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الخطأ والصواب 


ااصبحه الطر اغطا الصواب ۳۹۸ نف فى د يوا وراه الال یق هد ! انملس 
۹ ۹ المد ر المد ر هب 3 ات جس ۳ بطلت الى شح 
E .‏ سی إلى شخص 
۷۰ ۳ ولواء الممارہ ۹ 1 سوا فوا 
(حافظة منسان) ۳۹ ۱۲ Helecopter Helecoper‏ 
r"‏ ۶ ترم نور يع PUL‏ 1 الصر ف الصر مه 
۲ ۳ ۱۹۳۳/۹/۹ ل Ft‏ 1 الصر ف الصر وه 
0۸ ۴ معتمدة متعمدة ٣‏ ۱۰ الصر ی الصر وه 
۳ ۴ دو خأن ذا شأن Fel‏ کن الصررف الصر فة 
114 ۵ السة سنة سک ۲۱ الصر ف الصر فة 
۹٦× ۱۱۵‏ الفود للنفود ۸ ۱۵ أراصيها أراضيه 
٦ ۱۳۳‏ البد فمي المد فعي ۵۹ ۷ وسواء سواء 
rv ۷٩ Stockport Stock port rr ۱۳۵‏ مامه أمامه 
٤ ۱94‏ أصدرته أصدرت ۷۸ ۳ وترك ترك 
٤ ۱9‏ كلمة کل FY‏ ۱۷ ن وأظن 
۱1۳ ۷ اعتدا اعتاد .۲۰۷۹ ۱۸ تسر یمها نشر یمها 
۷۵ ۱ اان ان ۲ ۱۰ العرش "۱۱ العرش 
٦پ ٠۰۳‏ اللذین و اللذین ۱ ۵ 1 البادی البادی» 
۱۹۷ ۱ سمل سلمي مدع ۲۳ احتمعت اجتمعت 
۱۹۸ ۰ ضفن قبل من ٢۴۰۰ ١‏ ابد أبعد 
۸ ۰ ۲ من قبل من ۵0 ۲۰ واقع الامر في واقع الامر 
4 0 6 الجموع جموع الناس أمر غير مم ٠۴‏ في من 
مفهوم تقريباًء ولذلك ]مه ۲۷ دوغ مشارة 
فهم منصر فون عنها مع ۹ الختصة الختصّة'"'ا) 
۱۹۹ ۹ الدستورء الذين الذي r. or.‏ الشاة الشاه 
٣۳ 7‏ الورارة الوز اریه ۸ ۳ الشر قه الشر قبة 
۳۱ 11 إدا اد OA‏ 1 حذف الصفر 
o0 Yr.‏ المتزرعة المزرعة ۵ VY‏ التحصیر التحضیر 
۲۲۸ ہ٠‏ تاہداً تاییداً ۲ ۷ فاض فاضل 
۳۳۹ ۳۰ أكدت أكد 9۷ ۳ ۹4 ۱۹0۰ 
و 7 أصبح الحميد وأصبح الحفيد 00V‏ ۵ ۹ ہیں الوظف بين بين الوظف وبين 
١ ۳۹۸‏ ل بساعدني الوقت أقر جلس الوزراء 9۰ص ۵ ۳ الکب الکبیر 
مع الأسف على عرضها اللائحة ووافق عليها اللك | دوم م ابر أن اش 
على علس الأمة وعرضت على مجلس الأمة ]۹۹ ۲ ار ید ها اريدها 
أنظر صفحة 50 من هذه‌|ی.د ه كانت کت 


الذكريات . ۰ ۲٩‏ (أناالحكومةالعثانبة)أما الحکومة المثانية 
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۱ 1 
عبد الکریم الازري 





في اجتهادي أن من أوجب الواجبات التي يتحتم اداؤها. على من 
يستطيع > من تلقلّدوا أعمالا تتصل بالشؤون العامة أن ينشروا ما دونوه من 
مذكرات او ماساعفتهم الذاكرة من ذكريات للافادة العامة من تجاربهم وخبراتہم 
لتکون روافد صادقة لتاريخ الحقبة التي عملوا فیها . وليسدوا الطریق امام 
الذين يدونون احداث الماضي بوحي من اهوائهم وی ضو ما ليه عليهم نزعات 
لا تت الى الحقائق بصلة وليد حضوا اباطيل سرت على انها حقائق او ليد فعوا 
عن تاريخ أمتهم ی ألصق به ما ليس فيه أو ليبينوا E‏ 
۴ التصرف والسلوك او الاجتهاد وما نجم عنها من نتائج او آورئته من سيئات 
ماه الاسان الاک الاي اق کات .وال ذلك كلف فرش ان 
الضطلع باعباء عامة مسوول عا یفعل مطالب بحساب صادق يقدمه لان ولا 
سا اذا كان عمل في اعاصیر من احداث یلتبس بها الحق احیاناً وتتواری 
الحقائق با احاین. 

تولى کاتب هذه المد كرات ختلف الناصب والوظائف في الدولة العر اقیه 
ومارس سلطاتها ویری في ضوّ ما اسلفت انه ملزم بان يقدم للشعب العراقي 
كفا هاد فا قفا غا اع من عم روما اتی من مه عامه وما حقق سن 


۷ 
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اصلاح وان لا يعمل ما عحر عن تحقيقه واسباب اخماقه والحديث عن 
البادی» الي يؤمن ہا والفلسفة الي استرشد پا ومدى قدرنه على ر عا ينها ٠دلك‏ 
ان الد وله ومناصما ووظائفها العامة وسلطاتہا انا وحدت خر اللاس 
ومصلحتهم فعلى كل من يتولى هذه المناصب ویارس سلطاتہا ان يقدم البراهي 
على سلامة سلوكه بعيداً عن الاستفلال هادفاً الى خير الناس واذا تقاعی 
یکتبونہا ويشر حون فيها كيفية مارساتهم لتلك السلطات التي كانوا يتمتعون چا 
فانما يعد ذلك تقصیرا نحو شعویهم او تہاوناً بالمسؤوليات العامة . 


لقد توليت منذ سنة ۱۹۳۰ مناصب فى الدولة العراقية ابتداء من معاون 
قنصل في کرمنشاه - ايران - الى ملحق في السفارة العراقية في طهران. 
الى مدرس في دار المعلمين الابتدائية» إلى سكرتير وزارة المعارف. إلى 
معاون لرئيس الديوان الملكي . الى رئيس للديوان الملكي بالوكالة» الى رئيس 
للتشريفات اللكية ‏ الى مدير عام للواردات (مدير عام للضرائب) قي وزارة 
ا مالیةء الى مدير للتجارة فی وزارة المالية» الى مدير عام لوزارة الاقتصاد ء الى 
نائب فی ا جلس النيابي ثم مقرر للجنة الالية الى وزير للالية مرات عديدة. 
فوزير للاعمار. فوزير للالية في حكومة الاتحاد العربي التي انہت وجودها 
ثورة ١4‏ تموز ۱۹۵۸. كا توليت قبل ذلك وظائف مالية وصيرفية آخرها نائب 
رئيس مجلس ادارة البنك المركزي العراقي. وفي الحقل السياسي كنت احد 
مؤسسي الحزب الوطني الديقراطي واحد المشتركين في وضع منهاجه ونائباً 
لرئيسه ثم استقلت منه لاسباب مشروحة بتفصيل في هذه المذكرات. على اني قد 
اشتغلت في القطاع الخاص مزارعا ثم تاجرا لمدة قصيرة جدا. وسيرى القارىء 
اني كنت في جميع تصرفاتي ومارساتي للسلطة العامة في مختلف الناصب التي 
توليتها استرشد بفلسفة سياسية واضحة امنت ہا اعانا راسخاء وان مبادءا 
وقیاً ومثلاً عليا كانت رائدي في المناصب الادارية والسياسية التي توليتها . 


وقد رأيت وانا اكتب مذكراتي التي تدور حول تلك الحقبة من تاريخ 
العراق ان اقوم للقراء والعالم العربي النظام الذي مارس السلطة والحکم في 


۸ 





العراق من سبة ۱۹۲۱ وهو تاریح تأسس الدولة العر اقبة الى ۱4 فور ۱۹۵۹ 
وهو تاريخ سقوط المظام الملكي . تقوباً وحداسا في ضو حمرتي واطلاعي وان 
اقول فيه كلمة الحی واکشف عن صفحات مه كا بدت في من حعرلی تحاران 
معه . وکا شاهدتپا بام عيي ولمستها ببدي. 

وكذلك رايت بالاطافة ال ا مان اقم حفن" الزخال الہسن لن 
تولوا بعض الناصب القيادية في نظام الحم الايف الذكر .او الدين تولو! 
مارک ور الادوار الرئيسية فیه. تقویا صصماً حسب تقديري 
الوجدانی ء مستندا الى وثائق حقيقية لا برقی الیها شك. ولم اتردد في اد 
انتقد مواقف بعضهم ولو كانوا من اعز اصدقائي ملتساً الغدر هم باعتبارهم 
بشرآ معرضين للخطأ. كا م أتردد في انتقاد نفمي ومواقفي لنفس‌الاسباب. 
ذلك لأن قول كلمة ا حق للناس وللتاريخ أهم من كل صداقة. ولم يفتني أن 
آصف الاتجاهات السياسية والاجتاعية والاقتصادية التي اجه إليها الحم في 
تلك الحقبة من تاريخ العراق وعواقبها ونتائجها , کا خصصت فصلا للحوادث 
التي تتابمت على سرح الوجود في تلك الحقبة من تاريخ العراق مع شرح 
أسبابها وعللها. وقد حرصت على أن أخصص فصلا لموقف نظام الک 
ورجالاته من القضية المصيرية التي يتوقف عليها مصير العرب مستقبلا - 
اعني تكتيل العرب - وخاصة فا يسمى باهلال ال خصیب , في نظام اتحادي 
يقف بوجه الأطاع الصهيونية والخطر الصهيوني الذي بهدد وجود الأمة 
العربية ومستقبلها وحضارا. 

هذا ولا م يكن في الامکان جع هذه الذكريات في كتاب واحد لأنه كان 
سبتجاوز الألف صفحة ولذلك اضطررت أن أوزعها عق جزئین فخصّصت 
الجزء الأول منه للمدة التي تبدأ من دخولي في خدمة الحكومة العر اقية ابتداء 
من سنة ۱۹۳۰ وتنتھي في ٤‏ قوز ۱۹۵۸ وهو تاریخ سقوط النظام اللكي في 
العراق. وأما ا جزء الثاني فانه یتناول بعض المواضيع الهمة التس ۸ استطع 
التطرق إليها أو التوسع في شرحها بتفصيل في الجزء الأول فأفضحت لا الا 
في الجزء الثاني الذي یتناول بالإضافة إلى ذلك نبذة عن نشأتي وهي موضوع 
ثانوي بالنسبة إلى هذه الذكريات ولذلك رايت ان اضعه في اخرها. 








في وزارة افارجیه 
تعييي معاون قنصل في کرمنشاه ثم 
ملحقاً في المفوضية العراقية في طهران 

بعد تخرجي من انكلترة في سنة ۱۹۳۰ وحصولي على شهادة الع ۰ في 
الاقتصاد والعلوم الناسة من شاه لندن رجمت إلى یداوم وطتها للعقد 
المعقود مع وزارة الأوقاف» والذي كان ينص على أن أخدم الوزارة المذكورة 
مدة تعادل المدة التي درست فیها على حسابہاء . طلبت إلى وزارة العارف أن تخیر 
الاوقاف - وقد اصبحت وقتئذ مديرية عامة تابعة إلى رئيس الوزراء - 
بتخرجي واستعدادي للخدمة فيها. وحملت بيدي كتاب وزارة المعارف الى 
مديرية الاوقاف العامة وسلمته إلى مدير الاوقاف العام - وكان يومئذ السيد 
جميل الوادي - فقرأه وسألني هل كنت من ضمن بعثة وزارة الاوقاف؟ 
اجبته نعم . وقد لا حظت الاستغر اب الذي بدی على ملامح وجهه وکأن لسان 
حاله یقول كيف ارسلت - وانت تنتمي الى اسرة شيعية - على حساب 
وزارة الاوقاف ثم سألته عن ما اذا کانوا بحاجة إلى خدمتي في 
مديرية الاوقاف العامة فأجابني على الفور لا لسنا بحاجة الى خدمتك . قلت له 
اذن ارجو ان تکتبوا لي کتابا بهذا الال الى وزارة العارف لكي اکون في 
حل من الالتزام بخدمتكم حسب نصوص العقد ,العقود بيني وبين واضفت 
قائلا اني ذاهب الآن وسوف ارجع غدا لاخذ الجواب. اجابي سنحضر 
الجواب خالا وانتظر للا حتی تأخده الا بيدك الى وزارة العارف. ثم 
استدعی امامي الکاتب الختص وامره باعداد الجواب فوراً وانتظرت قلیلا 


۱۰ 


حتى استلمت الکتاب واخذته بيدي إلى وزارة العارف التي مألتني ما ادا 
کنت ا أن کون مدرما فى احدى الدارس الثانوية. فأ جىتهم سأفكر ف 
الوضوع وأخبر ک. 


وقد عم اللك فيصل الاول بر جوعي من انکلتره وکان عدد التخر جين من 
الجامعات الاجنبية وقتئذ قلبلا جدا یعدون على اصابع اليد . فابدی رغبته 
الى خالي الحاج عبد الحسين الجلبي الذي كان وقتئد وزيرا للمعارف . ان اعين 
في المسلك الدبلوماسی في وزارة الخارجية. فاخبرنی خالي برغبة الملك هذه 
وطلب الي ان ا بعريضة الى وزارة الخارجية. التي كانت قد تأسست 
حديثا » والتي كان وزيرها بالوكالة جعفر العسكري. وزير الدفاع . اطلب فيها 
تعييني في احدى الوظائف الشاغرة وقتئذ في الوزارة. فکتبت العريضة 
وقدمتها بيدي الى السيد مير بصري رئيس اللاحظين وقتئذِ في وزارة 
الخارجية » والذي بدوره سلمها الى مدير الخارجية العام وكان وقتئذ عبد 
العزيز الظفر . فطلب إلي ان اراجعه بعد مدة ريثا يبت الوزير في عريضي . 
فراجعته بعد مدة» مرة ومرتين وثلاث واكثرء ورأيت انه اخذ يماطلني بواعید 
عرقوبية. ثم راجعت جعفر باشا العسكري - وزير الخارجية بالوكالة - 
بنفسي واخبرته بماطلات عبد العزيز المظفر وقلت له انه ينسب مسؤولية 
التأخير لفخامتك فابدى استغرابه من كلام عبد العزيز المظفر واخذني من 
يدي ودخلنا معا على عبدالعزيز في مكتبه وسأله الوزير عن أسباب تأخير 
البت في تعیینی . فتلكأ في الجواب. فطلب اليه الوزير انهاء الوضوع بسرعة. 
وبالرغم من هذا ومن قلة الذين كانوا يحملون الشهادات العالية من الجامعات 
الاجنبية وقتئذ فان وزارة الخارجية استمرت في مماطلاتها الى حين تعيين 
عبد الله الدملوجي وزيرا للخارجية بالاصالة. فذهبت إلى رستم حيدرء وزير 
لمالية وقتئذ .وا خبرتهيهذه الما طلات .مع ان الملك فيصل الا ول هو الذي امر بتعييني 
في وزارةالخارجية »فاستغرب رستم حيدر من موقف وزارة الخارجية وك وزير 
الخارجية الجديد حول الوضوع ثم آشار علي بزيارته في مکتبه . فزرته وشر حت 
له قضيتي فأصدر امرهبتاريخ ۱٩۳۰/۱۱/۵‏ بتعييني سکر تيرا ومعاونافي القنصلية 
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العراقىة في کرمنشاه التي كان یشعلها وقتئد . بصمة قصل . كامل الکیلای 
شقيق رشبد عالي الکبلایی . 

واعددت نفي للسفر ول تكن قد مصت على رجوعي من الحارج الا مدة 
قصيرة » شهر أو شهران. وترکت بفداد الى كر منشاه في صبيحة احد ایام شهر 
تشرين الثاني سنة ۰۱٩۳۰‏ ووصلتها مساء . فاستقبلي السيد كامل الکیلافی 
استقبالا طيبا ورحب بي . وكان. والحق يقال. طيب القلب سلم الطوية بسيطا 
دمث الاخلاق. وكان فی حاجة ماسة الى من یساعده لا سما وانی كنت اعرف 
قليلا من الفارسية التي كنت قد تعلمتها من مربيتي. كا اعرف الانكيزية 
والافرنسية جيدا والالمانية لدرجة اقل. ولم يكن يوجد في القنصلية وقتئذ الا 
موظفان . حسب ما اتذكر بعد هذه المدة الطويلة. احدهبا مسيحي واسمه ناصر 
رزوق وقد انيطت به شؤون جوازات السفر » وقد استعيرت خدماتہ من 
مديرية جواز السفر . وكانت القنصلية العراقية في كر منشاه ذات اهمية كبرى 
للعراق لاسباب سياسية وامنية اكثر منها تجارية واقتصادية ذلك انها مركز 
اداري وعسکریلاحدی‌الناطق المهمة التي يسكنها الاکراد في ايران وجميع 
سکان مدينة کر منشاه وکذلك عافظة کر منشاه اکراد ویتکلمون الكردية وان 
كان اکثرهم يفهم الفارسية ویتکلمها بالاضافة الى لفتهم الاصلية الکردیة. 

لقد كانت کرمنشاه. کالدن العراقية متأخرة قذرة ومعظم شوارعها غير 
مبلطة وکانت . کغیرها من الدن الايرانية وقتثذ » با فیها العاصمة طهر ان 
تفتقر اكثر ما تفتقر الى مياه الشرب المعقمة التي توزع بواسطة الانابيب على 
الوت كانت الاه تيل فق داغل الدینة ی قرات سرخ رن فیها 
الاوساخ وقر عبر البیوت مليئة بأنواع الجراثم وخاصة نوع من الدود الاجر 
الطويل الذي كان معظم سکان کرمنشاه مصابین به ؛ وکان لا بد ان برید ان 
ینقد نفسه من ذلك الدود ان يغلي میاه الشرب. وبالرغم من هذا الاجراء 
الاحتياطي فقد اصبت بذلك الدود»کا اصیب به موظفون آخرون في 
القنصلية . وم يكن یو جدفي كر منشاه و قتئذ حتى ولا فندق‌واحد »بل کانت تو جد فیها 
مسافر خانة لعامة الزوار. اما طقس کرمنشاه فقد كان معتدلا رائعا حقا 
وكذلك كانت الناظر الطبيعية ال حیطة پا فقد كانت جميلة وکان اجل المعالم 


۱ 





التارحمة المريمة ص كر ماه و ننة سول a‏ الي کات نالا صافه ی قمسما 
التاريخية وباهها الرقراقة. 


وكان يسود كر مشاه کالدن العراقية القفر والحرمان الدی كانت اثاره 
بادية للعبان على معظم السكان في مأكلهم وملمسهم وسکاہم ما عدا اقلمة 
صغيرة مترفة . 

ولم يكن التنظم المذتي العصري لشؤون الناس قد عم اير ان بعد بالرعم 
من کونپا دولة قديمة. واتذكر جيدا عمدما اتفقت مع احد مالكي دور السكن 
على استئجار دار لسكناى. تم تنظم عقد الايجار عند احد اللالي بالديماحة 


الات 


وكانت تسكن كر منشاه جالية یہودیة معظمها من اصل عراقي ونتکا اللغة 
العربية وكانت تشتغل بالتجارة وجاءت الى کرمنشاه منذ العهد العثانی 
وسكنت فیها لاسباب جارية. ذلك ان معظم التجارة الخارجية الايرانية - 
استیرادا وتصدیرا - كانت تجري قبل الحرب العالية الاولى. ولکن على 
اسیو ماس عرف مان اضر وهال اہ جات یراع 
الک الديدية تھا تفل اق کر کا وال فة اعام اور انب املع 
سيارات ا مل . ولكن هذا الطريق التجاري كان يسير حثيثا نحو الا ضمحلال 
بسبب تحول التجارة المذكورة الى الموانىء الايرانية الواقعة على الخليج بشق 
الطرق وتعبيدها وخاصة بتأسيس السكة الحديدية التي كان يجري تمديدها 
لربط شمال ايران بجنوہا. ولذلك كان دور كرمنشاه كمركز تجاري آخذا 
بالتقلص. وكذلك كانت تلك الجالية اليهودية اخذة بالتقلص ايضا بسرعة. 
وكان قسم كبير من اعمال القنصلية سواء الخاصة منها بشؤؤون جوازات السفر 
او غيرها يدور حول شؤون هذه الجالية التي كانت جمعية الاليانس اليهودية 
الافرنسية في باریس قد فتحت ها في کرمنشاه مدرسة لتعلم اولادها باللغة 
الا فرنسية وزودتها بالمعلمين من باریس .وانذكر جيدا مدير تلك المدرسة , المستر 
زلبر شتاين الذي كان يراجع القنصلية حول بعض شوون تلك الجالية وكان 


۱۳ 


دکنا معر وها بسرعة البديبة والمكتة. ومن جملة ما اخبرني به احد افراد تلك 
١‏ حالة - ولا ارال ادکر اسمه هارون دلال - وكان من المقيمين في كر منشاه 
مند العهد العماني - انه الى ما قبل اندلاع ا حرب العالمية لاولى . کان الیهود 
و و ہس مہ سور 
خوفا من ان تلامس ملا بسهم البتلة ماه الامطار البسة الناس السائرین في 
الطر قات فتنجّسهاء لأن الناس کانوا يعتبرون ملابس الیهود نجسة اذا ما 
ابتلت مياه الامطار. 

ولم تكن الجالية الاجنبية في كر منشاه كبيرة يومئذ . فقد كانت هناك اربع 
قنصليات » قنصلية بريطانية » وقنصلية روسية وقنصلية تركية .(وقد اغلقت فيا 
بعد عدة قصيرة) وقنصليةعراقية ,کا كان يوجد وقتئذ مصر فان اجنبيان - 
فرع المصرف الشاهنشاهي البريطاني (الذي سمي البنك البريطاني للشرق 
الاوسط فیا بعد) وفرع المصرف العثاني بالاضافة الى فرع ال ف الملئ 
الایرانی وکنا نختلط باعضاء تلك القنصليات في مناسبات معينة » ولكن على 
الاخص باعضاء القنصلية التركية التي كان قنصلها يمت الى حكمت سلمان» 
بصلة القرابة. وکان ابرز شخصية في کرمنشاه وقتگذ «امیرکل » (اق آمیز 
الجميع) پالاضافة الى متصرف کرمنشاه شهاب الدولة - وهو من بقایا العهد 
القاجاري - وكان قد خدءفی السلك الخارجي الايراني سفیرالبلاده لعدة‌سنوات 
في كثير من العواصم الاوروبية والامريكية.وكان رجلا دمث الاخلاق مثقفا 
ولكنه كان متقدما في السن متعبا. 

وقد اغتنمت فرصة وجودي في كرمنشاه لتعلم اللغة الايرانية التي كنت قد 
فلت قينا متها ن مزسی الايرانية. فاستأجرت احد العلمین لتعليمي 
اياها وسرت فيها شوطا بعيدا وبسرعة مدهشة بالنظر لأن قسما كبيرا 
من کلاتها كانت مقتسبة من اللغة العربية نتيجة الفتح العرلي الاسلامي 
واعتناق الفرس الدين الاسلامي وصرت اقرأ الجرائد الايرانية» كا صرت 
استمتع بقراءة بعض كتب الادب الايرانية . وتابعت دراسة اللغة الفارسية في 
خلال المدة التي قضيتها في طهران عندما نقلت اليها الامر الذي جعلني ازداد 
ولعا في اداپا. 
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وي خلال مدة وجودي في القنصلية وفي اواحر سسة ۱۹۳۰ مر في كر مشاه 
في طريقه الى طهران توفيق السويدي وزیر العراق المقوض ومعه بعص اعصاء 
الفوضية ومنهم عباس مهدي السكرتير الاول واللحق احمد وصمي وكان 
التمثيل الدبلومامي بين البلدين بدرجة مموضية وم يرهم الى درحة سمارة الا 
بعد مدة طويلة. وزار الوفد المذكور القتصلية العراقية وقصى في كر مشاه ليلة 
واحدة حسب ما اتذکر . وكانت هذه اول مرة التقى فيها بتوفيق السويدى. 


وي احدى العطل قررت زيارة اسرتی في بعداد وقضاء مدة قصيرة فيها. 
وسافرت الى بغداد مجازا. وكان ذلك في اوائل سنة ۱۹۳۱ وبقيت هناك 
اسبوعا واحدا واثناء وجودي في بغداد بدأت بوادر انتشار الهيضة في بغداد . 
فاتخذ تالسلطات الايرانية وكذلك سائر البلدا نالجاورةبعض الاجراءات الصحية 
الاحتياطية. وعند رجوعي الى ايران ارغمت على البقاء مدة ثلاثة ايام في 
الجن السعی الى اق ى مه واقمة عل پر الوئد ار من متا ضر 
شيرين . ولولا الكتب والجلات والجرائد التي كنت قد حلتھا معي من بغداد 
والي امضیت وق ف قراءتا لكان قد استولل الضجر علي فى خلال تلك 
الدة . 


وني اثناء وجودي هناك جاءت الى الحجر الصحي سيارة تحمل رجلا بهي 
الطلعة وعلى راسه عامة سوداء صغيرة ومعه بنتان تلبسان الجادر احداھا 
جميلة. فسألت طبيب ا حجر الصحي عنهم فاخبرني ان السيد المذكور رجل 
ديني بسمی ظهير الاسلامءوأنه اخ شقيق لامام جمعه في طهران. وانه ابن عائلة 
متصاهرة مع الاسرة المالكة السابقة - اي الاسرة القاجاریقء وان امه 
قاجارية كا انه متزوج من اخت الشاه السابق احمد شاه.وان البنتین اللتين 
كانتا معه ها بنتا تلك الزوجة. وبينا كنت جالسا على كرسي اطالع في احدى 
الجلات تقرب مني وأخذ يسألني عن اسمي وعن اسرتي وعن بلدي فاجبته على 
اسئلته واخبرته الي من اسرة الازري ومن مدينة الكاظمية. وعلى ذكر 
الكاظمية سألني اذا كنت اعرف الحاج عبد الحسين الجلي فأجبته انه خالي 
واخذ ينحدث معي واستدعى بنتیه اللتین کانتا ندرسان في سويسرة - حسب 


۱۵ 








اج “سود 


ما اندکر - فتحدئت ممها ولکنه ‏ بسی ف ا ححر الصحي الا عده ساعات: 
م حاء ی طسب المحر الصحی آمر بالسماح له ولستيه بتابمة سفرہم الى 
طهر ان مم آنه کان قد مر في بعداد . وزار العتبات المقدسة. وعندما نقلت من 
كر سشاه :فى طهران رأيته يرور المموصية العراقية. وخاصة توفيق السويدي. 
عدة مرات وقد دعانا الى مائدة سای في قصره الصيفي الجميل في (جیزر) في 
شمر :نات . وبعد ان امصيت ثلاثة ايام في افحر سافرت الى کرمنشاہ. 

وبعد مدة صدر ص وزارة الخارجية في بغداد امر باعارة خدماتی الى 
المموضية العراقية في طهران بصفة ملحق هناك وكان ذلك في ۱ مايس (ايار 
۷۱ وسافرت الى طهر ان واشترکت ف السكنى مع عباس مهدي السکر تیر 
الاول للمعوضية العراقية في بيت واحد ‏ وکنا نتقامم الصرف , وکان ذلك في 
مصلحة كلينا. وکان یقوم بالشوون القنصلية السید احمد وصفي . وکان 
الفروض ان یتولی الشؤون السياسية وغیرها وكتابة التقاریر عن ختلف 
الشژون والقضایا وخاصة العلاقات السياسية والاقتصادية بن البلسن وعن 
التطورات الختلفة التي كانت تحدثفي اير ان وقتتذ »السکرتیرالاول‌عباس‌مهدي . 
ولکن بعد وصولي الى طهران اخذ توفیق السويدي یتخطی عباس مهدي 
ويكلفني بتلك الشوون والهام وذلك اولا لعرفتي باللغة الايرانية التي تابعت 
دراستي فیها في طهران مع معلم جدید ولدراستي في جامعة خارجية ومعر فتي 
باللفتین الانجليزية والافرنسية معرفة جيدة بالاضافة الى اللغة الالانية. 
وصرت اقوم بکتابة التقاریر عن الاوضاع السياسية والا قتصادیة والا جتاعية 
في ايران وتطوراتپاستقات من مصادر مختلفة ومنها النشرات والصحف 
الایرانیة كا صرت اترجم القوانین والانظمة التي نصدر . كا كنت اقوم 
بدراسة ختلف القضایا التي كان يحيلها او يعهد بدراستها الي توفیق السويدي 
وقد لقیت تلك التقاریر والدراسات استحسانا لدیه . وقد اثار هذا الوضع تذمر 
عباس مهدي ونقمته ولم تكن علاقته بتوفیق السويدي في وقته على ما یرام . 
وقد اصبح الو بين الاثنين متوترا. 


ج 
© ارجو الإ نتباه !لى عنوان الصفحه القابلة ۱۷ بتصحیح العنوان ٠‏ تعيين سكرتيرا ھا ٭والصحیحہ تعييني سکرتیر طا ٠‏ 
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انتقالي الى وزارة العارف 


وتعیین سکرتیرا ها 


في خریف سنهة ۱۹۳۱ تقرر نقلي من وظيفة سكرتير قتصلبة ملحق في 
الفوضیه العراقیه في طهران الى القنصلية العراقية في الحمرد اخرمشهر 
E‏ سط ال گرا آن سی a DE‏ 
نی كانت قد انعقدت على السعى. قدر امكاني. عند وصولی الى بغد اد . 
لقال ری تیه «وزارة اثا رکال ای فش اق لاق کت 
اجد العمل في وزارة الخارجية عبثا ومضيعة للوقت . وان الذي يأنس ق نفه 
النشاط والرغبة في العمل الجدي يجب ان يخدم في داخل العراق. لیساهم في 
تغيير واقعه المتخلف المتأخر . وسألت نفسی ايها افضل لي. ان امثل في الخدمة 
الخارجية عراقا متخلفا. وان ادافع عنه. کا يقضي بذلك واجب التمثيل 
الدبلوماسي. ام ان احاول جاهدا ان اساهم في تغيير هذا الواقع المتخلف؟ 
قطعا الدور الثانی افضل من الدور الاول. فترکت طهران ببذه النية متوجها 
الى بغداد. 


تعييني مدرسا في دار المعلمين الابتدائية ثم سكرتيرا لوزارة المعارف 
وعند وصولي الى بغداد سعيت للانتقال من وزارة الخارجيه الى وزارة 


مذکراتی ۲ ۱۹۷ 








سس 


1 واعحت لل مسعای . وعنستت مد ونا از العلمی اند ثه شاز بح 
۲۳ وقد بسب اکر هات ا اسان فنا . ثم عملت على 
الاستفال الى سکرنرنه وراره المعارف الى کات قد شعرت عن تاعلها 
السایق . الد طالب مشتاق . ممتشا فى ورارة المعارف. ونححت ف مسعای 
وعست في الوظيمة تلد کورد ناريح ۷ وقت اشعل هذه 
الوطيفة - وكالة - مدة ستين تفرينا الى إن عبنت فيها 'صالة بتاريخ 
۹ ۲۲۲ ۲ 

لقد كان بوجد في مركز ورارد العاری في دلك الوقت ص الوطفی 
العراقيين الكمار الدكتور سامي شوكة الدى کا. ى یشفل وظيفة مدير العارف 
اقا وكاق ماه لك ا معان مالا جى ات تیا 
في نزعته وشعوره . ولکن ! ختصاصه كار فى طب الابدان .وم يكن یعرف من شوون 
العارف الا النزر الیسیر . ولذلك اقتصرت اعاله على انحاز الامور الروتينيه. 
ولم یظهر أي ابداء او نشاط في عمله هدا الذي كان بعیدا عن حقل اختصاصه. 
بد اع ات لہ لتقم رتا آلسنب ایشا كان سی اف 
ادارته . ولكمه . والحق يقال .۸ يكن يحمل الرو- الطائفية التي كانت تبدت في 
عهد ساطع الحصري. ولكنه تأثر . في الايام الاخيرة من وجوده في مديرية 
ANTE‏ نفنة الى ارت ق کی الاوماط عر سا یه 
وزارة ارت م كلن ماف سیر سال ری الای كا سن وف 
مر اقب التعلم العام . وهي الوظيفة التي استحدثت من اجله . باعتباره مختصا 
في شوو التربية والتعلم والمناهج الدراسية الى غير ذلك. وكان قبل ذلك 
مديرا عاما للمعارف. بل كان في وقت من الاوقات . الكل بي الكل فى وزارة 
العارف . ثم استقال منها لاساب معروفة. ول یبق ساطم ا۔مصری:ق مر اقبية 
التعلم العامة الا مدد قصيرة هي ثلائه اشهر فقط . من اول تشرین الأول 
١‏ الى ۳۱ کانون الاول ۱۹۳۱ عندما عين رئسا لكلية الحقوق العر اقبة . 
بناء على طلنه واصراره على الابتعاد عن مر كز وزارة العارف لاسات شر حها 
في مدکرانه . ولدلك لم تواجد معه في مرکر وزارة العارف الا اقل من مده شهر 
وصف . أما سکر تير ورارة المعارف فقد كان في الواقم من أهم الموظفين الاداريين 


۱۸ 





في مر کر الورارہ لابه كان همره الوصل بين الوریر من جهه . وبين مدير تغارف 
العاء . ومميش المعارف العاء . ومراقب التعلم العاه ‏ لی صد عد دلث 
ترد لكاي ماج a‏ تی هافر اھ 
وزارة المعارف ف الحضفة مركز الاتصال ولولب الشاط ف الوراره. 


وكان يوحد وقتئد ص الموطفين الا حانب فى مركز وزاره المعارف المستر 
سمر قبل ۵ ۲ فقط . الذى كان شغل وظفة ممتش العاری 
قات تال كالة وجو کات تایب ااي :تارق واه لاه وف اه ان 
حيث كان ابوه رجل اعمال بريطانياً يعمل في سورية ولسان . وقد درس وخحر- 
من الجامعة الاميركية ف بيروت. وكان رجلا صلما عنيدا فى الدفاء عن وجهه 
نظره وق تعقيب اقتراحاته بالحا- . غير انه اخبرتی . عندما التشت به فى اول 
مماشرتی لاعمالی في سکرتبرية وزارة العاری . ان تعلمات كانت قد صدرت البه 
والى سائر الموظفين البريطانيين الكتار فى مختلف دوائر الدولة. من الندوت 
السامي البریطانی . وذلك عناسبة قرب دخول العراق عضوا ی عصبة الامم. 
بوجوب التقلیل من الداخله في شوو الدواثر التي کانوا یشتغلون فبها بصفة 
مستشارین أو مفنشین او غير دلك . والاقتصار عن ابداء الرأق والىحسحة. 
وترت الامور. قدر الامکان الا هيا :ين الصالح البريطانية . لتصرف 
المسؤولين والوضین العراقيين لیرسوا اعالهم ومسووليانهم بحرية ویدون 
مداخلة من الوظفین البریطانیین. 


لجنة مونرو أو لجنة الكثف التهذيي 


وبعدما يزيد على الشهرين من مباشر: عملي في سكرتارية وزارة العاری 
وصلت الى بغداد في ٦‏ شاط ۱۹۳۲ لجنة مونرو أو ٠‏ لجنة الكشف التهديي ٠‏ 
كا سميت وقتئذ . والتى كانت قد استقدمتها الحكومة العراقية للقيام بكشف 
كامل عن وضع العارف بصورة عامة أى نظام الترية والتعلم ودرجة انطباقه 
مع حاجات العراق والمناهج الدراسية المطبقة والادارة والتفتيش والتمويل 
وان رهن اتملم لت المناطق الات آل غير ذلك وكانت اللحة 
مؤلفة من الدكتور بول مونرو M0×NR0۴(‏ ۲۸۱۱۲ 0) (من كلية المعلمين في 
جامعة كولومبيا) رئياً. ومن الدكتور ولم جاندلر باکلی ۷۸۱۷٥۲٢‏ .08ا) 
Chandler Bagley)‏ |أيصاين كلية المعلمين في جامعة كولومبيا). والدكتور ادكار 
والاس نايت )DR. Edgar Wallace Knegh)‏ (وهو استاذ في جامعة کارولانیا 
الشمالية) عضوين . وتولت سكرتر ية اللجنة الانسة جانيت مونرو وعين الد كتور 
فاضل الجالي الذي جاء مع اللجنة والذي كان قد حصل في تلك السنة على 
درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا في التربية والتعلم مرافقا رسميا للجنة. 
وقد قامت اللجنة بهمتها خلال شهري شباط وآذار وقسم من نيسان وأنجزت 


(۱) - لقد جرى استقدام اللجة عادرد ومراسلة شخصية بين الاکتور متى عقراوی 
والد کتور بول مونر و (6ه,وهلا ان۴۵) وافق عوجه الأخير على المجيء الى العراق على راس لجنة من 
الخبراء في شؤون الترببة والتعلم للقبام بكشف عام على شوو المعارف في العراق وتقديم توصيات 
واقتراحات بشان اصلاحها. وقد اخبرني الدكتور عقراوى انه كان المفروض ان تضم اللحنة خميرا 
اقتصاديا بريطابيا وكدلك خبیرا المانيا في التعلم الهي . ولكن اسات مختلفة م يتسن ضم الخميرين 
الذ کورین . وقد عرضت هذه المراسلة على محلس الورراء فوافق على استفدام اللجتة وأبلفت المواففة 
الى الدكتور مونرو برقیا ثم حطا. وقد لعب السد ثابت عند الور . عضو الجلس النبالي وقتئد . 
والدی كان مقرباً س رئس الورراء نورق العبد دوراً مها في اقناعه باستقدام اللحنة. ذلك ما 
أخبرني به الدکتور می عفر اوی. 


۳ 





أعاها وقد مت تفر بر ها وعادت الى با د ها ل حر نصا ۱۹۳۲ 


لقد تصس النقریر الدذى قدمية اللحلة وصما توص اماف فى كال 
گزسرد ار ھک کی سس تداك لقي رهد كد وان سی امتهم میں 
رأي اللحنة . ویالطلء كانت انتفادات اللحمة تنضب ف و فه لأمر فى ادر حه 
الأول عل اعا الد عاف الى ی موب لان غ طا 
المعارف الوجود سواء من باحبة الاداره. أو التمتنش. و شاه لدر سه 
او غير دلك . والذی تصدی . بطسعة ا حال. للدفاء عن وحهة نطرد. وع 
أعماله ومنجزاته . وهاجم اللحنة في وصمها للوصه الوحود وتمسمها له . وف 
ضمن انتقاداته وملاحظاته على التقرير في رسائل ممنوحة وحهها فى رئس 
اللحنة ونشر ها في الحرائد ا حلة. وقد تتعتها بعساية رغمة فى معرفة وحهة 
النظر الأخرى. وقد لاحظت أن السید ساطم الحصرى كان حا في بعص 
انتقاداته وملاحظاته وعلى الأخص انتقادہ اللجة لہا لم تحتمع به الا مره 
واحدة ولدة قصيرة وم تناقشه ولم تحاول معرفة وجهة نظره باعشارة السوون 
الأول عن النظام الذی جاءت للكشف: علبه وتقبیمه وانتقاده وتقدم 
التوضناف زا فاخا ا 


وبالنظر لأن دراستي كانت في حقل الادارة والشوون الالبة وال قتصادية 
تس اق اوت تافو کو اب سای ات لاو لن 
الا حظات التي وردت في تقرير اللجنة حول ادارة المعارف وغویلها من جیه . 
وحول توریه اهتامها (أى ادارة العارف). على ختلف الساطق العر اقبة س جهة 
ارق ومع آن تشخيص اللحنة لنواقص الوضع ااداري كا بصوره عامة 
مهما سا اق یبا ی یرک ف اجا عل در كر 
الوزارة ولم تتطرق الى نقص رئيسي آخر في إداره العارف. ألا وهو وصه 
مدیریات مناطق العارف. فلم تحلل الوضع الاداری طده الناطق کا کاب 
موجودا وقتئد . ولا توریع الاعال بسها في ضوء عدد االویه (اتحافطات) 
انیل مھ e‏ را لته اتا کات یاف 
على استمراره على حاله . كا لم تتعدم بأى اقترا- أو توصة حول تعسبره 


۳ ۱ 


وسوف برق أن اعمال اللحله هدا الموضوء الهم كان نقضاً حوھریا فى 
تمر برها . وبصورہ عامة لم یکی النفریر بالمسئوق الذى كان بأمله الىاس م 
اللحمة . 

على أنه. والحى يقال. قد وصعت اللجبة اصعها على موضه الداء عندما 
قالت في تقریرھا أن النفص فى إدارة المعارف هو « فقدان الاستمرار فى 
الإدارة. اذ من الممتظر أ يكون الورير في مركز ادارة العارف شخصية 
سياسية بحم الضرورة . ولكن يظهر أن الموظف الثاني بعد الوزير كان أيضا 
سنا شا ساسا يقد لهل کلف الى یہ متخ هد الت اه 
اکنا ار الکن التلانة ا یہ لاہ ا 2 يتدربوا تدریباً 
اختصاصياً ليكونوا مربين ». فالاشخاص الذين تعاقبوا على مديرية العارف 
العامة وقتثذ . ما عدا ماطم احصري الذي کان امتقال لسباب سياسية . 7 
یکونوا یتمتعون بأي اختصاص أو الام في شون التريبة والتعلم . بعد استقالة 
ساطم الصري عين طه الماش وهو ضابط عسكري. مدير ا غاما للمعارف 
وبقي فیها ما يقارب السنتین. وکان يستشير ساطع الحصري في کل صغيرة 
وكميرة من شوون العارف . حتى کان يقال ا ساطع احصری كان من وراء 
الستار المدير العام الحقيقي للمعارف. ثم جيء بالسيد رشيد الخوجة. وهو ايضا 
ضابط عسكري. مدیرا عاماً للمعارف. وبقي في هذا المنصب قرابة سنتين 
ایضاً. ‏ جيء بالدکتور سامي شوکت ف آواخر سنة ۰۱۹۳۱ وهو طبیب 
آبدان . مدیرا عاماً للمعارف وبقي في هذا النصب أكثر من سنتین . وهذا هو 
سمب التخبط الذی ساد شوون المعارف. اعنی فقدان الا ختصاص في شوون 
التربية والتعلم في مركز الوزارة وخاصة لدی الشرفین الرئیسیین (الذین 
یفترض فیهم أن یکونوادانمیین) على شؤون العارف - آعني الأشخاص الذین 
تعاقبوا على منصب الديرية العامة للمعارف. بعد أن تنحی عنها ساطع 
احصري. الى يوم مجيء لجنة الکشف التهذيي. ویلخص هذا التشخیص في 
الواقع الملاحظات الرئيسية التي أبدتها اللجنة في تقريرها حول إدارة المعارف. 
وهناك في التقرير ملاحظات أخرى حول نفس الموضوء لا حاجة للتطرق 
انتا 


۲۲ 





TT‏ ا جنفسا ل سوه 


ا 
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ای كفد ی ا حشعساحی . 6 كسمه مه تسم والممما معفم ٩2‏ م۰ 4 


تقر یبا . وا عرف د دا ده جيه گنت نك . ۾ فمته . لا حح صح مدا یکل 


ودارا غر 5 رد گے ف یک واک ها سفق كن العف ان 
لا ختصاص . فى دو تر لد وله الا با سفت هاه صسمتم هم خر ید نمی 
ا خن ی ی ھت تھے وی وس نكا 
في وزارة العارف. لأ موصوت تغارف وترسة اليل خدب عق اهر ف 
القومية و الوط لمكن وحم یق اق ایهم کاب مارد في 
اختصاصها . لہا و کت أن سی ىك الاعدافت:التوعة و لو رنه 
ويمكن تلخيص توصبات اللحة حول شؤون الادارة فى مركر وراره 
العارف بعمارة واحدة وهی تیه الا ختصاصن و الفسن گ حتلف وو 
المعارف ووضعهم في الماك الي تناسب اختصاصیم. وقد اقفر حت اللحنة ص 
SS‏ 
وا یہ و ا ھا وت 


١‏ - مدير تعلم القری والعشائر 

۲ - مدير تعلم الأقضية والمدن 

۳ - مدير التعلم المتوسط والثانوي 

٤‏ - مدير التعلم المسلكي (ا مھنی) 

۵ - مدير تعلم البتات 

5 - مدير الادارة والسحلات 

۷ - مدير الأبحاث الفنية والواد التعليمية 


غير أن اللجنة م تقتر- رئيسا لهذا اجلس عدا الوزیر - وهذا نقص 


۳۳ 





ورا کان ال ى ولك ا عو أن رآ عا افا نادن 
من عط الدراء العامی الدی تما فنوا على آدارء المعارف اق اشخاض شسوں 
اه تاه ور ی مت عا الکمت علق تج 
اللخ فد افر حت ان پکوں سی وار والتجلاب شر لماك ا نار 
هذا ا حلس باعثيارة مسعدا لفر اراته . وقد نفدت ورارہ المعارف تدر نیا بعص 
مقترحات اللحمة الحاصة باداره العارف تعد ویر ها ولکنها تمكت باد بماء 
على سصبي المدير العام للمعارف والفتش العاء . 

والأمر الثاني الدى کت آهنم به هو موضوء ما كانت تتلقاه مختلف 
المناطق والفئات العراقبة من عباية وزارة المعارف. وقد التفتت اللحمة إلى 
هذا الموضوء فوجدت تفاوتا يلفت النظر في مستويات التعلم والانفاق عليه 
ناه العامة من لت الألوية (الحافظات) ا اقده رای ال 
المسؤول الأول عن هذا الوضع كان الادارة البريطانية التي تأسست معارف 
العراق بعد الحرب العالية الاولى على يدها . والتى انفقت . اسباب سياسية . 
بسخاء من اليزانية العامة على الدارس الطائفية لے في الوصل . على آں 
قسما من المسؤولية يقع أيضاً على الذين تولوا إدارة العارف بعد البریطانیین . 
لقد جاء في الصفحة /۲۵/ من التقرير الآنف الذكر ما بلي : 

ع ا وتنا قر سک سی اليو نانفا راو كان سداس ١‏ کر امن تر ويا 
ففي الفصل الذي وصف نظام المعارف ا ال یو جد جدول يبين عدد سكان كل 
لواء (محافظة) مع مقدار الضرائب الجموعة منه . ومقدار ما يصرف في اللواء 
على المدارس من النزينة العامة . ويظهر من هذه الارقام ان هناك تفاوتا بين 
الالوية یسب کارا ام عم الرقی و ادير .ولا كان هدا الا تفای نة 
شاه فشكا أن رمل ان اللكومة متلافات ان اللحنة لا ترفن واجنها 
النظر في هذا الشکل. کیا انه ليس لديا معلومات كافية عن الحالة لتقدم 
اقتراحات ايجابية عن هذا الوضوء. فاللجنة تكتفي بالاإشارة الى هذه الوضعية 
الي تؤدي الى الانتقادات بشان عدم المساواة إن لم نقل الحاباة الى كثيرا ما 
استرعت انتباهنا .. وقد استندت اللجنة في ملاحظاتها هذه إلى الجدول 
المذكور في الصفحة ٠١5‏ من تقريرها الذي یمین حصيلة الضرائب ا حاذ من 


۳ 





قر اء ۵ هد ا الحدول ينس لا لنعاوت نکمم بس الالو ا بح فضا ای معد 
النففات على الدارس فها المأ لى معد خر ٹب مناد ص ل مہا 


وكان هرأ النفاوب الكت ا ۱۳ 1,023 نی دوه ا نح فص تا 
العر اقبة هو الدی دف .ق وقنة. ور د لعا فی سی ۱۹۳۳۰۱۹۴۳۲ ی 
E‏ ارھ متا مل a‏ و سیق آصضہھ ار 
اثيرت على وزارة المعارف وقتئد فى يعض الأوساص . کی دف عق ددرد وه 
لاحظت ص الحدولين المد كورين فى الصمحنی .2 واد ص تفر یر اللحمه تفاون 
لن اد مل سی ف لفات اط كن رالات تمه تون 
الماری . فس اصل ۰ طلات وطالیات ق اللبعنات العلمة الدى کاو 
موجودين في العاهد الأجننبة عند وضه النفریر کال ۲۳ مھہ من المسلمين 
و٤٢‏ من السیحیین و۱۳ ص البهود . وس بين المسلمين رعا لم یک بوحد من 


الشيعة الا عدد لا يتحاور اصایه البد . وقد 9۳ ھا ا لی كان قد 
یع گر فی ۶ ابد ور اکس ی 
في الصفحات التالية الجهود التي بذلت لتداز که 

وبعد سمر اللحمة استحدثت ق ورارد المعارف للدکتور فاصل .- ای 
وضمه حدبدہ باسم مرشد التعلم العاه وهو منصب في ء یکی نحتلف فى 
واجياته عن الوظفة اللي كان شعلها ساطه الحصرى. اي مراقسة النعلم 
اا وا كانت قن القت حت ما سگرن اثر انتغال ساطه الحصرى 


یی دارہ کلنه الحقوق. 


الوضع الاداريی - مناطق العارف. مديرية معارف منطقه الفرات 
الأوسط وظروف الفائها . 
الفروقات الكبيرة بين الالوية (احافظات) في درجة انتثار التعلم في 
مختلف آنواعه ودرجاته ومستویاته . البعثات العلمية. 


قلت بالنظر لأں اختصاصی كان فى حقل الادارة والشوون الالبة 
والا قتصادية ولیس في حقل التربية والتعلم . فقد انصرف اهتامي من بادیء 
الأمر الى درس الأوضاء الاداریة في وزارة العارف من جهة. والى الحرص. 
من جهة أخرى. على تطبیق عبداً العدالة والساواة في تهيئة الدارس وفرص 
التعلم میم الع اشن وجیم الناطق والالوية (ال حافظات) بدون حبز ولا 
ييز . وحالا باشرت عملي بدأت أقرأ أضابير وزارة العارف لاطلع على تاريخها 
وتطورها من جميع الوجوه منذ تأسیس الدولة العر اقية وقد لفتت نظري بعض 
النواقص البارزة في وضع العارف وقتگذ آبسطها کا بلي : 
أولاً - الوضع الاداري. مناطق العارف 

لقد كان النظام الاداري للمعارف نظاماً عجيباً غریباء وکان لا بد في 
الشکل الذي كان فيه. أن يؤدي الى تركيز الاهتام بالدن وببعض المناطق 
القريبة واهال الريف ومعظم المناطق الأخرى. واليك وصفاً موجزاً له. 

ما عدا التنظمات الادارية لمركز وزارة العارف كان العراق مقسما إلى أربع 
مناطق معارف لادارة شؤون المدارس والتربية والتعلم . 

اوها متطعة قعا يقد اقا و کا ترس ا العامة دان وت 
ألوية (محافظات) ونصف محافظة وهي آلوية بغداد''' وديالي والحلة (بابل حالياً) 


)١(‏ قسم لواء بنداد حديثاً إلى ما فظتین: محافظة بغداد ومرکزها مدينة بغداد وحافظة صلا 


الدین ومر کز ها مدينة تکر یت ونضم قضاء تکریت وقضاء سامراء وقضاء طوز خور مانو الذي فصل 
من محافظة ديالي . 


۳3 





e,‏ ان A‏ ی و 
والترکي س لواء کر کوت احافطه النامم حاناً) 


- ثاسه) مسطفه معارف الموضل ولال رسف ب لول م حت هي لول 
الوصل الذى قسم الأ إلى محافطتيي خالا ها حافطه نتوق ومر 3 ها میاه 
الوصل . و محافظة دهوت وتسعها :نعه : سعه کر دنه هي افضية دهو ‏ حم 
وعقر د و العادیه . 


- ثالثها مسطفة معارف النصرة. وکاب ترشط ہا ار لوه هي و 
احافظه) انرو اھ انیت (غافظه دق هار ابا ا ولوك ینا ری 
قب ان ا وک شی ہرتھ 
ا 

ها کات O‏ بوي لط SE AIA‏ 
السلمانية ولواء (محافظة) اربيل والقسم الکردی من لواء کرکوت (محافظة 
التامم). 

كيف كان یکن لمدير معارف منطقة بعداد ان بير شوون المعارف فى سب 
محافظات ونصف محافظة بالاضافة الى العاصمة بعداد التى كانت وحدها. حى 
و طف ای فا ال کی ا رک عن جا د يكن و کیو لي 
شخص . مها اولى من النشاط واطمة ان يزور هذه الحافظات وما شعها م 
اقضية ونواحي وقرى. ولو مرة واحدة في السنة . للاطلاء اطلاعا كاها على 
سير المدارس وشوون التربية والتعلم فیها . والاهتام با . وهي مسطفة واسعة 
عدا كيد ال ریراقت امھ رات اشامت 
حدود ايران في الشمال الشرقي والشرق (محافظات کر کوٹ وديالي وواسط 
فقائق خن کک میڈ سارف مط الرمن على راء وا هر لزا 
الوصل الذي قسم فما بعد كا بینا الى محافظتين ھا محافظة نسوى ومحافظة 
دهوك . 


۳ 
ا 


(۱) قسم لواء کر بلاء إلى حا فظتين کچ محافطة کر بلاء ومحافطه الرحف الي صم الها قساء إلى 


۳۹ 


لي ۳ 


کذلك لم يكن ق مقدور مدير معارف منطعة التصره. ومر كره مدبة 
السرف,۔ ان ہین شون المارف ق ازریم حافطات اة واسد مکنطة 
بالسکان . تغلب علنها المسحة الريمسة . ونکثر فها الاهوار . وتمل فنها الطری 
العندة وغير العنده . وتتقطم فها الواصلات شناء بسنب الامطار وريعا فى 
اوقات الفيضانات. ومد من جهة الفر اب وط العرت من الفاو الى حدود 
النجف اى ما يقرب من اربعائة كلو متر ومثل هذه السافه من جهه دجله . 
بر فی ال سنوی اه زاس کات اه شاه لت ظا 
الاداري تركيز اهتام مدراء العارف على مراکز مدیر باتهم . واهال الحا فظات 
التابعة ها . و خاصة الناطق النائبة منها . ولم تكن تقاربر مفتشي العاری الدين 
کانوا یزورون الحافظات والناطق النائية. ویفتشون مدارسها وییعئون 
بتقاریر هم باستمر ار الى مدراء العارف ( مع نسخ منها الى الفتش العام في 
مركز الوزارة) یوضحون فيها النواقص التي بشاهدونبا والاصلاحات التي 
یقترحونها - اقول لم تكن تلك التقاریر لتجدي نفعاً او تثیر اهقا الدراء 
الذ کورین الغار قین في اعمالهم الكثيرة . وانما كانت تتکدس بعضها فوق بعض في 
ما شرف افاجت کیہ رھت الہ تار رها لاوس 

مديرية ممارف منطقة الفرات الاوسط وظروف لات 

لقد كانت توجد سابقا حمس مناطق معارف بدلا من اربعة . وکانت واحدة 
منها تسمی « مديرية معارف منطقة الفرات الاوسط » ومركزها مدینه الحلة 
وقد استحدثت في سنة ۱۹۲۵ وکانت تشمل أربعة ألوية: لواء الحلة (محافظة 
بابل حالياً) ولواء کربلا''' ولواء الديوانية (محافظة القادسية ومحافظة المثنى) 
وهي محا فظات متجاورة تولف منطقة واحدة وجمعها في مديرية معارف واحدة كان 
امرا منطقيا طبيعيا من جميع الوجوه. ومع ذلك فقد الغيت هذه المديرية في 
سنة ۱۹۲۷ عندما كان السيد ساطع الحصري مديرا عاما للمعارف. والحقت 
شؤون العارف في محافظتي بابل (الحلة سابقا) وكربلا عديرية منطقة معارف 


(۱) کا سی ان با قسمت موخرا محافظة كربلا الى محا فظتين محافظة اللحف وقد ضم البيا 
قضاء ابو صخير ومحافظة کر بلا . 


۳۸ 








نفد اد الى کاب تسف تین نعل عرف هه 


ا تسه( مسن 8 


ج 
بالأضافة الى الغاصمة يعد اف آرہ افا تعاضر ق جات 
المعارف نحا فطى الماد سه ومني ایو نب و شید اتف دراه وشن 
معارف النصره النصده حد . والبى كان شعت عى سکل ی قفصي 
المد كورتين مراجعتها سسب عدھااوست مضا مو صلات معها ی معصہ 
انام اله ت لافطا والفساناي حي لحم یہ ده تفه 
والتى ۸ تعمر اكثر من ست . وم قت هرد نطضفة هذا تم توق می ریت 
و وت ا قارف تا یں سا رکه عد حاولبت کر 


1 : 
فى 2 


ہو ہہ 1 7 لہ مد می . ۰ هه 


۳ 


رجل ايراني الاصل عراقي اخنستة. وکا قد خر س در لصون فى 
اسطنبول في علوم الریاضیات. وقد عبنه في هده الوطمة الاستاد ساط 
الحصرى نفسه. ولكنه. بسبب سياسة العداء والتشهير ضد كل من كان من 
اصل ايراني . ترك العراق وذهب الى ايران. ووحه من هبات زساله اى لد 
ساطع الحصري يخيره باستقالته من وظبفته .. لقد اخبرني الد كور متي عفر وى 
ان الغاء مديرية منطقة معارف الفرات الاوسط جرى ق سة ۱۹۲۷ . ای بعد 
استقالة امد امين منها . ولم يحاول ساطع الحصري ان يعيّن شخصا حر بدلا 
منه . لاذ۱؟ لا ادری! اما كان رعو وق د هی اخ لاتق ووا هده 
المنطقة حتى بضطر ساطم الحصري لالغائها . لم يكن هناك قحط فى الرجان ی 
فا الد رة ید اف کان بو جد لتاق ين طف الوعات لادارو كت 
معارف الفر ات الاوسط . ولذلك لا يمكن تفسير الغاء تلك النطقه الا بان ساطه 
احصری كان عامدا على الغائها . 


ثانیا - الفروقات الکبهرة ن الالوية (الحافظات) في درجه انتشار التعلم 6 
ختلف انواعه ودرحاته وف مستوياته. 


لقد كان من الطبيعى ان تحصل فروقات بين الالوبة (الحافظات) ق در حه 
انتشار التعلم ف مختلف درجاته وانواعه وق ومستویانه . ودلك للمر وقات 





گت 


: 
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۱ 
۱ 


الکنیره ف الستویات والاوضا الا جماعية بين الحا فطات الى تعلت على تعسپا 
المسحة الريصة العشائر به الى يسكى اعلب سکاہا الفری الباشه الصعه د 
التباعده بعضها عن بعص. سیا نكر فى تعصها سكا المدن كالتضرة والوصل 
وکر كوك والحلة وكربلا والنجف . ولکن الفروفات فى درحه انار التعلم وق 
مستوياته كانت اكير ما ببررد هذا الاحلاف فى الاوضاء. ودلك سب 
التنظمات الادارية الى سيق ذكرها. والی کات جنها اهإلا للالونة 
والمباطى که وی ها مراك سا ای آغارت 21 
تفاوتت الفر و قات ف دلك الوقت (اى ف سه ۱۹۳۳ بين ۱/۳ ۳۰ طالا 
ابتدائیا لكل الف من السکان فى لواء (محافظة) الوصل (قبل أن تعصل عپا 
محافظة دهوك) الى ۳۷ طالبا فى محافطة بعداد الى ۳۵ طالا ی محافظة البصر د 
الى ٦‏ طلاب في محافظة دی قار (لواء الستفك سابتا) الى ٦‏ طلاب ف حافظة 
واسط (الکوت سابقا) الى ۸ طلات فى محافظة القادسة (الديوانة سابقا) الى 
٩‏ طلاب في محافظة مسان (العارة سابقا) الى ۱۰/۲ فى محافظة الانبار (الدلم 
سابقا) الى آخره. وقد وجدنا ان هذه الفوارق في مستوی التعلم الابتدائی 
تستوجب المعالجة بصورة جدية وبسرعة لا سما واا كانت ستنعکس على 
التعليمين المتوسط والثانوي. 


اكا الات الا 


لا اتذكر تاماً عدد طلاب البعثة العلمية الوفدة الى خارح العراق في 
السنة الدراسة ۱۹۳۲/۱۹۳۱ ولكني أتذكر أن عدد الطلاب فی البعثة من الشيعة 
كان أقل بكثير من عدد اليهود فسألت الستر سمر فيل . مفتش العارف العام وعضو 
لجنة البعثات كبف حدث هذ ؟ اجابی بان انتقا. طلات البعنات العلسة جرى على 
اساس الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحان البكالوريا الاعدادية. 
ولم یلتفت الى اي اعشار آخر . فقلت له هذا خطأ لان الاعشارات الاخری 
كان يجب ان تحتل مكانا من اھقامنا وق الامکاں التوفيق بين الستویات 
العلمية والاعتبارات الاخرى. وقد رآیت ان لا فائدة من الاقشة فى هذا 


۳ ۰ 


الوضوء بعد ان قضي الامر وتم ايفاد المنة)العلمة. وقد حدت حادت لبس 
غرینا ولا غير متوقع للمعثة المذكورة. لقد كا ن|اوفد]معطم طلا البعنة. لعلمسة 
المذكورة الى صفد في فلسطين لكي يدرسوا اللعة الاخليزية هنات ویتضوها 
هید ا لايفادهم الى ا توعان مه التحق احد طلات المعته 
المذكورة من النهود . واسمه نعم اصلان . باحدق النظیات الصهبوسة الق 
رمالا کر نان یمین لاد 





احقاع مجلس المعارف سنة ۱۹۳۲ءاعتاد مبدأ عدد النفوس اساسا 
لتوزيع الدراس وتوسعاتها. اقرار المبدأ وتنفيذه یشکل ثورة في 
سياسة العارف 


في صيف ۱۹۳۲ اجتمع مجلس المعارف وكان مؤلفا وقتئذ من مدبر المعارف 
العام الدکتور سامي شوكه رئيسا ومن الاعضاء مرشد التعلم العام الدكتور 
فاضل الجالي وسكر تير ورارة المعارف عبد الكريم الازريٍ. ومدير دار العلیمن 
بای لد كتور متى عقر اوق . ومدير معارف منطقة بغداد يوسف عز الدين 
الناصري. ومدیر معارف منطقة البصرة عاصم الجلي ومدیر معارف منطقة 
الوصل عمد الرزاق ابراهم ومفتش معارف المنطقة الكردية الشيخ نوري 
البرزنجي اعضاء . ومن الواضیع التي جری البحث فيها في اجتاعات الجلس 
المذكور. موضوء توزیع الزیادات في الاعقادات والخصصات القررة لوز ارة 
العارف في اليزانية العامة على مناطق العارف الاربعة .وف ضوء هذا التوزیع 
تقرير الدارس الجديدة التي يراد فتحها في كل منطقة. وکذلك اکال الدارس 
غير الکاملة في كل منیا . وتوزيع خريجبي دار العلمین وتزیع الزيادات في 
مختلف انواء الخصصات الى غير ذلك . وقد وجدنا ان المبدا الذي سارت عليه 
وزارة ارات طيلة السنوات السابقة كان يقضى باعطاء منطقة معارف بغداد 
اکثر بقليل من ثلث الزيادات القررة في تاب العامة لوزارة المعارف. مع 
انا کات سا کا یا ا شافه ان ل ص جک عافطات 
ونصف محافظة . واعطاء منطقة معارف الوصل حوالي ربع الزیادات القررة. 
مع انها كان برتبط ہا لواء واحد . هو لواء الوصل . واعطاء منطقة معارف 
البصرة اقل من ربع الزيادات القررة. واعطاء الفضلة الباقية الى النطقة 
الکردية . وتساءلت . وتساءل غيري من الاعضاء ایضا. عن البدا الذي بهرر 
هذا التوزیع غير العادل . فلم نحظ بجواب شاف سوی ان هذه كانت القاعدة او 
العادة المتبعة التي سارت علبها وزارة العارف طبلة السنوات السابقة. 
وطالبت . کا طالب غیری من اعضاء ال جلس . بوضم قاعدة او مبدا عادل 


۳۲ 


لتوريع الرنادات ف الخصصات والتوسعات لوه عى ماطى الغا ى 
الارتعة كن الاسساد اله فى تترير هد وره و يفقت مه الدشم فاصل 
الهاي على ان تنكول اماس النورنه عدد تفوس الحافطات ‏ ثرسطه کل 
مسطفة معارت. وهو ةا عاد لان العرافی مساو فى موی 
والواجنات موجب الفانوں الاسامی العرافی (الذسور) لسة ۱۹۳۵ وهددا 
تقدمسا باقترا< دا الال وقد ابد ۳ ات احا اخرون اود اجب ورد 
ار ادلی ان نشند فى تربرعده قوس كن سط ف 
تقدیر ات النفوس التوفرة لدی وزارة الداخلية طبقاً للبیانات الى تبعت ما 
الیناء وکانت مديرية النفوس وقتئذ تابعة لوزارة الداخلیه . 


وبعد اقر ار المنداً حصل خلاف بين الاعصاء حول موعد تطسعه. هل 
یطبق ابتداء من السة الدراسة التالية آي سة ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳ الدراسة 
5 ابتداء من السنة التى تلبها أي سة ۱۹۳۳ - ۱۹۳۶ الا اشن ان بعص 
شرف قارف ال لے او له هی قارف رف جوا ام تر عن 
وحساباتهم على القاعدة المتمعة سايقا. وم يدر ٤‏ خلد هم ان قاعدد جديدة ق 
توريع الزيادات في الاعتادات والتوسعات ستوضع . ویستعاص با عں القاعدة 
او البدا السابق . الامر الذي قلب حساباتهم راسا على عقب . وتسب ق اربات 
اوضاعیم . وأ المصلحة العامة تقضي - حسب رآیپم وبعد إقرار الىداً - 
باعل سمرت ان اه راس ما هو له الكو سم شرف اما 
الى اجتاء السنة القادمة وقد بنوا حساباتہم على 0۳۲۳ وبعت خد ورد 
اقر احلس ا جيل تطمیق اتا احدید :فى اتور ال السة الدراسة الق تلي 
السة الدراسية القادمة اي ای سنة ۱۹۳/۱۹۳۳ . وکنت ال حالف :لو حد 
لذلك الق از اد ان اصوزت عل بطق لها ایت نو اب ای نها 
السسة الدراسية القادمة ۱۹۳۳/۱۹۳۲ . بالرغم ما ستسله - بدوں شك - 
ذا" کی امور نين یر ات تشن سای ار رن سس ها 
دا العادل الهم لا یصح تأجل تمده بتاتا . مها كانت الصعوباب الى قد 


مد کر یی ۳ ۳۳ 








۴۳ 


ونعد إشهاء خلة ا حلس ذهب لمايلة وزير المعارف. وکان وفنتد 
تس ات عد اشن ای وت عليه قا دار ق ليق شارت 
وست له الخاطر ق تأخيل نهد الدأ الهم الدی أقره المجلس الى السة 
الدراسة ۰۱۹۳/۱۹۳۳ فا قتمع بدلك . و کاں الر جل ا رفىعاً ى الا حلای 
الماصلة ورجاحة العمل واطدوٌ والاتزان وتمهم الأشياء بعمق بالرغم من أنه لم 
يدرس دراسة نظامبة. ثم رجوته أن بستدعی رئيس مجلس العارف - مدير 
العاری العام الدکتور سامي شوكة » في صاح الوم التالى وان يطلب البه 
تنفید المندأ: الدی آقره احلس فورا . اق ابتداء من السنة الدراسیة القادمة 
أى سنة ۱۹۳۳/۱۹۳۲ . باعشار أن قر ارات مجلس العاری استشارية ولست 
ملزمة للوزیر . وهكذا استدعى الوریر . في اليوم التالي. رئيس مجلس العاری 
الدكتور سامي شوكة وطلب إليه الشروء بتنفيذ المبدأ الجديد لتوزيع الزيادات 
في الخصصات والتوسعات ابتداء من السنة الدراسية القادمة ۱۹۳۳/۱۹۳۲ . 
بدلا من السبة الى تلیها حسب قرار جلس العارف . نوق ابتداء امملسة التالية 
مجلس العارف آخبر الرئیس آعضاء ا جلس بقرار الوزیر . وهکذا تم اقرار 
وتحقیق ما يشبه الثورة في تاريخ وزارة المعارف. وفعلا تم التوزيع علی الاساس 
الجديد. 


- البعثة العلمية لسنه ۱۹۳۲ - ۱٩۳۳‏ 


وف صیف تلك السنة أي سنة ۱۹۳۳/۱۹۳۲ الدر اسية تم إيفاد عدد من 
الطلاب يزيد على العدد الذي ارسل في السنه الماضية في بعثة وزارة العارف 
العلمية إلى الجامعات الأجنبية. وقد تم انتقاء أعضاء البعثة بمراعاة الدرجات 
في امتحانات البکالوریا الثانوية. كا روعيت الاعتبارات التي لم تكن قد 
روعيت في البعثة العلمية للسنة الدراسية السابقة. وهكذا جاءت البعثة 
العلمية منصفة لجميع العراقيين بشکل لم يسبق له مثيل وكانت من أنجح 
الىعثات . 


لا شك ان هذه تطورات ميمة فی سياسة وزارة العارف وقد تحققت بہدوء . 


استقاله وزارة نوري السعید ومجي. وزارة ناجي شو که 


تعيين عباس مهدي وزیرا للمعارف 


وق ۲۲ کر الأو ۱٩۴۲‏ ضا جوا پوری اسم وص 
پباریج ۴ تشرين الثانى ۱٩۳۲‏ وراره بناحی سوکه و صد ویو کات نیا 
ھا a‏ ی هی uN CU‏ کے 
سو لاق کاو هکرب رد ی هه وف ا فق ان 
عندما كنت أنا سکرتیرا لوزارة العارف. عرض على أن شادل وطفتسا . 
فیکون هو سکرتیرا لوزارة المعارف. وأرجه أنا إلى طهران لأحل محله. 
والسبب في رغبته هذه. حسب ما يظهر . أنه كان غير مرتاح ص وجوده 
في طهران بسبب سوء التفاهم الذي كان قائماً وقتئذ بيسه وبين ورير 
العراق المفوض انئذ في طهران السيد توفيق السويدي. فأجبته أفى 
مسرور في عملي في بغداد ولا آرغب في الانتقال منها''. ثم أن درجت لا تحولى 
أن احل حله سكرتيرا أولا في المفوضية العراقية في ران ولاعش على هده 
الر اسلة الا آیام قليلة جى وو جت بالسید عباس مهدي وزبرا للغار فاق 
وزارة ناجي شوکت . فذهبت إليه وهنأته وقلت له کاں بقاؤك في طهران خبرا 


سا 


(۱) لفد كنت متعوفا جدا فى عملي فى ورارة العارف وکست فى الحضعة آعمل برو- رمالة 
وک ایا ات اناخریق کئی لها م اف نوق تن الا ام كيت اا ال 
هات وعبندما كان الفر اس يقلت تالک تناها اتمه محدنیِ متمد دا على الأريكة فوفطی اس 


اوھ 


۳6۵ 


سس 


جولتي التفتيشیه وما ترتب علیها من نتانج 
التفییر الجذي في ادارة العارف. الفاء مناطق العارف وتأسیس 
مدیریه معارف في کل لواء 


لقد كىت قبل استقالة ورارد نورق السعيد قز طلت الى ورير العارف 
السابق ا حاح عند الحسين ا حلي موافقته على ان اقوم محولة نفتيشه في جمع 
انحاء العراق للاطلاء على سبر المعارف فىها . فوافق على طلی . وقد ايد الورير 
الد دو N‏ کات الول اله من ما فظة بابل( الحلة 
سابقاً ) ثم محافظة کربلاء ثم محافظتی القادسية والثنی (الديوانية والسماوة سابقا) 
م محافظة دي قار (النتفك سابقا) ثم حافظة البصرة ثم محافظة میسان (العيارة 
سابقا) ثم محافظة واسط (الکوت سابقا) ثم قفلت راجعا الى بفداد . على ان 
اتبع هذه الجولة محولة اخری في انحافظات الشمالية في الربیع التالي . وقد مجولت 
فی سفرتی هذه في القری المائية والاریاف وفی الاهوار والستنقعات بين القصب 
والادغال وذهبت الى اماکن نائية م تطأها قدم مدير معارف او مفتش 
معارف . وسجلت الاماکن التي ينبغي فتح مدارس فیها او التي تحتاج الى بناء 
مدارس ها. کا اجتمعت برجال الادارة وناقشتهم حول هذه الواضیم 
واجتمعت بالاهالي واستمعت الى مطاليبهم. وقد توصلت نتيجة سفرتي هذه 
ان نتائج ثلاث : 


1د بان اھب وا اواك E‏ ا 
مناطق العارف وذلك بتاسيس مديرية معارف فى کل لواء . 


تانیها- وجدت ال اخصصات التي كانت قد وزعت على مناطق العارف . على 
اساس نفوس الحافظات الرتبطة با . قد صرفت معظمھا على مراكز 
للاطق ولم يصب مھا الحافظات النائية شيء يدكر. وبقيت 


اضافظات التابعة واخلآات النائنة عرومة عن العناية الطلوية ؛ 


۳3 
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لهد تسف . نله مي اسعہ اه هه كا من حصفي 


` 


لاد 3 ال می ۰ ٦‏ 5 حن 4 . عو . مھہ نے کمک ۰ 
لھا مھا می و مهنا ۽ مه حي .۰ ذو نققه ے مه کف كد سکس ل 
بے : 8 ۰ 2 ا 
موو د ہیں هھ رون ٩‏ دسر مقلہ .۰ ۾ کی لإا حص صما ےد 
جمجو ی ہا و سموب + محادسر 3 انه ل وب لد ی گا ے د های 
۱ تا ۰ ےت کم ما وی 
بس بو سس هد رس گی ما صفھمہ ومن 3 ۱ - 
5 کا ۱ 7 أ 1 د.ا کا نت 
تعس مسر فی ا ر لهاع تعس مد رس -. بے : 


گا راءه تا كل د ار یه :کر ی جين ان بعص ر حال د درت دا 


على العکس من دلك . يلحون على فتح الد ارس في مما طقهم . 


وبعد رجوعي الى بعداد قدمت الى وزير العارف السد عباس مهدى ثلانة 
تقارير ع رحلتی التفتيشية التي دامت اکثر من شهر ونصف . واحد مها 
تفرير مطول مفصل ذكرت فه الاماكن وا حلات والقرى التي رایت ابا في 
اح ان ذا لسسع سای نات اع ول ہس ارب ا از ات 
لا ريا لان تھا کی وا کرو اف ق 
مدرسة الحف التوسطه وجعلها ثانوية كاملة. لا سما وان قاغقاه الحف 
وقتئد . الد جعفر جمدي . كان متحمسا للمشروء ووعد پان تحجمع تبرعات من 
الاهالي لمساعده وزارة العارف اکال النناء وتوسيعه ودلك بقصد ااستفاده 
دلك :حزن الثقاتى القديم في النجف وتوجبهه توجبها عصريا. 


وقدمت تقريرا ثالٹا بتار يخ اول شاط ۱۹۳۳ . وهو التقرير الاهم. 
أقترحت فله اجراء تغبير جدری في ادارة مناطق المعارف وذلك بتاسيس 
مفتشة معارف في كل لواء (محافظة). یکوں مقرها في مركز اللواء . ومنحها 
صلا حبات ادارية تنصدبة وألعاء مناطق المعارف ومدبرباتما ووجهت نسخه من 
هد : التفریر الى كل من مدير المعارف العاء الدکتور سامي شوكة ومرشد التعلم 
انكو امل لووك بلس 


۳۷ 


٦سا‏ ۱۹۱۳۳ 
ادارة مناطق العارف 

. معالی الور‎ ٠ 

لقد لا حظت ف دوری النستة هده بعص امور تستحق النطر في خی 
اداره مناطق المعارف :0 مس الواحب أن اوضحها للمعالكم راجا احدها 
بطر الاعتبار . 

ان الترتب ا الی لادارد العارف اصبه غير متلائم وا حاجة بصوردبائة. 
یر ی کو زاجنا ی ار اا موی 
الالتفات الى شوون ودقائق وتفاصل الدارس الق فی مناطتهم بحم کون هدا 
لالتفات لا بتسبی هم لضبق الوقت وكثرة عدد الدارس بدرجة بصبح امر 
زيارتها والاهتام با بصورة دقبقة متعذرا جدا مما ادی بالتالي الى ان یکوں 
التفات مديرى الناطق مقتصرا - بطبيعة الحال - على الدن التي توجد 
تيا راس کیا اطارقف اما الألؤية الات ا ری فان 
مدير المنطقة يعتمد في قضاء حاجاتما وتفاصيل شؤونها الادارية على تقارير 
الفتشین الذين یکتموں اليه عن كل كبيرة وصغيرة تخص المدارس التي زاروها 
وفتشوها. ولكنه بالنظر الى كثرة الخابرات ووفرة تقارير التفتيش والى ان 
الامور التي تطلب بالخابرات لا يمكن الاهتام بها بعين الدرجة كا لو شوهدت 
عباتا کا هو الال في مراكز المناطق. ولذلك اصبح نضيب الدارس النائية 
عن المر كز في معظم الاحيانءالاهال الذيءهو بالطبع غير مقصود واغا هو 
نتیجة طبيعية مماشرة للبعد وعدم المشاهدة لقايسة الحاجات بعضها مع بعض. 
ول من الممكن مقايسة حاجة باخرى من غير ان تشاهد المدرستان فتقاس 
حاجاتها ثم تفضل التي هي اكثر ضرورة على التي هي اقل ضرورة. 

ولا ارى يجالا الان لابراد التفاصيل الكثيرة عن الموضوءءانا بامکان كل 
من ید هب في دورة تفتيشية ان يشاهد هذا النقص البارز احسوس بحيث 
اصح البعد وال هبال ینتاسان طردیا . فكلا بعدت الدرسة عن الر كز كلا قل 
لاهقام جا + وکلیا قربت مد کثر الاهتام ا 


۳۸ 


واكنمي سا ان اورد لعالنم ملا واحدا تحلى فى مالل عمد ب 
الطفمة فقد شاهدت عدم التناسب فى ا اما تق هه حتف د 
يصرف الكثير س الال لتعمعر اشاء عر صروربه سانا لو هي فنسب اشاء 
اخری اكثر ضروره متها ومفايستها وره دضمة عادله. 

ولقد لفت نظری اهال بارز لكثير من الحاجات التى تأقي بالدر حة الا ولي 
من الاهمية.فسألت المفتشين عا ادا كانوا قد کتوا 18 افونا هه 
فاجابونی انهم کتموا عدة مرات ولكنهم مع دلك م یتلقو! اشعارا بالايحات لسد 
اللائقي اتور میتی کرای لا اق حي اسکای كشن رات 
واعارتها ما تستحقه من العناية والالتفات. بیغا كان بامکاہم في كثير ص 
الاحیان»فیا لو كانوا يتمتعون بسلطات ادارية بسبطةءان يقضوها بسرعة 
وينفذوها باقرب الطرق واسهل الوسائل. اما في الوقت الحاضر فاد الفتش 
يشاهد نقصا صغيرا بسيطا فيضطر الى ان يكتب بثأنه الى مدير المنطقة التابع 
له وهذا بحم كثرة اشغاله المتراكمة والعدد الطائل من الاوراق والخابرات 
والتقارير لا يتمكن من اعطاء هذا النقص الذي براه المفتش الالتفات اللازم . 
وذلك لانه اولا نقص بين عدد كبير اخر من النواقص . وثانيا لانه لم يشاهده 
لیقارن بینه وبين النواقص الاخری التي تکدست الاقتراحات حوها لديه 
فيقدر كل نقص حق قدره»وینحه ما يقتضيه من الالتفات والاهتام. وهكذا 
يذهب اقتراح الفتش ادراح الرياح ويموت بين الاوراق والتقارير وتكون 
النهاية احتومة هذا الوضع الاداري المرتبك ان تفتر عزیة الفتش وتثبط همته 
بعد ان يشاهد عدم الالتفات (غير المقصود طبعا) الى ملاحظاته واقتراحاته فلا 
یہتم بعدئذ بالكتابة الي براها غير مجدية لا عن اقتراحاته السابقة. ولا عن 
اقتراحاته اللاحقة. التى يشعر ا ويراها بعينه. وبذلك اصبحت مدیریات 
اق تیه Sa SARS EE‏ 
والملاحظات التي تقدم من المفتشين. بحیث يصح القول اننا لو فرضنا ان مفتشا 
کتب اقتراحه محر ارة ۰ درجة فان الا قتراح نفسه عند وصوله الى المنطقة 
بين العدد الضخم الاخر من الا قتراحات يصمح دا ٠‏ درجة حرارية فقط . 
اما اذا کتب بشانه الا فيصلنا بين عدة اقتراحات اخری واوراق متعددة 


۳۹ 





لسعم 
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فان در خبه خد پہھه الى ٠١‏ د حاأ ء ودلك لای . لعدہ للاعا خی 
خصقة الحاحه والوضة . تسيب لبعد وعدء الماهدة. لا نمدرد الالنفات للا 
الدى یسجمه . وده الصوره بلائی حراره الافترا- وتمير عرتة الممنش 
الفتر - ف الوقت الدق كان من المکی بسهولة ان تفص حاحات كثيرد من هد 
الل مد ات جات ويد ي ف الي في راا و كانت لدت 
صلاحيات ادارية بسطة وافي حاضر ان ارود معالبك بأمثلة عديده على ما 
اقول من ان البعد وكثرة مراكر الخابرات وتعسر المشاهدة قد أخد یشوه 
الاقتراحات ویزیل تناسب الحاجات حتی كادت تصبه کانپا دات درجة واحده 
لکونها كلها مكتوبة على الورق ومقدمة من مفتشين محرومين من كل سلطة أو 
صلا حية ادارية. 

فعليه ورغبة في ان تسیر امور العارف بالسرعة المطلوبة ولكي نعمل على 
تقليل عدد الخابر ات الكثيرة والتافهة التى اصبحت تغمر الوزارة بصورة هائله 
تستفرق معظم اوقاتا ب امامها جال الالتفات ال لامور الهمة التعلقة 
بالسياسة العامة للمعارف - اقترح الامور التالية: 


١‏ - ان يعين لكل لواء مفتش خاص يقم فيه يعطي صلاحية اداریه 


كافية تشبه او تقل درجة عن صلاحية مديريات المناطق ا الیة. فیکون 


مفتش معارف اللواء مسؤولا عن تسيير امور المدازس فيه وقادرا على قضاء 
كثير من الجا جات الضر ورية التي ليس باستطاعة مدير المنطقة»وهو على بعد من 
اللو ان ظز اتاو عل زيار هرن ا الا د عا بان طويلة ضا رس 
ضياع وقت ليس بالقصير كان من الواجب ان يصرف على امور اكثر اهمية 
وانتاجا للمعارف من الخابرات العقيمة البسيطة. ومن الممكن فما لو تقررت هذه 
القاعدة ان تحدد صلاحية مفتشي معارف الالوية بحدود مناسبة ترتأیپا الوزارة 


بعد تد . 

۳ - نظرا الى ان لواء بغداد والوصل والبصرة من الالوية الكبيرة والتی 
تكفي شؤون مدارسها لان تأخذ اوقات مديري الناط الحاليين بکاملها فاقتر< 
ان تقتصر سلطات الناطق اخالية على الالوية الق توجد فيها 


{° 





۳ 





مراکر ها سكول عندئد لدی مدير لطله م لو فت لحف ف ننه مل 
الالتقابں الى جع امور منطفية نجوه دمه اوه ماما ۾ بر لث تفیل موز 
معاری الا ولنه عن مدراء اشاطی النلاتے۔. 


ونطرا الى ان الالوية الثلاثة المد کوره تكو دات درحا على امس 
درجات الالوية الاخرى لاهمتها وكاره ۔لدارس فها فحسح ا ماه 
مفتشي الالوية مطمح للترقيع يكون مشحعا هم على الاھمام والعاق فى سسل 
الواجب املا في الحصول على احدى مديربات الالوية الللات الى هي بطسعة 
الحال ارفع درجة وراتبا نظرا الى سعة مسؤولاما وتعدد مدارسها وصحامه 
اشغاها واعاطا. 
وارجو ان تراعى في هدا الموضوء نقطة واحدة وهی ان هدا الترتب 
سوف لا یکلفنا اي تکالیف اخری تذل لاتا قد وضها 3 المبراضة دید 
تخصصات مفتش لكل لواء, وهو في عين الوقت لا ياقض ابدا بل يوبد 
الاقتراحات المقدمة من قبل لجنة منروة في إيجاد مديرات للتعلم الإبتدائي 
والتعلم الثانوي وغبرها . 
ولعاليع وافر الاحترام . 
عبد الكريم الازری 
سكرتير الوزارة 


صورة منه الى : 
- سعادة مدير المعارف العام 
- سعادة مرشد التعلم العام » » 

وقبل تنفيذ هذا التقرير رأيت ان ادخل فيه تغبيرا مھا ذلك اني وجدت 
ان لا حاجة لتمییز بعض الالوية (الحافظات) على غيرها بأن يكون لمعضيا 
مدیر فا رف ا یکون للبعض الا جر مفتش معارف ذو صلاحیات اداریة . 
وو خخ ان ماما لاو (اقافظات) ا جا امه اوه مدرک مان 
یکون لكل لواء (محافظة) مدير معارف . 

وقد بقيت هذه التقاریر جميعها في مکتب وزير العارف الد عاس 
مهدي الذي لم يتخذ بحقها اي اجراء الى ان استقالت وزارد ناحي مو که 
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-ورارة رشید عالي الکیلای الاولی- 
السید عبد الهدي وزیرا للمعارف 


وحاءت ورارة رشيد عالي الکلاق بتاریح ۰٩ 7/٩‏ ۱۹۴۳ وکا وزرر 
المغعارف فيها الد عبد المهدى . فقدمت التفارپر الد کوره الله ور جوت مه 
الاهتام خاصة بالتقر بر الثالت الدى اقتر حت فيه التعبر الجذرى الار الد کر 
في ادارة مناطق العارف.وقد بقيت تلك التقاریر عسده مدة قصيرة ثم استد عابي 
وال التقریر ااول الطول فاي راع علبه وسینقذ علی مراحل م 
قبل مدراء ارف ان انت کل سو ال الفتر ات الخاصة عطقته 
أو بلوائه . ثم قال انه موافق على التقریر الثاني الخاص باکال متوسطة اللحف 
وجعلها ثانوية كاملة وامر بتنفيذ هذا المشروع حالاء وفعلا تم تنفیده بدوب 
ابطاء . اما التقرير الثالث الخاص بالتغيير الادارق الجذرى فقد قال انه 
موافق عليه من حيث المبدأ. ولكنه سيرجىء موافقته النهائية عليه الى حين 
رجوع اللجنة المؤلفة من مرشد التعلم العام الدکتور فاضل الجالي ومدير دار 
المعلمين الابدائية الدكتور متى عقراوي والشيخ باقر الشبيي مفتش اللغة 
العربية. من جولتها التي كانت ستقوم بها في أرجاء العراق. والتي كانت 
گر تھا اأوضاع العارقة واد ارا ..وإذا ما آبنت الع الق کنت قل 
اقترحته في إدارة المعارف فانه . أي الوزیر » سينفذه حالاً. ورجا مني أن لا 
أنزعج من قراره هذا. 

وما ان سمعت قرار الوزير حتى رجعت الى مكتبي. وجمعت اوراقي 
الخاصة. وقدمت استقالتي من وظيفتي وبعثت بها الى وزير المعارف وتر كت 
الداثرة الى بيتي . وبعد وصولي الى بيتي بقليلءجاءني نداء هاتفي من الوزير 
يطلب فيه بالحاح رجوعي الى مقر الوزارة ویعتب على على کتاب الاستقالة 
الذي كنت قد بعثت به اليه. فاجبته لا حاجة لرجوعي الى وظيفتى ما دامت 
اقتراحاتي لا تلقى القسول حتى تتأيّد من الغير. فالح علي كثيرا في الرجوء الى 
مكتبي وقال انه يريد ان يتحدث معي في الموضوع. فرجعت وقابلته . فعاتبنی 


3 
ہہت 


ثم وافق على تنفیذ التقریر فورا وطلب ترشيح الاشخاص اللائقین لمديريات 


£۲۳ 





معارف الالوية عملت تلور بر ود ل الم بط اى م مي خن .ف 

تنفد هدا النقر یر ببطوى على محالمة ضا غه ماو نه سه ما مه لآل مہ 
هدا التصتر ا( دارقی ستوحت تعبی ممنتی ومعلمی ف وطائف رد ره ی 
نفلھم من ملااك التفننش أو التعلم اللانوی إلى ملاك (فادر) لاد لكوع 
مدراء معارف الوية..وكدلك نمی معلمی توس عى لات 281 ) الم 
الابتدائی لنکونوا كتانا ی مذیریات معاری الالوة. ولا وجي فى ملات 
(کادر) الاداره روائت وحصصات الا لاربعة مدر .مقا اف م لا لوحي فى 
ملاك (كاور) ار دازه روات مات للعو لكر ین لحه لی 
ستحتاجهم مديريات معارف الالونة. والدى تفلو ص ملان لعلہ 


w~ 
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الابتدانی . وق هذا محالمة صريحة لمانو المبراسة العامة. وان ور : الے 
ستعتر ضص على اجر اء انا هد د . و تطلت العا ها والامسان لها و مه انه 
العامة . ولذلك يتوجب علنك ان تقف ص وراز د المالة مو فما حار ما ور خی 
هذا التغيير الاداری الذى لا بد مه . والذق اقنفسه مصلحة العاریف وها 
يقتضيني الانصاف ان اشد بالموقف ا ارم الصلت الدق وقفد ورير العارف 
الام . ذلك الموقف الذى بدل على ملغ ما كان تملە نه من تفه ی مه 


وقد صح ما كنت قد توقعته فا ان صدرت الاوامر الادارية بتعيين بعض 
معلمي المدارس الثانوية- وجميعهم من خرنحي الحامعات الخارحسة 
الاخيينةة لديرياك تارف الالوية وكارك کن سی سی الارن 
الابتدائية للوظائف الكتابية والسابية للمدیر یات الذکوره . حى اوت 
وراز لاله ا غالبا الى مركز ورارة العارف دقق في الوضم 
وقدم تقریرا الى ورارة الالبة شرح فه الخالفات الى اا ور شارت 
لقانون اليزانبة العامة باجرائها هذا التغسر الاداری الوب وا ان ا 
وزارة المالبة هذا التقرير حى وحهت بدورھا الى وراره العارف کایا ساد 
اللهجة بتوقيع وزير الالبة باسين ااشمی تطلب فه العاء الاوامر الاداریة 
اکور ونان ناوات وس ای تاو رات 
فا فاعات وھ اوه کاب سار ہی فان هاش ات 


۰۳ 
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الاداریف اقنصنها الصر وره العصوی والصلحه العامة . ولا ممكن ار حو عها 
بناتا. وطلت الى وراره الالية اناد الاجراءاتب اللارمة اعاده النطر فى 
ملاك (کادر) الادارة سواء منه ما نحص عدد مدراء العارف او الکتاب ووصع 
الاعتادات والخصصات الطلوبة هذه الزيادة. وارسل صورة من هذا الجواب 
ای الوؤواء ا وقد هدد ورو لاف وا با الهش الورارة على 
التراجم عن الوقف الذي اتخذه. فتد خل رئيس الوزراء فورا في الوضوء - 
وكانت الوزراة الکیلانية ما تزال في اول عهدها - - لامر بين 
الوزارتين بشكل حي وانتهت الشکله . 


وهكذا تم تحقيق هذا التغيير الجذري في الوضع الاداري للمعارف وأصبح 
لكل محافظة (لواء) مدير معارف خاص به يتصل بوزارة العارف مباشرة 
ويراجعها حول شؤون العارف في لوائه .وعندما بدأ تلجنة الدكتور فاضل الجالٍ 
ورفاقد في جولتها التفتيشية سافر بصحبتها بعض مدراء معارف الالوية الین 
كانوا قد تعينوا لاستلام مهام وظائفهم الجديدة. لقد كان هذا التغيير انقلابا 
حقيقيا بل ثورة في وضع المعارف. والواجب يقتضيني ان انوه مرة ثانية 
بالموقف الحازم القوي الذي وقفه وزير المعارف ایام السيد عبد الهدي. 
والذي لولاه لما امكن تنفيذ هذا التغيير الجذري الذي ترتبت عليه آثار بعيدة 
المدى فی انتشار التربية والتعلم في جميع ارجاء العراق. وخاصة في المناطق 
النائية التي كان نصيبها الاهال في الوضع الاداري السابق. ومن اهم النتائج 
الي ترتبت على هذا الا صلاح الادارى - هو ادخال عناصر جديدة قي ادارة 
المعارف . عناصر مولفة من الشباب التجدد الذين كانوا قد تخر جوا حدیثا من 
الجامعات الاجنبية وجاؤا بنظرة اصلاحية عصرية نرفض بقاء الال على 
النوال السائد وترید . بل وتصر . على تغيير الاوضاء تغييرا اساسیا . لقد كان 
هولاء النریجون الجدد - گلا رجعوا الى العراق بعد اکال دراستهم - 
یعینون للتدریس في الدارس التوسطة والثانوية » وهذا امر طبيعي بالنظر 
J‏ نف سس دول ککری الا ارو ای وا موی 
ادارة العارف . التى كانت قائة على عناصر قديمة تنتمی الى الجيل السابق . 
فجيء الآنء بوجب الاصلاح کار قرف اس هوشر سم اعد 
٤‏ 





الى اداره المعارف وعسہو؛ ما ان مھا كا وه وف سم هن لاا 
الاداری. الدی ثيب خاحه احا اهر اس لقعو لد من تما 
استحابة للدعایات المونة یق تعفن ل٭اوسھ صدم ہ٭, د مق ف. عند القمر 
فيه ونقرر الرحوء اى البطاء الادارى لابق. مه فا فى ۰ جد وهو اسسس 
سطمه معارف خاضة الفرات لاوسط بصم الوه الحلة لنل) :درلا 
والدیوانة احافطی المادسة والمسى). انر سثفالة للح محمد صا 
الشسبي في ۱۹۳۵/۹۰۱۵ س وراره المعارف فى :لور ارہ مامه أماينة. 
وتعيين صادق النصام بدلا مه . ونسی طه اطاسمي زئس رکال :خس 
از كنا ی الوكالة رک کسی هد انان تدم سی 
الذي شت فشله فثلا دریعا - ناهذا لدد من الرمان . وقد تعس تموحمد 
الدكتور متی عقراوی فی سة ۱۹۳5 ف قارف مل کر كوك 6 ا 
لعارف منطقة الفرات الاوسط سنة ۱۹۳٩‏ ثم تمرر فى ۱۹:۵ أو ۱۹:5 
الر جوء ان الا صلا< الاداری الدی كان قد نقد یق سه ۱۹۳۳ والدى حمل 
کل لواء (محافظة) منطقة معارف قاتمة بذاتها. وما يزال هدا الاصلا- ناهد ! لحد 
الآن. وفها بلي صورة من التقریر الذي كنت کته في وقته ع هذا الرتب 
الاداري الجديد والذي شرحت فيه الاسات الموجمة له والموائد المورجود 
نف 
دام الرتيب الادراي ا جدید » » 

كافك اد اراق ارت کس ال اس تا تسه یاو مت 
الوصل ومنطقة البصرة. ثم اضيفت بعدئذ منطقة رابعة سمست المنطتة 
الكردية . وكانت منطقة بغداد تحتو على الوية بغداد والحة وکربلاء والكوت 
والدلم وديالي وقسم من لواء كركوك ومنطقة النصرة تحتوى على الوية البصر د 
والعارة والمنتفك والديوانية. ومنطقة الوصل على لواء الموصل وحده والمنطقة 
الكردية على لوائی السلمانية واربيل وبعض الاقضية الكردية فی لواء کر كوك . 
وكا هل رای كل نمی مغارق الآ النظفة الكودية فكان پر اسیا 

۱۱) لا أتدكر اہماء جنع مدراء معارف الالونة الحدد ولكن يفنب ف داکرق تعض الأسماء سپا 
الاسناد الز جوم جين الضباء سی تغارف لو الديوانبة (غامطئ العادسه وا مى الا والاساد 
رکد لى بس سار الوك ارفا له نی گا جانا رہ مله حل عله امام مت اف نے 


3 


7 ی اند 





مفتش له بعض صلا حنات اداریةءوکاں هؤلاء الذیرون الاریع بتلمون اوامر هم 
وارشاداتهم س مدير العارف العام الدی كان رئسا هم ٠‏ 
كان لكل مدير بعض المفسشين لمدارس الاولاد لتمسشها وتقدم النفار بر 
سپا ال مدراء المناطق لشتقد ما بروبه صالحا مس اقتراحات الفتشی 
والممتشات اللوانی كن في مرکر الورارة » 
»عبر ان هذا الترتبب كان نافصا من عده وجوه مهمة وبمكن الاشارة الى 
هذا النقص باخذ الفقرة التالبة من الاسباب الموجبة التي رفع بموجبها اقتراح 
الترتسات الادارية الجديدة الي داق على دکر ها » 
,ان الترتيب ا الی لادارة مناطق المعارف جیعها غير متلائم مع الحاجة 
فمدراء المناطق لا یتمکنونءفما لو لاحظنا عدد الالوية التابعة همءمن الاتلفات 
الى شوون المدارس التي في مناطفیم والالمام بحاجات ا حلات التابعة لادراتبم, 
بجع کون هذا الالتفات لا يتسنى طم لضیق الوقت وكثرة عدد 
الد ارس بدرجة يصبح امر زیارتها والاهتام بہا بصوره دفيقة متعذرا جدا ما 
ادى بالتالي الى تعسر في تنفيذ الامور وبطء فی اجراء الاصلاحات وتشوش فی 
الادارة واهال الکثیر من الحاجات الضرورية . وكان هذا النقص بارزا بصورة 
خاصة في ا حلات النائية عن س‌اکز الناطق اذ ان مدير المنطقة یعتمد فی قضاء 
حاجاتها وامورها الادارية على تقارير المفتشين الذين يكتبون اليه عن كل 
صغيرة وكبيرة تخص المدارس التي زاروها وفتشوها وحاجات ا حلات التي 
شاهدوها . ولکن بالنظر الی کثرة عاو ات وتقاریر الفتشین وال آن الامور لا 
کی ف يتين الا رج كاد رهوش جال قد اص الصيب للها رض 
وا حلات النائية عن المراكز في معظم الاحيان الخسران. الذي هو نتيجة 
مباشرة للبعد وعدم المشاهدة لمقايسة الحاجات بعضها مع بعض وتفضيل الاهم 
منها على الهم. ومن النواقص البارزة هو ان المفتشين في الوقت الحاضر 
يشاهدون كثيرا من النقائص الصغيرة البسيطة ولكن لفقدان السلطة الاداریة 
لاصلاحها يضطرون الى الكتابة بشانہا الى مديري المناطق التابعين هم وهؤلاء 
= مود الفره غولي . والاستاد سی الاو ر سارت لوا الکوت (عافظه وا سا اله 
اا مسان حالیا). والسبد خالد الحاشمي الذي حصل على شهادة الد کتوراه بعد ذلك وصار 
رئسا لجامعة بغداد. 
٦‏ 


aS E‏ و کت رک 
يتمكيون ص اعطاء لواقص المدكواة لى براه المسون الالتفب ۷ . 
ودلك لکثرہ عددها ولاپ م شاهدوها تیف ویو ننھ قیقد ون كل تفص خی 
قدره وشجونه ما ستجق ۴۹ل لالفات و لاھہے. وهكد بسھنب قم حاب 
الممنشين ا الريا- وتموت بن لاور و و نف ابر العدلدة ونكون لهه 
امحتمة هدا الوضه الادارى لرتنك ى تقتر عرقة لمش وتسط همنه تعد ال 
يشاهد عدم الالتفات الى ملاحطاته واقتراحاته فلا بت تعدكد بالكانه التي 
براها غير مجدية. فلدلك اصحت مديريات المناطق نسسحة هر توصه د 
مراکز لتبرید امم والاقتراحات وتفتير عزام الممتشى في لوقت الدى كال ص 
المکن ان تقضي حاجات كثيرة بسهولة وتنعد قتراحات عديده من صل 
الفتشین انفسهم رأسا فیا لو كانت لهم صلاحات ادارية بسطة 

٠‏ وكذلك المشاريع او الفكرة او الروح التي تنوي هذه الوزارة بٹھا ونشرها 
باسرء وقت ممكن بين مدارسها ومدرسيها في خیم انحاء القطر العراقي لا تصل 
الى المدارس الا وهی فاقدة جزءا كيرا من حرارتا وقوتا ونشاطها لما يصب 
ماما التأخیر في ادارات الناطق تکثرة الاشنال النوطة ببا کا بسا 
اعلاه . وقد شعر بهذا النقص کل من حصل له الاطلاء على اشغال هده الوزارة 
وشاهد الصعوبات التي مجایپها من جراء ذلك في تنفید مشاریعها وبت فکرتبا 
التي تروم من ورائها الاصلاح وايصاها الى المسؤولين عن تنفیذھا بالوقت اللازم 
وبمفعوها القوي » 

بان کل هذه اللاحظات جعلتنا نفکر بترتیب اداري ننوي من ورائه 
اصلا- النقائص الذ کورة اعلاه وتمكين هذه الادارة من بت روح جديدة في 
مدارسها بتسهیل طرق ااتصال وتقوية وسائط التسفيد وافساح ا جال للنشاط 
والتفکیر وذلك بتعيين مدير معارف في کل لواء من الویه العراق یکوں 
مسوولا عن ادارة مدارس لوائه والنهوض با الى الستوی العلمي وا خلاقي 
اللشود على ان ينح الصلاحيات التي تمكنه من العمل بکل جه ونثاط 
وتساعده على اجراء الاصلاحات التي براها ضرورية للنيوض عدارس لوائه. 
ويتعبير موجز ان وضعا الحالي يشبه عن يودء اعماء ادارة /١6/‏ ماكبسة على 
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كه محم جع و ید هه اج 





فا کا ہے ات سی ان سر کیو وت مع اشک کر 
الصحہ سم رينت الحديد هنا حمل لكل ماک ساٹنا مفلا حسب 
بنمرء فی ادارہ منظمية وحم لا تسل الفناس مم الادارة الكلمهة ١:‏ نالك 
وی لاد E‏ اكمس قا 9م لكل مت 
وكميرة ومعالحتها ما تحنا- الله من ااهمام م الجهة الاحری ودا لاسب 
نكون ايصا قد استعدنا ۳ اراء وافکار اطت الفناصر الق انعنتها وراره 
المغعارف من شاہا المثقمف دوق العضده الراسحة والامان الموی والعلومات 
الحديثة وبعشا جم زوج الامل للتقدم والسفاء فى وزارہ المعارف تعد أن صح 
كل سهم في الوقت الحاضر یسعی للابتعاد عنها بسنب ما استوئی علنهم اس 
الباق الوت من یکا الا اللہ اق از هده الحا ما داهو 
مستسسين اليها . وهي .بده الدائرة الضقة س تشکلاتا الاداريه وستتصد ف 
عين الوقت من التسافس الذي سحصل بين هؤلاء الدراء وسعي كل میم 
ادخال کل ما من تأنه اصلا- مدارس الألوية ورفه مستوباتبا العلسة 
والا خلاقية واظهارها بالظهر الذي ترتا- اليه ورارة العارف ونویده باعتادها 
عليه . وکذلك سيكو هذه الوزارة العلومات الكافة عن کل معام من معلمي 
الدارس لتوالي زیارات مدراء الالوية لدارسهم عدة مرات خلال السته 
الدر اسية والاحتكاك بالعلمین احتکاکا يكفي لدرس اخلاقهم وشخصیاتہم من 
الوجهتین العلمبة والتربوية ویساعده على الكتابة عنهم باعتقاد جازم وبعقید: 
راسخة لقلة عدد المدارس التي سترتبط بكل منهم باللسه للتوزیم الحالي على 
الم و سنوی ان رودم الف ال اه زا EON‏ 


وكذلك جاء في خطاب الوریر على مجلس مدبرى العارف في جلسته 
الختامية في يوم الخميس الصادف ۸ حزيران ما بلي : 

« وهكذا كانت النتبحة الطسعية لوضع التشكلات الادارية السايقة 
ارتباكا في توزيع الاهتام بصورة دقيقة وعادلة فصاية فائقة بالر اکز وما جاور 
المراكز واهال مطبق للمحلات النائية سواء كانت الوية او قرى وقصبات 
وحتی لقد اصح البعد والاهال والقرب والاهتاه یشاسان تناسا طردنا. 


۸ 


فک رف ا کو کش وا ا م ای 
00٦‏ 

فيمكن تلخيص الفایات الي دعت الى الشملات الادارية الحددهة 
بالنقاط التالىة: 1 

أ - الاهتام بالحلات النائية والقروية مها على الأاحص. ونوريع هدا 
الا هام توزیعا عادلا. 

ب - السرعة فی الاصلا- بحيث يتمكن مدير معارف اللواء عا لدبه س 
سلطة ادارية من القباء عي ات التفتبش بالاصلا- العاجل دون التحا۔ 
الى الخابرات والاقتراحات كا كانت عليه ا حال لدى المفتشين فى السابق . 

ج - ادخال عناصر جديدة فی الادارة. ومصی ذلك انحاد مراكر 
الاق اظارہ مل ها :فق ماد و تسه شوت 

د - فسح ا جال للاهتام التواصل بشؤون الدارس وكفاية العلمین بحک قلة 
أعبال مدير معارف اللواء بالنسبة إلى أعال مدير معارف النطقة من قبل 
والتمكن من إجراء التفتيش بصورة أدق وبنطاق أوسع وأجدى. 

ه - ایجاد صلة واتصال بين مدير العارف ومديري الدارس ومعلمییا 
بنتيجة تعدد الزيارات وقرب مدير اللواء من مدارس لوائه. 

و - تنشیط روح المنافسة بين مديري العارف انفسهم وتشجيع كل واحد 
منهم لتحسين شوون المدارس في لوائه وتقدمه ورفع مستواد. 

ز - فسح ا جال للقوة الابتكارية والحيوية والعمل المثمر في اماكن والوية 
مختلفة دون حصرها في محلات معينة من غير جدوى ولا فائدة كاملة. 

وقد عين مدبر معارف لواء لكل من: 

١‏ - لواء الموصل (مع معاون مدير). 

۲ - لوائي كركوك واربیل (مع معاون مدير) - ادمح اللواءاں موقتا 
الى حين ايجاد مدير معارف من العيار المطلوب لكل منیا . 

٣‏ - لواء السلمانية 


۹ ٤ مذکرانی‎ 


و و 


لواء الدلم 

هم لواء دبای 

13 - لواء بعداد (مه معاون مدبر) 

¥ لوانى الجلة و کر با - ادمح اللواءات موقا ی حی "ناد مدير 
معارف مس العبار الطلوت لکل سها. 

م - لواء الدبواسة 

٩‏ - لواء التمك 

۰ - لوائي المعمارة والکوت - ادمح اللواء ان موقا الى حص اناد 
مدير معارف من العبار الطلوت لكل منها . 

٦‏ - لواء النصرة (مع معاون مدیر) 

واعطت للمدراء الجدد صلاحمات تقل قليلا عن الصلاحبات التي كانت 
منوحة لدراء المناطق الثلاث سابقا فلهم صلاحية الصرف التي كانت مخولة 
لديرى المناطق سابقا وهم صلاحية نقل معلمي المدارس الاولبة دات الاربعه 
صفوف وحتی معلمي ومديري الدارس الأبتدائبة عند الضرورة الستعجلة وهم 
صلا حبة فر ض فة الانذار والغر امة لمدة خمسة ایام واستحصال موافته هدد 
الوزارة في فرض عقوبة التوبيخ والغرامة لاكثر من ذلك الخ ... 

ولكن اضافة الى الاشغال الادارية التى كان يقوم با مدراء المناطق سابتا 
والتی اعطيت اليهم اصبح من وظائف مدراء معارف الالوية القيام بياء 
التفتيشات التي كان يقوم با الفتشون والمفنشات سابقا وتقديم تقارير عامة 
مفصلة عن اعا والاصلاحات الق قاموا با خلال کل ااه اشهر وكدلك 
تقديم تقرير سنوی خاص عن کل معام من معلمي الویتهم و کدلك تقد تقر بر 
عام عن سير العارف ونتدمها في الويتهم خلال سنه کاملة. 


اي ان التشكيلات الادارية الجديدة جمعت بين وظيفتين كانتا منفصلتين 
سابقا وظيفة التفتیش ووظيفة الادازة والتنفيذ . لانه لما رات الوزارة الضرر 
المتأقي من فصل الوظیفتین لا ينتج عن هذا الفصل من مخابرات طويلة بين 
المفتشن بوالمدير افد ل ور ها فت ین ال طفن اکنا النابات الاح 





اعلاه . فالتشكلات آلدیده قك وصمها نأا جعلت ہہ تنطمة مضنا 
ومديرا فى منطقة اصعر. او نأنيا حملت الفنش مص فى عن لوف 
دی اقترن بالتتقيد والاداره افرت بالتفتش والماهدة لعناسة. ولا 
نك من فائدہ هدا الاقتران بين الوظيفين لان التسيش فى لى الموحود ىق 
العارف يختلف عا هو موجود فى الدوائر الاخرى . فالفتش فى المعنى المستعمل 
في المعارف هو مر شد في امور التربية واصول الندریس للمعلمي ومصلح كر 
منه منقب عن الاغلاط ای اضافة الى وظيقتة الشنفسة هو معه للمدراء 
والمعلمين فيا بخص مهنتهم. فهو لا ينقت - حب التشكلات اخدیدہ - فى 
دائرته كثيرا بل يقضى معظم وقته في التفتش الدی هو رشاد للمدرا۔ 
والمعلمين وتنفيذ للاصلاحات بشكل سریه اكترمنه سضب عن الاغلاص . 


هذا وقد تقرر ان براقب مركز الوزارة الالوية في اشعاهم ہیں أن واحر 
بارسال مرشد التعلم العام ومفتش العارف العام او غيره مى المركز للتعتسش 
على اعمال المدراء ولمعرفة سير التعلم على انواعه الختلمة تي العراق مدق 
تطبيق المناهج الخ .. وادا تقررت التشكيلات الفسة الجديدة اين 

مراقبيات لانواء التعلم الختلفة فعسدئذ سیصح فى مقدور یو و اد حط 
علا بسیر انواء التعلم على اشکاله ا حتلفة وتطنیق الناهج الخ.. ق طول 
العر اق وعرضه بشکل يقرب مس الضبوط . 
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اجتاع مجلس العارف في صيف ۱٩۹۳۳‏ 
اقرار مبدأ تحقیق الساواة في مستوی التعلم الابتدافي بين 
وه الالوية (احافظات) (تمهيدا خطوات ماثلة في التعلیمین 
التوسط والثانوي (الاعدادی) وذلك خلال سبع سنوات 


وی ذلك الصيف . أى صف ۰۱۹۳۳ وبعد ان ا الاصلا- الادازی 
الآنف الذکر أعقبه تحقيق خطوة اصلاحبة جديدة اساسية في توزيع التعلم 
الإبتدائي على مختلف الحافظات. فم تکتف وزارة العارف یبدا تورع 
الزيادات الواردة في اليزانية العامة لوزارة المعارف والخصصة للتوسعات في 
الدارس عل مدیریات معارف الالوية بنسبة نفوس کل محافظة. بل خطت 
الو رنه خطوه و ا رق 2 العدالة الاجتاعية وذلك باقرارها مبدا 
تحقيق الساواة في مستويات التعلم الابتدائي. مبدأ تکافو الفرص - كخطوة 
أولى تمهد لخطوات مائلة في التعليمين المتوسط والثانوي - بين جميع احافظات 
في خلال سبع سنوات, وذلك بإعطاء ا حافظات المتأخرة أكثر ما تستحقه بنسبة 
نفوسها . بغية تمكينها من اللحاق با حافظات المتقدمة. حتى تتساوى المستويات 
في التعلم الابتدائي في جميع الحافظات في خلال سبع سنين ء وذلك دون إيقاف 
لحركة النمو في ا حافظات المتقدمة. وقد أقر هذا البداً الأساسي الذي يكن 
اعتباره في الواقع ثورة جديدة في ا لار وش طلق قور 

وفما بلى نص القرار الذي اتخذه مجلس المعارف فى جلسته المنعقدة في 
رطام 0 

«إن أعلى نسبة بين عدد الطلاب والسكان في الالوية هی نسبة لواء 
الوصل البالغة ۱/۳ ۳۰ ف ارات وعلبه فقد انخذت نسسة ۳۱ بالألف الله 
العلیا التي ينبغي السعي یصال جميع احاء القطر إليها . 

ولایضا- هذه القاعدة التي ستکون أساساً لتوزيع العلمین في الستقبل ور فع 
النسبة في کل لواء إلى درجة ۳۱ بالالف یوخذ عدد سکان اللواء الواحد 
ويقسم على ۳۱ لمعرفة عدد الطلاب الذين يسددون هذه النسبة ثم يطر- من 
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النائج عدد الطلات الوجودی فى الوقت ا اضر کون حاص الطر۔ هو 
العدد الدى يجب أن يدخل المدارس الاسداشة لال اللواء ری النسة 
اة أي الال واوا لوط أن مي الوا تن لكل مظان 
معام واحد فيتيفي أن یقسم حاصل الطر- على ۰ فشكون شحه المسمه عدد 
المعلمين الذین بجتام البهم کل لواء . 7 آحریت فتاه ال لكل لوا 
فکانت النشیخه ان عرفت السو الام لح یق ارات تسد کته الد 
يجب اضافتهم لتحقيق الغاية الطلوبة وهي إبلاء الىسىة الى ۰۱ بالألف ق 
الألوية كافة. 
- البعثة العلمية لنة ۱۹۳۳ 

وق صيف سنة ۱٩۳۳‏ تم إرسال عدد كبير من الطلاب في البعثة العلمية 
لوزارة العارف یفوق کثیرا عددهم في السنة الاضية. وقد تم انتقاء الطلات 
على أساس الدرجات التي حصلوا علیها في امتحانات البکالوریا الثانوية 
بشکل ھی سا وقد روعیت اعتبارات جعلت البعثة العلمية منصفة میم 
العر اقیین » دون مساس بالستوی العلمي بتاتا . وکانت هذه البعثه هي الا خری 
من أنجح البعثات . 
- دار المعلمين الریفیه والمدرسه الريفية 

وقد تم في تلك السنة فتح دار المعلمين الريفية في البدعة في الغرّاف. أي 
في قلب المنطقة الريفية. وذلك بالاستفادة من بعض المباني والمرافق التي تعود 
لمديرية الري العامة والاستعانة بالخيام لاكمال الحاجات الأخرى. كذلك قد 
منحت وزارة المالية وزارة العارف أرضاً زراعية اميرية صرف في محافظة الله 
هي بزایز فقا عة | لت ۱۳۵ والتي تبلغ مساحتها ۲۵۰۰۰ مشارة ٩۳۵۰۰(‏ 


(۱) - لقد استولی الشخ تايف ا لحرباں على هده الأراضي. فا بعد . وأدمها فى معاطعله 
الکتیره النماه بالخميسة موجب قانون صدر فى سته ۱۹۵۲ خول محكمة المر اعاده الطر فى 
قرارات لحان التسوية . وان كانت قد اكسست الدرجة الفطصسة. هما ادا تين أن هاك ادلة أو 
وثائق لم نکن فى ومع المدعين. لأسنات محتلفة . ابرازها للحا السونة تنيت تصر فهم بالاراصی 
الطالب پا . وقد ا حرق مأمور أملاك الله تفاصل الادله الاشاسه الى كان فد ابررھا الشيح .. 


9۳ 





دوم) تسفي سبحا ودلك للاستفاده منها في تأسس مدرمة ريصة ص نوع جدید . 
تکون نحربة جديده رائده . وفودحا لتلفیف الفلاحی الراشدين ثقافة عامة 
ورراعبة فى آں واحد . ودلك بالاضافة الى الدرسة الابتدائة. وقد عي 
لادارتیا الد عند الد ممود القره غولي. الذي كان قد وصل توا ص 
آمیریکا بحمل شهادة الاستادية 90 .1 في الاقتصاد الرراعي والتربة . والدى 
وافق على ادارتا بالرغم ما كان يعنيه ذلك له من مصاعب جه في حياة ريمية 
قاسية كانت في ذلك الوقت خالية من جميع وسائل الراحة. وقد اعتبر دلك 
تضحية كبيرة من جانبه . 


هذا ويطول شرح الخطوات الهمة التي تحققت في تغيير سياسة وزارة 
المعارف التي اعتمدت تحقيقها والتى اجملتها الوزارة على لسان وزيرها السید 
عبد المهدي في الخطاب التأريخي المطول الذي ألقاه في الجلسة الختامية مجلس 
المعارف في يوم الخميس المصادف ۸ حزيران ۰۱۹۳۳ والذي كتبته بیدو 
والذي طبع في كراس خاص . والذي أوضح فيه التشكيلات الادارية الجديدة 
والغاية منها. والأسس التي اعتمدتها الوزارة في فتح الدارس الجديدة وف 
توسيع مختلف آنواء ودرجات التعلم . إلى غير ذلك مما يطول شرحه . وقد ختم 
الوزير خطابه با بلي : 


« تعتقد الوزارة أن من واجبها أن تنشر التعلم بين آبناء الشعب بصورة 
عامة وبدون تفريق بين القروى والمدني . بين ابن الفلاح وابن الغني . بين العامل 
الي وار ي ف الات لاه ن تسو اقا یه وين الب بش ره غا 
هو البدا الاول الذي تسير عليه الوزارة مع الساواة والعدل في تقسم الاهتام 
بين انحاء العراق كافة. » 





نايف الحر بان للاستبلاء على المقاطعة المذكورة. فاه يكن فيها أى وثائق ولا أدلة جديدة تشت تصر فه 


'فيها. ومع دلك فقد حكمت محكمة التسير باعطائه هده المفاطعة اضافة إلى أراضيه الشاسعة 


الواسعه . وم بحص على هدا القرار تلات سنواب حتى انترعت مه فى سة ۱۹۵۸ جه أراضه عا 
نها الاراصي موضوعة البحت . 
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ثم تابه الوریر خطابه فائلا . ۰ او ہد لک ان هرد الو ره ایرد فى سفند 
خطتها هده برو القضاء على الفروقات فى النعلہ بس أساء لفطر و لزنت 
ف الستویات بين مکان واخر مسنهد له خلی 2 موحدد مجه ما دی 
قوصة ثابتة ودات اخحاد واحد وطمو۔ واحد لا فری فنها بن عرلى وکردی 1 
بين طائفة واحری. وبكلمة مختسره ان التعلم السعبى العاء الوحد هو الاو 
والا خر باللستة همده الوراره . 


انين اهي الا الجديده الى اتنعتها ورارد العاری والى شر حا 
تفاصیلھا . والتي كانت تستهدف توفبر فرص للتعلم متكافئة لحسع العرافین 
بوجب صادقء وأسس عادلة سصفة للجميع قد أسيء فهمها وفرتبا بعص 
اد قاط قاطا رلك ظا ھا( كتين من ای َو 
الضللة . وأفضل مثل على ذلك ما جاء في الصفحة ۱۲۵ من الجزء الأول من 
مد کرات طه الحاشمي 


تقع على عانقه قبل كل شيء ۰ 


فالعارف . حسب را طه اهاشمی الذی كان من حلة التأثرین بتلك 
الدعایه كانت « مريضة ٠‏ وکانت تحتام إلى علا- يشفيها من مرضها العضال. 
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تصاعد حلة الدعاية ضد وزارة العارف 
ابعادي عن وزارة العارف وتعييني معاونا 
لرئیس الديوان اللکي 


وبعد استعالة وراره رشد عالی الکلانی بتاریخ ۸ حاءت 

إلى الحم ورارد جيل الدفعي الاولی بتاریخ ۱۹۳۳/۱۱/۹ وکان وزیر 
العارف فيها صالح جبر الذى سار على نفس السياسة الي كانت متبعة من قبل 
سلفه وم يغير شا فيها. ثم استقالت وزارة الدفعي الاولى بتاریخ 
۲۳ بسب اختلای الوزراء حول مشروء سدة الکوت .والف جميل 
الد فعي وزارته الثانية بتاریخ ۰۱ واستحابة منه للضفوط 
والانتقادات الشديدة التي كانت توجهها بعض الأوساط الى سياسة وزارة 

العارف . فقد جيء بالسید جلال بابان وزیر | للمعارف. لا جراء التغییر الذي 
كانت ثطالت به تلك الا وباط في سياسة وزارة العارف . ومن الاعال الي قام 
ا السید جلال بابان كان نقلي بالاتفاق مع رئیس الدیوان اللكي علي جود: 
الأيوبي من سكريتيرية وزارة العارف الى وظيفة معاون رئيس الدیوان اللکي 
ار ۷ _. وی عين الوقت م تعيين الدکتور فاضل الجالي مدبرا 
عاما للمعارف . وقد فسر نقلي من وزارة العارف:با: ن الحكومة اعتبرتي لدر جه 
کبيرة سورد عن متابعة تلك اليا نة عل غير وزراء العارف . ولکن الواقم 
أن المبادىء والأسس التي قامت علیها سياسة وزارة العارف بتوزیع التعلم 
عختلف در جاته وانواعه كانت عادلة ومنصفة میم العر اقیین من جميع 
لاحو لقا لاق عك شی رها ال :ادا کرت ماود ادا 
والانصاف. وقد كنت واحدا من بين الذين تعاونوا مع آخرین ومنهم على 
الأخص الد کتور فاضل الجالي على وضع تلك السباسة النصفة. وکذلك الامر 
بالنسبة للاصلاحات الادارية . فقد كان من الصعب الر جوع عنها . وهکذا فان 
السيد جلال بابان م یتمکن من أن يجري أي تغيير في تلك السياسة التي 
استمرت وتشتت وترسخت جدورها بمرور الزمان. وقد عمت فوائدها جم 


061 








المماطى الى كان نها اهل لل ۳ سی لل ا عن ۳۹ لی ۰ ميا 


اه E‏ سا و و 


الحمويمة 


نقل فاصل الجمالي من مديرية المعارف العامة الى معتشته المعارف العامة 

ونعيين فهمي الدرس سڑا عا ما للمعارف . استقالة فهمي المدرس. 

تعيين خنه وصایه على وزارة العارف بدون استشارة الوری . استفاله 
الثيخ عمد رضا الشبيي وتعيين صادق البصام وریرا للمعارف . 


على أن هذه الدعاية ضد ور رد لعارف الق کان ای واه 
استمرت فى تصاعدها . وبعد أن حفقت ايعاد عند الکرء اذاررق عن ور 
المعارف وجيت ضفطیا لا بعاد فاضل ایال لدی کا قلا كان اح المساهمی 
في وضع سباسة المعارف الآنفة الذکر . من مديرية آلعارف العامة ی وطته 
أخرى وتعبين شخص آخر ترتضيه تلك الأوساط لبحل محله . وقد تحمى ها ما 
ارادت. اد تم نقل الدكتور ا مالی الى مفتشبة المعارف العامة . وتعسیں فهمي 
الارس هرا عاها للا روفي الرس اکن اح ران جا ی ى 
شؤون العارف . ولم عضي إلا مدة ا جدا حتى دب الخلاف بسه وبين وربر 
العارف الشيخ مد رضا الشبيي وم يلت هذا الخلاف أن أشتد رتماقہ . حت 
اقظر الي العام ال ا 0او انط رار اتلك ا فا مل تا 
فان رئيس الوزراء وقتئد . يس الطاشمي . الذي جاء إلى الحم على اکتاف 
حركة عشائرية في الفرات الأوسط كان قد حركها زملاؤه في موقر الصبلخ 
واضطر الى مسايرتا کا اضطر للخضوء لضغط الدعاية المذكورة ضد وزارة 
العارف. فأقدم على اتحاد اجراء عنيف ينطوى على متهی التحدق 
والاستفراز . ودلك بتعبين لجسة قوامها كل من وزير الاقتصاد والمواصلات عمد 
أمين زکی . ورئيس آرکای الیش طه الحاشمي . ومدير الصحة العاء الدكتور 
قم کر 5 وعد ير أل فا 0۷ا :سام سر رفا او رای شرو 
05 وقد تم تین هده اللجنة س قل رئيس الورزاء ععرن عن ورزر 
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المعارف ویدون استشارنه أو اطلاعه. ولم تكن هذه اللحمة. فى القفة 
والواقع . إلا لحمة وصاية على ورير المعارف. الذي اعتبر هذا العمل ند خلا 
من رئبس الوزراء في گت ورارتة: وعد یا و ها معتمدة يقصد 
پا حمله على الستمالة . فقدم استفالته التي قبلت فورا وتم تعبين صادق البصاء 
وريرا للمعارف بدلاً عنه .والعر یب انهل يكن بين أعضاء اللجنة المد كورة .مع ا حترامي 


٠‏ العميق لكل منهم . أي اختصاصي في شؤون العارف والتربية والتعلم لكي 


دو آراء ذات وزن فى تلك الشؤون. فائنان من اعضاء اللجنة كانا 
عسکریین ها مد أمين زكي وطه الاشی . والثالك . وهو الدکتور سامي 
شوکت . كان طبيباً للأبدان. وان كان قد تولی مديرية العارف العامة فا 
سبق . أما الرابع وهو السيد حسن رضا فهو حقوقي بارز ومن خيرة الناس 
أخلا قا وسمعة. وكان يرأس وقتئذِ مديرية الأوقاف العامة . 


تعيين طه افاشمي رئيس أركان الجيش مدیراً عاماً للمعارف بالوكالة 


وكان أول عمل أوصت به اللجنة هو تعيين طه الحاشمي . رئيس أركان 
ات سو هاما للمعارف الو کال هی بت ا شترا "هده خر 
الحائط بالر آي الذي كان قد تقدم به الشیخ الشبيي . قبل استقالته . إلى رئيس 
الوزراء . بتعيين احد الشبان التجددین الا ختصاصیین في شوون التربية 
والتعلم . آو من سبق هم اشغال هذا النصب. مدير أ عاماً للمعارف"۲. وقد تم 


تنفيذ توصية اللجنة بتعيين طه اهاشمي مدير عاماً للمعارف بالوكالة إضافة 


إلى وظيفته الأصلية - رئاسة أركان الجيش. وكان هذا التعيين في الواقع 
احتلالاً عسكرياً من الجيش لوزارة العارف لاستثصال المرض الذي ابتليت به 


)١(‏ الصفحة ۱:۱ من الجزء الرابع من کتاب تاريخ الوزارات العراقية للسید عبد الرزاق 
الحسني وقد ورد في الصفحة ۳۲۰ من الجزء ء الثاني من مذکرات ساطع الحصري أ, ن الشيخ محمد رضا 
الشبيي ألح على إعادة تعيين ساطع الحصري مديراً عاماً للمعارف باعتبار أنه لم يحصل بینه وبين 
ساطع الحصري أي خلاف. 
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وراره العارف . على حد فول طه اهاشمي کا و د فى مد كرانه ا 

ان رد انیت الا یه الک نيع وع مو اتا عق 
وربر المعارف. لدل على الحو التوتر الدی كان سود الفر ای ولد 
الا مر الد ی کان ينحوف مه کنم ا الملث فصل ٦‏ کا تک على 5 العو 
او الوعي القومي كان ما ات شتا وم نكن فد تعلت لھ کی الات 
الموروثة من العهد العانی . والتی كانت لا ترال حدورها عسمة فى السموس . کا 
ذل تغل ان باسين اهاشمي . الذي كان مرف ایل وال سا فد ان عت 
سین من وفاة الملك فيصل الأول. آکبر حسارہ می ہا الغراق. لم سمکل اس 
مقاومة ضغوط بعض الأوساط المعروفة. وخيب آمال الذين کانوا یعلفوں على 
زعامته السياسية آوسم الامال » وبرهن على ان م يكن يتحلى بالصفات التي 
كان یتحلی بہا . بل يتميز بها اللك فيصل الاول. والتي تسمو بصاحبها فوق 
الصفاثر والخلافات الوروثة. وتحاول أن تنظر إلى الأمور نظرة موضوعية 
حيادية جرد في إطار من الحرص على الوحدة الوطنية من جهة . وعلی 
الاتجاه القومي من جهة آخری. وتبذل جهدها لتوحید قوي الأمة باذابة 
عوامل الفر قة والانقسام بين فاا . 

وخا ءل ار ما هی الامور از اسان أو الو فن ی الساية الف کات 
المعارف؟ هل هي ف توزيع مخصصات وتوسعات وزارة المعارف على الالوية 
(الحافظات) بنسبة نفوسها؟ ألم يكن هذا العمل منسجا مع نصوص القانون 
الآنابئ لسنة ۰۱۹۲۵ والذي کان نافذا وقتئذ . والذي کان تص عل ان 
العر اقبین متساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن قوميتهم او دینهم 


)١(‏ الصمحة ۱۲۵ من الحرء الأول ص مدکرات طه الماشمي وقد ورد فها ما بلي 
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أو طائمتهم" آم هي ق بأسس مدبریة معارف في كل لواء (محافطة) تقصد 
الاهتام محسع الالوية (الحافطات) اهتاما منساوناً؟ أء هي في التحطنط لحمل 
التعلم الابتداني (مفدمة لتحطيط مائل للتعليمين المتوسط والٹانوی) فى 
مستوى واحد في حميع االوية (احافظات) في خلال سع سنوات؟ آم هي ق 
اتباء سباسة تأمين تكافوٌ الفرص في التعلم میم العر اقبین؟ أم هي في الا هتام 
بالمناطق النائية الهملة ومنها . على سبل الثال . لواء الدلم (محافظة الانبار 
حالياً). والالوية (احافظات) الكردية. بالاضافة الى الالوية (احافظات) 
الجنوبية؟ كان على الذين یبئون دعاية التشهیر والتشنیم ضد سياسة وزارة 
العارف وقتثذ أن جللوا هذه السياسة غللا دقیقاً لیتحققوا ما إ5 كان تا 
خرو- على سادىء العدالة والاانصاف میم الالوية (احافظات) والفثات, او 
غل البادیه. الى مس غليها: القانوق لاسام (الدیتوز) لته ۷۹۲۵ لاف 
كان نا فذا 5 وهي مساواة ارات کت التمبيز بینهم من جميع 
الوجوه؟ آم كان فیها خروج على البادیء القومية لآن آکثر الستفیدین من تلك 
السياسة كان العنصر العربي الذي یکون العامود الفقري لدولة العراق؟ كا 
كان علیهم . وعلی طه اماشمي الد ات ان يقار توبن هذه السابت والنساسة 
التى كانت کلیات القوات السلحة (الكلية السكرية وكلية الأرکان 
وکلية اتر سیق فول لات :نیا لد بات البعایة كد را 
العارف في سنة ۱۹۳۳ اسماع اللك فيصل الأول فاضطر . عند رجوعه من 
أوروبا إلى العراق فى ضیف ۱۹۳۳ اثر خر که .الا نورين لاستدعاء يعض 
موظفي وزارة العارف و آسمعهم قولاً قارصاً. بل هددهم بأشد العقوبات. إلى 
أن آوضحوا له حقيقة السياسة التي كانت تتبعیا وزارة العارف. فاعتذر منهم 
واعترف أن الدعاية هي التي ضللته. ولکن نهر أن الذین کانوا يباجمون 
سياسة وزارة العارف ويبثون الدعایات الضللة ضدها م یکونوا یقبلون لا 
بمبدأ المساواة. ولا یبدا تكافوٌ الفرص. ولاحتی بالبدا القومي الفروض فيه 
أن يشمل جیع العرب من جميع الفثات دون تفریق ولا میبز بینهم. 


لقد كان من الأعبال الأولى التي قام بتنفيذها مدير العارف العام بالوكالة 
طه الماشمي لمعالجة « مرض ٠‏ العارف كا سماد في مذكراته. هو الغاء مدير يات 
٦٠.‏ 





معارف الالوية (المحافطات) و رحو ای بضاء ماطى نها اف ہی وصمہ: 
8 نماری واحد. هو عاده مر رنه معا اف مضمة مرا رو ی 
كنك RE e E‏ 
عن عدم ا الد کتور می عفر وی - نرق كال ف ۳1 فل دل مد بر 
لعارف المنطقة الكردية. ولكن هده خطوہ لرحصه. ای عاء مدترنات 
معارف االوية . ۸ تدم طویلا . لأا م تمك ان تست املا خهااق: لاح 
الواقعي . ولم تتمكن س تحقق الحاحات الماسة تغارف الالونة ا حافطات). 
تلك الحا جات الى لم یکی فى الاامكان تخضفها إلا توجود مدره معا ف ف کل 
لواء (محافظة) تتمرء لشؤون المدارس والترنة والتعلم فها. فاضطرت ور د 
العارف . مرغمة بدافم ا حاحة إلى إعاده تلك المسيرنات'''. 


علی آأن الدکتور فاضل إلى اق نقل مس مديربة العارف العامة فى 


ہے ھ 


مقتشية العارف العامة. بقي في وزارة العارف بضعة سين أحرى بهر على 
تلك السياسة ویسمی جاه . وقدر امکانه. لک لا تحرف ور ارہ العارف 
عمها . وقد تمكن فی خلال مدة وحود صادق مق ورارة العارف من حققی 
خطوة كبيرة في طريق العدالة الساسة الاحتاعبة ودلك بأقباعه (أق صادی 
النصام) على استصدار نظام القول الى الكلات العالة اعدا كليات القوات 
السلحة) والذي ضمن للألوية (الحافظات) نا معسة ص المقاعد في الكلبات 


(1) لیے مق قري لته ا ۱۵64 سی گے سے سی 
کمقرر ها ما بلي : 

الممره ۷ - لقد بات التحة ورير العارف حو بطاء المناطق ق ادارة لمارف وکوں هرا 
النطاء تفر فل سیر الأعبال وش تعص الأعضا. صرورة لر جوت إلى نطاء مديريات معارف الالونة 
واه عن سدور اتون دارم دلو الد بص می اکن لازا اف حي كور هن 
الاعضام الرئسين فق هه الاداره المحلة مدير خاض_المارف اللو فاحات الوزير أنه نويد الرخوع 
ای مدر بات سار الألونة وان نطاما جذید! لو رازم اتعارف هو ایا آقام لين الور را وش خله 
ما تصمه الطاء الحديد هو لر جوت الى نطاء مدير معارف ف کل لوا اعافطة) وهكدا از حم 


مد ير بات معار ف ار لوبه ل يلك اله الدراسيه 








ال کور لابه کان سس الواضت أن اقب تالدرسات رها سره اساء 
الالوبه (احافظات) الباشة من الر خول إلى الکلنات العالمة . لا اہ اقل دكاء 
من غيرهم من طلاب الدارس الا عدادية . بل لأن مستوی الدارس اعد ادیه 
في الالوية كا عادة أوطأ من مستوی الدارس الاعدادية في العاصمة والر اکر 
الرئيسبة كالموصل والبصر ة بسب ضعف مستوی الدرسین في مدارس الالوية . 
وقلة التجهیزات الخنبرية فیها . إلى غير ذلك من الأسباب . ناهيك عن الفقر 
(وقلة الغذاء ونوعيته) الذي كان یتمیز به طلاب الالوية (ا حافظات) والذي 
كان یضعف بنیتهم الجسمية ويقلل من قدراتپم على استیعاب الدروس . ولدلك 
كان لا بد من آخذ هذه العوامل - لدرجة ما - بنظر الاعتبار باضافة إلى 
عوامل الدر جات . لآن الوضع السياسي الاجتاعي في البلد ووحدته السياسية 
وحاجته الاسة إلى امجاد قبادات مثقفة يمكن التفاهم معها في جميع االویه 
(الحافظات). كل ذلك كان يتطلب أن یکون بين خريجي الدارس العالية عدد 
مناسب من طلاب الالوية. وبرور الزمان تقاربت مستويات المدارس 
الإعدادية من حيث كفاية المدرسين وتوفر الأجهزة ال ختبریة إلى غير ذلك في 
جميع مدارس القطر تقريباً. ولم تبق حاجة ماسة إلى ذلك النظام الذي 
استوجبته وقتئذ ظروف خاصة. وأصبحت العدالة تستوجب الالتزام بنظام 
الکفاية ویستوی الدرجات ی القبول الى الکلیات العالية التزاما تام 
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بعثه من جامعه النجف الى جامعة الارهر وكلية ۱ لوم 
الدینیه والعربیه في القاهرة 


وس الامو الى سے ق یوک ی لات 
وخدنا أنه لم تكن بو جد أنه صله ہی جامعة الحف الى هي الرکر الرئسی 
للمسلمی الاسعة فى العلوم الديسة والعرسة ويف حامعة لأرهر و كلية العلوہ 
الديية والغرنة فى مقر ور انا أن فدہ القطنعه لا غور ان تمر وسعيی 
آن ترول وحل ها تواصل وتماهم وتراور ونادل ق الظلات وال حانده بی 
خامعة النجف والوسات المصربة الأبمة الدكر. ووخدیا أن افصل وسلة 
لحصی هدا الحدف الل هو انیا عدد م الطلات الىارریں فى محنلف 
الف و من حامعه المحف إلى العاعد المصربة الأنمه الداکر فى ٠‏ بعنة خاصة ٠‏ 
لان خوط الات الف ز نکن نطق عله ولك عق نسل اکر 
و فد کلف الادت الح باقر سی یں ات 
ورارد العارف العرافسة. وکدلك الأديب الشاعر العروف الشح على 
الثرفي - رئس مجلس النسہر الشرعي الحعفرى وفنند ‏ - أن بقوما ترشح 
عدد مس الطلات الاي للمعنة المد كورة. وقد رشح الاستاذان الدکوراں عددا 
ص الطلات اننفسا من سهم ثلاثة أو أربعة وارسلباهم إلى مصر للاحراط ف 
0ن وه a‏ رق اه یه ال اف وو شا 
وكا بر نف باضه مضنا رکا سس تح الین کو وا فا ال اکور مه 
الرر ای حي الدب الدی نوی رئاسة الحمع العلمي العراقی مده س الر مان . 








نادي القم 


۲۰ E. N CLUB 


في سنة ۱۹۳١‏ اجازت وزارة الداخلية تأسيس نادن القام فی بغدادا'' وکاب 
فرعا من نوادي القلم في ختلف ارجاء العام وكان الاعضاء المؤسسون للنادی 
الشيخ مد رضا الشبيي والدکتور مد فاضل ال الی وعبد الکرم الا زري 
والاکتور متى عقراوي وروفائیل بطی وعبد السیح وزير وآمة السعید وعبد 
الجبار ا جلي . وقد انتخب المؤسسون الشاعر الکبیر جميل صدقي الزهاوی 
لیکون اول رئيس للنادي والدکتور مد فاضل البالي نائبا للرئیس والد کتور 
متی عقراوي امینا للصندوق والاستاذ ابراهم حلمي العمر کات اسر ار . وبعد 
وفاة الرئیس الاول الرحوم جیل صدقی الزهاوي انتخب الیم مد رضا 
الین وتا لاد اا اعا الاي ارا و ةه 


الغفور له السيد جيل صدقي الزهاوي الرئیس الاول للنادي 

الشیخ مد رضا الشبيي رئيس النادی بعد وفاة رئیسه الاول 
الدکتور مد فاضل ال جالي نائب رئیس النادي 

اسماء الا عضاء حسب در سب حروف المحاء ماع اسر هم : 

الجا عبد الحسين الازري 

السيد عبد الكريم الازری 

السيد روافئيل بطى 

الشيخ ممد مهدي الجواهري 

السيد عبد الجبار الجلي 








(۱) لا بد أن انوہ هنا انه كان للدكتور مد فاضل الما الفضل الآکر في تأسس البادی فهو 
الذى حم في داره لاول مره الاعضاء المؤسسين للتداول فى تأسس الادی. 
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الد احمد عو اق بت 
الك عایض لغ اوق 


الد کتور شریف عسبراں 
الدكتور متى عقراوق 
الد أبراهم حلمي العمر 
لسید يوسف الكمير 
السيد عبد المجبد مود 
السيد درويش القدادی 
الد شت نعماں 

العقيد بہاء الدین نورق 
السيد خالد الها شمي 

السید عبد المسبح وزير 
العقید توفیق وهی 

الد حي الدیر 


بن یوسف 


مد کرای و 1۵ 
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وس فراءهة هده القائه'' ينين آل لیادی فد صم قنور عفونة عم 
معصوده أعضاء مل محتلف الاقالم والمئات العراضة حلافا لحجےه 
الاصطلاحات العرافة الى تألفت فى ۰۸ ابول ۱۹۲١‏ وكدلك حلافا خمصة 
الثفاسة العرنبة الي تال ق منتضصف ۱۹۴۱ واللتين حاء دکرھا فى محل 
آخر س هذهالدكريات . وعرور الزمان انضم إلى النادي اعصاء جدد ومهم 


على سسل الثال الأستاد صادق كمونة والدكتور علي الوردي. 


وقد دعابا مرة الرئشس الأول للنادی الرحوم حميل صدقی الزهاوق 
للاجماء وشرت الشاى فى داره الواقعة يومئد في الشارء المسمى باسمه وقد 
اسمعنا في وقته قصائد وابيات باللعتین العرببة والفارسية مما دل على تصلعه 
باللعة الفارسية وكان محدثا فكيا ظريفاً. ثم بعد وفاته تراس الادي - کا 
بينا - الشاعر والاديب الكبير واللغوي المعروف الشيخ عمد رضا الشبيي ثم 
تولى الرئاسة الدكتور محمد فاضل الجمالي. 

وكانت الاجتاعات اسبوعية تعقد مرة في كل اسبوء في بيت احد الا عصاء 
بدعوة منه وثم اجتمعنا عدة مرات في نادي المنصور حسب ما اتذکر . ویکوں 
الا عا فاد بد یر كنذا ون افد وكا کتازن ان كنيو من 
الواضیع الادبية والعلمية والتاريخية. وكان في كل اجتاع يلقي احد الاعضاء 
حاضرة في موضوء اختصاصه. وقد ألقيت محاضرتین في النادي. احداه) 
بعنوان: 

« الانقلابات - أو التفیّرات - للاقتصادية الديثة وتأثیرها عل 
التفکیر الا قتصادی اقتصاد الو فر ة واقتصاد الندر The economy of abundance‏ 


and the economy of ۷ 


(13 كان ا9 اہر الات الكتير لئے گے مو وا فعالاً في الناذدى ولکن اسمه لم برد فى 
هذه القائمة لأا تخص الأعصاء في سنة ۱۹۳۷ لان الاستاذ كان قد سافر الى فلسطی للاشرات فى 
ثورة ۱۹۳۲ هاث. 
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۰ فنعسادی الام کي تعر وی و قد مه ہے جس ۱۱ ئ0 1 The‏ 


٩۳۵02۱۱6 hı Stuart Chase 


م الست مخاصرة تايه سو 
الدولة بين الوافعنی و شالنی 
امه تفصیل حاص فى بطرية هحل) 1٤6٤1‏ 

وقد شرحت ف هده الحاضر: وجهة بطر لنالنی فى الدولة والمی بر عمهه 
الفیلسوف الالماني الشهير 1۱۵۵۵ وكا قد شر- نظربته فى اللعة الانكليرية 
الدکتور بوزانکویت ق أكتايه: النظرية الفلسفية للدولة. 

The Philosophical Theory of the State By Dr. Bernard ۲ 

تم شر حت وجية نظر الواقسين في الدولة ورکزت بصوره خاصة على كنات 
النظرية الميتافيزيكية للدولة لمؤلفه الاستاد ايل .تی .هو.باوس'' بالاصافة .ی 
غيره من المنظرين وعلى الاخص الاستاد هارولد لاسكى. وقد ترب 
الحاضر تان في ا جموعة الاولى لنادی الثم العراقى الى 0 سنة ۱۹۳۷ . 
رکا الفرروص :1ن گت هیر 6 تلاك فافرات ول کنو رت نت 
الاسف. وم كان بودي ان تطبم المجموعة الثانبة في وقته وتنتشر بين الناس 
وخاصه منها ا حاضرتان اللتان القاهما علبنا الاستاذ توفيق وهی - وكانت 
قد الت إليه رئاسة النادي - عن اللغات الآرية وأصوها والعلاقة بين 
الفارسية والكردية وغیرهما من اللغات الارية ما دل على المامه الواسء وعلمه 
الغزير واطلاعه العميق في ذلك الوضوء. ١‏ 

اما افو الاولی الث اشرت الا فقد اشتملت . بالاضاقة الى 
ا حاضرتین اللتين القيته) . على محاضر تین للاستاذ مد رضا الشبی واحده عر 
الجر يطي والاخری قصة فتح بغداد وعلى ثلاث محاضرات للدكتور مد فاضل 
لقن انل اح رات ات مشب العلل 
النفسي . وعن جو ديوق والفلسفة الا ختباریه . ومشروع التعلم الا جباری 





(lI Ihc ۷۹۲۱۱ اج‎ Ihcorv أن‎ the State ly ا‎ ٣ Hobhouse 


۷ 


۲ 


للد کتور متى عقراوي. والنزاع الحبشي الايطالي للاستاد عبد المجيد ممود القره 
غولي . وموضوع الغلاة للاستاد احمد حامد الصراف. وتقرير عن المؤتمر الرابع 
عشر لنوادي القلم (المنعقد في بيونس ايرس نة 806006 عاصمة الار جنتین) 
للاستاد مجید خدوري. والحركة العلمية في العهد العباسي للاستاذ جعفر 
الخياط » وصناعة المترجم للاستاد عبد المسيح وزير. 

هذا ولا اعرف ماذا حل بالنادي الآن وهل لا یزال على قيد الحياة متابعا 
رسالته ؟ 


1۸ 


المؤتمر التربوي الاول فی سنہ ۱۹۴۲ 


وفي سنة ۱۹۳۲ كانت قد توفرت لدی ورارة العارف عناصر جدیده مس 
الشباب الدین کانوا قد انوا دراستهم الجامعية في الجامعات العريبة اس صمها 
الجامعة الاميركية في بیروت . والذین . بحم الوهلات التي كانوا یتمتعون ہا 
اخذوا یطالبوں بافسا< ا جال هم لكي یسمعوا اصواتهم في الا صلاحات الطلوبة 
في التربية والتعلم ولیلعبوا دورهم في تکوین السياسة الستقبلیه لورارة 
العارف . وكان من جملة تلك العناصر (عدا الدکتور فاضل الجحمالي وعبد الكريم 
الازري اللذین کانا في مركز الوزارة) الدکتور متى عقراوي والد کتور داود 
القصير وعلي حيدر سلبان وحي الدین یوسف ودرويش القدادي وخالد 
الهاشمي (لم يكن وقتئذ قد حصل علی, شهادة الدکتوراه) وتحسين ابراهم ورشید 
سلي والانسة اليس قندلفت وغيرهم. لقد بعثت هذه العناصر الجديدة في 
الواقع روحا جديدة في وزارة العارف وخلقت جوا جدیدا وتنادی هولاء 
الشباب الجامعيون لعقد موعر تربوي یدعی اليه عدد کبیر من معلمي العر اق 
لناقشة شوون التربية والتعلم ومن جلتها تنویر العلمين ببعض الستجدات 
والاراء الجديدة في التربية والتعلم ولایجاد روح من التضامن بين العلمین 
ولناقشة المشاكل والصعوبات التي يجابهها المعلم في مهنته. واهم من کل دلك 
كيفية اضطلاع هذه المهنة المقدسة بهمة تنشئة الیل الجديد علو, الروح 
الوك وق مرا بلطا ولاك ال وزارت قارف الق ات ترز اط 
وهكذا تحقق عقد المؤتمر التربوي الاول الذي اشترك فيه عدد كبير من 
العلمین. من ختلف مراحل التعلم وقد افتتحه اللك فیصل الاول فى ٩‏ 
نیسان ۱۹۳۲ ودعی الشترکین في الوتر الى حفلة شاي اقيمت في البلاط 
اللكي حيث اعلن اللك انه قدم طلبا الى وزير العارف لیسجله في عداد 
العلمین . وقد أُلقيَتْ في الوّقر خطب في مواضیع التربية والتعلم وانقسم الؤٰقر 


1۹ 
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الى عدة لجان تحص كل منها مر حلة من مراحل التعلم . ولناقنة الو صع الي 
تدرس في تلك المراحل . 

ولم تكن اهمية لور في ما نوقش فيه من مواضيع وما قده فبه اس 
اقتراحات فقط واغا كانت فى استجابة ا حم الى عقدة. فلاول مرة سمح 
الحكومة العراقية لجاعة من موظفبها ان يعقدوا موقرا يناقشوں فيه لس فقط 
شؤون الهنة التى ينتسبون اليهاء وانما ايضا سياسة الدولة في مؤسسة من اهم 
مؤسساتها - 0 المعارف. أن سما< الحكومة بعقد هذا المؤتمر ورعاية الملك 
فيصل له ودعوة اعضائه الى حفلة شاى فی البلاط الملكي کل دلك كان دلبل 
روح دیقر اطية كان یتمیز بها اللك فيصل الاول كا كان دلیل عافية وثقه الحم 
بنفسه . لقد كان هذا المؤتمر اول مؤقر تربوي وآخر موقر تربوي. اذ بوت الملك 
فيصل في ۸ ايلول ۱۹۳۳ دخل العراق في دوامة من المشاكل العویصة جعلت 
عقد مثل هذا المؤمر بعيد الا حتال . 





۳ 


في الديوان اللکي 


نعييي معاونا لرئيس الديوان الملكي 


واخمرا تم اقصایی عن وراره العاری هدور آلاراده الملكنة قلي من 
سكرتيربة وزارة العارف الى وظيقة معاون رئيس الدنواں يلكي سارح 
۷ وقد اعتبرت تعسی فى هدد الوطمة الحديدة. کی اعرد عرق . 
تحمبد | لتاطي وعقاباً على الات الى کنت انعا ی ورارد العارف. 
ا ها ھا ھت من الأغال سا رس فه 1< 
اعمال روتمنية بسبطة. وقد وجدت أن أفضل طریقة لاشعال نمي وقصبة 
أوقاتي. هي الانصراف الى قراءة الاضارات والاوراق الموحوده فى الدبوان 
اللکی . 

وقد وجدت فى مكتبي صدوقا حديدياً کبیرا مفعلا . فسألت الوطتی فى 
الديوان عن محتويات هذا الصندوق فأجابوني انه يحتوى رسائل وآوراف الملك 
فبصل الاول الخاصة. فطلبت الفتا- وفتحت الصدوق وبدات آقرا الأوراى 
والرسائل واحدة فواحدة. وكانت هي الرسائل والاوراف التي كان قد جلها 
اللك فیصل الاول معه الى العر اق عندما جاء لبتو- ملكا عليه . وکان معطمیا 
روک مساق ناذا" الام فصن رین دما کان اا مع مختلف 
القواد والضباط والر جال فى الثورة العرسة الکبری ومع محتلف ساسة الحلفاء 


۷۱ 


فل مویر الصلح وق مور الصلہ وبعد موفر الصلح من الاتكلير والافریسی 
والامم‌نکان وعبرهم. ولا آندکر . بعد هده المده الطوبلة. محموع الرمائل 
والمد كراب . و کات عد د ها عير قلىل . و١‏ محموناما. و بعد فر ۷۰۱ ار حعتھا ای 
مکاہا ولا آعرف مادا حل ہا . ولو كنت أعم العنب لكنت احتمطت ہا او 
أخدت صورها. أو بقلت محتویاتپا . ودلك خدمه للتأريخ . وبعد دلك احدت 
أقرأ المراسلات والمذكرات التي كان قد تبادلها الملك فيصل الاول مع المندوبي 
السامين البريطانيين ودلك منذ تنويجه ملكا على العراق الى حين اعلان 
استقلال العراق ودخوله في عصبة الامم في سنة ۰.۱۹۳۲ وكذلك محاصر 
الاجتاعات الختلفة الى کاں قد حضرها الملك فيصل الاول سواء في العراق او 
خارجه . والتقارير والذکرات التي كانت قد قدمت له عن ختلف الواضیم 
والحوادث سواء من المستشارين والموظفين البريطانيين او من ساسة العراق 
ورجالاته . وباختصار م أترك شاردة ولا واردة من أوراق البلاط الملكي الا 
قرأتها . وقد تبين لي من هذه القراءة الدور القيادي الذي كان قد لعبه الملك 
كان قد جاببها وتغلب عليها فی تكوين كيان العراق وتحقيق استقلاله النسي . 
کیا تبين لی ۶ كان الملك فيصل الاول مظلوما من الذين هاحموه من العراقيين 
واتهموه بعدم الاخلاص ونعتوه بمختلف النعوت واعتبروه صنيعة الا جلیز 
وخاد مهم الى غير ذلك وقالوا فيه انه كان يفضل مصلحته ومصلحة آسرته على 
مصلحه العراق. 
0 3 9 

وکان من آهم ما قرات المذكرة الهمة التي كان قد وجهها اللك فيصل 
الاول في سنة ۱۹۳۲ الى اعضاء الوزارة السعيدية الثانية وإلى بعض البارزین 
وتوفیق السويدي . ورشید عالي الکیلانی . وحکمة سلمان . وجعفر ابو التمن . 
والسید محمد الصدر . وعلي جودة الايوبي. وجميل الدفعي . وربا غير ھولاء . 
الوزار ات العر اقبه للمور < السید عبد الرزاق الحسبي و کذ لك ۷۴ الضفحات 
۳٦٣ - ٦‏ من کتاب ذکریات علي جودة الأيوتي. وكان قد سلمتی هده 
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ند گر ه إلى و قنه ور بر اطعا ی الا خد ٠‏ یح حديى ا کب وطلد سک ےه 


۱ ۱: ۰ ١ 
لور د المعارف) وھد ؛ حنفطت .پا ملد م لاه‎ 
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5 ۳1 مقا ھی مح ات خی 


20 للك مصل e‏ موه لع فه : سعمی ۾ سا كا 


الشاكل 8 كا. ل ا نودي عندھا کیت اس دو ره مرف 7 لہ کی 


- 
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نتوین “كاب هر وم سے كلك الى و ہس مم 
وقد محقق ن فا گت اروگ فقر ات الا ضارتن اللتن كانتا تشتملان على 
تلك الا جوبة واطلعت على وجهات نظر أولئك الساسة في المشاكل اند کوره فى 
نلك المدكرة» واخلول :الف سن اللك: فص اروت اهار ود کر 
الواقع . بعد مرور هذه المدة الطويلة. أجوبة الساسة المد كورين . وقد حاولت 
مؤخرا العثور على هاتين الاضبارتين في الر كز الوطي لحمظ الوتائی . والدی 
جمعت فيه ما آمکن الور عليه من اضارات واوزاق سکس ات للات 
املك« وى" 1 وق موه مین رالاس ات الا موق ال شرت 
لے لہ اکا اھت ارک فا رھ ارک ھ ول 
وان مق تلك اد رة ر ادها رات اجى ودىد وتانتها خرابت 
ناجي شوكة الذي نشر ملحقا في مذكراته. ۱ 


وعندما عينت فی سنة ۱۹۳١‏ رئيساً للديوان بالوكالة أخذت و 
المذكورتين إلى الملك غازي وعرضته عليه ورجوت منه بإلحا- أ ل يتصفحها 
ويقراً 5 فبها لانها تجمعان آراء آبرز الساسة العراقبین وقتئد في مشاكل 
التوله ر اتیل N‏ والده ھا تھا . ولکنه على الر غم من تکر ار رجائی 
صا يقر اهنا ول یلت الها لآنة كات مغلا چ هنود اد مور 
الهمة بسائل آخری سأتي على ذكرها. 

وقد رات أن هن مل ام معا وی رنسن آلدبوات اللکی هر او یا بعنین 
اریت الاسبوعتة السرية آو النقریر الاسوعی السری البق كات تصدره 
مديرية التحضقات الحمائية (مديربة الاس العامة فى الوفت الحاصر) والی 


NIE 


a. 


كانت وفنند شعمة تابعة لمدير به الشرطة العامة والی كانت ترمل من ذلك 
مز یر الاسوعی هه یا لاب ارات الملكي اطلاء ثلث علها. 
و حری الى رئسس الورراء. وأخرق لى وزير الداحلية. واحری ی مدير 
الشرطة العام . وكانت تشر مه أوضاء البلا فى خلال الاسوع المنصرم . 
والتبارات الق حتاحه . وا جوادت الى باکت وتأثر انا على وصم الدوله. 
وكان المعروض ف معاون رئيس اواك اللکی: ان يلمت النطر الى المسائل 
الهمة الواردة فيه .وقد وجدت أنه بالاضافة الى "۳ الطارئة الي کات 
تحدث بين آن وآخر .كان التقریر یشتمل على فصول شبه دائمة مثلاً : حر كات الا جا سب 
الباررین . حر کات العراقيين البارزین . الحركات الحزبية والاجماعية. موقف 
الر أی العام . النعرات الطائفية والعنصرية. الحركات الصهيونية . الخليات 
الهدامة. الحركات الشيوعية والنازية والفاشتية وسائر الدعایات الا جسیه . 
0 اتود بت :اوو الا انت وا که افووت المتفر ةا خ 
00 وكانت هذه الفصول تعكس أو تلخص مصادر الفط 
ير القائمين بالأمر وقتئذ - على النظام القائم. أو على الأصح. 0+ الذي 
0-70 التكوين . کیا سنأتی على ذلك مفصلاً. 
وکان ما لفت نظری وأنا أراقب. عن قرب. آوضاء البلاط الملكي انئذ . 
أي في تی کات ات الا اٹ العرش کاد یکون فارغاء بعد أن 
كان في زمن الملك فيصل الاول مركز القوة والسلطة وحور النشاط والفعالية 
والتوجيه والهيمنة في الدولة. كان الملك فيصل الاول. في الواقع . ملكا وأبأ . 
في ان واحد . كا كان يتمتع بہالة روحية بسبب نسبه العلوي وتاريخه ا حافل في 
العراق والحجاز. وقد احدث موته فراغا رهيبا بکل معنی 
الكلمة . فالملك غازي كان ضعيفا بعيدا عن الاهتام بشؤون الدولة. منغمسا في 
ملذاته وشؤونه الخاصة. وفي وضع مثل هذا تكون السلطة بيد من يكون نافذ 
التأثير على اللك . وکان وقتثذ . رئيس الديوان اللكى على جودت الایوق من 
بين السياسيين القرب الأول عند الملك. ولذلك كانت جيع ال حاولات لاحداث 
تغيير في الأوضاع السياسية عن طريق الملك عقيمة. لأنها كانت تصطدم بوجود 
علي جودة ومعارضته وتواجه طريقاً مسدوداً. ونظراً لأن سلطة الشعب 


۷٤ 





الصوص علنها ف الور و لنمللة با فنس لتا ام لدان كت 
اتحانه اف الى «لمعنی مه ۳ ل2 تھا لأسف ای شيف تنک 
السائده وقتلد. وهمتة أكثر ما هي حصمبه. فم دى هر وسم EEE‏ 
احداث التعبيرات السناسه عن عير طریی للك - 5 طر بى نع ر 7 
طرق این او که ر کر عت قرو تو قو کی ت 
تانبها: الصداقة المتسة والتعاون الوشق نس رئيس لدنوان الملكي عي 
جودة الا يوني . صاحب الو ا والحائر على ثمة الملك. ورنسس لورراء 
ميل المد فعي . وقد کوں هد ! التعاوں سها حجهه واحده‌ ف وحه لمعا صی 
لما . وكانت هذه الجمهة هی الجمهة الأضعف . ادا ما قست بالحمهة لمعارصة 
المؤلفة من ياسين الماشمي ورشيد عالي الكيلاي وحكمة سليان وعبرهم. ولك 
جهه الا یونی چ المد فعي و صحه| كانت ممع مىز د الحظود لدی الك الدى 
كان يمدها اتاد والاسناد . واللك على الرغم من ضعفه وعدم اھہتامه بشوون 
الدولة . كان قوة دستورية عظيمة. وأخيراً تم لعلي جوده. الذى كان فى الواقه 
العامل الأول في صيرورة جميل الدفعي رئیسا للوزارة. أن يتولى هو نفسه 
رئاسة الوزارة بدلا من ميل المد فعى الذى قدم استمالته باشارة بسطه م 
الك غازي بتاريخ ۵ اب ۱۹۳٣١‏ لا لسبب حقيقي الا لضا ال حال لعلي 
جودة لكي یتولی رئاسة الوزارة. وعلی الأثر عهد اللك غازي إلى على جود: 
تاليف الوزارة ابحديدة فالفها بتاریخ ۷ آب ۱۹۴۳٣‏ واشترك فيها حميل 
المد فعي وزيرا للدفاء . وأتذكر أن علي جودة استدعاني الى مكتبه في البلاط 
الملكى وقال لي أن جيل الدفعی قد استقال وانه - أي على جودد - 
سيؤلف الوزارة الجديدة وانی سأكون رئيساً للديوان الملكي بالوكالة ريثا يتعين 
ركس ديد . وبالنظر لما كنت أعرفه عن علي جودة ننيجة اختلاطي به بحم 
الو ظفه الي كنت اشا م أكن أتوقع 0 ور عل جودة . بای ميء جز رد . 
أو حتی بأي شيء ختلف فيه عن جميل المد فعي وهم ان على جودة كان يتفوق 
على ميل المد فعی بالذ کاء و سعه " الا طلاء والا نفتاح الذ ھی والاستعداد لنقل 
الاراء والاقتراحات امحديدة وقي التبارات العصرية والتطور م مقتصیات 
العصر فان نظرته الاساسية للآمور کانت نظرة تقليدية لا خلت فها کثبر | 


۷۵ 





کک 


ع حميل الد فمي . 

ونشر علي جوده يبان ورارته أو منهج وزارت وهو يبان تفلندی. وتفده 
الى اللك غازي بطلب حل ا جلس السایي على أساس استفتاء الامة على المهح 
«الجديد ». وكأنّ في المنهج شيئاً جديداً يختلف عن ما سقه يحناح الى 
استفتاء . واستحاب الملك لطلمه > مع انه کا: ٤‏ ليا ماقا ندال 
رشيد عالي الکیلاتی . وصدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب وتم انتخاب 
جلس الجديد على نفس الاسلوب العروف وان كان بشكل مكشوف سافر أكثر 
من الاعتماد - هم ان الاعتياد هو التعيين القنع 5 الد الذى استغله 
معارضو الوزارة لهاجتها وتم افتتاح انلس الجديد بتاريخ ۹ كانون الأول 
سنه ۱۹۳۲٣‏ وقد لف علي جودة من أ عضاء مجلس النواب الجديد حزب البهه 
الو طنبة المتحدة لیکون ا لوز ار نه . 

وکان أهم عمل قام به علي جودة هو تعيين ممد رستم حیدر رئيساً للد يوان 
الملكي وهو النصب الذي كان قد تولاه جنتهی الجدارة لدة تقارب العشر 
سنینء أي منذ تنويج الك فيصل الأول الى أن عيّن وزيرآ للالية في وزارة 
نوري السعيد الثانية. وحالا باشر رستم حيدر العمل في منصبه رجعت الى 
و ظيفتي 1 لرئيس الديوان الملكي . 

وقد اشتد الصراء بين ا جبھتین الانفتی الذ کر بشکل سافر ابتداء یؤقر 
الصیلخ وانتهاء بأحداث الفر ات الا وسط الي حدئت بتاریخ ۳۶ - 
۱۳۰ کا سنأتی على ذكر ذلك فی محل اخر من هذه الذ کریات . وأخيرا استقال 
علي جودة فش الاصحات وال الوزارة الجديدة ميل الد فعي الذي 
اضطر هو الآخر الى الاستقالة بعد اثني عشر يوماً من تأليفها وانتهى الامر 
0 بانتصار الجبهة المعارضة التي كان يتزعمها یاسین الاب شمي شیم انتضا وا 
ساحقاٌ. وعهد اللك غازي: مق : بتألیف الوزارة الجديدة الى ياسين 
اطاشمي الذي آلفها بتاریخ ۷ ار ۱۹۳۵ والتي ضمت بعض روساء الوزراء 
السابقين وقسماً من أقطاب السياسة في ذلك العهد وامتنع عن الاشتراك فيها 
حكمة سلمان الذي عر ضت عليه وزارة المالية فر فضها لأنه كان برعت یران 
يكون وزیا للداخلية. 


۷۹ 


وأتذكر جبدا. بعد مرور ما یقارت الشهر على تأليف 'لورارہ :هاشمه 
الثانية. وكنت في حديث مع رستم حدر في مكتية. ف البلاط الملكي . ففال 
رستم حيدر أنه مسرور ومرتاح هذه النتيجة التي تھی الها الصراء الساسي 
في العراق. وان هذه النتيجة - حسب اعتفاد رسخ حندر - هي ما كان 
يتمناه الملك فيصل الاول - اللك غاري على العرش والى جانبهفي رئاسه الورارة 
ياسين الهاشمي يقود سفينة الدولة. ثم قال ان ياسين الحاشمي - والفون لرسم 
حيدر - بدون شك الشخص الذي يعترف له جميع ساسة العراف الماررين 
بالرئاسة والذي يمكن أن جمعهم جميعهم في وزارته لأنه حترم مقدر ص الجممع . 
وهو - والقول لرسم حيدر أيضاً - أقدر ساسته الموجودين واعمفهم 
وأكثرهم ذكاء ودهاء . وأقواهم شخصية. وأكثرهم خبرة ودراية وأبعدهم 
صيتاً. وأحرصهم على مصلحة العراق ومصلحة الملك والعائلة المالكة. ثم قال 
أتمنى أن يدوم هذا الوضع مدة طويلة لن مقدرات العراق - في هذا الوضع 

- والقول محمد رستم حيدر - في أيدي قوية أمينة نزيبة قديرة خلصة. 


املك غازي. تصرفاته. القيود التي وضعها رئيس الوزراء يس الهاشمي عليه 


وکنت ألاحظ ازدیاداً في التقارب والتعاون بين اهاشمي ورستم حيدر. 
وكان اهاشمي أت كل يوم تقریباً الى مکتب حيدر في البلاط الملكي وبعد أن 
2 ہش وکبتت اک نها اق کت املق غ وتان 
وقتاً غير قليل هناك . ومن مراقبتي لسير الامور يمكنني أن أقول ان اطاشمي 
کان خلصاً قاماً للملك غازى:وللامرة امالکة. غیورا جدا علیهم وعلی سمعتهم. 
وکان هو ورستم حيدر یتعاونان في تقیبد تصر فات اللك غاري ومنعه - قدر 
الامکان - من التصر فات التي قد تسيء الى نفسه او إلى سمعته او سمعة 
الاسرة الالکة . وقد کانا في الواقم قفا شا من طس الاك غا ری وفاه 
تقديره لسژولیاته تجاه نفسه وتجاه آسرته وتجاه منصبه الملكي وتحاه الملاد التي 
کان يلكا علا راتا ها تن بضورة ا فا من الال ا رای ارات 
المتواصلة الصاخبة التي كان يحسها املك پصحمة نفر من الضباط العسکر ہی 
الذين كانوا على شاكلته فى قصر اللح (وهو الساء السبط التواصم الدی كان 


۷۲۱۷ 





قد باه بصدا عن أنظار الباس فى مقاطعق(امارئة) وس رجوعه الى قصر 
ال ور ق ماعة ها خره .من الل جور ا 

ولكن أكثر ما كان يزعح يس ااشمی ورستم حبد ر وبقية الساسة حسب 
ما اعفد اتفال الضناط السك ين املك اة ہد تا . ذلك لأن 
هذا الا ختلاط . بالاضافة الى تأثيره السيء ء في حياة الملك الخاصة . والى امکات 
استفلال سلطته ومقامه الملكي استغلالا غير مشروع . فانه كان محلا بالا نضباط 
العسكري . وينطوي على مخاطر ومضاعفات سياسية. لذلك آبدی يس الماشي 
اهتاما ا بالو ضوء فاصدر وار مشددة اولا 2 اتصال العسکر ین 
املك اله يد الول غل یم غاص فن رفن ركان الم ونان 

مر اقبة الداخلین الى قصر الز هور والارجین منه ناء ورجالا ٠‏ الا عنع 
الد خول الى قصر ا ارثیة الا بترخیص خاص مع استثناء موظفي البلاط 
الملكي والوزراء ور جال الدولة . وتسجیلهم والتعرف على الجهة التي سیتجهون 
الیها بعد خر و جهم . . رابعاً براقبة الاتصال اطاتفي بقصر الز هور . 

لا شك أن اللك شعر بضیق شدید من هذه القبود وهذه الراقبه لا سما ان 
الذین عهد الیهم بتنفیذ هذه القیود وهذه الراقبة هم مرافقو اللك بالذات . 
والحقيقة انه لولا تصر فات اللك غازي في حياته الناصه . تلك التصر فات غير 
اللائته عقامه اللکي ومر کزه السامي لکانت هذه الاجراءات اعتبرت ماسة 
باللك وبسلطاته الدستوریه او على مقامه وحریته . ولكانت اوت ضحة 
اشد مما أقارت وسبب ردود فعل وت قا سيك ق الاوَساظ الس اسیقت 
ولكانت استغلت من المعارضين ليس اظاشمي ووزارته استغلالاً أشد ما 
استغلت . ولكن تصر فات الملك الي كانت سرا مكشوفاً وقضية الاميرة عزة 

هي التي خففت من انتقاد الناس لاجراءات الحاشمي . والى القارىء الكريم 

بعض المر اسلات بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس أركان ل الجيش حول 

الا جراء ات الارة الذكر . 


کتاب وزير الدفاء الرقم س/۲۳۹ والورخ في حزیران ۱۹۳٦‏ 
الوجه الى رئيس ارکان الجيش: 


۷۸ 


بناء على أمر صاحت المجامة رئيس لور ء بوجي أل تصدا و ی شش 
مر فقي حلاله الملك ا وا صر حه تنصضملں ما نی عى ل تب تکل وہ 

+ قفي‎ EGO N GOS 
من ينوب عبه من المرافقين وعلى زئس لمر قفن أل يرود ورتير‎ 
O CE بواسطة رئيس أركان انش بتفارير يوسة توق عق‎ 
يدخلون قصر الزهور أو يخرجون منه من رخال وساء مع سا ساعات‎ 
. الدخول والخروح‎ 

۲ - تجري كافة الخاطبات التلفونية مع قضر الرهور بواسطة المر قفن 

۳ - لا يسمح لأية سيارة تحمل أشخاصاً من الرجال ١و‏ الساء سا حول 
قصر الحارثية إلا باذن خاص ویستثنی من دلك موظمو اللاط الملكي والقصر 
العامر ومستخدموه والوزراء ورجال الدولة الحائزوں على هد! الشرف. 

4 -لا تخرج سيارة من سيارات البلاط الملكي أو قصر الزهور إلا بر فقة 
شرطي بلباسه الرسمي وعلی رئيس المرافقين اوس نو عله ان کا سس 
الجهة التي ستذهب إليها کل سيارة قبل خروجها . 


۲ 0 
له ف > 


وزير الدفاع 
جعفر العسكري 
رد شاه ار کات الجيش المرقم ۱۵۳ والورخ في ۱۹۳٦/٦/۱۷‏ ص 

رئاسه ارکان الجيش الى رئيس مرافقي جلالة اللك 

العقيد سيد احمد مود 

-١‏ أرسل إليكم في طيه أمر فخامة وزير الدفاء للعمل بموجبه. 

؟- الظاہر من مضمون أمر وزير الدفاء انم مسژولون شخصياً عن الضبط 
في قصر الزهور بصورة انه لا يجري الاتصال به ولا الخايرة بالتلفوں مع 
مركزه الا بواسطتگ أو بواسطة الرافق الذي ينوب عنكم. که انه لا 
بسح لأية سبارة تحمل أشخاصاً من الرجال أو النساء بدخول قصر 
لحارثة لا بادى خاص ما عدا الذين استشاهم أمر الوربر . وكذلك لا 
تخر < سارہ من سارات البلاط الملكي أو قصر الزهور إلا بر فقة 


۷۹ 


کک 


< 


شر طي تلناسه الر سمي 9 , انم اوس سوت عم من الجهه 
الي ستد هت النها الساره قبل حروجها . 
٣‏ ترمل التمارير النومتة الى رئاسة أركان امیش بعد تأشير كلمة (سری) 
علنها لمقدعها الى فحامة الورير. 
-٤‏ تابيدا للکتات رقم ٠١‏ تاريخ ۱۹۴/۰ 
لا يحور للضباط مطلقاً أن يدهوا الى البلاط الملكي وای فصر 
الزهور بأى دعوة كانت إلا عوافقة فخامة وزير الدفاع أو رئيس 
آرکان نی 
ه- تعتبر مخالمة الرافق الذي ينوب عنم هذه الاوامر مخالفة من قبلمم. 
لذلك يجب اخبا ری با خالفات توا. 
طه اماشمي 
ال 
رئيس ارکان الجيش 
کتابه رناسة آرکان الجيش رقم ٠١‏ تاريخ ١557/5/٠6.‏ 
وق اناس کان اس 
الى رئيس مرافقي صاحب اللالة . المقدم أحمد مدي زینل 
بلغ مسامع فخامة رئيس الوزراء أن البعض من الضباط ولا سها ضباط 
القوة الجوية العراقية يذهب الى البلاط الملكي والى قصر الزهور ويحظى 
بالمثول في حضور صاحب الجلالة. 
ولا كان مثول الضباط في حضور صاحب الجلالة بصفته القائد العام 
للجيش العراقى من دون مراعاة سلسلة القيادة مما يخالف الضبط العسكري 
ا الآن افا آضاو رثا اركاك امن معن دقات الط ال 
البلاط الملكي وقصر الز هور ومثوهم بحضور صاحب اللاله . 
وقد صدرت الأوامر اللازمة ينع الضباط من الذهات دون الحصول على 
موافقة فخامة وزير الدفاء لوکس ارات اس مت تایه وت 
نظرع الى التخلي عن جلب الضباط الى البلاط الملكي وقصر الزهور بأ 


A. 





دعوه كانت ما لم توخد المواهفة مس أحد المثار ال و ید وء بلا 
مسوولی ائدا) سشخسيا ی دلت 
الم بى طه ها سمي 


5 A, 
بس ال مت‎ 


کنات رئاسة أركان انش طرقہ ۲۳ - ۱۰ ونور = ۲۰ ۱ ۱۹۴٦١‏ 
ص رناسه ارکاں انش 

الى العقيد أحد مود الرافی الأول لصاحت اغلالة الملك المعطم 

١‏ - لقد اعتاد العص ص المرافقى فا مضى الى فنك اح اف وهن 
الخارحةه عن داثر د اختصاصه . وکان البعضص مهم . ونا لاغ دهت ۲ 
تا رع و سای نال > وو EE‏ 
القصبة الملانية وقد يطلب تعبیر بعض القرارات او التساهل في بعص الامور 
ما یوثر في ضبط الدوائر ويعرقل سير امورها. 

٣‏ - من الواضح أن ليس من واجبات المرافق ما يشير الى هدا التد حل 
او ما يشجع على الوساطة بين الدوائر الحكومية واللاط العامر . 

والمرافق واجباته معبنة ومحدودة فهي تتلخص بالر افنة وتلني الأوامر 
بشان الأمور الذاتية الخاصة بالبلاط والقصر أو الحضور في المراسم الرسمبة او 

۳ - يحب أن يكون مفهوماً أن الواسطة الوحيدة للمراحعة في 'لقصايا 
الي ها مساس بالوررارات والدوائر وغير دلك هو رئيس الديوان الملكي . 
لذلك يجب أن یبر الرئسس الشار إليه بالرغبة العالیة لتسفيدها . 
٤‏ - أرجو أن تبلغوا المرافقين مضموں هذا الكتاب وتبروا رتسس الدبواں 
ملكي به وتراقبوا المرافقين وتخبروني ع مخالفاتهم ذا الشاب. 

طد هاشمی 


لعمند 


سو دای حش 


مد کر نی ٩‏ ۱ 


ان الا اماب الى انطوت علنها هده رماتل هد آدت الى تمرم بقل 
عاری مها والى بوثر ق العلافات يته ويس رئيس ورراثه بس ماسمی 
وأعضاء الورارة الماشمة ما كان معروفا لدی المطلمن على بواطن الامو 
وقتئد . وربما ساعدا الصاط الذي کانوا فى وقته نطو بالملك أو کانوا على 
اتصال به على شح الجو ہیں الجهتين. لقد كان الجو بين الجهني مشحوناً 
ومتوتر | فعلا . وكان اللك غارى بشعر انه اصح ہدہ الاخرايات كانه رفت 
بل شبه سجين. وان هده العلاقات التوترة بين املك ص جهة وبين رٹس 
وزرائه وبعض وررائه وحتی رئيس دیوانه اللکي من جهة أخری هي الى 
جملت البعض مل الی الاعتقاد بأن اللك غاري كان مطلماً علی انقلاب بكر 
صد في الذي حدث في تشرین الاول سنة ۱۹۳۹ ان لم يكن ضالفا شف وغل 
کل فان اجراءات الحاشمي تجاه اللك غازي تدل على مبلغ التغیر الذي حدت 
في ميزان القوی بين مركز اللك ومرکز رئيس وزرائه . انما تکشف في الواقع 
عن تدهور کبیر أصاب مقام اللك ونفوذه نتيجة تصر فات اللك غازي التي 
سبق ان بیناها . 


أتذكر مرة أن ناظر النزينة الخاصة - شاکر حميد - جاء الى محمد رسم 
حيدر في مکتبه في البلاط الملكي يشكو إليه كثرة ما كان یطلبه اللك غازي 
الصاخبة مع خلانه من الضباط سکرو ادال وص زعم حيد وصور 
ياسين الہاشمی وبحضوري. قل للملك ان رستم حیدر . نعم رستم حيدر . منعني 
أن أجهزك بأكثر من كمية محدودة. فقال شاكر حميد يصعب علي أن أقول 
ذلك للملك . فقال له رستم حيدر أنا آمرك أن تقول له ذلك . فخرج شاكر ہز 
رآبنةتوكان رسع حيدر يعتمد في اصدار أمره هذا لناظر ا حزینة الخاصة . على 
رصيده الكبير لدى الاسرة الالکه . باعتباره صديقا قدیا مخلصا ها حريصا على 
وقال له ضيقتم عليه في كمية الوسكي الذي كانت تجهزه به الخزينة الخاصة 
فأ خد بجحت خادمه «زیا » ليشتري له من السوق الکمیات الى پریدها . 
AY‏ 





لعد كان اللك عاری سوق سا رنه سر عه جنوه و اتناك ۳ 
وااو لیت لافتتات متروح أن ن دوقن تق ب 
وکاں بس الحاسشمي وقنئد ۶+ و ی حالما سم خند. یک 
سيارتة التي كان سوقها يفه. وتعدما أنتهت جمته افیا فقت 
را حعس الى قصر الرهور فى بعد د وکال الملك نوق سا نه سر عه فائفه بل 
وه انا جد رمم کور ےت لان سن ”اوت مرا سا اش 
سبارة رستم حمدر) المائة 00807 کلومنرا فى لاعه فى دلث ‏ هر بى 
العام غير البلط وغبر المستوى وقتئد. وم بلحق به. وثوارت سارہ المنك 
غازي عن الأنظار. وعندما وضلا إلى فصر الرھور وحداء حالاً على 
الکر سي وقد غسل وجهه ونظف نه من وعثاء السفر . فاستصلما صاحکا 
مارجا اا لو ا م مر ارو ر در ن تعره الجرعة ا 
التي كان يسوق بها سبارته والتي قد تودى بحباته مرة ص المرات. وقد ودب ہا 
سا هوا ادا کی سی سا ها ہف اد كان سود ظا 

اللك غازي الأول 

ولقد آتیحت ل فرصة الاختلاط باللك غازی والتعرف علی شحته ع 
قرب بحم المناصب التي اشغلتها في البلاط اللكي وهي معاون رئيس الدیواں 
الملكي ثم رئيس الدیوان اللكي بالوكالة مرتين ثم رئيس التشریفات املکة 
وقد تبين لي من هذا الاختلاط ان الملك غاری كان متوسط الذكاء وان 
قابلياته م تكن تؤهله لأن يكون أكثر من ملك دستوري - أى رس رمزة 
للدولة ے ولس الى الذى كان .فته آبوه االلك نصا الال ملكا ساسا 
مخبوط السلطة العلیا فى یدیه . ہت امه انا ما مد كان 
املك فيصل الاول. كا سبق أن بینا . ملكا ورعماً وقائدا في عين الوقت - 
ملكا وشتوویا یتمتع 77 ۳ منحه إياها الدستور (القانون الأساسي) 
وقائدا وزعما سياسياً يتمتع بشعبية واسعة وبنفود سياسي. أو بالأحرى. 
بسلطه سياسية واسعة تحاوزت الحدود الدستورية . بسب ما كان يتميز به س 
مزایا نادرة جعلت منه سشخصية فذة. بل عملاقة . وصیرته مركز الثفل و حور 
النشاط ف الدولة العراقية. وفحاة عن الوت مركن الثقل هذا. فاصت 
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المر ای باختلال ق بوارنه یت تلا الملك عاری الأول الدی اعبلى عرش 
الق او بت امه قحل الا ول .کا ن محر وما س خیم المؤهلات والر ایا الي کا 
ینمنع چا والده العطم » وأصب العراف بار ساك فى وصعه السيامي ما أدى الى 

توالي الارعات الساسة واحده تلو الأخرى فى خلال الثلاثييات. +0 
مزايا اللك فصل الاول کات واقعسته . آی تندیره الوافعي لوضعه ولوصع 
العراق. وقد كسب هدا التقدير الواقعي س خبرته الطويلة في الثورة العربة 
الکبری في الحجاز والاردں وسورية ثم في الحم الوطني فی سوريه ثم في العراق . 
انه كان يعرف معرفة دقيقة - نقاط الضعف في وضعه ووضع أسرته ووضع 
العر اق شعباً ودول وكان في سياسته الخارجية يوازن بين تلك الامكانات 
وبين طموحه لتحقیق أكبر مقدار من الاستقلال وكسب أكبر مقدار من ا قوف 
للعراق دون أن يغفل عن نقاط الضعف ويتجاوز عوود الامكاناتلانة 
يعرف ما ينطوي عليه هذا التجاوز من خاطر . وكذلك كان في سياسته 
الداخلية يحسب حساباً دقيقاً لكل خطوة يخطوها ولكل اجراء يتخذه في ضوء 
تقديره الواقعي للعوامل والقوى الفاعلة المؤثرة في الجتمع العراقي وللمکانات 
المتيسرة للدولة العراقية لفرض سلطانا وتنفيذ اصلاحاتها - اما الملك غازي 
فقد کان علق العكس من ذلك - محدود المواهب تاماً . حروماً بصورة خاصة 
من حاسة الحساب والتقدیر الواقعي راق يدوت الآ نا تاره لات او 
لدی الدوله العر اقية او لقوة العو امل الدا خلية أو الخارجية المؤثرة في وضعه 
ووضع الدولة العر اقية والتي كان ينبفي له ان چسب لا جانا دما كان 
آکثر ما یتمیز به اللك غازي هو نزواته واندفاعاته العا طفية غير السوولة وغیر 
المبنية على اق حساب . 

لقد كان اللك غازي مرآة للكلية العسكرية التي نشأ فيها وتخرح منها. 
یعکس في شعوره ونزعته الوطنية وکرهه للاستعار ما كان قد استمده من 
خنطيا : لد کان ین الب خد ا لا يعرف الق کیا كان كرما دا ولکنة 
من جهة أخرى م يكن واعياً لهمته ولا مدركاً لخطورة منصبه ولا مقدرا 
لسؤولياته. آما إهاله لأختيه الأميرة عزه والاميرة راجحه فأمر يثير الا 
انی وہ كانتا طن لین تكد د دون رقاب أو شرا ماد 
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و اال :ماب سک اجه ار رف 
وس رعایته وأهتامه الى أن کشمت ماما لامده عره عن ميلع لاهن 
الدی كان قد اصاہا. لقد حرکت تلك اللأناه وله بس اثمی وور رنه 
وکدلك رس حبدر رئيس الديوان الملكي الدی كان على تفای نام مه ہا می 
في هذا الشان . الى اصدار مرسوء الاسره المالكة. وی فصاء عغسی سری: 
رئيس التشریفات الملكية من منص بتعيينه وزیراً مموصاً أو مصلا عاما ى 
بیروت حسب ما أعتقد لأنه اعتبر مقضرا فى البهوص عسؤولنات منصبه المهم . 
وكذلك الى اقصاء خالي الملك الشريف حسی بن باصر ای انفرہ تعسه 
موظفاً في السفارة العراقية هناك والشريف على س باصر الى القاهرة تعسه 
موظفاً في السفارة العراقية هناك لن المسؤولين المد كورين اعتيروا ان وجوده) 
في بغداد بالقرب من ابن اختهیا كان دا تأثير عليه غير مرعوت فبه . ولکن 
القصر الاول في هذه الأساة امحزنة كان اللك غاري نفسه الذي لم يأخد مها 
عبرة. والذي استمر في لياليه الحمراء الصاخبة في قصر اللد مه الحساط 
المذكورين وكأن شیئاً ‏ يكن . 

على انه على الرغم من مواهبه الحدودة - التي تكشفت بصور: خاصه بعد 
تبونّه العرش - وعلى الرغم من تصر فاته غير المسؤولة. فقد كان الملك غاري 
الاول يتمتع بشعبية واسعة حبّبته الى النفوس وقربته من القلوب . وقد أكسبته 
عوامل ثلاث هذه الشعبية التي كان يتمتع بها : 


أوها دراسته في الكلية العسكرية العراقية ونشأته بين الضباط العر اقبی 
وما اکنسه من حيط الكلية الذ کور ة من جماسه واند فا ء وطنيين صد 
الاستعار البریطانی . 


۱۱) قصة الأميرة عزه ك شفبقة الات عاری :لہا تمرفت مادم وناق وتا ها عراه 
وتواعدا على اللقاء في السونان . وهکدا سافرت الأميره مع اجتھا الاميرة رأ ححة للاصطاف فى بر کا 
ثم المونان. .. وكا تصجنهبا عدد ص الرافقات والمرا ققين. وعند وصون الاميرة ی ثسا نوا رت عن 
الأنطار وقد تبين أا كانت التمت مع البوباني الآنف الدکر وتروحب منه وتنضرت وناب مها لم 
ما لنثت فو العرام أن فترت وانتهی الأمر بالطلاق وقد تروت الاميرة اللانقه وقضب نامها 


الأ خرة قل عاد وتو فت. ودقفت هاكث 
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اتا موقفه خن فة توریی عندها تا عن والده الگ فیضل 
الاول الدي كان قد سافر إلى انكلتره تلمية لدعود رسمه س ملك بريطانيا. 
لقد أيد الأمير (وقنئذ) غارى الحكومة العراقية في اجراءاتپا ضد الحركة 
الاثورية تأییدا قوياً وکسب ذا التأييد شعبية واسعة وخرح ص تلك الحسة 

وثالئها - تحديه للاستعار البریطانی بدعوته الى ضم الكويت الى العراق 
معتبراً اياه (أي الكويت) جزءاً عزیزاً من العراق فصله الاستعیار البريطاني 
ظلا وعدواناً ولاغراض استعارية وقد أسس محطة إذاعة خاصة في قصر 
الزهور للقيام بهذه الدعوة بدون أن يتشاور مع حكومته حول هذا الوضوء 
المهم الذي عكر العلاقات البريطانية العراقية ودفع الحكومة البريطانية الى 
الاحتجاح على تصر فات الملك هذه لدى الحكومة العراقية. 


۹ 





رس حیدر رئيس الدیوان اللکي 


وبیعا كانت مديرية التحفيقاب البائنة مشفولة. شحة ا حر كات 
والثورات التي حدثت في ۱٩۳:‏ و۳۵٩۱‏ و٣۱۹۳‏ والتى شحنت الحو بالسموم 
الطائفية. في مراقبة وترصد حركات عدد من الأشخاص. ومعطمهم من 
الشيعة. وبعضهم من م يكن هم أي ان في السباسة ولم یسی لهم أن ما 
أي نشاط فيها. فانپا تحاشت . عن قصد . أو خوف أو اهال لا أدرى. مر اقة 
الاشخاص المهمين ذوي الشأن في السياسة ودوي الباء والبد الطولی في حبك 
المؤامرات وعقد الاجتاعات السرية كحكمة سلمان وكامل الجادرجي والفريق 
بكر صدقي وغيرهم. وهكذا فوجئت الوزارة وفوجىء الناس بانقلاب بكر 
صدقي الذي أطاح بوزارة اهاشمي وفرض حكمة سلمان رئيساً للوزراء . وقد 
اصبح اليش منذ ذلك این القوة الکبری بل العامل الرئيسي ف السياسة 
العراقية . وقد تغیب رستم حیدر اثر انقلاب بكر صدقي ہن الدیوان اللکي 
ثم قدم استقالته التي قبلت . وکان هذا آمرا متوقعاً قاماً نظرا للتعاون الوثيق 
الذي كان سائدا بين رستم حيدر وياسين الهاشمي في خلال وزارة اماشمي 
الثانية وعینت رئیسا للديوان الملكي بالوكالة . وقد لا حظت السرور باديا على الملك 
غازي بعد الانقلاب. وقد الفیت جم القیود ال کانت قد قیدت بها تصر فات 
اللك الذي أخذ يتادى في حیاته الليلية الصاخبة مع نفر من الضباط . وقد 
كان يبدو لی تعبا قاماً . نتيجة سهره التواصل وادمانه عق الوسكي وغیره من 
الشروبات الروحية. وفي کثیر من الايام كان يأتي الى البلاط الملكي وآثار 
ال بادية علیه . علی أن آعاله اقتصرت غل الأمور الروتينية لأن السلطة 
الفعالة في السياسة العر اقية اصبحت في أيدي رئيس أركان الجيش بكر صدقي 
ورئيس الوزراء حكمة سلمان. وتلاشی على وجه التقريب نفوذ البلاط الملكي 
كقوة فعالة موجهة فی السياسة العراقية. 
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وي صحة أحد الأيام د حلت مكنب اللك عاری وق بدي بعض الأوراق 
لتوقبعه ادر قائلا استعدوا لروا- مهم . صألنه روا ص" قال رواح اختي 
الا مهن ام ماله على مى؟ احابی ستعرف بعدئد . وعلی الفور دكرته 
ترسوم الاي الال الذى كان فد صدر عل اثر فة اد موه ره واای 
بس عل وجوت سار على املك الا .على رواج كل فر دمن اراد 
سره المالكة ادا آراد دلك الفرد الاحتفاظ محقوقه کفرد من آفراد الا 
الالکة. وکای جلس الك الخاض تالف من اللك رئیسا ومن رئيس الوزراء 
ورئیس مجلس الأعيان ورئیس مجلس النواب ووزیر الداخلية ووزیر العدلية 
ورئيس الدیواں اللکي اعضاء . وقد لاحظت ان اللك غازي امتعض من 
تذ کیره بالرسوم وطلب الاطلاء عليه فجلبته وسلمته له . وم يتم زواج الاميرة 
إلا في خلال الفترة التي رفض فيها الرسوم من مجلس النواب . بایعاز من 
الحكومة طبعاً وقبل أن یستبدل؛ فیا بعد بقانون الاسرة المالكة. وقد تم 
عقد قران الأميرة من الضابط الطيار عبد الجبار ود الطائی . وذلك في نادي 
الضباط . بدعوة من رئيس الوزراء انئذ . السيد حكمة سلمان. وكنت وقتئد 
قد انتقلت من البلاط الملكى الى منصب مدير الواردات العام في وزارة 
ات ان غل 

وعلى الرغم من معرفتي بوضع اللك . فقد بذلت. في خلال مدة اشغالي 
رئاسة الدیوان اللکی بالوکالة. حاولة يائسة لاثارة اهقام اللك في شوون 
الد وله . وذلك بتذ کیره بضر ورة القیام بزیارات خاطفة مفاجئة. وبدون اشعار 
سیب اوت ترالی الک فصل الأول :ا لنحض جوائن اطکومه وا : 
کبعض الکلیات وبعض المستشفيات وبعض الناطق الادارية النائیة . وحتی 
مض الوسات والنشثات الأهلية. لكي فو الناس يانه ساهر عل ترون 
الدولة . فقال لي اعمل لي منهجاً واعرضه علي . فأعددت له منهجاً كا أراد 
وعرضته علیه . ولکنه على الرغم من الحاحي التواصل عليه . تقاعس عن 
تنفیذه . متذرعاً بختلف احجج والأعذار الواهية الى أن صرف النظر عنه 
نہائیاً . کذلك قد حاولت ترغیبه بدعوة عدد من الأشخاص البارزین في مختلف 
الشؤون السياسية أو الادبية أو العلمية أو غيرها . حتى الدينية ‏ للاختلاط بهم. 
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والتحدث الم و التعر ف با فکار هم و سوهم و مطالسهم ولکی حاوای 
باعت - مع الاسف العظم - بالفشل لأ الملك لم يكن لمهم .بده الامور . 
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تعييني رتا التغريفات اللکبه 


وق ۱٩۳۱/۱۳/۳‏ صدرت الارادة اللکة يتعيس السد ابراهم کال 
را للدیوان اللکي. کا صدرت بنفس التأريخ بتعببي رٹیسا للتشريفات 
الملكنة . وهو النصب الى شغر مین الدکتور ناجي الاأصیل. الف كان 
يشعله سابقاً ٠‏ وزیر ! للخارجية في وزارة حكمة سلماں . على أثر انفلات بكر 
عدي . وقد كان لنصب رئيس التشريفات الملكية أهمية غير قليلة في السابق . 
اي في عهد الملك فيصل الاول. عندما كان البلاط الملكي مركز القوه 
والتوجيه وحور النشاط في الدولة. وكان سيل الزوار من مختلف الشخصيات 
والأوزان من داخل العراق وخارجه لا ينقطع . ولكن بعد أن تقلص نفوذ 
اللك بعد وفاة اللك فیصل الأول 2 اثر انقلاب بكر صدقي . وتدفی مر کزه. 
وتصاءل . نتيجة لذلك . عدد الزوار . أصبح هذا النصب قلیل 2 همية . كبقية 
اللاصب في البلاط اللكي . 


رأف حيددا = لش اال © اه جال یق الیل 
الملكي . > في صيف ۰۱۹۳۷ عدد من شیوخ الفرات الأوسط وطلبوا 
مني . . بصفتي رئیساً للتشر یفات اللکبة مدید وع ارہ املك غازي. 
لبث شکاواهم إليه من الحكومة وتصر فاتبا تجاههم. واعتقد . استنتاجاً من 
أحاديثهم. من تصر فات بكر صد قي بالذات . وکان اللك فيصل الأول قد عوّد 
هولاء الا شتا وغيرهم. على مراجعته دوما. خاصة في الشوون الهمة 
وکانت أبواب البلاط اللكي مفتوحة هم دوماً. فذهبت الى اللك غازي 
وعرضت عليه رجاء هم . فاعتذر عن مواجهتهم. ثم قال لي لبواجهوا رئيس 
الديوان اللكي ابراهم کال ویبلفوه شکاواهم. فذهبت الى رئيس الدیواں 
الملكي وتفه اهر اللك ای یواجههم ویستمع الى شکاواهم. وکان ابر اهم کال 


۹۰ 





وفلد بتحدت مع جر آلوطفی ‏ ۔ وو کا جوا يوان وه فان 
العلوق .من طفار . وكان قد حاء فى اھر ی فى ثاب لاشرهة مالک ویعی 
سیر | لاوقا ا - وأحابى ای فو که سی امو حولي سب 
ال مر قا فيد فان الو جهو دی کی سی که میسن خا 
عنقم" ای او و سان کیان کس مه مان لوانت 
واعتذر مرة أخرى عن مواجهتهم. فرحعت الهم واللعنهم شکل صمی 
اعتدار اللك . و کدلك اعتدار ریس الددوان الملكي عن مواجھتھم۔ فمالو! 
هذا ما كنا نتوقعه . ولكنسا أتسا لالفاء الححة. ولا شك اہم کانوا ندز كوي 
أسباب امتناء الملك غازق . وكذلك رئيس دیوانه ابراهم كال. ع مواحهنهم 
اد لم يكن في وسع املك غازي. بعد الانقلاب أن بستمع الى آية شکاوی موجهه 
الى بكر صدقي أو إلى الوزارة القائمة وخاصة من شیو- المرات الأوسط. 
كذلك فان الملك غازي كان يدرك جيدا ان أهمية هؤلاء الشبو- وقوه 
عشاثر هم قد تزعزت. وان ميزان القوى قد تغير في غير صالحهم . وان الحبش 
أصبح هو العامل الأول والأخطر في اسناد الحکم والعرش. 


انتقالي الى مديرية الواردات العامة في وزارة المالية 


أخيرا وجدت أن اشتغالي في هذا المنصب أصبح ضرياً من العبث - بعد 
أن أصبح وضع البلاط الملكي كله على الهامش . كا أسلفنا . وان هذا المنصب 
ا تفي سم ىا ينا كو طن الول تی ارب ال مس 
التقاعد منه الى سن العمل . ولذلك قررت التشبث للانتقال الى وظيفة اخری 
لصتو ان حر تا اض اضق و 
سنحت الفرصة باستقالة مد حديد من وظيفة مدير الواردات العام في وزارة 
المالية . التى كان يشغلها وكالة. ليصبح نائباً في ا جلس النيابي الجديد الذي 
اكع اق عو وزارة حكمة سلمان. فراجعت وزير الالية آنئذ. جعفر أبو 
اتف ھ2 اليه الساعدة في نقلي الى مديرية الواردات العامة . فوافق . 
وهکذا صدرت الارادة الملكية بتعييي و عاما للواردات بتاریخ 
۹ --. 


۹۱ 





عباس مهدي بىدي لي رغبته في الانتقال من مديرية الطابو العامة 
الى رئاسة التشریفات الملكية. ويوسطني لدى جعفر ابو التمن 
وزير الالية. لتحقيق ذلك . 
الملك غازي یدعونی للرجوع الى رئاسة التشريفات الملكيه 


اعتداري 


وقبل ان انتقل من رئاسة التشریفات اللكية او بعد انتقای مها 
بقلیل - لا اتذکر - زارني في مكتبي (ي رئاسة التشریقات الملكية او في 
مدیریه الواردات العامة) عباس مهدی وکان وقتثذ يشغل منصب مدير یه 
الطابو العامة . وقال لي انه ضاجر من منصبه الذي كان يشغله والذي ليس فبه 
جال للایداء والنشاط وکل ما فيه مسائل روتينية حسب قوله . ولذلك فانه 
جاء بر جوتی ان اکلم وزير المالية جعفر ابو التمن لكي یتوسط لنقله الى رئاسة 
التشريفات الملكية الق شغرت بانتقالي منها الى مديرية الواردات العامه . 
فقلت له لا اکم عليك ان ذلك النصب فارغ ایضا لا يحقق رغبة من يريد 
العمل ویتمیز بالنشاط . فأصر على رأيه. فذهبت الى وزير الالية ا لحاح جعفر 
ابو التمن واخبرته برغبة عباس مهدي ورجوته بذل مساعیه لتحقيقها . فقال لا 
مانع لدیه من ذلك ولکنه يعتقد ان مجال العمل فى مديرية الطابو العامة اوسع 
من رئاسة التشریفات اللکیة . وعلی کل فقد تم - بجهود جعفر ابو التمن - 
نقل عباس مهدي الى رئاسة التشریفات الملكية - ولکنه - اي عباس مهدي 
لم يبق في منصبه الجديد طویلا. فلم تمضى الا مدة قصيرة حتی استقال اربعة 
وزراء من وزارة حكمة سلبان هم جعفر ابو التمن وصالح جبر وکامل 
اجادرجي ویوسف عز الدين في ۱٩‏ حزيران ۱۹۳۸ لاف سياسي حاد 
معروف وقع بینهم وبين رئيس الوزراء ورئیس ارکان الجيش وتم تعيين عباس 
مهدي وجعفر حمندي وممد علي ممود وعلي ممود الشیخ علي وزراء بدلا من 
الوزراء الستقیلین. فشغرت رئاسه التشریفات الملكية من جدید . وق صحة 
احد الايام جاءني نداء هاتفي من البلاط اللكي ماله ان الملك غازي ید عونی 


للتشرف بز یار نه . فد هت حا لا وواجهت اللك الذي طلب الي الر جوء ای 


۹۲ 





سصي السابق وهو رئيس التشريفات الملكبة قائلا انك قد قصبت مده طوبلة 
في الملاط وقد اكتسبت خبرة طويلة في سشوونه وانك مطلم على كثير س أموره 
ورجاني ان ارجع الى رئاسة التشريفات الملكبة . فاعتذرت من جلالته وقلت له 
الى اشکر جلالدم على ثقتكم الغالية ولکی افضل البقاء في سصي الحالي واني 
ملتذ في عملي الحالي الذي یسجم مع عمري واختصاصي وحويتي وانه من 
الاصلح ان يشغل مسصب رئيس التشريفت الملكية شخص متقدم في الس قد 
عر کته الايام. 











۱ 
ہم 


ومن ذكرياتي في البلاط الملكي 


الاقتراح الذي كنت تقدمت به الى رئيس الديوان الملكي الر حوم رستم 
حبدر وهو تزويد كل متصرف (محافظ) عندما تصدر الارادة الملكية بتعيينه 
أو نقله من لواء (محافظة) الى لواء آخر بكتاب يتضمن بيانا او بلاغا من الملك 
يقرأه على الناس في اجتاء حاشد يدعى اليه الاهالي من مختلف المشارب 
والطبقات والاقضية والنواحي ببلغهم فيه باهتام الملك - تعبيرا عن 
الدولة - بشؤونهم ويعبر فيه عن المهمة التي بعثه اليهم من اجل انجازها وعن 
المشاريع الاصلاحية التی سينهض ہا وعن مبادىء العدالة والمساواة التي 
ستکون رائدة في معاملة الناس وان بابه ستكون مفتوحة لجميع المتظلمين لكي 
يرجع اليهم حقوقهم الى غير ذلك. ويكون هذا البيان بثابة منهج يلتزم به 
امام الناس ويلزم الحكومة التي لھا به » ويطلب الى الناس ان يحاسبوه عليه . 
ولا شك ان هذا البيان كان سيكون وسيلة لتقريب الملك والحكومة من الناس 
ويكون فيه نوع من الالتزام الادبي من الحكومة تجاه جمهور المواطنين في 
اللواء (الحافظة) لخدمتهم. او نوع من «التعاقد » بين الحكم والناس على 
المادىء العامة والخدمة والعدالة. 

وقد حبذ رستم حيدر هذه الفكرة كثيرا وعرضها في وقته على الملك وعلى 
يس افاشمي ولكنها لم تنفذ واحسب ابا لم تلقى التجاوب المطلوب. 

الملك غازي والسید مد الصدر 

ومن ذکریاتی في البلاط الملكي عندما كنت رئيسا للتشريفات الملكية ان 

لزن في مكتي في البلاط سی الصدر - رئیس لس الأعیان 


السابق ورئیس الوزراء فیا بعد . وم يكن رئيسا مجلس الاعیان بل كان رئشس 
مجلس الاعاں وقنلد الشيخ رر رضا الشسي . وطلب (أي السد مد الصدر ) 


۹٤ 


الى ات اعرص على خلاله ليك عاری حا دق يك م السد علد خی شاف 
الد م کار العلاء ای ف حل عامل فى لت والدی كان ص هد ای 
مق ات سی سا 3 ا 
اثقر امالات غیت الصدر . ودلك بای دعوه حلانه يلك ثثرت: ای معه ق 
فصر الرھور . وفال السد مد الصدر أنه قر جدء الاسرة مُلکەء: للاد حدمه 
صاد قة وصحی بالكثير في اقامة الکتاں العراقی . ون رجاءہ هد ہی۔ بنط 
ا اوہ للزلا دتوالمائله 1 لكام ات داعي إن جرک طض 
بکل سرور . رجاءهة على جلالة الملك. ولکی صا حنه الى ليل لامل ف 
استجابة املك لر جائه السسط هدا . بالنطر لحرتی واطلاعي فى هدع فى 
خلال هذه الدة القصيرة التي قصتها فیه . وودعته اثر حروجه ص مکتو 
وقلت له ساتصل يلل هاتفیا ى حك واخرك عا يم ي هدا الات ودهست ای 
مکتب اللك غاری وعرضت عليه رجاء السید الصدر وقلت له ان هدا الر حل 
قد خدم البلاد وعائلتع کثیرا وکان له دور دو شان في الثورة العر'قبة وق 
اقامة الکیاں العراقي وانه یستحق التكريم والاستحابة الى رحائه السسط 
هذا . فاعتذر الملك -على الرغم‌من الحاحي - عن عدم الاستجابة لطلب السید 
الصدر وعند رجوعي الى مكتبي اتصلت به هاتفيا واخبرته باعتدار الملك عن 
عدم الاستجابة الى طلبه فتألم كثيرا . 


قانون الغاء الالقاب 


ومن الحوادث التي بقيت عالقة في داکرتی من المدة التي قضيتها في البلاط 
الملكي موضوء الالقاب. فقد وردتنا س البلاط الاميري (وقتئذ) الاردیی - 
وكات رھک ديق قاط فرع و ك سا هدفه ی 
اا2 ' عاض عر ان كان قد قرت مود ای وی لد تا 
علیهم بلقب باشا . وجاء کتاب الدیوان الا ميری يطلب موافقه الملك غارى على 
السماح لهم بحمل هذا اللقب . فأخذت القائمة بيدي الى رئيس الديوال الملكي 
رستم حيدر وقدمتها له فقرأها . وین كنا نتحدث بشأنبا دخل ياسين الهاشمي 
ر القاعة فقر آها ياسين اها شي .ثم ذهب الاشاں ومعها :تما مه 
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الى مکتب اللك غاري وبعد رجوعها استدعاني رستم حیدر الى مکتبه وقال لي 
حرروا كتابا الى سکرتارية مجلس الورراء اطلبوا فيه الى رئيس الورراء 
اعداد لائحة قابونسة (مشروء قانون) لالفاء الالقاب حميمها. وهكذا ثم اعداد 
اللائحة القانونية من قبل الحكومة والتي اصحت قانونا في تلك السنة وكان 
هذا القانون جوابا غير مباشر على کتاب البلاط الاميري الاردلي. 
حي الوزیریه 

ومن الامور التي بقيت عالقة في ذاکرتی قضية حي الوزيرية: 

كان الملك فيصل الاول قد وضع يده على أراضي تقع الى الشرق من البلاط 
الملكي السابق على اعتبار انها أرض اميرية تعود للدولة واسس فيها مزرعة 
واسعة ونصب من اجل اروائها المكائن والمضخات على ساحل نهر دجلة بالقرب 
من البلاط الملكى وش جدولا لنقل المياه اليها . کیا اسس فيها مشروعا لانتاح 
الحليب وجلب اليه انواعا من الابقار الاجنبية للعروفة بكثرة انتاجها من 
احلیب . وقد ذهبت یوما بصحبة ناظر الخزينة الخاصة السید شاکر هید 
لزیارتها واعجبت بنظر‌ها ولا اعرف ما اذا كان الشروع ناجحا وقتئذ من 
2 كنض : 

وبعد وفاة الملك فيصل الاول فی ۸ ايلول ۱۹۳۳ وعلى اثر اعلان التسوية 
في المنطقة التي تقع فيها تلك الاراضي قررت لجنة تسوية حقوق الأراضى 
منحها باللزمة'''الى ورثئة الملك فيصل الاول بعد ان ردت إدعاءات المدعين 
بمختلف الحقوق فيها. وربا كانت اللجنة (الحکمة) قد تأثرت في رد ادعاءات 
ختلف الدعین بنفوذ البلاط الک مثلهافي ذلكك مثل بقية اللجان في ختلف 
انحاء العر اق التي تاثرت فی اتخاذ مقرراتہا بنفوذ الاشخاص التنفذین - سواء 
کانوا من روساء العشائر او من ا مدنیین المتنفذین ؛ کرؤساء الوزراء او الوزراء 
وغيرهم - وبعد ان اکتسب الحك. الدرجة القطعية ولان قسما من تلك 





)١(‏ اللزمة حق التصرف الرراعي بالارض الاميرية وهو مشابه لحق التفوض بالطابو مع بعص 
الموارق وهو تورث حب الارت النظامي لا الشرعي ویباء ویشتری ابوافقة ورراتی الداحلة 
والمالبة) ویرهی ف المصرف الزراعي . 
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الأراضي كان فرینا جدا بل ملاصفا لدية تعداد ویصلح لان ناکون حا 
سكسا متارا فقد ارتؤى تعپر ضيف دلك العسم بشراء ره س الدوله 
عوجت قانون سع املاك الدولة وحعله ملكا ضرفا وتخطيطه وتمسمه الى 
قطع او عرصاب سكسة وعرصها للسم لمائده الخربسة الحاصة التي کات 
وقتشد تشكو س ضصق مالي شديد. فحيء دا لافترا- لحل 
مشكلتها المالية من جهة وايجاد حي سكي متار س جهة اخرى. ولا اعرف في 
الواقع التاریخ الذى تم فه تغبير (تعدیل) صف الارفن الد كوره. ولكن 
عندما كنت في البلاط اللکی كانت الخزينة الخاصة مشغولة في تنصد الشر وء 
الدی خرج الى حيز وی في اوائل ۱۳۵ او ربا اواخر ۱۹۳ . وقد 
عرضت العرصات للبیع وببع عدد منها الى الراغبین في شرائها ولکن قسما من 
العرصات اعطى - جانا - الى عدد من ساسة بفداد الماررين: 
وسهم نوري السعيد الذي حصل على قطعة أرض ماحتها 
عشرة آلاف او احد عشر الف متر مربع وقد شيد فيها بيتا لسكناه. ويس 
الهاشمي وكانت مساحة قطعته حوالى ستة عشر الف مر مربع وقد شيد 
فيها هوالاخر بيتالسكناه. وممدرستم حیدراحد عشر الف مترمربع وحمد الصدر 
خمسة الاف متر مربع. ومد زكي الحامي ورووف البحراني وعلي متاز الد فتري 
وغيرهم من لا اتذكر اسماء هم ولا اتذكر المساحات الي منحوها. وقد وزع الملك 
غازي مجانا قسما من تلك العرصات على موظفي الديوان الملكي لبناء دور 
اک هر رض تبن لفات الک وید ن ری ر لذ كز 
مساحة القطعة التى اهديت اليه واتصور انها كانت حوالي حمسة الاف متر 
مربع . وقد بنی فیها دارا سكنية اجرها للسفارة التركية لتكون مقرا ها. 
وناظر الخزينة الخاصة شاكر ید حوالي حمسة الاف متر مربع ورئیس 
المرافقين ممود سلان حوالي الفي متر مربع . کا اهدی الي - وکنت وقتئذ 
معاونا لرئیس الدیوان اللكي - ما يزيد قلیلا عن الفي متر مربع وهکذا بقية 
موظفي الدیوان الملكي عساحات متفاونه. 

غير ان هذه العرصات كانت ما على كثير من علکوها . ففي سنة ۱۹۳۲ 
اقام نوری السعند وكان وقتئذ وزیرا للخار جبه ق وزارة یاسین افاشمین 


مذکراتی ۷ ۹۷ 


الناسة حملة ساهره کرە ق يتنه الجديد عناسية رواج اسة الوحند صاح. 
وکت من بين المدعوين . وقد وصعت اهدایا الي قدمت للعروسی على طاوله 
کیره ويظهر ان وزن محموء اھدایا كان اكثر مس طاقة الطاولة على حملي 
فاپارت وتکسرت میم اد ابا وتشاءم نوری السعند وتشاءم الناس: من ذلك 
الحادث الذى لم ارہ بعننی ولکن سمعت به. ول عضي على هدا ا ادت لا 
بضعة اشهر حتى حصل انقلاب بكر صدقي وقتل جعفر العسکري. ونشرد 
نورق السعید . واقام في مصر زمنا ثم في لبنان. وبعد مقتل بكر صدقي ده 
رجم الى العراق ولکنه قرر ان لا يسكن في بيته الانف الذكر الدي اجره آی 
الحكومة الصرية. ليكون مقرا لسفارتها في بغداد. اما يس اهاشمي فانه قبل 
ان يتم بناء بيته وقم انقلاب بكر صدقي واستقال من رئاسة الوزارة واضطر 
الى مفادرة العراق وسکن في يروت حيث توفي هناك اثر نوبة قلبية . ودفن في 
الشام بجوار صلا الدين الايوبي. واما مد زكي فانه توفي بعد يس الحاسشمي 
بمدة قصيرة جدا وقبل ان یشرع بناء بيته او قبل ان یتمه . واما 
رسم حيدر فقد اغتیل في اوائل ۱۹:۰ وكذلك الرافق الا قدم العقيد مود 
سلیان الذي اصبح امرا للقوة الجوية في ۱۹۶۱ فانه حك عليه بالاعدام ونفذ 
فيه الحك. وهكذا. وعندما كلفت احد الهندسن ان يعمل لي 
تصمما لبناء دار لسكناي قالت لي زوجت لن اسكن في الدار بتانا اذا ما بنيتها 
قاط رت ان ام اکر مار ۱ 


مرافقوا اللك 


لقد هيأ لي وجودي في البلاط اللكي فرصة مينة للتعرف بعدد من 
الضباط السکریین الذین کانوا يشغلون وظائف مرافقین أقدمين (روساء 
مرافقین) أو مرافقین للملك غازي وقد نسيت مع الأسف العظم أسماء 
الكثيرين منهم وإن كنت احتفظ في نفسي بذكريات طيبة عزيزة على نفسى 
عنهم . وعندما تعینت معاوناً لرئيس الدیوان اللكي في ۷ کان 
الر افق الأقدم وقتئذ صالح صائب الجبوري الذي أعيد إلى الجيش في أوائل 
سنة ۱٩۳۵‏ وقد أصبح فا بعد رثیسا لأركان امیش وق أشاء وجوده.ق هذا 


۹۸ 


النضب أشيرت انش العرافی مع بضة انوس العرسة ق خرب تغربه 
الاسرائلة في سة ۱۹:۸ الي اھت يلك اللهابة الساوية رنه وباشطر 
للاتتفادات عبر المنصمة الي وحهت ری الحكومة لعرافة حول موم وحن 
موقف ا حیش العرافي ودوره في تلك خرب قففد صد المريق لرك صالح 
صائب الحسورى کتابا فا يدافع به عن موففه وع موفف خش العرافي 
نحت عنوان ٠‏ محنة فلسطين وأسرارها السناسة والمسكرية اطه ف مطابع 
دار الکتت في بيروت في سسة ۱۹۷۰). وقد دخض فيه سحا وبوثائى لا 
برقی البها سك الافتراءات الطالمة ومها قربة «مأكوأوامر ٠‏ التي روحها 
الىعض متها فبها الجيش العراقي بالتقاعس عن ده اش المصرى فى نلك 
اجرب وعن التقدم لاحتلال تل آبیب وق كان علی سد آمبال متها وقد عدن 
بعد دلك وزيرا فی عدة وزارات . لد وجدت في صالح صائب اور تحص 
ہا اس نها اتا تا نایارااتة وی 7 طط 
وقتئذ لا في حديثه ولا في تصرفاته أية مول سياسية معيبة ولا أي طمو- 
فيها . ولكني كنت أتوسم له بمستقمل باهر في الجيش للصفات المتارة التي كان 
يتحلى با . 

وقد تعاقب على منصب الرافق الاقدم (رئيس المرافقين) وکذلك ماصب 
المرافقية للملك في اثناء وجودي في البلاص اللكي الذي استمر ص 
۷ الى ۱۹۳۷/۳/۹ عدد من الضباط العسكر بين . وكان من خلنهم 
السید امد حمدي زيل اش مدرسة الخيالة الذی عن فى اوائل سة ۱۹۳۵ 
مرافقا اقدم للملك غازي بدلا من صالح صائب الجموري. وعس ص بعده فى 
نیسای ۱۹۳٩‏ العقيد السید احمد ممود اھر مدرسة الاسلحة الخصمة مر افما 


اورم وقد امم 6 منصبه هد ا مده من الز مان . 


اما الضابط السگری الد اند کرو متا وای ترك اا كرا فق سن 
فهو العضد مود سلهاى الذى عين مر افقاً اقدما والدي أصبح فیا بعد أمر ألفوه 
الجوية واحد الضباط الاربعة الذين سيطروا فى سه ۱۹۰۱ على الیش وعلى 
الحم وقاموا بالحركة الي قحضت فى الهاية عن حلم الامیر عند الاله عن 
وصايته على العرش وتعنين الشريف شرف بدلا منه . وقد اسهب نلك الجر که 


۹۹ 


كا هو معروف بالاصطدام مه بريطانا واندلاء رت العرافة لربطاسة في 
سمه ۱۹١۱‏ والي ےت حكومة رشد عالى الكبلاني والصاص 9 بعة 
الدیں کانوا مسنطرين علنها الى ايران ثم القيض علنهم هبات اعد رشد عاي 
الكبلاني وصلاء الدیں الصماء اللدین تمكنا من اروت الى ترکا) وتمنههة ی 
روديسيا ثم جلمهم الى العراق وحاکمتھم واگ عليهم بالاعدام وسميدة ضهه. 
لقد وجدت العقيد مود سلا رجلا شه) طبب القلب دمث الا خلاق متو صعا 
کا كان وطميا مخلصا في شعوره متحمسا مندفعا ولكنه كانت شقصه الثفافه 
الفزيرة والخيزة السياسية وهذه الصفات هي الي مکنت المفي. ا ماخ امن 
الحسيني من التأثير عليه وعلى زملائه وعلى الحم بصورة عامة - إلى درحة 
السيطرة عليهم وتوجيه الحكم إلى الجهة التي كان بريدها. 


ومن الضباط الذين اتذكرهم جیداً: طاهر الزبيدي الذي عين مرافقاً اقدء 
والذي اصبح فا بعد مديرا عاما للسجون - حسب ما اتذکر - وكان رجلا 
وديعا دمث الاخلاق وكان هو الاخر منصرفا الى عمله ویتجنب الخوض في 
الشؤون السياسية ولا يلك اتجاها سياسيا معينا. وقد اقام لي هو وزملاؤه 
المرافقون الاخرون دعوة عشاء توديعية لي بناسبة انتقالي من رئاسه 
التشريفات الملكية فی البلاط الملكي الى مديرية الواردات العامة في وزارة 
المالية وقد حضر الدعوة السيد ابراهم كال رئيس الديوان الملكي .. 


ومن الضباط الذين اذكرهم - مع انيم اختلط به كثيراً - السيد 
مدحت امين الذي كان احد مرافقي الملك عندما نقلت الى مديرية الواردات 
العامة. وقد علمت فما بعد انه اصبح رئيسا للاستخبارات العسكرية وبعد ثورة 
٤‏ و eê OK‏ مر اما الصلعة EEE‏ 





التقیت صدفة في سنة ۱۹٦۰‏ في بيت السبد أحمد جواد التاجر العروف فى 
وتا اه خر كوك افر اا رکه اھت لوزن 
في العراق. فسألني بصفتی وزيرا سابقا للالية في الحكومة العراقبة عن ما كان 
اا سیل و الاير الک یه ریات و هفات ق لته ی نات 
عن اية سنه مالية؟ اجابنی السنة المالية الاخيرة قبل انالا ورد :۱ عور 
۸. فألته ۶ تتصور 1 یکون مجموء تلك الرواتب لعف ات مه العم 
ان جموء نفقات الميزانية العامة - عدا جلس الاعار - هو اقل من انين 
و الدناتیر الو اف جا ف “ل الور فلت خد ا جد حدس 
بالملايين فاستوقفته وقلت له لا 55 نفسك ان تقديراتك تنطلق من الاوضاء 
التى تعرفها واعتدت عليها في المملكة العربية السعودية بیفا العراق يختلف 
كثير ا عا تعر فه . ان جموء الرتبات الملكة ۷۲,۰۰۰ دینارا اي اقل من 
واحد من الف من اليزانية العامة واقل من واحد من اصل الفين من مجموح 
المبزانية العامة وميزانية مجلس الاعار فقال هل تمز-؟ فقلت له ١‏ و اللّه هذا هو 
الرقم الحقيقي . والواقع ان مجموع المصروفات في الميزانية العامة للسنة ۱۹۵۸ 
المالية الذي كان (۷۷,۳۵۸,:۳۳) دینارا بيا الرتبات الملكية كانت ۷۲۰۰۰٢‏ 
دینارا کا بلي : 


القصل 


۵ المرتبات الملكية VE‏ 


خصصات غلاء المعيشة ۷۸۷۰ 
النفقات الادارية :۴۲+۸۴ 


يجموء الباب الثاني کے 55 ونیا و۲ 


کے 


3 ج 


۱۰ 








سفرة الى فلسطین: 


في صیف سنة ۱۹۳۵ سافرت الى لبناں في اجازة للاصطياف وللر احه و بعد 
ان قضیت فيه مدة قررت ان ازور فلسطین لاری ماذا حل پا . وسافرت من 
بیروت على الطریق الساحلي الى حیفا فیافا فالقدس الشریف . واجتمعت هناك 
بالأ- العزیز والصدیق الوق السید اکرم زعبتر کا اجتمعت هناك بالسید عون 
عبد المادي وفوّاد سابا . وکانت هذه زيارتي الثانية لفلسطین . اما زيارني الاولى 
فقد كانت في اوائل تشرین الاول سنة ۱۹۳۳ وکنت راجعا من شهر العسل 
الذي كنت قضيت قسما منه في مصر حيث سافرت اليها من بیروت عن طريق 
البحر وقررت ان ارجع الى بيروت بطريق البر مرورا بفلسطين حيث قضيت 
مدة قصيرة رأيت فيها يافا وحيفا والقدس الشريف وحيث تبركت بزيارة 
المسجد الاقصى وقبة الصخرة المشرفة وكنيسة القيامة وبيت لحم. 

وقد' شاهدت ان تغييرا كبيرا قد طرأ على الوضع في فلسطين في خلال 
السنوات الثلاث التي مرت بين زيارتيٍ الاولى وهذه الزيارة. لقد كان الوضع 
العربي في فلسطين يتطور سريعا نحو الاسوأ - كان يتدهور بشكل ملحوظ 
نتيجة اهجرة التدفقة من اليهود الالمان اثر الاجراءات التى اتخذتها السلطات 
النازية ضدهم . كانت تلك الهجرة في الواقع من الامر غزوا واجتياحاً استعاریا 
استیطانیا يتحقق بحاية الحراب البريطانية. ورايت ملامح الكارثة التي كانت 
لا بد ستحل بنا نحن العرب تلوح واضحة على الافق. وكيف لا تحل الكارثة 
والفرق بهذه الجسامة بين المهاجرين اليهود وبين العرب سكان البلاد الاصلین . 
الهاجرون اليهود من الانيا مزودون بآخر مبتكرات التكنولوجيا العصرية . 
کا ان كل فرد منهم کان متشبعا بوعي سياسي وبعزية قوية تستهدف تأسيس 
دولة في فلسطين كالدولة الي اکر هوا على مفادرتا - اعني الانیا - وکانوا 
ینظر ون الى العرب سکان البلاد الاصليين وكأنهم انقاض مدنيةغابر ة آن ا اں تز ول 





س علو وحه الارس وکانوا سطرون الى انمه وكات حو نع فو ها من 


طر يفهم دة الرو- الاستعارية تلاستطانه جاؤا الى لم بان فاخت 
ملوئیں حمد اوغر ورا و تخد ا واستعلاء سم العو الى سدق ننف فا ھا ست 
تغط في سبات عميق عدا الشعت الملطى الد كان وحده بکافہ هده 
الهجمة الاستعارية الاستبطانبة تعروهم ۳ عفر دارهم وص موا نواد 
الكارثة التي كانت ستحیق بم. وان انس لا انى مشهد' لقب بطرى ونمي 
عالقا بذهني الى هذا اليوم - مدة حتة واریعی عاماً. کت ماشا فى احد 
شوارع القدس ورأيت امرأة عربية مححبة وكانت تتعثر فى مشسها والحوف ناد 
عليها ورأيت بنتا يهودية تسیر في نفس الطريق معتولة الدراعين ملئة بالجنونة 
والتشاط تضوف الأ رف باق با القؤية کان تريد آن ا و فلت له جى 
الذي كان يسير معي انظر الى الفرق بين الامرأتين انه يصور لك الصراء بس 
الجهتين واننا مدعوون بل ملزمون بازالة هذا الفرق بین الحهتين ادا اردنا ان 
ننجح في هذا الصراء الصيري مع العدو الصهبونی . 

لقد احاطني الأ اکرم زعیتر على عادته وسجبته بحفاوته ورعایته . وقد 
زرت بصحبته مفتی فلسطين الحاح امین الحسينى فى مکتبه فى دار الاوقاف 
الاملؤيية "الى اعطانا ضوره N‏ ا اسف اتید لا كا خر که 
اليهود بالتعاون مع البریطانیین لفلسطن . کا زرنا الاستاد اسعاف النشاشي 
في داره الجميلة وقد دعانا السيد عونی عبد افادي الى وليمة غداء في داره. 

ثم زرت يافاء وبواسطة السيد أكرم زعيتر تعرفت بالصحافي ابراهم 
الشنطي صاحب جريدة الدفاع التي كانت تصدر في یافا . وقد رحب بي الرجل 
كثيرا ووجدت فيه صحافيا نشيطا وقد طلبت اليه ان يرتب لي زيارة احدی 
الكيبوتزات 181077 اليهودية بغية الاطلاع عليها وعلى تنظيمها فرتب زياره 
لكيبوتز کفات بريئر BRENNER‏ 01187 وذهبنا معا لزیارتا . وتفر جنا عليها 
وقد اعجبني في وقته التنظمالموجود فيها .رأيت مثلا محل تربية الاطفال الذين 
هم في دور الرضاعة وقد توفرت فيه حميع الاحتياطات الطبه وكانت تشرف 
عليه عرضات متخصصات. فتاني الامهات باطفاهن الى هذا ا حل صاحا 
وبودعنهم فيه ويذهين الى حقول الكيبوتز يعملن فهامع الرجال ويرجعن لا خد 


اس ہی 











اطفامن عند الانتهاء س اعیامی. كا ررت مدارس الكسوتر محتلف 
درجاتها. ثم زرت محال تفريخ الدجاح وترینها . ثم زرت مزارء ا حر 
وبساتين الفواكه والميارات الى غير دلك. كا شاهدت يعض الصاءات 
اليدوية. وزرت مرکز ادارة الكيبوتز ولا اتذكر الآن جميع ما شاهدت ففد 
مضى زمن طويل على تلك الزيارة ول اکن زونك ماعنا ولكق اند کر 
ای خرجت من هذه الشاهدات مهموما لاني رأيت الفرق الجسم 
بين هذا المستوى المسنود بدعم مالي وتقنى وتنظيمى لا حد له يجود به یہود 
الغا کا سی طریق النظات الصهيونية وين ستوی مواطنینا العرب 
الذين کانوا یکافحون وحدهم حرومین من کل معونة او اسناد مالي او تقني او 
تنظيمي . وقلت لنفسي لا بد من تطوير انفسنا باقصی ما يكن من السرعة 
تلو قوف بو جه هده اطجتة الامشعارية الانتيطانة والانتصار عليها : 

ثم طلبت من السید ابراهم الشنطي ان اتفرج على احدی البیارات 
العربية فاخذنی لشاهدة بیارات عبد الرحمن التاجي الفاروفي الواقعة قريبا 
من ریشون لزیون» وکان یعتبر وقتئذ من اکبر مالكي البیارات في فلسطین . 
وقد شاهدنا بیاراته الواسعة وتنظیمها البدیع وقد لفت نظري كيفية الا قتصاد 
في استعمال المياه بشبكة من السواقي الصنوعة من السمنت السلح التي توصل 
الماء الى کل شجرة بحيث لا تضيع قطرة من الاء هدرا علا بأن المياه ترفع مى 
الابار الاتوازیه التي كانت هناك عميقة جدا. ثم تفرجنا على القصر الفحم 
الذي كان قد شیده عبد الرجن التاجي في وسط بیاراته - ول يكن موجودا 
عند زیارتنا . واتذکر اني قلت لابراهم الشنيطي بعد مشاهداني هذه ان مصير 
هذه انار اس نوهد الا ملاك مط ضير لطن بت 

لقد وجدت الجو في القدس مشحونا متوترا - فالستقبل کان مظلا 
والكفاح غير متكافىء بين الجهتين. فالعرب كانوا يكافحون قوتین 
رهيبتين - القوة الصهيونية وجيش السلطة البريطانية الظالمة العانية وقد 
حشدت جيم قواها ضد الق العربی . ولنصرة الباطل الصهيوني. 

ثم ذهبت مع الاخ اكرم زعيتر الى نابلس حيث تعرفت هناك بكثبر من 
الشباب الفلسطيي ومنهم الاخ واصف کال . وقد بقيت هناك يومين او ثلاثة 


١٠١غ‎ 


وقد رأیبا الاستعداد على هدم ولاق تفج صاخ ساائئی 
للعرت والتاصر ن للسهنو سس وقد لسن نمی مان مت می لم 
پتدریون استعدادا لک وه ای م لیت ال مج الى سه ۹ ی 
قائل فيها العرت قتالا نطولا والتى سلما بے سم ء لي سات مت 
الفلسطینیون مها امثالا رائعة ص لمات ین: موجہ کچھ الى لول 
وحدهم ضد القوة الم بطانة ا حائرہ لطالٰة محر میں مل حتاف خی می 
المساعدة العريية على النطاق ادق كان لو حب تيومي ینمی نال شاه 
اخوانہم العرب به - ما عدا المساعده لی دای قد 2 می هد سس ه نمي 
رئيس ورراء العراق وقتند . 

وغادرت تايبلس مهموما والجرں ناء فلي . ورحعت ی نوات الم سینت 
بصعة ايام فى اجيل قي قد بو دق بولون اند عصاف لمجهدة ٠‏ د لى 
أواجد في صبيحة احد الایاه ههور" كير مل الصهنيوسي تعرس سا 
وثابات - من أصل ااي أو ماوق و نولوتي او عم ديل حاو مل سض 
لمصطافوا في نمس الفدق. وكمت أرق فى كل و جد مهم واه جلد میں 
جریا حمل سلاحه او جيدية تحمل سلاجها لعرو هدد طنة التي ان لع 
ا ا ا ال 
الدماء اہارا. 

ثم تركت الفندق المذكور وسافرت الى اھداں ومن هبات قررت ان د 
مشيا على الاقدام الى بعليك مرورا بالارز الکمیر وجل القرية لسودء انل 
عليه ار جع الى اهدن بنفس الطریق . مشا على الاقدام ایصا. و صطحت 
معي دليلا وخرجنا من اهدن قبل طلوء الفجر فوصلا الارر ونسلسا خن 
الشاهق حتى وصلا قمته وبدأنا بالترول مشيا ايضا حتى وصلا دير لاجر 
فانترخا قثلا م استأنفنا ای الى تعليك فوصلناها البلا ویر ق عق 
بالميرا وبعد ان قضيت ليلتين هناك رجعت مع الدلیل بالسارہ ی دير .لاجر 
وتسلقنا الحمل مرة ثانية مشا على الاقداء ثم تزلنا م القمة ای حد قادى 
الارز حيث بتنا اللبلة. وقي صبحة البوه التالي استانضا لشي ری با 


وکانت سفرة متعبة ولکها ممتعة. 


ص 
CD»‏ 


ار وک ہج راک ے7 کل وچ د د 








صدرت الارادة الملكبة بتعييني مديرا عاما للواردات بتاریخ 
۱۱/۳/۲۶ وباشرت في عملي الجديد بتاريخ ۹ وبتاریخ 
۲۳ صدرت الارادة اللكية بنقلي الى مدير ية التجارة في وزارة الالية 
اي ان مدة بقائی في مديرية الواردات العامة كان ستة آشهر اما . 


وقد بدأت اعاالي بالتعرف على اعبال الديرية فأخذت اقرأ اللفات الناصة 
بالقوانين والانظمة والتعلمات التي تقوم عليها اععال المديرية وتاريخها 
وتطوراعا رما كيه غنها تلف المدراء والخبراء 'الذين تعاقبوا عليها .منز 
تأسيسها الى يوم ان استلمتها . وقد وجدت ان مديرية الواردات العامة كانت 
مسؤولية يومئذ عن جميع الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة ما عدا رسوم 
الكارك والکوس والطوابع وكان الاحرى ان تسمى مديرية الضرائب العامة . 
لقد وجدت ان مديرية الواردات العامة كانت مسؤولة عن الضرائب 
والمسؤوليات التالية: 


- ضريبة الاملاك (ضريبة العقار حاليا). 


- رسوم الاستهلاك. 
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صر نمه الد حل . 


- عمود احا معاطعات لها لھا د 
صر نمه الارس والماء ۱ عد صر :ات لاع 5 نت ٭ حلت یي 
مو Na EC‏ 


الخ 
عقود ايجار مقاطعات لواء العارة (محافظة ميان) 


عندما باشرت وظیفتی مديرا عاما للواردات كانت که ندید عمود 
مات یام ل مساق غرفتي وکانت مژلفة من مرف لوا. العا رد 
عبد الحميد عبد المجيد رئيسا ومن مدير الواردات العام عضوا وس مل عل 
وزارة الداخلية (مدير العشائر العام وقتئذ حسب ما اعتقد) عبد الله القصات 
2" 

وكان لواء العارة (محافظة میسان) من الاملاك السنية ای آلاملات الخاصة 
بالسلطان العهاني عبد الحميد وعندما خلع السلطان عبد الحميد في سنة ۱۹۰۹ 
رعق رامن ار ال اي ات CO‏ البولة 
وكاب سی اراس آھارت ئل فرب ات اقرق عدا نات 
واسعه بالزاد العلنی ویلتزمها او يستأجرها من يدفه بدل ايجار على . 
فا ار تور کا ام )لن افتات الشركة 
فیها ولا تستطیع الرحیل عنها وتعتبرها وطنا ها فان شیوخ تلك العشائر کانوا 
یز ایدون علیها مها بلغ بدل الايجار معتمدین على عدم دفع الا قساط في مواعید 
استحفافيا عا كط تولف اما هریت له لا مها او الشکوت غل مض 
عل ترا الاقساط غیر الدفوعة فی مواعیدها وکانها بدلات اسمية فقط . 

وعندما احتلت الجيوش البريطانية لواء العارة في سنة ۱۹۱۵ ورغبة منها 
في كسب تأييد شيو العثائر الى جانبها ابطلت طريقة الزايدة في تاجير 


۱۰۷ 





القا طمات الذ کوره وأخدب بطر يمة تفدير بدل انحار مقطوء علبها محسویا على 
سی E‏ اس رات لع اف شاف لاله وا تبرت :هد 
الطريفة طوال الحكم الوطني إلى سة ۱۹۵۲ عمدما سن قانون منح اللزمة فى 
لواء العارة رقم ٣٤‏ لسة ۱۹۵۲ . 


الايجار ومن جملة تلك الالتزامات تحميل 00۳ ا 57 مسؤولية تسلم 
الکلفین بخدمة العام من ابناء عشيرته وغير عشيرته من الفلاحين الساکنین في 
المقاطعة التي هي تحت التزامه الى الحكومة. كا كانت تشتمل تلك العقود على 
محممل الملتزم الاولى مسؤولية محافظة الامن ف داخل الا طعه الي هي نحت 
التزامه وتسلم او تعقیب الجر مين الذين یلجأون الى مقاطعته لانه یصعب على 
الحكومة تعقیب اممجر مین فی داخل تلك القاطعات الواسعة الليثة بالاهوار 
والادغال والقصب وغير ذلك ما یسهل على الحر مین امروب والا ختفاء في تلك 
ور رم کو لغير التزمالاول ون الل و 
اللاجئين الى مقاطعته او تعقيبهم. علا أن "کت في بعض ٠‏ تلك 
المقاطيع متد من الجهة الشر قبه ا ی حدود اير ان بل وتنحاوز الحدود الى 
مسافات بعيدة داخل ایرا: ن مما يجعل امر هروب اجر مين عبر الاهوار المشتركة 
الى اران :ارا سيرا جدا, گیا ان تلك الاھواز تتداخل من الجية الغربية في 
لواء المنتفك (ذى قار حاليا) ولواء البصرة (محافظة البصرة حاليا). 


كا كانت عقود الالتزام تشتمل على تفاصيل مساحات الزراعات الصيفية 
من شلب (رز) وهو الغالب. وغير ذلك من المزروعات الصيفية كالسمسم 
والدخن والذرة الى آخره. وكذلك المزروعات الشتوية من القمح والشعير. 
وكذلك كانت تذكر فيها المساحات التي تسقى سيحا والتی تسقى بالالات 
الرافعة (المكائن والمضخات) كا تذكر فيها المساحات البور التي لا تزرء . والتي 
تكون عادة مراعي . وكذلك الاهوار الى غير ذلك وجميع تلك التفاصيل كانت 
نقریبیه وبعضها بعيدة عن الواقع 


۱۰۸ 
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وكان اللمرم الاولى عمط تسم من از صى فة ونوج لاقي ي 
ملہر می ثانوبی - عفر فه الادارة الحكومية وبالايفان معها ام وهه 
س اساء عشيرتة او س عترهم وفق شروط می علنها مه لاد ه بقن فها 
مسثوللات الملتز مين الثاتوين تحاہه سواء نحص بدلات الانخار و شتولبات 
الاحری التي هو ملتزم ہا نجاه الحكومة. لال اللمرہ لاوی - سح 
عاده - لا يتمكن يدون معاوية اللثرمی النانوین من الھوص تسوولنانه 
الختلفة نحاه الحكومة. 


على ان امرا مها اهملته جميع عقود الالترام ولم تكن تمكر به الحكومه 
بتاتا وهو واجبات اللتزم الاولى وكذلك الملتزم الثانوی عاد القلاا حی فى 
مقاطعته وحقوقهم والواجبات المترتبة عليهم وکفة قمة الحاصلات بسه 
وببنهم. هذا امر كان متروكا للشيخ يتصرف فيه کا یشاء . وكان الملا حون 
متروكين لر مة الشيخ (الملتزم الأولي) ولرحمة زبانيته المستخد مين لدبه والمسلحين 
ی قد ارس ها ن ازات عليه حك اا سا رو ات 
بحيث لا یبقی نتيجة القسمة للفلا< شيء يقيته وعائلته»ما نسبب في نزو فم 
کر من فلاحي لواء العبارة الى مدينتي بغداد والبصرة حتی جاوز عددهم في 
ند اش وضو خا ارا ارد وعداو کرت ها ارو 
للمتصر ف في اللجنة اجابنی ان هذا الوضوء يحتاج الى درس وتدقيق ووعد 
ان يتقدم بتقریر مفصل ولكني نقلت من مديرية الواردات العامة قبل ان 
يصل التقریر الانف الذ کر . 


وکانت اللجنة ستدعي کل ملتزم اولي بعد ان تکون قد درست ملفه 
وکونت برأيا عن مدی نبوضه بالتزاماته ومسوولیاته اختلفة الذکورة فى عقر 
الالتزام تجاه الحكومة. ثم تستجوبه عن کل تلك الامور والسوولیات وتکود 
فکرة عن وضعه وتقدم توصیتها بشان مجدید العقد او اجراء تغيير فيه نخص 
الساحة وبدل الايجار الى غير ذلك الى الوزيرين السوولین - وزير الالبه فما 
بخص بدلات الايجار والشوون الالية الا خری. ووزير الداخلية فا بخص 
الشوون والمسؤوليات الا خری. 


وهکدا استدعنا الملبر من الاولی - بعد ان اطلما على ملعا ہم 
واحدا واحيرا واسھوساھم واجدیا النوصات اللار مه تام وان اسی لا 
اسی ان احد اللبرمی الاولی كان امرأه واندکر اسمها لحد الآ ١هي‏ 
الشبحة عمنرہ - وكانت روحة احد الوت وقد بروجها حسب ما سمعت سی 
مديية الکاظمة من صواحي بعداد وقد اصحت مسعدہ فى عشيرة الشح 
مطاعة الكلمة من قبل اهراد العشيرة والفلاحس وبعد وفائه حلت محله ف 
الترام المقاطعة. واصبحت هي اللترمة الأولية وأخذت على عاتقها تنفيذ جميع 
السوولیات المنصوص عليها في عقد الالتزام تجاه الحكومة وعندما سئلت عن 
عدد المكلفين بخدمة العلم الذين سلمتهم إلى الحكومة أجابت بطلاقة سلمت 
كذا - عدد لحية - وتقصد باللحیة الرجل . كذلك قد اكتشفت أن أحد 
الملتز مين الاولين كان يوسف الايوبي شقيق على جودة الايوبي وقد منح احدی 
القا طعات اك من اخيه بالطبع . وعندما اعلنت التسوية هناك بموجب قانون 
حقوق اللزمة في لواء العارة رقم ٢‏ لسنة ۱۹۵۲ كان يوسف الايوني اول من 
قت التسوية في مقاطعته ومنح حق اللزمة فيها. وبعد ان انتهت اعبال اللجنة 
التي كانت محاطة بالسرية التامة خوفا من ان تتسرب التوصيات الى هؤلاء 
الملتزمين الذين كانوا يوسطون مختلف الوسطاء - كونت فكرة سيئة للغاية 
عن وضع هذا اللواء (الحافظة) الذي كان يتميز بتخلف مثير للام والحسرة. 

والغريب ان المتصرف لم يكن قد كون اية فكرة عن اجراء تغيير في 
الوضع الذي كان سائدا الى حد ذلك الوقت في اللواء المذكور. وقد سالته مرة 
وما هي اقتراحاتك يا حضرة المتصرف في هذا الوضع السيء وكيفية اصلاحه؟ 
اجابنی ان اي تغيير في هذا الوضع يحتاج الى وقت طويل طويل جدا . ولم يكن 
کا بينت - قد کون رايا حول الاصلاح الذي يرتايه لتغيير الوضع . وكيف 
يكون رأيا اصلاحيا وهو لا يلك الثقافة التي تؤهله لتكوين هذا الرأي 
الاصلاحي . وربا كان هذا الوضع يروق له. فهو متربع على راس هرم الحم في 
اللواء یدین له جميع الناس - الشیوخ (اللتزمون الأوليون) والسر اکیل 
(الملتزمون الثانویون)ئم الفلاحین الذين یکونون قاعدة اظرم ویعیشون عبشة 
البقس والشقاء - اقول يدين له بیج الناس بالطاعة العمیاء ویتمتع بنفود 


۱۱ ۰ 





واسم حدا لا بداتة تفود الحصر وی فق ال لاو اس سے۱ خی 
عنشة الناس وارراقهم ق ندنه وره شا نه كيمة مه تكمي ل نم سح 
نانواء الساهع او لها مه . تسمدء أو نتفه بر فعه 7 سی عبني ۰١‏ ۰ 
الى اسمل السافلی . ومثل هدا الوصہ - بالاضافة فى دلٹ كان يحمي ل 
يمد اي موظف اداری - الا م کال صلب لاخلاق فوی لا ده 

وبعد انتهاء اللجنة من اعاها تقدمت نتفر پا ایو بر الةو جنه 
وانفقضت جلساتمها. ورجعت الى عرفتي الق کات شعفلها للجنه ود ام 
لا ار اہلاس وا اوس عدو 1ران سس کرک وهی + 
اقتطاء قسم من اراضي الشيخ مجيد الخيقة من شوت عشيرة لو مد وسمی 
بمقاطعة «الجندالة » واعطائها الى ملتزم آخر ودلك سرا على موفمي لیف 
انمخذته طوال اجتاعات اللجنة وهو تقسم القاطیم قدر الامکا - الامر 
الذي اثار الشيخ المذكور. واذا بي افاجأ في يوم من الايام بالمريقى بكر 
صدقي - وكان يومئذ رئیسا لاركان امیش - يدخل مکتي ووراءه عدد 
من الضباط الذين يحرسونه. فقمت لاستقباله . فجلس الى جاني و کلمی راجيا 
اعادة النظر في القرار الذي اتخذته اللجنة بحق الشيخ مجيد- الخليفة - وهو 
اقتطاء مقاطعة الجندالة منه. فاجبته ان القرار المذكور قد وقعته اللجمة 
وارسلته الى الوزيرين الختصين وها وزير المالية ووزير الداخلیه ومن حقها 
اعادة النظر فيه ولا اتذكر بعد هذه المدة الطويلة مادا حل في الموضوء . ولكني 
اعتقد ان مقاطعة الجندالة قد اعيدت بعدئذ الى الشيخ ید الخليفة اذا م اک 
خطئا . ولكن الذي اثار استغر ابي بعد مجيء الشخصية التي كانت نتمتم یومئذ 
بالسطة الاولى في الدولة الى مكتبي لتعقيب قضية تعود الى احد شيوخ العبارة. 
وعجبت كيف ان هؤلاء الشيوخ كانوا في سبيل مصالحهم يتمكنون من تسخير 
اعلى سلطة في الدولة. وهذا ما جعلني افكر في مصير الادارة ا حلیة في اللواء . 
وكيف انها كانت معرضة لختلف انواء الضغوط والاغراءات والتهديدات. 
وانه اصبح من الضرورات الاساسية التخلص من هذا الوضع السيء جدا 
باسرع ما يمكن. ولكن قبل ان يتسنى لي الاطلاء على الوضوء اطلاعا كافيا 
بدراسة اللفات والتقارير السابقة عن مختلف المسؤوليات التي كان تنهض ہا 


١١ 


مدير ية الوردات العامة . وقمل ان پتسی لى الذهات في دوره تمتبشية سواء فى 
هدا اللواء أو فى عرد نمه الاطلاء محلا والتعرف وافضا على وص الصرات 
وكيفية جبايتها وغيرها من المسؤوليات التي كانت مسؤولة عنها مديرية 
الواردات العامة بقصد ان اکون فكرة عنها وعن كيفية اصلاحها نقلت س 
مدير ية الواردات العامة الى مديرية التجارة في وزارة المالية وتم تعيين السبد 
عمر نظمي - الذي سبق أن تولى بعض الوظائف الادارية - في محلى . ولكن 
السيد عمر نظمي مع احترامي له - کان بعيدا جدا عن النظريات 
لا قتصادية الحديثة التي كان يجب ان ينطلق منها تطوير النظام الضرائي في 
العزاق : 


کان المنتوج الزراعي في العراق في جميع الاراضي الزراعية - 
الاميرية والمملوكة - يخضع الى ضريبة الاعشار وهي ضريبة قديمة موروثة من 
العهد العثاني بل من العهود الاسلامية الاولى. واثر الازمةالعالمية التي حدثت 
في اواخر ۱۹۲۹ واوائل ۱۹۳۰ وهبوط اسعار المنتوجات الزراعية هبوطا 
فاحشا - مما جعل جباية هذه الضريبة من الامور الصعبة جدا على الزراع 
الذين كانوا يعانون من تقلص دخلهم تقلصا مخيفا ويتعرضون الى خسارات 
جسيمة خاصة منهم اصحاب المضخات الذين اصبح قسم كبير منهم يرزح تحت 
طائلة دیون ثقيلة لا قبل هم بتحملها الامر الذي اضطر ا حکومة الى ان تقوم 
بتجربة فريدة في نوعها وهي الغاء ضريبة الاعشار تخفيفا عن الزراء واخضاء 
المنتوجات الزراعية التي تدخل سوق البيع والشراء .اي التي تدخل حدود 
المد ينة فقطءالى رسم قدره عشرة با ائة واعفاء جميع ما يستهلك في المزارع او 
يحتفظ به فيها من الرسم المذكور . . وبمعنى آخر ایجاد ما يشبه الرسم الجمر كي 

بين الریف والدینه- فكل منتوج زراعي يستهلك في الزرعة من قبل الزراء 
رفعل و ند ن معفوا من الضريبة. اما الذي برسل الى الدينة لکی 
يباع الى التجار لکی يستهلك من فل سكان الدينة او یصدر الى خار- 
العراق فانه يكون تابعا لرسم الاستهلاك. وقد تم هذا الاجراء بموجب 


۱ ۳ 
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ST 1‏ 
رر حسم سم رز وقد 'تعھی هر ' اج - بان حب عند وت خض ل الما تم اھ 


غير ان النقص الا کر فى هذا القانوں هو النديم لاداری لی حاء نه 
لجباية هذه الرسوم. فانه اودء جباية هذه الرسوء الى ار الجموب و صحات 
العلاوی"" - الذین اوجب 5 القانون ان پسجلوا فى سخلات حاصه ذل ما 
بردھم أو يدخل في مخازنہم من حبوب فى كل يوم من جهة. وما بسعوبه . » 
يخرج من مخازنہم من حبوب او غيرها من جهة اخرى. وان يدفعوا الرسوء الي 
نقرضها القانون ال دواثر الاتهلات الى اسا ام ةق علب انا 
والدن العراقية عن الحبوب التى تردهم من الزارء في كل يوم . وس العلوم اب 
هولاء التجار ليسوا موظفين في الدولة ولا يخضعون لانضباطها لذلك فا 
معظم هذه الرسوم كانت معرضة للسرقة - وبعبارة اخرى ان القانون اودع 
کر ےھ را سفق جا و ا و 
من جهة لا يسجلون جمیع ا حبوب التي ترد إلى مخازنہم سواء التي یشٹروہا هم 
من الزارء او التي تودع لدم من المزارعين برسم الامانة. ولکنهم في عين 
الاق ا خل نات رسب کرات الى وو تھا آھائرت 
ویستقطعونها من ايراداته عند تقد قوائم حساباته. وم من مزارع ذهب الى 
دوائر الاستهلاك ليقارن بين ما استقطعه من حسابه تاجر الحبوب من رسوم 
الاستهلاك عن الحبوب المودوعة لديه فوجد ان ما دفعه التاجر بالنيابة عنه الى 
دائرة الاستهلاك ثيء ضئیل بالقياس الى ما استقطعه التاجر من حسابه عن رسم 
مہات رھ فا سم فلس الف اس سی سرت 
تجار الحبوب الذین اصبحوا من کبار الاغنیاء من سر فتهم لرسوم الاستهلاء - 
يجبونها من الزارء ویستقطعونہا من حسابه ولا يدفعونا الى خزينة الدوله . وقد 
دفع هذا الوضع كثيرا من الزارعین ان یتنعوا عن ايداع حبوہم لدی التجار 
بل اخذوا يحتفظون با في مزارعهم ویبیعونا الى التجار مطروحة في الزارء 





(۱)- العلاوى نالا صطلا- العراقي هي الد كاك وانخارن الواسعة التى خلب الها الررات نوت 
والنی سترق الناس مها الحنوب. 


مد کرای م ۱۳ 


وعلى ان بنحمل دفم رسم الاستهلاك تاخز الحنوت عند يفلها من الر از > . وھد 
رابت ان هرا الامر لا ڪور اسمر ازه وقد انضرف فكرى اول 0202 
الى تصير هدا الوضم وضرت افكر فى كيصة اصلاحه . وقبل ان اتوصل الى 
نتیحة جرى فلي . كا قلت . الى مديرية النجارة في وزارة الالنة مى فل 
السيد ابر اہم كال وزير الالبة الجديد في وزارة اليد جيل المد فعي الرابعه. 


اما موظفو الاستهلاك الذين اودع البهم امر مراقبة تجار الحبوبت فكثيرا 
ما كانوا يتفقون معهم (اي التجار) على اقتسام الغنيمة - اي رسم 
الاستهلاك . واضبحت الرشوة فی هذا الیدان متفشية. خاصة بعد ان ارتفعت 
کالت: تسه فده التضخم النقدي الذي حدث بسرعة خارقة اثر 
الا حتلال البريطاني الثاني للعر اق والذي بلغ, حدودا خبالية . فارتفعت الاسعار 
ومنها اسعار الحبوب الى مقایس خيالية. وجعلت ذوي الدخل ا حدود - 
وخاصة موظفي الحكومة - في حيرة من امر تدبیر معيشتهم . وعرض نزاهة 
الوظفین الى امتحان قاسي. وضغط شدید - وکان اکثر الوظفین الدین 
تعرضوا للضغط هم موظفو ومستخدمو رسوم الاستهلاك ‏ - بالنظر لقله 
روانبهم - وذلك من قبل التجار الذين امتلأت جیوہم برسوم الحكومة 
يجبونها من الزراع عن الحبوب التي یشترونها منهم او التي نودء لدیهم برسم 
الامانة ولا يرون ضيرا من ان يشاركوا موظفي ومستخدمي رسوم الاستهلاك 
في قسم منها . واكبر دليل على ان معظم رسوم الاستهلاك كانت تسرق من قبل 
جباتها وهم تجار الحبوب واصحاب العلاوى ان حصيلة هذه الضريبة لم ترتفع 
الا شيئا ضئيلا بالقياس الى الارتفاء المائل في اسعار الحبوب التي ارتفعت 
رہ اشات ]و اكز ركان ان شم خم رفي جلاف ین 
القناتى :لول" السرفات. الذكورة ب امن الف دل غل آن امن 
الرئيسيين من هذه الرسوم هم جار الجبوب. 

وقد استمرت هذه الضريبة . اي رسوم الاستهلاك التي كان المفروض 
فيها ان تكون اجراء موقتا . لدة تقارب الثلائين السنة والسبب فی استمرارها 
هو وقوف کار الزارعین. الکن کانوا یتمتمون بنفوذ واسع. في وجه ای 


۱ ۱ ۶ 


وراه ا حص ‏ ند حل 2 عي : مد ہه مهمو © هی کل ھ٠‏ 
ا سہھلال وقد فک ے مما ماب هو .: کې ح هې اا 
صر نمه CRED‏ ث مھا ودلٹ اد نو فى مدوھ م اک 

حکوصه بر سم الأمأنة اھر ص تلق و جر سواہ سے م.م شم ھی 
الحكوصة تتفل الى حارے لمح اها مر کي اصع هاا سال 
غسی هد ' مر ص لصعويه مكح دو ے هرد جم ا کسی ی أل 
سوف 9 نکوں محر نه . فا سلمی مع ر صه سما م 2 س هی مسفم حي 

الرراء وحار الحموت بدلا من حهة و جر بھی خفاء جل ہے 


بطر يمة علممة د قيفة ا رهی نر رت وق عى لوف حمم اوه حه مهم ه 


على رأسها موظف من خيرة موظفي الدولة استعامة وبراهة وهو ال عى 
جعفر. والسبب في ان ضريبة الدخل كانت شعمة تابعة المديرية و رین 
العامة هو انها كانت ضريبة جديدة مستحدثة في لعر ای وم تمصبى عى سر نعي 
الا عدة سنين. فقد شرع اول قانون لضريبة الدخل یق 2.۳۸ ۱۹۳۱ وکال 
يس افاشمي وقتئد وزیرا للالبه وكانت حصلة هذه لصريبة وقئلہ صعيره 
تخد | لا تؤلفت: اه ية لةه فا هی ایر ات وله ال فة .رقب ار یی 
الحكومة ان تتساهل في بادیء الامر في تشريع هدا القانون وتصنته مر عاد 
قافو الا ھن کا ا و مت رط 
النفوذ الذي كانت تمتع به مجموعة التجار وقتئد الذین كان معضمهم ص 
الیهود فاعفت الثلهاءةدينار الاولى من الدخل وجعلت نسبة الضريبة ٦٦‏ على 

اد على ذلك المبلغ . 

لقد كانت حصيلة هذه الضريبة في سنة ۱٩۹۳۷‏ حوالی زیم ملنون دسار ص 
مجموع ایرادات الدولة البالغة اقل من حمسة ملايين ونصف ملول دبار ی 
حوالي 1٥‏ من ايرادات الدولة. واتی كنت متيقنا إن لقم الاکر س لد خل 


۱۱ 


الدق كات عصے هد الف نيه ٦ا‏ . په اصحانة مها تحاف ای 
والاصالیت وآ خضباة الصرسه كانت لا تتخاه. عه ال ائة ثنا عت 
تكو . وان الوحندس الدس کانوا تدقعو هده الصرسه ندقة هم موطف 
الد وله . ورعا الصارف الى كان تفع نی 
فکانوا پر نون المسم الااکر م دحلهم م الصر سه . والنك مللا صا حا 
حاءقي مره الى مکسی فى مدیربه الواردات العامة احد الحا لنهود 
المعر وفين وقد لسن ملاس رلة ندل على فمر حاله حاءفي شمکی من مدره 
ضر ىة الد حل لاہا قد رادت تفدير دخله س - ۲۵٣۰۲‏ ديارا الى - 
7 دبار ف السة ای ان الر بادد فى نقد بر دحله كانت - ۰۲ دسا:: 
فقط وضريبة الا حل على هده الر باده الطمنمة كانت ثلاثة دانير فقط . وطلب 
الي ارجاء تقدیر دخله الى ما كان عليه سابقا بالنظر الى ضعف حالته االله 
وعدم امكانه دفع هذه الزيادة الطضفة في الضريبة وقدرها ثلاثة دنائیر .وکا 
تظلمه يثير الاشماق علبه . فاستدعيت السید علي جعفر مدير ضريبة الد حل 
وطلبت البه النظر في حالة هذا المستغيث فقال لي ان لا مانع لديه ص 
الاستجابة الى رجائه . ومرت الأيام واذا بأحد مفتشي ضريبة الدخل يفاجا 
احد التجار اليهود في مكتبه ويأخذ دفاتره الحقيقية للتفتيش والتدقيق فيها. 
وقد اکتشف فی تلك الدفاتر عجائب وغرائب في تهریب الدخل ومن جملتها 
ان ذلك الستفیت كان شریکا في صفقة تجارية مم التاجر الذي أخدت دفاتره 
للتد قیق . وان حصته (اي الستفیت) الصافية من ارباح تلك الصفقة وحدها 
كانت تتجاورٌ الخمسمائة دینار. وان هذا الر بح قد تحقق فی نفس السنة 
التقديرية التي كان يستغيث فیها من زيادة الضريبة عليه يبلغ ثلاثة دنانیر . 
فاستدعاه مدير ضريبة الدخل واخبره با تم اكتشافه. فلطم على رأسه وسب 
التاجر الذي كان شريكا له في الصفقة التجارية لعدم اتخاذه الاحتياطات 
اللازمة لاخفاء دفاتره الحقيقية. فقدم لي مدير ضريبة الدخل تقريرا بالوضوء 
واقترح علي ان يقدر دخل هذا التاجر اداريا بمبلغ هه الاف دينار عن كل 
سنة من السنين الخمسة الماضية وذلك بقصد اجباره على ابراز دفاتره الحقيقة 
والكشف على دخله الحقيقي. وبعد المداولة مع مدير ضريبة الدخل وافقت 
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للع امات النعله لی سص علپہ مول فقت عو رن ساح 
رود لرأبك. وأخيرا يرز لاجر لد کوں وء عمنمه للف مل 
دحله الحسفي الى سی اله قوی خی قر رات اع لمن كن مهت کی 
امس سي الابفة. فاستوقا لصر ببه مه مه هر ماب ٭ ميقت ي لام 
لاب مقا" اھ ضا و ما ند سے کات بقل ت 
الضرينة مع العرامات ملعا کر حد فى دلٹ لوف رس رر ہف 
الى الوزير ولم ارجوه فه اعفاءة م احالله فى عحلمه خر ال اكب 
الامر للوزير ولا اتذكر ما قرره الوزیر بشآں «حالته الى حخمه خر . عد 
هذه المدة الطویله . 

هذا مود < بثل اكثر التحار - ولا اله فى دلث. دی ام هى تست 
عل کر ای هودنا ده رکا اکر لتحا ی یرف ھی یت اصع 
لے ل يكن مسر عل «البفوه پل كان مل هی اكيم من فا 
السلمین والسیحیین وغيرهم مع ان ضرينة الد حل كانت في دلث لوقت حشته 
لا تتحاوز ف حدها الاعلى 2٩‏ . 
الفرق الصغار اصحاب الد کاکین الصغيرة كانوا خاضعين هدد الضرسة وات 
قمما كبيرا منها كانت تستوفی من هولاء التجار الصغار عباله صعیره تتر او 
بين الدینار الواحد والدینارین على الکلف الواحد وقلیل منها كان بصل فى 
حد الخمسة دنانير. وان كلفة التقدیر والتبلیغ والحماية كانت عالبة باللسبة 
لحصيلة الضريبة. فسألت السيد على جعفر عن اسباب اخضاء هؤلاء التجار 


وقد نين ق اثناء مارسق لامور هذه الديرية وقتلذ آن كتين من جا 


ا 


مھ هلاه لعل ي ' اا وله ےٴ گػ. اه امه م.ف 
وحدیمہ کي هر ف سپ انه که لد . القامي تاه مات ه مم 

تقد ای همه اتی عق افیا إن ها کس کی اتنس نه 
مەنهہ وفطلا وء ی فانه طوالة انه لهه ۰ھ له عددها ہلت قفتن عق 
اموالهم و تقدتاهم وا تمدیا مذیربه صرنية لدجلل ص الله الى م کي 
تسحيها الا حصله صلله ‏ وفلر - ١‏ ساوق انعاتب تقذتر ها واخت مه 
ودلك بمصد 1 نتفر > لد تربه دی محاسة الكبار من لحار وعة هه ص دهي 
ا 

وس الامور ال لا ارال ادکر‌ها ألم ومرارہ أمر لم یک حطر على بای 
حدوثه فى الو ان لقو کا شی الى مکتی صاح بعص ألاباء لاه 
عددا كميرا س ساب اطوق والوسات يجليهن ووصمهن اللفت للطر وقد 
سمعت مره احداهی تقول للاخرى باللعة العامبة العراقبه ٠‏ فوق درد الله 
يريدون س عدنا فلوس ۔ اق ما ماه فوق ما نعانبه من بوس وسفاء بريد 
الحكومة ان نجي س عىدنا ضريبة . فاستدعیت اللاحظ الاداری للمد ير به 
العامة وسألته عن اسباب وجود هذه المجموعة من الومسات في اروقة المديرية© 
فا جا بني انبن مكلفات بد فع ضر يبة الدخل على اربا حهن . فاستدعيت مدير ضر يبه 
الد خل علي جعمر واستفسرت منه عن جلية الامر فقال نعم انہن مكلفات بد هه 
الضريبة وقد استدعين لتقدير دخلهن وقد تم اخضاعين لضريبة الدخل في رس 
احد المدراء العامين ودكر اسمه. فقلت له اليس من العيب وجود هؤلاء 
المومسات يسرحن ويمرحن في اروقة هذه المديرية؟ ثم قلت وفوق بؤسهن 
وشقائهن يخضع دخلهن الى ضريبة الدخل. ثم طلبت منه أن يقدم لي قاتمة 
باسمائهن لشطبها ثم قلت له ان الدولة في غنى عن مقاسمتهن ذا الدخل 
المغموس بالدعارة والبوس والشقاء فقدم لي قائمة وتم شطب اسمائهن من قائمة 
المكلفين بدفع ضريبة الدخل وانقذنا المديرية من وجودهن في اروقتها. 

على أن الأمر الذي لفت نظري وقتئذ انه في الوقت الذي أخضعت فيه 
مدخولات صفار الكسبة من تجار المفرق وأصحاب الدكاكين الصغيرة وكذلك 
مد خولات بنات اموی والوسات لم أجد لحد ذلك الوقت أي تخطيط أو نية 


١1١م‎ 
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وعلى كل فان ليد لاساسی لن قامت عنه صا له ماجن ٠هي‏ صا 
جم المد حولات الشافية ای عد تهبن بر فا سم - ا و لا ها 
التشجيعية والصرائت والرسوه نجلية ى عم دكا لی خضل نها ححص 
سواء .سن الرراعة او العقار او الها وم هارمه امون کات ام امه 
ص الفوائد او من ایرادات اسهم الثر کات الماهمة و عم ذلك. بعفسها ى 
بعص وتقدير الضرية على مجموعها اود عا هو معمول نه فى كنم من سند ال 
التقدمتة. وهذا هو الا الل اللاو - مدلا م انم 
المدخولات ص مختلف المصادر خاضعة لصرائب منماونه فى لوان 
ومستشاة من ضريبة الدخل لا سا يعد ان تطورت صرية الدحل 
نطورا كبيرا واصبحت متصاعدة وارتفم الحد الاعلى قبل ثورد :۱ قور ۱۹۵۹ 
الى 77٠‏ من الدخل. وكانت نيتي منصرفة الى اعادة النطر فى انوصوت على 
ها ال و ونال دو اليه فلن نے 
نيدأ اول ما نها بدمج الايرادات الصافية من العقار (انٍ بعد 9 مسار يف 
الصيانة وضريبة العقار والاعفاءات التشجيعية والمصروفات الاحری) 
لد خولات التابعة لضريبة الدخل . ثم نعقبها پدمج الد خول الصا الاجم س 
الزراعة (ایضا بعد طرح الصر وفات والاعفاءات التشجيعية وغم دلك) 
بالدخل التابم لضريبة الدخل . وکنت منکبا على دراسة هذا الوضوع انكابا 
کل آهذا بظر الاعتاز مرف الضرافيه ای اللدان امارره شوه 
من ان يؤدي تفاوت مستویات الضرائب الى شبيط استهار . 
الا موال في العراق او حتی هجرتبا الى البلدان التي یکون مستوی ضرائبها 
اخف . وکنت عازما على ان ازور مختلف الاقطار الجاورة والعربية منها حاصة 
بعسة الاطلاء على انظمة ضرائبها وكيفية تطبيقها وان اتفرء هذا الوضوع 
نے انت 


۷ 


۹ ۱ ۱ 
وف دع عم . فص .مه له عى . ل ان شي ل E‏ 
0-03 


و ۰ ٠‏ اع هم اه واا لے mw‏ ٭ ١۹۴۲ ١۹‏ وھ جح فقا 


رز همه ی شب مه لي 
دعوه تلفت المطر لل الهاره الم بطاسه 


سے وحودرر ف وطفه راتس نسم نات نله ق تاه يلكي ۰ 
دنل سية ۱۹۴۷ . سرت ارہ تنك ری یک کت سی وب تسقه 
لہ تق اله مت كه مان كه SR ۱ ۱۱۱۸۱۱۱۱۸۱۱ RR CI \Rk KI RR‏ 
عل له صداقة ‏ ہس وجرا قد جا مه جاب معسر واحار سه 
وسفکه حر وفل إل شمن سمه ا لللاده ف العراف كان سما تلاده ف 
نکسٹ وص طلم على حواها عاما وقد .هانفى كنانا مجلدين عن فده 
لاسأ للمكسيك شر لطام التي اقيرفها لاسان هاك خلال تحھہ 
وکان مبروجا ص امراه حلة خدا تروجھا عندما كان سميرا للاده فى 
شلي - وکات قد اننخیت ملكة جال شلي حسب ما أخبرلي - وقد فهمت 
فم بعد ہا افترفا. ورعا كان الب فارق العمر بسها. وقد عبن فا بعد 
سميرا لبلادد فى روسا. وتو خدمته في السلك الدبلوماسي البریطانی سميرا 
لسلاده فى الولابات المتحده الاميركية ومنح لقب لورد انفر جابل 
10RD ۵۸‏ ثم تماعد وقد توق مذ امد طويل. 


وقد دعاني دات مره الى مأدبة عشاء في السفارة البريطانية وكنت وقتئد 
مديرا عاما للواردات. وقد لاحظت الي كنت العراقی الوحيد بين المدعوين . 
الامر الذى اثار استغرایی. فجاء السير ارشبالد الى 7 ليحدثنى وقال لی لا 
بد انك استعر بت هذه الدعوة لانك العراقي الوحيد ين اعد قلت له نعم 
اثارت هده الدعوه استغر ابي . قال لدى قصة اريد ان اقصها عليك . قال كنت 


)١(‏ - تلطه لم سطرى المير الى المطالم الي اقترفها الانکلبر في فتوحانيم وتأسسهم 
ار علو بنهم لو سعة ومع دلٹ فا دلك السمير كأ من دوى الافكار الحرة - يعتبر من احرار 
لانکلر و د لا حری مس "جر ار الاسكتلدين. 


۱ ۳ ۰ 





دا لی سیک انه ی یی یم ان فی یہک 
ومند د مر ؛باحدا وھ تب سط مدا م ام ال عم 
وكان ععر علله من 'خابس لاخر عرد كله م ما خی دده . عمه 
بالا خطات وصلف نوخا رر عله مه ها کال فى ات لام ام 
الهر موطف حالس لى طاوله ضعغیرہ الم لد اک , ۱ 
السو حاب الى کات لوا تثلث لدو ب و وا مصعوم(ا حم فا 
و اط ر ی شم و فان 
وبعد اتظار . ار سلب السکر تعر الشرامي للما .. لذي هولب وأمى کا 
صحتي ق سارق . الى ولك الوطف لاله ع س لر تب وه ی 
كان سستوفنها من هدا الجمهور الکنت ص الففرا. ع التو جات لي کات 
وی و ل ا انس نتفلا ناا فان ها سیر الات متخو که 
عن کاشرتام آها ارو فال اتا كاد قد ها مها لكر پت لفق 
وطلب اليه ان تصرف هذا الجمهور الکبر مع دواہم وحنوانا:يم. فان وھکر 
صر فهم وعبروا الجسر وعبرناه بدورنا متجھین الى معسكر الحناسة. قال وسالت 
فها بعد عن الدائرة او المديرية المسؤولة عن جباية هدد الر سوم الشافهة ص 

الجموعة الفقيرة من رجال الريف . قال فقيل لي انها مديرية الواردات العامة 
في وزارة المالية. وقد تبين فما بعد انك المدير العام لتلك الداثرد. قال فقلت 


م؟ 


لمن اخبرتی اني اعرف هذا الرجل . انه رجل مثقف ومتحرر. واسه الفکر. 
وهو صد يفي . و هکد ! دعوتك وانا اعرف ان هنا العمل جارح عن مهاه وصتمى . 
للضداقة الى تربطنی واياك  .‏ قال الیس من العیب على الدولة ان تحي س 
هؤلاء الساکین الفتر اء هذه البالغ الضئيلة؟ ما هو دخلهم و هو حى جي 
الد وله منهم ضرائب ؟ ان على الدولة ان تمد يد الساعدة هم بدلا مز ھی ا 
کل هذه ا لقي لا آمیوه فان مکی سای اغد 
على رفع هذه المظالم والغاء هذه الرسوم التافهة التي - حسب ما اعتقد - لا 
ساوی حصیلتها تکالیف جبایتها . فاجبته وقد اخذ النجل مني مأخذه - الى 
كنت تعینت حدیثا في تلك الديرية وانا الان قائم بدراسة هذه السائل . قال 
ای اعرف ذلك ولذلك رأيت ان الفت نظرك لاخذ هذه السائل بعین الاعتبار 


۱ ۳ ۱ 


عند د ست م ناله عه هومة لذي لاا لت کل ند هه له جس سه 
ومکہ: لے م عد می عق دا حنه ل هده لوول في لست م مها 
وطيصضة ونوا قةء ل هف توصو م رک عالاع تھی ونج كما د 
حهدقى لسم ف على عسوو ومائل هره الد اله لی کب عسب حدیا ها 
خاضة مائل لصر لت > يقلت إلى مدره التحجارة گا ست مانقا 
علق اثر بصن ابر ہم کال وزرا لاله ق وراه الندفعی الرانعة وخل عو 


لسد عبر لمي 


۱۳۳ 
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۰ ۰ 


لاستقاله انی قبلت فى ۱۹۳۸/۵/۱۸ . بعد ای کون هن 'مصست في قر ره 


تسعة اشهر ونصف وم اوافق على الرحوع عن الاستقالة على الرعہ من جا 
شتظ المالية تفای ابر اهم الكبير . على 3 بتكليف من انور پر > في اب 


ارحه عنها وفررت أن انصرف إلى العمل خر وقد حصصست لد فلا حاص 


۱۳۳ 


رجو عي إلى مديرية التجارة 

ویب کت مشعلا في عملي الحر في حقل الزراعة تألفت وزارة نورق 
السعید الثاللة بتار يخ ۵ على أثر محاح المؤامرة الي قام بها فريق مس 
ضباط الجيش لسحية جميل الدفعي عن الح لأسباب معروفة وکان وزير 
المالية في الوزارة الجديدة مد رس حيدر الذي ما أن باشر آععاله في الوزارة 
حتى طلب إلي الر جوء أل هدوزية التحارة فاعتدرت فته اثلا ان لاق من 
أشغالي في الشروء الزراعي الذي كنت بدأت به (مشروع هورالباشا)" ما 
سو مدين للمصرف الزراعي ولجهات أخرى كثيرة 
مبالغ أنا ملزم بإيفائها ها لأني بدأت من الصفر تقريباً . كذلك فاني كنت قد 
كلفت بالقاء محاضرات في کلیتی ا حقوق ودار العلمین العالية وهذه الحاضرات 
نرق تب کر عو سے زفق لاق ما والقانها »عدر اوت فا 
یقبل اعتذاري وأصر عل رجز ال مديرية التجارة واستعان بخالي الحاج 
عبد الحسين الجلبي وطلب إليه أن یلح علي بذلك. فاضطررت إلى الاستجابة 
لرغبته بالرجوع إلى مديرية التجارة بعد أن اعتذرت عن الاستمرار في إلقاء 
الحاضرات في كليتي الحقوق ودار المعلمين العالية. وهكذا صدرت الإرادة 
الملكية بسعييي مدیر | للتجارة بتاريخ ۷۱ وبقيت فيها أكثر من 
ببعة و علق اكز ام و او عو 
۷۱ وعنت شا للاقتصاد فيها. ولكن شتان بين المرتين اللتين 
تولیت فا مديرية التجارة. لقد كان انتاجي في الرة الأولى قليلاً جدا وم 
1ف آفر | يذكر . بينا كان انتاجي في الرة الثانية - على أن مدتها أقصر من 


)۱( ف خلال الده الواقعة بين قول استقالي ف ما/و/مخو١‏ وبين تعييي جددا ف 
۲ ۱-۵ . والبالفة ُانية أشهر اما كنت قد بيدأت عشر و ء زراعي وانصرفت الى مهنة الزراعة 


کیا ساقي على ته تفصل تفصيل ذلك فى محل آخر من هذه الذكريات . و خلال هذه المدة انندیت (زلفاء 
محاضرات في كلبة الحقوق العراقية في موضوع القانون الدستوري وف دار المعلمين العالية فى العلوم 
ا اة 


۱۳ ۶ 





الأولى - اساجاً مهن راس و را ف و ون ا وی ند 
كان رستم حندر منعمح الدصی. عسي النعافف حاد ند گا: . عضم انمه 
سمسه . طويل الحيره في ممارسة شؤون الدولة. وخاصة فى او تكونها دما 
کان رثیسا للدیواں الملكي وسكرتيرا حاصاً للملك فيصل الأول كان بم ما 
بعر ص عليه من تقاریر واقتراحات تعباية ودقة م ينت تھا سر عه فألمه 
و کانت تر بطتي به صداقة متبة. وقد اشتعلت ممه مده ص الرهال فى ل عر 
الملكي » حیث كان رئیساً للديوان الملكي (کانت هده المره الثاسة الي سوق 
فيها رئاسة الديوان الملكي) وکنت ععاوناً له. وبقيت معاونا له إلى أن وف 
انقلاب بكر صدقي واستقال رستم حيدر من رئاسة الدیواں الملكي فنولمنها 
بالوكالة . وكنت أعرف ما كان يتمتع به من صمات عتارة. ويكمي أن بطل 
المرء على أوراق البلاط الملكي وعلى القوانين التي اشتمل في تشریمها حى 
يقدر مبلغ واهمية الماهمة والخدمة الجلى التي قدمها رستم حدر في اقامة 
كات الدولة المراقية..وكان اک اتا ندا الرس جر بعد الاك 
فيصل الأولء وبدرجة متساوية تسا ياسين الحاشمي ونوري السعيد . 

آما ابر اهم کال فمع أنه کانء وا لحق يقال» یتمتع بقسط وافر من الذ کاء 
وبخبرة إدارية واسعة. فانه كان يختلف عن ممد رستم حیدر كثيرا في عمق 
الثقافة وغزارتها وفی سعة الأفق. وكان هذا الفرق بين الاثنين متوقعا بسب 
الفوارق الكبيرة في النشأة والدراسة بینها من جهة وبسبب الخبرة السياسية 
الواسعة التي اكتسبها مد رستم حيدر من اشتغاله مع الأمير (وقتئذ) فيصل في 
الدفاع عن حقوق العرب في مؤقر الصلح ومن اختلاطه الكثير بساسة الغرب . 

لقد كانت هذه أول مرة يتولى فيها إبراهم كال وزارة المالية وإن كان قد 
تولى مديرية ا الیة العامة مدة من الزمان قبل ذلك حسب ما آتذکر . وکا قلت 
سابقاً ومع أننا قد وجذنا في البلاط الملكي معا . هو رئيساً للديوان الملكي . 
وأنا رئيساً للتشريفات الملكية» فانه لم تنشأ بيني وبينه صداقة أو علاقة متینة . 
لقد كنت أشعر أن حاجزاً نفسياً كان يفصل بيني وبینه . الأمر الذي جمل 
التفاهم بيننا صعباً إن م يكن تترا وقد کان هذا الاجر التفنى حسب 
ظني » هو السبب في ما كان يحدث بيني وبینەء بين آن وآخرء من سوء تفاهم . 


۱۳ ۵ 








وي وضع ملل هذا حبت لا تسود فيه ثقة تامة متادلة بين الوریر وبي موظف 
كبير يشتعل بعيته يصبح التعاوں بين الاشین متعذرا. ولذلك آثرت 
الا ستقالة . 


لقد كنت ألاحظ أن الر حوم إبراهم کال كان كثير الاعتاد على الوظفین 
البريطانيين وأفضل مثل على ذلك هو قراره الوزاري المرقم ۱۷۳ والمؤرخ في ۷ 
مارس ۱۹۳۸ (السري جدا) القاضى بتأليف لجنة لدرس الطلبات المقدمة حول 
امتياز النفط في منطقة البصرة وللنظر في تعديل الادة العاشرة من امتیاز 
شركة النفط العراقية . من كل من مستشار وزارة الالية الستر هوج (البريطافي) 
ومفتش الكارك والمكوس العام المستر سوان (البریطانی) ومدير المالية العام 
السيد إبراهم الكبير ومن عبد الكريم الأزري مدير التجارة في وزارة المالية. 
لقد انتقدت في وقته تأليف اللجنة على هذا الشكل للنظر في أمر خطير يمس 
المصالح البريطانية. وقلت له ذلك صراحة. على أني استقلت من مديرية 
التجارة - بسبب سوء تفاهم مع الوزير حول أمور أخرى - بعد عشرة أيام 
من تأليف اللجنة ولم أجتمع بها ولا أعرف القرارات التي توصنت إليها ولا 
التوصيات التي قدمتها للوزير. هذا مع العم بأن القانون الذي منح بموجبه 
امتياز نفط منطقة البصرة إلى شركة نفط البصرة صدر في سنة ۱۹۳۸ . 


۱۳۹ 


و ل ا ا گے موي مو اس دنت هو نا شو ماده میا مس ۶ ترو ما ا و ا ا أ ہم ل سن e‏ ووو .. 


بعض القوانین الهمة التي تم تش 


لقد كان البلد يغاي اس تضعة مشاکل قتصادية ا له ملحجة خضي مر فق 
مهمة يتوقف عللها معاش فریق كبر مل الو طن وکات تعض لاال مه 
ضمن اختصاس مدير نة التحارہ فى وراره الالنة التي كان عليها أل خد حنولا 
هفتا جهدی في هدا السل. وقد تحفی تثر ند عدد لآ اس ه 
س القواني لمعالحة تلك الشاکل وس جلة تلك الفوانی 
۱ - مرسوم جمعیه التموز رقم ٦‏ سنة ۱۹۳۹ 
۲ - قانون اشتراك الحكومة في تأسيس مصرف اهل رقم ۲۷ سة ۱۹۳۹ 
۳ - قانون تسجیل الکائن رقم ۳۱ سة ۱۹۳۹ 
3 - قانون لجنة تنظم مجارة الحبوب رقم ۲۳ سە ۱۹۴۹ 
و - قانون انحصار التبغ وتحسينه رقم ۳۵ سنة ۱۹۳۹ 
5 - قانون الا حصاء رقم ۲؛ سنة ۱۹۳۹ 
۷ - قانون وزارة الاقتصاد رقم ۳٣‏ سنة ۱۹۳۹ 

ومع ان 0 والاقتراحات لاعداد تلك الشاریع القانونبه قد صدرت 
مني بصفتي مدير للتجارة. ولكن الفضل في تحقيقها یمود لوزير الالية رستم 
حون الذی - کا بینت سابقاً - كان ذهنه الوقاد ستقبل الافتراحات 
ويشجع الشتغلین معه على تقدیها. ولولا هذا الاستعداد للتفهم والانفتا 
والتشجيع من لدن وزير المالية مد رستم حیدر لا آمکن تحقيق تلك المشاريع فكثير 
من الاقتراحات الفیده فق العدید من دواثر الدولة طویت ل با ۸ تكن تلقى 
تقبلا وتفه وتشجیعاً من الور اختص . آما رستم حیدر فکان یدرس 
الاقتراحات المقدمة له درسا وافيا ويناقش المقدمين ها حتى ادا اقتنع ہا 
وأدخل عليها بعض التعديلات التي براها مناسبة. وافق عليها وتبناها وعقبھا 
بأصرار حتى يتم تشریعها . 

۱۳۷ 


مرسوم جميعة التمور رقم ٦‏ سنه ۱۹۳۹ 

المر ای هو البلد الأول فى العالم في انتا التمور وتصديرها . وكانت تكو 
النمور مر ففاً رتسا مى مرافقه الافتصادية كا تولف ماده رئيسبة من عداء 
الطمقات الففيره. وقد انتشرت رراعة اللخیل في النطفتین الوسطی وامنویبه 
من العر ای انتشارا واسعا لملاءمة الطقس ولسهولة زراعتها وقلة العناية التي 
تاجيا وامتعداادها لتحيل فلات الو وال وطلوعة الارض 2 ا 
يمكن زرء أشجار ا محمضیات في العراق الا بين النخيل التي تکون مظله واقبه 
21و عمها الر الشدید لصف العر اق وبرده القارس في الشتاء ولذلك اعتاد 
العراقیوں على ررء النخيل آولا والانتظار مدة من الزمان حتى ترتفع ارتفاعاً 
کافیا عن سطح الارض قبل زرء الحمضیات . وقد اختصت منطقة البصرة 
بالأصناف ا من التمور التي تضدو :ال وروا و امیریکا الشمالیة . آما 
المنطقة الوسطى - وخاصة منطقة الفرات - فانها تكثر فيها التمور العادية 
التي تصدر الى البلدان الفقيرة. والاسلامية منها خاصة. على انه توجد في 
المنطقة الوسطى وخاصة حوض دجله وديالي. وعلى الأخص حوالي بغداد . 
أنواء جيدة جدا من التمور. 

ونی سنة ۱۹۳۹ كانت تجارة التمور في كساد ووضع سيء کا وكان 
أصحاب البساتین يشكون مر الشكوى من أوضاعهم السيئة؛ بسبب هبوط 
الأسعار واستغلال التجار لضعفهم بفرضهم عليهم اسعاراً واطئة وشروطاً غير 
عادلة ليست في مصلحتيم (أي المنتجين). فأصحاب البساتين. أي عارضو 
التمور. كثيروا العدد . ووضعهم المالي سيء وهم في حاجة ماسة دام الى من 
يسلفهم مبالغ كبيرة على ور بيا جار اور قليلوا العدد وفي وضع مالي 
قوي وبعضهم شركات اجنبية قوية مالیا الامر الذي يجعل المساومة بين 
الطر فين غير متكافئة 


وقد جاء وفد من أصحاب البساتين يطالب الحكومة بعالجة مشكلتهم وقد 


۱۲۳۸ 








أ حصمعوا پر سن الو ۾ ہوا عافد a‏ م اله خم ہے جمد لي 
کی حاصر ال ادا حمعات ۳ عفد ے نا فة :مهه هغ اله ممه 
و بعد الا سسصا- منههم کے فده خی کالم سا هو جم .ا ھی هدن 
مشكلهم . 297) لحكومة انه اى مه شر که . ما می ۱۸۱۱۸ ۸ ۱۱۵۱ 
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رھ کر اخ ر اة جر رع سی خر ی عن ا ا 
اند - الحلاوى والحصراوى والاير - نيك لسر به معاي ههد ها ہر 
میم الكمبات التي تعرص علھا اس فنا قن کا ویر کے ولي 
صالحة ومستوضة للشروط المطلونة للتصسدير . وسعر لفق عله مه لاله 
وعلى أن قح الشركة الدکوره صلاحات و سعة اق تصہ خا : حسام 
الأصناف المد كورة عن تلك الو كتحاية. لكات( كل استا إلى 
یسمح بتصديرها الى کل بلد . وتور یع الأسواى على المصدرى وحصر ها ہمہ ی 
فو ك و ها هوه کان ارت اا رة ان ل مد خر کی 
الا قتصادي جلة وتفصیلاً إلى شر کة اجبية لگی تموء نه لبم لا عو 
بمقدرتهم ولا بمقدرة الحكومة على القيام ذا السظم. وفالوا تصراحه ہم 
عاجزون . وان الحكومة :فى رايم عاجزة أیضا . ولا تلك ایرد فى هدا لنوت 
من العمل التخارق ولا تعرف الأمواق. ولا لك القدرة الالبة للنهوس .ده 
الهمة . وکانت الروح الاستسلامية الاتكالية بادية علبهم ماما . والطلب الثاني 
لوفد اللاکن البصر ین هو حصر التصدیر الى الأسواق الفنية - اق امیریکا 
واوروبا الثمالية وجنوبي افریقیا - بالأصناف الذکورة من تور البصرة. 
ومنع تصدير التمور العادیه من نوع الز هدي الى تلك الاسواق. هدا ملخص ما 
طالب به وفد الوجهاء البصریین وقد جاء الى بغداد وكأنه یٹل شركة 
اندروور . وکانت كلمة « العجز » ونحن « عاجزون » تمثل الروح الا تكالية التي 
عيز با وفد الوجهاء الذ کورین. 

ولم يكن لدی الحكومة أية سياسة مقررة لمعالجة مثل هذه الشاکل التجارية . 
کانت اشکومة کرت من تلاك الشاکل وتعتبر الندخل فیها خارج نطاق العمل 
الحكومي. ولذلك لقي اقتراح لا من الحكومة مل تيا كا 
والشر كة التي اقترحها الوفد البصري للنهوض ذا العمل . شر که کبیره خبيرة 


مد کراتی ۾ ۱۳۹ 





ہہ و 


ملبلة ترفع عن عاتق الحكومة مشكلة عويصة نقلة . واللاکوت البصر يون 
راضون عنها وهم الدين اقترحوها . أو کیا قال رئيس الورراء نوري السعيد - 
۾ القاضي راضي فا دخل الفتي .. وقد اقترح بعض أعضاء الوفد أن يعقد 
الانفاق الذى اقترحوه بين الحكومة والشركة مباشرة. 

وبعد درس الوضوء دراسة وافية تقدمت بتقریر الى وزير المالية یتصمی 
حلا طسؤيل الام للمشكلة وبعد أن درس التقریر وناقشه وافق علیه وأمر 
باحضار مشروع قانونی (لائحة قانونية) لتنفیذ القترحات الواردة فيه وکاب 
آهم ما جاء فيه: ۱ 

تألیف جمعية لنتجي التمور تعطي صلاحيات واسعة في تنظم تجارة امور 
یکون هد فها تقوية المنتجين بجعلهم جبهة واحدة أ جبهة التجار 0 
دون استغلال هؤلاء (أي التحار) لضعف اولئك (أي تا . على أ ان تكو 
الصلا حيات على نوعين: 

صلاحيات تنظيمية كتحديد الأسعار التي تباع بها مختلف أنواع وأصناف 
ودرجات التمور من قبل اللاکین الى التجارء ومن المصدرين للمستوردين في 
الخارج ء وتحديد الكميات التي تصدر من ختلف أنواع التمور الى كل سوق من 
الأسواق الاأجنبية. وتوزيع هذه الكميات على مختلف التجار والشركات 
المصدره. وتحديد عدد التجار والشركات الصدرة للتمور في اي سوق من 
الاسواق الخارجية. ومنع الاشتغال بكبس التمور وتصديرها إلا باجازة من 
الجمعية. ومنع استيراد الصناديق الخاصة بكبس التمور الا باجازة من الجمعية 
وفق شروط تعينها . وتعيين درجة نظافة التمور المصدرة والتثبت منها ومنع 
تصدير التمور غير « المبخرة » (العقمه). ووضع أية شروط ترتأیها للتصدير 
ومنع تصدير التمور التي لا تتوفر فيها تلك الشروط ‏ وها أن تشترط اشتراكها 
بنسبة من الارباح . 


صلاحيات تنفيذية - ربا م يكن ا جو مهيئاً وقتئذ لاستعالها ولكن قد 
ياق یوم تستعمل فيه تلك الصلاحیات: 
ومنها تصریف التمور أو آنواء أو أصناف معينة منها الخاصة بالتصدير . 


۱۳۰ 





وذلاك بعد تة الو سائل و مه تکاف الما يد اهس للق فر عكر 
مور سلم التمور 2 لمعيه ومها که خهمعه خی : ٠.‏ جم 
بالتصد ير مها . أو تقو سره نھ عو نفا تمد . عدا ات 
النحارية المصدره 3 تقوم بالعمفتی 5 ١‏ محمعمه 5 هكد مق( مه 


نت 


سُحص (أو اشحاض | من المسدربن سعہد المنعاه عو حہما هوی افد ر 
س الجمعية او الملا کت مفاأد بر معسة من نو 9 او سات مفسيه 
س التمور لدة بالاسعار والشروط التي نمی علنها 

ويموافقة مجلس الووواف: واه ای ها 0 ھمارہ لته سر 
من المرسوم) تعاقدت جمعية النموز مه سر که اندر وير على حفر تصدار 
الامتاف ‏ بای اوري ای ری و هی و که 
بالشر كة المذكورة سابقا مقابل تعهد الشركة پاسٹلام جم النمو الم وره 
الصالحة للتصدیر سعر اتفقت عليه مه الشركة وقد سحب الشركة توح 

الاتفاقیة الي لا أتذكر تفاصیلها - حى توريع الأسواق ا حارحمة عى 
المصدرين وتحديد الكميات التي تصدر من كل صف س الأضاف المد كورة ای 
كل سوق الى غير ذلك . وقد عرضت الاتفاقية على مجلس الورراء فوا فى علها . 
وأخذت الشركة تمارس - في واقع الامر - بالسيابة عن الجمعية الصلا جنات 
الي منحها القانون للجمعية. وكانت مدة العقد - حسب ما اند کر 


سنوات . 
وقد فتح هذا بی یو سے مشاپة لرافق اقتصادية أخرى: 
واف وا آن لا أكون عا ن الجمعية حددت العقد مع الشركة لمدة 


ارف لا أتذكرها . 

ثم أخذت الجمعية بعد ذلك تمارس بنفسها الصلاحیات التسفيذية التي خوها 
اياها المرسوم. وخاصة الصلاحيات الواردة في المادة الثالثة عشر من المرسوم 
وهي : تسليف ا ال الى الملاكين الحتاجين. والتسلف من المصارف بموافقة وزير 
الالية. وتأسيس مخازن لخزن التمور وحفظها واستيراد الصناديق والكارتون 
الخ... على حسابها وبيعها لأصحاب المكابس. وتأسيس مکابس نوذجبة 


۱۳۸ 


و النما قد مع سر كات الفل او اسلخار مراكب للكى المور لا دا 
وتأسيس معامل تحر ية لاستجراء مسوحات من المور وشراء مکاش للحم 
الور تھا :للکین تتعاسط + میق ار تا رھاظ اور ساسصہ 
والد خول فى السوق کمشتری أو مکس أو مصدر عند الحاحة. مباشرة سمسها 
أو بتأسيس شرکات تساهم فبها بالسسة الق تراها صاسسة بعد أخد مو فمة 
وزير الالبة . (وقد قامت الجمعية بدا العمل في الا یام و وخاصة سنمور 
الزهدي). واجراء القايضة بالتمور مع الاموال الأخرق الى عبر دك . وقد 
تمت مقايضة ناجحة بين تور كانت قد ابتاعتها الجمعية من اللا كين بسست 
لماي بسعر دینار ونصف الدیبار للطن الواحد مطروحا علی أرصفة مبتاء 
همبرغ الألماني. وکان من حسن الصدف أن تم شحن السمنت ووصل البصرة قبل 
اندلاع الحرب العالية الثانية فصرف بسعر جيد وقد استولت عليه الدواثر 


الحكومية. 


وبالنظر لأن مجلس الأمّة كان غير جتمع فقد كان من رأبي الذي وافق عليه 
وزير الالية أن الادة ۲۰ من القانون الأساسى لسنة ۱٩۲۵‏ تنطبق على تشريع 
تاش جا افو فرب لان بقاع هذا الر فق از اة عا الوق 
والکساد التي كان پرزح تحتها أمر خل « بالنظام العام » ولذلك آصبح من 
الضروري الاستعجال باصدار هذا التشریع عرسوم. 


وقد أخذت الجمعية - التي سميت فیا بعد مصلحة التمور - تتوسع في 
اعباها وقارس جیع الصلاحیات التي خوها إياها الرسوم : ولکن بأية درجة من 
النجاح لا آعرف. لأني لم آتابع تطور آوضاء هذه الصلحة. غير أن ما يجب 
ملاحظته في هذا الباب هو أن الاشخاص الذین تولوا ادارة هذه الجمعية. 
وخاصة في أول عھدھاء م یکونوا من العیار الطلوب بل والجدية الطلوبة ء وم 
یکونوا هلکون الكفاية والوهلات الفنية والادارية اللازمة لادارتها . وقد اتخذ 
بعضهم هذه الجمعية وسيلة للتمتع بالأسفار على حسابها باسم الدعاية للتمور . 
ولذلك فالعبرة ليست بالقوانین والاأنظمة والصلاحیات ‏ بل بالاشخاص الا کفیاء 
الذين یقومون بتنفیذ‌ها . ومع الأسف العظم لم تتوفق الجمعية. وخاصة في أول 


۱۳۲ 








عهد ها . عغدراء من الط '. الطلوب و سوا مل نومه عق ذلك نہ جم 
الدى تھی مدیر ! عاماً للحمعبة وکا حأ عدل سابع كي 8ل علا اسك 

لا ملك المؤهلات اللارمة فى هدا الحمل الاقتصادى وکا ص ص عى تخسسته 
نورق السعيد لصداقة تريطة یه بالرعم من انا تسا له أيه لیس من اصحد 
أن يشرف بريطاني على تمد اتفاقة تصدير نو مه شركة اند وبر 
ال بطانه . وقد حاء السه ر لويد لعالی ق مکنی ى صسحة احد ایام لاعن 
مستمحل حسب قوله - وکنت وقتند مدیرا عاما لوراره الاقتصاد - ولال 

ملا ماما غير قادر حتی على النطق .فلت له أرى أن بوحل البحت ف الموصوء 
الذي جلت من أجله الى فرصة آحری وخر- عبر مرنا- من كلمي ام 
الدراء العراقیون الذين تولوا ادارة هده المؤسة أو الحخمصة - او الصلحة 
فا بعد - فان لا اعرف الا واحدا أو اشين مهم وهدان م تکونا تلككان لا 
الا ختصاص ولا الوهلات الفسة ولا الجدية ولاالنشاط الطلوین ادا. : هده 
المصلحة . 

قانون اشراك الحكومة في تأسیس مصرف آهلي 
رقم ۲۷ سنه ۱۹۳۹ 


كانت السيطرة الأجنبية على قطاء الصيرفة والصارف آمرا يحز في النفس 
فلم يكن يوجد وقتئذ مصرف بجاري وطتي واحد. وكانت جیع المصارف 
التجارية فروعاً لمصارف أجنبية كالمصرف العثاني (بريطاني فرنسي) والمصرف 
الشرقي (بريطاني بپودي) والصرف الشاهنشاهي الذي أصبح فبا بعد الصرف 
البريطاني للشرق الأوسط (بریطانی) . وكان معظم الموظفين في تلك الصارف من 
الیهود وقلیل منهم من السیحیین ونادرا ما جد مسلا او عربیاً بینهم. وکان 
المسلم العربي وغير العربي عندما ید خل أحد الصارف الذ کور: يجد نفسه غريباً . 
ولذلك لا عجب ان انحصرت التسهيلات المصرفية بطبقة التجار اليهود 
بالدرجة الأولى. وكان هذا أحد الأسباب في السيطرة اليهودية على تجارة 
العراق الداخلية والخارجية. تصديراً واستيراداً. وعلى الأخص قطاء 
الاستیراد. وقد كان استمرار هذا الوضع الزري عيباً يجب تلافیه . فليست 


۱۳۳ 


الصبر مه خفلا بضعت على العر اقي الام ممارسله والمحا- فه. لمد دأ 
رستم صدر وعيره س ورراء الالٰة الساسیٰ معدریں ضرورہ ا2,سراع فى 
تأسس مصرف تحاری عر افي تساهم فيه الحكومة ننحعا للماس . لاہ ای 
الباس . حسب ما یظهر . لم يكونوا وقتند مستعدين للمناهمه في شروع ص 
هذا القبیل بدون تشجیم واسناد من الحكومة. وهکذا وجدت المرصة موانه 
للاسراع في اخراج اللائحة القانوبية التي كانت أعدت الى حيز الوجود . 
وها یزرم الال رخ حدر تراس ونيا رها ال علی ال را 
فوافق علیها . وأحاها الى مجلس الأمة الذي صدتها وأصبحت قانونا برقم ۲۷ 
لسنة ۱۹۳۹. وقد نص القانون على أن يكون رأسمال الشركة التي تؤسس هدا 
الغرض نصف مليون دینار يدفع مسون بالائة عند تأسيس الشركة ونظامها 
الداخلي وعلى أن يكون تعيين مدير المصرف العام بتصديق من وزير المالية 
وعلى أن تكون أكثرية الأسهم للعراقيين. 


وبعد صدور القانون بقليل نقلت الى وزارة الاقتصاد والتي كانت قد 
تست حدیثاً . ۸ اندلعت ارب العالية الئانية م قتل الرحوم زيم حیدر 
وتأجل تنفیذ القانون . ثم حدثت حركة رشید عالي عازن سنة ۱۹۱ وف 
خلال شهر مايس ۱۹۶۱ وضعت حكومة الدفاع الوطني يدها على المصارف 
الاخ وعنت لكل عي عد عراقياً موتا ١‏ و کاخ هده فرصة 
للمدراء العراقيين ان يطلعوا على أسرار الصارف المذكورة وعلى مبالغ 
التسهيلات الصر فية والقروض الي كانت تنحها تلك الصارف لليهود فد هشوا 
من تحيّز الصارف المذكورة هم إذ كانت تخصهم بالقسم الأكبر من تسهيلاتما 
ونسليفاتا وقروضها . 


ثم قررت حكومة الانقاذ الوطني تآسیس ضرف الر این بر أسيال قدرہ 


نصف ملیون دینار لکنها فضلت آن جمله مصرفاً کی ماثة بالائة أ 
بدون مشار کة الأهلين. و هکذ ا طوی الشروع الذي نص عليه قانون رقم ۳۷ 
لسنه ۱۹۳۹ . 


۱۳ 





رقم ۳۲ لسبه ۱۹۳۴۹ 


كان مرفق الحبوب أحد المرافى الرئسمة فق الاقتصاد العرافي وکا ق 
اشن الحاجة الى السطم . وکا العراف ستح ق دلك الوهت یی سوت ما 
سد حاجته مها للاستهلاك ا لی مم فصلة . آعلنها اس الشهير . للمصدیر 
وکانت الحبوب الصدره تشکل وقتثد احد الصادر الرئسے انفد الا می 
الذي كان بحصل عليه العراق . وكان ینوت هدا المرفی سناکل وصعویات حه 
تأتی على رأسها مشاکل النقل والخزن والتنطيف س الأترية والواد العربة 
وكذلك المشاكل الناشئة عن النقل المحرى. وكانت الحكومة العراقه قد 
جلبت ؛ عن طريق وكلاء التاج. خبیرا لدرس هذا الموصوع وتقديم ممترحات 
لتنظم هذا المرفق الاقتصادي الهم. وجاء الخبير وتجول في جميع انحاء العراف 
ودرس مرفق الحبوب من حيث الانتاج والنقل والخزن والتنظيف من الاتربة 
واوا الفر تة دران عل را ره ارز ال اش که ار اة ن 
طریق وکلاء التاج . في ۱ لول ةو وی طمن التف پر جات ف 
ا 

وعندما عينت مدیرا للتجارة في وزارة الالية قرأت هذا التقرير وكذلك 
الرسائل الواردة من غرف التجارة وخاصة غر فة تجارة بغداد . وما تضمنته من 
اقتراحات وآراء وشكاوى مرّة حول موضوع أجور الشحن البحري للحبوب. 
والذي كان وقتئذ محتکرآ من شركتين أو أكثر. فا أن ترتفع أسعار الحبوب في 
الأسواق الخارجية قليلا حتى تبادر شركات الشحن البحري الى رفع الأجور 
بحیث تستهلك معظم الزيادة في الأسعار وتحرم منها التجار والمزارعين وبعد ان 


(1) Report To The Govenment of Iraq by W. Rhodes on behalf of Henry Simon 
LID. Cheadle Heath, stock port on Pnoduction, Storage and ۲۱۵۸۴۸۱۱۵۱۱۸۵ of Grain 1 ۰ 


۱۳۵ 


درست جسم الشکاوی والفتر عات نفد مت الى وزير المالنة عمعر جات اخانة لشتطم 
خاره هدا الر مق الدی تنوقف علنه مفشة ورخاء عدد كنم من الواطنی 
وف اهتم ورير الالٰة - والحق يفال - بالوصو ء ویالفه حاب ود سها دز امه 
وافية ثم وافق علبها وطلب می اعداد لائحة فانوسة - مشروء قانوں 
تفن تیم تلك النرعات فا عروت لاله وم متا عليه قافن عليها 
ورفعها الى مجلس الوزراء الذى وافق بدوره عليه وأحاها الى محلس الأمة 
الدی صد فھا رایت قانون رقم ۳۳ لسة ۱۹۳۹ . وکاں آهم ما اشتمل عليه 
القانوں : 
اولاہ تألیف نة لتنظم غارۃ ابوب تولف بالطريقة الوارد ذکرها في 
القانون (الادة الثانية). 
انیا نص مشروء القانون مل سح اللجنة الصلاحیات التالية ي تنظم 
تجارة الحبوب. 
خرن البوب - انشاء اهراءات (51105 )ومخازن في الواقم الي 
تراها مناسبة لخزن الحبوب وتنظیفها وتصنیفها (الادة الرابعة) ومنع 
تخزین الحبوب وتنظیفها في غير الاهراءات أو الخازن أو مکائن 
التنظيف التابعة هااالا باجازة منها.وها ان تقوم ذه الاعمال مباشرة 
أو بواسطة شركات تساهم فيها. على أن تكون رووس أمواها 
عراقية. 
تحت اعت کال اضاقت ووارحات جت نا د اهايا 
تصدير الحبوب - تأسیس شركات مساهمة برؤوس آموال عراقية 
لتصدير الحبوب تساهم فيها بنسبة لا تزيد على 7۳٣‏ . 
- مفاوضه شركات الشحن البحري لتحديد اجور الشحن البحری 
والبري. ۱ 
- استثجار سفن لشحن الحبوب وها أن نع الشحن في غير هذه 
السفن الا با جازة منها . 
- منح اجازات التصدیر لشر کات النقل البحري والبری 
للمصد رین . 





وض فر الفانون صربه هه ١‏ عهى ول لی مہ صله 
الاسنهلاث ونكون و للحمه . فا حول لهام و مر سپ ےه مح امحمه 
قرضا لا بتحاور مجموعة مائی الف ديار . ل حول التجة لاف من ۷ 
جاور اه ال :نار 


وقد ات اللحنة وباشرت ےسا وت 8 ھرے قل اهم دام 
اهراءات أخرق في أماكن آخری۔ هنا وار ائشیم بعد ذلك ساط اللجنه 
وسيرها . لفد فتح هذا القانوں الطريق لاول مره بطم عازه نوت لى 
العر اق وصارا اساسا لنشاطات محتلمة قامت ہا الحكومة ق هد الما 

قانون احصار التبغ وخسبه 
رقم ۳۵ سنه ۱۹۴۹ 

تنحصر زراعة التبوغ ٤‏ شمال یالعر ای - الممطفة الکر دنة اخسله 
وتتوقف علیها معيشة عدد کبیر من سکان تلك المنطفة. عير أن الشکایات 
أخذت تترى منذ مدة. وهي تندد باستغلال تجار التبغ وشر کات صع السكابر 
لجهل المزارعين وضعف حالتهم المالية استغلالا یحعل الثمره الرئيسه س اتعاہم 
تذهب الى جيوب التجار وشركات صنع السيكاير . 

وقد درست الموضوع فوجدت أن دراسات وتقارير غير قلبلة کات 
موجودة لدی مديرية التحارة عن هذا الوضوء كان قد قام ہا بعض الخبراء . 
وأن لائحة مبدئية أو مشروء قانون لتأسیس مصلحة حكومية لاحصار التبم 
وتحسينه كانت مهيئة وموجودة لدی مديرية التجارة. وبعد درس التقار بر 
الوجودة واللائحة القانونية المذكورة تنافشت مع وزير المالية حول الوضوء 
وخاصة حول اللائحة الذ کورة. وبینت له ان البدا الذى قامت عليه اللائحة 
هو حصر شراء التبغ من الزراء مباشرة بدائرة احصار حكومية نکون هي 
الشترية الوحيدة للتبغ من الزراءء وهي البائعة الوحيدة له للمعامل وجار 
التبغ للاستهلاك الحلي أو للتصدير . آما صنع السیکایر فم تتعرض اللائحة له 
بتانا وتر کته حرا. ثم قلت له إذا كان القصود نفع الز ارعین من جهة وتامین 
إيراد محترم للحکومة من هذا الرفق من جهة ثانية. ونحسين زراعه التبع بغية 


۱۳۷ 


د هس هة للم .كان اهاز ٣‏ ان کون كابلا كاملا لخر ان :انم 
وصع السکاپر لكي تأس الحكومة جانب الحسارة ولكي تم بتحسين صع 
السبکایر بالاصاعة الى تسین ررعه . فقال وزير المالية ان حصر صاعة السبکایر 
بالحكومة سوف يلفى معارصة شديدة يصعب التغلب عليها . کا سيكون ضربة 
للصاعة الوطمية الماشئة . ولذلك فانه يرجح ان یقتصر مشروع الانحصار على 
حصر شراء التبوء من الزراء وبيعه لعامل السيكاير وللتجار المصدرين - 
ادا وجد تبغ بصلح للتصدير - ودلك بغية مساعدة مجموع مزارعي التبوع 
سر وی حالة سيئة . وهدا أمر سوف لا يلقى أية معارضة بل سيلقى تأبيدا 
كبيراً من الناس. فقثت له ولكن الشروء بهذا الشکل الناقص سیکون غير 
0 العواقب . وريا ہے 7 
ايراد ها . فقال اذن لنؤجل الشروء في الوقت ال حاضر . فقلت له اني لا أرى 
ذلك . بل أفضل الضي قدماً فيه . بالرغم من تخوفاتي التي آبدیتها . إذ سيكون 
لد اثرة الانحصار مهام أخرى كثيرة وهي تحسين زراعة التبغ بادخال البذور 
امحسنة واستعمال طرق جديدة في تخمير التبغ وحزمه » وتأسيس مخازن عصرية 
لخزں التبوغ وجلب الخبراء اللازمين للقيام بہذہ العملیات . الى غير ذلك . ثم قد 
تنهيأ ظروف مواتية فیا بعد لاشتراك الحكومة في قطاع تصنيع التبغ ومن ثم 
حصره پا . فوافق على المضي قدما في تهيئة اللائحة على هذا الأساس 

وقد رأيت ان أعرض مشروع القانون على السيد أمين زكي - ولم يكن 
وزيرآ وقتثذ - فاتصلت به هاتفياً في بيته و أخبرته بالوضوء فقال سأزورك 
في مكتبك. وجاء الى مكتبي في مديرية التجارة وتناقشنا حول الموضوع. 
وأعطيته نسخة من اللائحة القانونية وطلبت اليه درسها وابداء ملاحظاته 
علیها . بعد التشاور مع غيره من المهتمين في هذا الأمر. وقد جاءفي بعد مدة 
ومعهبعض الملاحظات حول اللائحة. ولكنه كان محبذاً متحمساً لها . ثم عرضت 
تلك الملاحظات على وزير المالية. وأخیرا تم وضع اللائحة بشكلها النھائی ودفع 
بها وزير المالية الى مجلس الوزراء الذي وافق عليها ثم أرسلت الى مجلس الأمة 
حيث نوقشت ولم نجري عليها تعديلات تذکر ثم أصبحت قانوناً . ولكنه قانون 
معلق تنفيذه على صدور ارادة ملكية بذلك. بعد أن تكون قد تبات 


۱۳۸ 





3 خف 2 ۱ ہد ۹ مهد ٠‏ ۰ مه ۱ محسقیمم 9 ۰ جر ہے 32 ۳ OR ٠‏ فو یره 
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۰ و نو حفق ۰ ۱ ۵۰ سمد لی ۳ ۱ 
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سواه ق تصسف السوء وق مه اج سے لے مها ف غه لول وهم مسب 
سوء الاستعال هدا ق ضاء موال عه صلە عو خر ےه لقامة حم سوق 
اظط مسارم تنس 007 رم کرت ومد لنت عنةا ص همم عدي 
وما سه من ارتفا عام سره ق انعغار ولک بائرعہ م حم هده 
اللاسات فافي لا اك نان الشروے الدی ساعدت عى !حر حه فى حه 
الوجود كان خطوہ فى الطريق الصحیح وا كانت هده الحطوء ناح الى 
تعديلات و جات رة ین آن و خر اللاق الأخطاء الی ا سر اق 
مشروعا مھا مل هدا. والتی لا مك تعر تھا الا عند البطسي 

ولا بد من دکر ملاخطتين حول المشروء . أولاها ما اورده السد علي كال 
نائب السلمانية السابق في مقال شره فی جریده اناد ونب فه الفصل فى 
اخراب الشروع الى حيز الوجود الى المرحوم امن ركي با الوافع هو کا 
شر حته أعلاه قاماً . وقد بينت ذلك للسيد علي كال نمسه. 

واللاحظة الثانية انه جاء الى مکتی في مديرية التجاره عدد من تحار 
الد سر اجس اة د وا كنت ناف ات عل عم هذا 
الشروء الذي ستکون عاقبته ضررا بالغا علينا والذی سبحرمنا من مصدر 
معاشنا . أجبتهم ان زراء التبغ الذين يبلغ عددهم الالوف مظلومون في الوضم 
الحاضر ودخلهم ضئيل ولا حصلون مقابل جهودهم في زرء التبغ الا على شيء 
تافه وان عرة اتعابیم تذ هب الى غيرهم - اي الى تجار التبوء واصحاب معامل 
السیکایر ولذلك فان الحكومة مضطرة الى التدخل لتأمين مصلحة الزراء 
والصلحة العامة بواسطة هذا الشروع. 

وأخيرا أقدمت الحكومة على تأسيس معمل عصري لصنم السکاثر في 
السلمانية في تاریخ لا اتذكره تماما وقد تم ذلك قبل ثورة ۱۹۵۸ . وقي ١5‏ قوز 
۶ تم تاميم جميع معامل السكائر. 


۱۳۹ 


قاتون تسحیل المكائن رقم ۳۵ سنه ۱۹۴۹ 

ان الشرط الأول لتشحیم اسمیال المكائن والالات الحديئة. سواء کات 
للرراعة أو للصباعة. هو صان حق ملكمة الالکی الحقيضين فدہ الکای 
والالات. بشلبيت هذه اللکة في سحلات حكومبة هي سحلات الكتات 
العد ول : لأنا وجدنا فى الواقع سوہ هزه المكائن والالات الممقولة كانت 
معرضة لادعاء ات ومبارعات كثيرة على ملكيتها لعدم وجود سجلات بت 
فيها تلك الحقوق. ولذلك بادرت مديرية التجارة - يطلب من أصحاب 
الکائن الزراعية والصاعبة اچاب العامل - الى اعداد هذا الشرو 
القانوني وعرضاه على وزير المالية فوافق عليه ودفعه الى مجلس الوزراء الدي 
وافق عليه وأرسله الى مجلس الأمة الذي وافق عليه وأصبح قانونا بالرقم 
المذكور أعلاه. وہذہ الطريقة ضمنت حقوق الالکین الحقيقيين للمكائن 
والالات المذكورة. 

قانون الاحصاء رقم ۱۹۳۹ 


و الاو اس مامت يكن سی تال اقصادی» بل ایدم 
اقتصادي. بدون احصاءات صحيحة دقيقة متقنة. والخطوة الأولى في هذا 
السبيل هو في تأسيس دائرة مركزية رئيسية للاحصاء تكون مسؤولة عن هذا 
العمل أسوة با هو موجود اى عاق البلدان التقدمة. ولذلك قررنا اعداد 
مشروع قانون لتأسيس مثل هذه الدائرة. فأعددنا هذا الشروع القانوني - 
وقد اشتغل في عاد شور عافد اج صفوة العوا وكان وقتثذ ملاحظا فى 
الدائرة - وعرضناه على الوزير الذي وافق عليه ورفعه الى مجلس الوزراء 
الذي أقره بدوره وأرسله الى مجلس الأمة الذي وافق عليه وأصبح قانوناً. 
ولكنه لم يخرج بتوقيع وزير الالية رستم حيدرء لأن وزارة الاقتصاد كانت قد 
تأسست فصدر القانون بتوقيع وكيل وزير الاقتصاد عمر نظمي وذلك في 
٦ػ۵‏ . 

واه سا هن .عليه فقاو خر تان اة رسک لاا کرت 
مهمتها جع واعداد وتنسيق وتلخیص ثم نشر كافة العلومات الاحصائية 








النعامة اغا لأهاني لتخا نة ولص عه هو اجه افص اه ولاك 
حوام العمو مه ا اد الئاسة) وعی 5 تعن سط خاس الى د ې ء 

ج معلومات اإخصاشة عها والسساباے کو جب مت 'فادء الھ)؛ ث 
س الفا وب هق نون قدو ا سی کے نمی راا 
۰ 02-8 ل هده 
العلو مات الا حصائشۂة الق. تطلنها الد ثره تر نت وهف لنہدے لوصو غه ص 
قملها (المادد الرابعة). وعلى یکوں فده الداثرهة خی اق حمل اشن 
والشر كات غا فا اك کات دات لاا )6 كاو لو اب بی تی 
نقد م جميع العلو مات الا حصائه المطلوية حسب الماد - الي نمو ء بو سميا 
الا وفيا ا ام ما الما و لیامت کو الاسام 
والشر کات وكافة الوسات الأخرى ملرمي بالادلاء بالبراهى والأدله الي 
شت صحة العلومات الا حصائبة المقدمة س قلهم می طلب الهم دلك . 


ألا حساء © نأ في لور ارات وعی هام أله ۳ اعد و 


وقد اجه هذه الدائرة ی اول اس ورارة الاقتصاد وعس دار نا في 
بعد خبير بريطاني هو الدكتور « فنلون » (۴۵۸۵۱۵2 .8 00) الدى اأص في بعد 
أستاذاً للإحصاء في الجامعة الاميريكية في بيروت. وآخدت هذه الدائرة مسد 
ذلك الوقت تنشر ا حموعة الا حصائه السنویه العراقية Suatistical Yearbook)‏ 
وقد قاوم وکیل ستشار وزارة الالية وقتگذ الستر سوان. - وکان ها 
عاماً للجارك أيضاً - وهو شخص مغرور مستبد في رأيه اشراف هذه الدائرة 
على شعبة الاحصاء في مديرية الكارك العامة . ولكن القانوں أخذ جراہ فيه 
بعد بالرغم منه. 


وكانت أول خطوة احصائية مهمة خطتھا الدائرة هي في اصدارها نظام 
احصاء للانتاح الزراعی والیوانی رقم ۸4 سنه ۱۹١۰‏ وذلك بتاريخ 
غاوس نات ناه اق الفانوث الھری وه توت امت اتد تا 
بعد الى أن أصبحت من آهم دوائر الدولة الان. وكان هذا القانون هو الخطوة 
ئل سو لابا الى كام عله يبان : 


تأسیس وزارة الا قتصاد 


وأخيراً تم الاتفاق على أن أعال مديرية التجارة. وان كانت تمت الى 
الشؤون ا الیة بصلة وثيقة . ولكنها . نظراً لتوسع اعماها . وأثر صدور القوانين 
المذكورة أعلاه والتي نصت على تأسيس عدد من الدوائر الاقتصادية الجديدة. 
أصبحت تحتاج الى أن تتولاها وزارة خاصة بعد أن تضم اليها دوائر آخری ھا 
علاقة بالاقتصاد الوطنی وهكذا صدر قانون وزارة الاقتصاد رقم ۳۶ سنة 
۹ بتاريخ ۱ وم امن وزارة الاقتصاد الي ضمت لیا 
بالا(ضافة الى شعب مديرية التجارة. مديرية الزراعة العامه. ومديريه 
البيطرة. وشعبة الصناعة والمعادن. وشؤون اللفط . 1 نقلي الى الوزارة 
الذ کورة في ۱۹۳۹/۸/۱ وتعييني سیا للاقتصاد لكي آشرف على اش 
هذه الوزارة بعد ان امضیت في مديرية التجارة للمرة الثانية سبعة شیر 
وعشرة ایام . 





استدعاني للالتحاق بكلية ضباط الاحتیاط 


عندما تفلي السد ابراهم کال وزير المالية في وزاره جميل اشافعي اس 
ندمت الوارداث الا خست كت مدیراعاما ال عرر یه لحار + 
الال خت ضحت سو اء-امھعم عاض دة سا الاعبام ق 
ان د ان کت تفر ا ا اوی ج سا السا حمل 
جميع خريجي الدارس العالية من سن معبة حاضعين لخدمة الا حشاط « عدا 
المدراء العامين » وعلى أثر تأسيس ورارة الاقتصاد فى ۸/۱ ۱۹۳۹ 
نفلت بنفس الدرجة الى وزارد الاقتصاد. وق تلك السة صدر فرار هن 
وزارة الدفاء باستدعاتی من ضمن من استدعوا مى جملة الشهادات العالله 
للالتحاق بدورة ضباط الاحنياط وقد شمل قرار وراره الدفاء حرنعي 
المدارس العالية لعدة سوات سابقة. ولذلك كان الطلات فى تلك الدو 
متفاوتین ليس فقط في آعبارهم . وإنغا في وظائفهم ودرجاتم . الامر الدی سب 
بعض الضايقة للمتقدمین في اعبارهم ودرجاتهم وف وظائفهم. ولک هد. 
الضايقة لم تكن دات اهمية بالنسبة للدهوقر اطية التي جلت في تلك الدورة س 
مساواة للجمیع من ختلف الأعار والرتب الغا وإخصاعيم للحدمة 
العسكرية على قدم المساواة. ولو كان قانون خدمة ضباط الاحتباط قد شرع 
قبل هذا لكان رعو کل سنة دراسية موق دمة ضباط ا 
خر جهم أو بعد تخرجهم بقليل أي قبل أن يتعينوا في وظيفه وسار وا هيد 
من الأعال الحرة. وقبل أن یتزوجوا تا آرباب عوائل - فیکود 
جميع طلاب الاحتياط من أعار متقاربة ومن درجات متقاربة . غير ان قانون 
خدمة العام لم يشرء إلا في سنه ۱۹۳ ولم ينفذ الا في سنه ۱۹۳۵ وبعد هدا 
صدر قانون خدمة ضباط الاحتياط . 

وقد الہ من انخراطی ى هذه الدورة افادة فة جدا وخبرة لا 
تسی - والفضل ى هذا یعود لابراهم كال لقد اطلعتني هذه الدورة عل 


۱۶۳ 


۲ 


الحدمة المسكرية الي كانت بالنسمة لی عالا محهولا . وقد كنت في بادى. الأمر 
طالبا داخلبا . ولا آزال أدكر الردهة الطويلة التي صفت فيها السرر ولا أرال 
أدكر مطعم الكلية التواضم وأكلها السبط الكافي. ولا آرال أدكر الحم 
الديموقراطي وجو المرح الدي كان يسود الكلية. 

وما افي كنت مديرا لوزارة الاقتصاد فاں الوزير كتب الى وزارة الد فا : 
بر جو منها السمام لي بأن أداوم في الوزارة بعد انتهاء وقت التدريب العسکری 
وبعد أوقات الدروس في كل يوم . فوافقت وزارة الدفاء کا سمحت لغيرق ی 
انوا في ظروف مشاببة - بالسکن خارح الكلية. وکنت آسکن وقتئذ في ۱ 
ااي ای مات ساد بت كانت کی شی کرت اتا .اه 
ولالك كنت مضطراً أن استیقظ قبل طلوء الفجر وأسوق سیارتی في شوارۃ 
بغداد ا حالیة من كل آحد تقریباً عدا الحراس لكي اصل قبل موعد التدريب 
العسکرق الدی ذا عادة قبل طلوء الشمس E‏ الانضباط العسکری 
كان وحده مبررا کافیاً للالتحاق بالكلية. وما عدا التدریب العسكري 
والشؤون العسكرية فان معظم الدروس كانت بسيطة جدا بالنسبة لنا. وک 
كنك ارغ ان اكل الدورة وأتخرج بدرجه ملازم ثاني في الیش العراقي 
ول :یکن قد بقي لتخرجي إلا شهران تقریباً . لولا آن وزبر الاقتصاد = 
صادق البصام - استصدر ارادة ملكية بترفيعي مع مدير الزراعة العام سلم 
الراضی الى درجة مدير عام بتاریخ ۱۹۳۹/۱۲/۱۱ . وکان بامکانی 
اترا ر في الكلية حتى انخرح ولكن وزير الاقتصاد كان يريد حضوري 
اطول س3 مکتا ق لور ارو لكثرة: افا لان ن غیابی كان یعطل اعاطا. 
فکتب الى وزارة الدفاء الي استصدرت امرا باستثنائی من الدورة . وانقطعت 
عن الدوام في الكلية. واذا كان من شيء آسفت له برارة فیو آني ۸ اکن 
الدورة وأحصل على درجة ملازم ثانى في الیش العراقي . ۱ 

إن آهم فرق کان یلفت النظر ون دورات ضباط الاحتباط هذه وبن 
الكلية العسكرية التي كانت تخر الضباط العسکرین ا حترفن هو أدبا - أنى 
دورات ضباط ااحتباط - كانت قثل ختلف فئات وقطاعات و اقالم العر اق 
مشلا اق الى الحقيقة من الكلية العسکرية کات دورات ضاط ااحتاط 


نی 





نكس صوره قريبة هن واقع الشعب العرافي ‏ فى خی كانت دنه 
تک وه دة نا عن تثبل وافه العر ای . نك اكد یا و 
غلواقم لا ثل الشحب العراقي کا هو مختلف فاته وأتالبيه. كانت توك - 
اهن قشل فلة واحدة على ساب القثات الأخرق. الأمر الذى سب خلا - 
في باية الطاف - في افنوازن السباسی في الدولة العراقة ولو كانت 
* الکلة المسكرية قد سارت على ہچ شبیه بدورات ضباط الاحتیاط - نيج 
* ٹل ختلف الات والأقالم في القطر العراقي لكان قد نغیر الوضم السياسي ي 
#لعراق تفیّرا جوهرياً. 


مد کرای ۱۰ ۱۶۵ 


وزارة الدفاع الوطي 


عندما تألفت وزارة الدفاع الوطني برئاسة رشید عالي الكيلاني في 
۴۳ والي اعقبتها الوزارة الكيلانية - ایضا برئاسة رشید عالي 
الکیلانی - في ۱۹١۱/۱/۱۰‏ اثر انتخاب الشریف شرف وصیا على العرش . 
كان وزير الا قتصاد في الوزارتین السید يونس السبعاوي. وکنت وقتئذ مدیرا 
عاما لوزارة الاقتصاد . وعندما حضر يونس السبعاوي دیوان الوزارة لاول 
مرة استدعی الدراء العامين التابعین للوزارة وعددا کبیرا من الوظفین ووقف 
فيو الور اھر سی بای سا با ها شا مرف ساب الى انح 
اخذ مقالید السلطة بيد وزارة الدفاع الوطني والعوامل التي دعت الى 
الاستیلاء على الحم بالطريقة التي تم فیها . وکانت وزارة الاقتصاد تشغل دارا 
عتيقة نقع على شاطیء ہر دجلة وعلی شارع الرشید بالقرب من الباب 
الشرقي (الجنوبي) منه . وکان مركز الوزارة یقتصر على الدوائر الخاصة بشوّون 
النفط . وا میولوجیا وشوون التجارة وتسجیل الشر کات والعلامات الفارقة الى 
غير ذلك. وکانت ترتبط بوزارة الاقتصاد يومئذ مديرية الزراعة العامة 
ومديرية البيطرة ومصلحة تنظم تجارة الحبوب وجعية التمور الى غير ذلك 
وكل دفن هذه الدیریات كانت شفل بنايه خاضة نا : 


تی 





وعد أن ابدلعت فى ۲ ۵ ٠01١‏ رات بي القواات المرتظاسة لی 
كانت متواحدة ق معسكر الحجناسة والتي كانت قد تعرز نموا حرف تقلت 
جوا الى العسکر الدکوز من القوات التريطاسة الى ابرلت فى اضر وني 
قطعات س الیش العرافي الي كانت قد حشدت بالقرت من المفسكر الم کو 
قزر الوزير . لاسبات ثم اهتد لعرفتها . تحميع ما يمكن تجميعة اس الدوائر 
التابعة للورارة في بناية واحدة.ولا كانت الساية التي كانت تشعلها الورارہ 
ضيقة جدا فقد قرر الورير نقل الورارة مع بعص الدوائر التابعة ها ای دی 
تایکرس بالاس (قصر دجلة) الواقم على پر دجلة وشارء الرشد والدي کاب 
مولفا من خس طوابق وخصص لكل مديرية طابقا . فاحتل مر کر الوراره 
ومديرية الاقتصاد العامة طابقا ومديرية الزراعة العامة طابقا ومدبریة 
. البيطرة طابقا وهکذا. اما الوزیر فقد جعل مقرّه او دیوانه في الطابق 
الارفی وفكنيه فى صالون: الاستتال الکو 

واصبحت الوزارة تعج بکتائب الشباب وغیرهم من الشبان العراقبین 
والعرب الذین جاءوا متطوعین من کل حدب وصوب یعرضون انفسهم 
وخدماتهم بکل رغبة واخلاص للدفاء عن الوطن وقد کانوا یتفجر ون حماسة 
ویتأججون وطنية : وکنت آشعر برارة وحسرة طذه الجهود وهذ! الا خلاص 
وهذا الحاس التأجج في الصدور بپدر في غير موضعه وفي غير وقته . وقد 
تغیست عن للداثرة عدة ايام لاق كنت موقا من بادیء 
الا ات اس اق كان عوك می که اس وان ار ع عا كانت جرک 
ارتجالیة غير مبنية لا على تخطيط ولا على حساب دقيق ولا على دراسة عميقة 
وان مصيرها الفشل والخيبة لا محالة. وقد عجبت في وقته كيف ان هؤلاء 
العسكريين الذين تخر جوا من كليات الاركان ودرسوا الاستراتيجية العسكرية 
قد ورطوا العراق في هذه المعركة التي كانت جميع الحسابات - وبعضها بديهية 
- تؤكد أنها معركة غير ناجحة . 

وفي يوم من الایام بیغا كنت في مركز الوزارة (وزارة الاقتصاد) جاءني 
نداء هاتفي من رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني يطلب فيه الي الحضور الى 
ديوان مجلس الوزراء لیبلغنی الهمة التي قرر مجلس الوزراء ان يعهد با الي 


۰ 
9 


۱:۷ 


وهي شض كمية كميره اس التمور المراقية الى الانيا بواسطة سكة حدید 
الوصل وعبر تر کیا والبلقان . وقمل ان ينهي رشید عالي الکیلای من حدبنه 
اهاتفي فتح باب مكتبي ودخل على غير موعد وبصورة مفاجلة الد کتور عند 
الاله حافظ الذي كان وقتئذ معاونا للمدير العام لجمعية التمور وكان قد وصل 
لتوه من البصرة مهاجرا مها مع بقبة الموظفين العراقيين اثر احتلاها من قبل 
القوات البريطانية. فبادرت حالا الى اخبار رشيد عالي الکيلاني بوصول عند 

الاله حافظ وقلت له الا ترى يا فخامة الرئيس ان عبد الاله حافظ اصلح مي 
للنهوض ذه الهمة باعتباره معاونا للمدير العام لجمعية التمور؟ ؟ فأجاب 
بطبيعة الحال انه اصلح شخص للقيام بہذہ ا ولك اين هو عبد الاله 
حافظ؟ اجبته انه الآن موجود في مكتبي . فقال لي ابعثه حالا الى دیواد 
مجلس الوزراء . فأبلغت عبد الاله حافظ بأمر رئيس الوزراء واخبرته بالمهمة 
التي ستناط به. فقال لي عبد الاله حافظ اتيتك زائرا فحملتي بپذه المشكلة 
وانقذت نفسك منها ونبض وذهب الى ديوان رئاسة الوزراء فكلفه الرئيس 
بالقيام بها وقد اشغلته كثيرا واتعبته واستفرقت قسما كبيرا من وقته. وقد 
شعرت بخجل وتأنيب ضمیر لاني رفعت هذه المهمة عن عاتقي وألقيتها على 
عاتقه . ولكنه في الواقع ء وبحك المنصب الذي كان يشغله » كان الشخص المؤهل 
للنهوض بہذہ المهمة وهي من صمم الواجبات والاعال المنوطة بمنصبه. 


وف خلال شهر مارس ۱۹۶۱ عندما اصطدم الجيش العراقی بالجيش 
البریطانی انتشرت الاشاعات بان الیش العراقی سیکسر سدة السرية وسدة 
البرمة على نهر الفرات لكي تغمر الیاه الطرق الى تودي الى بغداد وذلك 
بقصد اعاقة تقدم اليش البريطانتي ای بغداد . روفلا استدعاني الرحوم یونس 
السبعاوي وقال لي لقد قرر نا کسر سداد الفرات بقصد أن نعمر الاراضي 
ونقطع الطریق على تقدم الجيش البریطانی فسارع الى انقاذ ما يمكنك انقاذه من 
مزروعاتك . فهرعت مسرعاً إلى الزرعة » مزرعة هور الباشا ء واخبرت شريكي 
با قاله وزير الاقتصاد وطلبت اليها ان جثا الفلآحين على الاسراع با حصاد 
ونقل ما جصد کل يوم الى الاماکن الرتفعة التي لا تغمرها میاه الفیضان 
فکان رد فعلها عدم الاهتام وعدم البالاة ما اخبرها به.وشاهدت غود 7 


۱:۸ 








E ۰‏ 7 9 ۰ 
می سار اب حمل ممه ل خر که فا ھی سص هود لاھ + ہمد وم نه 


الست ف تحمعھ في در عة" 9 خترق لطر يني أل ما ھب سم اھ 
أحفوها لیس مط في مررعت وٹ ق حے لر رع اخری حوظ عن تب 
تستولی علنها الحكومة 
وعندھا رحمت ری 'لکا طملة اوهي احدى صو حي تعد : و بر چم 
الاداري للمسطفة التي تمه فها الررعةا وراحمب تحص موطمي انا 
والٹر طف حول موصوء کسر السداں حسب ما أخيرق نه ور الاقتصاد الم جوم 
يوسن السماوي. ومادا مکی أن عمل لتلا الحسارة الي سسما کر 
السداد . وکان احد المرارعين س رخال العشائر موحودا هاك. راهم عم 
مبالين وقد علت الابتسامة شماهیم. وقد اخبرت فيا بعد أن العشاثر الي 
کات تررع حلف سدة السرية وده البرمة ھی التي كانت غمی السداد اس 
الکسر ءالامر الذي دفع البعض إلى الاعتقاد . وقد بکون اعتفادهم عبر 
صحیح . بان کسر سدة السرية في آیار ۱۹۰۰ قد قام به بعص رجال العشائر 
بتواطوء مع السلطات العسكرية الب يطانية حفاظا على سداد معسكر الحمانية 
البريطاني ووقاية لاء أي سداد العسکر. من أن تنكر فتغمر مياه 
الفيضان المعسكر المذكور. وانهم. اي بعض رجال العشائر . ریا کسروا سده 
السرية في سنة ١91.‏ لقاء وعد من السلطات العسكرية البريطانية هم 
بالتعويض عن الخسائر التي كانت ستصيبهم جراء غرق مزروعاتہم. ويا أن 
السلطات البريطانية التي كان ذلك البعض من رجال العشائر یتعاون معها سرا 
كانت تانع في کسر السداد الذکورة في هذه السنة أي سنة ۱۹:۱ لذلك كان 
المزارعون مطمئنين أن هذه السداد لن تكسر في هذه السنة وكان هذا هو لسبب 
في عذم مبالاتهم با نقلته لهم عن قرار وزير الاقتصاد لكسر السداد الانفة 
الذكر . ۱ 
وبعد يوم أو يومين خرجت مرة ثانية إلى مزرعة هور الباشا فرایت في 
«مضيف » شريكي الشيخ حمد الظاهر عددا من الضباط والجنود العراقيين 
وقد ارتدوا اللباس العشائري وكانوا قد انسحبوا الى مزرعة هور الباشا وغيرها 
من مزارع هور عكركوف الواقعة بين الفرات ودجلة وبعد استضافتهم ثم نقلهم 
الى بغداد بواسطة السيارات التي كانت متجمعة في المزرعة. ولم يض على نقلهم 
۱1۹ 








بوم 0077 یوما: با حى إنمطم الطریق العام بج المر: ر عة ويف مدسة لکا مه 

ں الصلق الأردي قطم الحريرة الواقعة بين برق الفرات ودجلة وقطع طر نی 
0 واحتل حطة سكة الحديدةالممّاة محطة المشاهدة الواقعة على تعد حولي 
ثلائیں کبلو مقر الى الدمالي من العاصمة بغداد . 

وعلى اثر انسحاب اعضاء الحكومة والعقداء الاربعة والمفتي الحاح اميس 
وغيرهم عبر الحدود العراقية الايرانبة الى ايران فى ۳۰ ايار ۱۹١۱‏ تالمت 
لحنة برئاسة امين العاصمة السيد ارشد العمري سميت لجنة الام الداخلي 
نحا فظة الامن وخاصة في مدینه بغداد وللمفاوضة مع الجهات البريطانية المختصة 
حول عقد اهدنة التي تم عقدها في ۱۹2۱/۵/۳۱ وعلى الاثر اصدرت اللجة 
المذكورة في نفس التاريخ بيانا موجها الى الشعب العراقي طلبت فيه الى جميع 
افراده استثناف اعاطم الاعتيادية بكل طمئنينة م بادرت الى الغاء التعتم 
الذي كان ساري المفعول في بغداد منذ إندلاع الحرب وقد تسرعت اللجنة- كا ثبت 
في الواقع - في رفع القيود على الحركة بالنظر للجو المشحون بالتوتر الذي 
كان يسود العاصمة على اثر رجوع الجيش العراقي في ذلك الوضع . وكان على 
اللجنة ان تتأنى حتى تدأ النفوس الثائرة ثم ترفع القيود. وقد تسبب هذا 
التسرع في وقوع الاصطدام بين بعض اليهود والمسلمين في اول حزيران سنة 
۱ والذي أسفر عن جرح سبعة عشر .بوديا ووفاة اثنين من ال جروحین . 
وكان هذا الحادث بثابة انذار لما كان سيحدث اذا لم يضبط الوضع ضبطا 
کافیا . ولکن بدلا من ان تصدر اللجنة على اثر هذا الحادث بیاناینع التحول 
وتحديد الحركة فانها على الكس من ذلك اصدرت بيانا سمح للجمهور التجول 
في العاصمة وضواحيها ليلا كالسابق بدون تحديد الوقت اعتبارا من مساء 
الاشين الموافق ۰۱۹۱/۰/۲ وکنت في مساء يوم اول حزيران ۱۹۶۱ فى 
بيت والدي الواقع على شارع السعدون في بستان كبه وبدأنا نسمع طلقات 
الرصاص التي أخذت تزداد ازديادا كبيرا. واخذ اليهود ا جاورون لنا يأتون 
فلتحاين: الى دارا کا از نا الى بيوت العديدين من مجاوريهم من المسلمين . 
فاتصلت تلفونيا بعائلتي - لاننا كنا نسكن وقتئذ في الكاظمة في شمال بغداد 
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1 ا ۰ 3 
ور ره لاقصد وک خم ها ما همه ند و . مه جم ے گھ ‏ ۱ ےا قہ 


اي سوپ اها فطتها مض سب و ھب می مهة عو لھہ من ف" مس 2 


وما ان سا كان فى نذاهمه ولام ای ق مار وعم مه صه دان 
حطر قفد فررت أن انف ل غمر لو دا نوق م ااه سی ۰ھ می 
معي ان خر اوه و ال کور اع اوت عامس سفن رات 
شاو كنا مسا رف تار الوطوون اسر اوس ابو رود وب 
تكليف من احد ای ايواء الموظفيي الهود وعوائلھم «الموظف اللهودن 
ازس ال خر و هن 
زهير - ابن رئيس الخا جاميي ساسوں حصوری - الدی کال سمل وطمه 
محاسب مديرية الزراعة العامة. والدي رفص ان بيترك مركر تلور ره الا 
معي خوفا على حيانه. اما عائلته فقد رتب رملاؤه الموظفون اسلمی في 
بينهمامر ایوائها مع اطفاها في احد بيوتهم. ثم وقماانا والد کتور عند الاله 
حافظ نشاهد من الشرفات المطلة على شارت الرشيد ما خرن ف السوت 
الواقعة في الشوارء الفرعية المقابلة لفندق قصر دجلة ۳۵۱۵۸5 TIGRIS‏ 

- محلة السنك - من نہب وسلب كان یقترفه الرعاء وم يكن في مفدوری ب 
اعمل شيئاً للحيلولة دون ما وقع . وأخیراً اتخذت سلطات الجيشن قرارا بإستعال 
القوة لقمع الاضطرابات وانهاء الفوضی . وتم تفیذ القرار حوالي الظهر . وقد 
بقینا الا کتور عبد الاله حافظ وانا وعدد من الوظفین . في مركز الوزارة حتی 
الماعة الثانية بعد الظهر . 

ثم اتصلت بديرية الشرطة العامة ورجوتها جهیزنا بسیارات من عندها 
تنقلنا الى مركز الترامواي الواقع في جانب الکر< لننتقل بواسطته من هناك 
ال الات فا شر اھر الا م رات ا :وم كارت 
الواشيد حيث شاهدنا هنا وهناك عددا من الجثث ملقية على جاني الشارء 
وعبرنا جسر الملك فيصل الاول (جسر الاحرار) الى ان وصلنا الى مركز 
الترامواي وقد اصر شاؤول ان يركب الى جاني في نفس السيارة وركينا 
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9 ۷1 الكاطمية وقد بات ف صنافة السد محس الحلي الى انار 


لالہ ای طسعتها مرحم ای عد اد 


وبعد تھاء الحوادث رأيت أل اؤلف لجنة رد ما ترکه المرحو. 
السعاوي في مکتمة س نقود وسلاح وعتاد وغیر دلك .فأستد عیت بعض المو ظفين ص 
مدير ية ا حاسات العامة في ورارة المالية وبعض موظفي ورارة الاقتصاد كا 
استدعيت امین الصدوق وکان محاميا من آل الخضيري- نسيت أسمه -. 
الذي كان حتفظ عفتا- الصدوق الحديدي الذي كان الوزير يونس السبعاوي 
بحفظ فيه القود التي وضعت تحت تصرفه وكذلك الاوراق العائدة له 
واجتمعت اللجمة وم فتح الصندوق الحديدي بحضورها وتم جرد المبالغ الي كانت 
موجودة فيه. كا تم جرد الأشياء الاخرى التي تركها الوزير وعيل محضر 
بذلك وقعه ال حاضروں وسلمت جميع الوجودات با فيها المسدسات والرشاشات 
وغير ذلك الى السلطات اختصة. 


لقد اسفرت هذه الحركة الخطيرة عن امرين مهمين غير متوقعين ولم يكونا 
في الحسبان وقد كان لما ابعد الاثر في تطور الاقتصاد العراقي: اوها تعيين 
بعض الموظفين العراقيين لادارة البنوك البريطانية بصورة موقته في خلال مدة 
الحرب العراقية البريطانية التي استمرت ثلاثين یوما وذلك لتغیب مدراء تلك 
البنوك البريطانيين وانقطاعهم عن مباشرة اعاهم فيها وتجمعهم مع بقية الجالية 
اللريطانية اق المخارة ااقوطات ق كناد فى خلال مه ار فد ع 
السيد مد علي الجلبي - الذي كان موظفا في الصرف الزراعي - مديرا 
موقتا للبنك العثاني في بغداد. وتعين رجب على الصفار مدیراً موقتا للبنك 
الشرقي. وتعين شخص آخر لا أتذكر اسمه مديرا للبنك الشاهنشاهي الذي 
ي فا يعد الك الرطاق لر ار وف کات عو رب کش 
مولاء "لوظفین للاطلاء ليس فقط على كيفية ادارة هذه البنوك (الصارف) 
وسير أعاها . بل أيضاً للاطلاء على آسر ارها . وخاصة التسهيلات التي كانت 
توفرها للتجار وغيرهم . لقد اکتشف الوظفون المذكورون أمورا مذهلة: منها أن 
الستمیدین س التسهيلات المصرفية كانوا جميعهم تقريبا من اليهود ما عدا نفرا 


۱۹ 





قللا من المسبحيين . أما السلمون . تحارا وملاکی فقد كانت حصته. م تثث 
التسهيلات ضئيلة تكاد لا تذکر . هذا بالاضافة إلى أن معظم الموطفي فى تنك 
المصارف الثلاث كانوا من اليهود ونفر قليل مى المسحبين وم يكن بوحد فى 
تلك المصارف اي موظف مسل تقريبا. ولا شك ان هدا كان من لعوامل 
الرئيسة في السيطرة اليهودية شبه الكاملة على التحارة العراقمة. 

وئانیه| تأسیس مصرف الراقدین برأممال حکومی صرف مقداره نصف 
ملیون دینار عراقي وقد عيّن لادارته مد على الجلبي الذي سبق ان عين - 
کا بينا - مديرا موقتا للبنك العثاني وقد اکتسب من هذا التعيين خبره 
واطلاعا على كيفية ادارة المصرف وتمكن من نقل جميع ما كان اطلع عليه من 
اصضول وت بات اذازية و فة وا قارات وغیر :ذلك ال عضوت الراففين :لاق 
اصبح برور الزمان اكبر الصارف التجارية في العراق . 

ان التزام البریطانیین - بل وسائر الشعوب الفربية - بالا قلیات 
التواجدة في البلاد العربیةء سواء كانت تلك الاقلیات دينية او عر قية او غير 
لك و التز امهم خاصة بالا قلية البهودية وابتعادهم عن اكثرية السکان . بل 
الا صح استبعاد هم لا كترية السکان» وهي بطبيعة الحال مسلمة امر یلفت 
النظر ولا تفسیر له الا انهم کانوا يخافون من تلك الاكثرية ومن استیقاظها 
ونبوضها . لقد كانت نتيجة هذا الالتزام للاقلية اليهودية تسلیطها تسلیطا یکاد 
يكون تاما على اقتصاد البلد - وخاصة على مرفق التجارة فيه. وكأنا 
المصارف البريطانية فتحت فروعا ها في العراق لدعم السيطرة اليهودية او 
الاستيلاء اليهودي علن اقتصاد البلد با كانت تقدمه لهم من تسهيلات ومساعدات 
مصر فية من اموال وودائع حكومية واهلية.لقد كانت البنوك المذكورة مجالا 
محتكرا للموظفين اليهود وكان من اصعب الامور للمسلم ان يلتحق 


بمؤسسة صيرفية بريطانية . 
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التموین 


على أثر إندلاع الحرب العالية الثانية واستباقا لا كان سیتولد عنها مس 
اصطر ابات ومشاکل اقتصادية ومن إرتفاع في الأسعار ومن مضاریات واحتکار 
سل -والواد ال خی لف اسشرت اسم تف ناد اا 
خلال الأزمة الدولیة رقم ۸ لسنة ۱۹۳۹ ثم آصدرته إستنادا إليه نظام لجمة 
تنظم الحياة الاقتصادية رقم ٦٦‏ سنة ۱۹۳۹ وقد خول الرسوم الحكومة 
صلاحيات واسعة لتنظم الحياة الا قتصادية قارسها باصدار أنظمة لذلك. وقرر 
وزير المالية وقتئذ الرحوم رستم حيدر تألیف لجنة التموين المركزية التي نص 
عليها القانون برئاسته وعين عضوا فيها كلا من المدير العالم للمصرف الزراعي 
يوسف غنیمة وامین العاصمة ارشد العمري. ومدير ا الیة العام ابر اهم الكبير. 
ومدير الواردات العام علي متاز الدفتري. ومدير التجارة عبد الكريم الأزري. 
ورئيس غرفة تجارة بغداد . والسيد عبد اهادي ا لی احد كبار تجار الحبوب 
ورعا غیرھم . وقد اجتمعت اللحنة عدة مرات نام الوزير لوضع الخطط 
اما له وون ای واا کل التموينية كلمة شاك وت عرضت قحف 
جلسات اللجنة مشكلة لا أتذكرها الآن ولكنى أتذكر ال لان تار سن 
اجو رشو العمرى جر لطر هة ما اء ويد لا من أن اول ارک الضرن 
اقناء اللجنة بوجهة نظره بالمنطق فانه انذرها قائلا انه يصر على وجهة نظرد 
وإذا لم توافق اللجنة عليها فإنه سيستقيل ووضع اللجنة ورئيسها في موقف 
حرح . دلك لان اللجنة لم تكن مقتنعة بوجهة نظره. ولا لم تنصاء لتهديده 
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صطر أرشد العمر ی ۳ نفد یم سماےه لى فیس ٥٭د‏ عاب جم هب خی ال 
بعد عذه سنوات تشحه مهمة بال 4 ی , عبى دک ها ق کال ح ف همه 


الد گر فاگ 


واف ا سين رای لافنا الات كوف لد ے تون هن 
الاضطلاع بشوون التموين لاہا الورارة الختصة .هده الشؤون التي تعتبر اس 
صمي واجباتها . فأنشأت مديرية خاصة للتموين. وکا سبق ان نينا کال ص 
الامور المتوقعة في جو الحرب ان يسود الاضطرات ف الاسواق كافة. وت 
ترتفع اسعار المواد المنتجة محليا والمستوردة من خارح العراق. وان نعم 
المضاربات. وان ينبرى البعض لمارسة الاحتكار. وخاصة فى الاموا 
الستوردة . بالنظر لصعوبة استیرادها . وان يشترك في الضاربات والاحتکاز 
اناس من غير التجار بالنظر للارباح الکبيرة الفرية والسریعه المتوقعة ص هده 
الضاربات وهذا الاحتکار. ولذلك نقاطر کل من يلك مقدارا من السقد مس 
کل حدب وصوب . ومن جميع الطبقات . على الضاربات وعلی الا حتكار توخیا 
لجني الارباح السريعة الغرية. فاضطرت الوزارة الى ان تصدر عدة تعمهات 
لا حصاء وتسجیل الکمیات التوفرة لدی التجار واصحاب الاسیاف والعلاوی 
من مختلف الواد الرئيسة کالقمح والشعیر والرز والسکر والشاي 
-والنسوجات الختلفة القطنية والصوفية الى غير ذلك وان تنم کل تصرف با 
الا باجازة صادرة من مديرية التموین » ولکننا كنا نعرف ان هذه التعلعت 
وهذه الاوامر سوف تبقی حبرا على ورق لاسباب عديدة اهمها فقدان اجهاز 
التنفيدي القادر عل ضبط الامور . وهکذا جاء رد الفعل هذا الاحصاء وعذا 
التسجیل معکوسا اذ اخذ القسم الاكبر من التجار يخفون امواهم وپپربونها من 
الاحصاء والتسجیل ويبيعونها سرا واختفت السلم الذکورة من الاسواق 
اق وی نوا طن اه ال او و اسوق ار من جهود 
الحكومة للسيطرة على الوضع . 


وكنت انا الذي وقع عليه النهوض ذه المهمة الشاقة . يعاونني فيها بعض 
ا لمو ظفين الذي استعنت پم لمساعدني . ولکن كان واضحا وصو- الشمس ق 
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رابمة المهار ان هده الهمة اكبر واضخم بکثیر من الجهار الصفیر الذي اوجد 
لعا لجتها وان هذا الموضوع يحتاج الى جهار متفرع اكبر بكثير من هذا الجهار 
والى ان يتمتع دلك الجهار بسلطات اكبر بكثير من السلطة التي كانت تتمتع ہا 
مدير ية التموين . لكبح جاح المضاربين واحتکرین من جهة ولتجهيز الناس 
بالواد الضر ورية التي جتاجونا . استیرادا من الخارح او انتاجا محليا. 


وكان الرأي في اوساط الحكومة منقسما بين امرين: ان يبقى التموين تابعا 
لوزارة الاقتصاد باعتبارها الوزارة الختصة ببذه الشؤون او ان يكون تابعاً 
لوزارة المالية باعتبارها الوزارة الختصة بشؤون الكارك والمكوس والشرفة 
على الخازن التي تخزن فيها الاموال المستوردة وثانيا باعتبارها الوزارة المنفذة 
لقانون الاستهلاك والمشرفة على مخازن الحبوب والاسياف. وكنت من اصحاب 
الر أي الاول أي أن يكون الجهاز الشرف على شؤون التموين تابعا لوزارة 
الاتضاد غل رظ آن يكوت الجهاز راتا ومتفرغا تلتهومن: یله الهمه 
الشاقة. وکان الستر سوان - الفتش البریطانی العام للكارك والکوس - 
من الرأي الثاني اي ان یکون الهاز تابعا لوزارة الالية للاسباب التي 
شرحتها . وتجاه هذا الخلاف اتخذ مجلس الوزراء موقفا وسطا وهو ابقاء جهاز 
التموین تابعا لوزارة الاقتصاد الى ان يأتي الاخصائي بشوون التموین الذي 
كانت الحكومة قد قررت استقدامه للنهوض بتلك الشوّون» فیبدی رأيه في 
الوضوع. غير أن الستر سوان قدم بتاریخ ۱۹۶۱/۱۲/۱١۰‏ مذكرة شديدة 
اللهجة إلى رئيس الوزراء نوري السعيد يعترض فيها على تأ جيل البت في نقل 
التموين إلى وزارة ا الیة ويدافع فيها بحاس عن التجار المستوردين . ومعظمهم 
من اليهود . وها جم منتقدیہم مبرراً ارتفاع اسعار المواد الستوردة. وكان تحيزه 
لطبقة التجار المستوردين واضحا. كان يتميز بالصلف والحقد وخاصة بعد 
الاحتلال الثاني للعراق من قبل الجيوش البريطانية. 


استفا لي من مديريه الا قتصاد الما مه 
وتعيين الد کتور ندم البا جه جي . برشيح مي. سُا عاما لاقتصاد 
بالو کاله 
استقاله وزیر الا قتصاد 


غير نی بعد مرور ما يزيد قليلا على الشهر من تاريخ مدکره المستر سوان. 
وبالنظر للخلاف الشديد بيني وبينه. وبالنظر لما كنت السه من تأيبد نوري 
السعيد لوجهة نظره. او بالاصح من اضطرار نوري السعيد لتأیید وجهة 
نظر ه . قد مت بتاریخ ۰ استقالي من من مديرية الاقتصاد العامة 
الى وكيل وزير الاقتصاد السید عبد الهدي الذي لم یقبلها وابقاها عده. 
حاولا اقناعي بالرجوع عنها . ولكني بقیت مصرا علیها الى ان انقضی شهر 
على تاريخ تقديها . فاعتبرت بموجب قانون الخدمة الدنية النافد وقتئد موله 
كا جاء في الامر الوزاری الصادر بقبوطا . وتعیّن الد کتور ندم الباجه جي - 
بترشیح مني - مدیراعاما لوزارة الاقتصاد بالوكالة . غير أن شؤون التموین - 
بالرغم من مذكرة الستر سوان - بقيت معلقة بين وزارة الاقتصاد ووزارة 
المالية لعدة آشهر الى ان وصل الخبير البريطاني في شون التموين المستر بيليس 
5 الذي كانت الجكومة قد استقدمته » فأيّد وجهة نظر الستر سوان وتم 
نقل شؤون التموين الى وزارة الالية. فاضطر السيد عبد الهدي. وزير 
الاقتصاد بالوكالة. الى الرضوخ لوجهة النظر هذه. ولكنه من جهة اخرى 
ارتأى ان هذا الاجراء جرّد وزارة الاقتصاد من مهمة هي من صمم واجباتما 
ولم تبق لديهاء حسب رأى السيد عبد المهدي. وقتئذ. من الاعمال والمهام ما 
يستوجب بقاءها كوزارة مستقلة . وطلب اعفاءه من تولي شؤونها بالوكالة. غير 
أن نوري السعيد تصرف في هذا الباب تصرّفا شاذا اقل ما يقال فيه انه كان 
بعيدا عن اللياقة مع زميل تضامن معه بكل اخلاص. فاستصدر ارادة ملكية 
بقبولة استقالة السيد عبد المهدي ليس فقط من ورارة الاقتصاد التي كان 
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بشعلھا وكالة. واعا ايضا س ورازه الواصلات والاشفال مع انه لم تسمل مھا 
بیع E‏ على الموضوء دهنت لريارة السد عند المهدق وایدیت ه 
امتعاصي ص تصرف رئيس الورراء معه. ولكي س جهة اخرى اجم رنه بعد 
تأ يدي للرأي الذى ابداه في كتابه الموحه لرئيس الورراء حول وراه 
الاقتصاد و أن موضوء النفط وحده يكفي لاب تتفرع له و 
مستقله . بي المشاكل ماايكقي اا اوقاتها . وقد تم تاسیس وراره 
للعظ فا بعد . ناهيك عن الواجبات الأخرى الکثيرة النوطة بورارة 
الا قتصاد کشوون الشر کات . والجيولوجياء والقالع . والعلامات الفار قة . 
وشوون الزراعة . والبيطرة. إلى غير ذلك . 


لقد ترتب على نقل شؤون التموین إلى وزارة الالية نتيجة خطيرة ذلك ان 
وزارة الالية» بالطبع بتأثیر الستر سوان وترجیحه . عینت أحد الوظفین 
الیهود لادارة شؤون إجازات الاستیراد وقد ور نتيجة هذا الاجراء القسم 
الأكبر من اخازات اراد عل المتوردين: الھرد الین تجنوا :هن هده 
الفرصة التي أتيحت هم أرباحاً طائلة قدرت بلایین الدنانیر. 


وأخيراً وجدت الکو آن شوون التموین کانت من السعة والتعقید 
بحيث انها تحتاج لیس فقط إلى دائرة كبيرة متفرغة ها ء بل انها تحتاج إلى 
اکثر من ذلك + ال وزارة ختصة متفرغة ها وهکذا آوجدت وزارة التموین. 
ولکن شوون تموين الحبوب لم تلحق بوزارة التموین بل أنيطت بوزارة الداخلية 
لأہا الوزارة الوحيدة القادرة بواسطة الجهاز الاداري التابع لهاء على جمع 
الکمیات الطلوبة من الزراء من القمح والشعیر وغیرها سواء للاستهلاك الحلي 
او لتموین القوات البريطانية. وبعد انتهاء ارب بمدة لا اتذکر‌ها الغیت 
وزارة التموین والحقت مديرية الأموال الستوردة المسؤولة عن شوون إجازات 
الاستیراد بوزارة الالية لأا الوزارة السوولة عن توفير النقد الأججبى 
(التحویل الخارجي بحسب الاصطلا- العراقي) لفرض الاستیراد . 
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في مجلس النواب 


ذكريات عن الحياة النيابية سنة ۱۹١۳‏ وما بعدها 
انتخابي نائباً عن لواء العبارة (محافظة ميان حاليا) 
الخلافه بين نوري العيد ووزير داخليته صالح جبر 


: في صبيحة يوم من يام تشرين الاول سنة ١54‏ اتصل لي قريي السيد 
حسين النقیب: الزقيعي بافاتف قائلا لي اهنؤك من صمم القلب ‏ فسألته عن 
ماذ؟ تبنؤقي؟ آجابی على فوزك في الانتخابات النيابية. ألم تستمع للإذاعة؟ 
اجبته لا ثم استمع للاذاعة: فقال لي ان الاذاعة الصباحية قد ذكرت اسمك 
بين الفائزين فی الانتخابات النيابية عن لواء العارة (محافظة ميسان حالیا). 
قلت له هل انت قزح؟ قال لا والله لا امزح. لقد ورد في نشرة الاخبار 
الصباحية اسمك وامم الشيخ محمد رضا الشبيي ومد جواد جعفر بین الفائزين 
عن لواء العمارة (محافظة ميسان جالياً). وقد تبين فیا بعد ان ما أنبأني به السيد 
حسين النقيب الر فيمي كان صحیحا . وانني قد انتخبت نائباً عن لواء العمارة . 
وأنا لا أدريء ولم أراجع أحدا لا من الناخبین ولا من المنتخبين الثانويين - 
وکانت الانتخابات تجري وقتئذ على درجتین ولا آحدا من رجال الاداردة 
الحلية ولا حتى وزير الداخلية. واني أقسم باللہ على كل كلمة ما أقول. کا لم 
أرشخ نفسي. لآن قانون الانتخابات النيابية النافذ وقتئذ لم يكن ينص على 
مبدا الترشيح من الأفراد الراغبین فى النيابة . وهکذا غت ليلتي امت ق 
الصبا- تا كا عن لواء العبارة . وقد علمت فيا بعد أ, ن صالح جبر. الذی كان 
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وقتند وزیرا للد احلية . هو الذی أدخل اسي ی القاغه التي بلعها ال سصرف 
لواء العبارةء وهذا بدوره نفد ما کلف به عن طریی الموطمين دار و 
التابعين له ولجان التمتيش المكلفة بالاشراف على الانتحانات الشاببه. 
لقد كانت تربطي بصالح حبر صداقة منبة قد الى سی طويلة # کت 
سکر تیر لوزارة العارف عندما عیّن لأول مره وزیر! للمعارف ق وزازه ميل 
المدفعي الاولی . ولقد كنت من العجبین باند فاعه الاصلاحي وحرصه على د . 
واجباته عندما کان متصر فا للواء كربلا . لقد ائنت کفاءه ادارية متارد ف 
منصبه هذا. کذلك اشتغلت معه في اللجنة التي تألمت برئاسته عمدما كال 
ور الس لاق وزار حكنت تلن عادو النظری قا نون مود حفوق ند راون 
رقم لته ۱4۳۳۲ رو کنت و فد سی ا لو ارا و هد لت ور! ره المالمة 
في اللجنة المذكورة. وقد تمتنت العلاقات بيسا. وکنت التفقی بد كرا 
ونتداول الرأي في كثير من الامور العامة. وفي حركة رشيد عالي الكلاني. 
عندما ألقي القبض عليه . (وكان وقتئذ متصر فا للواء البصرة). وسق مخمورا 
الى بغداد . ذهبت الى صديقى الر حوم ممود سلا .امر القوہ الجوية وقتئد . 
را السا کر تو اوت کات سی تا ی ارد ات نينا 
رکا ما2 ری ات للك سد كان رب اس اف 
وکنت وقتئذ معاونا لرئیس الدیوان اللکی . وقد طلبت الب( ای ال مود 
سلان) أن يطمنني عن ہم الي جر وی زد . فطمني قائلا لا تقلق على 
سلامته فسوف نطلق سراحه . ونسمح له عفادرة العراق الى ابران. وبعد انتهاء 
الحركة المذكورة. رجع صالح جبر الى العراق وازداد اللقاء بني ویسه . وكان 
لفاغ نووه الحوار السادى والتفاق :اوقت خلفت. فا بعت ان صال جير كان قد 
00055 
انتخا.يم (تعبينهم فی الواقم) في الجلس السابىي الجديد. وكان س حله 
الاشخاص الذين حصل الخلاف حوهم بين نورق السعند وصالح جير - هم 
الشيخ مد رضا الشسبي . وعبد الكرم الارری وجعمر ملدق . ولا م تنمى 
مالس سر س رت د ھی ت توب راہ ا ظا ال تسار 
ول سی ایک ات وا ت2 اتال کسام ھی 


مد کر ای ۱۱ ١-١‏ 


نؤيد هم الحكومة فى الاسحانات الساسة في کل لواء (عحافطة) وکات وفنند. کل 
لواء (محافطة) دائرہ انتحاسة واحدہ تحر عدداً كرأ من النوات وعد ان 
تم العمل موحت العوائم المدكورة. واعليت امماء النوات الحدد. وبعد ان حمق 
صالح جير ما أراد - أو بعض ما أراد - قدم استقالته . الامر الدی تسب 
في ایرعاح بورق السعيد. وق بروده شدبدة فى العلاقات بسها. وقد سالب 
صالح جبر عن السبب في اعتراص نوري السعيد عل وعلى الشيخ جمد رصا 
الشيي والسبد جعفر حمندي. أجابى ضبق نظره. لانه كان يريد اشحاصا 
آخرین في هذه القاعد النيابية رم ویعتمد عليهم. غير ابه محقوف 
الجهات الا خری فی هذا الباب. 


وهكذا جئت الى مجلس النواب عن غير عم ولا رغبة مني وبدون أن أبذل 
جھداً في دلك . لقد انتخبتنی في الواقع من الأمر نائباً عن لواء العمارة الحكومة 
مثلة بوزير داخلها صالح جبر لا أهل العارةءالأمر الذي يدل على وجود 
اختلال معيب في التوازن بين السلطات الثلاث في الدولة - السلطة 
التسفيذية. والسلطة التشريعية والسلطة القضائية -. وهذا الاختلال في 
التوازن بين السلطات الثلاث الذکورة کان . في الواقع . امرا متوقعاً في بلد 
لت ری ا الال الیل اتظام سار رازہ ضا 
د حيث لا يزال فيهالتحسس الطائفي قوياً والوعي الوطني ضعیفاً وقد اعتدا 
الناس فيه الخضوع لسلطة أجنبية حاكمة غاشمة استمرت تحم 
العراق عدة قرون. وجاءت بعدها سلطة محتلة جديدة - هي السلطة 
البريطانية احتلة التي دامت عدة سنوات. فكيف نأمل من هذا الخليط الأمي 
الجاهل اللا واعي من الناس الممزقين إلى طوائف دينية ومذهبية واقليمية 
وعنصرية وعشائرية ومدنية إلى غير ذلك أن يقفوا بوجه السلطة التنفيذية - 
الحكومة - المعتمدة على قوة ضاربة قوية. ويؤكدوا وجودهم مجاهها . يضاف 
الى ذلك. أن القانون الأساسى (الدستور) سنة ۱۹۲۵ با جاء فيه من أحكام 
وضمت خصيصاً اڑا تغلیب أن تسلیط السلطة التنفيذية (احکومة) علی 
السلطة التشريمية وعلی الناس كا سيأتي ذکره فا بعد . والواقع أن القانوں 
الأماسي العراقي لسنة ۱۹۲۵١‏ الذي وضع الانجليز أسسه قام على التخوف س 
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الاجر . ولدلك جدت فيه جب حجنت ص ب کی ا سم . »ننه ی کته 


ال اھلس الساىِ ولكي لانیک ن ف هت فلس لرعه لاسمفاله الي كال 
پحسنس ہا سم مل الاحنی و بكي لانسحایات انه له ماس : 
وحعل للواء ١المحافطة)‏ بأجمعة د لد سحےة و جد لا وسله مفعصودہ 
تستهدف تسلبط الحكومة على الاتجانات لناسة فلس ق وس ى غحص .۔ 
مها علت مارلته الا جیاعلة. وميا كان مرموفا. افد لكلمة ق مضه سم 
شعسة واسعة. أن بزاحم سلطة الحكومة فى لوء (محافطة) و الم اب تمه . 
مؤلف س عدة اقحسه . قد بكو التجص فراع سارہ جوم اق حاء 
واحد . ولكن ق لواء کامل (اق محافطة کاملة) مولف من عدد :فحسة. جلعتب 
على آئی شخص. میا كان دائع الصیت ۔ واسع النفود. ان براحم سلطة 
الحكومة في وضع بسود اكثرية باس فيه جهل مطيق بالعملمة الاسحاسه وخق 
الانتخابات النيابية التي لم يكونوا يعر فون أهميتها . أو يدر کون خطورتا . وم 
يتعودوا على ممارستها. كذلك فقد كان المقصود من جعل الاتخابات الساسة 
عن کرت تسن گائی اکر مل مد علد من اف ناش 70 
من اجهاد نفسها فی التأثير على عدد كبير من الناخمين الاولين. 

فز ماب سی آل ان ال وحودق ین اوس الباق يان 
اہ حيدق سو شس الا امن يد الى کا و یر رات 
تعيينا من الحكومة لأعضاء مجلس النواب. ولم يكن للاس أو لاراداتبه أي 
كان فا وضرت اشعر آن تغییر هذه الطر يقة الانتخابية الق ا 
عن لواء العبارة هو الواجب الاول الملقى على عانقي وعلی عانق کل شخص 
يرى ضرورة مشاركة الناس في الحكم. هذا مع علمي ان انتقاء الحكومة. ادا 
كانت مؤلفة من وزراء خیرین نرين حياديين يستهد فون مصلحة جمهور الماس 
لا مصلحة طبقتهم أو طائفتهم. قد يكون. في بعض الاحبان. وق بعض 
الاحوال. افضل بكثير من انتقاء عامة الناس لن يمثلهم في مجلس النوات. 
فانتقاء الشيخ محمد رضا الشبيي أو عمد الکرم الازري لتمثيل سكان لواء 
العارة هو بدون شك افضل س انتقاء جمهور الأهالي لبعص الشبو- أو 
السراكيل لتمشيلهم. هؤلاء الشيوح والسراكبل الذين لم يكن لهم اس هم أو 
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هرف الا الركض وراه تام مصا هه على حسات مجموع الباس . والدين ١‏ ى 
السو والسراكل) یکویون !عاديا ادوات طلبعة ف بد الحكومة. ولک هب 
الشرط - یق نوفر الحكومة اليره ارہ الحنادية - ل یکی منوفرا فى 
الورارات عاده. کہا أن الانتماء الحكومي - فى افصل الاحوال - ناف 
النطرية الاساسة للحک الدموقراطى الذى بريد اشراك الاس ق الک ع 
طربق تر سھم بالعملة ااا الق لا بتمکنوت أن يدركوا أو نعو 
ات( ارت باتوی فيا اسان نرات و عترت 
آدنی من الستوی الطلوب للنهوض بالواجبات النيابية على الوجه الافضل . 

7 و و و 
الاتتحاب مباشرا أي على درجة واحدة لا درجتین. وثانیاً لتقليص الدائره 
الاتحابية بجحعلها فردية - اى ان تنتخب کل دائرة انتخابية نائيا واحدا. 
لقد كنت اتصور أننا ذه الطريقة نتمکن من تقليص نفوذ الحكومة والحبلولة 
دون تد خلها في الانتخابات النيابية لأن التدخل الحكومي هو العلة الكبرق في 
الانتخابات . وكانت الحكومة تفرض على المناطق أو الدوائر الانتخابیة نوابا 
یکونون من محسوبيها ومنسوبيها ويعكسون آراءها واتجاهاتها ولا يتحسسوز 
كاعر الناس وحاجاتهم. 


آول عريضة او مضبطة للمطالبة بالانتخاب الباشر 
وبالناطق الانتخابية الفردیه 
وقي يوم من الايام تحدثت مع صديقي الر حوم حمدي الباجه جى - رئيس 
وزراء سايق - حول الوضوء وفندت اللائحة الق جاءعت ۷س0 
والي سان ذكرها فم بعد - وقد وجدت عنده تحاوياً معی . يل "02 
وقال لي أوافقك على ان الجلس الذي تأتي به الحكومة لا یؤمل منه الوقوف 
بوجهها . ومنل هدا المجلس < يصلح لمناجزة الحكومات التي تتأثر بالعود 
ر ق ا نت و ال دنو ی 


المظاء الانتخابي توصلا إلى ایجاد محلس یتحسس با یجول في خواطر الناس اس 
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م له ھی ہو باو ٢ہ‏ لے ہو عي ی بے یی ات لطا 


فال مستعد ان ' مت مسودد هرد لھر حه هو ہدرپ چن عع تست کت #4 ےمسسے 


موده امد کور د وود مها لد ف لوہ لای و سی خي تسعپ له ےه قفي 


4 0 او 30 ۰ .هت ۱ 0-3 
مدی لب حدد حي ووفعپا ا وک تست ھ هی عدك ص20 ٩ ٠‏ سه 


لو قعها . فو فعھا تعصیم . واسع العف ااج وف سمر نا یق عمست 


0-3 ۳۹ ت 


الو ت والاعبيان على توفعپا وق وفعپا فعلا عرد عد جس مہہ a‏ نت کر 


بعد هدد الد الطويلة عددھہ ماما ولا نة عددهه ي غاد مه ہجوب 


سه 


۳ حاءلى مود الس خواہ:العحت الشاع با لیو نل وفای ا نت 
0۲ رت من نوات العشائر لتو وب الغر تحله . و لميا ۳ لحي 
اوفعها منهم وارجعيا الك خالا . اجنته لا اتھکل من تسلھا لٹ لاق موش 
علتی ھا گان شا من هو اضے ق تو ھا ولل :لوہ عدي 


۰ے 


حا به ا نی قن قلت لد انت رحل شر قب فى انق بط اما . تھی 


| 


بالحدد نت الدى حری سی ونس الشح حواء القند لعماس ف حأ بی مدکی 


الما حد حى ١‏ حف م تسلم العر يصه للش جواه . .یه راجل شهم شرف وف 
١ . 71‏ 


مس اه ھا وا رات توا و ایس یت لعن تفه لك و 
0 


سی تج 


بو فعپا میس تبعی نوات العشاتر . واى هنا كك انك تا نو کی د و بر حعپ 


۱ 4 7 کروی کے ۱ یی ۱۰ 
وعد ما را جعى الس حواھ مرد 'حرق ‏ جم رد عا فالد مدقی نا ححدك سی 


و و سو سرک سو ای دی کف 
موفعد مس النواب الاين د زو ها هم سر هد نو هو لھا لذ عق ات 


ب ۰ ۰ !۱ 0 5 0 || U 8 i‏ 
در جعي یک الوم "لمان . ومر لنوه لیاق و نا اسفصار و سو عر نحسة ص 


س 


١ 3‏ 1 کو 0 
5 ق سود سال تلب ھا شت تست سج جو د 
2 
هد 


لے۔ خود فم صل و 
س 


فشن فى ید عه موحود فرشت ی مجلس لو جو یشم ند یب وق جات 





اتصلت به فى دارد مره اخری وثاسة وثاللة ورابعة. قصل لي انه سافر ای 
الديواسة. . فئست من أرحاء العر يضة . وهكدا تعیب الشبخ خوام مده د اسوه 
أو أكثر مر یمد الك شی على نوات فاته ان هن فرع 
ففال سلمتها إلى السائب الخ مشحن الحرذان شبح عشائر الدلم وم بر جعها 
ني . ففلت له انك أقمت بثرفك أن ترجعها. واعتادا على قسمك وتزكبة 
حدي الباجه جي لك . سلمتك العريضة. فلیاذا هذه الماطلة؟ ثم رأيت الشيخ 

مشحن الردان - نائب الدلم - صدفة في غرفة اللجنة المالية للمجلس 
النيابي فقلت له أن الشيخ خوام , يقول انه سلم العريضة لك . ومع اني ليس لي 
حق عليك. ولكن أريد أن أعرف مصير العريضة. أجابني انها وصلت الى 
مجانها ٠‏ أي الى مكانها. الأمر الذي يدل على أن الشيخ خوام كان مکلفاً من 
جهات لا أعرفها بالاستحواد على العريضة. وانه قد سلمها بدوره إلى تلك 
الجهات. 


۱۹۹ 


وھ ہو متا 


تعديل قانون الانتخاب في سة ۱۹١١‏ 
ومعارضتي له ومطالبي بالانتخاب المباشر وبالمناطق الانتخانية الفردية. 


ولك 0 اش وغل گل ان یی وتاب نوي الہ لاف 
كانت قد ألمت لحمة برئاسة توقنق السویدی وعصونة بضرہ المارسی ومصطمی 
العمر يق .ومد رضا الشسي .وصادق النصاء وکامل الحادر حي . وادوي در اور 
(مستشار وراره العدلية) وادموندس (معاون المستثار فى وراره الداحلية). 
ونوری القاضي . وقد عقدت اللحبة عده جلات توصلت الى وضع نفربر 
مفصل حول الموضوء ثم استقالت ورارة بورق السعمد . 

وتألمت بعدها وزارة مدق الباجه جى التى تقدمت عشروء قانوں لتعديل 
قانوی الانتخاب بالاستناد الى تقر یر لاد وزاره مدق الناجه جي 
استقالت قبل ان تنجز تشر یم التعديل آلانف. الد كر : 


ثم الف السید توفیق السويدي وزارته الثانية . وقد كان رئيس اللجنة 
الانفة الذکر . وقد تقدمت وزارته بشروع قانون لتعدیل قانون الانتخابات 
النيابية. وکان آهم ما اشتمل عليه مشر وع التعدیل تقلیص الدائرة الا نتخابية من 
اللواء (الحافظة) الى القضاء . عدا مدينة بغداد . التى قسمت الى عدة دواثر 
انتخابية اك جعل الاتتخابات النيابية تحت اشر اف ها العدلية . وجعل 
الحكام العدلیین مرجم شكاوي الناخبین والتنافسین من الرشحین. كا نص 
مشروع التعدیل على میدا التزشیخ.علی آن یزکی ال رص من اق عشر.متشخبا 
نانویا جدیدا او سابقا . وی خلال مناقشة مشر وء القانون في ا جلس الغبت هده 
التز كية . واستعیض عنها بدا التأمين النقدي الذي جعل مقداره مائة دینار 
تصادر من لا بحصل على عشرة بالمائة من آصوات الناخبین. ولکن المشروع من 
جهة آخری نص على بتاء الانتخابات النيابية على در جتين . واصرت الحكومة 
على هذا الممدأ. ورفضت الأخذ بدا الانتخاب الباشر . وقد برر وزير 


1۷ 








۲ 


ال حله و سلد ۔ أواسساء مهد حك لج تما الانتحانات لتنا ته می د جمی 
۹ 
عهل الاس و امهم وج اد کم للعمله الاتحاسه 


الأماء واصررت على الاسحاات الباشره وعلى المناطق الاه نر ے 


در وی یہ ود سم دوش دی wre‏ 


۱ اعسماد ! می ۹ السل الوحد اخاد مقدار ص التوارن س ساضی 
ْ الشريصة والتنصدية وتعریر سلطه ا لس السانی وقکنه مس الوقوف بوخد 
۱ اللطة التتصدية (الحكومة) والحد س طعباہا. واینافها عند حدودھ 
| الدستورية . ادا ما آرادت آن تتجاور تلك الدود. وقد القت ق فلس 


السابي خطاباً قويا هاجمت فيه مشروء التعديل المعروض على ا حلس الساني 
ودافعت فيه عن الانتخابات الباشره والدوائر الانتخابية الفردیة وقد نسب 
مه الي کت عصوا في اللجنة النياببة المشتركة التي النت للطر في هده 
اللائحة رقنا ابیت مار كان ونر ا الطاب الہ را 
نص الخطاب الذي ألقيته بالمناسبة في مجلس النواب 

سادتی: استغربت في الجلسة الاضبة وكذلك في هده املسة من تغیب رئیس 
الوزراء عند المناقشة في لائحة ميمة كلائحة قانون الانتخابات النسابه وا 
اعرف السبب في ذلك . غير آني سألت وزير المالية الذي حضر في هذا الصبا- 
۱ عن السبب في تغيب رئيس الوزراء عن هذه الجلسة المهمة. أجابني انه مشغول 
١‏ ل امور الدولة. ولا آعرف. ف الواقع. عا هم من هذا العمل. حیث أن 
۱ الجلی فام ناقثة لائحة قانونية ميمة لا تقل آهمية عن الدستور آو القانوی 
الأساسي . ومع ذلك يتغيب رئيس الوزراء عن حضور الجلسة. وهذا دليل على 
متا هة التي تعلقها الحكومة على هذه اللائحة. وافي لاتساءل هل ای 
الاب فا نب پر تسین الوزر1 تر ا لا قد ان حشو رہ ور عشورءاق 
ا مجلس سیان؟ وان الناقثات التي ستجري حول هذه اللائحة لست الا 
مناقتات شکلية صورية؟ ذلك ما لا اعرفه اح کنت صا ف اللجمة تک 


ہس وہ اهب 


سے هرید 


ا ا کچ کا کے وک ۰ ےچ سی کات سے مھ ۷ک م چ وج وو 





)1) - عحتحر الجللة اخامه والنلائں ص الا حیات العادی مجلس النوات سه ۱۹١١‏ سنحه 
۳۰۹ 
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ا الف لامه اين :د احه۔ لل گہ. ام مے هه اسح ۳ سے داي re‏ 
٠ 1‏ 
ی ۱ ۳ : ۲ ۱ 
ورت الظر يمه البى کر عللها لحد ٣×‏ اے.۔ .هي ص مه لاس ٠‏ مق 
۱ : 7 5 0 
ٹر حجمی . وم نکی هر د الما سه مها حنه قاے هه به أ هه خہدف ۹ اھب 


هد د اللانحه القانو یه ندنت رای لمحا مه ا لس لوه ٠‏ # قممد . سم 


ےه 
- 
مب 3 


الباحه حي . وقلت له الى معا من هرد اللائجة لفانونته لاق کس من می 
اشعلوا في وضع مهت ارت الوطی لد موف اطى لدي اسمی لیلد حہ۔ 
فی هرا الممها - ضرور: حعل الاتحانات لننانه على در رحه هاحد: وعسہ 
العر اق الى دواثر اشخاسة فردية. تغارضی فده اللالحه لست مستحده و عا 
هي معارضة قدعة لندا الانتحات على درجئیں. وقد اسر ساعاے مفادھا 
انی وبعض الزملاء من التوات نعارض هده اللائحة لأسا بريد اطاله عمر هد 
انی کل نا ماق اتح مق الو رما نوی ا فيكت ای همان تیم هد 
اللائحة لا تعنی باتي افضل طرينة الانتخابات اخاصره على الطرنه الى 
جاءت با هذه اللائحة القانونية. إفي اعتقد أن فى هده اللاتحة اصلاحا لحم 
ما نشكو منه في القانون ا الی النافذ الآن. ولكن. فى رألي. أن هده 
الاصلاحات طفضفة لا تغير جوهر الانتخابات الحاضرة. ان هده اللاتحة التي 
تكرس الانتخابات بدرجتين لا تحقق ادف الرئسی من الانتخايات السابة. 
ذلك آن القفضد. من ادا تابات الاب .هو التوصل ال اتات عفن ل 
ارادات جماهير الماس . مجلس يفترض فيه الهيممة والاشراف على سساسة الدولة 
العلبا . فيل الانتخابات على درجتين نحقق هذا الحهدف* هل النوات الذین 
بآتوں الى هذا ا جلس يأتوى بارادات الناخبين؟ 

قبل أا السادة ان الانتخاب على درجتين هو انتخاب بالتوكيل .يعي آن 
الناخبين يوكلون حقهم في انتخاب النواب الى اشخاص بنتخبوہم وهؤلاء 
ینتخبون النوات . ولكن في الواقع . ان هذا لبس انتخابا بالتوكل . واغا 
هو - لو حلدا الامر تحللا صحيحا - تنازل عن حق الانتخات . بل لس 
هو. في الواقع من الأمر - الا سلب حق الانتخات هن اللاخبين أو هو 
مؤامرة على سلب هذا الحق. ان الانتخات بالتوكيل موجود في بعض البلدان. 


۱2۹ 





ع م يهن ليم جروت Cp i‏ جسیم ھی 


و چم ماوت ارفص دیا مل سس مس 


أنه موجود ق اتتحابات رثئاسة الجمهورية الاميركية ولکی المنتحب النانوی 


هناك تودء لديه - واقعياً لا نطرياً - امانة ويطلب البه تسليمها بدو أي 


. دلك ان انتحاب النتخین الثابويين يجرق هفاك بعد أن بر شح 
ا انعسهم لرئاسة الجمهورية. فالناخيون عندما پنتخیون المنتحبي 
الثانویسین المنتمين للحرب الديمقراطي ت و اوا اتا 
وواقعياً مر * شح الحزب الديموقراطي لرئاسة الجمهورية. وبالعکس فان الما خبین 
عندما ينتخبون النتخین الثانويين المنتمين الى الحزب الجمهوري یکونون قد 
انتخبو تلقائياً وواقعياً مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية. اما 
وجب ا شر وء القانوني المعروض أمامنا الآن فان انتخاب المنتخبين الثانويين 
يجري قبل ان ير شح الاشخاص انفسهم للنيابة ولذلك فان المنتخبين الثانويين 
تكون هم حرية التصرف في انتخاب من يشاؤون للنيابة بصورة مطلقة. - 
معنى هذا في الواقع تنازل مطلق من الناخبين عن حقهم الانتخابي الى 
المنتخبين الثانويين ليتصر فوا به كيف يشاؤون وحسب اجتهادهم أو اهوائهم. 
ولو آن النتخب الثانوي بترك وشأنه لیتصرف قى هذا الواجب الذي عهد نه 
اليه لحان الأمر. ولكن المنتخب الثانوي معرض الى مختلف الوتر ات سواء 
جاءت من جانب اللكومة آو من جانب الناس. انه معرض للتهدید و ختلف 
الاغراءات والتأثیرات الادية وغبر الادية لی غير ذلك . ولکنه معرض 
بالدر جة الأول ای تأثرات الکومة وتا قرات امکومة غل عدد فين امن 
النتخبین فا نویل اکثر واقوی من اتر ها عل امار الکبيرة من الناخبین. 
لذلك یکن اعتبار الانتخاب علی درجتین نوعاً من الوامرة علی سلب حى 
الانتخاب من الناخبین. فبیفا القانون الأساسي (الدستور) ينح هذا الحق 
تاد ای انم ی ا مق نا وغل 
هذا لا یکن ان نعتبرالارادات‌التي تصدر من النتخبین الثانويينهي إرادات 
الناس. وإنما هيا رادات اخری: قد تکون انضج واعلی: عستوی من اراو ات 
الاس أو بالفكين: قد تکون اوطا واقل نضتها منارادات الناس . ولكنها 
غل كلعاله ات ار ادات الائ ع ارک ال کسی من انون لفات 
فی اظیار ارادا تاناس بو الکن ان اذهب آل امن .ذلك وال ات 


۱۷۰ 





الاتحابات على درحتی هی . فى الواهه . حاولة لطمس ار ادات لماس و 
لتشویها . انه. حسب ما یطهر كان. ولا يرال بپوحد تحوف لدی السلطات 
الحاكمة .ص ارادات الناس . وهذا التحوف حمل تلك السلطات على أن تحاول 
بمختلف الطرق والوسائل طمس ارادات الناس . 

وإذا كانت سة اللطة متحية الى اهل ارادا الاس واطها. ٠‏ دب 
اق غير ارادات الناس . فس الا فصسل ا نکوں الارادات لیذ نله راداب 
الثقفین . التي يجب أن يعطى ها ورن كبير في الانتحانات اق م المعار صي 
لاعطاء اية امتیازات لأية طبقة من الاس۔ والى آری ان حى الانتجاب ص 
الحقوق الطبيعبة لأفراد الأمة كافة. وقد نص القانون الاسامبى (الدسنور) على 
هام فا ریا زا لاق مان لظا ات سارہ 7ت 
طبقة . سواء من المثقفين. او التمولن. هو فى رألىي حالف الغانوں الاسامي. 
ولکن إذا كان القصد من الانتخاب على درجتین - کا قلت - ان برف من 
مستوی الا نتخابات وان حصل على ارادات اخری غير ارادات الباس فلتکی 
تلق الازاخات: اراد ات 

ما هي الاسباب التي تقدمت بپا ختلف الات لتبریر الانتخاب على 
ی الوا ان لوصا الس اک سض عل معد جر 
الانتخاب لكل شخص عراقي من الذكور أكمل الشروط القانونبة وبلع س 
الواحد والعشرين. ثم قالوا. استدراكا. ان حق لانتخات شيء والمهوض 
بواجب هذا الحق وممارسته ممارسة صحيحة شيء اخر. وهل يتمكن كل فرد. 
مها كان جاهلاً. من مارسته على الوجه الأفضل؟ وقد قبل لكي نوفق - 
حسب رأيهم - بين جانب ا حق وجانب الواجب في هذا الموضوء. يحب أن 
يودع الناخبون الاولون - واكثرهم جهلة وآمنون . ونطاق تفكيرهم ضبق 
وحدود - ممارسة هذا ا حق الى افضل الاشخاص بیبهم. س كل قرية أو حي . 
وبهذه الطريقة نرفع س مستوى العملبة الانتخاببة الى مستوی أعلى س مستوی 
الا خن اول لان ستوی النتغین الثانويين :لا يدان يكون اع + علق 
كل حال - من مستوى الناخبين الاولين. هذه هي النظرية الاساسة الي 
بررت فها طريقة الانتخات على درجتین. ولکن لو دققا :وغضنا الانتحایات 
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الى حرت . هل غد ابا فد حنمت عملا وق لوافه النسحة التى توحاها 
ا هده النطر به ۴ !فى لم ادرس الموصوء من هده الاحة العملية در اه 
احصائه دقيمة. ولکن حب ما اطلعت علله س حترق فى آلانتجانات اعفد 
آن شکری العف الاو و تلف کر ا عن وی الب ع وي 
وم يرتمع - بالانتحات على درجتين - مستوق العملنة الانتحاسة. ولل 
حتى لو ارتمع مستواها قلبلا فان هدا الرتح الدی نحصل عليه في رفع مسوی 
العملة الانتخابة يقابله خارة فادحة جدا. أهمها أن تدخل الحكومة فى 
الاسعات غل رشن د انيل وأ يكير مق ها ف انها 
الباشر . وثانبها کابست»طمس ارادات الناس - اي ضياع ادف ااصلي من 
الاتتخابات النباسة. وثالثها استبلاء اليأس على اكثرية الناس من امكان 
مقاومة التد خل الحكومي. وانصر اف معظم الناس . با فیهم الطبقة المثفمة . 
عن ممارسة حقوقهم في الانتخابات النيابية. ورایعها انعدام کل صله بين 
النا خبین وبين النواب . واعتقد ان کل واحد منا یشعر بهذا النقص. وخامپا 
ضعف الجالس النيابية وعجزها عن اليمنة على الحكومة. 


ولو فكرنا في الانتخاب الباشر وميزاته لرآينا أن هناك مبررات كثيرة 
تدعو للآخذ به . أوها تبسيط العملية الانتخابية. اني من الذين یعتقدون ان 
الانتخابات على درجتین هي تعقيد لعملية الا نتخا بات وتمهد السبيل لفرض 
هيمنة الحكومة علییا . وبالعکس فان ۲انتخابات على درجة واحدة تبسط 
عملية الانتخابات. فلو قسم العراق الى دوائر انتخابية فردية کل داثره 
تنتخب انا واحدا . وتقدم ی کل داثرة مررشحای آو ثلائة آو آکثر . لسیل علی 
ههور الناخبين ان یعرفوا صفات کل واحد من المرشحين ویفاضلوا بینهم. 
وینتخبوا واحدا سے و ا تصبح للانتخابات مسألة من ابسط السائل 
باللسبة للناخبین. ولکن عندما يطلب الى الناخبین ان ینتخبوا متخن 
انويين . لكي ینتخبوا بدورهم نوابا . تصبح العملية الانتخايبة معندة كثيرا. 
انیا - يصعب التدخل الحكومي في الانتخاب الباشر . وبا أننا عند تشرب 
کل قانون يجب ان نفترص او الا حقالات ۔ ونفترض ا الند خل و 


۱۷۳ 


`» 


أمر وو لیمکت وه چنیا الى فلل فى سسمل هد دحال غجومی وم 
الامور السم .يا ان الندحل الحكومى فى نیج تا مه سر لف ناخب 
أصعب بكثير من بد حلها ق ‏ سحات تاه ماله تحت نانوي . لدو 
مش اتا ثانا امس اه ا اخ د كسلة ەنىتە بك أل جن قن 
البوات لنعار النائب انه ملره بان تحفيل على کی باحسة. ونظطتة می ما 
بدور فى افكارهم. 


۱ 


ویتحری ع حاحا وی ما تلكة مةه داد به 
الانتخايية . بها فى الوقت الحاضر . حنث ری الاسحانات عی در خی 
توجد أية صلة بين الناخب والائت. زایعا - ان الاتتحانات شامرہ تعمر 
وتكشف عن ارادات الناس . آق الا خی . لا ارادات عم الناس. جاما - ب 
الانتخاب الباشر هو مدرسة عملية ق السناسة. يتعم سها الماس الاحد ولرد 
والسوال والجواب بين الناخبین والمرشحين للسابة. ولحاول كل حیه فا 
الجهة الاخری. بوجھة نظرها والتعبير عن حاجانبا ومشاكلها. سادسا - فى 
ارات اش عزف الخركة وس وروا اليا الیل عل تاس 
من فيهم الطبقة المثقفة . من إمكان مقاومة سطرذ الحكومة على الانتحاپات . 


هذه هي الأسباب التي تدفعني الى معارضة هذه اللائحة القانونية المعروضة 
که لک انها معارضة وجدانية. وأهم ما فیها - کا قلت - لق اعتبر 
الانتخابات على درجتين موامرة لسلب حق لانتخاب من الناس . من 
الواطنین . وتضییعه . ولکن هذه الأسباب لا منعني - کا سبق آن بینت - 
اق ات آن هذه الا تة القاتونية ال یکتیر من القانون النافذ الآن. ففي 
هذه اللائحة تصغیر للدائرة الانتخابية . وهذا معناه کین الر شحین من مقاومة 
التدخل الحكومي . خلافاً للوضع الوجود في الوقت الحاضر. حیث للواء 
(احافظة) بکامله دائرة انتخابية واحدة. وحیث لا یفوز في الانتخابات 
النيابية الا من حصل على أصوات اكثرية النتخبین الثانویین في اللواء 
(الحافظة) بكامله 090.0 


ونحن نعرف انه يصعب جدا ان يتمكن غير مرشح الحكومة أن ينال 
اكثرية اضوات المنتخبين الثانوین ف سائر انحاء اللواء (الحافظة). فتصغبر 


۱۷۳ 


ماس 1 a‏ سم ند 


الدائرة الاشحابية سمکن الذى لس ق امکاپم في الوقت ال حاضر مقاومه 
الند خل أو المفود الحكومي أ ن يماوموه ولمم أمل كمبر في المحاح . ثانا أن 
هده اللائحة جاءوت مدا الترشح الدی هو س الأهسة عکات كبير واهم ما ق 
الترشيح تر كيز الاصوات حول الرشحی وعدم تبديدها على أشحاص لم يدر في 
خلد هم الد خول في المعمعة الانتخابية. ثالثاً - ان هده اللائحة جاءت بیدا 
مهم عدا وهو اشراف القضاء العدلي على الانتخابات . هده بعض فوائد هده 
اللائحة المعروضة الآ ولكن سأعارضها للأسباب الي بينتها . دلك لأا تحالف 
الفرض والمبدأ الأصلي الذين وجد من أجله) قانون الانتخاب - وهو اظهار 
ارادات الناس والتعبير عنها بصدق. 


وقل ان اخم کلمتی وددت ان اسأل ما هو اطدف من هذه اللائحه ؟ هل 
ادف تعدیل النواقص الوجودة في الوضع الحاضر أم هناك هدف آخر؟ هل 
الحدف ازالة اليأس الستولي على الناس من امکان مقاومة التدخل الحكومي 
أم يو جد غر ض آخرء فاذا كانت هذه هي الا هداف فانہا سوف لا تتحقق ده 
اللائحة القانونية. فاليأس سوف يستمر في الانتخابات على درجتين.. ثم ادا 
كان الهدف ان ینتخب مجلس نيابي يتمكن من مقاومة طفيان الحكومات . ادا 
دہ موس می و ای سو چو مسر ھ ےت 
ا جالس النيابية هي خليقة الحكومات. وم یبال نوري السعيد - وکان وقتئذ 
رئیسا للوزراء - ان يقف في قاعة مجلس النواب فی الجلسة النعقدة في ه 
کانون الثاني ۱۹:6 ويصرح علانية وبالکشوف با يلي با حرف الواحد :٭ هل في 
الامکان - انا شد اللہ - ان يحرج احد منک نائبا مها كانت منزلته في 
البلاد ومها كانت خدماته في الدولة. ما م تأت الحكومة وترشحه؟ فأنا 
اراهن کل شخص يدعي برکزه ووطنیته فلیستقل الآن ویخرح ونعید 
الا نتخاب ولا ند خله ٤‏ قاعة الحكومة ونری هل هذا النائب الر فيع المنزلة 
الذى وراءه من المؤيدين یستطہع ۹ عر - نائا » أن نتهی الخطاب. 


ولقد بینت في مقال لي في احدى الصحف ا حلیة انه يصعب على ا خلوق 


دی 








ااں حالف حالقه فكيف مکی لواب اف اکٹرھم ای هده انندوه الساسة 
پارادة الحكومة ان حالفوا هده الاراده. فادا كان هد فا اصلا- هد الوص 
فان هذا الاصلاح سوف لا يتحفى ېد د اللا ئحة وقد کیت مھا لی ف انعد دس 


٤‏ (تاريخ ۲۶ ادار ۹ و ۱۱۵۰ [تاریح 64+ نيان )۱۹١١‏ س 
جريدة الاهالی بعتوان الانتخاب الباغر او لانتحات غل درجتی بیست هة 
فضائل الانتخاب على درجة واحدة وق دواثر انتحاببة فردية وانتقدت هه 
الانتخابات على درجتین على النحو الذی اوردته في حطالى اعلاه وبعد 
برا ات‌طوبله: واخر ام بعش الات الا یل اه الاو ارغ 
مجلس النواب بتاريخ ۲۱- ۵- ۱۹١١‏ بوافقة ۴ عضواً من أصل ٩۳‏ عصوا 
مصوتاً وقد تغيب عن الحضور ٤٤‏ نائباً ‏ ثم أقرها مجلس الأعيان في ۲۵- ۱۹۵-۵ 
وبعد حسه ایام اي في .م« - مھ - ۱۵۹۱ استقالت وزارة توفیق السويدي 
لاسباب معروفة واعقبتها وزارة ارشد العمری فى ۱ حزیران ۱۹١١‏ وقد 
بقیت في الحم خسة آشهر ونصف وأعقبتها وزارة نوري السعید التي تألفت 
غلل اساس الاق للاشراف على الانتخابات الجديدة فى ۱۹۶۲/۱۱/۲۱ وکان 
اول عمل قامت به استصدار ارادة ملكية بحل مجلس النواب في نفس يوم 
ا 


۱۷۵ 


مادری آخدنده للمط لے بالا تحايات المياسة 
المباشره وبالدوائر الانتحاسه المر دیه 


5 عريضه حد ید و - 


وق ضة ۱۹۵۱ - ف رمن ورارة نوري السعيد الحادية عشرة - بدأت 
حر كة جديدة على نفس الطريقة السابقة اد حررت سفسي عريضة موجهة الى 
رئيس مجلس الواب العراقى استادا إلى المادة ۵؛ من القانون الاساسي 
اللا والتي تتص علی أن لکل من اعضاء مجلس النواب آن یقترح وضع لائحة 
قاموبية عد! ما یتملق بالامور الالية على شرط ان یژیده فیه عشرة من زملائه 
وادا قبل ا حلس الا قترا< یودعه مجلس الوزراء لسن اللائحة وکل اقترا 
بر فضه ا جلس لا يجور تقدیه في الاجتاء نفسه. وقد ضمنت هذه العريضة نفس 
الا ساٹ اق جاءت فی خطابی الذي ألقيته في مجلس النواب بتاريخ دق 
4 والدی اعرف لابقا وکذلك الأسباب التي جاءت في مقالی اللذین 
شرتها في جريدة الأهالي اللذین أشرت إليها آعلاه وقد عرضت هذه العر يضة 
غلى: بعض «النوات. الین گنت آتوسم فیهم الموافقة عليها فوافق عليها ممانية 
وعنروی ثانا ونظرا لاهمیتها آنقلها نضا 

لقن خاوق عضو اة انت عقو سی اھکد اغات الان 
النواب سنة ۱۹۵۱ ما بلي : 

الرئيس: وردنا اقترا من عبد الكريم الازري المنتفك ورفقاه ۲۹ نائبا 
مقدم حسب المادة د؛ من القانون الاساسي لسن لائحة قانونية تتضمن اجراء 
انتخابات مجلس النواب بدرجة واحدة . يتلى نص الا قتراح فتلي وهذا نصه : 

معالي رئيس مجلس النواب 

ما كان المجلس النبالي اهم ركن من ارکان الدولة الديموقراطية ذات ایک 
النيابي لابه الواسطة الاولى للتعمير عن ارادة الشعب ولانه اداذ الشعب 
للسبطره على جهار الحم وتوجبهه للمصلحة العامة فقد وجب بذل اقصی 








العنابة لكي تكو هذا الجلس للا تبلا صحيحا للشعب وھد لا تسحمى لا 
عن طريق اتحابات حرہ تعتر عن ار ده اللعت مه 

ولا كان قابون الاتتجات لیاف الآن - ون كان خطوةه فى الامء 
بالساس الى فانوں الاتشخابات الساينة لابق - لا نی لدف لمفسود مه 
وهو تيل اراده الشعت مللا حمما. بل هو لى لوافة ص اكير لعفدب ف 
من مھ ا انارق یه زا کا2 یعاس خارت 
الباس ممارسة حممة جره لی الاتحات . لدلك فاسا ترق وجوت لع ہد 
المانوں وتشريم قانون حديد بأخد يطريفة الاتحابات المناشره فى دوائر 
اشحاسة فردیة ۔ لان هده هي الطريقة الوحيدة الناجحة لتحميق عسل زر ده 
الشعب تسلا صصحا وايجاد مجلس نالي قوق بحاسب المسكولين ويتصر عى 
حهار الح وبوجهه للخير العام والمصلحة العامة. 


لمد حا فى جمع الاسیات التى تفده ہا مؤيدو طريتة الاسحاب عو 

ترک او الأنتها باب قير ای لسري هی الظر متا شاه نے 

تعد معنا ا اتال ان حوفي ولبلا بشما عل ضیحه هذه الطريقة ا تایه . 

وا الامر علی العکس من دلك فان خیم الاسنات تلبوه. ہا انكو دنه 

دامعة على خطأً هده الطر يقة الانتحاببة وعلی صحة طريقه ؛لانتخات ساشر 

ولس سیل سی نات یتال کی اقا كل هریش عق 

اناد الساسة مؤص بالنظاه السابي الد مو قر اطي على الاحہ با . 

ر ماعط الات الات وکس مسا را لن رفظ 

ثاسا-- ابا اكثر انطتاقا على احكاء القانوں الاساسی الدق مع هد لحى 
سال اراي مر کر ضر و9 عفر ا یک 
الاتتحات على درحتين الى سرت هذا ا حو من لاحب برا 
ارہ عو الا لمعي اتا وی از سس تسا 
ف وید تکل سای رمع رودو لان 

۱ 


رال تم تعد م ‏ دہ لا ہی ىق سحا 


سا لو ديم تقد حر هلب 


مد کر ای ۱۳ ا 





سادسا۔ 


اا 


ثامنا- 


الامر الدى تحمل الاب ستحباً حقيفية باراده الاحمین ومثلا ها 
وقد ثبت فى الواقع ان المقصود من اسالیب الانتخابات غير المماشره 
هو تصيمع هده الارادة او على الاقل تشویپها . 

اجا توثق علاقة السائب ساخميه وتجعله يتحس تحسا قويا بامالهم 
والامهم وآرائهم ورغباتهم وشكاواهم کا انا من جهة أخرى تجمل 
الناخبين يتحسسون بآراء نائبهم تحسسا قويا ويرقبون تصر فاته بدقة. 
ابا تحمل السائب يهم بكل ما يجري في مسطقته الانتخابية ويحسب 
لکل زا فيها حابا دقيقا لان ربح رأى واحد قد يكسبه المنطقة 
الانتخابية کا ان خسارة رأى واحد قد يخسره المنطقة الانتخابة. 
انها تزيد في صعوبات التدخل الحكومي في الانتخابات. فليس من 
السهل التأثير بطرق غير مشروعة على العدد الکبیر من الناخبين کا 
يسهل التأثير بشتی الطرق على عدد صغير من المنتخبين الثانویین . 
أنها تقرب معنى الانتخابات وفكرتما الى اذهان جھور الناخبين 
العراقيين وذلك لبساطتها اولا وثانيا لانها تركز اذهان الناخبين في 
كل دائرة انتخابية فردية في انتخاب مرشح واحد من بين عدد من 
الر شحین لا يتجاوز على اغلب الاحتالات الاربعة وقد يكون في 
اغلب الاحيان مرشحین اثنین بدلا من تشويشها وهي اذهان لا حتمل 
التشويش بقوائم طويلة عريضة باسماء من سيوكل اليهم امر انتخاب 
النواب (المنتخبين الثانويين) 

نپا تؤذق الى تدعم الحياة ازبية الحقيقة الق تخطب التأیید الشعي 
وة اله ا وي منفذا لظهور هذا التأييد الشعى وتعطی الا 
كبيرا وخاصة في المد الكبيرة لنجاح المر شحين ذوي ا ا 
انها تثير اهتام الناس بالانتخابات النيابية لانم فيها يقطفون غرد 
جهودهم واهتامهم بشكل واضح عند تعداد اصوات الناخبين التي 
علق غلبا گل ت تلا فا لظر یه الاکخانات کر اقا ی الى زا 
سرف فیا لاف ر ونر ی اس تایه و 


بمطف گر ه انعانه و حهود د 


عاشرا- اا الطريمة التى سارت علها جنه الحكومات الى سنهدف ند عم 
الحاة الدنوقراطة کیا نا ال ال اقات جمد دون 
الشرق الادنی (باستشاء العراق) وكان احر مل مل صحيها مورا 
وٹرکا اللتان استعاضتا با عن طرنفة الا سحابات عق ادرجییی 
وكانت الصتحة فى ترکا انتعات الدعوقراطة الساسة فها معا 
مشحعا وکدلك كانت ا حال فى سوريا. 
اننا نعتقد اعتقادا جازما ان تحة الاحد ذه الطر يية الانتحاىه سعہ 
للحياه النيابية تدعها قويا يجعلها ترتکز على التایند اللعى وسننحة هدا نهر بر 
السبطرة الشعبية على جهاز الک وتوجبهه لممعة محموع الناس. هدا وقد 
تلاقي هذه الطريقة - شأنبا ثآن ساثر الطرق الانتحابية الاخری - بعص 
الصعوبات ولکنها صعوبات تافیة جدا لا تفاس بفوائدھا العظيمة وهي بعت 
اظا2 التبابية الصحيحة الق هی الجر الاماسی الذی بنوء علبه کل اصلا- 
ی لته فتاه آن الا فک یں الاي تاعاس برجو 
2 ان تتقدم في هذه الدورة النباببة بلائحة قانون تحتی ادف المصود 
من هذه العريضة وذلك لكى يكون فی الامکاں اجراء الانتخابات السابة 
اا غ اط متاواققحات سیت 


٦‏ شباط شباط ۱۹۵۱ (الموقعون حسب الترتيب الوارد في العريضة 
الع 


سلیان الابراهم ادوارد جرجي عبد الكريم الازری 
نائب البصرة نائب البصرة نائب المنتفك 

علي ابو التمن عبيد الحاج خلف صالح بحر العلوم 
ناب بغداد انت الکو نائب کر بلا 

عبد الرزاق الأزري جعفر القزويي ذیبان العبّان 

نائب الديوانبة نائب الحلة بائت بعد اد 


۱۷۹ 


عد الصمد المحارى عبد اللطیف جعفر رفيق السید عسی 
تا امه باتت النفتره نات افك 
عبد اهادي البجاري ‏ جواد جعفر غازي العلي 


ا ل 


ا ب بعد :د 


مد مهدي کے مد جواد حيدر سامي شو کت 
نائب تعداد تاكن لفك ناف الکوت 
اسماعيل غام حنا خياط مد صديق شنثل 
نائبت نفد اد ناب الموصل نائب الموصل 
جمال المفتي سام جعفر جعفر الکوطر 
نات الوضل تانب له نائب الديوانية 
عزت مراد الشيخ سعد عمر عز الدين النقيب 
نائب بعداد نائب کربلا نائب دیالی 

صبح متاز 

نائب بغداد 


وقد جرت السقا خی حول العر يضة او الاقتراء 5 جلسات ثلاث هى الجلسة 
الثانية والعشرین والتاسعه والعشرین والثلاثين المنعقدة في ۱۷ و ۲۹ اذار واود 


نيسان ۱۹۵۱ وقد تکار في هذه الجلسات الثلاث عدد من النواب . مهم 
الا ایند مود طط ر کس خرن الابشتلال الڈی قال لن اقا عقا 
عن اسباب فقدان الثقة بين الشعب والحكومة وما ادى اليه من توتر دا بين 
هؤلاء واولئك وما جره ذلك من فقداں الاستقرار وحرمان البلاد من نعمة 
الامن والطمئننه. لو بحثنا عن اسساب هذه المساوىء لوجدنا انبا منبعثة عن 
وهن ا حالس النيابية وضعف هيمنتها على السلطة التفيدية . هذه اطبمنة التی 
هي العاية المشودة من كل نظام ديوقراطى والفائدة المتوخاة من الحساة 
النبایبه الصحیحة . ويدوا لا تبقى اية فائدة من النظام الديموقراطى. بل 
يكو جرد وسبلة لترویر ارادة الامة. واسات صفة الشرعية على اعا 


۱۸۰ 





السوولی التى قد لا سفق والصاله العاء . وق لا پر جمھ لسعب لو مين متلا 
صحححا. وا 2 ستطات التعبر عن ار 
الانتحات"المناة ۳ الہ رز ۱ نه حم 5 فالا 

شر ویس الححح الق تدعو للاحد نه حم كلا مه سو من 
رملائنا الحترمين ان بوافموا على الاقتراح 'لدی شما نه لذى معو ی 
تعديل قانون الانتخات على اجن الاتحات المناشر ولت تير هنون م .به 


دنه على لسان تنه خصصی .تعد نم 


واثقون من تایید الشعب هم واہم جذیرون ينه 


کل ید فان نارق اس ری رو تن ور نی اجان 
رائعا مطولا بین فيه ان الست الکامن وراء عده تعديل التوانس پرنئسسه 
كقانون الجمعيات. وقانون التحمعات. ونظاء دعاوق العنائر. وقانوب 
الانتخابات النيابية. الى غير ذلك هو تكبيل العراقنين. لمنعهم من مارسه 
حرباتهم الدستورية . وايجاد يجالس لتمرير العاهدات والاتفاقات لى تر بد ها 
بريطانية وفرضها على العراق. ثم بين كيف ان مجلس الوا الا یتح على 
الوزارة ان تستمد ثقتها منه. وتكون مسؤولة عن تصر فاتا خاهه. قد ضعنت 
هیمنته وتضاءلت سلطته . في حين ان مجلس الاعيان الذق لا تستمد لوراره 
ثقتھا منه قد تعاظم نفوذه وطغى على مجلس النوابت . واصیح هو الدی بستط 
الوزارات. واصبح جميء رؤساء الوزراء في الخمسة عشر سة لاخیرة ص 
اعضاء مجلس الاعيان. واصبح موضه الاستشارة في تأليف الوزارات الى غير 
ای وم COREE‏ الما وری الهف ENE‏ 
تاتون اا راف ا اعت الم لات امه قد مدعو إلى 
الانتخاب الباشر . وهو السد کامل ا جادرجی . وقسم يدعو الى الا نتخاب غير 
الباشر . ويمثله مصطنی العمري . وتوفیق السویدی وصادق البصاء . وقسم 
ثالث يمثله السید نوري السعید يدعو الى ان یتالف مجلس النوات من ثلات 
فقات: فئة تنتخبها نقابات العال والمهن والمصالح الختلفة کالاطاء وانحامی 
والمهندسين وغيرهم وفئة تنتخبها عامة الباس بانتخات غير مساشر ای عق 


3 لصمحه اھ ص کحم خنسه بن هه و لعسر س ص دجم ام دای عل سو‎ )١( 


سنعم: یق FY‏ می كو ۹ 


9 اس سا ۵ج سح ۰٩‏ 


درحنی وفثه بالله نتتحب على درحة واحدہ ویکون النقفون من حرخي 
الثانونات فا فوى منتجیی ثانويين نلغائا - ای تفم الواطی الى درحات 
منماوتة في ممارسة حق الاسحات وهو اسلوب فد يناقض مدا الماواه فى 
الواطتة الدی هو اماس المدآ الديموقراطي. کا حالف احکام الفانون 
الا سا جي العر اقي لسة ۱۹۲۵ . ثم استعرص الاسباب التي كان یندر + ہا 
ماوق تا ماب نا تر ھا ىا ابرض سات ال عون 
الاخد بدا الانتخاب الباشر وآیدها واي خطابه بقوله: » انائد انلس 
و لكوم ا نظ ال هله اھ الى ل ها E‏ 
تتصل بصمم الاستقرار هى البلد. فقد كانت الرجات والانتكاسات 
والانقلابات العشائرية والعسكرية كلها بسبب هذا الوضع النيابي القائم . ولعدم 
وجود تحاوب بين ا جلس . وبين الكثرة الكاثرة من ابناء هذا البلد. وان لا 
تشه تال ات العامة ولا ان الا لان الوت ارف لته 
كالبراكين والعواصف ليس ها امر مقدور ولا تخضع ساب مسطور فيي تحدت 
یارس ما اگ ال هی وا ورف اطلااحل ولف اتی 
الى حدئت اثر عقد معاهدة بورتسموت وقضيتى رازمارا ومصدق فی ايران الى 
غر لن 7 6ھ ات ارت فق شا الیم ها عتا ل 
اليه السياسي الحصيف الذي يجب ان يعد العدة لکل امر حتی لا يفاجا 
بالا حدات والعراق یر اليوم في ازمة نفسية مستعصية يجب ان يحسب ها 
حسات ور حم الته القائل : 


اری خلل الرماد ومیض نار واخشی ان یکون ههاضرام 

کیل مود ود کہ اما لاو سس رای - ۸ 
حن وقته وکرر الاسباب التي عددها غيره من مناهضي مبدا الانتخاب الباشر 
واضاف اليها عدم وجود الاحزاب السباسية. 

ثم تكلمت أنا والقيت الخطاب التالي : 

سادني: كىت أرغب في أن یکول فحامة رئيس الوزراء حاضرا فى هده 
الحلسة عند البحث فى آمر له خطورته في حباة هذه الدولة واكبر دلبل على ا 


۱ ۸ ۳ 





لاہ السانة قد صمت واصحت لا تتم فى نلو لی لا هی دی خن بب 
رد هو تعيب فحامة رئس الوزز!۔ ونائمة عد لخب فى ميل هد نه صو 
الحخطير. واا اقول حارما لو ان هرا علس كان فد شح کف مان 
اتخات المناشر لما تمى المسؤول الاول عن الحكومة انل سفنت عن هم 
المخلس لحطة واحده. لابه تغرف عندئد أن هده الاكترية المرضة الى هو 


مطمش س وحودها هو وکل حکومه توالت على دسب الح ما کات تحفق. 


سادق : قدا بتادر الى دهی بعض الا ان الدين. تندموا تالاقم = 
بقصر ون به العام عناورة سناسه گا :سى لورارة فحامة السوندق أن دهي 
الى هدا الط ف سة :۱۹ عندما اعتقدت ان آلذین تقد موا بالافترام۔ ا لحاص 
كين انون فان مس E‏ ات اگوی 
بتصدون اجراء هذا التعدیل . اعتقادا مهم پصر ورینه وصلاحه . واعا کانو 
دفول الى الضيام عناوره سباسبة هي اسقاط الورارة واحراجها . والواقع ال 
الذين تقدموا بالاقترا- لم يتقدموا به الا وهم معتقدون جرما پصر وزنه . أن 
الاساس الاول لای اصلا- دا البلد لا يتم الا ادا تعثر وضع ا حلس السا 
ونمدلت الحياه الساسة ولا بمكن ان تتبدل الحناة الساببة الا ادا تعبر قانون 
غاب وانا اد انكل عن نی موکداان هذه العشده کاٹ راسحة ق 
فرازہ نمسي مسد رمن طویل . ولقد كنت من الوقعین على مها ارت الوطی 
الدموقراطى . وعندما كنت احد المؤسسين للحرب المدكور . وقد ورد یق مها 
ا جرب جل الاتحاب على درحة واحدد. ولس وحدى فقط واعا رملی 
E 7‏ 


تطالن بتطبیق مدا الاننخات الباشر . وعندما عرصت لاتحة فا نوں: تعديل 
فانوں الاتحانات السناسة ف سة ١9453‏ کت من المطالسن تي هد ا 


۱ 


الممد ؛ ۾ حاللب مسر وت قانوں سە ۱۹۰٦١‏ بالر عم ص معر فتى أنه حطو د أى 





۱ اتک نے لو ھا م جال 


۱4۳ 





<< سس طح|حطحاحطططلطک ً ۲ 


لاماء بالسمة للقانوں السانو هذا ولا اود ال دحل فى تفصيل لاس 
نویه هدا المندا والی وردت واصحف فق لافارام لذی تقدمت به وجاعة هل 
ری :إن الى نايدا عن اکور عق ران سات اڈ 
مک دحصها ولا تمندها. لقد حاولت فى لواقه ان أشي سسا واحد بوت 
نقاء القانون ا حالی فة اهتد آئی سنب واحد مکی أل ينهض دللا معا عو 
صرورة بقاء هذا القانون . يحتح مؤيدو الاشخات على درجتي بعذد ححح 
نكن تلحيصها بمحتين رئيستين الاوٹی ان الشعب العراقي تعب مناحر 
جاهل اکثرہ عثائرى ولا مک تطسق ؛لانتخاب الماش في مثل هدا لشعب 
آ0 اقول امهو ات سیا ھی الى تدعو آل كق موب" تایب 
اڈ مس ظا گی س7 لاب زا خر اف تخس 
سادقی : ان الاتخاب الباشر فى دوائر انتخابية فردية معاد حصر ادها 
الا خبں مرشحین قلبلین بواحد او اثنين منهم. فاانتخاب الباشر هو ف 
الواقه تبسبط العملية الانتخايية باللسبة لجموء الناس ا اھلین وبعکسه 
الانتخات على درجتین هو تعقيد لتلك العملية لا يكن ان یتناسب مع المجموعه 
التی يقال عها انبا جاهلة. والسبب الثاني الذي قدم لتفنید مبدا الانتخاب 
ادس سو ناك" اکتا لاس مت عطاق توق لوب لذن 
ییتخبون هذا ا جلس . لقد ثبت في الواقم . خاصة بعد تطبیق القانون اخدید " 
ان الشعب ادا ما اعطی حرية فی الانتخابات النيابية ينتخب افضل بكثير مما 
تعن اوآ نف أن لقوق ارام ای سار لو 
جرت فيها الانتخابات بصورة حرة وتمكن الناس ان ممارسوا حقوقهم 
الانتخابية بحرية كان اعلى كفاءاذ من النواب الذین انت بہم الحكومة من 
الناطق الى ارتي با عق للانتخاب عارسة حرد. لذلك فان السبه 


مہ 


الرئيسيين اللذين تقدم بها مؤيدو الانتخاب على درجتين يبدوان عند أوَّل 
تمحيص انها سببان لا يمكن أن يعتدَ با ء ولا يمكن أن ينهضا دليلاً مقنعاً على 





۱۱ ا فصد قانوں تعدا يل قانوں الانحانا الساےه لسة ١95‏ 


۱۸۶ 








وه یقت ی مسا هه انر سف 
تھو قن فا مطاناب رما سے مسر رات 
لاسحات شاہر سوف ععل الاسحایات الننانه تقلت م تھا ١لا‏ مها 
خسن على الا كترية الى تفیل علنها اعسادیا بالاتحانات عه شا 
سادفی: اي ارجو من فحامة رئس الوزراء أن نحطو هده الحطوه فى 
شحوحته الساسبة وبذلك يكو قد أسدى خدمة كييره دا اللد.. 


سادني: نحن في الواقع بین امرين: اما از نوجد مجلا سانا تعر عن ر دہ 
الامه ویتحسس با يتحسس به الناس. واما إن سفى على مجلس افق هو ى 
واد وما يمكر فيه الناس في واد آخر. 


ثم تکام السيد صدیق شُنشل فقال: ملا اعرف رئيس ورارد فى العراى قد 
ردد القول بضرورة تعديل قانون الانتخاب وجعله اساسا لكل اصلا- کا ردد 
دلك فخامة السيد نوري السعيد. واذكر جيدا ان هدا الوضوء كان ساملا 
لمقترحات حر ير ية واحاديث كثيرة من قبل فخامته ولا سما مىد عام ۱۹۳۹ ای 
بعد ان عاد الى الک اثر ما قه شخصيا من نتيجة عدم توطد الحياة السابية 
وحدوث الانقلابات العشائرية ثم ما اعقبها من انقلابات عسكرية .. ثم علق 
على كلام ممد علي ممود عن صعوبات تطبيق الانتخاب المباشر فقال أن هده 
میات مور و وق اقا لها اقا ی انا 
الديموقراطي وبين انه ليس خالبا من الساویء ولکنه اقل سوءا من عبرد. تم 
شرح التغبيرات التي اجراها قانون تعديل الانتحابات السبابة ونزاهتها وم 
يحل دون التدخل الحكومي فيها. ثم قال « كثيرون ممن مارسوا السوولنة 
E‏ کار OG‏ ع احرف اقم اعت 
وا کومة. لان الاسباب بين الشعب والحكومة قد قطعت حين جيل بين المرد 
وبين الانتخاب انتخابا صحيحا يختار فنه من يجس عشلد. انه مصطر :لوہ 
ان يتخذ وسیطا يتنه وبين النائب . وهدا الوسيط هو اللتحت النانوق حى لو 
كان حسن النية. الا انه مرھق بالر جاءات والوساطات فصلا عن الصعط :لی 
قد يأتنه من الحكومة. هدا الوضع هو الذى نوجد هده أهود العسمة لی 


١و2‎ 


۲ 


بصطدم ہا کل مسوول لان الشعب لا صلة له بالحكومة اعا تعوم صلنه على 
اماس دفع الصر اف والسکالیف النسلة والارهای الدی یتحمله مکر ها 
هنات مصلحة للحكومة س اللفرت س الشعب وادا يفنت مصره على 
الاتخاب غير المناشر هابا تبفى في واد والشعب في واد احر. فلس من ثك 
ان رفض هذا الاقترا- هو س معاني الاضرار ولا بد عندئد س ان يلحأ 
بطريقة اخری - لا ادرى ما هي - اقول يفكرون بطریقة اخری للع 
عن شعورهم ولمرض ارادة الشعب . 


ہا امھ نال سس 


د ira‏ 3ئ سرت ےکی at SP E ee e‏ 6ھ یں سی 


وقد تكلم نواب آخروں بعضهم ايد الانتخاب الباشر وبعضهم عارضه 


- ۱ ۱ 4 
ا رف ااا مو اك الف شی لري ورس الوا 
۱ والاي كان عضوا في اللحنة الى کان قد الفا الد نوري السعيد لاعادہ 
۱ النظر فی قانون الانتخاب والق رفضت اکثریتها الاخذ ببداً الانتخاب الباشر 


۱ والتي اقترحت التعديل الذى صودق عليه في سنة :۱۹ والذي حقق تصعير 
۱ الد اثرة الانتخابية من اللواء (احافظة) الى القضاء والذي اودء الاشراف على 
۱ الانتخابات الى الحام ولکنه ابقی الانتخابات النيابية على در جتین. ولم يضد 
السید مصطفی العمری الاسباب الوجيهة الواردة في الاقتراح للاخذ بیدا 
الا نتخاب الباشر . 
رفض عريضة الطالبه بتشریع قانون الانتخاب الباشر 
بأكثرية صغيرة. وتغیب اكثرية النواب عند التصویت 
وقد عارضت وزارة نوري السعيد بكل ما اوتيت من قوة العريضة 
والاقتراح المذكور ومبدأً الانتخاب المباشر الذي دعي اليه وذلك لانہا - اي 
وزارة نوري السعید حم م تكن على استعداد لالغاء طريقة الانتخابات عير 
المباشرة (أي على درجتين) التي تضمن للحكومة السيطرة على الانتخابات 
النيابية وحقق لها جيء محالس نيابية تكون طوء اواج خاصة وان 
الاسباب الوجبة الواردة في العريضة أو الاقترا- الانف الذكر للانتخابات 
النيابية المباشرة بناطق فردية كانت مثيرة للهلع والفزع في اوساط السلطة 
السميدية التي رأت ان طريقة الانتخاب المباشر في مناطق فردية قد تحمل 


۱۸۹1 





شتا نات تساه لوس ترا ری مها گار ردق مره ۱ 
الاقتراح - تدعم الحناه الساسة تدعما فويا. بل ویمتھا نضا جديد . فد بعد 
التوارن بين السلطات الدستورية. وحمل ص الجلس الساق مر اه لار دہ 
الشعمية فتحقق بدلك له استعادة نفوده وسطربه ونبو حنهه چهار الم ی 
ا هه التي بريدها. وهو الدور الفروص له فى النطاء الد عوفر اطي . ودلك 'مر 
يخالف التخطیط البريطاني للحك في العر ای . والدی در - علبه .فى الو فع . مد 
تأسیس الدولة العر اقية. گا حالف الوا الدی لی علله الات الاسامی 
العراقي. لسنة ۱۹۲۵ وتعدبلاته وهو تسلىط الحكومة على ا حلس السالي . 
وجمل کلمتها (أى الحكومة) هي العلیا . وبالرغم ص جنع حهود الحكومة 
ونفودها فقد جاءت نتيجة تصويت ا حلس على العريصة او الا قعرا- محه 
لامال ا حکومة بل وضربة لنفوذها. فقد وافق على الاقترا- ۳۲ انشا وعارصه 
۳ نائبا وتغیب عن التصویت ٦٦۹‏ نائبا . وقد اعتبرت هده اللتيحة ي وفته 
مه قؤية للشكومة کات لیوا ان مع ين هو اھر ا ل 


قانون حماية التزویر والتلاعب بالا نتخابات النیابیه 


على ان الحكومة بدلا من ان تستجیب لهذا الطلب العقول الذي تضمته 
العريضة او الاقتراح الانف الذكر - اعنى الانتخابات النيابية بدوائر 
انتخابية فردیه - فانها اوعزت لعدد من سا بان يتقدموا بعريضة أو 
اقترا اخر لم یتضمن مبدأ معینا أو طريقة خاصة لتعدیل قانون الانتحاب 
الا و وا خا ت عر فا او اا وا :غاا لے ان 
اا ا و ا ات اطال عق شرو ا ا 
EE E NE,‏ 
ما يحول دون تأمين رغبة الشعب في تأمين سيادته على احسن وجه بواسطة 
مثليه نواب مجلس الامة. مضافا الى ذلك تطور الوضع السياسي التام في 
المملكة نتيجة نمو الوعي الشعبي وی می عا وقد خریق: اللوي عل هذا 
الاقتراح فقبله اجلس بالاكثرية واحيل الى الحكومة التي تقدمت على اثرد 
الف ان تفیل اود الانتكاي ای E‏ اھار ارم ی 


\AY 
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الانتخابات الميابية - بعد تصدیق الصابط الانتخابية في ا جلس الاي - 
جريمة تستحق عقاب انس لدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على 
خسماءة ديار . ویعنی آخر جاءت الحكومة بتشریع يحمي التزویر والتلاعب في 
الانتخابات من انتقادات النتقدین وطص الطاعنین اي عکس ما تضمه 
الاقتراح. وقد صوّت ا جلساں على هذه اللائحة القانونية وصادق علبها الملك 


0 
واصبحت قانونا نافذا. 


1 
8 
7 
ٍ 
م 
1 
4 








اجماع الاحراب على الطالبة بالانتخاب الباشر وعناطق انتخابیه 
فردية 
استقاله وزارة نوري السعید وتعیین وزارة مصطفی العمري 


لقد حركت العريضة الاولى او الاقترام الاول روا تد ئن تا 
الانتخاب الباشر عناطق فردية الاقف التعشت الذى وقفته منه 
الحكومة - حكومة نوري السعید - جیم الاحزاب السياسية وجعلتها كلها 
تجمع على تبني هذا المبدأ ووضعه فی رأس قائمة مطالیبها في الذکرات التي 
قدمتها الى الوصي على العرش في زمن وزارة مصطفی العمري التي تألفت فى 
۳ ۷ - ۱۹۵۲ والتى خلفت وزارة نوري السعيد الحادية عشرة الى كانت 
فد استقالت فی ٠١‏ ۱۹۵۲۰-۷۰۰ معتبرة ان الانتخابات النيابية المباشرة 
بمناطق انتخابية فردية هي الخطوة الضرورية الاولى لتدعم الحياة الميابية بل 
وبعثها وتعزیز السلطة التشريعية واعادة التوازن بين السلطات الدستوريه 
الثلاث وردع طغيان السلطة التنفيذية على السلطتين الدستوریتین الا خربین 
واعادتها (أي السلطة التنفيذية - الحكومة -)الى حدودها المعقولة. 
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- حل مجلس النواب. الأحزاب السياسية تقاطم الانتخابات الا 
اذا جرت على أساس الانتخابات الباشرة 
الأحزاب السياسية تطالب باصدار مرسوم يشرع الانتخابات 
الباشرة . انتفاضة ۱۹۵۲ . استقالة وزارة مصطفى العمري . تعيين 
وزارة نوري الدین حمود. اعلان الاحکام العرفية وتعطیل 
الأحزاب واعتقال عدد من السياسيين واصدار مرسوم 
الانتخابات النبایبه الباشرة 


م بتاریخ ۲۷ تشرین الاول ۱۹۵۲ صدرت الارادة الملكية - بالنظر 
لقرب انتهاء الدورة النيابية - بحل مجلس النواب واجراء انتخابات جدیدة. 
بالطبع على اساس القانون الانتخابي النافذ ء أي على درجتین. وکذلك على 
اساس القانون الذي صدر في زمن وزارة نوري السعید الاخيرة (الحادية 
عشرة)» والذي اعتبر حامیا للتزویر والتلاعب في الانتخابات النيابية. ما 
ادى الى مقاطعة جميع الا حزاب لانتخابات النيابية الذکورة. فاضطرت 
الوزارة - وزارة مصطفى العمري - ان تعلن رسميا قبوها لمبدأ الانتخاب 
المباشر - دون ذكر للدوائر الانتخابية الفردية - وتأليف لجنة من كبار 
رجال القانون والادارة وعلى ان تضم مثلین عن الاحزاب السياسية لتقوم 
بتهيئة لائحة او مشروع القانون المذكور لكي يعرض على ا جلس القادم الذي 
كان سيجري انتخابه بوجب القانون النافذ وقتئذ اي على 
درجتین وقد رفضت الاحزاب جميعها هذا البيان الوزاري وطالبت حميعها 
باصد ار مرسوم یشرع الانتخابات المباشرة حالا لكي تم انتخابات ا حلس 
الجديد بموجبه والا فاا - اي الا حزاب - ستستمر في مقاطعة الانتخایات . 


وتأزمت الامور ما اضطر الوصي على العرش ان ندعو رؤساء الاحرات ونحص 
روساء الوژراء السابقین الى مور يعقد فى اللاط الملكي للمد وله فى "لوصع 
السيامي المتأزم فانعقد المؤتمر وکانت شیحته توتر فى العلافات بى لوصي على 
العرش وبعض رؤساء الاحزاب وتحرح في الارمة وانتھی الامر بنعاقم الوصع 
العام وتدهوره الى درجة خطرة ما ادى الى انمحاره واصطر اب حمل الاس 
وحصول بعض الحوادث الدامية الق ذهب ضحيتها عدد م الانمس وحاصه 
من رجال الشرطة. الامر الذي اضطر الوزارة الى تقديم استفالتها التي قلت 
في ۱۹۵۲/۱۱/۲۳ وعهد بتألیف الوزارة الجديدة في نفس البوم الى شححصية 
عسكرية هي نور الدين مودءرئیس ارکان ا حیشءالذی اصبح رئيس الورراء 
الجديد . وقد بادرت الوزارة احديدة فور تأليفها . الى اعلا الا حكام العر فبة 
وتعطيل الاحزاب السياسية والصحف واعتقال عدد كبير من رجال السياسة 
والصحافيين واصدار سلسة من المراسم التشريعية ومن جلتها مرسوم 
الانتخابات النيابية المباشرة - بدون دوائر فردية - الذي كانت الورارة 
الجديدة قد ألفت لجنة لاعداده. 


وقد تم اجراء انتخاب الجلس النيابي الجديد بموجب المرسوم الآنف الذكر 
فى ۱۷ كانون الثاني ۱۹۵۳ ففاز ۷۰ نائبا بالتزكية و 05 بالتصويت. ومن 
المؤسف ان يتم تطبيق مبدأ الانتخاب المباشر في ظل تلك الظروف المتوترة غير 
الطبيعية التى كان تعيشها البلاد وخاصة في ظل الاحكام العر فية وما أعقبها 
بل لایر ای وا نعود كين شن رخال السا 
والصحافة الامر الذي ادى الى ان یصاب الناس - وانا من جملتهم - بخيبة 
امل كبيرة في موضوع الانتخابات الباشرة وما كنا نعلقه علیها من امال کنبرة 
في بعث الحياة النيابية وفي دعم ا جلس النيابي لتمكينه من وقف طفغيان 
السلطة التنفيذية. وقد كان هذه الخيبة. بل الصدمة. التي اصبب بها الناس 
اسوأ الاثر على مصير الحياة النيابية - بل على مصير النظام الديموقراطي في 
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نلمر فى ودحرت اتلحانات 'خرى بعد هه لانتجایات ق سه ۱۹۵ . 
وکانت ١‏ لسحچهة أو حنى س هد ه ات 


وقد شت ص هدء التجر بة المرة ان عدم التوارن ہی اللطات الداسنو به 
الثلاث ف العراق. وطعبان السلطه التميد بة على السلطتی الاخر يعن ل ف 
یت ان ات روب ع میں و ا ب 0 
الحقيقة عوامل عميقة الجدور لا یکن ان يصلحها الانتخاب المماشر وحده. 
وص جلتها فقداں بعص الساصر الاساسبة الجوهرية التي لا کن للد يموقرا طبه 
السياسية ان تعيش وتسع بدونپا. ومن جملتها كذلك وجود عوامل مضادة لا 
تسمح للديموقراطية السياسية ان شمو وتنتعش في ظلها فالجهل والامية 
التغشیاں في الاكثرية الساحقة من المواطنين. وانعدام الوعي السيامي الوطي 
لدی اغلبية الناس. ووجود النظام العشائري القبلی . والاتقاسامات الطائفية 
والعنصریه . وتر كيز الافطاء وسوء توزیم الدخل القومي وخاصه سوء نوري 
الملكية الزراعية واستقطاہہا في ايدي قليلة وحرمان اكثرية المتهنین للزراعه 
منها . وتغلعل النفوذ الاجنی. حى في ذلك الوقت التأخر . في الاوساط 
السياسية العلیا. واخیرا لا اعرا فقدان التوازن السيامي في البلد نتيجة 
اقا کت رات الا اعت اا وا هل 
القوات الملحة - أي الیش والشرطة وجهاز الامن . وحرمان بقية 
الفشات من الثارکة الفعالة العادلة في تلك اللطة وف تلك القوات 
الملحة - ججميع هذه العوامل. وغیرها کثيرة كانت تعمل ضد نجاح 
الديموقراطية السياسية في العراق. وقد ركزت جميع الا حزاب في مذکراتا التي 
قدمتها للوصي على العرش في زمن وزارة السيد مصطفى العمري على انتقاد 
هذه الامورء عدا الاخيرة منها - أي استئثار فة واحدة بالسلطة العلا 
وبالقوات المسلحة (في هيئة ضباطها). وقد اكدت الاحزاب خاصة على انتقاد 
التعديل الدستورى الذي تم فى سنه ۱۹۶۳ والذی منح املك حق اقالة الور ار ة 
وحق المصادقة على مقررات مجلس الوزراء . وطالبت بالغاء هذا التعديل الذی 
زاد في اختلال التوازن بين السلطات الدستورية الثلاث . ولكن الامر الذي لم 
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تفر اليه اد غراف علق ارم لی اد کیان اوی ی ند 
دتوقراطي صحيح یتمته سه حم اللواطس تحر يا لذ تفر صه هو قفد ل 
التوارن السباسي في البلد . شضحة استثثار فة واحدہ بالسلطة العلا فى لدوله 
تماق شتا وها هدا عل م ا وح ھا دون ھا الت ا جر 
على القوات المسلحة وحرماا بقية الفئات م المثاركة السناسه لفعاله فى 
السلطة وی الساهمة العادلة في أجهزة القوات السلحة إن هدا الاسٹثثار ص 
فئه واحدة بالسلطة السياسية وبالقوات السلحة التي تسدها حلق - فى واع 
لا اطا ياتا ت يرن ف اتك وتا مره ا قات ال راغ وغ 
فن لو اما الاخحرقہ وقد عطل هذا الاقطاء نو الديموقراطبة الساسية في 
البلد وأخلّ بالارسة الديموقراطية وقضى حتى على الشكل الديموقراطي في 
نہایه الأمر. 


لقد انيت على شرح حركة الانتخاب الباشر والتطورات التي مرت ہا 
والدور الرئيسي الذي لعبته في هذه الحركة التي وتا لكت ورامك سار 
خطيرة. ١‏ بقصد التبجح. ولکن لا قول القيقة الحردف کا حدثت فی الواقم . 
ولكي ابرهن على ان کل حركة. حتى ولو بدأ ہا فرد واحد. فانہا - اذا 
كانت منبعثة عن عقبدة وايمان. فانها . تتسم تدريجياً حتى تصبح تبارا جار فا . 
کا حدث ف هذه الحركة. 
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من ذكريات الحياة النیابیه 
التعد یل الثانی للقا نون الا سامي العراقي(ا لد ستور) سنه ۱٩۲۵‏ 
ومنح اللك حق اقاله الوزارة 

افتتح المجلس النيابي الذي كنت فيه نائبا لاول مرة في ٩‏ تشرس الاول 
۳ وكانت من جملة اللوائح (المشاريع) القانونية المهمة التي عرضت على 
ذلك ا حلس لائحة قانون التعديل الثاني للقانون الاساسي العراقي لسة 
۵ وقد انتخبت مقررا للجنة الخاصة الق انيط ا النظر في تلك اللائحة 
المهمة . وكان الموضوع الرئيسي في تلك اللائحة منح الملك حق اقالة الورارة. 
ومنح الملك هذا الحق يناقض المبدأ الديموقراطي الذي قام عليه القانون 
الاساسي - بل يناقض جوهر الديموقراطية السياسية التي اريد تاسیسها في 
العراق بموجب القانون الاساسي (الدستور) العراقي لسنة ۰۱۹۳۲۵ والتي من 
اكبر مظاهرها مسئولية الوزارة امام ا جلس النيابي المنتخب. الذي يفترض فيه 
ان يمثل الشعب. صاحب السيادة التي يمارسها عن طريق هذا ا جلس . الذي 
خصه الد ستور وحده بھی ممح الثقة للوزارة» لكي تستمر في الحم. او ححھا 
عنها . لکی تضطر الى الاستقالة . واشراك العرش بهذا الق يعد انتقاصا من 
حقوی المجلس وبالنتيحة من سيادة الشعب . واللك الذي یرٹ العرش ار نا 
ينبعي ١‏ عمو جب القا نون الاساسي. ان یقتصر ١‏ وره على ان يكون ملكا 
دستوريا يملك ولا يحم . فمنح الملك في القانون الاساسى (الدستور) حى اقالة 
الوزارة يخالف عبداً اساسيا من مبادىء الديوقراطية السياسية كا خالف 
المدف الرئيسي الذي استهدفه القانون الاساسی لسنة ۱۹۲۵ . 

ولكن اذا تقاعس ا جلس النيابي عن ممارسة هذا الحق الاساسي او هذه 
السلطة الرئيسة التي اودعها اليه القانون الاساسی (الدستور). او اذا ثبت 
عجزه عن ممارسة هذا الحق او هذه السلطة - وقد اثبت في الواقع عجره عن 
ممارستها طيلة مده وجودی اد م بارس مدا ای الا مره 
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واحدة من بوم ان وحد فق سة ۱۹۳۵ لی بوه عرص هده 
پچ ار ال ھا ہے شتا ہس یی الو سو اس تاه 
الف تز افتریت 'حطاء سة نواحد عليها. و د و فى هس فا 
حى على حمفوق ا شعب و ساءت ‏ لله . ہیں توقفها عند حاه د لال 
الس عاجرا عن البهوص .بده لهمة ٠و‏ لسلطة التي تودعها له الدسو ° 
ما0 سے د قد ارح راتسا ولك جس سرس اليه 
الهمه ای حجب الثقة من الورارة بقصد اسفاطها° والواقع ےو اعبات 
ضعف الجالس النبابية وعجرها عن مارسة سلطتها في ححب الثفة عن 
الوزارات بقصد اسقاطها هو جهل الشعب العراقي لحفوقه الدستورية. وهدا 
سر عحزه في ممارستها و الدفاء عنها ادا ما تعرضت للاشقاض مها من 
المتجاوزين علیها . ولم يكن عجز ا جلس النيابي عن مارسة حقه في ححب النفه 
الا تعبيرا عن عجز الشعب العراقي وجهله. 

وم يبق اذن امامنا الا طريقان لاسقاط الوزارة اما الالتجاء الى القوة او 
منح الملك حق اقالة الوزارة. وفي كلا الطريقين تجاوز على حقوق الشعب 
وسيادته . 


لقنا سن لاک فص لماوع 
ومارس اکر منها. ولکن بدون اي تخويل دستوري - بل بحض النفود 
الواسم الذي كان يتمتع به والذي استمده من الصفات والیزات التي كان 
يتحلى بہا . والخبرات الواسعة التي اکتسبها من خلال كفاحه الطویل الریر . 
سواء في الثورة العربیة . او في خلال تبوئه عرش سورية. او في خلال الدة 
الي فضاها مشردا في اوروبا یدافع في اوساطها السياسية عن حقوق العرب . او 
ق کول عا رمق ای العاف کرت سملت مر شمه كہ لا وه 


(۱) - في الواقع لم يارس الجلس النيابي هذا الحق - حق حجب الثقة من الوزارة الا مرة 
واحدة من يوم ان وجد فی سنة ۱۹۲۵ الى يوم الغاء القانون الاساسي اثر ثورة ١6‏ تور سنه ۱۹۵۸ 
ودلك في ۱٩۲۱/۱۱/۱‏ عندما خذل الحكومة في انتخاب مرشحها حکمة سلماں لرئاسة مجلس 
النوات وانتخب عوضاً عنه مرشح المعارضة رشبد عالي الكيلاني. رئياً مجلس النواب. 


۹۵ 








پالسبة لجمنه الساسة الدين کانوا حنطون به والدین ساهموا في الحكم في 
العراى. ثم احتاره الله الى جواره وهو فى فمَة عطائه والعراق والعالم العربي یق 
امس الحاحة اله. وکات صدمة البمة افقدت العراق توارنه السامی كا 
527 


وتبوأ اللك غاري العرش وم يكن يلك الصفات والميزات والخبرات التي 
كان يتمتع ہا والده العظم. وفقد العرش هذه السلطة الاکسترا دستورية 
Extra - Constitutional‏ الي كان یتمتع ہا فى زمن الملك فيصل الاول. 
واصبح العرش. في الواقع من الامر. صفرا على الشمال. وقد صادف ان 
وجدت في خلال هذه المدة - اي المدة التي كان يتربع في خلاها الملك غازی 
على العرش في البلاط الملكي . ولست لس اليد الصراء الذي كان يدور بين 
جبهتين للاستيلاء على الح - الجبهة التي كان يمثلها علي جودة الايوبي وجميل 
المد فعي واتباعها . والجبهة التي كان يمثلها يس الحاشمي ورشيد عالي الكيلاني 
وحكمة سلمان واتباعهم. وشاهدت في عين الوقت عجز الجهتين اللتين كان 
يعول علیها لوضع حد للصراع بين الجبهتين - ا جلس النيابي الذي منحه 
الدستور حق حجب الثقة عن الوزارة بقصد اسقاطها. والعرش الذي كان 
يارس هذه السلطة في زمن الملك فيصل الاول والتى فقدها بعد وفاته. ورأيت 
کیف آل الاًمر ی النهاية الی الاحتکام ال القوة السلحة. وکانت توجد فى ذلك 
الوقت قوتان مسلحتان - العشاثر والجيش - وقد تمكنت جبهة یس اطاشمی 
من استغلال القوتين معاً في ازاحة الجبهة المقابلة. عن احکی EEN‏ 
وبقيت تارسه مدة عامين تقر يبا الى ان ازاحتها عنه قوة من الیش بالانقلاب 
العسكري الذي قام به الجنرال بكر صدقي . وفی خلال مدة حكمها حلت 
وزارة یس اها شى الجلس النيايي, واجرت انتخابات عل: النستی الألوف. 
انیقی عنها مجلس تباي كان طوء بنانها لانه كان ملوء! من عوابا »غل شی 
اجلس النيايي الذي انتخب في زمن وزارة علي جودة - وکلا الحلسين کانا 
دمیتین في يد الوزارة التي اوجدتها . لا يقدمان ولا یوخران شيئًا . وم يكن في 
وسعها محاسيتها فضلا عن حجب الثقة عنها . 


٦ 





ثم توالت الا حدات وم یکل هبات ص غارس السلطة ننه ذهو دص 
الى ان اتھت رکه الصساط - او ما تسمی رکه رشد عاق لحلا ۰ 
وبالحرت العراقبة البريطاسة. واحتلال لقوات اللريطاسة للعر ی خلال 
تانبا . وهكذا جيء دا التعديل الدستوری لہ للك حى فاله الور ره 
اتعاظا بالحوادث السابقة. ولم يعب عن بال ال فو ہد خل لے فه 
خروجا عن البدا الاساسی الذى قام عليه الفانون الاساسی (الدستور) والدی 
استهدف ایجاد محربة اا السياسية في بلد متحلف کالعر ای . 


رلک ول ان هذا اذل ال ين سک له اللہ شرا ورد 
العشائر التي تلاشت برور الزمان او قوة الجيش التي تعاظمت برور الزمان 
حتى اصبحت هي القوة الطاغية. فحق الاقالة من قبل الملك هو على الاقل 
حل سملي . لا حل عنفي 


رہ هذا ال هو ھب یکن صل انیا ۱ مارسة املك حق اقالة 
الوزارة یتوقف اولا على شخصية اللك . وثانيا لا "مم ذا اثر فعال الا ادا 
حصل اختلاف بین اللك والوزارة حول السياسة التي جا الوزارة . ولكن 
في الالة التى يتفق فیها العرش والوزارة على انتهاح نفس السياسة. واذا 
كانت هذه اماه كر شی اتی سو تھا ومن یعدل سیرھا - 
اعني العرش والوزارة - ومن يضع حدا لتصر فاتها؟ فا جلس النيابي - فضلا 
عن عرف لات ہدیں کر بت نات سال گل ارات التاين 
ورغباتهم . بل يمثل على الاغلب . اراء ورغبات الوزارة التي جاءت به - 
لذلا لا می طريقة ھی سياسة امک وضاره الا الانتجاء للقوت. :وم ور 
عنها من نتائج وخیمة . وهذا ما حدث بالفعل في ۱۶ عوز سنة ۱۹۵۸ . 

لقد القیت خطابا مختصرا یتضمن هذا الال (صفحة ۲۶ - ٢٢‏ من عضر 
الجلسة الرابعة من الاجتاء غير الاعتيادي جلس النواب سنة ۱۹۶۳) جاء 
قه : 
ل الس کم می و هت اسق اق ان لبون 
اد سای |2 هو التحارت القاسية التي مرت ہا هذه البلاد وقد اعتبر هدا 


۱۷ 








اننعد يل کم - للت افوادت ما هو لمرص الدى 'م با لک السانى في هده 
اللاد * حواني أن المرص الدى آم با مک الساني هو عدم وجود كابح و بر بث 
یف م9ا(عر امل) او حال للارمات عند حدوثها . فصدما تتارم الأرمات. کا ر با 
في الاياء الأخيرة. لم محد س يحل العقدة. وكان هدا في السابق ص حى افلس 
فقط . غير أل الخمرات التي مرت پا هده البلاد دلت على ان انلس . مم 
عظم الاسف . عجر عن مارمة ذلك الحق . فالصلاحية التي اعطیت قدا اف)لس 
في اقالة الورارة او حجب الثقة عنها كانت حبرا على ورق. فاقتضی ان 
يشارك المجلس في هذه الصلاحية مرجم آخر وقد اعطى هذا الحى للملك . 

ان أصبح هذا الحق. في الظروف الاعتيادية للمجلس وي الظروف 
الاستشائية للعرش . وکا ترون ان هذا العلاح هو اعتراف ضمي بان الحياة 
النيابية في العراق لم تنجح النجاح الطلوب ... فا هو السبب في عجز انحالس 
النيابية عن اداء مهمتها الكبرى يا ترى؟ هناك اسباب عديدة: 


الاول: انتقال العراق من دور الخضوع الى الحكر الطلق الى دور الحرية. 
والفرق بين الدورين عظم فان هذا الدور یستوجب محاسبة المسؤولين ومراقبتهم 
مراقبة دقیقة من قبل احالس النيابية ا منتخبة (افتراضا) عن الامة في حين ان الامة 
التي بقيت خاضعة لحك اجنبي عدة قرون لا تستطيع ان تنتقد المسؤولين او 
غارس المراقبة على الجا م بپذه السرعة. فتعثرت ودليل تعثرها الحوادث الي 
مرت على البلاد . 

والسبب الثاني: هو ان الدستور الذي نقوم بتعديله الآن كان عبارة عن 
قصاصة ورق بالنسبة الى اكثر الناس؛ ووثيقة مفهومة من قبل اقلية من 
الناس - اما الأكثرية الساحقة من السكان فلا تعرف عنه شيئاء بل ولا 
ترف يوجود الدولة ال اف مات -فالدولة ورالد شون شان عن نے ودن 
الا في ادمغة (وعي) القلیل من السکان . فكيف يحا فظ على الدستور والدولة من لا 
يعرف بو جودها ؟ و الذي لا يفهم من قبل معظم الناس كحقيقة مقدسه 
تخل ان عاف عليه رأية خانات وامتورية : EES‏ 

ان الدساتیر اذا لم تكن سحلا للكفاح الشعبي يستحيل ال حافظة عليها وان 


۹۸ 





الحياة السيابية هي الاشباه الشعی لر اقبة السلطة الحاكمة وعلبه اد ثم بعالح 
هذا النقص في الحياه المياببة ویکون الدستور وشعة مقدسة وحقمة ممهومة 
عند الاكثرية الساحقة من الباس پستحیل ان تحافظ عليه . 


والسبب الثالث: الذي لا يقل اهمية عن السسین الاولين هو قانون 
الانتخاب الحالي الذي جعل الكفاح بين ا حہة الشعبية والجهة الحكومسة كفاحا 
عور وا رن 1ن وهای ااا اه عدا مظن ہیا کرت 
الانتخاب على درجتین» يصعب على أي فرد مها كان متسفدا وقویا (اي 
مسنودا شعبیا) ان یکافح فیها بنجا. وعلیه فالانتخابات باللسبة جموء 
وبالنسبة للاقلية الواعية لعنی الانتخابات » وبالنظر لليأس الذين استولی علیها . 
فقد اصبحت منصر فة عنها ایضا . واصبح الجو خالیا من کل کفاح انتخابي او 
اهعام بالانتخابات . وهذا هو السر الذي جعل الجالس النيابية ضعيفة لا 
تنهض بواجبانها ... لأن ذلك (اي القیام بالواحب) لا یتحقق ما لم يكن ال جلس 
منبعثا عن فهم الامة مقوقها وواجباتا كا لا يمكن للمجلس وهو في حالته 
الراهنة ان یوقف السلطة التنفيذية عندما تتجاور حقوقها وتخالف 


۱۹۹ 





بعض القتبسات ما قلته في مجلس النواب ۰ 
مناقثه خطاب المرش"" لوزارة نوري السعيد 
الطالبة بان یکون تألیف الوزارات على اساس حزبي لا شخصي 


قلت ان الوزارة الماثلة آمامنا تألفت على آساس شخصي وتساءلت عن 
البادیء التي تألفت هذه الوزارة على أساسها والأهداف التي جاءت لتحقیقها؟ 
وقلت آن الاوان الات تتألف الوزارات هل آساس سان ا علی آساس 
أحزاب سياسية معروفة بناهجها ومبادئها وأهدافها. 

- الطالبة بان تکون باكورة اعال کل وزارة جديدة طلب الثقة من 
ا جلس - 

ثم طالبت بأن يكون من أهم التقالید الدستورية التي ينبغي على الجهتين 
الجلس والحكومة معا الحرص عليها هو ان 00 باكورة أعال كل وزارة 
تتألف طلب الثقة من هذا ا جلس. هذه نقطة جوهرية في الحياة 
النيابية eons‏ وبد وا نتلاشی ۳ الوز ا ره امام املس ونصبح 
حبرا على ورق ثم قلت ان على الجهتين الحكومة وا جلس معا الحرص على هذا 
التقليد الد ستوری. فالوزا ره الي عالت خا تحتاج إلى ان تعرف رای 
ا جلس الذي هي مسؤولة امامه فيها. هل هو واثق بها وبرجاها وبقدرتهم 
وبحرصهم على تنفیذ النهج الذي وضعوه ام لا؟ فإذا ما حصلت على ثقة 
الجلس فانها عندئذ تسیر في تنفيذ منهاجها بنشاط وبجد متسلحة ببذه الثقة. 


(۱) الصفحات ١؛‏ - ۸؛ من محاضر الاجتاء الاعتيادي مجلس النوات سنة ۱۹:۳ الحلة 
الثالثة العقده في ۱۹/۱/۵ 


Veo 


بای ترا اتیل سے مسب 
1 لقد سر نا کته یا لتصر بحات ال 
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ارده ل المهد (مهه احكومهة) 
والقی تدل على أن واضعیه ... قد تأثروا ان الفكربة ۱ 
اني كعضو في دولة تطمح أن تحقق تدرعا دیقراطتها التصوس عله فى 
دستورها آرحب من ضر القلب با جاء فق خطاب العرش من تعسر عاب 
تستهدف توفیر الحريات الدستورية وعلی الاخص تشجيع الاحزاب السباسية 
بالرغم من الصعوبات والعقبات التي تعترض سبیلها وسبیل النظاه 
الديقراطي . فكل دارس لوضوع الديوقراطية یعرف أن طریقها طویل 
شاق غير مهد ملیء بأنواع العقبات والعراقيل وشتى التاکل ولکنه الطریق 
الوحيد الذي يوصل إلى الغاية المنشودة آلا وهي تأسيس كيان رصين قاغ 
على اساس توافق المصالح. لا تغليب بعضها على بعض. على اساس اناد 
الكلمة اتحادا حقيقياً قلبياً قائماً على التاهل والتفاهم لا على أساس 
الاستبداد والتعسف. على أساس العدل والانصاف للجميع لا على آساس 
الاستئثار والاحتكار للحم من البعض. فيجب أن لا تغرينا بساطة بعض 
الأنظمة وسهولتها وخلوها في الظاهر من العقبات والعراقيل على الأخذ بها . 
کیا يجب أن لا یثبط عزائمنا طول الطريق الديقراطي ولا الصعوبات 
والعقبات الموجودة فيه. فقد تكون ممارسة السلطه من قبل مجموع الناس 
أصعب بكثير من ممارستها من قبل فئة واحدة أو فرد واحد. وقد يكون 
حك الناس بالقوة مرا أسهل من حكمهم بالاقناع والتفاهم. ولكن العبرة 
كل العبرة في نتيجة ا حم وفائدته لمن تكون في النهاية. من يضمن لنا أن 
تكون فائدة الأنظمة الأخرى لمصلحة مجموع الناس وخيرهم؟ فالمؤمنون 
بالنظام الديقراطي يتمسكون به لسبب رئيسي هو انه الضامن الوحيد في 
النهاية لتخير الدولة وسلطتها لخير مجموع الناس. فمن الذي 
يضمن استخدام الدولة وسلطتها لخير مجموع الناس إلا ان يكون مجموع 
الناس هم المسيطرون على الدولة وعلى سلطتها. فالدیوفراطبه السیاسیه 
إذن م تأت تشهیا واعتباطا وانما أتت ضرورة حتمية دفمت البها الحاجة 


۲ ۱ 





الاسه للصلو له دون استعلال الدولة وسلطتها ند مه مصالح معینه وللضرت 
على الاحتكار والاستئثار من فنات معينه ولفتح باب التظام للفنات الي 
تثعر باپا مظلومة مهضومة القوق. فالدیوقراطیه الياسيه ادن هي 
الطريقة الوحيدة لاقامة دولة متوازنة سياسيا مستندة إلى تأييد جموع 
الناس . 

س 


قد يعترص البعص فیقول ان ممارسة السلطة س قبل محموع الاس يجاح 

الى مستوى س الثقافة والمدسة والى تجارب والى تنظم . نعم كذلك . ولکن هده 

شروط المارسة الصحيحة التامة. هده شروط الديموقراطية السياسية الكاملة 

فهل يجب ان ننتظر حتى يستوق الناس جيم هذه الشروط استيفاء تاما حى 

نطبق الديموقراطية الساسة . كلا . انه افضل للناس ان يمارسوا هده السلطة 

مارسة ناقصة من ان لا یارسوھا بتاتا . فالتنظم يأتي تدريجيا والتجارب تأتي 

بالتجريب. وليست الانظمة الاخرى اضمن لرفع مستوى ثقافة الجمهور 

1 ومدنيتهم من النظام الديموقراطى . فالنظام الديموقراطي هو مدرسة للماس 

۱ ات ال ا قرط ,وم ان آقات ق را 

۱ الوحيدة لتطبیقه - بل لا یکن تخيل نظام ديوقراطي بدونبا . وهذا (ای 

۱ غیاب الاحزاب) من جلة الشاکل الى مسخت نظام اک اى القر اق وجعلته 

شکلیا صوریا اکثر منه حقیقیا . لذلك فان فسح ا جال امام الا حزاب السياسية 

امر صوري من جميع الو جوه وهو من الخطوات المهدة لتحقبق النظاء 

۱ الدیوقراطي وجمل تألیف الوزارات قاّا علی مبادیء معروفة وآراء سڈ 

ظ لا على انتقاء شخصي. واني ارجو من صمم القلب ان تأت لائحة قانون 

الانتخاب الجديد متضمنة نفس الاتجاه ونفس المبدأ الا وهو توسيم ا حال 

لناس . فان كل تخوف من توسيع الجال للجمهور هو في رأني سياسة خاطتة . هو 
تخوف في غير محله . 


النقابات 


الدیوقر اطية السياسية. آلا وهو توفیر حق التنظم الاق وتوسیعه لائر 


۲. 








المیں . وللعال على الا حص . للا شمان فى الا مو. البى سعلی ناخ هم و وهات 
عملهم وشروط استحد امهم الى عع دلث ص لام ى خمص اق 


- 


عن مستوق معنشتهم وع حفوفهه المنصوص علنها فى لقنو هد معله 
جوھریة تزيد فى الاتراں السامی والاقتصادى فى الله درد ف حمی 
الو قاط الا وي ای مہ أ القن لان وت وس اه 
المثمر نختلف الطمئات العاملة على ا کن الک ی ها هه کات بت 
مشروعة مقدة. 
المطالبة بالأخذ بياسة التخطيط 

ثم قلت : 

ان الاتجاه العالي والخبره الواقعسة قد ائنتتا أن ال لول لمعارة عبر 
المستندة الى التخطط الشامل القام عل ور شا مت علمة واسعة سانهه عر 
جد يه فعا وخالية من النتائج الفده. . وقد اخدت کل می اليو بطري 
التقطیظ. اه نظرية النهاح الاصلاحي الشامل الدى عند تنصده الى عده 
سنوات والذي يقوم على دراسات علمية مسبقة و كت اود لو أن الحكومة 
جاءت فی منهاجها بوعد في أن تبدآ بثیء س هذا الفسل ل پک 
البتلاة بنواقص كثيرة في كل ناحبة من نواحي حبانها تقریبا هي أحو- ما 
کر ابقل حا الها أو روط سای قابل لا اللو ما 
رالعتات اکم لا خدی فلا ۱ 

الفقر وضئالة دخل العائلة العراقية. زيادة الانتاح وعداله توزيعه 

م علقت في ذلك الخطاب على ضثالة دخل العائلة وعلی الفقر الدقم الدی 
هو من نصيب أكثر الناس في العراق وقتئذ وقلت: 

«ليس الفقر المدقع عندنا كا يظهر أمرا واخزاً للضمير محركاً للمشاعر 
مثيرا في المشاهدين له روح الاشمٹزاز والتذمر بل هو مشهد اعشسادى لا يلمت 
الانظار یر به الناس گا هرون سان الاشیاء الاعتبادية. ان هدا الدحل 
الواطىء المخرى هو لطخة عار يحب أن تخلص مھا بأسرع ما مکل ان کات 
لدینا ضمير اجتاعي حي . وهو س جهة آخری نفص أسامي في كبا الدولة. 


rr 





فأد 2 نوفر للم ثنه ثعر فله حد :بی مل لاحل بجهها خا مداہه تلطه 
کی فال لاکٹثریہ لساحمة مل مدا هده الدولة تقول حا ۔ اد مه 
أو خارت لدوله ,وخأ ووافعااوں کاو داحل حدودھا حسدنا وحم ف 
ومصی هد ۴ تدوله نمی معنمد: قل كايا د عى حموء سکا.پ لل حى 
تفر تیا میهد ونا ها مت اهنا عن كناك ا يجب اب تمكر فى زف سنوی 
وتنديل هدا الال وعت ۴ بعر تا سر ین 0 ان لم تمد هد خن 
يحب أن يكون تبدیل هد الال دول العروص واهم الؤاجبات بل هو رص 
اسامي حبوى لوجود الدولة. 

كيف بر فع مستوى الدخل الد كور للعائلة العراقية؟ ا حوات واصح بریاده 
الانتا- اولا ویج توريعه تانب . كيف نزيد الانتا- وکیف نحس توریعه؟ 
هاتان ها الشکلتان العويصتان اللتان تحتاجان الى دراسه دقبقه من قل 
اختصاصيين من دوي المقدرة العلمه والخبرة الواقعية. وعلى كل فان راف 
مستوى الدخل الى الحد الذي نتمناه عن طريق تحسين الزراعه وتوسیعھا 
واستعمال الالات المبكانبكبة الحديثة فيها فقط أمر غير مکن بتاتا ۔ ونحن اد 
أردنا أن نتوصل الى مستوى الدخل الذي نريده نحتاج الى الاهتام بالصناعة 
اهتاماً جدياً. ولكن ما هي الصناعات التي یکن ويجب تأسيسها والتي هما قابلية 
النمو والتوسم في العراق؟ وكيف توسس وتشجع” كل هذه امور لا یکن ار 
درس رشك ا حالف بحن طرق لوا امه پل ای بيك 
في معالجتها الطرق التي سلكتها الدول الأخرى التي جاءبت مشاكل عويصة مثل 
هذه وذلك بالاستعانة بخبراء مشهود هم بالمكانة والاختصاص ق مواضعیه 
للتفرء لدرس هذه الامور من جمیع نواحيها وتقديم الشورة بذلك . ومییا يكن 
من جدل حول الطريق الذي ينبغي أن نسلکه لمعالجة اللوضوع فان الامر الذي 
لا جدال فيه هو أن بتاء الحال على هذا المنوال امر معيب ومخطر ومزعر< 
لكيان الدولة واستقرارها . 


الاسعاف الاجتاعی 


الامر الثاني الذى غفلت عنه ال حکومة ولم تشر حتی اشارد بسطة الله ف 


۳۰ 
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بسعف عدن ما صصح عاح ' ۳۹ لعمل سب سحوحملد'ٴ ل ف د می 
3 ہے س١‏ 

و کد لك اخصانون بعاھات حرق ممقعدد ع لعمل م حدلث نتاه ماد منت 

الدولة جد الان ذ سعاف هولاء . اخوات ۳ تعمل کت رن اتا و غا پر شیم مد 
الاقدار وصدقات المتصد قن . فالدى سمط فى لعافلة * جمعنيه علدت ر ای 
۲ ۰ 3-5 ۱ 3 ہے ' ' ۹9 
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لطر بق ١‏ عد الدوله بدهالتتشله. ہے هوا حى صرت على لدوله د وشو 


أسعافهم. اى الصدقات الفردبة للست فمط لا تکتی لحل مسحلهہ هو 


۰ 
سج 


المنكوبين واا هي عیب وخرق وعاز لاا ال دلت عى سی فاا نال عی 
تقاعس الدولة عن القماء بواجماتا وين على "نع ده السعو ر داسوو لنه 
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الاجوعية. أن الظهر الو حبذ من مطاهر ا سعاف الاحتعی عدا هو نت 
5 


اش وان كافك سر ھا کر اق وه وکا لاقف E‏ 


- 


تمس إلا دفرا قلبلا ص افراد المملكة. ولك م.م حم سنت ما هو لش عن 5 
اسعاف المر يض واسعاف العا حر . ادا کات الد و له بشعر ناميا مسودنه 
1 


عع 
لمر بعس حی یشمی لا سعي ال تشعر یئ مسوو له کی ااعمی و عی مشعب 
کہ 


عملا له؟ هده السوولنه من حنث ا مد؛ واحدد. با مسوولمة لدولة عن 


5 
1 


مواطسها من بوه أن بولدو! فى بوه 4ی مووا 5-2008 رهى وبل اا لت منسعمہ 
الاشکال ولکنها مسوولنه واحدد ف صل و هد ما ادر کد لعر سوے هر 3 ر 
الزمان ادر ! کا ناما فد لوا دوطهم تدر ا انف دول الحاسة.... ُ3 ون تعر 


نابا ملرمة بالھوس مختلف الاعال الاحاية الى نسعد لمواطن ك نسمر 





قواه الكاممة وامکاناته و تحافظ عله س بوم أن بولد إلى بوم أن بقاری الدسا 
معزرا مكرماً. ولدلك محد مشاریم الاسعاف الا جتاعي والضماں الاجتاعي الى 
ی زیت الدول العريبة تأخد با فى آواحر الفرن التاسع عشر والتی توسعب 
بصورة خاصه بعد الحرب العالية الماضية والتي تطالب الشعوب الغربة النوء 
بتوسيعها توسيعاً عظماً بحیث تکون شاملة كاملة كافية. 

إني بالطبع لا اجرژ أن أطالب الحكومة بأن تقوم بہذہ الأعمال كلها فورا 
وپذا النطاق الواسم واغا كنت آمل أن اجن لهذا الموضوء الخطير محلا في 
منهاح الحكومة. كنت آمل أن أرى الحكومة قد آدرکت خطورته فبدات 
تدرسه أو على الأقل وعدتنا بدرسه دراسة جدیه . الي آدرك أن الوضوء معقد 
وخطير وتترتب عليه مسؤوليات مالية كبيرة لأنه يكلف الدولة نفقات باهظة . 
وله وجهة إدارية أيضاً وهي ايجاد الجهاز النزیه الكفىء لتنفيذه ومن يقوم 
بتنفیده - الکومة الركزية آو البلدیات أو بتعاون المیتین. وما هو عان 
الاستفادة من تعاون الأفراد والمؤسسات والجمعيات الخيرية الاختبارية الى غير 
ذلك؟ کل هذه آمور تب وت موضوع درس . ولكن بالرغم من جميع هذه 
الشا کل فانه موضوء يجب ان تواجهه الدولة. هي مسوولية واقعة على عاتقها 
فإما أن تقوم بها كدولة وإما أن تتقاعس عن القيام بها وعندئذ تکون قد فقدت 
السوغ الوجداني الذي يبرر ممارسة سلطتها على مواطنیها . 

بيوت السکن وإعار المدن 

فاك مساله اخرى كنت ال تن ن أجد لها محلا في منهج الحكومة ألا وهي 
مسألة تپيئة الساکن واعبار الدن وتخطیطها . إن مصيبة العراق هي بانقاضه 
البشرية من جهة وانقاضه الحجرية وخرائبه التي نطلق عليها اسم مدن 
والقرى العراقية. إننا لا غلك مع الأسف احصائيات عن عدد الذين 000 
الصر اف والأكوا المعمولة من القصب اودقفت ین أو ابو عن 
عدد الذين یسکنون في بنايات من الطين ولا عن عدد ا 
من الا جر . ولكن على كل حال یسکن يسكن القسم الأعظم من سکاں اھ اوت 
النوعين الأوليين أي الصر ائّف وال کوج واو 1 
المعمولة من الشعر وهؤلاء جيعاً مشكلتهم عويصة ضخمة تشکل ,22-2233 قفا غا 
۳۲۳۰ 
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وی كانت :فل تسح مه 2 وی 


راف یا ہہ الو ت اة لان 
ابا شکل موضوعا متا ۲ تی ان وا شی وع ناڈ 
مشكلة سوب السكن تقصد على الأعلب نوت السك فى لا وعی کل 
فمشكلة الساکن سواء ما كان يا ق ال والفری لکمه- وق المری 
الصعيرة والمزارء تشكل الوم مشكلة من اصحم المنا کل . مسکله غامی الاس 
شها وعل الأخض ی لین الكو اسر الالاء راک الوا بولا عور ب 
ترك" الى ات ام دق و الوق ی عل اقب سا ين 
تتدخل الدولة تھا لا بالطريقة السلسة الق سارت ہا ال الاب والي 
دفعتها البها ظروف الرب بل بطريقة مات ودلك بالساعده غل باء 
البیوت وخاصة للطبقات الفقيرة. آما شکل هذا التد خل والطر بمة الاخاببة 
التي ينبفي ان تسلکها الحكومة فتلك آمور نحتا- ان نستفيد فنها من خيره 
الامم الاخری ولیس ذلك بالامر العسیر. 

وگ يقال شام ایت ها عو اط ادق یط انها مسرا 
فالوضع الذي فيه مدننا وقرانا هو وضع مؤسف مخجل من جميع الوجوه ويحتاح 
الى تخصيص قسم غير قليل من جهد الحكومة لا صلاحد: واتی اعتقد جارما ان 
ضخامة هذا الوضوء الذي يختص بحياة ما لا يقل عن نصف سكان العراق. 
وكذلك خول البلديات عن اداء مهامها . يحتاجٍ الى تأسيس وزراة خاصة تسمى 
بوزارة الاعمار والتخطيط تناط بها شوون البلديات وشوون تعمير بیوت 
السکن وتخطيط المدن ..... وذلك للتفرغ الى هذا الموضوء الخطير. 
آن الزن والميق. والتآخر والفتر قد جعل من مدتنا و انا خرائب ۷ جوز 
أن يسكنها بشر . اننا آحو- إلى تأسیس وزارة من هذا القبیل من غيرنا . 
ولکن على شرط رئیسی هو أن فدها بالقوة والتأیید وا لال والا ختصاص. 
وقھیداً للقیام بالأعال الذکورة على الوجه الأتم ينبغي أن نوفد مجموعة من 
الشبان الى الغرب للاطلاء على شؤون البلدیات وآعاها وفعالیتها ونشاطاتما 
لكي بر جعوا لثل هذه الوزارة بروح ونظرة جدیدتین وفعالية ونشاط جدیدین 
كا ينبغي أن نستفید من خبرة عدد غير قلیل من الا ختصاصیین في هذا 
الوضوع . 


ا << طلطاشً گا 


دوله حد مه لا دولة سلطه واستعلال . دوله مجموع الاس لا دوله طلقه مھہ 
دوله حر یه لا دوله تقد للحریات 


مدان امیس ا وک ساط احری أعمليا اليج حنمب خطاق نا 
لي 

+ هده بعص اللقاط الى رابت أن اسه الحكومة ليها ولدی عہرھا نمأ 
آحری کیره ولکی ضق اوقت بدقعی الى الاحتصار . وهي كلها مسعنه مس 
وجهه نظر مخحلصة وفلمة ابخحابة - وی أن نوجه الدولة توجیپا اجتاعا 
حعل منها اداة لحدمة محموء الاس ال سیون اا 19 ها .عدت 
الا قتراحات الد کورد. تدر کید عندئذ ان هذه المؤسسة - وهي الدولة - 
سد اسيك للم والترزفية والقفتة لا لفط واک او الب سی كل هه 
وخر ھی أن یشعر الناس عن طریق الأغال الاغاية الفيدة آن هذد دولة 
جموء الناس لا دوله طبقة منهم. انبا دولة خدمة صادقة لا دولة استغلان 
عقوت . انبا دوله حریه لا دوله تقييد للحریات . انها دولة شفقة وحنان لا دولة 
اهال للمواطيين. 


تقاليد قثیل الطوائف 


وهنا لا بد أن أبحث في قضية مهمة وهي قضية التقاليد الق جاء على 
کرعا اما رین روہ اکر سی یه الع انا انا وت 
يقصد رئيس الوزراء .بده التقالید ؟ فادا كان يقصد منها ارضاء فثات من 
الناس بادخال مثلین عمهم في ا حکومة فآرجو من فخامته أن يتحقق هل آدت 
هذه الطريقة الى ارضاء تلك الفئات آم لا؟ اننا نعتقد أن هذه التقالید كانت 
نشيحتها إثارة السخط والتدمر ١‏ الارضاء. انا نعتقد ان الحكومة بس 
خيارين اما آن تأخذ بطريقة الكفاية ايه وجدت واما أن تعتير الساس فرقاء 
(أق: طواتف). واذ! آخذت بالاعتبار الثاني عند ند سب إن تکون اا 











مر صة عادله لا شير شعور العن وا جحاف. ان هدد الفكره . كانت و بای 
حو طر أكثر الماس ویتکلمون حوطا فى محالسهم ا لحاصة ولکن ام حرا احد على 
نی هراد ہا أو بصار- ا حکومة ہا 000 الى اعتقد انه مس الأفقل انا 
لعر فة أن يتصارح الماس حوطا فى هده الفاعة اد أن الطرى التي سرنا علنها 


0 


ر‫ 


فى “مالل انتقاء الاکشاء دون النظر الى الات ال تيون الا 


مناقشه الميزانية العامة لسنه ۱۱۹۶ 
النظام الد يو قراطي و مستلر ماته 


لس :سیا یا م هو و تیا مع الأسف هد 
اللطام عدما کے مو کر سر و تس ا حا ین 
هدا النطام والعملة والتفكير ها نفس العقلة والتفكير اللذان كانا يسيرال 
الأنطمه الابقة. فالمظاء الدعوقراطي يقوم على أساس التعاون اضفي ہیں 
الأفراد والحكومة س جهة وبي مختلف الجيات س الشعب من جهة أخرى 
وهدا التعاون مشترط بثلائة شروط آساسية آوها آن یکون الأفر اد متقاربی 
في مستوی المدنية والتفکیر وأن لا يعيش قسم منهم في القرون الغابرة وقسم في 
القرن العشرين. اد يستحيل ان يوجد تعاون مع وجود هذه الفروقات. 
لذلك إدا أردنا أن نقم نظاماً ديوقراطياً حقيقياً فان أول شيء يجب أن نوہ 
به هو أن نقلل من الفروقات في مستوی الدنية والتفكين بن ختلف اجهات . 
وان خبرتنا البومية تؤيد ذلك فانه يستحيل ان یتفاهم شخصان إذا كار 
المرق في الستوی الفكري أو المدني بینھا شاسعا . 

ثم ! ى النظام الدعوقر اطي اا الحقيقي مساهمة الأغلبية من الناس یق 
07 السا تاه كان لك او تهب الناس ہت اناج 
راقیق تعس ق با وون خاي ق فا ں تساهم في الح والعملية 
ارات جرد اذا فا ینش نظا نا فا ما فرط 
الجوهرى هو أن نأتي ہذا ا حموع الذي هو خار- الدولة ونرفع مستواهم اس 
جنع الوجهات وید حلهم فى الدولة. فلا يمكن أن يسير النظام الدعوقر اطي 


۱ - معنس مل خصات بلاق المند عد مافة لمبرانه العامة له :۱۹ ف نله 
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ا مه عرد ص لاحم ند عست ټی نسجهة ۳« ۱۹ المعفدد فى ٩‏ تی 4 VAC‏ 


۳ ۱ ۰ 


س 


ويه ا عو قاع و سی سے 
لو فه ون کاو د حله حع افا ة خد 
ايا الاج 5 9 وزد و 
دلك لا شی النعاون بن الحكومة و لبا 


5 ۰ ہی ES‏ عدپہ 2 و هم 0 ر 
کی فا ایا فا سا 


جح قل 
و اسر سی تیف هو مه 
ے سر دا حم می حه مه جو: في ل معے 
دوف صي فى هنا لب وم دا 
لا بوحد ف تفکر کار وھا الما هم كيه د ساي ھی نه 
او لا من سوا فا کو ت می کرو قش میت سی 
تمص حوھری. فم یکن يهم الحكومات ف سنه اتعاوں لعب معي . 
یتعاوں۔ لأن هذا شيء ے یس پ سوہ 
اق ود وان رها ات گال ولا" ترا عق یه ل پا و 
الشعب معها ! بنا روح النظام الدتوقراطی هو النعاون . 


ے مور 


ر س 


آما النقطة الثالثة التي اود أن أنوه .با هي وصه خطة أو تصمم لاصلا- 
فادا کانت الدول التقدمة لات الى وضء خطط eS‏ 
الا رو ق گا ا ا کالما ا شوم لت 111 اق اجه الا 
هذا التصمم الاصلاحي واؤکد لک انه يستحيل رفع مستوق البلاد بالسير 
بالروتين الاعشادی . فالدوائر الحكومية بسيرها الروت ادا متا دی تخل 

ای و الله ا حطوات التي تصبو البھا وان ہج ال سنا 
کل واد ماه مر اي هلام الخطة او هت اتی ۰ مک ان سس نا 
الوظفون . اعتقد اننا حاجة حلب عدد من الخجبراء "۳ 0 هرد الملاد 
وتأسس دائرة أو دواثر للتحری لتعر فیا مشا كلما بشکل احصاني رقمي دفی. 
والمسولون وغيرهم لا بعرفوں فى الوقت الحاضر مشاکل هذه الللاد معرفة 
احصاشة دقنبة. وادا لم نضه خطة لاصلاء هده البلاد مستمدہ الى درس 
شامل مختلف الجهات لا بمكن اصلا- هو لاك ویتکا اه 
اوق مهيح اي فو 020 مع انها شتا من هد المسل 
الى و حسه حطه او تصسمم لنطویر الللاد ق حتلت الواحی. 


:۱۰ ۱| اج 1 2 


المطالبه بتوجیه الجهود وصرف نبة عالية من الایرادات لفایاتالتطویر 
وتفییر الأوضاع الراهنة''' 

المهم ان يتخصص قم كير من ابرادات الدولة لمصروفات غير اعشادیه تيدف 
الى رفع مستوق معيشة الاسر ومتوق كفاياتهم ومستوی الحناد العامة ف 
البلد . وهذا ما لم تقم به الميزانية الاعتيادية. واؤكد ال انتقادق هدا اماد 
وجداني غير سبعث عن حب الانتقاد وانما هو انتقاد سبعث عن عصدد 
راسخة. لم تم الميزانية السابقة ولا هذه الميزانية الاهتام الکائی برفه مستوی 
البلد وتطويره وتخصيص مبالغ كافية هذه الغاية . واکتفت بالاعمال الروتيسة. 
وليس معنى هذا ان الدولة مستغنية عن الصرف على الاعبال الاعتیادیه الي 
عن ان تستمر دون اي توقف . بل القصود هو ان تکون هناك نسبة بین ما 
یصر ف على هذه الاعال وبين ما يصرف على الاعمال الاخرى التي تغير من 
الاوضاء الائدة. يصرف مثلا ثلثا الميزانية على الجيش والشرطة والادارة 
وغير ذلك من الامور التي تحافظ على الوضع الراهن . بيا يصرف على المعارف 
۷ وعلى الشؤون الاجتاعية اقل من ذلك ويصرف على ما يزيد في رخاء البلد 
الاقتصادی اقل من ذلك بكثير. بيغا يجب ان يصرف ما لا يقل عن 1۵۰ من 
اليزانية العامة لتغبير الاوضاء الراهنة.... التي < تليق بدولة. فلا يقبل 
رئيس الوزراء ولا وزير المالية ولا اي نائب ولا اي احد له وجدان باستمرار 
هذه الاوضاء - فقر وجوء وعراء وجهل والاكثرية الساحقه من اطفال 
الشعب لا يستطيعون الحصول على دراسه ابتدائية. فهل هذا وضع یتاسب 
ووجود دولة تريد ان تحتل مكانا بين الامم؟ انا لا اقول اننا نستطیع تیدتل 
هذه الاوضاء بين عشبه وضحاها بل اقول انه بالامکان تخصيص مبالغ کا فة 
لهذا الغرض وان توجه وارداتنا وجھودنا لنغيير هده الاوضاء - 


(١)مفسس‏ مر الحطات الدی المننه عناسية صافة المبراسة العامة لته ۱۹:4 فى الحة الانة 
والعشرس ص او یات الاعسادی المسعمدد ف ١“‏ 3 :۱۹ 


۳ 





الطالبة بتأسیس نقابات العال وبالعاء نطاه 
دعاوى العثائر تدرجیا''' 


عندق بقطتان وددت ای اتال عنها معالى وزیر الد حللة: 

ولاه لنب e‏ لات ای ری و ازع هل سعن 
اھ لفن رها ارات ان او ان پر لاه دم را 
فما ادا كانت توجد محادیر ادارية او شهات جائة او عبر ذلك ما جو دوں 
الاستجابة البها . وحسب ما فهمت من بعض الاشحاص ان هذه اللات فد 
قدمت عند “اشير عدیده ای نوزارة الكؤوى الاحقاقية امن ان اد حدیه 
والتلفونات والمطابع والسكك الحديدية والحدادين واللحارين وعمال معامل 
النسبج في الكاظمية والخياطين وغيرهم. وقد احيلت هذه الطليات مند مده 
الى وزارة الداخلية ولا تبت با لحد الان. انی اعتقد ان تشکیل النقابات من 
العوامل التي تساعد على تنفيذ قانون العمال. وهذا القانون سبقی حيرا على 
ورق ادا لم تؤسس النقابات واذا م تسس دائرة تفتيش فى وزاره الشوون 
الاجتاعبة. فار جو من معالي وزير الداخلية ان يخبرنا بالاسبات التى دعته الى 
EE‏ الات ف دف اخ ۱ 

والنقطة الثانية التي ارغب في التطرق الها تخص نظام دعاوی العشاثر لند 
تقد مت فى اللحنة المالىة با قتر اس الى وزير الداخلة لنطسق طريفة االعاء 
التدر يجي للقانون المذكور وأقصد بذلك تشريع قانون يخول مجلس الوزراء الحق 
في الغاء تطبيق نظام دعاوى العشائر في النواحي التي تكون قد تطورت وتقدمت 
فبها الدنة نقدما کافا يجعلها تتقبل الخضوء الى القوانين الدنة. فادا كانتب 
توجد اسباب تدعو الى عدم الغاء نظام دعاوق العثاثر فى جنع انحاء المطر 
ر واخ ا قو ا عو دولك ضرح اکل دار فان اعد در اسان 
الغاءه في النواحي التي يكون التقدم فيها بلغ مر حلة يحور فبھا قبول العشاثر 


۱۹:۴ مس محصر الجلية الرابعه ٭العسرس م الاخلاء الاعيادي لس الوا له‎ )١( 
۱۹:۰ سافه المبداسة العامة لسه‎ . ١5: انا‎ ۱٩ المعيدة فى‎ 





يض 


بالنطام الدف . لادا لادا لا تخول مجلس الورراء دا الى“ ان 
اسمر ار حصو العراقسیں الى نظامیں - واحد مدق نطلی على سكان لس 
واحر عشاثری یطمی على سكان الریف امر مضر حداوکلا اسر عنا بالعاء هد 
التفریی واخضعنا جيه السکان لفانوں واحد كان افصل . لدلك ارحو م 
الحكومة ان طرخنا اف تا النظاه. در غا 


اغد ةا كو ىة للد ات 





۱ الكلمة التى القبتها بمناسبة مناقشة الباب الحاص بورارة الداخلية 

۱ (الميزانية الا “(As‏ 

۱ «افي اعتقد ان کل من يطلع على انظمة البلدیات في كثير من انحاء العام 
التمدں بجد ان الحكومة الركزية ليس فقط لا تشارك البلدیات في اير اداپا"۱۳ 
واغا تخصص منحا كبيرة من ماليتها الى البلديات. فبعض قوانين البلديات 
تنص على ان تقدم الحكومة المركزية الى البلديات مقابل كل دينار تصر فه 
البلديات دینارا مثله كمنحة منها (اي من الخزينة المركزية). وهذا موجود في 
كثير من الدول. وحن لا نطلب من الحكومة شیثا كهدا الان غير اننا نريد 
محا فظة الخدمات الاجتاعية التي وضعت على عاتق البلديات لا سها وان العراق 
اکثرہ ريفي عشائري . فالبلديات مر اکز تمدين واشعا ء ويجب ان خصص قسم كبير من 
مالية الحكومة ها . وم يكن يصعب على الحكومة ان تخصص ربع او نصف 
برق وتان قور e‏ الات ما كن :انان انوس أو من ماس اعر 
هذا بالاضافة الى تخصيص ضر يبة الا ملاك (ضر يبة العقار ) با جمعها للبلد یات .... اتی 
اعتقد ان الوضوء ينبغي ان يدرس على هذا الاساس. والواقع انه يستحيل 
على البلدیات النهوض بالخدمات التي تتطلبها منها على اساس الضرائب 


(۱) - الجلسة الخامة والعشرون من الاجتاء الاعشادی مجلس النوات سسة ۱۹:۳ ص ۳۰۵ ص 
عاضر جلات الحلس . 

۱ - الحكومة العر اقنة كانت وقتشد (ولا ثرال لحد الان حسب اعتفادی) تأحد نصف ايرادا 
صرينه العفار وتعطي الصف الثاق۔ بعد استقطاء مصاريف الباية - الى الملذ بات 


۳۱ 





و الر سوه ا متسه ذا 42 الى لے جاص ۱۳ ےم شا بے شام ی یں 


الحسر ائت والر سوه م جهه والواحناب الما على تا من جهة اه 
ورھسے غل هه اعد اللا > اة ها 
.دح 


فر د الكلمة ا حمسرہ الى عمال ف «لها معا ی م : :ممه ہا ال سی 
نكن ور بر الد ا حلمه مر بعلمو ۱۳ بها ان هید و نا گا سب :لک 


ابه لم يستوعنها فد هنت ادرا الرنا-. 


- نشر الخطب والکلمات التي تلقی في الجلس في الصحف اليومية " 

- الطالبه برقع الوصاية على نشر الخطب والکلات التي تلقی في ال جلس ˆ 

لقد اثار هد | الوصو الدی س الحقوى الد ستور به نحلس الا مه عات حاد' 

- الحكومة. وقد قلت: 

« سبق ان فاتحنا وزير الداخلية في اللحنة الالية حول موضوء شر محاضر 
جلسات ا جلس ف الصحف اليومية واوضحنا له ان ملع نشرها تس حموق 
املس المنصوص علييا في الدستور. واختلفنا معه حول الموضوع. ثم فتحما 
الموضوء في هذا المجلس مر ثانبة وكررنا نفس بباناتنا السابقة وقلا ان قانوں 
الر قابة يجب ان لا يشمل مذاكرات الجلس وبخلافه يعتبر منم نشرها حاورا على 
حقوق المجلس الدستورية لان ذلك يجعل في الواقع بعض موظفي الدولة اوصباء 
خرجت الخطب من ا حضر الرسمي وصودق عليها بانبا طبق احضر فلا يبقى 
الوعد لم يوف به . وانه صدرت تعلمات منه الى مديرية الدعاية العامة نقضي 
بعدم نشر الخطب والكلات التي تلقی في الجلس الا بعد ان تمر من الرقابه ٠‏ 
التي كنت قد القبتها في هذا ا جلس من ا حضر الرسمی وارسلتھا ال اتی 


۰۱۹۵۳ س الاجقاء الاعتبادي لسنة‎ ۱۹۰١ _الحلة الابعة والعتر ون الممعقدة فى ۷ مابس‎ )١( 


۳ ۲۵ 
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العامة . ارسلنها الى بلك المديرنة وکتت احد موظمي بلك الد پرية على حط 
بو حل شرها . فوددت ان اعرف ابن الوعد الدی اعطاہ كل من ,ئس کو 
وورير الداخلة خلة؟ وهل هو بای على حاله أم لا؟ افي اعنمد ا. احصاء نے 
التي تلقى فى هذا المجلس إلى قم الر قابة هو حاور على حموفه وعلی لاه 
او اید وش تال مات ھا رهس وخوو :ا فلن الای عب ايكون يه 
لتوعبة الناس ینم . هوضع الرقابة على ما يلفى في هدا الس مع 
اشفاء: رض از بای من وجو هنا الحلس ٠بد‏ اواق إ5 انگل داعا عن 
حقوق هذا مغ عر عن أفكار سائر أعضاء هذا المجلس سواء المؤسن. 
منهم للحکومة أو ال خالفین ها . بل انی اعتقد انی أعبر حتى عن ضمائر الورر . 
الذين هم الا ن في الحم هن وق اکا عي أن لق سوا کات 
سواء كنا مؤيدين أو معارضین. ويجب على هذا الجلس أن لا یتنازل عن دره 
من هذه الحقوق التي إذا مست يجب على ا جلس أن يثور من أجلها . لدا إن 
أرجو من معالي وزير الداخلية أن ينور هذا ا جلس حول هذا الموضوع . 

فأجاب وزير الداخلية (عمر نظمي) با يلي : 

« يظهر انه حصل سوء تفاهم بين بعض النواب الحترمين والحكومة في 
يتعلق بهذا الوضوء. ففي الجلسات الماضية صرح فخامة رئيس الوزراء (نوري 
السعيد) بوجهة نظره ثم أيدته أنا. وهناك مخابرة جارية بين فخامة رئيس 
الوزراء وبين رئيسي مجلسي الأعيان والنواب في هذا الوضوء. وبناء على هذه 
ا خابرات وبناء على التصر جات الي نوهت با لا يجوز نشر خطب النواب الا 
إذا كانت هذه موجودة فی ا حاضر الرسمية. فا حضر بعد ان یکمل ویصدق 
عليه الرئیس ا ختص ينشر في الرائد بصورة متسلسلة. وهذا هو الذي حصل 
الا تفاق عليه . وان ما بینه النائب لا یتفق وما تفضل به فخامة رئيس الوزراء 
بذلك التصريح الرسمي » 

فأجبته: انی افا فخامة رئيس الوزراء صرح ا مانع من نشر 
احاضر الرسمية بعد عليها بانہا مستخرجة من الضبط ولم يقل 
فخامته آن الخطب عت أن تشر بالتسلسل وإذا طبق هذا ای یه 
ذلك اننا E E‏ ا و حتى بجر < الضبط بکامله وعندئد 


۳ ۲۹ 


لكول الها ہک ي کی ۰ سکب ے ٦‏ ان 4 هر مس 
شم بر عحساء مس تم ی ى هب - مضه مهمه چ كمض شی 
حنوقه د خب عو حمه سواء 35 ٠و‏ مھم . ۾ مف سی حے ۷ E‏ ۰ 

۹ 


تخسهم ے اللا حصه ده هر تت 


کی 


ای م استفرب من استهتار ورير الداخلية با حلس وتط وه على حموفه. 
ولكن الذي يثير الاستغراب سکوت ا حجلس على هدا الاستهت‌ر به وهنا 
التطاول عليه. لقد حاولت أن أستنجد بأعضاء ا جلس واستهض هممهہ 
للدفاع عن حقوقه وصيانة كرامته ومكافحة الوصاية التي فرصتها الحكومه 
متمثله بوزير داخليتها عليه. بالحيلولة دون نشر الخطب والکل ت التي تنقی 
في قاعته في الصحافة اليومية إلا إذا وافق عليها الرقيب الدي ياتمر - 
بالطبع - بأوامر وزير الداخلية. الذي أصبح في الحقيقة والواقع وصب على 
لمجلس. ولكن كلتقي كانت صرخة في واد ونفخة في رماد. فام یلاق كلا مي 
صدى لدى أعضاء المجلس وا يبب أحد لتأييدي في الدفاع عن حقوقه. 


والواقع انی كنت دا ا أشعر في قرارة نفي أن تسمية ذلك ال جلس 
بجلس الأمة هو نوع من المكابرة ومخادعة النفس لأن المجلس كان في الواقع 
مجلس الحكومة أو مجلس اللطة المسيطرة على الأمة لا مجلس الأمة. وعندما 
كنت أطالب أعضاءه بالدفاع عن حقوقه وصيانة كرامته والوقوف بوجه 
التجاوزات الحكوميه على سلطاته وحقوقه الدستورية كنت اجاوز الحقيقه 
وأغمض عيني عن الواقع. إذ كيف یستطیع مجلس يدين معظم أعضائه إن م 
يكن جميعهم بعضويتهم فيه إلى سلطة الحكومة ان يقفوا بوجه تلك اللطه 
ویتحدوها . 

ومع ذلك كنت أقول لنفسي أن وجود هذا المجلس على ما فيه من 
عيوب - وعيبه الاكبر ان اكثر اعضائه إن لم يكن جميعهم وقتئذ كانوا 
مدينين بعضويتهم إلى الحكومة - خير من عدم وجوده. انه كان على الاقل 
يفح المجال أمام البعض أن یناقشوا الحكومة ولو كان نقاشا بین طرفين غير 
متكافئين. بين طرف مدين یثعر بضعفه وطرف دائن يشعر بقوته. 


4ھ طا الس لو کہ ایام تایه کی ای عل شور 
الحكومة. ونوزی السفند بالدات . أن هبات اخلالا واضحا فى النوان س 
التلظتن السمنديه والیسر بعله . وان الاق عشرہ سلة الي مرت على العرای 
مد شریع القانوں الاسامی اال هة و 
في صعف ا حلس السا كا رادب ف تسلط ا حکومة على الانتحایات الساسة. 
كا فى يدك يورق لیف سی سی و قال تشه ا 
الحياة الديموقراطة السابة هی قانون الانتحايات الذى جعل اللواء 
(الفافظة) کاتھ لته ضا امت رالری لاسرا كيين انکر 
والر شحین المستقلين في الانتخابات صراعاً غير متکافیء . لسبب واضح هو أل 
الحكومة تملك ص النمود فی اللواء (ا حافظة) ما لا يملكه أى فرد مھا كان 
ناذا سیا كاك فاعدئة الةو اة 

ولكن نوري السعيد كان سطحياً في تحلبله لأسباب الضعف في الحباه 
الديموقراطية النبابية في العراق عندما نسب هذا الضعف لقانون الانتحابات 
وحده. كا 0 يكن هادف ی تعبیره عن مشاعره القيقية اه الا 
الدیوقر اطية التي لم يكن يرغب آبدا. في قرارة نفسه . أن تقوی وتهدد السلطة 
اتف الى كام عرف با هی نہوم کاو اسرمید | لالز ص سل از 
١‏ تفلت السلطة من ايديهم. كانوا يتخوفون ويصيبهم الرعب من الحياة 
الديموقراطية. وكانوا يرون ان بقاء السلطة في قبضة أيديهم هو السد المانع 
الوحيد بين النظام والفوضی . ولهذا السبب بالذات وقف نوري وقفته العنيدة 
ضد الانتخاب المباشر . وعندما تحقق الانتخاب المباشر بعد جهاد ومشاق وعبر 
مد من ودماء في انتفاضة ۲ تبين أنه لم يغيّر لا في واقع الحم ولا في واقم 
الانتخابات کثیرا ما يدل على ان اسباب ضعف الحياة الديموقراطية النيابية 
کات اق کت من اوت لعاف وه طر فک ال اسات نهدا 
الضعف في ال خطب التي ألقيتها في عدة مناسبات في خلال تلك السنة النيابية 
کا عق او بت 

والواقع اي عندما استعرض جهودي النيابي في تلك السنة من خلال 
الخطب والكلات التي ألقيتها. والتي اقتست نتفاً منها. أشعر بنوم اس 


۳۱۸ 


۲ 


الصاعة الوجدانة والاعترار الفسی - قلند حاولت حاھدا ان احل الحك 
على تىي قم جدیده واهداف اجتاعية واسعة تعر من طرہد الاس اليه. کی 
ال او اد هی الیل نوو الیش اق نے لق وت غا على 
قساف مور فى تیان امت لو ای 


حمدي الباجه جي يرشحني للوزارة وأرشد العمري يعارضني 


على أثر استقالة وزارة نوري السعید الثامنة بتاریخ ۱۹ نسان ::۱۹ 
کلف الوصی على العرش السید حدي الباجه جي بتألیف الورارد اخدید: 
فألفها ف ۳ حزیران ۱۹4 ونظرا للعلاقة الوثيقة التي كانت تر بطي 
بالسيد حمدي الباجه جي - جارى في النزرعة وزميلي في مجلس النوات - 
كان فخ الط الع لر عل اه اکر اکن رارف و رهق 
تألیف الوزارة في البلاط الملكي . وبدون ان يستشيرني او يخبرني بالوضوع د كر 
انیبان اا یقرت اک اوه او ور ارت سا اررق ال 
كان من بين الرشحین للاستیزار فقد عارض في اشتراكي في الوزارة يسبب 
الا صطدام الذي كان قد حصل بيني (وکنت وقتئذ مدیرا للتجارة في وزارة 
المالية) وبينه (وكان وقتئذ امنا لاض علدنا كنا ا عضوین فى لجنه 
التموين العليا التي تألفت على اثر اندلاء الحرب العالمية الثانية. والتی كان 
بر آسها وژیر ا مالیة مد ر سم حيدر. ولا أتذكر - بعد هذه المدة الطوولة 2 
الوضوء الذي حصل الا ختلاف حوله . غير ابي انذ کر جيدا الي والسید ارشد 
العمري كنا على طرف نقيض وان جميع اعضاء لجنة التموین العلیا اخذوا 
بوجهة النظر الق ابدیتها . وعندئذ هدد ارشد العمري اللجنة بقوله اذا لم 
یقبل ارات نام تا یکل ئ ال الى اانه اراد ان یفرض رأیه على 
اعضاء اللجنة الولفة من وزير المالية رئيسا ومن مدراء عامين وغيرهم اعضاء . 
وقد رفضت اللجنة الانصياء لتهديده .ولم تتراجع عن موقنها ما ادى الى 
استقاله ارشد العمري منها. ولذلك عندما رشحنی حمدى الباجه جى للوزارة 
وایده في ذلك تأییدا قویا صالح جين قال الت ارک 6 ا 
يصعب عليه التعاون معي وقص علیهم قصة الخلاف الذي كان قد نشأً ببنه 
وبيني في لجنة التموین العلیا . ولذلك قال هم اما انا واما عبد الكريم الارری ف 
الوزارة ثم قال هم « اذا كنتم تریدون احدا من آل الازری فان ارشح لک بدلا 


۳۲۰ 





ص عبد الكريم الارری اللھندس عند الامير الازری مدير رف منطمه تعد د 
وفتئد وشقيق عند الکرم الارری الدی م يحصلا سه وسی ای مد 
العمری) ای اختلاف او اصطداء عندما كنت اشعل ورارة لائعاں 
والمواصلات . 


وبالنظر لان الوصي على العرش كان شدید الرغية في اشرات ارد 
العمري في الوزارة وزیراً للخارجية فقد تغلب رای ارشد العمری ووافق 
ا جتمعون على اقتراحه باشراك شقيقي عبد الامير الارری فى الورارة وریرا 
للمواصلات والاشغال. وقد شرح لي حمدي الباجه جي بعد ذلك تفاصبل ما 
حدث في اجقاعات البلاط اللكى حول الوضوع. فأجبته افي اشكرك: جدا 
على حسن ظنك بي وعلی موقنك وعلی كل فان الخير فیا وقم لانه كان یصعب 
علي جدا التعاون مع ارشد العمري من جهة . وعلى الاشتراك في وزارة م اتفق 
مع اعضائها على منهج عمل وخاصة في الظروف التي كانت سائدة وقتئذ والتي 
كان الاحتلال البریطانی جانا فيها على العراق. ثم ان ارشد العمري كان على 
حق . فالواقع اني لا أرضخ لرأي الا اذا اقتنعت به - أي اني اتعاون فقط 
عن طريق الاقناع والاقتناع . وعلى كل فاني مسرور لصيرورة شقيقي عبد 
الافين الازرف:وزيرا للمواضلات والاثفال واق اؤ كد لكا ای لن اضر ف قلبى 
للسيد ارشد العمری اي حقد او ضغينة على موقفه هذا. ۱ 

على ان آرشد العمري لم یکتف بپذا . فقد الفت الحكومة لجنة من بعض 
أعضاء مجلس النواب ومن بعض کبار موظفي الدولة لدرس مسودة مشروء 
ميثاق الا مم التحدة ولتقربر الوقف الذي يجب ان تتخذه الحكومة من مواد 
مشروع الیثاق الذکور . وقد كنت بصفتي نائبا في مجلس النواب عضوا في 
اللحنة مع السبد نصرة الفارسي 0+00 اسماء هم الان . و قد اجتمعت 
اللجنة في ديوان مجلس الوزراء عدة اجتاعات ودرست الیثاق بدقة وبعد ان 
انتهت من دراستها وقدمت تقريرها الى مجلس الوزراء . نقدم ارشد العمري 
بصفته وزيرا للخارجية الى مجلس الوزراء بقترحاته لتأليف الوفد الذي كان 
سیمثل الحكومة العراقية. والذي كان سيكون برئاسة وزير الخارجية في مؤعر 
سان فرانسيسكو الذي كان سیقر البثاق.وقد قرر مجلس الوزراء من جملة من 


۳ ۱ 


قرر ایعادهم السید نصرة الفارسی الذى لم يكن یعرف اللعة الا جليزية من ضمن 
الوط بصفته خبيرا قانونیا كا اوفد اشخاصا اخرین لم تكن هم اية علاقة 
بالموضوع . وقد تقصد ارشد العمری استبعادي عن الوفد - کل ذلك بسب 
الوقف الذي اتخذته سه في لجنة التموین العلیا والذي انتهی باستقالته من 
اللجنة المذكورة.. وانی اد اذکر هذه الحادثة اذکر ها للتاریخ وبدون ان اشعر 
ف قرارة نشی بای عفد او ضعية . أو مرارة غو ارشد العمري الذي اعتقد 
انه كان لوک اهن رما خوررت فركيين, لوف حب ان ونان کون 
هناگ انسجام تام بینه وبين اعضاء الوفد واذا كان ارشد العمري یعتقد انه 
يصعب عليه التعاون معي في وفد برأسه هو فانه یکون على حق في استبعادي 


من الوفد . 





وزارة جمدي الباجه جي 
مقتبسات من الخطاب الذي ألقيته بمناسبة قراءة الادارة الملكية 
بتعين وزارة مدي الباجه جي''' 
بر الاحدات الساسة فى هذا اليلد واجلس فى معرل عن منافنها 

اقات ورارة تورى. الد و هرف الس الاعات الو دی 
استقالتھا .... ان هذا ا حجلس خب ان کین ال لاق اق سه جم 
السائل السياسية خصوصا قضية خطيرة كاستقالة الوزارة. مس حق هدا ا حلس 
أن يطلع على مثل هذه الامور التي تتعلق بصلحة البلاد ومستفبلها . الس م 

رھ اعد مس اقا شا ات ظا اھ 
العام أن الوزارة الستقبلة كانت قد حصلت على ثقة هذا المجلس خلال مده 
بقائها في الحم وقد حصلت على ثقة أغلبية كبيرة منه. فا الذق سب 
استفالتها؟ بالطبع لا یکن آن نتسب الامتقالة الی آسباب ناشثة من هذا 
ا جلس الذي وافق على ٠‏ جميع اللوائح القانونية التى تقدمت ہا الحكومة 
ان تن أن 00 ابا شرف و ااحنالت آنا 
كان الواجب يقضي أن تأتي الحكومة الى مجلس الامة وتصارحه وتوضح له 
أسباب استقالتها لا سما وانبا قد حصلت على ثقة الاغلبية الساحقة منه؟ اما 
کان الواجب یقضی أن تبرر استقالتها تجاه هذه الأغلبية؟ لقد سمعنا إشاعا کثيرة 
عن بمب الاھالا رھ فق ودف ا للق ناتا تل لات 
الحكومات على هذا الاهال لحقوقه وهذا الاستهتار بحرمته وكرامته. مجلس 
يفترض فيه اهيمنة والاشراف على شؤون الدولة يعامل هذه المعاملة المزرية. الي 
اعتقد أن هذا ا جلس . في جميع الادوار التي مرت عليه . م يعامل معاملة غير 
لائقة بنل ما عومل به هذه المرة ولم يكن موضع استهتار وإهال کا كان 


مۇخرا .. 


)١(‏ - الجلة الاولى المعمدد ق ۱۸ حریراں ۱۹٤٤‏ ص الاجتاء عبر الاعتادی سه؛:۱۹ 
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مھت اھر او ولا قیاق که رت ات ے سپ 
رحل معروف محش السمعة والماضى الطنت والا خلا وله هه. ولاك 
ير ينا تعض اعصضاء هده الوراره صد'قة منسة. ولك القند قة لى اب 
ہا لى نجعلا بؤيدها ادا أعمى. ولم تكن معارصتا للورارہ الله 
باشئة عن خصومة شحخصة بل بالعکس كانت تر با تقض عضائها سد فب 
شخصبة ولكسا كنا تلف معها عض وجهات بطر . وكانت لا مق نت 
طلسا تميدها منها. والنوه نطاب الوراره الحاضرة عا طالسا به لو ره 
السابقة فادا لم تستحب الى دعوتتا ونحیسا الى مطاليسا تعارضپا کي عار سا 
الورارة السابقة . لأ تأييدنا مشترط مطاليب وأهداف عامة وعير مسي على 
الصداقة الشحصة . ان الدى يقربا من أية وزارة هو استحابتها الى مطالسا 
وأهدافنا والذى يبعدنا عنها خالفتها لتلك الاهداف وامتناعها عن الاستحابه 
تلك ۱۳ ولس للصداقة الشخصية آ2 الخصومة الشخصة دخل فى كلا 
الاامرين. 

وبعد أن عددت المطاليب التي كنا تقدمنا بها للوزارة السابقة ومنها . على 
سيل تال ل اعساو ام قل سم ار راعلات ايل 
السكاير. والأخذ ببدأ التصمم والتخطيط لتطوير هذه الدولة. 
وكيا" تايل ھی ےکا بيدا لع حٹکلت انتا زاس رت 
عقاري . ومعالجة مشكلة العاجزين ودرس موضوء الضمان الا جتاعي . ووضع 
خطة لتعمم التعلم الابتدائي كخطوة اولى. بحيث "سمل سائر اناك الغ ئن 
خلال مدة معينة. واحترام سائر الحقوق والحريات الدستورية الديموقراطية 
ومن جملتها على الأخص حقوق هذا ا جلس ورفع الرقابة والوصاية التي 
وا ا عليه وله رد کر عاضر نويا بان فلوم 
خطب وبيانات في الصحف اليومية وبصورة عامة توجيه اھتام الدولة لتعبير 
الاوضاع الراهة التي لا تليق بدولة وتخصيص البالغ الكافية في ميزانة الدولة 
لتحقيق هذا المهدف, وباختصار جعلها دولة خدمة لا دولة روتسة هدهها 
الأسمى الاحتفاظ بالوضع الراهن. فاذا استحابت الحكومة همده المطالب 
فجن بؤيدها والا فحن ھا بالمرصاد ۰. 
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الد ور و الاتحاے العاث د 
الاجتاء الاعتبادی الله ۱۹١١‏ 


مناقنه خطاب العرش وسهد الکو مه 


(وزارة مدی الا حهہ حی) 


1 سے لفد: تعرت اة اهل مر رد تاها سمش ی۔ جفب بت 
لعر ش . ولکن هر د اة تا تین بت ' حری ۳۵ سغعر ب ان و سغعر اب 
الكتيرون ص اخوانی الدن یسور ا چوتی العرس لب انته ومعصمی و 
کلها م لکن اد تتشق غبار اص مات من اد کش .و وه من تی 
وال قتراحات المرنحلة التي تحمع عاده من دواتر الدولة واف الله ما تقاف 
ق مجلس الورراء وص هذا الخليط البعتر بحا م سمله منهج الور رد وھد 


الهج ني الواقع لا يختلف عن الناهج السابفة.... . 


- لادولة ولا دیقراطیة سياسية بدون وعي سياسي شعي - 
۰ لا يعرف بوجود الدولة الا نفر ضئيل من السکان 
۳ هذا هو سر ضعف الحياة السياسية وهذا هو البب في - 


- ان اکثر النواب جاءوا الى هذا ا جلس بانتقاء حکومی لا بانتخاب شعي 


سادتی . ان دولة العراق في الواقم دولة بالامم فقط . اق شرط من روط 
الدولة استوفینا؟ اية دولة هي التي تقوم على جهل تسعين بالائة (1۹۰) 
من یکاش بو حود ها ٢‏ ق الواقفع 2 بعر ف بو حود هد د الدولة إلا شر 
الوعي السیامی الشعی عند اكثرية الباس؟ لا عکن ان تتصور وجود دوله 


۱ مقتسات س الخطات الدی الله فى 'خلےه الرابعة العدق ١‏ ۱ وم داي 
العادی لةه ۱۹:4 صفحه +> ص | ححسر الر سمي 
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۲ 
دمر اطة ساسه فى هذا اللد اوق ای تلد آجر بدوں هدا الوعی السانی 
المتعلمل ف صمم الشعب وان الست الرئسی لصعف الدتھ اطله الساسه فى 
هدا البلد وکوہا اصحت شکلة اما لا اسان لا فى الوافع هو عات الوعی 
الْسَياسَئ الشعى كلا تغرف ان اعضاء هدا ا ألس وماثر ا حالس :لسانءه 
کا نويا ها عاذ ا ال بهو ارہ تاه سام کر اليا شان 
شعي . فالعملية الانتحابية التي كنا تأمل وجودها وستطر سیا ها تلاش 
سنب غنات هذا الوعي اقاق الشعى واصحت ف الواقع عملة انماء 
حکومی بحت وهذا هو سر الضعف الذی انتات الحياة السباسبة في هدا الملد . 
فاذا كان الامر كدلك هل یکن ان نتصور امكانية القيام باصلاح ادا کاب 
اکتر النىاس هم خارح الدوله من جهة الوعي السيامي ؟ هل نتمکن من اقامه 
صرح دولة واكثرية الناس محرومة من کل ثقافة؟ هل نتمکن مس اقامة دولة 
والامية متفشية والتعلم الابتدائی مقتصر على 1۱۷ من جموء اطفال العر اق 

الذين هم في سن الدراسة الابتدائية؟. 
ضرورة تبديل الوضع الراهن وهذا التبديل لا يتحقق 
بالاساليب الارتجالية واغا یالسیر یبدا التصمم على اسس علمية شاملة 

فهذا الشكل من التنظم السیاسی الذي اقم في هذا البلد يتناقض مه 
الحقيقة الواقعية وهي غياب الوعي السياسي الشعي . فاما ان نتراجم ونقول 
ان هذا النظام لا ينسجم والاوضاء السائدة في العراق او نتقدم الى الاماء 
ونحقق هذا الوعي السياسي. وهذا التقدم والاصلاح لا يتحقق بپذه الا سالیب 
الارغاتے الق سر نا فلا بت باسیین االاولة اھر امه ليد الآن جيل تام 
من النواقص التراکمة نريد اصلاحه باجراءات تافهة . ان هذا الجبل الشاهق 
من النواقص المتراكمة لا يمكن ان يزول الا باجراءات واصلاحات جذرية 
تقوم على اساس منهج او تصمم اصلاحي شال تند الى در اسه علمبة : واهده 
الفرصة التي سنحت لنا من الاستقلال السياسي بدلا من ان نغتنمھا لانشاء دولة 
در a‏ فی وا اف لات ادا ارون ی اما 
اساسي من الاخذ بدا التصمم الشامل الذي اصبح ليس فقط في هذه اللاد 
بل في جميع بلاد العام . والمتخلفة منها على الاخص. ضرورة محتمة. وهدا 


۳۳۹ 


۳ يي ا اک انا ات یت o e‏ ماس ےرت تل 


تشیعم الا سل تاه ال غام رھت عتلل شا نله لیب 
شوون الدولة. كمف بتحفق الاصلا- التامل؟ إلى اقول لک بصراحة انه 
ل اب یتحقق اصلا- شامل 52 الأواة الحكومية ام الادارنه 
الحاصرة ...... ٹم بعر ا ى اتىت على دکر الشاربه الرئسة ٩‏ فى العراى وتارخها 
وکیف ابا فشلت فى تحقيق الامال الر جود مھا وشرخت اسات فنلها قلت 
»ادا ار دنا ان قوم باصلا۔ اسامی يحفق لا وجود دولة عصربه حب ان 
يكو ادف الأول تغمير الحالة الراهنة الى بحن فها سر وال ل یات 
بل العكس . تتناقض مع وجود الدولة » لذلك فكل اصلاء لا تناول... رناده 
دخل الفر د الذي يجب اد یومن له حياة كربمة وتعمم التعلم محتلف در حاته 
بحيث یتغلغل في صمم الشعب ويخلق وعيا سباسیا شعببا اقول بدون دلك لا 
یکن ان تقوم دولة عصرية وجميع الاجراءات الاخرى تكو ثانوبة وا تعی 
ولا تسمن من جوع. 
الحريات الديمقراطية وحرية الصحافة على الا خص 

هناك نقطة اخرى وددت ان الفت نظر الوزارة البها وهی الحريات 
الغاية وق لاف حر لعاف لس .وق فان ارتا وجل ارا 
حربية اي ان هدفه كان محدودا جدا ولكن . ومع الاسف . توسعت سلطة الرقابة 
توسعا عظما حتى اصبحت اداة مخنق كل روح انتقادية في السحف . يجب ان لا 
تكون الرقابة وسيلة لستر النواقص او لستر العبوب والاخطاء التي ينتقدها 
لقان و ناک کو الكو يا نهد ال تفای تا ہی 
شملت هذا المجلس نفسه واصح هذا الجلس ومذاكراته تحت رحة رقبب 
الصحافة . لقد بینا في العام الماضى لوزير الداخلية ولرئيس الوزراء ان تشميل 
کات ع داد ابيا فا سر اق م اف ترق فا 
الدستور و خرق للحقوق الصر نة المنصوص علہها في الدستور هذا ا حلس وقد 
وعدنا في وقته ان كل كلمة او خطاب بلقى من هذا الجلس ویرغب صاحيه 
نشره بعد ان یصادق عله انه طبق الفط الرسمي لا بوجد مانه من نشره. 
ولکن هذا الوعد ال یتحقق. فلقد طلبت انا شخعسا عده مرات الی ہش 
الصحف تشر الکلات الى کت القنها فى هذا ا حلس ولا ارسلها الها 
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وارادت نشرها مبعها الرقب س دلك وکنت علنها توجل الى وت !حم م 
العم ان هدا حدث بعد جنع الوعود والسانات والتصريحات الي لمسب 
تطمينا لهذا ا حلس على حموقه الدسيرية.وقيل اسوت او اسوعی وحدات ال 
الر قسب نفسه قد شطب على قسم كير مس كلاتي التي کت الستها هى هدا ا مجلس 
وقد أرسلت إدارة الصحيفة التى كانت راغمة في نشر کلاتي اي صوره ص 
شطب الر قیب . سادق إن هذ! الوضو یتعلق بقيمة الملس ومزلته ‏ اد ما 
هي الصلة بين هذا 5 والاس؟ اا هو الصحافة . فالصحافه هي الي 
تنقل ما يقال في هذا ا جلس الى الرأى العام. فيجب ان يكون الطريق ہیں 
الجلس والرأي العام مفتوحاً خاليا من جميع الموانع والعر اقیل,لذلك اطلب 
تأيدا من معالي وزير الداخلية بان كل كلمة مها كانت قاسية ويصادق عليها 
بانها طبق الضبط الرسمي يجب ان لا توضع عراقيل في سبيل نشرها . 

كا وانني اطلب اکثر من ذلك بان كل مناقشة في الامور الداخلية جب ال 
شح الال ارعان المخافة ارا كل رة هت ای اوہ را 
الحكومة الاستاع الى كل انتقاد ينشر في الصحف . اني اذكر ما قراته مرذ ی 
الصحف المصرية على سبيل الثال . ذلك ای وزير الاوقاف بعث الى مراقبة 
الصحف بصر قائلا لهم ارجو ان لا قنعوا نشر اي شنم على مھا كان قاسيا وای 
مستعد لتقبل کل شم وانتقاد على مهما كان نوعه فیحب ان يكون راند 
الحكومة في علاقتها مع الصحافة من نفس النوء. 

اما اتام انحصار التبغ باستملاك معا مل السجایر 
او التراجع عن الامحصار وترك موضوع التبغ حرا 

وتطرقت بعدئد الى موضوع انحصار التبغ وقلت: ٠‏ في العام الماضي تكلم 
عدة مرات عن قانون انحصار التبغ وقلت اند لیس من الصحتح الد بالشرو 
وعدم انامه وقد اجابت الحكومة فى وقته بسبانات غير مضعة. الى اعد اند 
ما دام مبدأ الانحصار قد تقرر فلستم الا حصار. فادا كانت توحد شكوك حول 
صحة البدا او عدم صحته فلترجع عنه. الى اعنعد ان الر جوت عن الانخضا: 
ال س افا را زغم لاق با او مس الى ا كما رس فا 


۲ ۳ ٩ 


واما ان نغراحع ال الوراء ونترك ی سه حر ف ڪڪ ۰ خا خی ھہ 
المموال: الحكومة شرق الت ص لهي وخ له وسمله ی عر "3 ٭ شهء 
دھی بتروید ورق السحاپر والكارتون ی معام لجار وںمی عمل 
السجاير فقط بعد الشراكات فهد ' 'مر عبر مج كين الحكومه ی موه 
بساثر هذه العملبات الطويلة المعقفدہ صعب علي ے ہم لعملله بان تقو 
بعمل السجاير . واعتقد انه فی لو تر الاتحضار واصح شاملا لعمل السحار 
- 
لتامنت واردات للخزينة العامة لا تقل (بالطنه تحمسا) عن ثلاثة ملاییں دسار 
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التمو یض الاو 
الى متى تستمر الدول تدفع من الخزينة العامة عن ضرائب کان قد 
خصصها العهد العثانی قبل قرون وبفرامین سلطانية لنفعه 
مرتزقين من اسر معينه 
عرضت الحكومة على مجلس النواب لائحة قانون التعديل الخامس لتانوں 
رسم الاستهلاك رقم 09 سنة ۱۹۳۳ التي تضمن زيادة التعويض بقدار 25٠‏ ء۶ 
ا 
وما هو التعويض العادل؟ 
لقن غاد اکر کات سس یه توا ره e‏ ا 
الاراضي الزراعية . تسمی ضريبة الاعشار وجب قواعد تخمينية معروفة وکانت 
ار امام ا تیجح و ا اش ا کل وض :الا ما او 
قاقات از ام امش انیا اه اج ام تس اا2 
(ولورنتهم من بعدهم) اما مقابل خدمة اسدوها للدولة او لاسباب واعتبارات 
اخری دينية او غيرها. واستمر النتفعون من تلك الضر ائب العشرية احسوسه 
علیهم نون آو اداتپا ال سنة ۱۹۳۰ او ۰.۱۹۳۱ وعندما حدئت او ره 


١١‏ محصر الحجلسه الىالمه رد ص الاحماء الاعشادی نجل الواے سة :۱۹ . المعمدد ق 
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الاقتصادية العالممة في سة ۱۹۳۰ شرعت الحكومة العرافة فائوے مہ 
الاستهلاك الذي الفت بموجنه صريبة الاعشار على حنم الاراصي الرراعيه. 
لتخفيف اعباء الضريبة على المرارعين واستعاضت عنها برمم نی عى 
الحاصلات الزراعية التي ترسل س المرارء وتدخل حدود الملديات اما لعرص 
الاستهلاك انحلي او لغرض التصدير الى خار- العراق. اما الحاصلات لی 
نبقی في المزارع سواء لغرض الاستهلاك هناك او لفرص الاختران فاہا نلو 


وهب اصحاب الفرامين السلطانية يطالبون بحقوقهم المكتسبة في الاعشار 
الموقوفة علیهم . ووافقت الحكومة على تعويضهم عن تلك الحقوق الکتسة. وعا 
إن ضريبة الاعشار كانت تقدر على أساس اسعار الحاصلات. فان حصيلتها 
كانت ترتفع إذا ارتفعت اسعار الحاصلات الزراعية وتنخفض !دا 
اتخفضت اسعار تلك الحاصلات. وبا ان الاسعار ارتفعت ارتفاعا فاحشا یق 
خلال الحرب العالية الثانية لذلك بادرت الحكومة الى زيادة مقدار التعويض 
العادل عن تلك الاعشار الموقوفة عدة مرات. مرة ۸۵۰ ومرة مائهة 
1071-2210 آ۱) اتخاطنات تلك التعویضات تد تقد بر ها ودفعتها الحكومة 


د فعه واحدة.. 


وعندما عرضت لائحة قانون زيادة التعويض الى 7۵۰ 7 ی ee‏ 
اعترضت لا على الزيادة ولكن على نفس عبداً التعويض. وقلت اذا جاز 
تخصیص ضريبة من ضرائب الدولة لاغراض خيرية فانه لا يجوز تخصيص 
ضرائب تعود للدوله لصالح افراد وورئتهم. وتساءلت الى متى تبقی الدولة 
من اسر معينة. وقلت هل يجوز تخصيص ضريبة الدخل الستحقة على مدينة 
كر كوك . مثلا . الى اسرة من الاسر . واذا كان تخصيص ضريبة لصالح شخص 
او اسرة جائزا قبل عدة قرون فان الاستمرار فيه خطأ ولا بجوز الاستمرار 
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مبدأ توزیع الاعانات الحكومية للادرات الحلية 
بنسبه عدد النفوس 


كان مجلس النواب قد اقر تعدیلا لقانون اداره الالوبة رقم ۵۱ سه ۱۹۲۰ 
وسع فيه صلاحیات الادارة الحلية. وارسلت لائحة التعدیل هده الى مجلس 
الاعيان الذي استبدها بلائحة جديدة كاملة لاداره الالوية (الحافطات) 
وارجعها بشكلها الجديد الى مجلس النواب الذي احاها الى اللحنة المخنصة الي 
ناقشتھا بدورها ووافقت عليها وعرضت على ا جلس النبایی في الجلسة العشرين 
المنعقدة فی ۲۰ شاط ۱۹:۵ وكانت اللائحة کا وردت من مجلس الاعیاں. 
والحق يقال. جيدة ومفيدة من جميع الوجوه. وقد زخبت ہا وحبدتا لاہا 
کانت کو کثیرا في صلاحیات الادارات احلية وتقلل من الر كزية الزاندة 
وتزود الادارات ا حلیة بضرائب جديدة وبایرادات جديدة. غير الي اعترضت 
على الادة /71/ من اللائحة المذكورة الخاصة بكيفية توزیع الاعانات التي 
تقدمها الحكومة المركزية للادارات ا حلیة. 

لقد كنت اقنعت الحكومة في السنة السابقة بعد جهد جهيد بأن جر ی 
توزيع الاعانات التي تقدمها الحكومة المركزية للادارات الحلية على اساس عدد 
النفوس المسجلة لكل لواء (محافظة). وني الثلاث سنين الاولى من تطبيق 
القانون على اساس النفوس المقدرة. ولكن عندما رجعت اللائحة من محلس 
الاعيان الغي هذا المبدأ واستعيض عنه بیدا الحاجة - والحاجة حسب ما 
يقدرها وزير الداخلية. والظاهر ان وزير الداخلية في الوزارة الجديدة - 
مصطفى العمري - هو الذي اقنع مجلس الاعيان ودفعه الى الغاء هذا المبداً 
والاسناضة عه عند اجه حم ما يدها وين الا وی سان 
هذا المبدأ (اي مبداً التوزيع حسب النفوس) مهم جدا . فالادارة ا حلیة بالرغم 
من الضرائب التي ستکون نحت تصر فها سوف تبقى مفتقرة الى اعانات تقد مها 
الحكومة المركزية وهذه الاعانات قد تکون قليلة في بادیء الامر. ولكن 
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الماحة للاصلا- ولر ىم سنوی البلدنات سوف تحمل الحكومة لمر کرنه عى 
ریادنپا (الاعانات) سنة بعد سة اخرى. ومن الصرورى ان نكو سجن 
الألوبة (الحافظات) مطمشیں الى عدالة التوريع . وان هذا المورع حب ال 
یکون مسترشدا بقاعدة عادلة منصفة. اما ادا كان هذا التور به عه مسه س 
مبداً معقول ومنصف فسسود عدم اطمئنان بين سکاں العراق... ثم للم 
النائب عبد الوهاب مهود وقال من حلة ما قال : ان لدا الخو الاد سے 
الحاجة. فسألته ولكن من يقدر الحاجة؟ انما تتغير بتغير اجتهاداب وتسر فاب 
الوزراء والمتصرفين ثم قلت اعطيكم مثلا واحدا على ما اقول وهو تور 
حصيلة ضريبة البانزين على بلديات العراق. ولا اعرف ما ادا كان حصر: 
النائب ا حترم قد اطلع على هذا التوزيع ام لا؟ ولكن المطلعين يؤيدون رای 
بلزوم وضع مبدأ تسترشد به الحكومة في كيفية التوزيع فانا اطلب من حضره 
النائب ان يذهب ويدرس كيف جرى توزيع حصيلة ضريبة البانزين على 
التلديات لٹا کا بان تقذير ۱ فاعه عتلف مختلف: انظر وف ومع واي 
بلد من البلاد التمدنة الا ووضع قاعدة او مبدأ تسترشد به الحكومة المركزية 
لتوزيع اعاناتها علی الادارات الحلية. واذا م توجد قاعدة فان توزیع الاعانات 
سيكون تصرفا كيفيا حتما.... « قلت للنائب عبد الوهاب مود اذا لم 
تكن هذه القاعدة مطمئنة للعدالة فلیاتنا بقاعدة بديلة تحقق العدالة. اما ان 
نترك الامر لتصرف وزير الداخلية واجتهاده فهذا امر غير مقبول. لا س 
وان اللائحة القانونية كا وردت من مجلس الاعيان تنص على مبدا مهم وهو از 
« مجلس الوزراء ان ينقل مختلف الخدمات التي تقوم بها الحكومة المركزية الى 
الادارة المحلية تدريجيا... » 

والواقع ان اصراري على اتباع مبداً عادل في توزيع اعانات الحكومة 
المركزية على الادارات ا حلیة كان منبعثا عن الخبرةالتي اختبرتا بنفسي في 
وزارة العارف حيث شاهدت بعيني غنات العدالة في توزیع خصصات وزارة 
01ا 6ا ورل و ال خوان من اعضاء مجلس المعارف وقتئذ الى اتباء 
مبداً عدد النفوس في بوزیع تخصصات وزارة المعارف على الالوية (الحافظات). 
ولكن مصطفی العمري بقي مصرا على رأيه لكي. يتصرف في توزيع الاعاناب 
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سو وچ وو ک" 


۱ 5 کد ۰ 5 1 5 
حسسبے حنها د وان پر لمهر تفای واه 


ونطرا للا حلاف الي ا یت می ےہ سی وت 
اللائحة الى الجا ار اتا میں کر من ٠‏ 
تکلمت مؤكدا ارائی الى کا ساسا ی سے الاق اعون 
لا تعثير تافهه وسسطة ان اسل الق سا یوین هه 


- 


الى عانی الاداره ا حلية قي المستصل سوف مشاه دفه عاات کی 


للادارات ا حلیة). بل ستعسح هده الاعانات من الاترادات ره دب 
المحلية. ثم قلت « ...قد يأقي يوء يفل ضيه البعلم الى لاد ره غله لوس ء 
نقل التعلم الابتدائی فعلا) ورما تتفل ادارہ الصحة وتعسد الطرى المرعله الى 
غير ذلك تطبيقا للهدف الذى استهد فته اللائحة وهی التقليل مل المر كرنه 
ولذلك سوف يصبح تطسق مدا التوريء الدى تسترش به الحكومات من 
الضر ورات الکبری . وای لا اعرف الي ق تین لاجد جوا تا لد ال 
في بلد يكاد یکون العمل الكيفي فی من الامور الستساغة. والعدل فنه امم 
بلا مسمى . اقول هل يجوز في مثل هذا البلد ان نترك امر التوزیه الى التصرف 
او اکا الکن ہن قن اقا الى قرف اة افا کیا 
تقتها مضطرة اي الا رغد مدا کل تور اضاقت اک ال گرب على 
الادارات ا حلية على اسس عادله؟... » ولذلك قدمت اقتراحا بدا الوضوء 
وهو ان نصر على بقاء الادة ١۹‏ كا خرجت من هذا المجلس . ثم قلت لكي < 
احرج الحكومة اطلب من فخامة رئيس الوزراء ومعالی وزير الداخلية اد 
یعد انا وعدا رسمیا بان تتقدم ا لكر هة بلائحة تتضمن تنفیذ هذا البداً - ای 
توزیع اعانة الحكومة المركزية على الادارات الحلية على اساس النفوس 0 
رت ال یدق ای را فان اور عل توت عليه و کل ور 
الى اخلية ول يعد بتقديم اللائحة الطلوبه لانه كان متأكدا من ات احلس 
سيتضامن مه الحكومة وهكذا اصررت على وضع اقتراحي بالتصويت وقد 
وضع ولم ينل الاكثرية المطلوبة فرفض ولكي سجلت رآبي وكشفت في الحقيقة 





۰۱ - محصر الحلة النالنه والعسرن من الاجمات الاعسادقی المیعقدہ فى ۱۹۵۵۰۳۸۷ 
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عن ات ور بر الد | حلبه واکدت وغ کان سخون له حطور به یق کسی 
کا سىرى . والنك صوره الافراح کا وضع باللصوب: 


معالي رئيس مجلس النوات ال حرم 


لقد جاءت الفقرة (۱) من الادة /٦۹/‏ من لائحة قانون تعدیل 'د اد 
الالوية رقم /۵۸/ لسنة ۱۹۲۷ والتى وافق ا جلس العالي علبها مس" عطم 
الاهمية وهو نيد توزیع الاعانات الى تقدمها احكومة الركزية من اخحرسة 
العامة الى الادارات ا حلیة في الالوية على اساس النفوس السجلة وهدا المبد' 
مطمن لروح العدل وباعث لشعور الانصاف بين الناس . وقد رجعت اللائحة مس 
مجلس الاعیان الوقر مشطوبا فیها على هذا البداً الاساسي دون ان يحل له 
مبداً اخر تسترشد به الحكومة في توزيع اعاناتها من الخزينة العامة. والتوریع 
اذا لم يكن مسترشدا بدا معين لا بد ان یکون کیفیا . کا کان واقع ا مال في 
توزيع واردات ضريبة البنزين بين بلديات العراق في الماضي . لذلك فافي اقترح 
على ا جلس العالي الاصرار على المادة /797/ من اللائحة المذكورة كا رجعت 
الى هذا ا جلس من مجلس الاعيان الوقر . ان اهمية مبداً التوزيع ستتعاظم كلم 
اققلت الخديات اعت هن غاتق. الكوية الر كه آل اقرارات الحلية: 
بقرارات من مجلس الوزراء . كا هيئت لذلك هذه اللائحة تشیا مع سباسة 
تقلیل المركزية في الادارة. 


عبد الكريم الازري 
نائب العمارة 
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الوحدة والتضا من العری قضبه جا اعت 


وقلت : 

« يحب أن تکون السناسة الفومسة قائمة على عنفاد ‏ ست اب ففسه جه 
او مات بالنسية للجميع وان الدفاء عن قصانا سوربه ولان و قلطي ملا 
يجب أن لا يكون منبعلا عن عطف وشففة على احواسا بل تحت أن تعييرهة 
دفاعا عن كياننا بالذات وان سورية ولساں وفلسطين هي فى الو فد خعد 
الا عى الول ناا وان قضانا باس ليت اف رتا احوانا واف ت ف 
بل باعتبار حياة الأمة العربية جميعها وامنها وحدة لا تتحرأ بتوفف 
مصير بعضها على البعض الاخر لان الخطر الذي يصيب جزءا مھا بحسب 
الباقین ايضا سی 5 اعيننا كيف ان العهود فى الواقع ما هي 
الا حبر على ورق وان الموضوع لا يمكن ان يحل الا من قبل انفسا. 


والقوانين الاستثنائية 
م قلت : 
هناك نقطة ... وددت ان اطالب ہا وهي ما تقدم به اعضاء الحلس العا لی 
في الجلسة الاضية وهي قضية القوانین الاستثنائية (اعني مرسوم صيانة الامن 
العام) التي لم يبق مبرر لوجودها لا سما ونحن قادمون على عهد ديمقراطي جدید 
كا تعلمون واعتقد انه يجب على فخامه رئيس الوزراء ان یعطینا وعدا قا طعا 
بالغاء هد ه القوانين الاستثنائية ق هد د الد ولة ... 


)١(‏ - محصر الحلة التاسعة والثلاثين من الاجتاء الاعتبادی سنة ۱۹١٤١‏ النعقده فى ۲۸/ابار 
. 
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الدوره الاسحانة العاضرہ 
الاحلاء الاعادت 
8 
انتخای مقررا للجنة ا الیة 

فهر ات م لیف بر ا لدقی كننية عن مه هه ۱۹۱۵ ۵ 
الہ 

تحت مفررء لحة لاله ق تلك لشوردوف لنب ما 
اضر به. الله المالنة له نة لے ۱:5 - ۱۹:۱ اٰلمه .هما صمم 
بعص اراني الي وردت فى حطی الكثيرة فى ا حلس حول نوفه مس 
الديمقراطبة الساسة التي استهدف القانون الاساسي لسه ۱۹۲۵ ا 
العراق لتكون نطاما للحکم فبه . كا ضمنته المواضه التي اثارها ہو ای 
اللحمة المالية والاراء والملاحظات التي ابدوها حوها - وقسم کر من نث 
المواضيع كنت اثرتها انا شخصيا وكذلك قم كبير من الاراء والملاخطات - 
والتقاش الذیدار حوطاء لقد جاء التقریر معترا عن كين ما کان تالت قنوت 
الطبقة المثقفة وما كان يجول في حوالرها من هموم وشجون واراء وملا حب 
حول وضع الدولة کا جاء معبرا عن كثير مما كان يشكو منه عامة الباس اس 
ظلامات ونواقص . وقد كان لهذا التقرير وما احتواه من اراء ومناقتات 
صدى کبیر في الاوساط الواعية في العراق. 


1 
| 
1 
1 
۱ 
1 
0 
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ومن الامور التي اكدها التقرير قلة الانتاح القومي مع ببان اسبابه وكدذلك 
ضرورة معالجة تلك ااسباب. كذلك اكد غياب العدالة في توزیه الضرائب 
على مختلف الطبقات وضرورة العمل على تغيير هذا الوضع. كذلك اكدت 
ضرورة توجيه قسم كبير من مصروفات الدولة الى الاعمال والمشاريع الاغائيه 
التي تغير في الاوضاء الراهنة وقلت «انه يجب ان يكون الى جانب الميز نيه 
الاعتيادية التي غرضها تصريف الاعال الاعتيادية الروتينية ميزانية اخرى 
هد فها التنمية والتعمير وتغيير اوضاء الدولة وا جتمع تغييرا اساسیا. وسکوں 
هذه الفكرة شأن آخر عندما تترسخ عندنا فكرة تصمم منهج عمرافي إغائي 
شامل يمتد تنفيذه إلى عدة سنوات . قائم على أسس علمية للنهوض بالبلاد نبصة 
جبارة تغير من اوضاعها تغييرا أساسيا ». 
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قبول الطلاب في کلیات القوات المسلحة 


ومن ذکریای عن الحاة اللباية: 


لفد أثار التمییر الذى كان بارس في القبول إلى الكلبة العسكرية ونسه 
کنبات القوات المسلحة الانتقاد والاستياء فى الأوساط الشبعة. ودفعهه ری 
لاحتحاح لدى الجهات المسؤولة. وفي سنة ١443‏ كنت مقررا للحمة الالة 
جنس النواب العراقی فأعرب بعض النواب الشيعة ف اللحنة الالية - شید 
ماه لہا الما مه" خی اطاف اعد سی ا القع اد مه بر 
لی كانت تارسها إدارة الكلية العسكرية الذ کورة ضد طالی الانتسات البها 
فر کات فیسر و ل :لک و الوا رافرہ با ختها مومع 
هذه لسباسة والتندید ہا في تقرير اللجنه المالية عن الیزانبه العامة وقد 
كتبت في التقرير الذي رفعته إلى ال جلس النيابي عن الميزانية العامة لسه 
د المالبة والذي وزع على أعضاء يجلسي النوات والاعبان ما بلي : 


هر ا و قد أ تق و اتکی عنادك ص 'لموات 6 للحه ات ما فشك 
لبر نة العامة من التحبر الطائمي ق فول الطلات الى الکلة العسكربة وق 
خرن لصاح وفالوا ال القيول الى الكلية العسكرية < حرق عى اساس 


۳ ۰ 
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الدرحات أو الكمانة او انه مفانسى اخرى مقنوله بل تخضة عتتا ات خرن 
كان الممروض ايا ناسین ا حم الوطى فد لاك وماس وفع ي 
عم رحعف وان نجه هده الاه الر حعة الی كانت موضوء اسنا ہہ 
کر من اساء اللاد کات عدم فور ههور عظم مل اساء السعتب سه 
روحنة پا حنش . تلك الصلة الى عب ان يحرض السلولوں على مم مه 
وند عنمها وتعریر‌ها ل فاجات ویر الدقاء ه. 
يكن یعرف شتا عن ذلك النحتر . وعلى کل حال فمها كان ال مر فى الخاضني . 
فانه يؤكد لاعضاء اللحمة المالنة ان شتا من هدا التحير لن يكو ف المسيفسن . 
وان القبول الى الكلية العسكرية سيخضع للمقاييس الموضوعة للكفا يات الندسة 
والعقلية والعلمية بصرف النظر عن اية اعتبارات اخرى بتانا. وانه مسعد 
لسماء کل شكوى تقدم اليه في هذا الباب » 


وبعد توزيع تقرير اللجنة المالية على اعضاء مجلسي النواب والأعيان وفي 
أول اجتاع عقده مجلس النواب لنا قشة الميزانية العامة للسنة ۱۹٣١-۱۹١‏ اعترص 
النائب ممود رامز على ذكر موضوع الاعتبارات الطائفية في القبول الى الكلية 
العسكرية في التقرير الانف الذكر . وطالب بشطب تلك الفقرة من التقر بر . 
لاا تسيء الى الجيش العراقي وتظهر البلد بمظهر المنقسم على نفسه وانکر اب 
يكون القبول الى الكلية العسكرية خاضعا لاعتبارات طائفية. وقد اجبته في 
ون 
« اني كمقرر للجنة ا الیة ارافي مضطرا ان اسجل جميع الاراء واللا حظات 
والشكايات المهمة التي تقال في اللجنة المالية وقد جاء التقرير مسجلا هذه 
الشكايات وقد بينت فيه انه قد انتقد عدد من اعضاء اللجنة - ويمكننى ان 


۲5 صفحة ۹۸> من محضر الجلسة الاربعين من الاجتاء الاعتيادي مجلس النواب بتاريخ‎ -)١( 
. ۱۹:۵ ایار‎ 
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سواء فى المياضب الرقعه ٠‏ مها عی نات کے ڑا ما ا 
طالب لك فى العاء بای ان وعميى وفيت ل مجه ہام فضي > 
تكون التعيييات تلف معاصب ددولة عى سس لةه 
دون اية :عشارات احرق وکا دلل لكلا عقيف کې ما نيه مم 
الورراء اشاء انتخات زئس مجلس لوت جب فال هناك عاس = 
رو عا ھا اك درت ی ان ی کو جا وق عدم سا یکن 
الباجه جي . وانا مضطر ان أرشح غيره. وقد تم ما أراده رٹنس الورء 
وروعبت تلك « الاعتبارات » ال لا مکی لاحد لے کر و حودها مع عصہ 
الاسف . افي املك من الثقافة ما يبعدني .١‏ ل أكون طائما ولک د عمس 
عيوننا عن رؤية الواقم هل يغير هذا من حتبقة الواقع؟ وهل سب اس 
على المشكلة يحل الشکلة؟ اعتقد ان هذه الطائضة التي 9 ۵۳ هن 2 
السموم التي تنخر في جسم الدولة. وهي موجودة في الوافه . وی ادها 
والفاكها لا یکین با سان العا علا ,عن ري العامة الى موب نها 
في ال مال فتظن انا حدآلن‌بر اها .بل يجب أن نجا بجر أةهذ المشكلة وذلك بالاعتراف 
بوجودها ولا ومن ثم ببذل الجهود الصادقة الخلصة لحلها. وفي الواقع | 

العقيدة بان 0 الشكرية غرى عل اناس الاعتبارات الطائفية 
اللدكورة راسخة في اذهان ى . وهي مع الاسف تنطمقی على الواقم . ويجب 
اتد هة عفن حم القاطعة. ولا يكن ان يتنهم من يندد بالشکله 
یا وسر لأثارة فة اة واا عندما انتقد‌ها اغتبرها کمرض السرطان 
في جسم الریض. وهي فی الواقع اخطر مرض موجود في دولتنا في الوقت 
الحاضر. وتحتاج الى علاج سریع. وکنت داعا من اشد الطالبین بحل هده 
الشکلة . وانی عندما أتصدى ها مدفوعاً باخلاص حقيقي لحلهاء اعتقد انی 


- 
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اک اجا مس الب رون له سم وا ال جم وه 
قاطي ور اضر کی ها فا ما ایی ای خی جا سو سس 
وک سا بھی اكد را كنف امس نا هه 
وی اه الا تو هقی ی 
کو مرن الظا تشه طلا شين فا مه الس ها اهو معاون عم ك 
ادهان الناس من استماء وتذمر وس سموم تحجر في جسم الدوله ولا مل ال 
کل رن له تفا ار لا a‏ عل ال ام ابا ان فا لب نتفاب از e‏ 
الطائمية ف التعمسات لوظائف الدولة وق الترفيعات وق القمون تنجنه 
العسکر ية . وغر ها A‏ 
كيف يفسر لي السید مود رامز قبول الطلاب في الكلية العسکرية . وحاصه 
عندما پنارن هذا بالقبول فی الکلبات الاخری. فالذي دکرناه في تفربر لنحه 
المالية دكر ناه رغبة في القضاء على المرض الذي هو موجود بدون شك لا رغه 
في اثاره الفتنة . ووجوده هو الذي دفم النواب وغيرهم الى هدا التدمر وھد 
الاستیاء وهذه التقولات. والذین تکلموا عن الوضوع وانتقدوا م یتکلموا الا 
بد افم احرص على امیش والاخلاص للجیش . ولم یقصدوا بانتقادهم الا 
القضاء على هذا الرض وهذه السموم وانقاذ البلد منها. واکرر طالبا من 
النائب ا حترم مود رامز أن يبين بصر احة هل مرض التمییز الطائفي موجود 
ام لا؟ فإذ! كان الرض موجودا فعلی کل خلص ان یتصارح ویتعاون في سبیل 
القضاء علیه . وذلك لا یکون باسدال الستار على الرض بل بالصارحه 
لمعالجته ». 


فقام وزير الدفاء. وكان وقتئذ الفريق اسماعيل نامق. وانكر وجود 
الطائفية في الجيش واعتبرها تهمة باطلة. وقد ايدني في کلامی النائب ا حترم 
الشيخ داخل الشعلان نائب الديوانبة. ‏ تكلم اناو اف ماق سوا 
کے عاكلا سور كمه از جو مات ا اف الین غو راد 
ان يدعو الى رفع ما يسميه بالطائفية من الواقع لا من التقریر . انا اشترك مع 
المقرر ومع اعضاء اللجنة الالية الحترمين بوجوب معالجة هذه الناحية والمعالجة 
لا تكون بحذف فقرة او كلمة من التقریر . انا اطلب شيئًا واحدا من الوزير 


۳۶ ٠ 





همده تب ہلا -.۔ مج ها ۰ 


۷ 
5 
فقس بك هلل كمه a‏ 2 5 في حك عه TEE‏ 0 ود “هھ لا 
“n‏ 
۳ ۱ 
9 ہے - ف 5 سم ے ام 6 شی. .4 ۰ ص 2 3 كدو 
ا 8 
05ں سی محسفب مہف ۔ے مه خی و ۳ EEN‏ ال لے لے مھ 
N 5 ,‏ ۰ ` 
لعشت باق سس وت ۵2 سح ہہ ہے تم ۶ ۳ 90+ . الى ف = 
5 5 ے . ۹ > 
1 1 : 1 
حلا ف نو وه يم ات ج هص کک مه د پک عرد 9 کی ۳ 
58 ےج لی 8 یڈ ۰ > 
و ۰ یب 5 3 
ل تسعأ پر نكشانة . و کے د عم لے هم ہے کے سیا کہ کی ده 
2 5 
٠‏ 0و ا ا ۳ ۰ 5 . 
سر شر ت ممه لر لی عہد کیج 2 5 دا کم مد __ ہے <S‏ 
س 3 - 35 3 


لفحسة م9٦‏ ااا 


كذلك طالب الإستاد اتا مت عنک لوھ رم نف خد مکل هن ا 
ص الا ساس بعد ۳۹ استعر ضس تار عها و ستات وحودش ثاثا ق میج هد شا 
« ادا ES E‏ د فاد ۰ ۱ ۱ ۱ 

د كنت کی شتا با لساده فالی کسی سمی مد دا لے ات ممه > 
ف هدا احلس باقترا۔ او ا (قانوسة) د نشا مس“ لے ہے ھت ۔ 
الااوضاء . نطالب بالاكفاء (الاکفاء) الذین عللوں العدالة ولتشليعة. امہ 


پشوون الناس . واذا ما اردنا ان نقده موضفی ساس لحن ماج نت 

يجب أن نقد م ها الاکفاء (الاكفياء ) لىحققو' یں کیک ویعملو عی و ی 
«ثم نہضت وقلت" ۱۳ ۰ سادتی افي اشكر الا الہائب ارہ علد له هات 

ولکن امرا ضروریا راینا ان تلفت نطر وریر اد فا > لی وس را 


الا عند الو هات مود هو ا هد ١‏ الذاء مو حود مه عصم لا سقف ۔ و ل هید 


ا و سس ھن ھا 


۲۱ )- :2.0 فص ګر سر خلسه 
۳۱ )- صبحه 3.3 م حدہر فیس خلسه 
مد کر ی ۱٩‏ ۳۰۰ 


اماک مع جو )اغب رما عن کی ف کی ور 
اقل احلاص او حرص على هده الدولة وله اقل اطلاء على مأ ع ى لق ع 
العام . يسل ان ینمی على التركة المئاسة الى كان منشأها هر خی 
الابر افى على هده البلاد . ولكى تضمنتھا (اى التركة الطائسه العغاسه) ۱ یکو 
اسدال الستار علها. کا قال الزميل المحجترء عند الوهات ود . ى 
ااا وغل سی من ا واللفه باينا “عا كوب جد سان اس 
تخسفیتها : وک افك ق یلا تخد لطلت عى سط ما ه٠‏ ںی هھ 
التقرير من د کر هذا الداء بل ان نطاب شطب الواقم الوم الدی ابعکس ف 
هذا التقرير . وتصفنته . قيجب ان تتعاون ونطالت خلصی بالعصاء على هد 
الداء وازالته لان مصلحة الدولة. ومصلحة العرب بصورة خاصه . تقصى 
بازالته . واؤكد لک باننا من جانينا جميعا نرغب في تصفته والعصاء عليه 
وتسلم مناصب الدولة من وزارات وغیرها لمن يلكو الكفاية واللياقة للحم ٠‏ 


وبالرغم من الصراحة التي نوقشت ہا الاعتبارات الطائفية التي کات ف 
رأي فريق كبير من الواطنین. تسود موضوع القبول إلى الكلية العسكرية . 
وبالرغم من الوعود التي قطعها للنواب وزير الدفاع في اللجنة المالية وي قاعة 
مجلس النواب بأن هذه الاعتبارات لن یلتفت إليها في الستقبل في قبول 
الطلاب للكلية العسكرية وان هذا القبول سيكون خاضعاً فقط لمقاييس 
الدرجات في الامتحانات والكفاية البدنية والعقلية بعيدا عن الاعتبارات 
الذ کورة . فان ذلك الفريق الكبير من المواطنين م يلاحظ اي تغيير فی السياسة 
التبعةللقبولفی الكلية العسكريةوانادارة الكليةالمذكورة بعت قرأ عبت که 
هذه الاعتبارات»الأمر الذي أوجد قناعة لديهءأي الفريق الا نف الذ كر بأن هناك 
سياسة عليا مرسومة في هذا البابلا تؤثر فيها ولا تغيرها اعتراضات المعترضين .وللا 
یتبادر إلى ذهن القارىء بأننا نبالغ في ما نكتب فإن بوسعه أن يستعرض 
أسماء الضباط التخر جين من الكلية العسكرية من دورة ۱۹۳۲ إلى دورة 
۶ التي كانت تنشر في جريدة الوقائع العراقية وهي الجريدة الرسمية 
للحكومة العراقية التي كانت تنشر الإرادات الملكية في العهد الملكي والمراسم 
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الأخيرة عن النقدء بر مایت رس لب بعر كول ۷ محسه ‏ صب - کون 
الر فض لا محالة . 


وما كان يقال ع 


صم 


الكنية لعسکریة يتصق تم اء یکی سكن شب عی 


كلية الشر طة . علا بان الشات _لعرفي تشیعی . صحو ميد رض عند عون 
الكثرة الكاثرة مى حملة الشهادات لاعد دية ! لكلو 5 


5 وی فی حر سے 
سنه دراسية. 


ے۔ 


موضوع تدریس الفقه الجعفري في كليه الحقوف 
تأييدى لتوحيد الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية 
بين الطائفتين الجعفرية والسنية 


ومن دكرياتي عن الحياة النيابية: موضوع تدريس الفقه السني في كلبة 
الحقوق العراقية وعدم تدريس الفقه الجعفري فيها مع أن أكثرية السكان ص 
الشيعة الجعفريين . 

في سنة ۱۹۵ قدمت الحكومة مشروء قانون (لائحة قانونية) تشكيل 
الحا ۶ . وفي الجلسة الثانية عشرة من الاجتاع العادي فجلس اثنواب لسنة ۱۹4 
المنعقدة في ۸ كانون الثاني ۱۹:۵" جرى النقاش حول المشروع او اللائحة 
القانونية المذكورة وقد تضمنت اللائحة مادة (وهي الادة الثانية عشرة) تنص 
على ان تؤسس محكمة شرعية في كل مكان توجد فيه محكمة حقوقية ويكون 
حا المحكمة الحقوقية السام قاضیاً للمحكمة الشرعية ان لم يكن لا قاضي 
ا 

لقد جاءت هذه الاك الف جرى العمل عو جبه مدة طويلة وهی انه 
ف مکی توس هيا عا د كرس لا شین لاش ای بك و 


)١(‏ - صفحة ۱۵۸ من محضر الحلسة المذكورة. 
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دوق الاهلية والمسلوى عنمي الكافي ام حے ها مه وا 
سس الرعنة فى الاقتضاد ف عقب ھا فلاب مه ع ان وي 
الحكام الحقوفين. بار اده ملكية. سله فصني شاع چ حال اعم 
الشرعبة المعروصة على الى لشراعنة ونيف لال تسه با بت مه 
كان يستعرق وقتا طوبلا . لاھر لی کے ودی ی عفص فاد سے مه حل 
اعاها مدة من الرمان ما يتنب ف اجه فى مصں نف وضة سپ 
ویودی إلى ند مر الاس و مرا حعں و سن ھاحدت و عم 4 جهن 
ول اه لسن فة ا رف مت کی سسجت الواح یه 
حموقنة ولا توجد محكمة شرعنه تكو الحا حوفي مم لقانت فلس 
للمحكمة الشرعية aa‏ صا نكن :ول" اذا عر EEE‏ 
كان غری سابقا. وق هذ؛ تسهیل لامور لاس خض من رو 
والتأخيرات الرعجة. وکان هذا الاجراء عملا سطتبا تحمد عليه "خخومه 

ولكن هذا الاجراء قد اثار جدلا طويلا ی مجلس لواب للاسات تسه 
فقد قيل في وقته اذا كان الماك الحقوقي سعسه بصوره رکفت سر ےن 
TE‏ کر مان حم ے ٹکو هد ی > فت 
درس الفقه الشرعي دراسة نامه عکنه . مس النهوض على حير وجه باعناء 
المحكمة الشرعية. اما بالنسبة للمحام الشرعبة السية فه يكن في لامر 
مشكلة . لان الفقه السنی كان يدرس في كلية الحقوق العر قبه . وجه حر حي 
كلنة الحقوق کانوا من غل ا التق اطلاعا ناما وا نكا كوو 
قضاة شرعيين بسهولة . ولکن المشكلة هي بالسبة للمحا م الشرعبه حعمریه . 
لان الحكام الحقوقبین التخرجین من كلية الحقوق کانوا غير مطنعي عى العقه 
الجمعفرى - وخاصة الأحكاء الخاصة بالاحوال الشحصة . بالسطر لال الفقه 
الجعفري لم يكن يدرس في كلية الحقوق بالرعم س ان اكثرية سکاں لعراق ہہ 
شيعة جعفریوں. لذلك كان من الطنيعي ان يبادر النوات الشعة فى نصالية 
بتدریس الفقه الجعفري فى كلمة الحقوق اسوه بالفقه السی . ص قبل عدء 
فحول في الفقه الجعمريى. وكان هدا طلا معفولا لا عبار عليه . 





احاب وزبر العدله وفئد الد احمد حار ایا ان ج 

الحموقي الدى ارس سلطة فاضي شرع حعفری لم نش صدر حخمه ل ى 
قضبة تحص المعفرییں تعرض عليه قبل ان ستشیر او سنمی الجنهد ٠‏ 
ا حعفری. وبا ان الافتاء بدون الاطلاء على سير ا حاکمة وعلی ظروف المصے 
العروضة على ال حکمة 7ھ 7" ناقصا لذلك فان هدا الاسسمنا. ۷ 
يكفي. وعلی هذا اصر بعض النواب على ضرورة تدريس الفقه الحعمری فى 
كلية الحقوق العر اقية اسوة بالفقه السنی . وکنت من نين الدين تکلموا حون 
هذا الوضوع. ولم اکن اجد. في الواقع من الامرء سببا واحدا بير تلكأ 
الحكومة في تدريس الفقه الجعفري في كلية القوق العراقية . خاصة وان 
القانون الاساسي العراقي (الدستور) لسنة ۱۹۲۵ ينص على تألیف محام شرعبة 
سنية وجعفرية. ولكن ا بالرغم من هذا الطلب الشروع ما طلت في 
الاستجابة الى هذا الطلب المعقول. 

ولقد سألنى السيد أحمد مختار بابان -خارج قاعة ا جلس النيابي - إذا 
كت هیا تایه د ی الد .ب الى 
كانت تولف في الواقع معظم اعمال الجا ك الشرعية - بين الطائفتين السنية 
والجعفرية. اجبته نعم أ يي هذا التوحيد من صمم قلي. وقد أيدته في قاعة 
الجلس'". قال اذن سأؤلف لجنة للبحث في هذا الموضوع ولاعداد لائحة 
قانونية (مشروع قانون) موحد للاحوال الشخصية للطائفتين الشيعية والسنية. 
وفعلا ألف السيد أحد ختار بابان لجنة من اربعة اختصاصيين في هذا الوضوء 
هم: الحاج محمد حسن كبه - وكان وقتئذ رئيساً مجلس النواب والشيخ علي 
الشرقي . وکان رئیساً مجلس التمییز لشرعي و سی عن الجعفريين. 
والحاج حمدي الأعظمي والسيد محمد شفيق العانی - الذي أصبح فما بعد 
رقنا هة ر اا ا 


وقد عقدت اللحنه الذ كورة احعاعات عديدة وخر جت بلائحة قانونية 


(۱) صفحة ١77‏ من حضر الجلسة الثانية عشرة من الاجتاء الاعتيادي مجلس النواب لسة 
۱۹4 واشعقدة في ۱۹٤۵/۱/۱۸‏ . 


۳۰۹ 





(مشروء قانون) توحد الا حکام الفابوسة للاح ال اللجفته بیط منیا 
في اربعة او حمسة امور يفنت موصوت حلاف بن الففهن آغمفر ی ٠‏ لسی .فد 
اخدت اللائحة المانوسه المد كوره ۹ الفقة الحمف ى فى بعص اہم لی 
فيها خلاف بين الفقهین . ومنها . مثلا : إن الطلای الم تعدد لفطا او شاه 
لا يقع الا واحدة ٠‏ وان من اراد الطلاق ان بعم الدعوى فى المحكمة 
الشرعية يطلب ايقاعه واستحصال حك به. وادا تعدر علمه مراجعة الحكمة 
وجب عليه سجيل الطلاق فی المحكمة خلال مدة العدة ۰. وعدم جوار طلای 
السكران. كا اخذت اللائحة الموحدة في بعض الأمور الاخرى بالفقه السی 
ومنها مثلا ان يكون للزوجة حق الارث بالارض والعروش معا. وان كان 
بعض العلاء الجعفريين قد افتوا بذلك من قبل. وفي بعض الامور الاخرى التي 
م يكن بالامكان توحيد الاحكام بشأنها . والتی أصر كل جانب على رأيه فيها . 
فقد نصت اللائحة القانونية ان يكون الحم حسب فقه الطائفة التي ينتمي اليها 
الخصان » فيكون بالنسبة للسنيين على الفقه السنی وللجعفريين على الفقه 
الجعفري. مثلا الوصية للوارث لا تجوز في الفقه السني ونجوز في الفقه الجعفري 
فلا تحم الما کم الشرعية بها بالنسبة للسنيين وتحك بالنسبة للجعفريين. والعصبة 
کم بها للسنيين ولا يحم بها للجعفريين.اما زواج العقد المنقطع(المتعة) فان 
اللائحة القانونية (مشروع القانون) قد منعته بصورة غير مباشرة اذ نصت على 
ان يكون الزواج على العقد الكامل بقصد اقامة اسرة. وقد عرضت هذه 
اللائحة القانونية على مجلس النواب واحيلت الى اللجنة الحقوقية وبقيت 
معروضة هناك للمناقشة مدة طويلة. ودعيت عدة شخصيات دينية لابداء 
آرائها فی الاحكام الواردة فیها . ومنهم الشيخ امجد الزهاوي. وكانت دعوة 
اولئك الفقهاء الدينيين الى اللجنة الحقوقية مجلس النواب لمناقشة اللائحة 
المذكورة خطأء في رأبي. لان الفروض في الفقهاء المذكورين ان لا يبدو اي 
استعداد للتساهل فما يعتقدون انه نصوص شرعية لا بج وزء شرعا. التساهل 
قيها. وتعاقبت على اللائحة المذكورة عدة حکومات وعدة مجالس نیابیت 
وانفجرت ثورة تموز ۱۹۵۸ وكانت اللائحة ما تزال في اللجنة الحقوقية مجلس 
النواب. 


واخیرا شر عب اللائجه فق عهد عند الکرءے فانم واصحت فا او 
الشخصية رقم ۱۸۸ له ۱۹۱۵۹ ولكن تعد ان احرب علنها هده مه 
رئىسبة واهمها : 
أولا - سم الروا- پاکثر من زوحة واحدة الا نادن القاضى وشداط لانس. 
الادں تحقق الشر طیں التاليين: 

أ - ان تکون للزوح كفالة مالية لاعالة اکثر من روحة واحدہ 

ب - ان تکون هناك مصلحة مشروعة. 

واذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا حور التعدد ويترث تفدير دى 
للقاضي. وکل من اجرى عقدا بالزواح باکتر من واحدد خلافا لاحد. 
یر يها قشع را یه ی هل بين وري لفن لا ہرس“ 
دينار او پا (المادة الثالثة من القانون). 
ثانيا - ان القانون استبدل. بموجب المادة ۷٤‏ الارث الشرعي باحکام قانوں 
انتقال الاموال الواردة في القانون المدني (المواد ۱۱۸۷ - ۱۱۹۹ وہدا 
اصبحت حصة الذکر مساوية لحصة الانثى في الميراث اصبح الفید يرث عن 
الجد وان توفي والده في حياة جده. واصبحت حصة الزوجة الربع من امال 
الروت وان کان ها اولادعء: الل غير :ذلك 

واثر ثورة الثامن من شباط ۱۹۰۳ عدل القانون الانف الذكر بقانون 
تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١‏ لسنة ١43‏ الذي الغى منع الرزواجح 
باكثر من زوجة واحدة الا بموافقة القاضي وبالشروط المشروحة سابقا : كا الغى 
المادة ۷٤‏ من القانون رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹۵۹ وجعل توزیع الاستحقاق والانصيه 
على الوارئین بالقرابة وفق الاحکام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع 
قانون الا حوال الشخصية رقم ۱۸۸ لسنة ۹ کر یتبع فما بقي منها احكام 
الواریث . 

واخيرا تقرر ان يعهد الى الحا الدنية البت في جميع الامور التي كانت 
سابقا من اختصاص الحا ك الشرعية. والغي بحلا التمييز الشرعي السني 
والجعفري واصبح تییز الاحكام الخاصة بالاحوال الشخصية وغيرها من 


۳:۸ 





فى م 


اختصاص لحمستي في محكمة التمییز واحدة براسها عضو شعي حعفر ی س 
اعضاء محکمة التمييز للنظر ف القصايا الخاصة بالعمریی . ولجسة احرف 
انا عضو سبي من اعضاء محكمة التمبير للنظر فى الفضابا الخاصة بالسیی 
واخیرا اطلعت ف العدد 57 من جريدة « الوقائه » العراقية الصادر ف 
۰ شاط ۱۹۷۸ على القانون رقم ۱ لسنة ۱۹۷۸ وهو قانوں التعدیل الثاني 
لقانون الا حوال الشخصية رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹۵۹. وقد اجریت عوجب هدا 
القانون الجديد تعدیلات مهمة جدا وممودة فى احکام الاحوال الشخصية. 
وافضل ما في هذا القانون الجديد ان تنظم شؤون الاسر: والاحوال الشحصیه 
'صبحت تعالج بقوانين تشرعها السلطات الختصة تتاثى وحاجات 
الاسرة في الحتمم العصري ومبادىء العدالة وتأخذ من مختلف المذاهب 
اسلامية ما یتلاءم ومتطلبات العصر الاضر . حقا ان هدا القانون مکی 
اعتاره خطوة جريئة ممودة إلى الامام . 


۲۰۰۹ 


لائحة قانون الاثراء غير المشروع 


بالنظر للماد الدى استشرى فى جهاز الدولة على اثر النصحت لم 
الدى جاء الى العراق مع الاحتلال البریطاتی الثاني له فى سه ۱۹:۱ 
وانتشار الرشوه بين کثبر من الموظفين الأمر الذی شوه سمعة لاحهاه 
الحکوسة تشو مولا في أعين الواطنین. وباللظر للضغوط التي تعرس ه 
المكرية غاد ریات الا مد لظف اجهزة المكوفة اس الوح 
الفاسدين من استغلوا السلطة العامة الٹی أودعت إليهم ومعاقبتهم لنکونو عد ه 
لعيرهم. فقد تقدمت الحكومة - وزارة جمدي الباجه جي - إلى محنس 
النوات بلائة قانون لا خر الشروع وذلك ق سنة ۱۹:۵ وقد سب 
اللائحة الى لجمة مشتركة من اللجنتین الحقوقية والالية . وهذه اللحنة المشتركة 
بدورها الفت لجنة فرعية من نصرة الفارسي وسعد صالح وجيب الرواي وعد 
الكريم الازري للنظر في اللائحة القانونية وتقدم تقرير عنها الى اللحه 
اش کا 

وقد اجتمعت اللجنة الفرعية ودرست اللائحه الذ کورة وناقشتها وف خلال 
الا فثات عرضت على اللحنه عدة اعتراضات على اللائحة: 

أوهها - انها تقتصر على الوظفین ولا تشمل الوزراء بن فیهم رئيس 
الور اوقلت ادا کان اك وء اتال آو.رقوة او اکفلال قود او 
شاد من اي نوء فان العقاب يجب 7 يطال الكبير قبل الصغير والوزیر قبل 
الوظف الصعير . وإدا كانت هناك موانع قانونية دستورية تحول دون اخضاء 
الورراء للانهام والتحقیق من قبل اللجنة التي تنص علیها اللائحة لاد الوزراء 
بو جب احکام المادة١8‏ من القا نون الأ ساسي(الدستور)لسنةه ۱۹۲ لا یکن أن يتهموا 
إلا ص قبل مجلس النوات ولا یکن آن يحاكموا على آعباهم الناشئة عن 
وظائمهم إلا من الحمكمة العلا فاني اطلب إلى بقية زملائی من أعصاء اللحة 


۳0۰ 


لمر عه . و كلهم حمو فقو . !عادر حل 7 یا هب عي ها یاه موه 
الدسعورق- واا والى اغا هر - تح ذه لس ف ها فد مل 
لاشاف ان تقلت من ایروس ایا تن ہے سام مت 
وحدھم ثم فلت ولولا أن هد : اللائحه حاء الكافحة لماد ىا جه ج 
لطالنت بتشمنلها على مع الىاس من جنه الاصاف و لضف ب عى حد سے 
قل أن ایکون اعضاء جلسی الا عا 7 فى راس لمائة لالت فال 
الناجر أو المزارء أو الخامي أو الطست الذق هرت ص السرشسة لفانوسة 2 
يفل جرمه عن جرم الموظف الذي برتنی أو ستعل نقودد لم فلت وق نید و 
لم غریباً أن نل قانود ضريبة الدخل الامبريکي قن ی ا ماش اس هل 
على المواطنين قبل أن يطبقه على الموظفين والوزراء. فلدق داثره ضرسة 
الدخل الاميريكية جيش من الفتشین هم عبون للدائره. یتحرون دوه عن 
ایرادات الناس ويراقبون استغاراتيم لامواطهم. سواء في العقارات أو ف 
الاسهم والسندات . 7 في غير ذلك من الات الاستؤار. حى ادا عر أحدهم 
(أي الفتشون) غل مواطن استثمر آموالاً طائلة . کان اشتری عقارا كرا 
مثلاً . آو آسهاً عاك طائلة في البورصة. أو فی شرکة من الثر کات . آو اشتری 
سندات دين . او اودع اموالا کثيرة في احد الصارف الى غير دلك بر جم 
النتش الى دائرة ضريبة الدخل فیقارن بی الاقرارات الى كان ذلك الواطن 
قم ها نها کات و نمی لش الما شارت ی 
يطرح منها البالغ الكافية عن مصروفاته السنوية» ویقارنبا بالأرباح المصرح ہا 
فاد وعد ان ستاك کا رکا كر يلق النظرت كو من قم ان بل ان 
الك الو اط ان ينين گب خضل هذا الفری ويال عن مدر هده ارال 
الطائلة . ویکون الواطن الذکور ملزماً. بموجب القانون. أن یشرح لفتش 
ضريبة الدخل مصادر هذا الفرق أو هذه الفروقات . وأسبایها . ویدخل فى 
حاب دقیق معه . حتى اذا عجز عن تبریر هذه الفروقات أحالته داثرة 
ضريبة الدخل الى محكمة الجزاء معتبرة إياه متهرباً من الضريبة. أي ینقلب 
المواظى ع یق مدل هدع غا ام تر کی یت فا الا انه رآقتال 
لہاان هم کول امه بحن تک بر اوھ متها : 


۳۰۱ 





ثم فلب للحمة لکنی لا أدعو الى توسم اللائحة الى هدا الحد وسمنه هد 
العدد الكبير من الماس. لألى آعری ۳ هذا سکون من بات التعحب . ووس 
العراقل في سبل تشريعها. لان المعارصين لتشریعھا سبزداد عددهم كنم 
عسدئد . ولذلك فافي اقتصر على المطالبة بتشميلها على الورراء ففط . وار حم 
أن نتعاون للتغلب على الموانع القانونية الدستورية التي تحول دون نطسق 
احكام هذه اللائحة على الوزراء . 

والاعتراض الثاني يصب على الادة الاولى من اللائحة وهي التي تنص على 
أن يكون تعيين لجنة التحقيق من قبل مجلس الوزراء . وجلس الورراء محلس 
سياسي. وقد يكون غير حبادي. أو قد يكون بعض اعضائه غير حیادییں . 
وربا یکون بعض اعضائه مطعوناً في نزاهتهم واستقامتهم. ولذلك فان اللجمة 
التي تنبثق عن مجلس الوزراء معرضة للطعن من مختلف الجهات . وخاصة س 
خصوم الوزارة. ولا يمكنها أن تنال ثقة الناس والموظفين الذين بخضعون 
لتحقيقاتها. ولجنة من هذا القبيل يجب أن تكون فوق الشبهات . وموضع ثقة 
یم الناس . ولذلك فانی أصر على أن يعيّن اعضاء هذه اللحنة بالاساء عوجب 
قانون یصادق عليه مجلس الامة لكي ینالوا ثقته. على ان لا يجوز تنحية اللجنة 
أو أي عضو منها إلا وجب قانون. وضربت للجنة الفرعية مثلاً على ذلك 
امحكمة التي تعين اعضاژها ورئيسها باسمائهم بموجب قانون أصدره مجلس ولاية 
نیویورك عندما کان روزفلت حاکا شا . لقد فتش روزفلت ین طول الولایات 
التحدة وعرضها عن قضاة یتمیزون بالنزاهة والشجاعة والضمیر ا حي لا 
تاعاق ق الق لومة لام ال آن اهتدی الیهم واستصدر قاتوناً عه ب 
بالاسماء وکان قد عين في رئاسة ا حکمة القاضي سيبري (07۷ه56 عهون1) ۰ فال 
روز فلت للمحكمة أن موظفي مدينة نيويورك ومستقبلهم بين أيديك فاحكموا 
علیهم بوحي من ضائر م وبموجب القانون الذي كان قد صدر على اثر فضيحة 
كبرى حدثت في نيويورك . وقتئذ . وتم اكتشافها . وقد كشفت عن تحلل وساد 
ورشوة واستغلال للنفوذ والوظيفة العامة لم يكن يخطر على بال جمهور 
المواطنين في نيويورك. وقد فجرت تلك الفضيحة ثورة عند الناس دهعت 
الحا م (Governor)‏ روزفلت الى اتخاذ الاجراء النوه به . وقد اعطی المانو۔ے 


۲۰۲ 


نیم كمه مہ ال٭ 2 ص٦‏ جح 8 هه 
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حسب مف نتر وف خي با ہہ ھ: مه راج .ا ب 
ب 


عله کات صدر وفہد اعم و و حه abe‏ أجل 5() o‏ ١ں‏ حا جج 


وکت قد عربت دلت نکتات فى وف او حال ل 


سا اتا م الى تسه ہپ 
یں 5 


ننحه < طل عها . 


و هب د ند و ها رسلتھا مه ملا حصا تپ ی جنس و حر ی تت حم ھا 3 سه 
بی - سے سم ت 

الس بعة واللاتين ص الاحياء لاعت وق حدس للق ب مہعتہہ الا هه 

وق ENES‏ وقد الفی الد سعد ص لح كلمه متعة ف شاد اسه م 


Et 95 3‏ ۳۹ ۳ 5 ا ۳ ۱ ۳ ۰ 7 5 
شت حصان سر حت وه اران ق عوجوم ۾ کہ د بت ر ی ء € صر سس 


نوا تا سنه ١953 - ١955‏ صفحه ٦٣۴‏ ؛ - ۰ . ونغعبت رسال ۴رر 


- 


ئىحىە مس که ای المجلس وجدنا ان هبات طر يقه لتوقفی بس حكاء خا نھن 


اسامی (الداستور) وبين حكاء هده اللانحه . وهی د صه ماد اق هد لالحه 
تسس عنى ال تطلق أحكامها. فی بخص الوزرر ےہ مل قل ٹنحکی یت ی 


سنح ؟ لورراء الدين يجالون اليها بااء من مجلس لوب - اي نل دحم 


6 حص ف . 
وقاه على الاثر السيد جيب الراوى مقرر اللجه وطلب سجن لا.عاده 


صان . وقد نامت اللانحه فى : ۹ للحصه نو مه الكيف 5 ان آنقجرت نورد تی عو 
۹ ۱ و صار قانوں راقم 3 لسنه 1۹0۸ بشاے الس عم المشروع علی 


۳۳ 





القضية الکردیه 
ول من طالب بالاعتراف بالق مية الکردية 
من ذ کریات ا جلس النیانی لسنهة ۱۱۱۹۵ 


لقد تنابعت ثورات البارزانيين ومنها الثورة التى آثارها اللا مصطتی 
لبارازاني في سنة 944۵والتی تکلقت المكوية العراقية لقمعها متاب الس 
وه که اشن رکه و لک E‏ اہی میں 
شرطة اضافيين من العشائر بالاضافة الى الشرطة النظامیین. كا اضطرت 
اميد ار مرسوم رقم ۲ لسنة ۱۹١١‏ لإضافة مبالغ الى ميزانية السنة ۱۹:۵ 
المالية لكي تتمكن من الانفاق على قمع الثورة المذكورة. وقد تكللت جهود 
الحكومة بالنجا۔ فقمعت الثورة. وفر اللا مصطفى البرزافي وأتباعه عبر 
إيران الى روسيا. وبمناسبة عرض هذا المرسوم على مجلس النواب. ناقش 
العديد من النواب هذه الثورة. باعتبارها حركة عصيانية ضد سلطة الحكومة . 
وتطرقوا الى تفاصبل موضوعها على هذا الاعتبار. وقد رأيت أن أتكم حول 
الوضوء. لا بصفته حر كة عصيانية قام بپا احد العصاة وهو الملا مصطفى البارزاني 
وقد تم قمعھا . بل بصفتها الا وسع . معتبراً إياها - حركة ذات صبغة قومية. وم 
أجار بعض الخطباء الذين تكلموا في الوضوء . مثل النائب ال حترم علي خيري 
الامام - نائب الموصل - الذي قال «لا توجد في الحقيقة قضية كرديةا"'. 
أو مثل النائب احترم سعد صالح'"'. الذي قال «لا توجد في الحقيقة قضية 
كرؤية أو قضية طائفية انما هناك قضية عراقية تحتام الى اصلاح وعلاج. 
اقول لك واا انکر أن هات ا اضا کر مر عن ما رة «القعتانا 
العنصرية والطائفية . ولكن عنصر هم وطوائفهم وأهل البلاد قد انتخبوهم وهم 


)١(‏ - م محضر الحلسة الحادية عشرہ من الاحتاء الاعتبادی مجلس النوات سمة ۱۹:۵ . تفر بر 
لحسمة الشوون الالبة فى مرسوم لاضافة مالغ الى مبزانشة السة ۱۹:۵ ا البة رقم ۳ سة ۱۹:۵. 
(r)‏ - محصر الجلة الحادبة عشرة س الا حتاء الاعتبادی نجلس النواب سنة ۱۹:۵ صفحة ۷۷ 
(r)‏ - محصر الحلسة الجادبة عثرة مى الاجماء الاعتادی حلس البواب سة ۱۹:۵ صمحة ۷۹ 


؟ ۵ ۲ 


> 


نوا يوج + ضمت موم ام مدید :قد عدا 





کی كر انی الحم فو جدوهم لا يتصلون 1 EE‏ فول الا 
شافھم.... وہ دلك. حم ترفضهم تلك الكر سی بعودوں نی طه لمهم . 
یمود الشعي یسکي على طائمته فنظه السطاء انه الرحل ‏ مق ۔ وعود لسم 
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ييکي على طائفته . فيظنه الضعفاء انه رجل الساعة. ویعود لکردی سنت 
حال جاعته . فيظنه الجهلاء الثائر المنقد. أقول هده الكلمة. لألمت طر 
چوا کر اقا اوه للالونة الكردية ول ها تاه لقنن اب 
لعربية. فلا فرق عندي بين آلوية العراق. انا أنبههم من لوصولسی . م 
عرب واکر اد . اولك الذین بریدون الوصول الى كراسي ا حک باق ى كال . 
وق ا و 7 یں ا اه و اتف وی ار 
العراق . فبهم الستي . والشيعي . والعریی . والكردق. حرج رد وس 
عل أن و الظراق سا ال الک انی لغ أن شا نت 
المملكة إلا بحم صالح . والا بأيدي نزيبة . عارفة ۳ الضعف ۔ زاهدة عن 
المناقء . حازمه . ومن ورائها مجلس يحاسبيا على الحفوات. هذا ادا 0090 
کل ار ا ورات ناذا تنا عل ما" عن فی لات را تاور ات 


لقد: گت عق ان ناك د بالاضافة الى .سوه دار وا ماف لی 
لحاجة ا اسة الى الاصلا۔ والعلام الجذریین - هناك مشكلة كردية يجب 
حك فیا سی اال اند وق" للك الات ات غطانا منطو اریمس 
سے ال گی سمل قاع لاله بوذن :ساح عند تا ای 
بالتطور ات۱ خطبره الق تتن راب وطالیت اة المشكلة معاعه علسة 
3 ۱ 
عند الكريم الارری - العارد 


سادنى: كىت م کو سو اليه تو س یا . اعتقادا مي 
۳ قمه هرد خر که العامة ۳۹ کے مد ے كه أجل ان يشير زملانى 


ا 


۱ : 1 
دہ حنہهہ جاده صر ددا ص داح نادس حجنيس سو بے سه ۱۹:3 لصفحه ۹۱ 


3 








نكون محرد محال للاسفاد السلی . ومادا أقصد بالبحث الاعاق؟ داضت 
قمه یو وہ ریف . فادا م تعالج الاسات التى أدب نى هرب 


وال لا مکی لأحد أن يعتيرها ناشئة عن عامل واج . بل هي حر له 
می یت عديدة . بقت المشاكل AD‏ عن ی ےی 


> 


روح ترد فى الم هون و غك أن غنات و ار ولا كك اسان شا 
عوامل اخرى. وهذهد الحركة. ككل حركة اخری. يجب أن تدرسها من جى 
نواحيها . 


سادق إن الاباش الذي تقوم عليه الدولة الغراقية لا پر ٹکز عل قوؤسة 
واه بل قوم عل تن علق الأ قل و یات اخق شمر واه 
الدولة العراقية هي الدولة الوحيدة الي تجا به هد ه المشكلة . هناك دول كثيرة 
تعاني من مثل هذه الشکله . هناك الدولة السویسر یه . و هناك الدوله الکند یه . 
وهناك دولة بريطانية. وهناك دول أخرى كثيرة قائمة على قوميات متعددة. 
كيف عالجت هذه الدول مشكلة القومیات المتعددة المزدوجة أو المثلئة؟ هذا 
الوضوع يجب أن نبحثه بشکل علمي إيجابي. كيف تمكنت سويسرة المؤلفة من 
ثلائة قوميات أو عناصر - الألمانية والافرنسية والإيطالية - أن تحل 
المشكلة ویر دهر وندوم؟ وہف اس ین الانکلیزی. و العنصر 
الفرفيى: ت أن ا بوية ق وا ولا ی يبتغي الفرنسي في كندا أن ات 
0۰۳002۵ يستقل؟ هذا هو الموضوع الرئیسی الذي يجب أن نعالجه . خاصة ادا 
علمنا أن وراء هذه المشكلة. في هذا الیوم انار إلى ذلك النائب ا حترء 
سام نامق - تعقدات دولية. فهذا الموضوع يجب أن يدرس إيجابياً وبرو< 
علمية جر ده بعیده عن العا طفه . 


سادلی : قبل سنتین . عندما حدئت المشكلة . وتقدمنا الى رئیس الوزر "ء 
فخامة نوري السعيد الا هل آن هذه الحركة جر د مان و سوء 
ار اه ساك ورا بواعث اخری1:9آخارتا انه سند ارين «المبكلة: 
ويقدم الى هذا المجلس تقریرا وفي ضوئه يعقد ا جلس جلسة سرية للصافضة 


۳1 


4 ر تع 1 
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-_- ۳۳ 
٠ 3 ۳‏ 2 0 عير ۳ 
تح میت النوهشلاب وم ا تک ام ےت تا نے نهد 3 مھ 
ہے 7 7 فک - 3 ے a‏ 
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موسو ٣‏ . و هه الت جه مت لى تسه تن ها هر عد ب 
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مد . و" لسضد لع الس مھم > جب 3 - ہح e‏ 8 ےے هه سھ ۔ کی 
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- 
3 ۴ ۰ 
4 خہر سا وحن 3 مم و کے ۳ نص :د کسه تب حه ۵ سمہ 


اه 


7 2 هه - 7 OF‏ کر سارت و 1 
و2 ے حت من هرد لالجد ور صه ےصمه احكومة ہل ہام امه 


سے سد ہس 
فا و ١‏ ۱ ۰ خی ات : 8 5 : 
نه ہہ نصرز سات سوطصجہهہ تع صم عى نت شا س حو 4 ل عست ينه . ۰٠١‏ هي 
- 4 ے‫ - #7 ےم" 


بة وغيرها التي لا تمس جوهر لوصو ملا صبارو العم 
ے مو ضر فقو ور قري اس ا او مت 
کے امت الکر دية . هده وغي‌ها من النقاط کلها انوبة وعت ےڈ 
عن جوهر الوضوت. يجب أن نقول لاخوانا الأكر د باب 
تكونوا عربا - لا نریب أن نجعل منك عربا ولا تريس لاساد لیک یں عول 
هه ان هذه الدولة قائمة على قومبتین (وقوميات صعبره حرى) وكل فوصة 
قرب اختنها الأخرى» اننا لا نرید من اکر د آن نکونو عربا كز لا بسن 
العرب أن یکونوا آکرادا . ولا تريد احدی القومیتین السوء بالاحری. .عا 
التومیتان تتعايشان وتتعاونان في وطن واحد وتریضه) مصلحه و حده. برس 
من العرب أن يبقوا عربا لتزدهر قومیتهم ولفتهم وحضارتيم ویر تبطو! نکاہم 
مع اخوانہم العرب فى الأقطار العربية الاخری ولا تريد من اتحاهنا ها اب 
نستغل أو نستعمر القومبة الكردية. كلا ام نريدها هي الآحرى أل تردهر 
: 


بقبت هتات نقطة عرص ها الر ملاء وهی سونط" الوضوة: ھکل یله 
الکاج ات اھت ال کک ام متا توت یا كل وها A‏ 


مد کرای ۱۷ ۲۰۲ 





واه سرون المساكل . سعنا وااء کرامی درو هنال ا جح 
عام تامل . وجب ال تعالح الل اناا هل “قم سای E‏ هایگ 
صحه ؟ هل ف المحسا أ 0 انا كى  (‏ حود ها" هل می جو مہ سن جح 
الاشحاص . اعی أ. فیس ی جک الى و ھت سا 
07 لحل وفی العمل و شصی نار ویش نک لیے بل 
هدد المساكل موحودد ما تكن ی شحص مها كانت شهنته قویة للخلا ال حي 
(أى المشاكل). 


لفن اجا وی لاحات الد مخطفی العدوف عن تعیب اب 
جيه النواب ولكمه أهمل أو غص النظر عن الجواب على ملاحظاني التي حص 
جوهر الوضوء. وأعتقد أن تفكير مصطفى العمري الخبير الااداري م يكل 
مستعدا لتقبل الملاحظات التى أبديتها. لقد نشأ وتدرج في الوظائف الإدارية 
من مدير ناحية. إلى قائمقام: إلى متصرف. حتى أصبح وزیر | للداخلية . ثم 
" رئيسا للوزراء : وعضوا في مجلس الاعیان. وقد اعتبر هذا الوضوء جرد حركه 
عصيانية ملحة يجب أن تعالج اداریا على هذا الأساس. اما الاراء التي 
أبديتها فلم يكن ليعيرها أي اهتام. 


وعندما سمحت الحكومة. في وزارة توفيق السويدي الثانية. بتألیف 
الا اند الساسة انت الحزب الوطني الديموقراطي وکت ان فو ا 
كا" گنت د الذين اشتغلوا في وضع منهج ارب . کنت آنا الذی وضعت 
عبارة «ان العراق هيدان للتعاون الجر على اساس المصلحة المشتركة بين 
العرب والأكراد وغيرهم من العناصر الت یتکون منها العراقیون . جترم كل 
منها الآخر . في جو تسود فيه الحرية والساواة والعدل ». وكان ذلك :نسجاما 
وانطلاقا من الرأي الذي كنت قد آبدیته ىق اخطاب الذی آلقیته ق اة 
الحادية عشرة من الا جات الاعتيادي مجلس النواب النعقد في ٩‏ کانون :لٹا 
AE‏ ای قبل ثلاثة وتانين و من تاريخ اجارة اتن الگزت الوضى 
الدیقر اطي . ولد هذه الساعة لا يعرف إلا القليل أن واضه هده العناره 


0۸ 


وضابعها ل منهج ا خرات الو طى اوق صى هه سر کی .۹ص 


دا مل ادر ی 


٠ &‏ . سوا ۰ ۰ ES‏ 
لائحة قانوں العمل والفايات 


وق المداكرة على لائحة قانون العمل فلت م خحله ما فلت ما جى 

ان هده اللائخة سوف اتی را موی أن لم تسد سصدها بالات 
سطمة قوية. وق الواقۃ ان تمد قواں ال لق حم ال العام فا عی 
ت2 الق عظه سی فا ف الات ولو خود ل باك اه کم اه 
ا کت 020 اگ تمد قواس الغان وترفه مسشوفی الا حور . نمی 
مور العمال الصحية وتسعی الى ثطیق روح الفوایی العمالة۔ فد ى او 
مد۳ ام نر ام مان سر د عرقي مرخ از 
والتشحيع .انا اعتقد ان النفابات . وخاصه ميا الي فى العام العری وعبى 
لأحص فى ہے ےنت الحكومات وعلى لشر کات بنا 
فهي تراقب ارتفاء الأسعار والريادات في مدحولات الشركات وآ باحيا 
وتسعی الى ريادة اجور العال. وكل من يدرس موصوء النقاد ت العملمة نخد 
أن هده المفابات تكون الرکں الاساسی الذق ینود عليه تور یه سح القومي 
فى "وروبا و رک ا لعده وحود 
تتطم الفایی ارنست اربام بعص الشرکات مائة فى المائة وم تمكر رد راب 
نيك الشر کات في رفع احور عاها واشر.كهم فى رخائها. 

ان اللائحة (لائحة قانون العمل) التي آمامنا جاءت يعض الا حكاء المفيدة 
ى هدا لیات فقد حعلت تشكيل النقابة في المعامل التي بريد عدد عاإلها على 
اة عامل !جباریا غير آنبا می جهة آخری اعطت لور الشوون «لاجهاعبة 
حق رفص تشکیل الفانة بدوں سان الأسات التي بستد لھا في هدا 


` اڪ صر وع ہہ SY‏ سم نسو ١٦ ۱:۹5 EE‏ ۹+ +' سحه ۱۳ 





كذلك "قد افطت الات تھا خلس :اوران أن حل نها ماه میں 
اناد تقابات الال عند خالفتها للقانون أو الأنظمة الصادره عوحة: > 
أف أن اس تار تر تی ای ا فا ام لا ساب شاه و سی 
تغلغل الشبوعبة في صموفها ولكن اعطاء الق فی حلها لأية مخالعة قانوسه هد 
تقترفها هو في رأبي تعسّف رائد لا أرى أن يتمتع به لا وزیر ولا مجلس و . 
لانها قد تکوں مخالفات بسيطة لا تتصل بجوهر الموضوء ولا أرق ما ستوحب 
اعطاء مجلس الوزراء هذه الصلاحية الواسعة پوت فلت اياي ان 
الاہیات الى وعت الشكوية الى رس اثفاقة ثقاباك الغال ف نة 3 
والق دغت امکومة: الماضرة اکا آن تنتبر ق:رفضها تلك اماف هي . ن 
اعطاء حق تشکیل قابات العال بدون رخصة من اللكومة هو فوق ما یومل 
ف الظروف اماضرة باعتبار آن هذا الق ا تتمتم به ند الآن حتی الاحزاب 
السياسية والنوادي وأقصی ما يكن أن نأمله في الظروف الحاضرة هو أن تغیر 
الحكومة في نظرتتا الى النقابات فتنظر اليها نظرة إيجابية وتعتبرها عاملا 
رئيسياً في الحياة الاقتصادية وفي توزيع الدخل القومي توزيعاً عادلاً. "ما 
جواب وزير الشؤون الاجتاعية أن الوزارة اعتياديا لا ترفض تشكيل النقابة 
إلا إذا وجدت من هو مشبوه بين أعضاء النقابة فيا ليت معاليه یضم هذه 
العبارة في نص اللائحة حتى لا يرفض تشكيل النقابة لاسباب اخرى. 


أنا لا أعتقد أن جميع وزراء الشؤون الاجتاعیة هم بنفسية السيد عبد الرسول 
الخالصي لأنی أعتقد أنه ينظر إلى العال نظرة تقدمية تعتبر النقابة من الأشياء 
الحسنة فى التنظم الاقتصادي ولكني أتذكر أن أحد الوزراء كان (يتهيّج) جرد 
کر ل اھ بن اننا را عل ااك 


)١(‏ محضر الجلسة التاسعة من الاجماء الاعتيادى مجلس النوات (لسة 1١933‏ - ۱۹۵۷) صمحة 
١١(‏ - ۱۳۸) حول لائحة قانون المبرانة العامة لسة ٠١۵۷‏ . 


۲1. 


4 5 3 ۱ 0 و 
۳9 قلت نسدد !ا خرنات الد عو فر ضه ف بى 


ہے ارک ص و حى 5 وت ب قفن هت 5385 تنا مت حم - ء مه 
وو تا ۳ ۱ 
و دة نحو ر د ح ده 5 مم ن م سه ۵ں وه مسہمہ 
3 ۱ ۱ ۸ ۱ و 5 5 ۰ 3 
حر عاناح لسغد لجرت ت و سی هل سب ل ف كن حص مه ٠١‏ 


الدموقراطي فى هذا للد وجول دون تنه لو ضی لحفوفهة اسوه م 
تر للق 16 E‏ کی ROSES‏ 
الأمن والنطاء...(ولكن موضوع بحثي يتعلق بالقیود وللاحراءات 
الطويلة الآمد التي تحد من الحريات الدستورية والتي تقوه على فلسعه ل 
الحم تخالف الفلسفه التي قام عليها الدستور العراقي. ان هذه الاجراءات اب 
دلت على شيء قاغا تدل على عدم إيمان رجال الح في العراق ( ولا أخص 
رحال الحكومة الحاضرة فقط) بالنظام الد یوقراطي أو بامكان 

وتطویره في العراق قبل مرور زمن طویل. ذلك لأن ۳7 حب ما 
تبين لي. أو حسب ما تمكنت أن آفتر اتجاهها لا تا تثق بادراك الناس او 
بامكانهم التمييز بين الغث والسمین من القول أو بين الصالح والطالح من 
النيات والأعال. وبكلمة مختصرة أن الحكومة لا تنظر الى الناس الا نظرتا 
الى القاصر قاماً وتعتبر نفها بالنسبة لجمهور الناس بثابة الوصي على 
القاصر. وهذه النظرة تخالف الأساس الذي قام عليه الدستور العراقي وما 
نص عليه من حريات دستورية تفح ال جال للناس بان يناقشوا الا مور 
السياسية بحرية وصراحة. وهذه النصوص الواردة في الدستور العراقي تقوم 
على عقيدة راسخة هي أن صوت الحق والعقل حتى في جمهور غير 
مثقف كالجمهور العراقي سينبثق من نتيجة ا مناقشة ويتغلب في النهاية على 
أصوات: التخریب والباطل والأغراض العمیاء . واعتقد ان من آکبر 
خطيئات الحكومات التعاقبة في العراقءولا آقول الحكومة الحاضرة فقط . هي 
عدم مصارحتها للناس بحقائق الأوضاء و مکاشفتها اياهم بکثیر من آلا مور 
التي لو كشفت هم حقائقها لكان رد فعلهم غير ما یتصور الحا كمون. وعدم 
حاولتها کب الاس العام لاجراءاتا وسیاستھا بدلا من الاعتاد على 
تال اود وحتفا کت ادل فان و الكرن غرف مظروت 


آ ی 


من الحكومة أن تعيد النظر فى اجراءاتما حول هدا الوصو حي حيو 
منسجمه مع النصوص الد ستوربه ومع الفلفه الى اھ عليه دس 
العراقي والدساتير الآخری الديموقراطية e‏ 


1 قلت بصدد سوء توریه الداحل المومي : 
اود ان لت تر CEE‏ مات قاف ل و .اله 

لاعل ای بين طبقات الشعب الأمر الدق بنطوق على حطر حسم ‏ ۔سه 
للاستقرار السياسي والا جتاعي في البلد واری أن بعص قوابيي لضر لت ی 
رفت عل الطبقات الوسرة وضیقت غل الطبفات العقتره وان کات سوه 
مبالغ للاستغار في توسيع الجهاز الانتاجي لکنها من ناحبة احری سترس مس 
له الشاغن نين :ظيقاف"النامن گا أن اتاد الط الفاق سى سڈ 
رئيسياً في سوء توزیع الدخل القومي . واني أرجو من الحكومة. بعد نسرح 
قانون العمل . ان تبذل جهودا جبارة لازالة القبود الوضوعه في سل لص 
النقابي وی سرت استقر ار الحياة السياسية ذلك دنه عامل خطه 
يلعب دورا مها في توزیع الدخل القومي کا سبق aT‏ 
الناقشة حول لائعة قانون العمل اق دا اجلسن ۰- 

رر النافقة الى شرت خرن دنه ابی ام ای کیا یت کات 
امو سی الفا بای اتی بی ئل ما ھت شات 
الضخ) قلت . من ضمن ما قلت . ما بلى''': 

« .... وهناك نقطة مهمة يجب أن آغتم هذه الفرصة للتنویه بها وهي 
أن هذه اللائحة في الواقع حك سوف یسجله التأريخ على الحكومة الحاضرة 
التي لم تتمكن من معالجة قضاياها مع الحكومة الورية معالجة ناجحة وانها م 
تلتفت إلى ضرورة الاھتام بالوضع الوري والوضع الأردنى الاهتام الطلوب 
ما أدى إلى هذه النتيجة . لقد انتقدت في اللجنة المالية اهمال الحكومة لعالجة 





(۱) محصر الحلسة الرابعة عشر د ص الا حماء الاعتادی مجلس النوات لسه دوه ته 


صمحه ۲۸۳ . 


۲۲٢ 


علاقاتها مع جارتیها العربیتین سورية والاردد وحنو سباستها الخارجية س 
ايه سياسة عربية ايجابية. وقلت أن احکومة احاضرة قن قصرت "هنامها فى 
سياستها الخارجية على الاطمئنان على حدود العراق من الناحيتين الشرقية 
والثمالية وتوطيد علاقاتها مع الجارتين إيران وتركيا وأهملت سورية 
والأردن اهلا مؤلاً. وقد أجابنى فخامة رئيس الوزراء على ملاحظاتی هذه 
فبين انه قد بذل عناية فائقة في معالجة علاقات العراق يجارتيه العربيتين 
سورية والأردن فأود أن أسأل الآن هل هذا الوضع الذي تطور هناك هو 
نتيجة هذه العناية التي بذها رئيس الوزراء وهل يعد فخامته هذه النتيجه 
اا في سياسته في و- واا انی اترك الجواب لفخامته. وعلى كل 
فانى لا أود أن أقف الآن موقف الاثم للحكومة اغا أريد من ملاحظاتي هذه 
آن آلفت النظر إلى ضرورة أخذ العبرة من هذه النتائج وان تر ان لام 
هذه المنطقة العربية وحدة لا تتجزأ وأن رفاه العراق ورفاه سورية ورفاه 
الأردن وسلامة العراق وسلامة سورية وسلامة الأردن هي وحدة لا تتجزاً 
وانه قد آن الأوان لأن نبدأ بسياسة عريية إيجابية انشائية تعتبر سلامة هذه 
الأقطار ورفاهها وحدة لا ٹتخزا «. 


۳۰۳ 





قتطفات من الخطاب الذي القيته في مجلس النواب ف يوه 


6 عبناسبة مناقشة الميزانيه العامه 
أسباب التذمر في أوساط الشعب 


اا النوات امحترمون - یدعونی الواجب أن اصار- السوولی بالحفائى 
مها كانت مرة ومن هذه الحقائق المرة ان هنال تدهر ا واستاء يكاة: تكوب 
عاما من الوضه وان هناك ما شبه اليأس من الاصلا- وليس سبب الامشساء 
راز تد جن الان ائلگل فة .من الناش سين سشنرھا :الى الب 
ولکن القاسم الشترك الاعظم بين جميع الطبقات - لدوافع وتان وی 
وبدرجات متفاوتة من الشدة والضعف - هو الاستیاء والتبرم بالوضع . 


وقد يبدو غریبا هذا الاستیاء في العراق - فقد يقال ان العرای في 
محبوبة وان ایرادات النفط قد مکنت الحكومات العراقية التعاقبه من 
تخطيط منهج عمراني يحسد عليه العراق وقد قطم هذا النهج مراحل لا بأس 
ہا في التنفيذ کا ان هذه الابرادات قد مكنت الحكومات من الترفيه على 
الناس وعلى موظفيها وأوجدت نشاطا اقتصاديا وتجاريا تغلغل في حميه 
الاوساط كا مكنت الحكومات العراقية من التوسع في الخدمات الاجتاعية 
في جميع الحقول تقریباء‌فلم-ادن هذا التذمر وم اذن هذا التبرم باوضاء يبدو في 
الظاهر انبا في تحسن ونقدم مستمرین. 


ايها النواب ا حترمون - ان من اسباب النقمة من الا وضاء الر هنه 
الحرمان - من کل شىء تقریبا - الذي هو نصیب الاكثرية الساحقة من 
الناس والگرمان لا یصح ان یکون آساساً تقوم علیه دولة بسودها 
الر ضی وتعمها القناعة. والواقم ال ان هذه الاكثرية من السکان التى تسكن 
زیت ا مدق ا فيا راحو الاو ساوت 
الرزق لم عسها عناية الدولة بل كانت ولا تزال لد الان ضحبة اهال 


۳۴۰٣ 


الحكومات واو هوا نها بود ا ميف یق مو كشو دہ فنا کہ ل_ سقف ف 
پر وه ی 


5 لا مه هرد ده مل 0 حلم می 


بعص القوانی الى سپا الحكومب غر فله بت مه منت سه ۱۹۴۰ 
٠‏ وإذا ما اختلط هذا الجرمان بالوعي المتنامي الاق أخد تمصع فى 
اوساط هذه الا کتریه فان الوضوء سیصصح انفحارں بدوں ا شت وسعرسصس 
كيان الدولة واستقرارها لأشد الخاطر. وق الواقه على الحكومة ان تس نی 
هذا الوعي باجراءاتہا الاصلاحية وفي بذل أقصى جهودها للقضاء على هد 
الحرمان ولرفع مستوى معيثة هذه الأكثرية قبل أن ينقلب هذا الوعي إلى 
قلمل ‏ إلى قرد ولات ساعة مندم. 

لقن ak‏ کا اف مم وی تاه بر تخت زب ۶ 
في العيش وذلك بسبب تقلص قوت الشرائبة الضشلة أثر صوط أسعار 
النتوجات الزراعية - كا آشار الى ذلك وزير الالية في خطابه بحبث اص 
تدبير المعيشة بالنسبة ها أمرا متعذرا فأخذت تتدفق کالسیل نحو المد ما 
سبب تکدسا بشريا بأوضاء يتقزز من منظرها الانسان وتثور علبها کرامته . 
وید دمن ان رل هذاه الاجای ا اکونا ت غاا فاا کا لق 
ا حکومات - وقفت منها موقف التفر < وبدلا من أن بجد هؤلاء اللاجثوں 
شفقة وعناية من حکومتهم فائهم قد لاقوا اعراضا مولا وم تحد مراجعاتہہ 
لسر لول الا تفا ,ول نات تھا 

سادق : فى سنة ۱۹۵۳ أعددت لائحة لتعديل قانوں تصحیح صنف 
الاراضى - الى اصحت مرسوما ثم قانونا فیا بعد - وكان القصد من 
اعد ادی تلك اللائحة توفیر الارض لاسکای هوّلاء الاکن فی الدرجة الاولی . 

ولکن الغر یب ان منفعة هذا القانون لم تشمل هولاء لحد الان بل بقوا في 
صر اثفهم بين الستقعات عرضة للنقل والطرد من مكان الى اخر بين آں 
واخر . 

سادتي: قبل آمد قصیر حاء إلى داري فى صبحة يوه مى الأياء المطرد 
کچل سی جگلے اضر نف وكا إل با ا انك ا اق لین الاک 


ر سا 


۲٦ 





لم کات الله الاصه فاته علا أنا وعائای وأطفالى فاثا. بصت مى ہیف 
والماء حری سص حا والرد يمسو علسا وقد حرت والله فی امری لا اعدف 
ماد! عمل وقد ىف هدا النوم فالا مك البخده راغا وق کے 
فلا بصح لك أن شام دافا في فراشك الوثير و نقاسى هده الآلا. 
فان لم تعمل لي تدییرا فأنفل عائلتي واطعالی الى دارك ولتک عمدك عندئد 
21 اق ھر اس روا بان راف اك شک یه وتا زا يدن 
هذا مثل واحد من آلوف الامثلة التي تدل على مبلع ما یقاسه هولاء . ۶ س 
مره قالوا لي هذه الدولة ليست دولتنا هذه دولتک لاما لم تعرفما في يوه ص 
الایام ولم نر منها أثرا في حیاتنا فلا يوجد أسوأ من الحياة التي نحباها في 
الصرائف بين المستنقعات والاوساخ . 
سادی : ان ن هذا الشعور الخطر يجب أن نتلاقاه بسرعة فائقة وتلافيه يتحقق 
باتباع سیاسات ثلاث في عين الوقت سياسة الاعار بقصد زيادة الانتاح على 
ختلف 'أشكاله وبالنتيجة الدخل القومي وسياسة توزيع هذا الدخل توزيعا 
أعدل بین الناس حسب الطرق التي أوضحها خطاب العرش للوزارة الجالية 
وسياسة ایجاد جهاز حكومي نزیه کفوء للنهوض بالسياستين الارنی الدکر 
فالد خل القومي الحالي الذي لا یکفی مها وزعناه بعدالة لتحقیق مستوی من 
المعيشة يحفظ الکرامة الانسانية للجميع ولذلك يجب أن نعمل بشعور 
الاستعجال لاستغلال الامکانات الکامنة لزيادة الانتاج ومن ثم الدخل القومي 
وجب ان نوجد جهازا خاصا قادرا على النهوض بہذہ الهمة الخطيرة باقصی ما 


يكن من السرعة . 
ون :اتات لمر اقظات الملكية را 
ايها النواب الحترمون. 
ہے ا ی - من ہم سو یی 


أدل صحة هذه العقبدة ات 7 ؛ القاسبة الي مرت بها بعض البلدان 
الشيوعية التي امت الاراضي الزراعية - فهبط الانتاج فيها هبوطا شنیعا ما 


۲٦ 


: ۰ ۱ ےچ 5 
ضصرها الى التراحة عن هذا لدامم بى لأاع حى لاف د و ست 


د 


۱ ۱ 1 ۱ 5 
دراصی الرراعه ی حدت یق + عو سلا فب ەلوت ےه هه مد عو 


- 


هده اللکنه الرراعية لكي تكون محف د عى عمں ب غه عى سند خم ٠‏ لاا ۔ 


- 


۰ 
ا ہ |2 ' ور رت ہ3 1 1 


و لفل لور اعوم ای ااستفطات هیا سا مہ که کب كب 
کانتامم يحرم أكثرية العاملين فى اختل ار بن ی اھ ودک 
هرا قعودهم عن العمل وعی الانتا- وق هنا حسارہ هه وللدولة وسا 
جميعا. هذا فضلا عن ان الاستفطات ف الملكنة 'لرراعلة وحرماں كترية 
العاملین في الحفل الزراعي مها يدد حق الملكية بالداب حطر خسم 
وبالنتشچه بہدد استقرار الدولة لان كل حق وکل نطام اذا كان التمتعون نه 
أقلية من الناس والحروموں منه الناقموں عليه أكثرية الناس فان نطاء لا 
يدوه فتوكبد نظام الملكية الزراعية وتركيزه على قواعد سليمة ثانة يستوحب 
تنه معضم العاملين في الزراعة به وفي هذا توسیع لقاعده الدولة وحمي 
لاستفرارها ولا شك ان حرمان أكثرية العاملين فى الزراعة ص الملكبة 
الزراعیة سبب مهم من أسباب التذمر والنقمة المكبوتة في الريف . 


وبحب أن لا كتفي بتوریه أراضي الدولة على الفلاحين ا حرومیں لان 
هده العملبة بطيئة جدا بل يجب أن نعمل على توفير المقد للملا الدى بر غب 
فى أن يشترى الارض التى بررعها من مالکها ادا كان هذا المالك مستعدا محص 
عقا رمعو ولع تھا وس رهم وله بو نوميل فز العو الک وه انا 
با کر الموائد عل الدولة - لاننا بتوفیر هدا النقد نکون قد اشترینا استقر از 
الدولة وأرسساها على قواعد رصينة ثابتة . ولا يضير الحكومة أن تحصص هدا 
العرض الیل فى کل سة ملمونا أو ملبونين من الدنائیر أو أكثر س ذلك .انه 
ف هه وی لا سزاز این انه مك همان خاصت وان سوه ال 
سترحه الى الدولة كاملة مه فوائدها. 


ان هدا العمل سحرر النشاط الکو لین هده الضمة - اسصی طشه 
ا ورس رت تا 


۳۰۷ 


هو فعود أكثرنه العا ملی فى الرراعة عن الاسا۔ وعى نس فحھمد حل 
ام ١‏ 
سادني: فى عن 3و2 أن كال سن ولا اراضی وهای ےس 
رراعنه مساحتها ...2 مشارة''' تسفى سحا الفرت من تعداد ونعود ہہ 
البهود معروضة لله بم نخس ديارين للمشاره الواحده أى أن عمق نپ 
خا لر الاق ار ور رجانی أن آدهب للکثف علھا لعلى اشہا سب 
ان ۲ آرغب گِ شراء ارض زراعية جديدة وبعد ا ام شدید م حاله 
ذهبت الها فر یت جماعة کے 7 الفلاحین شيوخا وکهولا وشانا واضعاا 
فبادرونىي بالسوال : هل آتبت تشتری هذه الارضص کا تر ری ی 
بر لي آحدهم اذا اكتزيتها ارجو أن لا تر حلنا من هذه الارص فان بت 
ان واعزاء مدفونون في جوفها وبعد حديث قصير مه اخاعه 
المذكورة 2 قفلت قفلت راجعا الى داری في بغداد بعد أ ن قطعت على نفسي عهدا بعده 
شر ائها وم أكن قد فکرت فی الاصل في شر ائها . غير انی أخذت أفكر لو كانت 
هناك لدى الدولة مؤسسة تسلف هؤلاء الفلاحين الساكنين في هذه الارض ص 
آزمان بعيدة مبلغ العشرة آلاف دينار ثم تستوفيها منهم بأقاط طويلة الاجل 
بعد ان تقسم الارض عليهم وترتهنها عندها لاستقر هؤلاء الفلاحون في أرضهه 
وعمروها وانتجوا ووفوا تلك المؤسسة دينها في أمد قصير واخذت أفكر فب لو 
رجعت الى المسؤولية في يوم من الايام ان احاول سن لائحة قانونية تمكن 
الدولة من النهوض بهذا العمل الاصلاحى العظم وعندما عدت الى ورارة 
المالية في سنة ۱۹۵۳ الفت فورا لجنة لتحضير تلك اللائحة فاحضرت ونم 
ياعدني الوقت مع الاسف على عرضها على مجلس الامة في وقته والمبدا 
الاساسی لتلك اللائحة الوجودة الآن في ديوان وزا رة الالية هو تكن الصرف 
الزراعي (أو أية مؤسسة اخری ترتأيها الحكومة) ان يشتري الارض التي يعر ضها 
مالكها للبيع ويدفع له نها ثم یبیعها على الفلا حين بعد تقسيمها عليهم ويستونى 
ائمانها بفائدة معقولة وباساط طويلة الاجل وف اللائحة احترارات كثيره مه 


)۱ السار ه تساوی دوس وتف الد وم . 


۲۸ 


١ ۱ ۱ ۳‏ 5 ۳ ۰ 5 
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و اناه اھیر لوق الشف ات قو اف یی لے صا 
التظم المقابي الذي یتوفر على تحضق رفع مستوی الا حور وحصول العامل 
بل ھکال یستحتها من الدخل التومي - ا نناتا بر 
موی اور ال ال الا يدون خی الات الاه رو وف 
تشريء قانون العال الجديد لم تتألف - حسما اعم وارجو ان اکون مخطئا - 
نقابة عة و امو سنہ المناسية فو رات ما شال عطاب ال هل اه 
سلمان الشيخ داود من ان اجور العبال في هذا البلد تقارب اجور العمال ف 
اوربا وجوابى هو أن مقايبس الاجور في اوربا تختلف اختلافا كبيرا من بلد 
الى آخر فأرجو من الاخ السيد سلان ان يتتبع هذا الوضوء بدقة وسيرى انه 
مخطىء فما ذهب اليه. لقد ارتفعت في الايام الاخيرة اجور العیال الماهرين 
الذين هم اقلية آما العمال غير الماهرين وهم الاكثرية الساحقة فان اجورهم م 
تر تفع الى الحد الذي نتصوره خذوا عمال الطين في بغداد فان اجورهم تتراو- 
بين ۳۰۰ الى ٠٠.‏ فلس في البوم بیغا ارتفعت كلفة المعيشة الى ما یقارب ال 
۰ باه بالقياس الى سنه ۱۹۳۹ . 

نادف ان قتطا کبیرا من مسوولية الاستقرار ق الاقتصاد الامريکي 
وکذلك في الاقتصاد الاوربي تعود الى الاجور التي أوجدت لدی العیال 
والستخد مین الذين یشکلون اكثرية الشعب الامريكي والشعوب الاوربية قوة 
شرائية هائلة كانت قتص باستمرار الانتاح الامريکي التزاید والتوسم سنة 
لد ةو كلك آقال ى اوران 


ومن أسباب التذمر ضياء القم واضطراب المقاييس . 


أا النواب ا حترموں: لقد راقب التتبعون لسير الدولة العراقية ان 
النمدير للقم العالية المتمثلة ى الفضائل الر فيعة والثقافة العالية والكفايات 


۲۱۹ 


المناره بدلا ص آن مل الى الصمود فابه على العکس من دلك احد صل ى 
اضوط الامر الدي آثار حاوف المتشبعين المدكورين على مصیر الدولة لانه لا 
عکی في الواقع من الامر ان تستقم امور الدولة في العصر الحاضر ندون اعطاء 
تلك القم وتلك المقايس ما تستحقه من التقدير. وان شحة هدا الوص 
تعطيل قسم كبير من جهاز الدولة عن الانتاح الحقيقي المأمول مه وهو فى عى 
الوقت تبذیر للكفايات وهدر للقم المذكورة ودولتا لا تتحمل لا هذا التعضل 
ولا هذا التبذیر ولا هذا اطدر. 

ومن أسباب الاستیاء التفریق في العاملة بين الناس على سس تخالف 
احكام الدستور وتخالف منطق الدولة. فالقانون الاساسی قد نص على معاملة 
المواطنين معاملة متساوية حسب احكام القوانين بدون تفريق او تمييز ببنهم 
اي اعتبار من الاعتبارات. اني اقول ان هذا الح من القانون الاساسي لم 
کی قا نيا ولا دا سا کات ابل وهل اسن نون انا 
ولا اريد ان ادخل في تفصيل الموضوع ولا في ايراد الامثلة عليه بل اکتفی 
بالتنويه به بهذا القدر مبينا ان هذا التفريق أو التمييز بين الناس يسمم جسم 
الدولة ويفسخ كيانها ويقضى على وحدتا واني اعتقد ان كل من يعمل بوحي 
وھ امياد او نهدا الجددية جين ال ای اا هر فقا نه :ظعي لول 

وقد کار تر ال شی نان سيس ديوان الموظفين او مجلس الخدمة هو 
القضاء على جميع الاعتبارات ا حارجة عن القانون والتي ربا تؤثر في تعيين 
الموظفين او في ترفيعههم ويا ليت لو اوجدنا ترتيبات ماثلة في بقية اجزاء 
جهاز اللكومة للتوضل: الى تطبیق احکام القانون الاساسی ى هذا الاب 
ا ایا ۱ 

واود ان یکون مفهوما بای فا بينته اردت ان اشرح وضعا يجب ان 
حاون کیا ضا وتا علض فا الیش رورم والات "الى رو ع 
جميعا باوخم العواقب. 

ومن اساب التذمر عدم ۽ توریع مشاریع الاعمار على الملکه بشکل یومن 
العدالة بين الجميع وقد سمعنا أصوات التذمر ترتفع بين آن وآخر من ختلف 
الجهات ولا اريد ان اسرد الامثلة بل اکتفی بالتنویه بالوضو ء دا القدر . 


FV. 


وص استاس الد نهد م الہ على اذه ف گنت م عاے ده مه 


۲ 


وحاصه حلس الا عہار فكنهم ی اع 5 0 ك یه اہم ۳ 


فى 55 


الا همته فد ققرت الى المرسة الاولى والعکس بالمكى ١٠ء‏ فى مھا 


.۰ > 
<- 


الاولونة فى مجلس الاعار مصطرت ومساس الا لویه أو امه هد له همه 
خاصة ف بلد عير معمور فهو ندل على مله اهمء الدوله ترف موی که 
السکاں بتوجيه اهتامها الى المشاريع الانتاحة افيه ان ہو سنا 
الاكثرية الساحقة من السكان قبل عيرهم - كل کیء نشد هده الاکرة 
الفالبة من السکان حب أن بتقدم الا فى أحوال حاصة. 

ری اواب فقاو هد آھشرات والقد يرق روات الزولة وق 
الوقت الذي تملك فيه الحكومة مثات اللابين من الامتار المربعة في حدود 
امانة العاصمة وی الوقت الذي ملح فيه الحكومة مجانا مؤسسة جامعية احنسة 
ما يقارب الثلاثة ارباع مليون متر مربع فاا في عين الوقت تستملك اراضي 
الناس بكلفة باهضة لبناء جامعة بغداد. وق الوقت الذى تملك الحكومة 
اراضي واتبعة شا عة مطل عل دن خلة الم لياف قفارت الکیلونٹر او 
اكثر فانہا تستملك للم ركز المدني بيوت الناس بكلفة باهضة على الدولة واو کد 
انني حاولت أن أفهم وجهة نظر القائین بهذا الموضوع فم أتمكن. وأصبحت 
مشكلة الحكومة الآن ليست في تدبير ا ال للمشاريع وانغا في صرف الال بشکل 
معقول وفيه أقصى الاستفادة بأقل كلفة. ولا أود أن أورد لم أمثلة أخرى 
حول هذا الموضوع من خن الاعار شوى ان اقول ان معملا لانتاج السمنت 
قامت به الحكوهة وسعته الانتاجية ثلثاثة وخسون طنا کلف الدولة اقل بقلیل 
من ثلاثة ملایین دینار في الوقت الذي یوجد معمل آخر قام به الاهلون وسعته 
الانتاجية سبعائة وخسن طنا کلف ما يقارف الليوني دینارا. وعلی هذه 
شو ماسو اها : 

ومن أسباب التذمر هذا اهبوط الوم في كفاءة الجهاز الحكومي في الوقت 
الذى تعاظمت وتوسعت مهام هذا الجهاز وتعقدت تعقدا كبيرا. 

ومن أسباب التذمر هذا الكبت والتضييق على الناس حى في التعبير عن 
اغراف اللہ وا عمل عل ذلك الاساه الق سے اتشات امانه 


۲۷۰۷۱ 


العاصمة فمد كان ملوك لطاب الأمانة فى هده المسرحنة مفخلاً ومعساً حدا ۷ 
لبى بدائره رئيسية من دوائر الدولة وقد أعطت هذه المسرحية عن سوت 
السلطات المد كورة انطیاعا فى أدهان الناس من أسوأ الانطباعات لا تحوه 
جميع الدعايات:. 


ومن أسباب التذمر هذا الکبت الول للحریات الدستورية والذي جاور 
حتى حدود الاغراض التي كانت تستهدف من ورائه واود ان أسأل الحكومة 
الى متى سیستمر هد ا الکبت ومتی بر جع هذه الحريات للناس . 


ومن أسباب التذمر هذا التباطو في أعمال مجلس الأعمار وخاصة في الميدان 
الصناعي الذي یتوقف عليه رفع مستوى الانتاج ورفع مستوى المعيشة بالنسبه 


سادق : هذه بعض اللاحظات عن أسباب التذمر والاستياء ويوجد غيرها 
كثير اعرضها بكل اخلاص وحرص على سلامة الدولة ورفاهها واستقرارها 
اجيا من المسؤولين النزول الى الاوساط الشعبية للتحقيق عنها وعن غيرها فان 
ف ذلك خیرا هم وللناس 


VY 


في ربع ۱۹:۷ . وکت وفتند عضو في جنس لنوت الغعر فی :غیت مه 
قراں يده تا ای ادا جب اشری و ہہ لہج سس اد 
في مدينة ا حی (واسط ) عناسة افتتاه ساية المدرمة الابونة لجعف به الاهلية 
فيها وکاں الشبخ بلاسم الباسیں ا ہو عشيرة اشا- وهي قرء مل عاثر 
رسعة قد تیر بالغ كبيرة لتشبسد هده المناية El‏ 0+ س 
بقية اعضاء مجلس ادارة الجمعية الانفة الذكر وسافرنا الى الحي. وفلب ف 
نفسي ان هذا الرجل يستحق التکرم والتشجبه على ارئحته وكرمد وتبرعه 
لاقامة هذا الصر- التربوي عل ہاب :الوا من اند جل الاقل . بعمله ھا 
يرد جزءا ولو صفیرا . من دخله الکبیر من الارض الاميرية الي كانت تعود 
للدولة والٹی استولی علبها والتى كانت مساحتها حوالی(۱۹۵۰۰۰) مشار: اق 
9۵ انم تن وه NLR SSS ENE‏ 
عشیرته حرمانا یکاد یکون تام . وقد اقام الشیخ لاجم للمدعوین وليمة غد اء 
عامرة واعقبها بادبة عشاء تحلى فیها الکرم العربي الحاتمي في قصرد الواسه 
المنيف الطل على ہر الغراف التفرء من پر دجلة بحدائقه الضاء الرائعة 
وبأضوائه الملونة الخلابة. وكان القصر وحدائقه حاطا بسور مرتفع وقد انتشر 
الدعوون فی حدائق القصر جاعات جاعات. اما افراد العشيرة فقد حمعهم 
الشيخ بلاسم في ارض فسيحة خار- السور. 

وقد القى فی الحفل الصباحي الشاعر الكبير مد مهدى الجواهرة قصيدة 
عصماء كانت من ابلغ واروء ما نظم .وقد كشف فيها عن عبقرية شعرية نادرة 


۱ اللرمة هي حى الاستثار الزراعي للارض وهو حى باع ویسری عوافنة الحكومة ويورت 
اخت الارت النظامي لا الشرعي) ویر ف الصرف الرراعي . 


مذكراق ۱۸ انمت 


ولك وضع الح بلاسم الناسی . لم يدم طویلا . ولا اتصور انه کال دہ 
في خاطره أو خاطر عيرة س اصحات المرارء الواسعة ان هده اللہجه 
الرراعمة التي استأثروا با وحرموا مہا جاهير الملاحين س افراد عشاثر هم 
ان یتجاوز الباقي س عمرها احد عشر عاما فتزول بين عشبة وضحاها و وكأ 
نکن لامي وھد انا حصل في الواقع . اد صدر قانون الاصلا- الرراعي اثر 
ثورة ١5‏ تور ۱۹۵۸ الذي جرد جیع أصحاب الاراضي من كل ما بريد على 
الف مشاره (۳۵۰۰ دوم لسانی ) كحد اعلى - ادا كانت تسقى سبحا او 
بالواسطة ومن كل ما يزيد على یی ریو تہ 
میاه الامطار وقد انقص هذا الحد الاعلى حى اصبح / / مثاره (الف 
دوغ) بالنسبة للاراصي التي تسقى بالواسطة وا 7 e‏ دوفا) 
للأراضي التي تررء بالرز. اما القصر النیف الذي استضافنا فيه الشيخ بلاسم 
فقد تعرض جوم عنیف من الفلاحین الحرومین ومن سکان مدينة الحي الدس 
سبق إن شنق اثنان مبهم قبل اقل من سنتین من اندلاء الثورة لاتهامه) 


بالشيوعبة ونبب ودمر فی حادثة معروفة وم يبق - لعلمي - فبه شيء یذکر . 


سفرة الى مصر فی سنه ۱۹ . 


في سنة ۱۹16 اصیبت خالتي . وهي في عين الوقت ام روحتی . ترس السل 
وقررنا ان نسفرها الى احد الصحات في جيل لبان ونافرنا معها ابا وروحي 
الى لبنان وادخلناها في مصح بجحنس بعد اجراء المحوص الطسة اللارمة 
عليها. وبقينا بعد ذلك عدة ايام في بيروت لسا فى خلاها العود الدق کات 
يتمتع به وقنئد وزير العراق الفوض تسين قدرى في محتلف الاوساط 
السياسية. والاجتاعية. في بيروت. 

وطرنا الى مصر ونزلنا في القاهرة. وجابينا لاول مره مشكلة آنبحاد غرفة 
لنا في احد الفنادق الحترمة في القاهرة. خلافا لخبرتنا في بيروت حلمث لم جد 
اية صعوبة بسبب وجود تحسین قدري‌هناك .واخیرا وجدنا غرفة لمده لبلتین 
فقط في فندق متروبوليتان الذي كان یمود لشركة سويسرية ويدبره مدير 
سويسري. وقال لنا المدير سأسمح لكا بالبقاء في هذه الفر فة لمدة ليلتين فقط 
وبعدها يجب ان تتركاها لانها مححوزة لاخرين. وحرنا مادا نعمل؟ واخذنا 
نفتش عن غرفة في فندف آخر. وكان يسك في القاهرة يومئذ ابن خالي وابن 
عمي ضياء الجلبي وطلبنا اليه ان يساعدنا واخيرا تمكن من ابجاد غرفة لما فى 
فندق مينا هاوس بالقرب من الاهرامات. بعد ان دفع لاحد موظفي الفدق 


۳۷۵ 


ميلقا می الال کا کر امه وهی ف الحميمة رموه وقال لا ان هده مع اسف 
- هي الوسلة الاعسادية للحصول على عرفة فى احد المادى المفر.فه فى 
الفأهره . ثم قال ان المدير سسمہ لكا بالنقاء ف العر فة لمده لیلمس فمط . فا 
ان معنى هذا ایکا يجب ان ند فعا سلعا اخر لتمديد اقامتکا .ولكني فلب له 
اي لم ادفع رشوه في حاتي واستحي ان أدفعها وعليك ان تقوم بيده المهمة. 
وقام بها فعلا. ومددت اقامتنا في فندق ما هاوس لده لبلتين اخربي او 
ثلاث. واخيرا وجد ضباء الجلى للا غرفة في فند الكونتيستال. وكان اس 
افضل الفنادق وفتكد.. بعد ان دفع مبلفا من الال ایضا كاكز امية .ويقينا ی 
هذا الفندق طيلة مدة بقائنا في القاهرة. 

كانت الحرب لا تزال مشتعلة في اوروبا والشرق الاقصی واصبحت بعبده 
عن مصر والشرق الادنى. ولكن الاحتلال الاجنبي كان لا بزال جاغا على 
صدر مصر وعلى القاهرة خصوصا. وكانت مخازن القاهرة لا تزال على الر غم 
من مرور خمس سئين على اندلاع الحرب. مليئة بكثير من انواع السلع 
الكالية كطواقم السكاكين والشوكات والملاعق الفضية. والكر يستالات واطقم 
البورسلين للسفرة واشياء كثيرة اخری. وتبضعنا واشترينا ما تحتاجه. 

وقد دعانا السيدان رزق شوشه وشكري شوشه بايعاز من بنت اختهبا 
سلمى عسیران . وكانا من اصل لبناني ومن كبار المثرين ومن اصحاب العامل - 
مشاهدة سباق الیل . وكانا يحتجزان طوال موسم السباق ولعدة سنين مضت . 
كأبينة خاصة فبا. وكانا يحتفظان بعدد كبير من خيول السباق. وباسطبل 
خاص ها . لانہا كانا مولعين بالخيل وبسباق الخيل. وذهبنا معها وشاهدنا 
سباق الخيل . وشاهدنا الطبقة التي كانت ترتاد ذلك السباق الذي كان في مصر 
ادهش نوی ات N‏ وا هاش فانا لا یی سات 
وتركية وجركسية ويونانية وانكليزية وافرنسية وايطالية وبلجيكية وغيرها. 
مع نسبة من الطبقة الارستقراطية المصرية التي كانت مصرية بالاسم فقط 
ولكنها على الاغلب اجنبية بالاصل والشعورء وتحتقر جماهير الشعب المصري. 
ثم دعيانا الى حفلة ساهرة في بیتها الواسع الفخم. وكانا قد اقاماها. جریا على 
عادتها في كل سنة. بمناسبة افتتاح موسم سباق الخيل. وحضرنا الفلة وكان 
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الله هدد الطضمة هى لی كانت تنعل مك وعفي له هعه 


وحلس لى حى فى الصاله صهر زره وشكرى سوسه ی اوح جنه ود 
اندکر "سمه ا تحدت الي . فان فى لا ند فد لضب هرا هد 
المنطر الرائع - منظر الٹراء والند- وا.نجوهر ب ئئمسة واللقم ی كات 
تر هل سه هده الطفة . ودهلت من تعلقاتهة الى كانت تندو سار فى دلث حم 
زولك تسيل :كلظ سی ھی ئا اس وی اده کی احم متفه 
سمعت . واجتته نعم انه منظر يلمت النطر ف هد؛ الللد العا ی فى العمر ۶ 
الى مادا لفت نظرث ف مدخل الببت* اجبته م احد شنا يليت ابطر 
وال هل تا هوت اف رشق مد دل اا قلت له شیرتا هد ذو ها با سا مق 
انقد مین ۰ وی يد کل واحد منها بدقبة . اضاف قائلا کف تا ار هد د 
الطبقة ان يحرسها حراس فتراء حفاة؟ هذه السادق التي كان تجملها الجر اس 
قد تصوب على هذه الطبقة في يوم من الايام بدلا س أن تحمها وتحرسها. ثم 
قال لو کاں طؤلاء المترفين المشعمين عقول تدرك لر حلو: ص مصر حبت الفتر 
م نصيب الكثرة الساحقة من المصريين. ثم قال لو كنت محلهم لسارعت ای 
الر حبل من شر قل آن تنتهي ارب آو بعد آن تنٹوی الرت يقليل 2 
ودلك لکی يسلموا بأرواحهم وثرواتهم التي جعوها في خلال مدة ارب ما 
داست الابواب مفتوحة. ولقد تبین لي یا یمد امه لو یکی ف غد د الثرین: 
ولكى هذا لم یقلل في رألي من قيمة الآراء التي ابداها . لقد كان تقسمه تلوصع 
تقشع صحيحا . ذلك انه مخالف لتواميس الكون ان تسم الثروة الماحثة الي 
یتممع پا نزر قليل س الباس فی محيط عارق في العقر تررح اکتریته الساحمة 
تحت کابوس العور والماقة. وقد صح ما توقعه دلك الر حل . 

وق صیف سة ۱۹۲۱ ذهبت إلى فندق قاصوف في ستحع ظهوز الشوير 
في لسان لا قصي بضعة أيام استریح فیها واریح اعصالي . وادا لي ألتقي بای نا 


۳۷۷ 








شوشة - غر ررق وشكرى. وفص على فصنه . قال کت اد جرا ت ماع من 
امال أودعتة فى احد الصاری فى 00 لیکو ملادا الود يه اها وب 
احوالي . وادا ما اصاتی مصة. واعتی الحجيلة فى دفعها فال عم 
حد نت نورد ۳۲۳ يولمو و نات اعمالي توسع وراد الطلب عفی س 
معاملی . وقررت ان اوسعها واحددها . ومددت یدق الى دلك شله هد ی 
وانفقته في توسیم معاملي طمعا في سد الطلب التراید على انتاحي . وم ل 
اکملت نوسیم معاملی وانفقت مدخرای حتی جاءت قرارات التامم وصر 
اندب حظي العاثر فكأنما وسعت معاملی وجددتا لاسلمها لقمة سائعة للتامم 
وها أنت ترانی الآن في حيرة لا اعرف كيف ادبر اموري. وصرت آفکر لس 
فقط في امر هذا الرجل او غيره من العاملین في حقل للانتاح - والانتا۔ 
الصناعي بصورة خاصة بل باجراءات التامم في مصر وغیرها من الدول - 
وخاصة العريية منها - وصرت اتساءل عجبا ايها كان یکون افضل من 
حيث النتيجة. ان تستمر الدولة في الاستفادة من نشاط هؤلاء الرائدین في 
میدان الا قتصاد ومن تجارہہم وخبراتهم على ان تضع في عين الوقت القوانین 
الصارمة التي تضمن حقوق العال وتضمن الحقوق المشروعة للدولة في ارباحهم 
وتوجههم الى مشاريع التنمية في ضمن منهاجها الاغائی أم تقتل الاوزة التي 
كانت تبیض بیضات الذهب؟ لا شك ان بقاء الاوزة کان سكون اکثر نفعا 
تلذولة. لد كانت :هذه الطافات وهذه الحخينات هذه التخازت رتا الثاط 
ثروة لا يجوز التفریط بها وهدرها. کا ھدرتہا وفرطت ہا اجراءات التامم 
الى سلمت هذه الؤسات الاقتصادية الناجحة الى بیروقر اطية الدولة . والی 
مجموعة من الوظفین وکثیر منهم من العسکرین. ا حرومین من الخبرة 
والتحارب في ادارتها. والذین لا يشعرون ان طم مصلحة في الحرص على 
اجاحها . وخسرت الدولة هذه التجارب وهذا النشاط وهذه الخبرات وهذه 
المبادرات. الم تكن توجد طريقة وسط توفق بين تسخير هذه الكنوز العظيمة 
من المزايا النادرة التي عددتها في عملية الانتاج وبين تامين مصلحة الدولة 
ومصلحة العال؟ لقد حققت الدول الاسكندنافية هذه الطريقة الوسط بنجا- 
باهر . 
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الوصي على العرش يكلفي تالا شم اك ف الوزارة 
التي كان سيؤلفها نوري العيد على اثر استقالة 
جمدي الباجه جي. اعتذاري وتأثر الوصي على 
العرش من جراء اصراري على الرفض 


على اثر استقالة وزارة مدي الباجه جي في ۹ کانون الثاني سنة ۱۹:5 . 
وبينا كنت في زيارة عائلية في بيت ابن عمي عبد الرزاق الازري الذي كان 
انئذ متصرفا للواء بغداد. جاءني في الساعة الحادية عشر مساء . نداء تلفوني 
من الدكتور فاضل الجالي الذي كان وقتئذ وكيلا دائاً لوزارة الخارجية قائلا 
انه کان یفتش عن یق کل مکان منذ ساعة ای آن عتر علق هنا (اى في بت 
عبد الرزاق الازری) وانه يريد الاجقاء بي حالا لانه يحمل رسالة شفوية من 
الوصی على العرش يريد ابلاغها لي ويريد ان یعرف موقع البیت لكي یتوجه 
البه. فأوضحت له موقع البيت وبعد مدة قصيرة وصل الدكتور الجالي وقال لي 
ان الوصى على العرش امره أن يبلغني رغبة سموه في اشتراكي في الوزارة التي 
کان قد عيد بتألیفها إلى السيد نوري السعيد. اجبته وما هي الهمة التي 
سیعهد بتنفيذها الى الوزارة؟ وما هو منهج عملها؟ واضفت قائلا يا دکتور 
هل من العقول ان يطلب شخص إلى شخص ان يشترك في وزارة لم يتباحث مع 
رئیسها ولإ يتفق معه على منهج عمل ولولآمد قصير - فضلاعن الامد الطویل -لكي 
یتعاون معه ومع زملائه لتنفیذه؟ هذا السبب ارجو ابلاغ سموه اعتذاري 
عى الاشتراك في الورارة النوی تأليفها . فاتصل الدکتور الجالي بالوصي على 
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العر ش بالخلقون :انی عق وار مسا ا اي زار ی اش هه کے مو 
سری) واحبرہ باعتدارق . فاحانہ الوصی أنه لا تفيل هد لاعہ ماداب 
اليه ابلاغي برعنية سموه في أن أده کات فى اللاہھ اتذحی فى تب مه 
العاشرة من صبا- الوم النالي. وق الوقت الع خسرت فى لاص بلحي 
ووقابلت الوصي على العرش ف مکته واوضحت له الاسنات الوجنهة لیذ بنه 
التي حلتي على الاعتدار والاصر ار علله . احابی مكنيم - أن لورر . 
الاتفاق على مهج عمل بعد تألیف الوراره. قلت وادا لم تمق - وهو م 
اكت ان الاجتال 2< ونم قط لق الا تما له ونا تخاس ا 
الانتقادات وتراشق فى الكتابات والاتّامات الى غير دلك. وهو امر عم 
مستحسن ولا داعي له. ثم قلت انی اعتقد انه ان الاوان لان تتالف الورارات 
على اساس تفاهم مسبق على منهاح عمل طويل الامد وعلى مبادیء ساسه 
واجتاعية واقتصادية اساسية - أي على اساس حزلى. وقد لاحظت ١‏ 
اعتذاري واصراري عليه وملاحظاتي الق ابديتها ۸ تلق قبولا من لدن سموه 
وسببت - علی العکس من ذلك ع عاض بز فد یسر جف ون ای سی 
وهو بادی الامتعاض. وکان هذا بداية تباعد . وبرودة بل شبه قطيعة بين 
الوصى وبيني . امتدت من ۱۹١٤١‏ الى بداية سنة ۱۹۵۰. والغريب فى هدا 
الامر ان تكليفي بالاشتراك في الوزارة جاء من الوصي نفسه لا من نورق 
السعید الذي ل يكلم ق الوضوع ول بواجهني بتاتا . وف علمت ها بعد اب 
ا جو كله م يكن مهيئا لنوري السعید لتألیف الوزارة. فألفها توفیق السویدی 
وهي الوزارة التي اشترك فیها السید سعد صالح وزیرا للداخلية والتي عهد 
اليها تنفيذ السياسة الجديدة التي اعلنها الوصي على العرش في الخطاب الذی 
القاه في بو امانة العاصمة على الاعيان والنواب في ۲۷ كانون الاول 
۵ - تلك السياسة التي فتحت باب الحياة الحزبية على مصراعبها کا 
ایو 


الحزب الوطني الد يو قرا طي 
كيف تعرفت بکامل الجا دجي 
توثق العلاقة به وعن طريقة ببعض اعضاء ٠‏ جماعة الأهالي » 


لقد كنت في اوائل الاربعینات ازور الاح حعفر ابو اللي فى داره 
الواقعه على شارء الي نواس فی بغداد في يوم الابعاء م کل امسوت تمرسا. 
وکان يوم الاربعاء يوم «القبول . لجعفر ابو التس. وحنب اصطلاح 
البغد ادي يوم « القبول » هو اليوم الذي يخصصه الشخص في کل "سوت أو 
شهر لاستقبال زواره واصدقائه وخلانه . والحا۔ جعفر ابو الم يمت الي بصله 
القر ابة بالاضافة الى الصداقة التينة الى كانت تجمه بسنا والاحترام العمبق 
الذي كنت اکنه له بصفته زعما و مواقف وطنبه مشیودد ومجاهدا 
صلبا . وکانت داره في یوم الابعاء اشبه بندوة سياسية ثقافيه نجمع نخبة من 
الكو E‏ خلقت الات ان ای ی اح 
« التقدمية » البساریة . ومن جملة من كنت التقيهم في تلك الندوة السبد کامل 
الجادر جى ومد حديد وحسين حميل وعبد الفتا- ابراهم وغيرهم. وهناك کثر 
التقائی بکامل الجادر جى وزاد اتصالي به وصرت اتردد علبه في داره الواقعة 
وس هن ود کرات یشان کت انس مات ها گر 
یں تھا اھت رف تر ار الات السا رکا جا انز 
الحادرجی في يوم « قبوله . اشبه بندوه ثقافية ايضا كدار الاح جعفر ابو 
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النس ق بوم قموله و ندرا حسل تقارت قؤالمکر الساسی و اا قعمانی 
والا جماعي سي وس كامل الحادر حي وجاعته. واحدت اھدافا الساسه 
وألا قتصادية والاحتاعبة شارت يوما مع آخر. وکنت وقنند ناكا ی جنس 


الات 


وق يوم ۲۷ کانوں الاول ۱۹:۵ دعت حكومة مدق الباحه حي الوا 
والاعبان للاجتاء في .بو امانة العاصمة حيث الفى الوصي على العرش خطانا 
سياسيا وعد فيه الناس برفم کثیر من القبود والعاء كثير من الاجراءاب الي 
كانت تحد من حرية الباس والتى كانت استوجبتها ظروف الحرب العالة 
اا جرح سا اج تر کہا مان .انناف مالس 
الا حزاب السياسية في جو من الحريات الديموقراطية الى غير دلك . 


ثم استقالت وزارة حمدي الباجه جي بتاریخ ۹ کانون الثاني ۱۹:۲ 
وکلف الوصي عل الفرشن :تورف امت کالہ الوزارة دهد تی 
بين الذين استدعاهم الوصي على العرش للاشتراك مع نوري السعید في الوزارة 
التي كان قد کلفه بتأليفها . فاعتذرت عن الاشتراك فیها لاسباب شر حتها في 
محل آخر من هذه الذ کریات . وملخصها كا بينت للوصي على العرش . انی لا 
يسعي الاشتراك في وزارة لم اتفق مع رئیسها واعضائها على منهج عمل ولو 
لامد قصيرء وانه آن الاوان لكي تتألف الوزارات على اساس تفاهم مسبق بين 
اعضائها على منهاح طويل الامد وعلى مبادیء سياسية واقتصادية واجتاعية 
اساسية واضحة - اي على اساس حزبي - . وم ينجح نوري السعيد بتألیف 
الوزارة. ثم كلف ارشد العمري بتأليفها فاخفق. ثم كلف توفيق السويدي 
بتأليفها فجح وهكذا تألفت الوزارة السويدية الثانية بتاريخ ۲۳ شباط 
٦‏ وکان وزير الداخلية فيها سعد صالح. واعلنت الوزارة منهاجها وقد 
تضس نقل حالة البلاد من وضعها الشاذ الذي خلفته الحرب الى الوضه 
الطبيعي الذي تقتضيه ظروف السام؛ ولاجل تحقيق دلك ادف تضمن السهج 
من جملة ما تضمن الغاء الاحكام العرفية. والغاء مرسوم صيانة الامن العاء 
رقم ۵7 لسنة ۰ وبقية المراسم والفوانين الاستثنائية التي لم تعد الحاحة 
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7 ۱ 7 ۰ 
مأ سه لها و میب اتل ۰ ( و - 06 فنص و ۰8 و" الین ها هو لماه ۰۰ 
x‏ 


ووه کات ای اچ ے۔ کو لحم ٭ لیر ھے۔ نت 
النوات وس جره الاشحان .۰ و عسی اده مه 46 هنتا ".> 
عع اد . وقد تنصمی انهه فش د د عه قت رھ ل قامما' خر اله 

5 : > کک 
ف حصابت الومی علی العرس ل کی 1 حي > تا © -ه ٦‏ 0 هه 
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أمانة العاصمة ناريك ۰۲۷ ۱۳ و۱۹ کالسے اجه ولعي 
ا في وا اد جل ر ا امک يتوق ای نوہ ا 
ا 

وید ات ا ی سے اا ات اید تد و ج ان 
الان ال ن موہ اسف ال ر ا ای و 
سنة ۱۹۶۰ ذلك الرسوم الذى كانت قد جاءت به الوراره الكلاسة نالنه 
والذي كان قد صدّقه مجلس النواب بالاماء ثم حمدہ مجلس الاعنان افر م 
حمس سنوات معتبرا اياه خالفا لا حکام القانون الاسامی . فعاہمت الورأره 
مع جلس الاعیان مل رفضه . فرفضه اللي الذ کور سر الرسوه مننها ق 
۸ نیسان ١557‏ . وتنفیذا للمنهج الذکور تقدمت الوزارة الى مجلس النوات 
بلائحه قانونية كانت قد اعدا لجنة كان قد الفها نوري السعند برئاسة توق 
السويدي لتعديل قانون الانتخاب أسنة ۱۹۲۵ وبعد اجراء بعض التعدیلات 
عليها صادق عليها مجلس النواب ثم مجلس الاعيان ثم الوصي على العرش 
وأصبحت قانونا . وقد عارضت في وقته هذا القانون . برغم من بعض 
الميزات المهمة الق كان متاز ہا على القانون السابق للانتخابات النبايية. 
ہت لئ از تاه من ای هر این ضز 
الانتخابات النيابية تحت اشراف الحكام العدلیین . وذلك لانه (ای القانون 
الجديد) ابتی الانتخابات النيابية على درجیتن في حين كنت ادعو الى 
الاتغابات المناكرة فى دوائر انتخابية فرلية: 

ثم اعلنت وزارة الداخلية استعدادها لنح الاشخاص الذين يتقدمون 
بطلیات لتألیف الاحراب السياسية الاجازات الطلوبة ها . 


۳۸۹۳ 





تألیف الحزب الوطني الديوقراطي. واشتراكي في تأسسه 


وات نود ای وال :۰۱۹۵۹ عل اميه كا سيل 
ا حادرحی انه وصحله ومهم السیدان ممد حديد وحين جمبل قد عقدوا 
العرم على تاليف حرب سباي وطلب إلي الاشتراك معهم في مشروعهم 
هدا بالسطر لتغارب افكارنا واهدافا السياسبة والاقتصادية والاجتاعية . دلث 
التقارب الدی سبق ان نوهت بدكره سابقا. والذى اکتشفته فى خلال 
اختلاطي واتصالي المستمر بكامل الجادرجي وصحبه. وقد فكرت ملبا في 
دعوة السبد كامل الجادر جي وصحبه : فوجدت انهم كانوا 2 الاعات 
الى تفكيرى واهداني السياسية والاقتصادية والاجتاعية. وقررت اں ادخل 
معهم ى ساقشات ومباحثات قهيدية حول الزب النوي تألیفه واهدافه 
وسهاجه . وقد عقدت من اجل ذلك مع کامل الجادر جي عدة اجعاعات تبادلنا 
في خلاها الاراء حول الوضوء. وف ۱۹5۱/۳/۲ تم عقد اجتاء ب النبيد 
كامل الجادرجي جرت فيه الحادثة الاخيرة قبل ای اوقع على طلب تاسیس 
اجرب ومهاجه ولا اتذکر تفاصیل امحادثات الى جرت في تلك الملسة کا لا 
اتذکر تاريخها لاني لم !دوا في وقته كا قلت . ولکن السید کامل الجادرجي 
كان قد دون شتا عنها ویجدها التاریء في الصفحات ۸٦‏ و ۸۷ و ۸۸ من 
مد کر انه لا بفة الذ کر ولا اتمكن ا اجرم بصحه ما اورده کامل الجادرجي عن 
تلك ا حادثات کا لا اتمكن ان انفنها . وعلی کل بعد مناقشات و 
طویلة حول منهج اجرب واهدافه وانجاهاته وبظامه الداخلی انتهت باتماق نام 
ببسا وقد وقعت الطلب کا وقعه السادة: كامل الجادر جى 5 حدید وبوسف 
الاح وحسيیں بل وعبد الوهات مرجاں وعبود اال و صادی کموبه 
وبتاریخع ١957.54,‏ وافقت ورارة الداحلية على طلبا بتاسس ارت 
وعلى سمسته با حرت :لوطي ائدعوقراطي وعلى منهحه ونظامه الداخلي 
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وتقد صصدوا حا الى دام هو :جیه عالت هله اسهم 
سمعد اد ها لکل مین بر عت اق و نے ےہ الى ند ا مد فئه٭ لک 
انصوص عله ل امه د حلي وقد وما هو همه مچ جنه 
فر عنه مس .دنه المؤامسة در ا سه سد اسل مل قت ےھ سات جما: 
سن الاعضاء تادر نله مونسة ی الاعلان عي عفد خی عق 3" 
شان ۱۹۲١‏ . لاتحات ول حه 3 به مراك انه وو عتم دحم مس لھ 
في سابة مدرسة التقصض وحضر اج سعد وسموں عضو م عم 
الحرت عالنیتهم العطمی من داحل مدية بعد د وفنا مھہ م حت جها وق 
رشحت افسئة المؤسة سعة من «عضاتها الئسة لكونو :بُنتحمة داد ره 
المر كزية للحزب . لان النطاه الد خلی للحرتب رد عرد عصت. لحه 
الذكور ا فار و بھی ی یداه یه کی متا 
يوسف الحا الباس . لانه كان يقم یق الوصل وه بک في وسعه حور 
اجتاعات اللجنة الر كزية . ولكن بنتيجة التصویت فار سته مى ۰عصاء هله 
المؤسسة .اما السابع وهو عبد الوهات مرجان. فه يفز . د تعنب عليه رکي 


عبد الوهاب. 
وعلى هذا اصبحت اللجنة الادارية المركرية مؤلمة س : 


كامل الجادر جي 
مر حدید 


صادق کمونه 

عبد الكريم الازری 

عبود الشالجي 

ز کي عند الوهاب. 

وقد انتخبت اللحتة الادارية المركزية کامل الحادرجي رئا للحرب 
وعند الكريم الازری نائا للرئس وحن جيل سکرتیرا وعنود الشالحي 
ڪا سا . 
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وف م فى الاحما ال کور تعدیل الطاء الداخلي وم له ما حمم 
التعدیل »تسس مكيب للرئاسة م تالف من الرئيس وض عصون سح 
اللجنة ا مر كربة س بى اعضائها ویموم مکنت الرئاسة تعالحة لوو مهمه 
المستمحلة عند تعدر اجتاء اللحنة الادارية المر کر یه بصورة عاخلة. وعليه ال 
ہے اه ا و "مر بی وی ی 0 ا تلك الحاله ۾ یه 
فرار. ويكون المكتب مسڑولا عن جم اعاله امام اللحنة الم كرية '' ہہ 
تاکز ا اوت رگد کات الى که ا كاماد 
امحادر جي وحسس هل ومد حديد. والواقه ان هدا الکتت . بالشكل الدی 
تم به تالبفه. وبالنظر للسلطات الواسعة التي كان يتمتع پا . كان اقرب مہ 
یکوں الى مكتب وصاية او همممة على ات لاطا رارق لان کان 
النواة الاصلبة للحرت والذين كانوا يريدون أن یضسوا استمرار سی 
واشزافوم علق رت كنا كان هذا الک بالكل الڑی عالت ةو 
تكتل يلمت النظر داخل اللجنة الادارية المركزية. وبالنظر لان اشتراکا فى 
الحزب كان على اساس من حسن النية والثقة بكامل الجادرجي وصحه . فه 
نرغب أن نثیر مشكلة والحزب كان ما يزال في اول عهده . وغشضا النظر عن 
الموضوع. وان كان قد ترك بعض الآثار وشيئا من الشكوك في نفوس بعص 
اعضاء اللحمة. وقد اثار السيد صادق كمونة الى هذا الوضوء في کتاب 
استقالته من الحزب الموجه الى رئيس الحزب كامل الجادر جي . والغريب ال 
ینکر السبد كامل الجادرجي وجود هذا التكتل في جوابه على استقالة السد 
صادق كمونة''' وهو يعم حق العم ان تالیف مكتب الحزب على دلك الشكل 
كان تكتلا واضحا لا يخفى على كل لبيب . واغرب من هذا ان كامل ا حادرجي 
الدي اتهم حزب الامة الاشتراكي بالطائفية لانه حسب قوله. « كانت له ف 
الواقع لجنة ادارية معلمة ولجنة ادارية خفية تولف قيادة الحزب الحشقية. 
وقد كان هذا الکاموفلا< - على حد قوله - واضحا بدرجة رال معه 





)۱ - صفحه ۳٩‏ من كنات ناريح ارت الوطی الد موقر اطي لولمه الدکوز فاصل حي 
e‏ 7 صفحه ۱۵۴ من مدکرات کامل اخادرحی :ونارن اگرت لوط ال عور حى 
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العرص منه وكشف الحزب للجمهور بصورة اوصح ما لو کان قد آلف سرت 
هد ا الکاموفلام''' . اقول ان كامل اخادرحی اهدم على تكوين هد: الكش 
الدق الا مم رین رنه اللدین فاتا2 انا بب قد الرماں و خرت 
ما بالق ارل عيدمة ولا گی تر ضوا سس زافراھم عل ارب 
بشکل سافر معتمدین ملاسا اللجنة الادارية الر كزية وحن نکی 


هه < 


- تسلل الشيوعيين ال الحزب الوطي الدوقراطي - 
النا کل الى سببوها داخل الحزب الاختلاف بن اعضاء اللحه 
الاداریه المركزية للحزب حيال هذا الوضوع 


فش ات افةو اعت لاه الأفاويةة ال کید هر ابص بت 
بعض اللحان . كا اناطت بلحنة فرعية امر قبول الراغین في الانتسات فى 
!لحرت حسب الشروط الى ينص علها نظا مه الد ا خی بر اسة ین هل . 


وي الاول من ايار ۱۹۵5 اصدرت لجنة التحقيق الانکلو امبريكبة بش 
فلسطين تفر پر ها الذى كان منحازا جدا للیهود . کا كان يتوقعد الطلعون على 
السباسة العا مية وقتئد . وعلى السياسة الاميريكية بصورة خاصة . ومبلغ النمود 
و الضعوط الصهيونبة علیها .لا سما ان الولایات المتحدة الا ميريكية قد خر جت من 
الحرب العالية الثانية وهي اکبر قوة سياسية عسكر ية اقتصادية في العالم . وقد انكر 
دلك التعریر على الاكثرية العريبة حقها الطبيعي في تاليف دولة ديموقراطية 
مستقله في وطیا فلسطين. حسب ما تقضي به شرعة الامم المتحدة. لكي 
تحافظ (اى الاكثرية العربية) على حقوقها بل وعلى وجودها ومستقبلها في 
وطنها. واوصى التقرير بادخال مائة الف مهاجر بپودي الى فلسطين على 
الرغم من معارضة الاكثرية العربية. كا اوصى برفع كل قيد على انتقال 
الاراضي الى اليهود. وقد سبق للجنة المذكورة ان زارت العراق وكنت من بين 
الاشخاص الذين قابلوها في بو امانة العاصمة. حبت كانت تعقد اجتاعاتا . 
ودلك في صبيحة يوم الاحد الموافق ل ۱۹٣١/۴۳/۱۷‏ واوضحت ها وجهة 
النظر العربة والظم الصارح الذي اقترفته السياسة الاستعارية المربطانة 
التحيزة للصهبونبة بحق الشعب العريي الفلسطيني والنيات العدوانبة الظالمة 
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للحکومة الا ميرتکتة ‏ وان کیت ناأثا من امكان أله ف أأحية. مهن فف 
ها س تسات وححح وبراھی فاطمه فته بو + جهه لف له اب 
كانت جنه عبر حتادیة متخترة تشكل مكشوف له نه العامه ههه فنعا 
اى تدع لصوت المنطىق وا حی والعدالة. وھد انار هذا لیف فى وه 
فعل عسمة بل موجة عارمة من السحط والاسساء والام والامتعاس ىاج 
أرحاء العام العرتی وميه العرای. ولكن العالم العرق ام یک وفنند . د عاما: 
وتو ھافاھر تو اعدف مس الخد كك الس كا رظان سن 
فى جميع الیادین غير واء لابعاد المؤامرة الصهبونية ومخططاتہا الجهممسة . ولموه 
الصهمونية العالمية ونفوذها الطاغي في الولايات المتحدة الاميريكية التي 
اصبحت القوة الاولى في العام سياسيا واقتصاديا وعسكريا. والتى . بالسفود 
الدع كان شتم: a‏ انمت ات 
الاستعارية الاستيطانية واستلمتها من يد بریطانیا . الق خرجت من الحرب 
العالية الثانية منهوكة القوی مل شفیر الافلاس کا 

وقد سارع الزب الوطني الديوقراطي الى اصدار بیان استنکر فيه 
را کو واا ر و اما ره کہ 
وقد جاء في البيان انه في حالة اقدام | حکومتین البريطانية والاميريكية على 
تنفيذ التقرير فان العرب لا يسعهم ان يستمروا على صداقتهم وتحالفهم مع 
بريطانية واميركا وطم ان يعتبروا انفسهم في حل من جيع العهود والمواثيق 
والاتفاقات المعقودة بينهم وبين الحكومتين البريطانية والاميريكية. کا جاء 
فيه لزوم انذار الحكومة العراقية للحكومتين المذكورتين بوجوب المبادرة الى 
حل شي شی عل ناس تفای الا د امم رھد افو ور اع 
اليهودية بصورة عامة. ومنع بيع الاراضي لليهود. وانشاء دولة عربية 
ديموقراطية مستقلة في فلسطين . ثم ناشد الشعب العراقي والشعوب العربية الى 
البقظة والدفاع عن حرية فلسطين واستقلاھا'''. 


۴ 


ح 


(۱) - الصفحة ٩۳‏ من مذكرات كامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني الديموقراطي. 
والصمحة ٣٤‏ من کتاب تاريخ الحزب الوطني الدبموقراطي للدكتور فاضل حسين. 


EN ۱٩ مذ کرانی‎ 





وتخوت لحنة الدھا عر فلسطی من الاجرات الحمسة ماه ال ال ميل 
سها ارت الوطی الدموقراطي کل س کامل اخادرحي وعند الكرم ا ي 
سن سال وط تست ال ات مه اردان ی پ 
ویر قات تلف الجهات . کا دعت لاصرات عام بم فى بوم 5:۱۰ ۱۹۵5 وض 
ظلت اللحنة تعمل طوال شهر انار ولکنها سرعان ما تصاءل بت طي 


)١١ . | 


ودعا ارت الى اجتاء عام عقد فى حديفة قاعة اللك فصل النای - 
فأ عه الشعب حالا عق اء يوم التشت 1/0/۱ وقد تكلم مه كل ص 
كامل الحادرجي وعبد اللطيف نوري ومد حديد وضياء عبد الوهات واحمد 
الشقيرى . كا القى والدی الشاعر الحاح عبد الحسين الازري قصيده. وكدلك 
المى قصبدة كل من محمد حسين الفر طوسي وعلى جليل الوردي. وبعد ان الفی 
علي جلیل الوردی قصيدته وجه انتقادا شدیدا إلى قيادة الحزب الوطي 
الدموقراطي . فأخرح من الاجتاء. وقد كنت بطبيعة الحال من الذین 
حضر وا الا حعاء وسمعت اهتافات والشعارات الى اطلقت . و حظت 
الذي اثار استغرابي وامتعاضى الشديدين. وقد سألت رئيس الحزب کامل 
الجادرجي عا اذا كان هؤلاء الذين قاموا ذه الاعال المؤسفة اعضاء في 
اثير موضوع هؤلاء الاعضاء وكيف تم قبوهم في الحزب. 


وقد طلبت وبعض اعضاء اللجنه الادارية المركزية الى رئيس الحزب جمع 
اللجنة باسرء ما يمكن. فجمعها وناقشنا موضوع هؤلاء الاعضاء الذين تبين انهم 
ینتموں الى جماعة داود الصائغ . المنظمة الشيوعية السرية. وكيف تم قبوهم في 
الحزب ومن هو المسؤول عن ذلك . وقد تبين لناء حسب ما اتذكر . ان مسؤولية 
التساهل في قبوهم تقع بالدرجة الاولى على عاتق السيد حسين جميل الذى 


۳۹۰ 


ہے 


7 1 : ۱ کے 
یر سم للجه انم عه ې ههد نپ كنول جح ہی 1 


۷ ٦ 5 

0 ۱ 1 

وھد اع مک الت جس حخلل نفد ری سم ہه هه < و جج نل ل .ہف 1 
1 کر ا ۴ ۰ 

فقنو هر د خاعاب . ۾ د € کسه سا نيه 0 حم تسه 2 مه 

ره یی 00 0 361007 سی سا سی رجہ تو ہے کہا کت 

۱ 1 ا 5 ا د : ۲ ر 
و حهها ی ند دوره. والبى دعی كمي خر ا الب خعصی يم مه قمر ی ف 
اعسای فلسمة الا سه اه الدعوف اه ۷۷ 30] !ااا عدف فان سند 


حسان مل): 0 كاي ران ان تسل كل مس سصی عليه پر و جر ماد دی | 
النطاء الداخلي . الا ان التخارت الى مرت حعلے ۱ 


< و 
ی عم ف ٩‏ تنصه ص 


هده المادة. کت او ان امار ن و می ا کیتکات 
3 9 ال من شام الامان ہا داخل ارت . اعتقاد' می 7 ترون بات 
المر حلة الي مر فمها العراق لا تطلب فى الوقت الحاصر اک مما ندعو له 
حربنا . ولكنهم ظهروا كفئة خاطئة لا تستطيع ان تدمج .بده المؤسسة . وأ 
يرسطون بالا حزاب الشيوعية الاخری في سورية وفلسطين وغيرها. لدلث 
اعتقد بانه عند النظر فی قبول او عدم قبول شخص يحب ان لا سطر الى أنه 
يدعو الى تحقيق النهج فقط بل يجب ان ننظر ایضا من يستوحي موقفه وبطره 
الى الحوادث. هل الى قرارات الحزب الوطني الديموقراطي فیتشد يبا . كاف 
حربي مخلص . ام انه يستوحي موقفه من الاحزاب الشبوعية الاخرى ۰ "۰ ولي 
ا لےة الثالثة النعقدة في ۰۰۲ لمناقشة نفس المدذكرة قال ز کي عيذ 
الوهاب «کان قبول جاعة داود الصائم خالفة صريحة لمبدأ القبول الدی 
وضعته اطيئة الوستة . فقد كان هم تنظم خاص مستند الى مبدا معین ونشر د 
نشول می لی راو لق نب ری او اف مل عاتن ين 
جل e‏ او تاداع افو ارس 
ا هی ت رب 
ومقررات الحزب ولقيامهم باعال تخالف منهج الحزب ومبادئه “ ". وقد 
۱۱ - تارب لحر الوط الدتوفر اطي لولمه الد کتور فاصل جس صفحة ۱۳۹ 


. ۱: 5 نی گر حه المد كور اعلاد. صفحه‎ - (vr! 


ri‏ 5-5 مد کر سے كامن اد حي وناز نع ا رات "لوصی الد توور اطی . صمحه عو 


۳۹۰۱ 





لذ خفنت حسب ما يفي فى دادر لى می نلا ص تداك افا لت هت 
'عحساء الله ادا به 0 در به 7 وق مدب مهم دا مل خادر حي مے 
الها ۱ ۱ ١‏ : لك ۲ 

نلحخاوں و بم ددوی ف سل لوعن و فك کا مل حا حي ا هه 


مرنام - حب الطاھر - من نبلل الشوعیں لد کورں ی اکر ف 
كان يداف ف اليد الدی تم بوحهہ. ی ذلك الوت وہ می اح ب ١ف‏ 
يكون السب فى موقفه هرا هو أن قيول الاعصاء المدكوري فد قف فة 
وعوافقته. واند کر جيدا ابه قال. فى خلال سافنة "لوصو ق اللحنه 1١د‏ اه 
ال نوا سای شک "الى انت وال اه فود ري فادها مد اين 
واستوعب منادءة. وانه یمن پا . وانه باء على ذلك بريد الانتاء .ی الجر 
ویر جو قبوله عضوا فيه . فادا نقول له؟ ثم قال الم ید خل الشر کون والکھا فى 
دين الا سلام بجر د نطقهم بالشهادة المطلوبة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ل 
مدا رسول الله؟! كذلك الامر بالنسبة للحزب. اجنته ان هاك هرقا کر 
بين الموضوعين. ففي موضوعنا مدار البحث . يوجد اشخاص كثيرون من تنب 
اہم كانوا ولا یزالوں مشتركين في نشاطات شيوعية سرية. وقد تللوا ی 
الحزب غير مدفوعين بايماهم بمبادىء الحزب. واما بقصد التخریب . واخاد 
حزبنا قاعدة يتسترون بها وينطلقون منها لبث مبادئهم المغايرة لمبادقء حر سا 
لا سها وان الحكومة قد رفضت السمام هم بتألیف حزب خاص ہہم ينثون 
بواسطته مبادء هم . لذلك ينبغي ان ندقق في تاريخ كل راغب فی الاتتساب ای 
اوت وق اعاله ھا طا یه ر ها ات ری الاه والحالية یز فا ثانا قل 
ان نقبله عضوا في الحزب. ثم قلت اری ان اللجنة التي انيط ہا قنون 
الاعضاء كانت متساهلة جدا فی هذا الباب الى حد جس كلت لنترك 
اللوم ولنفكر في ما يجب اتخاذه من اجراءات بصدد الخطأ الذي أقترف. الي 
ارى ان يفصل من الحزب. بالاضافة الى الاعضاء الاربعة الذين تم فصلهم جع 
الاعضاء الذين ينبت عليهم انهم كانوا من ذوي النشاط الشبوعي السري سابفا 
او انهم لا يزالون ينتمون الى احزاب شيوعية. 

ثم قلت وهناك موضوء آخر مهم جدا في رأبي وهو أن بعلن موقسا ص 
الشيوعية تامأ . وأن نعرف الباس بالفرق ہیں المبادىء التي يدعو الها حرب 


۳۹۲ 


1 ۰ ۹ « ۰ 
و دی ف تہب میک :د الب شال فداصي اه ل 4 
5 5 ۵ جي ان عم 9 3 ۰ 5 
7 0 ل ع ماح ان قہ فد مه مم کے الب دام ىل ہو 
3-3 - تأ 
و لخ د د مود گا و ٠‏ 
پٹ 5 سے ر ج ڪه د ۰ گے څک د . جہ + 2 


ندكرة التي كنت قدمتها إلى النحنة الادارية المركزية للحزب جواياً على 
تقریر رئيس الحزب كامل الجادرجي 


i 5 0 ۰ ۱! ۰ ۳ 50‏ ۱ 
7 ق ور ے نبا پر معاي رٹنس خر ےب مه E‏ نكن معا وه 

و 9 : ۰ ۱ ۰ ہیں وو ہے 
4 2 ۰ 1 ۰ ۰ و 5 اہ کی ۷ 5 
هد سرت یی خرن حسب مہ صېھ ناخ سج س شه 323 رنه 


سد 
27 


نھر س و حسب ها سبلاو مل المغر ير لاف لد کر دعس الاشحاص م 

تمتسمیں نانف اى اهيلات السرية و لدين اشتعلوا شتعالات شوعلة سرنة. 
۳۹ 5 ۱ ۰ ۰ 7 و - ام 

وو ضح لامر ال وجود هولاء فى کرت مضر با جرب بصورہ عامة ولدلك فان 

لسر بمة الو حمده لعاغه مشکلتهم هی اقصاؤهہ عن ارت میا كلف !۲ مر 


بف ٠‏ م اه الادارية. 


ولى هل المشكلة مسطة طذ: الحد؟ وهل لا يحب دید موقت ارت من 
اة نیت ها امه لر ولا وها عو ا ب ا الخد غل 
ی ا وهی ناكد عدت الحيات له 29م عل سی هدا او جرا 
سوہ کات رهز العام الوه :الى ریت ان ٠‏ غوت امن عل 
نختمي باحر - سی تاها وال اها ت ا آم یں از اف 
فى ذلك أن سعی عن ا حرت کل من بشر بالندا الشوعي وان لم بکن قد 
امل شالت عات ماد مھا ادمور عب :انا شحت تھا بكل 
نے عدي هري ان کے ها ا افيا د لو ود رامع 
کته عابتا عل هده الأنكلة تنوفف محر الوت ومسل والاسس الى 
تقو علنها 


۳۹۳ 


وقد سساءل الیعص الا بعی هدا انا تعملیا هذا اع نویه موسو لص 
او حادنة بسبطة توسبعاً لا موجب له وا لر ت ما براقا اول نا وا 
سافشة منل هده المواصيه . 

اق و اوغا ت آمام اخوانی اعضاهء اة اد ,یه و م. 
لحرت تصورہ عامة اق اعتفد ال منهخا الدی اعلباہ لثرای العاء فر وہہ 
مرامي واهداف احرت من جهة والطررق الي سکیا رن سی بت 
هرا أف بصراحة ووصو- . ولك ر في علا ان نوصح خمهور لا اوه 
هد | النهح تختلف ا لداب السأاسة وال قتصادیه المعروفة و نصعه و 
موصعه الحقبقي مها . کان تسن لاال مثلا المرق ہین هدا المنهج وني :لاھب 
الوقن و الفا سى .رد سرت للفاری. أو المنتمي للحزب أن يضه مادق 
MSA CER‏ اس 

اي آود آن و كد بصورة خاصه على ضرورة تفهم الفروقات بين مادق 
حزبنا وبين المذهب الشيوعي . وليس هذا ا لحرص ناشئا فقط عن رغبتي في 
تطمين الرأي العام العراقي من أن الحزب الوطني الديوقراطي ليس حرد 
غا واغا الدافع الوحید هو في الواقع اناگ عل بعض النقاط تة 
من المبادىء السياسية والاقتصادية التي يقوم عليها منهج هذا الحزب وهدد 
النقاط لا نظهر بمظهرها الجلي إلا بالمقارنة بينها وبين الطرق السياسية 
والفلسفة السياسية التي تقوم عليها الشيوعية. مثلاً نريد أن يفهم الرأي العاء 
آن حزبنا یتمسك اھر اط السياسية متكا عبد وجا ف الفاء انا طق 
من اهدافه . والدیوقر اطبة السياسية معناها ضمان مختلف الحريات العر وفة . 
وتعدد الا حزاب السياسية والانتخابات الحرة. واميمنة البرلانية على مختلف 
شؤون الدولة وافساح ا جال للتبشير بمختلف البادیء والذاهب السباسة 
واا قتصادية والاجتاعية والدينية الى غير ذلك. بيا تقوم الشبوعبة على 
دک رت طبقة من الناس. ودكتاتورية حزب سياسي واحد وتلاشي حربة 
شکیل ار ات ٠‏ وتخحريم التمشیر بای تا 7 سی آخر غير !اھب 
الشبوعي ۔ وتلاشي الحربات العروفة الى غير ذلك. ومع 1 و ھن 

ن التجاء ها ال هزه الاأسالیبت موقت مقتصر علی دور الانتقال فقط نا ا 
۳۹ 





4 إاء 2 7 ۰ 8 5 1 

سود او فصو سسی حى ترون مس و د لا اسف هده FIEND‏ ست مسه 
é٠ 1‏ ° 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 

وسکوں عند ند نا مکاے ضسی بد مو فر ضة حسم نة اه ممه مم نی مض 


۱ | 


7 4 2 سب او ۰ , 1 ۱ 
ای ن العايه فى راق المتمد هی ناسو عية پر و سمه ۔ ذأن حت لم کم 


O E‏ و سی پا سج سد اه 
قمه عن العابه (ھدا مہ تنا كيذ على د حنداف جوهرى نی هد ف جرب 
واهداف ی )وی ری ی E EEE‏ 
الديموقراطبة السباسية التي قثل خی ما حلصه جهود لسر من بر © مدق فى 
سل تحقبق هدفه الرئيسي الا وهو العدل لاقضادی رس لاحمعي 
بالا ضافة الى العدل اا فك حمل عل" مالف لاه لی ھا 
الوأ ال ال سس التمثلة فى ا وا ھب ا 
الأسالیب السياسية التي تتبعها الشبوعية في تحقيق آهدافها . وان بكى العری 
بن اعت لارق رف اة ا 
على ضرورة تفھم الناس الفلسفة السياسية وال قتصادية والاجمعية ای نموه 
عليها مبادىء حزينا. 


وقد يقول البعض اننا بسيرنا هذا سنثير عداء كثير من العناصر التي 
نسميها (التقدمية) ونفقد عطف قسم كبير من الجمهور الواعي في هذا البلد . ان 
جوابي على هذا الاعتراض هو ان الحزب يجب أن يكون صريحا في موقعه مها 
كلفه الأمر. وان سياسة التردد في مثل هذه المواقف تضر بستقبل ا حرت 
ضور يلها کل قاق من ولحي حرق لت اوه مس طارہ ارت 
لعطف بعض العناصر التي تسمي نفسها « بالتقدمية » لأن هذه العناصر . ان 
فقدناها . فسوف نستعیض عنها بعناصر أخرى آکبر عدداً ونفوذا من ہیں 
الشباب الواعى المثقف. وقد نستعيد. ان كان عملنا صادرا عن عقيده 
اک اف التي ان نفرت منا البوم لوقضا الذى ننخذه 
الآن فاا سوف ترجم السا عندما ترجم الى رشدها ویتبین ها صدق طربعتا 
وصحة موقضا. وقد یکون من الناسب هنا ان نستّبين موقضا ونعرف ابة 
طبقة من الناس مخطب ودها وتريد ان نستند الها في نقدم حرسا وبث 
ناد كينها گا ا معجل۔ علما ای عا الرخعه وا فاه ات 


۲ ٩ و‎ 





وخودها تافص عى اهدافا ی حك ماس وق با مت نع 
عداء نا منم الاعاهات الفائسة والباربه ليم لاسا تب مالک عب ۲ 
سار وتالىء السوعية تخوفا م عداء تعض الغناضر اللي وضعب مسي ى 
صفوف. التمد سن و ال تفر اطبی ون هی من نو وط و اة ق یی 

أن لا يكون الععموص فى موقما و ق اعلان وضعتا سسا N‏ 
مجتلف المداهب المشاقصة والاغاهات التبايية في حرسا حت ل مه 
الشوعي مثلا اي للا الي بحملها نناقص آهد اف حر نا E‏ 
تصرف عا کا فهم العاشسنی من قله وانصرف عنا. اما ان سممر ل امه 
التردد خوفاً من اغضاب بعض العناصر التي توخى امتمرار عطمها علب 
فذلك امر عبر ممود. ويحب أن نقر بالواقه وهو أن كثيرا من العناصم 
الشبوعبة اندست في صفوف حزبنا لا بدافع من سوء السة فقط وأما اح 
لأا حهل الفرف بين مبادیء حربنا والمبادىء التي تحملها وحن مسؤولون عن 
هدا الوضم أكثر منهم. اتی اعتقد ان الحزب على مفترق الطرق. فاما أن سعی 
مجمعا للمتاقضات . واما ان يشق طريقه مستقما وحسب منهاجه صارفاالضر 
ع كل من بغضب من دات اليمين أو دات الثمال! 

يقوم منهاج حزبنا على ثلاث اسس . اوها ديمقراطية سياسية بأوسء معانيها 
وهي ي عين الوقت هدف من اهداف الحزب واسلوبه في عمله وي تحقيق 
اهدافه الاخرى. وقد اوضحنا في مستهل هذه المذكرة ما نعنيه بالديمقراطية 
الا ی خر اتتصادي حسب الطرق المذكورة في منها- 
الحزب. بحيث تشرف الدولة في بعض الالات ٠‏ وساهم في حالات اخری. 
رگن ری تایه ى الات احرف عل ك القما لیات توا 
الاقتصادي لكي لا یبقی جال للاستغلال والظام . محتفظة بالنشاط والتشبت 
الفر دیین ومشجعة لما ومنسقة ایاها في ضمن فعالیات الدولة وذلك بقصد تام 
توزیع عادل لثمر ات الا نتاح فان عبشة مر فهة میم الساهمین فى العملبة 
الا قتصادية برفع مستوی الانتاح. وثالثها - قيام الدولة مختلف الخدمات 
الا جتاعية التي تستهدف فسح ا جال لنمو قابليات جميع الافراد وامكاساتهم 
ومواہبھم ؛ كامل شخصياتهم بحیث یکون کل واحد منهم افضل واحس ما 


۳۹۹ 


که - نون و محافطية ص هه عادیات لد هر : 


هده هي امس سناسة ارت وهی سس تقدمية جامعه شامنة ٠‏ تنصخه 
دوجو رپ ای اس ی کے ا کی سم 
دمفر طبة سیاسیه تامة ألا ادا ساد حنمه عدل اقتصادی عى الیجو لدي 
د کرت ۵ و ادا افافث: الدولة انناف سن الائمة الذکر وا فٹکوں 
لد قر اطية السياسية حيرا على ورف واسما بدون مسمى . ولکن في عين الوفت 
3ک قبي الفكرة الذائلة با منهذ اف هه او باس این الا 
وهو الديمقراطية السياسية بتأسیس دکتاتورية طبقة او حزب من الاحزاب 
و هو ما يقضي به الد هب الشيوعي . وعلیه فاني اری ان مصلحة الحزب تقضي 
بالقیاء بعملیتین اولاهیا اخراح کل من يبشر بالذهب الشبوعي الاركسي من 
ری وا د كن عن سصلح ت ار مایا زایا اکا 
الر اي العام بموقفنا من الشيوعية بصورة واضحة وجلية . بهذه الطريقة سنتمکن 
ان نستميل الى جانبنا عناصر كثيرة من ذوي الافکار الاصلاحية وحور 
تدریجیا على ثقة الرأي العام ونمهد الطريق لانتشار الافكار الاصلاحية 
التقدمية بين مختلف طبقات اللكان بشكل لا يستفز المشاعر ويوتر 
الاعصاب ويثير الخاوف وينشر الرعب بين الناس ويسبب رد فعل عنيف 
وتکتل قائم على التعصب وضيق النظر مبعثه الخوف والوجل والرعب. لان 
سلاحنا . كا نعم . فی تحقيق الاهداف التقدمية وخلق دولة عصرية هو سلاح 
الاسقالة والاقناء - استالة الرأي العام واقناء اكثرية الناس بضرورة تحقيق 
هذى ا کات ی نم اياف كما حا با ا 
اق ان لا نهو ال اة السات الل اما ابرع فلا پا 
الاقناء والاستالة لاا تريد ان تفرض ارادتها بالقوة وعن طريق الدکتاتورية 
الثورية والعنف . 


هه لاتق اھ سمل ار بی ظا يوت 
العشاثر الى الجزب ومن يتبعهم من اتباء ینتمون الى الحزب تبعا للرئيس ولیس 
عن وعي وادراك لمبادىء الحزب و اهدافه ‏ وما ینجم عن هدا الوضع من نفود 


عد دی ضولا. السو لا ساست مه ورہم وخدما.يم للحرت ومادله من جهه 
وس تصاول فى لور العددی تلطنفه النففه لا سامت مع ورب و حدمي 
لحرت وممادئه وس اسسح من هذا امكان حصول تعد فى اعغا مات الى ل 
ادا ما دحل الشو- یکثرہ وامکان حصول احنلال فى توارن الموى فى د حن 
اجرب من جراء دنك . وتعبارهة أخرى بريد ان بقول رئيس ارت . س 
التقرير. ان رعامة الطمفة المثقفة والاتجاهات التقدمية في ارت نہ 
رة الط 

اق رای ان نکون صريحين فى معالجة هذه القضتة وما لها تاق ۷ 
من تحليلها تحليلا دقيقا . فانه لمن الواضح ان المشكلة التي اشار اليها التفرير لا 
نقتصر على الحزب انما هي تخص تطبيق النظام الديمقراطي في الجتمعاب 
الجاهلة بصورة عامة. ولق انار كيف نوفق بين زعامة طبقه مثقفة بريد 
ان تقود مجموغا جاهلا بطريقة الاستالة والاقناء وبين نظام ديمقراطي يعطي 
حى البت والامر النهائي الى ذلك ال جموع الجاهل الذي قد تستميله اعتبارات 
وعلاقات لا صلة ها بالصلحة العامة والمنطق والتفكير السلم. والمشكلة التي 
اثارها التقرير هي في الواقع مشكلة تطبيق النظام الديمقراطي في العراق 
بصورة عامة. نريد من جهة ان نقود جمهورا جاهلا في طريق التقدم العصرى 
ومن جهة اخرى نعطي الامر والنهي الى ذلك الجمهور الجاهل . وبعبارة اخرى 
هل نقود ذلك الجمهور الجاهل بالقوة أم نقوده بالاستالة والاقناء؟ هذه هي 
المشكلة التي اثارها التقریر . انی بطبيعة ا حال من التمسکین بطريقة الاقناء 
والاستالة وارى انما في النهاية اضمن لتحقيق التوازن وتركيز التقدم على 
اساس متين من الطريقة الاخرى. وعلى كل فهذه هي الطريقة التي قبلها 
ات ضر اعت 

بقيت قضية الدخول الى الزب عن وعي وادراك لبادیء الزب 
واهدافه . اني اعتقد ان مسألة الوعي والادراك هي مسألة نسبية قاما . فهناك 
وعي تام وهناك وعي اقل منه. وهناك وعي اقل من ذلك . وهکذا یتنا قص 
الوعي حتى يتلاشى تقریبا كا جاء في الثل الذي اشار اليه التقریر . ففي اية 
درجة من الوعي نقبل الاعضاء في الحزب وف اية درجة من الوعي نر فضهم . 


۳۹۸ 





وق انه درحه من الادراك تعنم لعضو فت دحل الى دا عن :می عل اله 
درحه ص الادراث تعثير العضو فد دحل رات من عه وعی ٠ه‏ حمی 
للا فر د المسولين وربا فى التصویت وق غم دلث خيتتفات خبلاف د جه هنهم 
هده وعیرها ص الامور یضعب فى لواقه وها و و تسه سس ها فى ده 
الد ا حلی . هذا مه العم بان الابهء الى اين و تلف للاد لی نفد 
فيها التنظم الحربي الساسي لا يكو فقط على اساس تفھم قد اف لاجر 
وبراجها وانما يكون الانقاء على الاغلب على اسس ودوافه واسات عدایدہ اس 
ها تلاصا هت تسا اور ایا واه 
فيها من نزاهة واخلاص واستقامة وصدق وما اختبرته فها من ماس مد 
لامع. ومنها عامل الصداقة فمحرد انتاء احد الافراد الى ارت قد يسبب 
اننا كتين اضوقاقه تلعب یقاتا لر اة نکر اما سس اراد 
ای حزب من الاحزاب لان اباء هم او اجدادهم او افراد عائلتهم كانوا 
مين الف اموي وس لها رايطة اف انات اس انان ما ها 
غالبا ما. ينتمي الافراد الى الاحزاب لانهم يدون ان الحزب الفلاني احرص 
على ضمان مصالحهم من الحزب الفلاني. ومع ان الحزبية السياسية لا تعكس عاما 
الصالح الاقتصادية ولکن الصالم الاقتصادية على كل حال من الاركان 
الرئيسية في الحزبية السياسية. وعلى کل لا يمكننا ان ندعى . والخبرة الواقعية 
امامنا. ان الانتاء ال الاحزاب اغا بقوم فل وعي الاهداف والبرامج 
الحزبية وتفهمها . واذا كان الامر كذلك يجب على الطبقة المثقفة ان تکافح 
وتجاهد لتثبت مر كز ها ونفوذها عن طر يق الا قنا ء والا ستالة اتباعاللمبد ا الديمقراطي 
الاي قبله اوت ولذلك لا م كن وضع اي تہ اخر كل قبول الاعضاء سوی 
القيود الق نص علبها النظام الداخلي واعتبار کل من يتقدم للد خول في 
رجات وقد يكو كنا غة وري و ادرا ا ىء قرب اعا اھ تا 
عر فنا عنه اتحاهات واشياء اخری تناقض ادعاءاته ویبقی على الحزب واجب 
التفهم والتثقيف للمنتمين اليه وغير المنتمين وتنوير هم بفلسفة الحزب ومبادثه 
واهدافه وهده من اهم واعظم واجبات الحزب. 

يحب على الحزب ان يفتح دراعبه لقبول الاعضاء وان يكن بجبئھم البه 





عن غير وعي واذراك وبعد فوظم تضهر هم ونتففهم وسورھہہ وععلمہ عقا 
واعس مدر کی والا كيف نسر ارت سادئه واهدافه وغعل منها ند مک ےه 
داففة وشارا احماعبا حارها. 


بقبت قصة التكتل الت اشار الها التقریر . ان التكتلات الق يكول ف 
الحزب هي ق الواقع انعكاس عن التكتلات الموجودة فى المجتمع العراھی ِا 
بد ان یبعکس في الحزب بعض صور الجتمع العراقي. ومع ان مهمه خر 
تقضي ان تقلل وتخفف بل وتصهر وتذيب حبع انواع النکتلات الفائمة عى 
اسس غير اسس الاشتراك الواعى في الفكرة والمبادىء والاهداف السیاسه 
رصق اتا .ون یه اس یق ا نا ات اف كل نعل لخر عير 
التكتل الواعي . لان الواقع ان الوعي في التکتل كالوعي في دخول الحزب هو 
امر نسي ايضا. ثم هناك عدا التكتل القائم على الوعي تکتل قائم على 
الاشتراك ٤‏ عوامل مختلفة واعتبارات عديدة لا یکن تعدادها وهذه 
التكتلات موجودة في الجتمع ولا بد ان تنعكس في الحزب ولا نسطتیم ادا 
اردنا ان نكون واقعيين ان نتجاهلها لان تجاهلها لا بد ان يصدمنا بصخرة 
الواقع صدما عنيفا. وف سائر الاحزاب في العام توجد تکتلات من انواء 
مختلفة . وقائمة على اسس مختلفة . ومد فوعة بدوافع وعوامل واعتبارات مختلفة . 
ولم نكن الا حزاب في یوم من الایام مجموعة من الافراد الواعین فقط . واا 
هي حتوي . بالاضافة الى ذلك . على مجموعات من الکتل التنوعة التي هي 
انعکاسات الاوضاء الاجتاعية تريد ان تدافع عن وجهة نظرها في المعترك 
السيامي الزیی. وما یقال عن ساثر احاء الال یتال هنا. بتي غل الطبتة 
الثقفة ان تقود هذه الکتل وتسیرها بطریق الاقناء والاستالة وها من مبادیء 
60ص 


استقالتي من الحزب واسباہا الحقيقية: 


م يوافق كامل الجادرجي وعدد من اعضاء اللجنة لاد رنه الى ده 
للحزب على المطلبين الاثنين اللذين تقدمت بها في مدکرتی الانمة الذكر . وه 
فصل جميع الاعضاء الذين قبلوا في الحزب خطأ واللدین کانوا (وبعصهم كابو. 
الو فد شون ل ای الشبوعية او الذين قاموا تتاطات 
شيوعية سرية وکذلك اعلان موقفنا من الشبوعة بصراحة. فقال کامل 
ا جادرجی ان ما تطلبه سیثیر علینا عداء كثير من العناصر التقدمية. ويفقدنا 
عطف قسم كبير من الجمهور الواعي في البلد الذي يؤيدنا ویساندنا . فلادا 
نستعدہم علینا وعلی حزبنا؟ ان لا اعرف سببا هذا الاستعداء! فاجبته 
تفصیلا طبقا لا ورد في الذکرة الانفة. وقد جرت مناقشة طويلة في اللجنة 
الادارية المركزية حول هذا الوضوء. وقلت للجنة ان الحزب حقا على مفترق 
طرق واننا نناقش موضوعا اساسیا هو في غاية الاهمیه والخطورة . وعلیه 
یتوقف مستقبل الزب . ولذلك يجب ان نتوصل الى قر ار حاسم بشأنه : اخراج 
الشیوعیین الذين قبلوا خطأ في الحزب. واعلان موقفنا من الشيوعية بصورة 
صريحة واضحة لا لبس فيها ولا اپام. واستمرت المناقشة في عدة اجتاعات 
حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي اثارها تقرير رئيس الحزب 
ومذکرتی الجوابية. واخيرا قلت لرئيس الحزب اذا لم نتوصل الى قرار في هذا 
الشأن فاني سأنسحب من الحزب. لقد دخلت الحزب على اساس النهج الذي 
أعلناه . وهو منهج غير شيوعي . وقد تعاونت باخلاص مع اخواني من الاعضاء 
المؤسسين في وضع هذا المنهج . وهو واضح جلي ف مبادئه واهدافه . ولي 
مطلبان متواضعان وصريحان جدا ولکنها مهان جدا. واذا 0 یقبل هذان 
المطلبان فاني سافترق عنك. اما اذا قبلا فافي معكم بدون تحفظ والى آخر 
الطريق. ولا لاحظت . بعد مرور مدة. تلكو رئيس الحزب وبعض اعضاء 


۳۰ ۱ 


الله الادارية ار کریہ ف الات اق هرا الموصوء الاسامی فد مت اسفالی من 
الحو وف كنف ۱ طت بسحه مھا وفقدت مع کر من الاو ی نهمه 
اتعال عائلى ص الف الد ی کا سی وه ای ست احر اء | عتقای 
نوره ۱ مور ۱۸ . 

لقد كان هذا هو السب الوحيد لاسحاق من ارت لا کا فان كامل 
الجادرجي : ۰ تحلى نائب رئيس الحزب عن عضویته حيما اشتدت اون معر که 
خاضها ضد الطبقة الحاكمة .. وقبل ان اعلق واجبب على ملاحطة كامل 
وحقيقته من خلال معرفتي الشخصية به وتجربتي في العمل معه . وددت ان 
اعر ض تفاصل اخری عن استقالی من الحزب الذى كنت نائب رئيسه . کا 
حدثت في الحقيقة والواقع . بصدق وامانة. ودون زيادة او نقصان. ومن حس 
الحظ اى نص المذكرة التي کتبتها والتي عثرت عليها عند بعض اخوانی تكشف 
اتات الاختلاف بيني وبين تسبي الحزب وبعض اعضاء اللحنه الا دار یه 
المركزية للحزب. وبعد تقدم استقالتي زارتی في بيتي الواقع وقتئذ في كرد 
الباشا السيد كامل الجادر جى و معه . احد اعضاء اللحنه الا داریة . ورعا كان 
الاستاذ مد حد يد أو حسین الجميل وقد ر جاني بصر احة ان امتنع عن نشر استقالتی من 
الحزب في الصحف لان نشرها . حسب قوله . يضر بالحزب وهو ما يزال في اول 
ايقاء الضرر به. قلت له معاد الله. انی لا اريد ايقاء الضرر بالحزب بتاتا . 
قلت له ولكني مضطر لنشر الاستقالة . اذ كيف أبرّر انسجابي من الحزب اماء 
الزائ العام العراقي . فقال السيد كامل الجادرجي ان الحزب ما يزال في اول 
عهد ه وان دشر هذه الاستقالة من نائب رئيس الحزب قد نضر بد ولذلك 
ارجوك ان لا تنشر ها . وقد رأيت تجاه هذا الالحاح من السید کامل الجادر جي 
ان استجیب لرجائه . خاصة بعد ان جاء الى بيتى. وهذا هو السبب فى عدم 


ذا ما 
۰ 


حه ا مر 


۰ و ۳ 
2 سعفانه لل الصحف ل وفه ۰ ۽ وف رک 3 221000 7 ۳۹ 


حممه کا هي . والواع کہ و ك حم نت ھی نے ل مه 


اب 8&8 & ال ےج ۰ 


و کے نات عن ی اف ےد سر سی مر ہے 
شين لي بعد ذلك ان تم تخامل غاد حي دعاق عه 7 0+0 
خطبئة ندمت علبها كثيرا. 

یقول کامل الجادرجي في مدکراته ۰ نی الب الس الح بت ب مومه 
عع سنوت اول مه که بخاضها اب جد کس مه که رف تی ٠×‏ 
تامسی - وعلی الاغلب تاسی - کامل اخادرحی فى و فضت عو لاس 
معه ومع جاعته ى تأمیس لحرت الوطي د برطي اي وت کات ماف 
مع الوصي على العرش تر في اا ا عن لاسر ل 
في الوزراة التي كان قد كلف نوري السعید بتألسفها ۔ على اثر اسماله ور .۰ 
حمدي الباجة جي . واصراري على الاعتذار على الرعم من الاح الوصی على 
الفر ع وقد اض رى علق لغار اا امین دی ان نی ی 
العلاقة بينه وبینی . وقد بقبت هذه العلاقة شه مقطوعه اربع سوات 
كنت نادرا ما اتردد ف خلاها على البلاط اللکي . وكا السبب الدی ايه 
لاعتذاري عن الاشتراك مع نوري السعید في الوزارة هو انه يصعب علي 
التعاون مع رئيس مكلف لم اتفق معه على منهج عمل . ولو لامد قصير. فضلا 
عن الامد الطويل. فكا ان الازمة التي كانت تر فيها علاقتي مع رئيس الطممة 
الحاكمة - اي الوصي على العرش - لم تمنعني من الاشتراك في تأسس 
الحزب الزطني الديقراطي . كذلك فان استقالتي من الحزب لم تكن لا بدافم 
الخوف من نقمة الطبقة ا حاکمة . لان رئيس الطبقة المذكورة - اعنى الوصى 
عل العركن ...كان مسا دا اس و ال واولا بدا فد ات ها ات 
المذكورة او التقرب منها بدلیل ان علاقتي برئيس السلطة الحاكمة لم تنحسن 
وبقیت على حاها الى اوائل سنة ۱۹۵۰. ولو كنت ارغب في تحسين علاقتی 
اه تو ال انا که اتی EDO LES‏ ری تور رتور 
تایه 0۵6۵ کت امیس مرکا عرسا یرہ ساسا 


۳.۳ 


فاستقالي من الحزب الوطي الديمقراطي كانت ها دوافع واسات احرف 


والواقع ان ملاحظة كامل الجادرجى عن استقالتى تثير اطزء والاشفاق 
علیه اکر ما تثیر الامتعاض منه . لا الى عل کان متمطفاً للبطولات. وکان 
يتخيل نفسه داخلا فی معارك لا پشست فيها الا المؤمن الشجاء. کمن كان على 
کا کائل :ار حول ان ای سارک نس رت وط 
الديوقراطي بدافع من بات العمیسق ببادیء الزب کا ساهمت 
ق وضعها. وکا تضمنها منهاج الحرب. 9 ها تاو رھ سيت 
اشترکت في تأسیس الزب وکنت وقتئذ نائبا ی جلس النواب . واش ى 
تأسيس الحزب بعد ان رفضت منصب الوزارة . وبعد ان اثار رفضي امتعاض 
الوصي على العرش - اى رئس الطمقة الحاكمة على حد قول كامل 
الجادر جي . راطق می ازب اسان عقا ندیه + یف أذ رایته: الت 
ینحرف عن منهاجه . ول اسم . بعد استقالتی . للتقرب من السلطة ااكمة . کا 
م اسع لا لنيابة ولا لنصب ولا لجاه. وبقیت مبتعدا عن السياسة منصر فا لشوونی 
القاضة ال اوائل هه وه 


الحرب الوطني الد توفراطي وموقفه من "شمه عبه 
ومن المتللين الشيوعيين ال الحزن. اعترافات مد خدید خی 
ميل 


وكامل الحادرجي 


لقد اعترف الاستاد محمد حذید فى تع . عند ماه خطات لسم دامن 
الحادرجي في ا حلسة الاولى للمؤقر “دفي للحرت''' اثلا ال موسي حاب 
كانوا قد تفاهموا على ان لا یکوں الجر شوعنا وقد حابة الح ب المشكله 
القائمة الآن. وهي مشكلة تمییزہ عن الاحرات واللمنئات الاخری۔ ٭دلث منت 
تأسیسه . قمع ان منهاجه تقدمي الا ان فيه غموضا حمل من الممش ال ساس 
فيه العناصر التي لاتؤمن بالنهج الا کنیء موقت وترمي الى اکثر ص دلك . وء 
نرد ان نعين موقفنا من هؤلاء حينذاك على امل ان يتقيدوا اشهح وبطاء 
الحزب. ولكن الحوادث اثبتت اہم بعیدون عن هذا التقید . کدلٹ اعترف 
كامل الجادرجي في الصفحة ۲۰۲ من مذكراته بتلکوه وبتلکا بعص !عصاء 
اللجنة الادارية المركزية للحز ب اذ قال: « وفما كانت قيادة ارت مهتمه كل 
الاهتام. بيده البوادر الخطرة لم تجد في بادیء الامر من قواعد لحرت ما 
يشجعها ان تتشدد فى مكافحة هذه العناصر .. كذلك يقول السيد كامل 
الجادرجي في نفس الصفحة من مذكراته: «وفی ذلك الظرف الذي غمرت فيه 
روح المباراة جميع الا حزاب احرف حزبنا . مع الاسف . في هذا الثيار فتاهل 
كثيرا في قبول الاعضاء (ولم يذكر اسماء المسؤولين » عن هذا التساهل وهدا 
الانجراف). وقد استفادت احدى الوسات السرية من هذا التساهل . او من 
هذه الغلطة - (هذه عبارة كامل الجادر جي نفسه) فدست ما استطاعت دسه 
من اعضائها في الحزب. وفي اول اجتاع عقده الحزب للبحث في قضية سياسية 
خطيرة هی قضية فلسطين اراد بعض اعضاء هذه المؤسسة . المندسين في حزبنا 
مور یں ھا الراك ب ون یلوا هرا اھ کاب الات E‏ 


(۱) - صمحة ۱۹۹ م مدذکرات کامل اخادر جي وناز یح لجرت الو طي الد موقر اطي . 


مدک ای ۲۰ ۳۰ 


المركزية جریا فحربوا الاجتاء. وکادوا بنعدونه عن عاسه الاصلبة. توا 
الوقف ا لحارم الدی وففته اللحمة الادارية الر کزية بالنعاون مع ساثر الاعصاء 
الذين حضر وا الا جقاء . وهذه البادرة السيئة قد ننهننا الى ا لحطا الناحم م 
تساهلنا في قبول الاعضاء فحاولنا جهد استطاعتا تلافبه واخدنا نکافہ هده 
العناصر الخربة ففصلنا منها من فصلنا في بداية الامر . غير ان الامور ۸ نب 
في الحقيقة على ما یرام فما بخص مکافحة هذه العناصر . لاسیات كثيره. اهمها 
التراخي الوجود في بعض اعضاء اللجنة الادارية التي كانت نخشی يومئد أ 
يدق ا کال اق تعن فا ال مش اکنا ض اق قرف آخوت: 

وقد برهنت الا حداث على صحة الوقف الذي اتخذته وعلى صحه الطالیب 
الي كنت قد تقدمت بها والتي م تلاق وقتئذ . مع الاسف . من كامل الحادر جي 
وبعض اعضاء اللجنة الادارية المركزية التجاوب الذي كنت اقناہ. وقد 
اعترفواء كا يتبين واضحا من المقتبسات الق ذکرتا اعلاه. بانهم لم يكونوا 
راي معان شا جا ا قد لاعفا اللدسون مت 
الحزب ونظامه. واما خوفا من ان يثير استعمال الشدة امتعاضا فی قواعد 
الحزب. لقد كان موقفي وكانت مطاليي منسجمة اما مع المبادىء التي اتفقنا 
عليها عند تأسيس الحزب ووضعمنهاجه. وكانت متسوحاة من حرصي على 
الحزب وعلى انقاذه من العناصر التى اندست فيه . والتى كانت تريد ان تحر فه 
عن النطة “الى كان فب اختطها لسیره. فقد اضطررت هة الادارية الر کزية. 
بعد استقالتي من ال حزب: مكرهة. على فصل کامل قزانجي وجاعته من ا مزب 
على اثر نداء الانقاذ الذي قدموه الى اللجنة الادارية الركزية . والذی نشر وه 
في الصحف قبل ان تنظر فيه اللجنة وتبت فيه . وکانت حجتهم التي احتجوا 
بها في تقديم نداء الانقاد اشتراك الحزب في وزارة نوري السعید التي تألفت في 
اواخر سنه ۱۹٢١١‏ لاجراء الانتخابات النيابية بموجب قانون الانتخابات 
الجديد . ويقول كامل الجادر جى في مذكراته (الصفحة :)۱٥١‏ « فنحن على يقبن 
اروا رب سس مھ ی 
بدافع اعتقادھا انه اقوى الاحزاب التقدمية واثبتها على تحمل الضربات كي 
تتخذه واسطة للعبور الى دور آخر لا علاقة له بمنهج الحزب. وهي تنحين 


المر ص للسصاء خر که داحل ال ج مها . ۳ 0 لے حھد۔مے ی 


القبادة التي تريد الحافطة على النهح والسم باخ مه خفىقى مله يوت 
من اجلها . وهي الوصول الى الک عن طربی العمل تنوف طی هید مه 
ثابتة لدی قبادة ا حرت المتعمنة لسير هؤلاء لاشخاص الدنى دسو فى خاب 
تق غایات سد ض عابت اطر اع بے سرت امن اک کن 
ماما رئيس فرقه الانقاد السد کامل فرانجی قالانت علة ان علافلہ نب 
الوطني الديوقراطي هي اقل ایکشر م علافنه خرن جر حف صهحه 
وخطته عن هذا ا حرب. والطاهر انه كان يعمل فى داحل خر خهه حری 
او بايحاء منها. فهو ہڈا الاعتبار غير مخلص للحرت. . . ثم مول فى لصمحه 
9 « وبعد ان تم تأليف الحرب على هذه الصوره احذنا نوصح خلا لکل من 
اراد الانقاء ان حزبنا لا یعتبر نفسه حزبا انتقاليا. وانه لا .يدف فى عبر 
الغاية التي اوضحها في منهجه الصریح . کا انه لا ينوق نحضق مادثه الا 
بالوسائط الديموقراطية. وانه لا يتوصل الى دلك بالطرق الملتوية. ومه اي 
فخ ضعت ولاف حولي اه من ای نوا ميطلب اه اتا هد 
ينع بعض العناصر من ان تتسرب الى الحزب وهي غير موه بمهحه. واعا 
ارادث أن تتخذ من الحزب واسطة لتحقيق ما لا 5 بصله الى الممادىء الي 
تضمنها منهج الحزب ». 


وفي الخطاب الذي القاه السيد كامل الجادرجي فى الجلسة الاولى للموتر 
الثانی للحزب'' قال:: « ..... ویؤسفنی ان اطلعك على انه قد نشأت في الآونة 
الاخيرة ازمة في الحزب لم يكن منشوها حديثا كا تراءى للبعض وانا تر جع 
اصول هذه الازمة الى ما ينوف عن السنة بل انا في الحقيقة تمتد الى تكوين 
ا 


نودی حقا الى انقسامات تہدد كيان الحزب. وقد علی خطر تلك الا حاھات ف 





)١(‏ - الصمحه ۷ 8-2 مد كرات كامل الحادر حي وبار نج ا جرب الوطى الد عوفر اطي 


خركات لم نکن سئڑھا الغارصہ الترنبه والا حلاص للحرت. وا کال 
مشؤها - کا انصه للصاده - شارات مندشة مساقص الامر الدی تع 
نما ری وود تلك تیا :ان وهای ها ها ای اي مت 
في الامر تعکرا جديا. فرابت ان اصع خدا هذا التتلیل المكرى. فجعنت 
وضع ارت س هده الناحية موضم تحت لدى اللجنة الادازبه المر گر به . 

« وقد تنافشا في هدا الموضوء مده طويلة وحدت على أثرها طهه 
اتحاهات متاعده . کا لاحظت ان الانسحام مفقود الى درجة عدر معها 
استمراري عل العمل . ولذلك قدمت استقالق من اللحنة الادارية امرك نه 
ومن رئاسه الحزب. وکنت اعتقد أن هذه لاه متكي تاغاب که او 
جديدة يسودها الانسا جام لوقرک هذا . ولكن اصرار معالي نائب رئيس ا حر 
مد حديد على عدم الاضطلاء برئاسة الحزب ورفض اللجنة الادارية المر کر به 
قبول استقالق . كل هذا اصطرق ان اقبل الاضطلاء برئاسة الحزب الى نتبحة 
المع اون ر رالاس مر اقا وا هل ا اك اال عقوي 
من اللجنة الادارية المركزية. وها السیدان زكي عبد الوهاب وطلعت 
الشیبانی . ظهر على اثرها بعض اللفط وشتی الاقاویل والتفسیرات بالاضافة 
الى ما كانت اللجنة الادارية الركزية قد تعرضت له من الطعن والتهحم 
باعتبار ما نسب الیها من انها مسوولة عن شلل الحزب. بیفا كانت اكثريه 
اللجنة تعتبر السوول عن کل ذلك اسبابا جوهرية هي عدم استقرار الحزب 
وعدم توضیح اتجاهه وفقدان الاحترام لقيادته والتشکیلف فیها . ویر جع ذلك 
الى وجود فثه لا تتفق مع اكثرية اللجنة الادارية المركزية ومن ینسجمود 
وایاها في الانجاه والراي سواء فما يجب ان يرمي اليه الحزب او فما یتخذه من 
مواقت ارام الاتحداث الفارضة..» ۱ 

«ان اللجنة الادارية المركزية لتشعر ان هذه الفئة اجسامها في الحزب في 
حين ان ارواحها في مواضع اخرى. وتستوحي منها مواقفها . ان لم تكن تأقر 
بأوامرها ..وعا لا شك فيه ان بقاء هذه الحالة في الحزب لا بد وان تشله . 
وق ها ما نع ئل اه ها مالیا له ونا سيا من 
خالفات ومحاکیات . وعقوبات منصر فا عن الامور الحيوية التي يجب ان يكو 


۳۳۰۸ 


وا حب ارت الاول الاهلاء ہا ولمد بت 


وعی‌ها ص المائل الجوهرية قم توفي . 


5 هه هش د مصه هدو 4 
٠‏ 


مان كل ما عر صنه علمم فى ثلمنى هده دع كمه مه 5١د‏ + 
لمر کر یه أن تقرر عدم الاشراث ف الاتكانات وسشسحب ‏ مما ها مين ف مه 


ار شحى سح احال امام عه ها للم فده اخ : 


هده الاعترافات الخطيرة من رئيس خرت شنت ق لوافة ما کس عه 
وما كنت اتحوف مه ولدلك طلمت ف وفته اتحاد موفف خاام سداد هد 
ا لمصوء احطیر . ولك الاستاد كامل ا حادرجی وبعص اعضاء. للحة اد انه 
ا مر كزية لم يوافقوا وقتئذ على اتحاد الوقف الحارء الدى کات تتطليه مصنحه 
رت . لاسیات اوضحوها فيا بعد. وستق أن نوها ہا ما اصطرق رف 
الاسحات من الحزب م ادرکوا اخطاءهم بعد دلك و'نحدوا بعصاً ف 
الاجراءات التي كنت قد طالبت با . ولكن بعد فوات ألاوالن. ويعد ال 
تعر ص الحرزب الى متاعب كثيرة. 


والامر الذي يلفت النظر في هذا الباب هو تنصل كامل الحادرجي اس 
مسؤولية التراخي التي اشار اليها ووضعها على عاتق غيره من اعضاء 'للحمة 
الادارية المركزية. في حين. کا سبق ان بینت . في خلال المدة الي كنت فيها 
عضوا في اللجنة المركزية للحزب ونائبا لرئيس الحزب. كان السيد کامل 
الجادرجي هو المدافع الرئيسي عن قبول الشيوعيين المندسين في الحزب. 
اا آرتے غاا عر اواك الى کی ظا اضر الشروعيك 
المتسللين الى الحزب ولاتحاذ موقف صريح من الشیوعیه . 


وزارة توفیق السويدي 
واشتراكي وزیرا للمالية فیها 


في اواخر سنة ۱۹:٩‏ فتحت مکتبا صغیرا وہدأت ازاول مهنة التجاره وم 
تمض الا مدة قصيرة على شروعي بالعمل . وبالضبط في صبا- الیوم الرابع من 
شهر شباط ۰۱۹۵۰ اتصل بي تلفونیاً السید توفیق السويدي وقال لي انه بر جو 
حضوري الى داره لامر مهم,واتفقنا ان ازوره في عصر ذلك اليوم . وادرکت 
انه مكلف يتأليف الوزارة الجديدة. وانه يريد ان يضمنى الى وزارته . فذهبت 
ال طاروق اوعد الق عله واگرن انها ركلف كا ليق :الور ا کھت 
وانه والوصي على العرش وصالح جبر ورجالاً آخرين قد اتفقوا على تكليفي 
بوزارة الالية لمعالجة الوضع الالي السيء الذي كانت تعاني منه الحكومة 
لعراقية آنثذ ورجانی ان اقبل بالانضیام ال وزارته وزیرا للالية. فألته من 
هم الاعضاء الا خرون في الوزارة ؟ فذکر لي اسماء ہم . ثم قلت له انك تعرف 
ای مرتبط ببعض الا راء والبادیء التي كنت انادي بها دوماء‌سواء في خطی 
في مجلس النواب»او في مقالاق في الجرائد»او في منهاج الحزب الوطي 
الديموقراطي الذي كنت من الساهمین في وضعه والذي لا آزال برتطا 
به وان كنت قد استقلت.من الب مند مدة طويلة لا شات معروفة. 
ثم تباحثنا في تلك البادیء والاهداف والاراء فقال انه متأکد ان الورار: 


۳۱ ۰ 


الجديدة سوف توفر الجو اللائم لسمند قم عم فلل مھا فأحنية ‏ جه ال 
تهلني الى المساء لاعطائك الحوات. وخرحخت مں داه وذهیت نه ىد 

صالح جبر فوجدته هاك. واخبرته ما دار سی ونين توفي لوی فاحائی 
بانه على عم بذلك . وانه يتمنى ویوند اشتراكى فى الورا هد خدسد هه 
سیساندنی ویدعمي ویویدی بکل ما اوني من سم یا ما د 
ارائي ومشاريعي . وقال جرب وستری. وبعد حروحي مس دار صالح حر هفى 
المساء اخبرت توفيق السويدي بوافقنی على الاشتراك فى وزارته . وقلب لنسى 
لا کا ود ای نارق جا 111 بایان اع اس مین زان 


ومشاريعي . 


كان هلا خر رنه اتن تالت نارشان الع فتك الد تا 
الر هاوی . الدیر العام لدائرة الاموال الستوردة. التى كانت وقتند تابعه 
اوه ناه رضم اجار افد اراد الا الى کت بای 
عله بصفتی تا جر ا مستحدا وطلنت مند الفاء‌ها حالا . 


الظاهر ات الطلا بيه 
دعوة مجلس الوزراء لجلة مستعجله قبل طلوع الشمس. 


وي الاياء الاولى اس تأليف الورراء اخبرنا ورير الداحلية. صالح حم . 
ص مصادر استجاراته ان طلا بعض الكليات. بتحر يض س خصوء 
الورارة. وحصوء صالح جبر بالدات. اخذوا يستعدون للقيام عظاهر ات 
ضدها. وان احدى هذه المظاهرات ستنطلق من كلية الشريعة فی الاعظمه فى 
البوم التالي . وما ان سمعت هذا النبأ حتى اخذت افكر في الوضوء هلا ۔ وف 
الساعة الحادية عشرة من مساء ذلك اليوم اتصلت بصالح جبر تلفونيا وقلت 
له ارید ان اجتمع بك فی بيتك حالا . قال تفضل سأكون بانتظارك . وذهبت 
توا الى بيته وقلت له ان الظاهرات التي اخبرتنا عنها قد تتوسع وقد تتطور 
وقد تحرّك الحوادث الى اتخاذ اجراءات شديدة. وقد تنزلق الى احاد 
اجراءات قمعية قد لا يقرّك زملاؤك علیها . وقد ينسحبون من الوزارة وسط 
المعمعة . وقد يتنصلون منك . بل وقد يضطرهم تطور الحوادث الى ان يكونوا 
في عداد المهاحمين لك . لذلك فاني ارى ان تطلب الى رئيس الوزراء ان يعقد 
جلسة مجلس الوزراء غدا قبل طلوء الشمس لبحث موضوع ااضرابات 
والظاهرات . وما قد ينتج عنها من تطورات واحداث بغية تقرير الخطة التي 
يرى مجلس الوزراء اتباعها لمعالجة الموقف . على ان تعرض الامر عليه بتفصيل 
وصراحة وتطلب الى زملائك في الوزارة مناقشة الموضوع بكل صراحة لا قرار 
ما يرونه مناسبا على ان يوقع الوزراء على القرار الذي يتخذه ا جلس وتحتفظ 
بنسخة منه عندك . كا يحتفظ رئيس الوزراء بنسخة لديه آیضا . وتبقی نسخة 
اخری لدی سكرتيرية مجلس الوزراء . وذلك لكي لا يكن لاي من الوزراء 
التنصل من المسؤولية اذا ما تطورت الامور تطورا لا يرتضيه. فقال صالح 
جير. وكأنه قد استفاق من غفلة . اني اؤيدك ماما في ما ذهبت اليه . ثم اخبرفي 
انه سبق أن اتخذ بعض الاجراءات الاحتياطية . ومنها توقيف بعض رؤساء 


۳ ۷ ۳ 


رھ ا ری موب مر یم ےتا 
وحرحما معا من دار:. ودھت هو مال الس و حعل ای ی ق 
سب ملف کول سس کی سس ی ی ار که 
الورراء واخمری ا حلس الورر ع سعددہ حنه مهمه که ف کل 
طلوء الشمس وطلب الحضور ف لوقت لعن . حم غس م .عاق 
اليوم التالي قسل طلوء الشمس ونافش موصت المطاه ب . ات 
والخطة التي عر ضها وزير الداخلية صالح حر لمعالحة لوف ف ها ٠٠ي‏ من 
الوزراء القرار. واخد ورير الداخلية نسحة مه للا حفاص ہا ده ١ف‏ 
كانت الخطة ناجحة ماما ومرت العاصفة بسلاء. 


ومع ان معالجة الوضع الالي السيء كانت مهمة رئستة. وقد استفدت فى 
كبيرا من وقتي. وقد حققت فيها نجاحا يذكر. ولکی كنت اعتيرها. على 
خطورتما واهميتها. مهمة روتينية. وكنت عازما ان لا اغرى ى الاعال 
الروتینیه . وان اوفر القسم الاكبر من جهدي لتنفيد اقصى ما بمكن تنصدد. 
وبأقصى سرعة ممكنة - باعتبار ان العمر الاعتيادي للوزارة في العراق قصم 
جدا قد لا یتجاوز بضعة اشهر - من المشاريع التي كنت داتا انادی ہا والي 
تليق انيد :الور ریاف تا رق تدای ۲ تعلق ينا توفع ارس 
الحترم تمد حديد حينا صرح في مجلس النواب «اني كنت ایی ان تنقدہ 
الحكومة بمنيج مختصر تعالج به المشاكل الانبة بدلا من هذا المنهج المطول الدى 
اعتقد بانه سوف لا يتحقق الا الجزء اليسير منه ان تحقق شىء . 


۳۱۳ 


تشریع قانون مجلس الاعمار 


وق راس فائة المثاريه الى كنب عرمت عق اغارھا سر عة تشريع فانو 
داش مني عار د هما لازت راقات الى کته قافتا 
الحكومات المتعاقمة سواء فى مجلس النوات او فى الصحف . وقد تم اعداد لانحد 
قانون مجلس الاعمار ورفعتها إلى مجلس الوزراء الذي صادق عليها واحاها إلى 
مجلس الأمة الذي قابلها بالترحاب وصادق عليها بمجلسيه بدود 
مناقشة تذكر وبسرعة فائقة بالنظر لاجاء الرأى على صحة البدا الذي تضمته 
واصبحت قانونا في ۱۹۹۰/۱/۲٢‏ 8 رقم ۲۳ لسنة ۰.۱۹۵۰ وق الخطاب 
الذي القيته في مجلس النواب بتاريخ ۱۹۵۰/۲/۲۱ قلت ما بلي با حرف 
اا 


ریا وقعت انظار النواب ا حترمین على مقالين او بالاحری حديثين 
او کر نان اق نا ا ی ر نی اکا ای 
حلت بالعرب في قضية فلسطين قد کشفت لنا النقاب عن عيوب في اوضاء 
البلاد العربية مجعلها . مع الاسف العظم . غير مستوفية لشروط البقاء في 
الصر اء الرهيب الذي تخوضه الامة العربية مع الصهيونية العالمية. واننا اذا 
كنا نريد هذه الامة وهذه الاقطار البقاء يجب ان نبدل هذه الاوضاء تبدبلا 
ااا کرت ار ظا رط اقاوق نهد سرت للاھے ردان عدن 
ان یتحفق اسر وقت مکن . وقلت ان الین القادمة ستکون اة ى 
تاريخ الامة العربية واننا يجب ان نخطو خطوات سريعة في خلال هذه الدة. 
ولكن كيف نقوم ہذا التبديل الاساسي؟ ففما بخص العراق هل نقوم ہذا 





5۳1 - محضر الحلة الابقة من ال٭اجغاء الاعسادی مجلس النوات المتفقدة تارب 


۱۹3.٣٦ 


ا 


لسدہل على الحير نمه هه ی سز ا انوا چیه متك اكد 
العراقة.والدى يمرا ا کی ى بعد و دق سی نف اقح 
المالة فى سے ١940‏ برف انحن فس تک لي ی سے 
سناسة الا رغال و کیت و اقادا ںی ا یه سس سر مس رخا 
علمة اوصاء البلد . والى کلف 2" وافتية عو کات نخس 
عمر الي شامل . وهدا هو الدى دعوب لتق تس سے نت ید ہے 
الز مان وطالبت فها بتأاسس مجلس اعباری سه سووں لاع و دم ولا 
يتائر بالتغيرات الساستة فى هذا البلد . فالکل محمعوں . حخومه ومعا صه. 
على أن الاوضاء التي تسود الملد ف الوقت الحاضر . نحت ان لا تسمر. وت 
كد داه Ee E‏ 
القع ادانایی بالات وت طرفت له سن ھر انت تسا 
سنتقده الحكومة الى حلسم العالي بلائلحة قانونة تستهدی نأسس محلس 
یتمیز بصفة التصمم والتنفبذ في آن واحد . أي إنه مجلس يتوم بهمة التصمم 
ولا فطلب من الخيراء سواء كان عن طريق البنك الدولي للاعبار او من اية 
جهة اخرى التاء بسح کامل لامكانات الملدءثم يضع استنادا الى هدا الم 
تصمم عمراننا شاملا م يقوم بتسفيده مباشرة او بواسطة الدوائر الحكوصسة 
تحت اشر افه ورقابته,وتوله بايرادات الحكومة من النفطءتلك الايرادات الى 
كان سلمف رال ای سو عل اور لاشو ان 31 عار 
ا حقیقی بصلة . وبالقروض الخارجبة. ان ملع الجهات الالية التی روجعت 
للعسرق ی موس ا غاد سرا الا كاك وان 
تقول لنا لا يوجد لدیک جهاز برکن البه بي انفاق المالغ التى تقرض لک 
للاغراض العمر انبة وکل من اطله على مراجعاتنا مع الصرف الدولي بحد انه 
كان داغا يردد هدد البعمة .لا توجد لديم مؤسسة تنهض بھمة الاعار . ولذلك 
كان ادف الاول للحکومة الحاضر: هو تأسس هذا ا جلس الذى تأمل ان 
نم اعظم الکتابات التنسرد لديا والدی سيعطي اوسه الصلاحبات الى 
تلد م النهوین عهمند . هدا هو ادف الا قتصادی الاول ق سابة الحكومة 


الك گے اج 


ے‫ 





ى ف الكلمة الى سپا ف حلس نوات ناريح ١630045‏ عند لا 
ا لحه أمسرو-) فانوں مجلس الاعم. فلب ما لى 

٠‏ فى اشكر الموات حبرم على بر حسههم .يده اللائحة الى “يداب ي 
سنت سناسة عمراسة تقوم على تصمم عمر ای شامل مسد أفى مسح فى هه 
نه چم عالمنون وکا تفصل يفص الاجوان بشترط لنجا تقد هدد نیمه 
شرطان حوهرنان وا الكفانات التى سنسخر لخدمة مجلس الاعار .د ل 

- السساسة العمراسة وخا۔ هدا ا حلس يتوقفان بالدرجة الاولی على كمانه 
سا رہ زتہم رم التاني لمجا- هذه السباسة العمراببة هو توفبر الما 
الکاق لشفید الشاریه العمر انبة. وکا ترون آن إیرادات هذا اغژشن تعتمد 
بالدر سا ظ 7 الفط ہیں چو اكرات اترم 
آب إبرادات الحكومة من النفط ضئيلة جدا في الوقت الحاضر. لا شك أن 
إبرادات النفط - خاصة في هذه السنة الالية الق نحن فيها - 5ت 
یسل ی ا تن ی دی اقات نت E‏ 
اه اس E‏ وا لک یا هار اواك اکا 
مقياساً للستقبل الذي سيشهد زيادة كبيرة مطردة في إبرادات النفط نتيجة 
إعادة النظر فى اتفاقيات النفط بحيث يضمن للعراق حقوقه الكاملة في هذا 
المورد الرئيسي ونتيجة التوسع الآمول في انتاج النفط .... وخاصة حين 
ينتهى العمل من مد الانبوب النفطي الكبير الى ميناء بانياس .... الي امل ان 
سے ميزانية مجلس الاعمار ی ۸ اوق سنه ۱۹۵۳ مقاربة للميزانية 
العامة . وکا ترون فی اللائحة القانونية العر وضة آمامک آن جميع إيرادات 
الدولة من النفط قد خصصت بوجبها للتعمیر والانشاء بدلا من أن تصرف 
کالسابق على الأعال الروتينية الاعتيادية ۰. 

لقد كان صدور هذا القانون منطلقاً بل فتحاً مبيناً في السياسة الاقتصادية 
لبس فقط في العراق بل في العالم العربي بأجعه . فلاول مرة بخصص مائة في 
المائة من أهم مورد في موارد دولة عربية - وهو مورد النفط - لاغراض 
التعمیر والانشاء والتمية وتبدیل أوضاء الدولة. ریصبح التعمیر والتسمبة 
والقضاء على التخلف الواجب الأول والهمة الرئيسية للحکومة فى بلد عرلى 


۳۳ 


مسنجلف وم عس یق توف ستحا _ جم لت ےه ھ۔ ےه ` ہب .ا لل ہمہ 
١ 10-7‏ 


۳۲ بتعدبيل انقاقاے لقص نس الحكومة ى فه: ہہ لد لمهم ام حساك 


سحه هر التعديل 6 مساول ترا هه EE‏ 


۳ ی جه لضم سوعسه 


0-5 


نعمر ره أخمارد ف لو و قفاب بعد نهف 05 ۳ 7< یچ x: A‏ هد مه 


لصادفة . و لمكر لسر. والشطم لك و اسخامال القن محسب 

والامر الدى يثير الاستغرات هو أن فكره الاعار ومحلس لاع ص 
اقترنت لامر وري الس دی العلقین والخبات مه انه اريك سوق لاعن 
تشريع قانون مجلس اا عار ولا عن الا کید على فكرة الا عار . واعتشار المصاء 
عن ا ال رك رل رای وری می وق تفای اق 
الفکرة - فکرة الا(عمار - بعد دك . وبدا في وزارانه التعافه اوثات 
الشخص الذي تبوا منصب رئاسة الوزارة اکثر من أى شخص احرا ا سمي 
باسبوء الاعبار حيث كانت توضع الأحجار الأساسية للمناریه الى يراد 
ابا وتفتتح المشاريع الاعبارية الي تكون قد أكملت. من قبل رئيس 
الدولة - اللك - او من ينوب عنه. 


البحث ف تعيين اعضاء مجلس الاعار. 


وبعد صدور القانون جرى البحت مع السبدين توفبق السویدی وصالہ جير 
حول الا شخاص الدین نو فر فھم الصفات و او هلاات اللاز مه لعصو به حلس 
اعپار . وکان معن راق ان یکون عضو مجلس الاعمار من المثقفين ثقافة عصر ية 
لكي يكون: علی اتصال مستمر بالتبارات الفكزية والنظربات اخدیدد. 
يتطلب الاما بواحدة على الاقل من اللغات الاجنسة الغربية - وعلی هرا 
ير جح لعضو یه محلس الا از من کاں متخر حا من احدق الجامعات الا حسسة 
ومن ره التاں من دوق الخيرة والتحارت. هرا بالا صافة ان الصفات 
الا حرق المطلوية بطمعة الحال. کال مانه والاستقامة والسمعة الطسة. وقد 
شعت اله تی ی0 یکو لاغشا رات الا مه ي ناقری آکین نف که 
لی دار وول یار عن الا فل + بالنظر وة مت عاق 


۳ ۷ 


۳۹ لد ٭ اتوہ نین یه E SEEN‏ ٭ ق میا على سل نا ین 


عو جحد سلم و سیم نان عهى و دا هي می اتنطفه: لہ ےه فص حم 
ی دز لهافه عفد له ۽ حا ومن حرحي خامف ب ل جيه 
سند دن عو نل سح ود اص جرخي حامعه كولومنا ل دوو ای 
قاد وعی حدر سل من حرخي غامعه الام که لی تروب وه 
ساسق .و لسد مد جد يم .جر يح كلمة لا فتصاد و العلوم السناس ةف حامعة لد ن . 
ووزير سایق . والدکٹور ندم الناحة جي من جر يجي حامعات بريطاسة ق سووں 
الف وا تا عه انون a‏ مھ دون وی E‏ 
حر خي جا معی كاللمورنا پتععاں فى دة لمدسة ومدير الرى العاء 
وقنتد ووزير مایق للمواصلات والاشعال العامة . والدكتور صالح مهدی حدر 
نے جر كله الافتساء رازہ شاه فى خاسالین وسازن فائظ 
امت و کو کو وقه هی ورای کا مرا ناو نو ساس تر 
كنت ارغب أن یتالف منهم مجلس الاعار. ولکنی وجدت ان تفکیری هدا 
يختلف كثيرا عر تفكير رئس الوزراء وتفكير الاوساط السياسمة نافدة الكلمة 
و فد قبل لی فى وفته أن هذا اللوء من الاعضاء جو وه 
وقتند قد تولو' منصب لت ١‏ يعطون نجلس الاعار الوزن السياسي 
بحتاجه مثل هذا انجلس (وان كان رئيس الوزراء بجع منصبه رئیسه . ووزير 
ا مالیة . بجع منصبه ایضا . عضوا فیه) الذي سینفق من البالغ ما یقارب او 
یفوق مجموعها مجموء نفقات الميزانية العامة کلها . وقد وجدت انهم يميلون الى 
7 اعضاء من « طرار » اخر ومن ہے ٠‏ سياسي اثقل . حسب تعبيرهم . 
ن لم تتوفر فيهم المؤهلات الفكرية والعلمية والشروط اللازمة لاستيعاب 
0 التنمية الحديثة. 


سعي بريطانيه لتعيين عضو بريطاني فی مجلس الاعبار 


و احد الایام اتصل لي تلفونيا السير همفري تریفلیاں''' 8۱8 





٩‏ - ہن بعد دنك ی سكين م عن سقيرا ق مقر ثم فى تعداد مق موسکو واصہ۔ تعد دلك 
د 


وزد پل 


۳ ۱۸ 


۰ ۲۱۲ ۲ ۲۷۲ ۱ ۱۱۱۱۱۱۲۱ ۱ :لماء باع لأسف + “اول حہ ٣‏ فت 
کم الوا ب ری ماه کس وه و سس 
موعدا تعد الطھر وعدما حاء نفایلی وء ی سحة مل سے خ ل هن عدي 
ای وراره ا حارحة العراقة وفال ان زئس تور وی سوم یں 
قد طلب الله شمويا الاتصال بالحكومة المريصاية لها سد خن اب ؛ 


۲ 54 


الشؤون ال الله والاقتصادیة لیکو عصواق مجلس الاعم. م فا لوصا قم 
محکومتي واخبرتا برغنة رئيس الورراء العرافي فداست لوصو ۰ تحب 
الشخص الوارد اسمه في المذكرة التى اقده الك سچه مهأ و لى سى ال 
قذ مت نسختها الا صلية رما ال وراره امارحنة ارا و ضس ىام 
قراءة اللذکرة ان الشخص الرشح كان سابقا ارا ماللا لاحدی حا 
الراجات السابقة في اهند وکان فى مقتبل العمر . ثم قال السر هممری نطر 
لان الشخص الرشح مطلوب من جهات اخری وهو فى انتظار فرار الححومه 
العراقية حول تعیینه . لذلك ارجو البت في امرد بصوره مستعحلة . سالت 
السر همفري هل ان رئيس الوزراء هو الذي طلب اليك هدا الترشه* فا 
نعم . ثم سألته هل قال انه پریده ان یکون عضوا في مجلس الاعبار؟ قال نعم انه 
بریده أن کون عضوا ف جلس الاغاز» لت له لیس لمعل مايق عرد 
رئيس الوزراء هذه. وعلی کل سأبحث الوضوء معد وهو سیخبرت باعتاره 
وزيرا للخار جية . مباشرة بقرارا الحكومة العراقية . وبعد خرو القائم باعمال 
السفارة البريطانية من مكتبي اخذت الذکرة التي سلمني ایاها معي ودهبت توا 
الى مکتب رئيس الوزراء فوجدته هناك واخبرته بالحديث الذي دار بینی 
وبين السر همفري تریفلیان. فنفي السید توفیق السويدي ان یکون قد کلف 
القائم بالاععال البريطاني الاتصال بحکومته لترشیح خبير بريطاني في الشوون 
المالية والا قتصادیة لیکون عضوا في مجلس الاعار. ثم قال ان البادر: او 
العرض جاء من القائم بالاعال البريطاني نفسه الذي كان قد قال ان لدیپم 
خبيرا فی الشؤون الالية والاقتصادیة متازا في كفايته ومؤهلاته وعرض توجبه 
مذكرة ذا الخصوص الى السيد توفيق السويدي باعتباره رئيسا للورراء 
ووزيرا للخارجبة. فقلت للسید توفق السويدي ولو انه لا يوجد في قانون 


- 


۳۹ 


حلس. عر تس لد بح عه بسن الاسی لمو ةغل ااا فا ها 
نمی اله تفس هذا النصب الاحرائی ال حطہ . ذلك ال بحاس 
ع ےک ى الممفسرا ف تعشر أت اللائس س الدياتير سنونا م اموال الى ى 
ولدلث فافی لا أرق ال نع آجنی ق هدا المنضب الاجرالی. تساف الى ذلك 
انا لا حناح الى خبير احنى ف الشؤون الالنة والاقتصادية فان لديا اشحاف 
بموقوں هدا الرشح کماية واهللة وحبره . ثم قلت له ان الدافع الحسفي و . 
هدا الترشح هو دافم سامي محص وذلك لكي يكون للبریطانبی اشراف على 
كفية التصرف الان الکثیر: الي ستکون تحت تصرف لن مار عم 
للحصة البريطانة او الصالح البريطانية س جهة. ولتوجيه السباسة الاعاربہ 
الوجهة التي برعبوں فیها من جهة اخری. ثم اضفت قائلا ان الحكومه 
العراقية عن طريق مجلس الاعار ستستعین مجموعة من الخبراء الذين سير شحهم 
السك الدولی في محتلف المبادين لاجراء مسح دقيق عن امكانات العراى 
الكاسة والمستغلة تمهبدا لوضع التصمم العمراني الشامل. ثم الي ارى ان افضل 
طريقة للاستفادة من الخبرة الاجنبية هي الاستعانة بمختلف المؤسسات 
الاستشارية الاختصاصية كلا استجد امر او مشروء يستوجب الاستشارة. 
وپدا نحصل على افضل الاستشارات. فايد وجهة نظزي ونفى . كما سبق ان 
بيست . انه كلف السر همفري تريفليان لترشيح خبير مالي بريطاني وقال ان 
الاقتراح جاء من جانب القائم باعمال السفارة البريطانية نفسه. 

وبالنظر لا ختلاف وجهات النظر في داخل الوزارة. وبين اعضاء الوزارة 
والجهات السياسية ذات الكلمة النافذة حول هذا الوضوء بالذات. وحول 
الاشخاص العراقيين الدین ينسب تعيينهم لعضوية مجلس الاعار فان الوزارة 
استقالت قبل ان تتمکن من تعيين اعضاء ا جلس المذكور. وقبل ان تيدأ فى 
تنفید قانون مجلس الاعار. والواقم انی لا اعرف لد الآن الجوات ال 
اعطاه السید توفيق السويدي على مذكرة السفارة البريطانية مخصوص ابر 
البريطاني المرشح الانف الدکر . کا لا أعرف من كان صاحب الادء: ی هرا 
الموضوع رئيس الورراء أم الفائم باعل السفارة البريطانية. وعلى كل فا 
المرشح المذكور لم يعين. وقد علمت فیا بعد أنه عين فی منصب مهم قي صدود 


rr. 





تنمد :لدولی . و عت دسو 8 خلس لا . خه کیہ عة اام الما ة ھچ ۔ 
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: أن . ۱ 
سعد ہی حلفت ہو 3 نو فو 0 لمحتا ۔ جم کے هه ےہ 


~~ 


:ند تنکتون مسللر ( ۱۱۱۱۱۲ ۲ ٩۱‏ ا وهه متاه ل هاي ميم ۰ ل سل 


۰ ۱ 5 - ۰ ٦ 
کان فد جده ايها تفه مستا مایق جک وت ہن‎ 


تعيين أعضاء أو مجلس للاع ر 


وكانت با کورد اعال الوزارة اخدیدہ لی مها وای اعبت بع سام 

توفيق السويدى هي تمد قانون مجلس الاعار . فغعست ول حلس لام ام 
- السید ارشد العمری: رئيس وزراء سابق ومهنيدن حرج ش حه 

ا ا لش کھت 
- وعلي متاز الدفتري: 
وزير مالية سایق وخريج كلية الحقوق العرافة عضوا. 
- وجلال بابان: 
ضابط عسكري متقاعد ووزير سابق وتقلب في مختلف الوظانف الساسة 
والاداریه عضوا . 
- وعد الامير الازری: 
مدير الری العام وقتئذ ووزیر سابق للمواصلات والاشغال وخریح جامعنی 
كاليفورنيا وميشيغان في الهندسة المدنبة عضوا. 
- والسر ايدنكتون مبللر Sir EDDINGTON MILLER‏ 
متقاعد بر یطانی كان عانقا تار ظا E‏ 
- والستر نلسون Mr NELSON‏ 
مهندس امريكي وذي خبرة واسعة في شؤون الري عضوا. 

وبتعسين السير ادنکتون میللر تبين أن الحكومة البریطانة كانت 
مصرة - عا كانت تتمتم به من نفود واسم في اوساط الحكومة العراقية 
وقنئذ - على تعمين بريطاني عضوا في مجلس الاعار لضمن ها مارسة التاثير 
الذى تريده من داخل دلك ا حلس ١‏ من خارحد. ولراقبة او حافظة 


مد کر ای ہی rr!‏ 


٠‏ تصانه و مضه لى کاب نطمه بر بطانة ق الحصول عليا م تاج 
ا ا ی اہ اق کان سی ا لی کا ہے 
نی عضو مرنکی ف مجلس الاعار ققد م - حست الطاهر > ححطامل 
کیا تھر رہ ای سان اہ الا ظا تا نکی 
وف قل فى وفه فى زير تعس عصو آمريكي فى مجلس الاعار. أن مد 
عضو .مر يکي سيل عملله الاستغراص من ينك النعمبیر الدولي . وععل السك 
بنجاوت مع مجلس الاعار . بالنظر لسطرہ الولايات التجده الامتريحه عى 
السك اله كور . مس هدا یتسین أن تألیف مجلس الاعبار وموضوع التعسات سه 
كان الست الرئسي فى استقالة ورارد توق السويدق حمث ارتؤق. حسب 
ما يطهر أن هدا الموصوء الخطبر وما یکتنفه من ملابسات بحب ان تتولى امرد 
وراره اخری عبر ورارة توفيق السویدی. 

طريقة تعيين الشرکات الاستشارية 
لقن دک مه قاشع آ6 نک علق اتا تایه باورا جات 
كاعضاء ي محلس الاعار بل کخبراء او مستشارین في بعض الشوون والمشاريع 
التي قد تحتاح فیا الى الاستشارة. وان كان عدم ذكر نص في القانون مه 
استخد ام الاجانب ده الصفة جاء سهوا وبدون قصد . الامر الذی جعل 
الحكومة البريطانية تستغل هذه الفرصة لتلح على الحكومة العراقية على 
استخدام احد رعاياها عضوا قي مجلس الاعار - كا دعى الحكومة 
الاميركية. في مقابل ذلك. ان تصر على تعيين اميريكى عضوا فی الجلس. 
ولکی ET‏ تہ الناضة ب اخ اق ات را العضو الاميريكى 
المي ن للعر اق- بالنظر للخبرة الواسعة التي كان يتمتع با في 15 
الميدان- في فتح باب المنافسة الحرة الخالية من التحیر امام مختلف الشركات 
الاحطاریة تیه مین فتلت الات وا لات الف من ر کات 
المقاولين من ختلف البلدان والجنسيات الامر الذي اثار حفيظة البريطانبين 
عليه وعلی بعض اعضاء مجلس الاع|ر . وقد لقبت اقتراحات الستر نلسون فى 
وقته تأییدا من اعضاء مجلس الاعبار ومن الحكومة العراقية بصورة عامة الا 
مأ ندر . 


rrr 


تعد كان الب ال ی ها عله خلس ف .٠هي‏ 1 فهر سه هه . 
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ند ز حه که ه للمسير دلسین. : ف دلث له ف ای 2 د فد مشو ١‏ ہ شفک 

فو با . عىد ما كان حا ' حلس ۳ سر که ہت له 0 مه کو ۰> بعحلی 

سر که اسشار به لوص مواصمات لس لہ عو حر 3 وہ جیب کے 
و 5 ی ۱ 


اسنشارية لمعمل تسبح او معمل !سیب و خه دی اه نم کہ أنه خرن 
والمشاریع - ھو ا يطلب الى السقارات ۱۰۱ حممه ہو سفله ٠‏ < ی حه 
العرافة. ان تعر حدس على حکوماتا حاحه حلس ار العر شی 
لاشتنا ريه المطلوبة و تطلب الها ۱ رسا ل فاتهة السر گار اسسا له متك 
لد ہا ف المشر وت العر وص . حتی ادا و حتت لمو ام و مها نف صل ۾ فقه لد 
ار کات الب كور ةرو لايك اق سكديا افیا فان و من تل ا 
عدد! ۱ من الشر کات ویوجه اليها طلبا مفصلا بالمشروء المنو: ی افامند . » صلت 
لها النقدم بالشر وط الي را لوضع مواصفات المشروت 2 ای عم 
تنفد د وس جلتیا الكلفة الق تطالب 575 وينظر الجلس العر ون وحار 
ديا" ریا هی تو اشر خواکھا رای E Eh‏ 
المقاولاات والتعيدات. وعلى هذا مكننا ان نقول أن جلس ا عمار گان يسدر 
عزن مار اھ لب دای ساط سارہ مر اھ ANE‏ 
ا ای ارجا اه لی کر امم یف ارت وا سوه زد 
حر هديق الغو کات کر انا ها سی ای دا اتھ اس مز 
لعر اق . وقد كانت حصه الم یطاننین من مقاولات الاستشارات و من متاو ات 
الاعال قللة نسباء الامر الذى دفه الحكومة البريطانىة الى ارسال بعثة 
برثاسة شخصبة رفاو مهمة - لا اتذکر اسمها 90ے - ی اواخر سنة 
۳ او اوائل سنة :۱۹۵ للنظر ی اساب ضالة ال الب بطانة سواء نی 
لعثة المذكورة في دیوان وزارة الالية في عهد وزارة الدکور خمد فاضل 
الحخمالى ف ربيع بت ا۸ء اہدت استفر ابا من هذا الوضع, و آرادت 


e ی‎ 


وقلت ها انكم - أي البريطانيون - لا ترالون تفکروں بالتفکم 
السابق وهو ال العراق من حصتع وانع يحب ان تفضلوا على غير كم حی وله 
كان مستوى الجبره المعروضة من قبلکم اقل من المزاحمين لك ومستوى الخلمه 
المعروضة من قبلکم اعلى من مستوى الكلفة المعروضة من قبل مراخنک. 
والواقه انم لا تفکروں ان امامكم مزاحمين اشداء يعرضون علينا افضل ما 
عندهم من كفايات وخبرات وبكلف اقل منکم سواء في قطاء الشركات 
الاستشارية او قطاء شركات مقاولات الاعمال. وقلت هم آن الاوان لک لاد 
تفكروا بأن جلس الاعار مفتو- للمزاحمة الحرة وان شعاره اختیار اکنی. 
العروص واقلها كلفة دون تفريق ولا تمبیز بين بلد واخرء لان في هذا ضانا 
مصلحه العراق. ثم اوردت هم امثلة كثيرة فی هذا الباب. فشکروی هده 
الصراحة الجارحة نوعا ما واعترفوا بہذا الواقع ووعدوا بآن يعيدوا النظر في 
وضعهم في ضوء هذه السياسة التي كان يسير علييا مجلس الاعمار حفاظا على 
المصلحة العراقية. 


ملخص احاضرة التي القیتها في الجامعة الاميريكيةفي بيروت 
بدعوة منها عن سياسة الاعار في العراق 


وهنا اقتطف من الخطاب الذى السته فى مللة فاسر ب لعامه لی 
القبت في الجامعة الا ميريکة سنه ۱۹۵4 - ۱۹۵۵ تعض المفر اب الى سر 
تأليف المجلس ووضعه وتطوراته وبعض انجار اند" 

«وفي اواخر سنة ۱۹:٩‏ شرت مقالا فى جريدة الرمسات 
البغدادية وبينت فيه الاسباب التي تدعو الى تأسيس مجلس ثابت بتولی تنعبد 
الشاریم العفرانبة اذا :کا نر يد حقا ان تنهض الدولة العراقية بعملها السانی 
الانشانی كأ يجب. ولذلك عندما دعیت في سنة ۱۵۰ لتولي وزارہ 
المالية في وزارة توفیق السويدي كان اول الشاریم التي عرمت على تحضنها 
رم قانون لتأسیس موسبة ثابتة تأخذ عل اقا اه اھ اش ند 
الافائية وفق تصمم عام یوضع مقدماً وعلی سس اقتصادية علمية وتقوم هذه 
المؤسسة بالسهر على تنفيذه مباشرة او بالتعاون مع دواثر الدولة الا خری على 
ان تجهز بالايرادات الكافية للنهوض ذه المهمة الجبارة. وتقدمت بعد مضي 
مدة قصيرة من تسلمي وزارة المالية بلائحة قانون مجلس الاعار . وبهذه المناسبة 
ARIE‏ البنك الدولي للاعمار كان قد اشترط تأسيس مؤسسة من هذا 
القبيل کشرط اساسي لنح اي قرض اعماري للعراق حر صا من البنك المذ كور على 
ان يكون انفاق مبالغ القر وض التي تعقد معه على الاغراض التي عقدت من اجلها . 
فاستحضرت اسس لائحة نختلف بعض الا ختلاف عن اللائحة الي تقد مت ہا 
والتى بعد اجتياز ادوارها التشريعية اصبحت قانونانافدا في سنة ۱۹۵۰. 


لقد نص القانون ق مادته الاوی علی تالیف علس یدعی جلس "دعر 


)١)‏ صفحة ١١‏ من کنات مشر وعات التعمم والاناء فى البلاد العربه +۱۹۵۰ - ۱۹۵5 دار 


لکا زج نم و ند 


بر اسه دس لور ع و تمه هه ور بر اليه ٩‏ سه تسا سے مل ۰ 
دفر ار صن لس و مر ڪه لو فى لکول حر هلم ا لام لس ف که 
لعمتهم هد ونکوں لاله مه من الاحفالي الاول فى لسوەل له 
وألا فصادبه والنای ف سوه الرى و لالت ف حلص احم نها د مس 
لورراء وهم معا حى النصویت ویکون اخد الا حخضائمی لاه سک مہ 
عاما للمحلس ونکوں مد د عضوية الاعدساء الاحرائیسی مس سنو لد فاه 
للنحد بد وقد منجهم الفانون حصابه کافه شه حصابه عحساء مه سے 
(محكمة النفض والابراء) اد لا بخور تتجبتهم خلال ا حمیس سوات الا لاسات 


وقد عی القانوں ف مادند الثانية اختصاصات املس و سلطاند سحہه 
تحصة حكمية وخوله الرخول فى مقاولات لغرض استتحار ا لحدھاے و 
شراء اللوارء الحاصة بالتحریات والكشوف مع اي شخص او شركة او مؤسسة 
في العراف او خارجه کا خوله ان يستأجر او يتملك الاموال 
المنقولة وغير الممقولة اللازمة لممها جد وقد خوله عقد القروض واصدار السدات 
بعد استحصال مصادقة مجلس الوزراء ومجلس الامة. 

وقد عیست الادة الثالثة من القانون واجات المجلس فألزمته: 

١‏ - ان يقدم الى مجلس الوزراء مشروعا اقتصاديا وماليا عاما لتنمية 
موارد العراق ورفه مستوق معيشة افراده لغرض رفعه الى مجلس الامة ويحدد 
هدا المشروء مسياجا عاما للمشاريع التي ينبغي القيام .با من قبل مجلس الاعمار 
ويشمل ضمن نطاقه مشاریع تتعلق بوجه خاص بخزن المياد ومكافحة الفیضاں 
ومشاريع الری وتصریف المياه والتعدين. وكذلك المشاريء التي من شأءبا تحسين 
طرق الواصلات النهرية واليرية الو غل آن لا یکون اشروء مقتضرا 
عليها وان یتضمن درجة اسبتبة هذه الثاریه في منپاجه وكلفة هذه الناربه 
افو ارم کته رود الكل سم ساس ا لل ]من 
يقوه بکشف قاد الموارد. الغز ای “التتغلة وغ لها ول ان وه 
الا خصاشين والمستشارين اللارمين لدلك وبعد الصادقة على النهات العام من 


5م 


قل مجلس الامه سار ا حلس سن الما لو ها هاش ها 
ونموء اعداد الخطط والواصفات ET‏ ہی کر ہی ب تج رت ےھ 
اسمنها الفر ره . 

وود بص فى المادة مھا على أن فده فلس فس یه د من کٹل سه 
الى حلس الوزراء لعرضه على خلس الامة 

أ - منهاجا اضافيا يشمل التعدیلات والتوسعات الواحب دحا حى 
المنهاح العام ودلك على اساس الواردات الجديدة الناحمة عقيصى هذا المانوں 


- 


بت - تقريرا عن اعاله للستة السابفة ينين ما اجره م المها- لعاء 
المصادق عليه سابقا والمصروفات المقملة. 


۳ - ان يقوم بتسیق المشاريع العمرانبة الي ون قينا “ف ات ات 
احتصه والتی تتعلق عنهاجه کا ينظر في الامور الاخرى الي يعرصها عليه 
رئيس الوزراء ويعتقد انبا تؤدي الى زيادة ثروة البلکة. ‏ 

٤‏ - يقوم ا جلس بالمشاريع المقررة بواسطة مقاولين محلبين او اجانب دوق 
شهرد عالبة وباشراف مهندسين استشاريين على ان يشرف هو بدوره على جمع 
الاعال الحارية ويستخدم الموظفين والمستخدمين اللازمين لهذا الغرض ويقرر 
امالغ الواجب صر فها على هده المشاريع ضمن نطاق منپاجه العام والميزانية 
الصد قه . 

وقد نص القانوں في الادة الرابعة على مالية ا جلس فص على ان تکون 
للمجلس ميزانية خاصة وتتاتی وارداته من جميع ما تقبضه الحكومة من 
حركات الط وس لاله ال فا ای ارب وت لاس تد 
في مبزاننته حصبلة الفروص الداخلية والخارجية التي يعقدها ا جلس وفق 
قانونه . ومن هدا پننین: ۱ 

او - ان ا حلس مولفب من اقلة ساسة متغيرة - رئيس الوزراء 
ورس لاله عو اكتزية غير سا مه وا كلف وا تا ای ها خر الول 
فك یی را تم عقا دا عن ی و بق ان ہی مات 
رئيس الورراء ولا وریر المالية فان مزلله كانت تبط ويكون وضعد غير 
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ماسب مه حسامه الوا جنات المودعة اله ذلك ان مهمه مجلس الا حطہ: 
حد؛ ونشعت اعاله وصحامه الال الى سمفها والاترادات الموضوعة حب 
نصر فه خعله نموق حى مجموع دوائر الدولة - فكلما لا شعر لو 
الفائة ا لو کال عل ف قر وقمة یم بان احفر غا تعا رکه عن 
نطاقها وهدا بطسعة الال تولد جوا من العبرہ والرسة والرودہ بين لور : 
القائمة وجلس الاعار مما بعر قل اعاله بل وقد يوقمها وقد بودی فى النهانه ای 
الفاء آعلی: 

والواقع ان ال - بين العناصر الساسة التعیرد والعناصر الدائشة س 
اکا قود فی زی ها ااا ال ارد سول اب دن 
رأيا أو تنخذ قرارا في الشوون التى یتولاها مجلس الاعار تحتمع به بواسطة 
رئيس وزرائها ووزیر ماليتها في اجتاعات رسمية وتطلع على اعاله ومقررانه 
وساهجه ووجهة نظره وتناقشه الحساب ثم تتخذ بعد ذلك القرار الدى نراد 
باعتبارها الجهة السباسية ذات الكلمة النافذة في تدوير شؤون الدولة. وادا 
كانت اعبال مجلس الاعار قاتمة على اسس علمية فمن المستبعد ان تقدم الوزاره 
على نقض اي قرار بدون اان تكون هناك وجية نظر قوية جدا تستدعي 
ذلك . 

وقد يتساءل البعض بالنظر لان قرارات مجلس الاعار تكون بالا کتریه - 
ما هو الحل ادا اختلف رئيس الوزراء ووزير ماليته من جهة مع بقية اعضاء 
مجلس الاعار من جية اخرى حول امر من الامور الحامة؟ هل ممكننا ان 
نتصور خضوء الجهة السياسية ذات السلطة النافذة في الدولة الى الجهة الداتمية 
في مجلس الاعار؟ 

أن احتال و ات نعم دا جد مرول ان اضرف ای 
السياسية المتمثلة برئيس الوزراء على امر خطير فلا يمكن ان نتصور وقوف 
الجهة الداتمبة في وجهها - ومع دلك . ولو كان هذا الاحتال النعند موجودا! 
فقد فضلنا ان يقم الاختلاف في داخل مجلس الاعار لا خارجه وان ينه 
الاختلاف بعد ساقثات طويلة ومنها تنعرّف كل س الجيتين على وجية نظر 
الجهة الا خرى. 


۳ ۳۳ ۸ 





ثانا - حمل المانوں مجلس الاعار محلا مما توجنهت من حهه 
راخ راتا من جهة اخری. آی حعل مس صلاحيانة لس فط وصم لهات و 
التصمم العمراني العام بل شمیده فى عين الوقت على ان ننه الد 
ساشرة بنفسه او بالتعاوں مع دوائر الدولة الاخرى والابقاق عق ذلك اص 
الابرادات العظيمة الموضوعة تحت تصرفه. وان على علافة مجلس الاعار 
بدوائر الدولة الختلفة وما نشأ عن دلك من مشاکل . والواقه أل هده الصمه 
الاجرائية مجلس الاعار كانت ادف الاصلي من تأسبه وبدوہا ما كانت 
تتكون مجلس الاعار هذه الاهمية ولا کا نتخلص من التأثير السيء للتندلات 
السياسية وعدم الاستقرار على مشاريع الدولة الاعمارية.وكان سح ا حلس هده 
الصلاحيات الاجرائية الطریق الوحيد للسير قدما في تفیذ المشاريع الاعاریه 
للدولة - مع تبدل الوزرات وقصر عمرها. 

ثالتا - استهدف القانون ان ينقد مجلس الاعبار وتشكلاته من القیود 
البیروقر اطية الکثيرة التي لا بد من وجودها في اعال الدولة وخاصه فما خص 
وكات رکائات الوطدى و الین وري ما لا ی تن الال 
الاعتيادية للدولة ولکن ما یوثر تاثیرا سينا على تنفیذ الاعال العمرانية الي 
تحتاج الى الاتقان والسرعة في البت والتنفیذ - خاصة وقد استهدف القانون 
تسخير اعلى الكفايات الادارية والفنية في الخدمة الاعيارية ودفع المكافات 
الغرية للحصول عليها بصرف النظر عن المقاييس المتعارفة لي بقية دوائر 
الد وله . 

رابعا - استهدف القانون ان يجعل من مجلس الاعار هيئة فوق الوزارات 
متصلة مباشرة برئیس الوزراء الذي هو في الواقع رئيس ال جلس ووزير الاعار 
الاول - لان اعمال مجلس الاعبار تتصل بجميع الوزارات وقد تستدعي - 
يست کون ايل ھو الترف غل تقد التضیم. العبر ای الاشر اف غل 
جميع الوزارات فیا یتصل بالشوون التي يودع مجلس الاعبار تنفيذها الى 
الوزارات لتمکینها من النهوض بالقسط الودء اليها من التصمم العمر انی . بل 
وقد يستدعي الامر اعطاء الجلس الشورة لرئیس الوزراء للقيام باصلاح 
اوضاء بعض الوزرات لتمکینها من النهوض بالقسط الودء ها من التصمم 


۳۳۹ 


العممرافي - وتعتارہ احرق لا یکن مجلس الاعار ان تقوم بالدور الحطه التي 
خصص له الا ادا كان مصلا برئس الورراء مناشره وعاملا سلطه :لس 
الوزراء . والا - وهذا شرط اناي - ادا كان مؤلفاً س اعطم الکفا نات 
رق ا ا ی جهة نا عرف اھر ریہ 
اعمال مجلس الاعمار واجبه الاول. وواقع ا حال لا میکسا ان نتصور لرئنس 
الوزراء في بلدمتخلف مهمة اعظم واخطر من مهمة الاعار .ولدلك فان القانوں 
اعتبرہ وزير الاعمار الاول. وانی اسف جدا لعدم وضع نص صريح بدلك ق 
صلب القانون . وعلى کل فان عدم فهم الدور الذی خصص ملس الاعار 
ولرئیس الوزراء فا يخص الاعار - هو السبب في التمدیل الذى جاء به 
القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۵۳ والسوول عنه السید على متاز الدفتري. الذي 
اسن فها بعد وزارة الاعمار وانزل مجلس الاعمار من القام الذي وضعه فيه القانون 
الاول وخلق تناقضا صريحا بين مهمته التي - کا بينا سابقا - قد تستوجب 
الاشراف على جميع الوزرات فا يختص بتنفيذ التصمم العمراني وبين مقامه 
الجديد باعتباره تابعا لاحدی الوزرات . وواقع الحال ان قانون رقم ۲۷ لسنة 
۲۳ اساء الى موضوع الاعبار من عدة نواحي سنأتي على ذکرها ويمكن 
تلخیصها بکونه حاول ان يخضع العمل العمراني الى روتين الدولة الاعتيادي 
وان يجعله يسير بالشکل والاصول البیروقر اطية التعارفة في دوائر الدولة 
الاخرى في حين كنا نستهدف مجلس الاعبار في القانون الاول ان ینهض 
بالتصمم العمراني الذي يتوقف على تحقيقه مستقبل الدولة - وبالنتيجة 
مستقبل العام العربي - ويندفع في تنفيذه مزودا بسلطاته القانونية وبسلطة 
رئيس الوزراء وبا مال الكافي وبأعلى الكفايات التيسرة في داخل الدولة 
وخارجها وغير مقید لا بروتين الدولة الاعتيادي ولا بانظمتها فا يخص 
مكافآت الموظفين والمستخدمين ٠١.‏ 


(۱) لقد ادرك احد اعضاء مجلس الاعبار - وهو الدكتور عبد الر حمن الجليلي - نتبجة البره 
وملامسة الواقع الخطأ الكمير في تعدیل قانون مجلس الاعار وتأسيس وزارة الاعبار ما ادى الى 
ا ا و الى البیروقر اطية البطيئة للدولة . حيث قال في الصفحة ۱۸ من كتابة الاعار 
في العراق (منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت ۱۹1۸): - «هذا ما كان يجعلني كثير المفد - 
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خامسا - نص قانوں الاعار رفم ۲۴ لسه ۱۹۵۰ على عغصسص جع 
ايوآذانث الدولة من التفط: أي ۰۱.۰ لحن الائار لتصرف عل تبیہ لدو 
وكشف امکاناتا وقد جرى هدا التحصیص ف سة ۱۹۵۰ عندما کات امام 
العراق من النفط لا يتجاوز السعة ملایین طن وعندما كان ايراد الدولة اس 
النفط لا یتجاوز ال مليوفي دينار أي قبل ان یتم الاتفاق مع شركات 
النفط في سنة ۱۹۵۲ على سداً المناصفة بالارباح وعلى رياده انتا- العرای الى 
ثلاثين مليون طن كحد ادنى ويقفز نتيجة لذلك دخل العراق من اللمط الى 
ستين مليون دينار تقریبا . 

و سنة ۱۹۵۱ في وزارة نوري السعيد صدر قانون مجلس الاعار الدى 
خفض حصة مجلس الاعار من ايراد النفط إلى 1۷۰ واعطى ۳۰ من ابراد 
النفط الى الميزانية العامة لتصرف على مختلف شوّون الدولة وقد كانت 
ابرادات الدولة من النفط للسنين التالية كا بلي : 


السنة جموء ایر ادات حصة مجلس حصة الخزينة ملا حظات 
مالیة النفط الا عار 

۹۵۲۸۰٦۸۰ ۲٢,۲۳۳,۵۸۸ ۳٣,٠٦٦,۲۸۹" ۲۳۲‏ ایرادات حقيقية 
۳ ۸۹۷,۹۰۰۹,ء؛ ۳۸۲۳,٣٤۳۸‏ ۱۵,۰6,۱1۸ ایرادات حقيقية 
TSS‏ ہر تو FAV.‏ ےب اکب من 


۱۹۵5 و وه ۵ وه ۰( ۶ ۰ ۲۰ ,۱۸ حمل 


واذا ما توصل العراق الى تصفية النقاط ا ختلف علیها بينه وبين شركات 
النفط اعنی سألة السماح على البیعات طويلة الاجل ومسألة السعر العلن 
(POSTED Price)‏ ومسائل اخری لا تزال موضع اخذ ورد . واذا ما تمكن من 
تحويل أنبوب خط حيفا الى الساحل اللبنانی فان انتاجه من النفط سيقفز الى 
ما یقارب الاربعين ملیونا من الاطنان وابراداته ستقارب التسعين ملیونا من 


- لظام العمل الشترك بين وزارة الاعبار وحلس الاعبار وکنت اری ضرورة الفاء ورارة الاعار لتکون 
مسؤولية اعضاء ا حلس عن التعمير والانشاء واصحه و جهد هم ی ذلك معر و فا وانتاجهم معلوما . . 
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هابت اسرلہسه وم هر ! الله سعمتس سما علس ۱ عار ما تھا رس اللاے 
وسی مہو ا مس لد نایم می هر ا سی ' الك کو نت جب بح ف حنس 
الاعمار مبالع غير قللة لتحقبق الاغراص العمر انبة الاغائبة ولکثی 
الا مکانات الکامة. 


سادسا - استیدف القانوں الناکد على ضر ورد السم فى اللبهصة العمر انه 
الاغائية على مسد النصمم - اقتصادا فى الجهود .وف الوقت .وق النمتات 


وق سة ۱۹۵۱ ورعمة فى الشروء باعمال الاعار بسرعة اصفت لمانو 
يحلس الاعار ماده جديدة اباحت للمجلس الشروء بتنميد مشروۃ الثرثار لدرا 
اخطار الفضان الد سق ان عقدت الحكومة من اجله قرضا لغ ثلاثة عشر 
مليونا من الدولارات تقريبا من الننك الدولی للاعمار كما اباحت لد. (اق 
مجلس الاعمار) تنفيد المشاريء الداخلة ضمن اختصاصه والتي كملت مواصفاتا 
وكشوفها دون الانتظار الى حين الانتهاء من وضع التصمم العمرافي العام. 

ثم في سنة ۱۹۵۳ الغي قانون مجلس الاعمار واستعيض عنه بقانون جديد 
نص غل تأسیس وزارة لایر بالاضافة الى جلس اکمار کا اضاف عضو 
جدبدا من اعضاء الوزارة - هو وزير الاعمار - الى مجلس الاعمار وبدلك 
اصبح عدد الاعضاء الوزاريين ثلاثة بالقیاس الى ستة اعضاء اجر ائيين دائنمین .و قد 
صدر بالاستناد الى هذا القانون نظام وزارة الاعمار الذي عيبن علاقة وزير 
الاعمار عجلس الاعار وجرد مجلس الاعمار من جميع الدواثر الفنية والادارية 
الق كان قد اوجدها وال كانت مرتبطة به مباشرة وجعلها مرتبطة بوزير 
الاعمار الذي اصبح صلة الوصل بن عل الاعبار والدواثر الفنية والادراية 
الختلفة . والواقه ان القانون الجديد اوجد تبدلا خطيرا فى وضع مجلس الاعمار 
ذلك انه جعل وزير الاعبار اداة التنفيذ مجلس الاعبار ؛وبعمار: مختصرة جعل 
تنفيذ المنهاح العاه منوطا بوزیر سباسی متدل اذا شاء ان یعر قل تسد 
مقر رات . ا جلس لعده قناعته ہا كان له ذلك فقد جاء فى الادہ العاشرد س 
القانون ال كور ان الورير :نل شخصة ال جلس الحكمبة ویوقم عنوده وبعد 
مترراته ۰. وکا سق أن بسا ان ريط مجلس الاعار يوزارة من الورارات دلا 
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م انه لور ام فلل من مه وحملة عه ود عق ا تب غي مه 
لور ثا فم علص فد لمها- لعاء ثم انه بالاصافة الى ولك اوح :سن 
يٍِ وزارة الاعار ها تقريا ىق خصومة دغة - وریر الاعار وتائب رئيس 
علس الاعار - وکل منها بعتم نضه ابا الايا من سم الاعلر وهنا : 


توصم لا بد ان يؤدى الى تاخير الاعبال كبا شت ذلك فلا . 


وقد قم لھاو_ حدہ مت رنه نجس مر تمتها ی صمح مع 
تسار العمرانة الكترق وبرص هاا ى شها- العاء اله لار مه لحت بات 
واحد والمشاربة العمر نة الصعرى وتعد ها شاله اللارمة فى الها لعاء لحب 
بات حر وبسنط ا حلس تتصدها إلى الدوائر الحكومية حلب ححا صي 
'نحلس لدى وزير ا اللة لالم آلترره للمتارنه لعمراسة الصعرق 
ویصرف وزير الالبة بدورہ اشالم الخصصة للوزارات الخصة نعا خأحة 
الاعال وما بتطلمه تفید الشاریه على الوجه المعرر فى المنها- لعاء . وقد حی۔ 
بدا الترشب تلافبا للانتقادات الكثيره التى و حهت ای مجلس ااعار من كوه 
ركز الاعبال جميعها بده وشل دوائر الدولة الا حری وأنه صاعف تشكبلات 
الحكومة بدون سبب . وقد ذهب المعض ق الانتقاد الى درحه طلنو: سیا 
یکون ؛نجلس تصمیمیا توجیهیاً دوان تقتصر میمته على ال شراف بعد أن نودح 
السصه الفعلی الى دواثر الدولة الاخری. وقد سيق ان سا وجه الخطأ التاد- 
فى هدا الرآى وانه من الارجح ان تكو للمحلس الصلاحمة التامة للتتد 
ویترت له حربة الاختسار ي ایدات ما بری ابداعه مر ل دواثر الدولة 
الا خرق. هرا وقد صدر فى الصف الاحی هر سواه قاو اصاف عصوا 
اجرائا جدیدا الى مجلس الاعار وا اصح عدد ااعضا. الا جراشين سعه 
اعضاء بدابلهم ثلائة اعضاء وزاربین 


هذه نطرة استعراضية مختصرہ لناريخ مجلس الاعارومتها شين كنف أل 
الفكرد قد تطورت تطورا عير مود . 


ومماشرة بعد اعاه الخطوات النشربسة نجلس الاعمار واا لشيمية ف؟ د 
التصمم الشامل اتصلت فى ة ۱۹۵۰ المصرى الدولی تانتاد هنته‌می الحجتراء 


۳۳۳ 





للساه دض اسه عامه دا مایت الفا ان افحسادىه انفده مفه خاب ساعہ 
الحكومهة العر افنه على و تسه منها- لویل الام لخسف امكانات اليلد ا ساخه 
على أن سمل الیفر بر شود حاصه میم جات ع 

7 اله ق تین لوان عن لت ااه فیا 
ال ای ل الأرلؤية بن فلت ای گل اقم نف > ا 
الا فاد الد كور . 


کا تضم مداد بر رووس ا١موال‏ الى دكن 5 کر ری والى E‏ ألا فاد 
العراقي من استہعاہا بدوں تاثرات تضخمنة أو مخربة. 
اتخادها لتحسين الانتناء- أو زيادته. 

د - السباسة المالية والاقتصادية التى يحسن اتباعيا والتي ها تأثر مهم ف 
تشر بع الاعمار العراقي . 

هد - التنظمات والاجرامات الحكومية اق ها تآثیر مهم في ا عار 
العر اقی . 

و کانت الفكرة . بعد ان تفر لجنة ابر اء المذ كورة من فواماع] و نقدم 
تترير ها . ان يد عي عدد من الخبراء البارزین ق مختلف البادین . بالا شتراك مع 
مختلف الاشخاص الذين تؤهلهم خبرتهم ومكانتهم او ثقافتهم لابداء رأي ذى 
وزن . وعلى مختلف الهيئات الرسمية . وغير الرسمية . وذلك بقصد نقده . ثم بعد 
ذلك تدرس هذه اللاحظات والتنقيدات (أو الانتقادات). وفی ضوئها يوضه 
التصمم العمراني (الشامل). فیخر- عندئذ مشروعا تعاونيا . تضافرت مختلف 
وغيرهم ق وضعد. وبشعر كل فرد دعي للادلاء تایه قبد وكأن له حصة ی 
هدا التصمم . وكنت اتصور ان هذه الخطوات حر تا کرت انار 
ب ل اقا دير فل ان وا التصمم العمر انی شکله النھائی . وفی خلال 
هده المدة .ولكي لا تتوقف عملية العمراں . يقوم مجلس الاعبار عختلف الاعبال 
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يمى علنها واخاهر د نخسا ممها 

عم ان الدی حدت كان حلاف ذلك ف > غلب الحكومه عاله 
ا اا اعارا للسنوات ۱۹۵۵-۱۹۵۱ والدی تمه فأو تھا۔ 
العام لمشاريء مجلس الاعار لسة ١د١٠‏ حى قل وصول هله حم . 
التي اوقا النييك: لذو اتی روصت »و یه تعاس 
سهاجا مشرّعا جاهرا. وکان الست الأول فى هدا الوضع عامل سای هم 
رغمة الحكومة في ان تتقدم للناس سرعة منهج عازن تغمر عن ر دل 
وتصميمها على العمل الانشائی . والسبب الاي تدفى ابرادات الفط سرعه 
نتبحة اتفاقات النمط الجديده الى عفدن اق ۱۹۵۲۰۰4 و لی EOE‏ 
مرا الات بالاربا- والق ضست حدا ادنی للانتاح ٩‏ بن خلا 
ملیونا من الاطنان من النفط کیا سبق ان يبا ٠‏ 

هذا ولن يريد ان يطلع على التطورات التي حدثت یق شاءاطات مجلس 
الاعبار وعلى المناهج العديدة التي تتابعت بعد المنهج العام لسة ۱۹۵۱ وعلى 
انخازات مجلس الاعار في مختلف الميادين - الری والدود والتصريف 
والراعة :و السقاضفة ال واه ولاق لنة ری رالات 
والستشفیات وغل مثاریم الاسکان ان غیر دلك . فا علیه الا اي برجع أن 
الحاضرة الانفة الذکر التى القبتها في الجامعة الاميريكية في بيروت ق سسه 
٤‏ وكذلك الى جميع منشورات مجلس الاعار العديدة وكذلك الى كناب 
الاعار لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن الجلبلي الذي سبق الاشاره اله ق هدا 
الکتاب . وکدلك الى التقاریر الفنية عن ختلف الشاریم الى کلفت جلس 
الاعبار مبالغ طائلة والني وضعها خيرة الهندسین الاستثاریین الذي عسهم 
مجلس الاعار للنهوس بالهام الذ کورد. 

وكلمة اخبره یق هدا البات وهی انه يكفي افو ای تاس علس 
یں مل ھت وا واا عن التقلف له لاون تن توت 
العراقة ورع سمعة العر ای فى الاوساط الدولة والعاله وحعل اسوۃ ااعمار 
مهر جانا سوبا بدعی الله تلو محتلف الدول ونعرسض قد الک العرافي 
معاریمه وانجاراته لغار اا و الى اكد منها التضاء عل التحلك : 
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مشروع خرّان الترثار 


كا سبق ان بست كنت مصما ان لا اغرف فى الاعال الرونسه. 
فاستدعيت الى مکی في وزراة المالبة شقيقي عبد الام الارری - الي 
كاي مو فل ا جانا للري - ول قضی على تأليف الوراره الا مده 
فو ارد وروی سان رق اکا لمات ارک توب 
الحاهزة للمناقصة والتی يكن قویلھا بالاستقراض من بنك الاعار الدولی .فقده 
لت رع ا بلق انا وکای یق رای ا و انی 
كان قد سبق للبنك الدولي ان اطلع على جمبع تفاصيله من الخبراء الد 
اوفدهم لدرسه. وابدى استعداده لاقراض الحكومة العراقية المبالغ المطلوبة 
لتمویله . وبالاضافة الى مشروء الثرثار تبين لي ان من جملة الشاریه الكاملة 
الدراسة والتصمهات. مشروء تعلية سدود بحيرة الحبانية لزبادة سعة الاختران 
فيها. ومشروء سد الرمادي على الفرات. ومشروء توسيء شط الحلة. وحم 
هذه المشاريع كانت قد درستها واعدتپا واحضرت تصاميمها دائرة الارن 
الكبرى في مد بر ية الري العامة بر تاسة المهندسالبريطان الستر هبج (Mr HAIG)‏ 
وقلت في نفسي لنبداً بالشروء الاول . وهو مشروء الثرثار . الذق هو في الواقه 
مشر وعان : مشر وء مکافحة الفضانات الذ ی ا مياد الفیضانات من دير 
دجله الى منخفض الثرثار وینقذ مدينة بغداد وحوض دجلة الحنوبى من 
الغرق. ومشروء الارواء الذي برجم قسما من المياه الختزنة في خبرة الثرتار الى 
نبري دجله والفرات . فوجهت کتابا من وزارة الالية - مع انبا لست الوزارة 
المسؤولة عن هذه المواضيع - الى سكرتيرية مجلس الوزراء طلبت فيه عرض 
الدور الاول من مشروء الثرثار بقسمیه - اق سد سامراء والجدول الموصل ص 
الد الى وادي الثرثار - على مجلس الوزراء لاقراره وتخويل ورارة ا الله 
مفاوضة البنك الدويي بشأن القرض المطلوب لتمویله . وبعد مرور ما يغرب مر 
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تحص فص سم امم ور يي ھا ن ت تم 2 


کر مق اعت اما تون زامن ررق سای اس 
و افرازه. وق هده الااء احد البعص - ومهم الاکور أحمد سه سوسة 
و السسد فاھی سمان . وکلا ها کنا مین ی یدو ال ی اقا مه شاه 
تشروع بالاسفاد المر في الصحف . وبصعفه بالمشروء الاسعباری. وآنه سودی 
ی صاء الباه بالنظر لوجود تشمقات وفخوات ق فعر وادی الرنار ستله 
ناه التي ستنسات الى هناك . والتى ستعور حسب احنهادهر . وندھتب ضاعا . 
وانه من المستحسن أن لا تقوم ذا المشروء. الدی هو محرد مشرو لمكا فحة 
المباضانات . ونقوم عوضا منه . مشروء 0 نحم بين مكافحة المتصانات 
واختران المياه لارجاعها ان النهر. ق. الح حرق ارواه ادراضی:. 
كمشروء بيخمة على الزاب الكبير - احد روافد ہر دجلة - مللا وقد كان 
هده الكتابات في الصحف تأثير كبير على رئيس الوزراء. وعندما عاودت 
انکرة علبه بر جاء الاستعجال باقراره قال لي ارى ان نتأنى في اقرار المشروء 
ولا مخطو خطوة قد نندم عليها . قبل التأكد من صحة المشروء . ومن انه افضل 
المشاريء التي يجب ال نقوم بہا . ثم اضاف قائلا: اما تقرآ ما تكتبه الصحف ؟ 
قنت له نعم اتی اقرآها وانا مطلع على ما کتب فیها . ثم قلت له لقد ابر قت الى 
السك الدولي راجيا منه ايفاد كبير مستشاريه في شؤون الري الى العراق 
لاعطاء الحكومة العراقية الرآي النهائي في هذا الموضوء. بعد التشاور مع 
الستر هيج (118106 1۲) رئيس الهند سين والمسؤول سابقاً عن دائرة المشاريع الكبرى 
في مديرية الري العامة. واصطحابه معه الى بغداد اذا امکن . فاجابنی كبير 
مستشارى البنك الدولي في شؤون الري ببرقية فحواها انه مطلع على الشر وء 
اطلاعا تامًا. وكان قد تذاكر مع الذين کشفوه. ومع الذين قاموا بوضع 
تصامیمه .ولا حاجة نجيئه . ويرىان نسير قدمافي تنفیذ المشروع ولا يخا مرنا ادنى 
شك بنجاحه. واپرزت البرقية لرئيس الوزراء ثم قلت له بعد قراءة هذه 
البرقبة . وبعد الا طلاء على رآي مديرية الري العامة. هل يبقى سبب للتردد؟ 
وی كل جلسة كان يعرض فيها الشروء كان یوجل اقرارد. بداعي اضا۔ 
ا جال لدرسه والتأكد من صحته . فذهبت الى زمبلي وزیر الداخلية صالح جبر 
وقلت له افى مستاء جدا من هذه التأجبلات وهذه الماطلات فى اقرار مثل هذا 
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الشروء الحنوى الدی سوقف عليه لسن فيط اناد مدسة تعداد من العری بل 
خوض دحلة اغنوی بأجمعة. واق لا اعرف فى الوافه سا واحدا! لله دد فى 
تحميق مشروء تعر من افل مسارم مكافحة الصضانات واخيران المناه فى 
العام كلفة . والدی نکاد شاوی كلف الا[ السوية الى سكيدها الغر ای 
في كل سة من سی السضان ان لم تكن اقل. ثم فلت هل اتنا الى الور ارب 
لمارسة الاعمال الروتيسية وللتريه على کراسی الک يدون ان شوم يعمل حدى 
واحد نافع .۸ قلت له اي عازم علی الاستعالة ادا ۶ سی هدا الشروح ی اخلسه 
القادمة . وافي سأبلغ رئيس الوزراء بقراري. وابلفت رئيس الوزراء بقر اري 
هذا . أجابني صالح جبر أنه سبتضافر معي في الاستقالة وانه سيبلغ رئيس الوزر اء 
بقر اره هذا أيضاً .وقد تضا فر معنا وزراء آخرون .وف الجسلة التالية آقر الشر وء 
كا آقر تخويل وزارة الالية التفاوض مع البنك الدولي للحصول على قرض لتمویل 
الشروء . وکذلك عين الوفد الذي تقرر ارساله لفاوضة البنك الدولي. من 
السيد علي متاز الدفتري رئيسا والدكتور صالح مهدي حبدر معاون الحافظ تى 
البنك المركزي عضوا. وجرت المفاوضات اولا في لندن ثم ف واشطود 
وتعترت كثيرا بسبب العر اقیل الکثيرة التي كان یضعھا وفد البنك الدولي والتي 
كان يخبرني عنها تفصیلا بر سائل خاصة وبر قيات الدكتور صالح حيدر الامر الذي 
اضطری لاستدعاء السفير الاميريكى فى بغداد الستر نابنشو ۱۸060000 
الى مكتي في وزراة ا الیة حيث ابلفته انزعاح الحكومة العر اقية من تصر فات 
تمثلى البنك الدولي . وقلت له ان هذا اول قرض من البنك الدولی تحاول 
تلسزت عليه دولة ری ارو 1س الا فا گا سالاہ ررشيا هک 
مهندسي البنك الدولي للاعبار . فوافقني على رألي ووعدني بالتوسط لتذلیل 
ا وقد تدللت فعلا . وهکذا تم عقد القرض بعد ان قبلت الحكومة 
العراقية بشرط لم يكن من السهل عليها قبوله . وهو وضه اير اداتها من النفط 
ضانا للقرض . وقد قبلا بدا الشرط لاننا كنا عازمين على الايفاء بتعهداتنا 
مها كانت الظروف. و قد مت لائحة قانون القر ض وشروطه الى مجلس الوزراء 
الذي اقرها ثم عرضت على مجلس الامة الذي صدقها واصبحت قانونا برقم ؛ د 
لسنه ۱۹۵۰ . وقد قام مجلس الاعار بعد تالیفه بتنفيذ الشرو- فاعلن منافسته 
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واخيل نتاه سد سامراء على شر که ونان الالاية ين ات ا۱ا تی 
کا اخل حمر الفام المواسلة بن الس ای ود 7 
(BAI FOUR BEATY)‏ سل 3.1.۰۰۰۱ دسا وهل قي هو ١٢‏ 
النمط على محلس الاعار ناله لات بعنه حسمة ل وفع سی جاه 


للقر ص الدی لم بسحتب الا سم هه سد نهب ذلك 
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وقد ثم افتنا- المتروع ق نيه ۱۹5 مص سل تق سی ماب نی 
فق الد روا ج الآ ا ور دن هر لاق مھ آ 
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۲ الصادر ف يوم الا حد الوافقی ۱ بان 35:55 ما او 
اول وزير عراقي سدا عسروۃ المرنار 
«ان اول من اقترح مشروء الیرثار وهو يبعد حوائی ٠١١‏ كنبو مه 
شمالی بغداد المهندس العالمى الذى اقام (سده اٰندبة) السير وتلناه ویللوٹس 
William Wilcox)‏ 51۲) فى سنة ۱۹۰۸ . كتدبير لوقاية الاراضى الزراعه ف 
جنوبی العراق من طغيان ہر دجلة. 


وسبق للحكومة ان درست الشروء وقررت تنفبده ولكن كان يعوزها الاب 
الد لان الستوات المجاف الى حلت بالنزينة. 


الا ان الفضل في نحريك اهمة وحمل مجلس الوزراء على المباشرة بالشروع 
تعود الى عبد الكريم الازري وزير المالية في وزارة السويدي سنة ۰۱۹۵۰ فقد 
قدم يومئذ الى مجلس الوزراء اقتراحا بتنفيذ المشروعات العراقية المستكملة 
الدراسة وذلك بالاستقراض من بنك الاعمار الدولی . وان يوفد لهذا الغرض 
وفد عراقى الى لندن ليفاوض مثلى البنك الدولي هناك بسبب ان شركة النفط 
ستکفل هذه البالغ ومركزها لندن. فأقر مجلس الوزراء اقتراالازريوتالف 
الوفد من علي متاز الدفتري والدكتور صالح مهدي حيدر وقصدا الى العاصمة 
البريطانية . وعندما وجد الوفد تلكوًا من عثلل بنك الاعبار الدولي فى الفاوضة 
اشعر الوزیر فی بغداد با لالة فاتصل الوزیر بالسفیر الاميريكي واشترکت 


الجهود ی حمل البنك على القيام بعقد هذا القرض . وعقد ادا تفای واوفد البنك 
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الدولي هئة فسة الى يلاد الراهى بطرت مس خديد فى فازر اد سال 
مشر وء الترثار وایدپا 
واعد الوریر عند الكريم الازرى لائحة فاىوبة تفر ملروء نم با 
مقداره ٹلائوں مليون دولار عرصضها على الرلاں تشرعها. كل دلث جری قل 
ان يتحسن وضع الحزبة العراقية بريادة عوائد الفط بعد الاتعافة الجديد: 
وهكذا يصح لعبد الكريم الازری ورير االية الاسق أن يفخر بانه اول 
من نہض عشروء وادى الثرثار. وهده حقلفة بحسن ابرادها والعرای بعنعا 
بافتتاء التروع عراز 
کا ان هذا الوزير هو الذى اعد لائحة قانوں (مجلس الاعمار) وبعد ال 
۳ سن اون تناول مسألة القرض من السك الولي للانفاق على الشرو- ومشى 
ف د شفیدد حی امه 6 هرد السنة'''. 
جولة بالحوامة ۱۷۵۱:02۶۲ على مشروء الٹرثار 
وبعد افتتاح الشروء بيوم واحد او يومين انصل في تلقونيا السيد نوري 
السعيد وسألني هل تريد ان تشاهد المياه تتدفق الى وادي الثرثار . باعتبارت 
الشخص الذي کات كه الدور الاکبر فی تنفيذ هذا المشروء. فقلت له اکوں 
مسرور > واشكرك. عل حزه الالثفاتة الكرعة. قال اذن سأدعوت لر کوب 
طائر. امل ك اان 22 نب ثلاث مقاعد وسادعو 033,9 
الا “ ب ا »ار ولمكن عبد اخبار ا لی . 
وس وا و چا ٠‏ ارشید في صبا- البوء التالی . 
ور و« ٠خ‏ ہہ :من معسكر الرشید وکات 
ی و ا و ۱ حبث نزلنا وامصسا وقتا 
لقم للمشروء . 2 طرنا س 
۹ 5 : 1 سی 3# تات اله الاو دول هرد ى 


و ۱ ۰ ی و رح تا ت ون ان سوت هد ۱ 


وی عر ' ر ا الصحمي < تحمی على الفارىء . 


المنطر الرائع لدد بقارت النصف شاه توجهاً ى مغل الحجيادية جب 
ثر لت الطائرہ نا وبعددہ أن فنا هناك مدد ناعة لل جه وساب متا 
وتحدشا في خلاها مع آمر معسكر الحناسة وعدد مص الصاط الاثاره ووصمت 
هم المنظر الرائع الذي شاهدناة طرنا راجعين الى معسکر الرشد . وكاس فى 
الواقع رحلة ممتعة جدا لا تسى کم كانت التفائة كريمة س نورق السعمد شی 
بادرت الى شکره في البوم التالي. 


بجيرة الثرثار أكبر من بحيرة ناصر 
الي تکونت خلف الد العالي 

لقد قامت ضجة كبيرة في العام حول مشر و الد العالي وجول ېره ناصر 
التي تکونت خلفه وال تبلغ سعتها الاستيعابية اقل من حمسة وسبعين ملماز 
متر مکعب من الیاه . وقليل من الناس . وخاصة في العالم العربی . من لا يعرف 
بالسد العالي وبحيرة ناصر . ولکن قلبلا من الناس. بن فیهم شعوب العام 
العربي . يعر فون بوجود بحيرة الثرثار التي تقع بين دجلة والفرات الى الشمال من 
بغداد والتي تزيد سعتها الاستيعابية على بحيرة ناصر . اذ تقارب سعة بحيرة 
الثرثار حوالى (۹۰) تسعين مليار متر مكعب من المياه. 

وقد كان من المفروض. حسب تقديرات دوائر الري ان لا يتلا منخفض 
الثرثار الواسع الا بعد عشرات السنين. ولکن تعاقب الفيضانات العالية سنه 
بعد اخرى فی خلال الستينات ملا البحيرة بسرعة مدهشة غير متوقعة. ففي 
يهن ید كام مل ما تفه ۱ تاره کیت 
من المياه في الثانية الى بحيرة الثرثار في حين كان يصرف الى ہر دجلة نفسه 
ON‏ كسك OUEST‏ .هرا اتروع شاد وبا 
القسم الحنوني من حوض دجلة من الغرق مرات عديدة وجتب العراق ني كل 
سنة خسارات تفوق جموء كلفة الشر وء اضعافا مضاعفة. كا مكن مدينة 
بغداد ان تتوسم هذا التوسم الدهش وهي امه تا جن شاہ 
الفیضانات لن تغمر ها . 

ان امتلاء منخفض الثرثار فرض على السئولین الممادرة بالشر و بالر حلة 


۳۶۸ 


الثانية من الشروء لتمريع الباه الرائده من غیرہ الترثار في ديري الفر ات 
ودجلة: اولا الجال للا النحيرة محددا مناه الفيضانات حفظا لبغد اد 
و حوض دجلة من الغرق . وثانا للاستفادة من الاه المخزونة لاغراض الارواء. ' 
وي اوائل السبعینات تقرر الشروء بمشروء شق قناة تربط بين یره الترنار 
ور الفرات ثمال مدينة الفلوحية وجنوب :بر الصقلاوية . وقد علمت موخرا 
آنه قد تم شق القناة الذکورة واخذت میاه بحيرة الثرثار تنساب ای نبر 
الفر ات . وقد یعقبها في الستقبل شق قناة اخری تربط بين البحيرة الصخمة 
وہر دجلة جنوي ناحية الطارمية الواقعة في شمال بغداد لتفريغ قسم من ماد 
البحيرة في نهر دجلة عند امحاجة. علا بأنّ كمية حدودة من مياه البحيرة يكن 
استرجاعها وباقي المياه لا يكن استرجاعها لاا تقع في منخفض عمیق . ذلك 
لان القسم العالي من وادي الثرثار يرتفع عن مستوى سطح البحر بجوالي 1۳ 


مترا بيغا ينخفض قعر الوادي عن مستوى سطح البحر بستتة امتار. 


مشروع سد الرمادي ومشروء توسيع شط الحلة 
وتعليه بحيرة الحبانية 
تأمیز المبالغ المطلوبة لتعلية سداد بحيرة الحبانية بالاستفر اس 
امحلى من المصارف. استصدار مرسوم لاعفاء فوائد القرض من 
رة الدخن: 


ونعد 'كال قرض الئرثار وجهت من وزارہ الالية گنای ای سکریہ ه 
محلس الورراء طلبت فيه موافقة الحلس على خویل ورار: الالنه معاوصه 
السك الدولي للاعار حول عقد قرض لتمویل مشروء سد الرمادی وع فرصل 
خر لتمویل مشروء توسیم شط الحلة. وقبل أن ینت ا حلس فى الوصو 
ستقالت الوزارد. 


ما مشروء تعلية بحيرة الحبانية لزيادة قدر تا الاستيعابية للمیاه فعد قدرت 
الكلفة ود عن “قبل الدوائر الختضة ملد یر نمیا لالف رایت آن 
التحارية الى مكتى في وزارة المالية وعندما اجتمعت .بم قلت هم الى سأقتر - 
على مجلس الوزراء استصدار مرسوم «عفاء فوائد الفرض من ضريبة الد خل 
ادا وافقم عل الساهمة فیه وذلك هيما للساهمین ف الترض . فوافتوا 
وتقدمت باقترا- الى مجلس الوزراء 2 قرار مرسوم بدا الاعفاء من ضریبة 
الد خل على القرض الذ کور فوافق مجلس الوزراء وصدر الرسود (مرسوم رقم 
۰ لسنة .)١95.‏ وهكذا تم تأمين البالغ اللازمة لتعلية سداد بحيرة الحبانبة 
لزیادہ قدرتا الاستبعابية لد ثلاثة ملبارات وحمسماءة ملبون متر مكعب من 
امنا الى مخترن فى البحيزة لارجاعيا الى نپر الفر ات ق الصف لتاسن المناء 
اللار مه للرراعة الصسفضة ی حوض پر الفرات. 


Er 


توزیع بعض الأراضي الا ميرية السيحية غل الفلاحین 
تطبیق قانون اعار واستغار آراضي الدجيلة علیها 


ومن الا مور الي رايت أن آولنها قسطا من اهتامي موصو نورت ار حي 
الأمبرية الصرف على الملا حین وهو الموضوء الدی محدہ العارقء ف 
ا من هذه الذ کر ات . فکان من ۳۳۹ | اد با اف ق مد 
الصر ف الي سفی سبحا اف التي تساب الا الا بقوة اخاد في وال ۲ 
يمكن 1 ینیض اعتراض على توزیعپا بات فنية کالاراضي ال العف 
1 و مھ سی و رالات ار در لفات 
(الالویة) وإلى الدواثر ا الیة التابعة لوزارة الالية طلبت فيه ارسال قواتم 
بالاراضي الا ميرية الصرف الى تستي سیحا وذلك ياسع ما مکن . وأخذت 
تردن القوائم تا وقد تن نا ھ80 الاراضی الأفيزية الصرف التي تسني 
سيحا قليلة جدا. وهذا امر طبيعي لان معظم الاراضی الاميرية كان 
تصرف ہا الزارء وأصبحت هم فیها حتوق تصرفية آقرتبا لجان (محا؟) 
التسوية وسجلت في السجلات العقارية. وهی اما مفوضة بالطابو أو ممنوحة 
ERE‏ رت ا ھا سد ون 
ننتظر حتى تنحقق بعض مشاریع الري الجديدة فتصبح بعض الآ کت 
الصرف سیحبه. نے ہت ہیس قي توزیه المتوفرة منها الان 
الفلا خن واعدت اوه ای علش الوزراء نایا خاضا شان كل 2 
یراد توزيعها اطلب فيه اصدار قرار للمجلس بتطبيق احكام قانون !عار 
واستغار أراضي الدجيلة علبها (وهو القانون الذى كان نافذ المفعول وقتنہ 
والذی کاں ينظم كيفية توزیہ راضی الا مبرية الصرف على النلاحن 
واعمارها والذی اسست بوجبه مديرية خاصة تتولى هذا الامر والتي كال 
يديرها موظف من خيرة الوظفین . هو الاستاذ حسن محمد على . وقد استم 
هذا القانون فما بعد بقانون اعمار واستغار الاراضی الامبرية الصرف كا سرف 


res 


فی بعد ق محل اخر ام هده الد کر بات ) 
وس الأراصى الى : وو دی ملس تور فد جات نی ان 
لم كور علھا اراصى لمرء الشرفى من ماه شوعەام تو ل 
(محافطه التأمم حالاً) والتي تبله مساحتها (۳۷۹ :۱۳ مثاره ای حوالي 
۰۱ دوم و کدلك اراصی الفطعة ١‏ و مال ۳۱ آد د تشه 
وأراضى کنمان فى محاقطة الواء) دباي وهي آرامی أنه صرت قات بنع 
حلف أراضي يعض المتتفدين وميه ثلالة من ریا الوررا. الا ون اججمه 
سلين ويل المدفعي وعلي جود: الأنوي) وكات ؤحر ھب وا رای متا طعه 
ا لجمىسىة فى محافظة بابل (لواء الحلة سابعا) الٰالعة مساحمپا (..٠.32*امساء<‏ 
اقآ ۰ دوم ین الجارية وآء الطلنان فى لوانی الله و کر با . 
7 رامي شهر زور ق لواء (محافظة) السلاسة وهي 1 راصي مشاسعة وحتسة 
جدا. وقد ایدنی وزير الداخلبة صالح جر فى جنع هدد ا 0 
وراره الداخلية لا تری أي محذور اوت ف a‏ على الفلا حين . ولدلك 
فاہا لا تانع فی تطبیق قانوں اعمار واستغار الأراضي الأميرية علها . وف 
أربعة ممها صدرت ارادات ملكمة بتطبيق القانوں المذكور عليها وتوربعيا على 
الملا حين : 


- الادارذ اللکبة رقم 514 والمؤرخة ق ۷ حريران ۱۹۵۰ 
- الارادد اللکه رقم ۹ والمؤرخة فى ۸ حزیراں ۱۹۵۰ 
- الارادد الملكنة رف ٦٤‏ والورخة فى ۵ نوز ۱۹۵۰ 
- الارادة الملكبة رقم ۳۰۸ والورخة في ۸ حزیراں ۱۹۵۰ 

وهي أراضي الفرع الشرقي من مشروء الحويجة وبزايز اللطيسة وأراضي 
سان الا مه سای وأراضي ۵ء RE IN‏ لته 
فان توريعها على الملاحين كان سيخلق مشكلة لصالح جرت الا بن ال 
حریان وهم الشيخ نايف ال جریاں وابنه الشبخ عمسن ال جربان عضو ملس 
اللوات وغیرها وهم من شو قبلة البو سلطان من عثائر ريد الى تمي 
الها روحه صالہ خبر. والدين کانوا ستحفدون عليه فی لو آفر توریعها على 
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الملا جين وسلنها منهم . .با کات بقع ق مؤوحرد(بزراپر) أراضى السح اتب 
ال جریا وسفی من تمس البهر آلذی كان پروی أراصية. وكان الس فى 
الوافم بررعها حاورا ولدلٹ فان صالح جم طلب إلى أن امهله مده لحى 
يدير الأمر قبل ارسال ال حوات من وراره الداخلية بعدم وجود عدور اداری 
ق توریعها. وشعرت تاق فد تسب فى أحراجه واوق فى مه سُديدة 
وھکدا بشت فحسة هدد الأراصي معلعة فى محلس الورراء بانتظار ورود كناب 
وراره الداحلة إلى ا ا 

U‏ آراصي ڑا پر اللطنفة الواقعة ني لواء الکوت (محافظة واسط حالا) 
ولتي تفع ي موحر:د مقاطعة اللطفية التي اشتراها بعدئذ السبد عبد افادی 
اخلی من شركة اللطيقية: فتن وح اننا كانت فد جرت قل ور آزه 
الالبة إلى مرارت كير معروف هو السید مظهر الاوي الذي كان قد تعید 
بتوفير المماد اللازمة لاسفائیا۔ 5 جاءني ذات يوم معي كانا موجيا إلى 
وزارة المالية من ورارة المواصلات يطلب موافقة وزارة المالبة على توفير المال 
اللارم لُتوسیع ہر اللطيمية وزيادة قدرته الاستيعابية لكي يوفر الیاه الكافية 
لإسقاء الاراضي المذكورة. فتلت له بالرغم من اعتزازي بالعلاقة القدیة التي 
تربط بين عائلتينا . أل الازری وال الشاوي . فانی . وا الان غل انوا 
الناس. لا يعي الوافتة على صرف اموا الخزينة العامة ١‏ سقاء اراضی 
مؤجرة إلى مزارت واحد. لا سم وأ الحكومة لم تتعهد . في عقد الإيجار 
بتوفیر المباه اسقائها . وانك. في عقد الانجار آیضا. قد آخذت على عاتتك 
مسوولبة توفير المباد لاسقائها من جيبك الخاص. وأصررت على الر فض بالرغم 
من رجاء والدي الذي كان قد وسطه السبد مظهر الشاوي لدي . ثم قلت له فى 
قد قدمت اقتراحا إلى مجلس الوزراء بتطبیق قانون إعار واستثار أراضى 
الدجبلة (الدی أصبح في بعد قانون إعار واستغار الأراضي الأميرية) على هذه 
الاراضي وتوريعها على الفلاحين . وسبکونون على الاغلب من عشيرتك . حالما 
ستهي مده ايحارت الممصوص علنها فى العقد العتود بسك وبين الحكومة. 
وعمدائد ستقوم الحكومة بالانفاق على توسه ہر اللطيضة لتوفير المناه الکافة 
لاسفاء هرد الآ راصي . ثم قلت له ألي أقتر- علك التارل عن اجار هده 
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و الا ات مو قاد عل ہم ایا ہج 
تردد - على التبارل ع الاخار . وهكدا ء فت حف الاخا وکسا ف 
مجلس الورراء شطسق قانون اعبار واستها: اراصی الدخيلة انها وت ب 
الاراده الملكبة بدلك كا أسلصا . والواف یت اشن .ناه این 
الآراضی ومن عدم ثطسق وزير الالبة السابى للمانون الايف الاک عى هده 
الأراصي الي تسقي سبحا والق هي اقريية حدا هى تاد وهي س ملك 
الاراضي للتوزیع على الفلاحين. ولكن الشيخ مظهر الثاوق - تعد ال 
استقالت الوزارة - عاد يطالب باسترجاء الأرض . وأقام دعوق فى الحا 5 على 
ویک ها رای تتازله عن عفد الايجار كان مشر وطا بتوربه اارامی 
ال کی عل اکر مت ات هدا ال قن اخ به . وقد اتفق مه ابن شخسه 
ساسة کببرۃ على أن بشتركا في استغلال هذه الأراضي . ووكل محاما معروفا 
ی حر رفا ها سور ات می رح كي الابقا د 
وقد أثرت الموضوح في وقته ی جلس النواب وانتزعت وعدا عن وزیر الالية 
لی ك الو مات ج جا ات هذه الأراضي لن يعاد تأجيرها وانها ستوزء 
على الفلاحین بموجب قانون إعار واستغار آراضي الد جنلة. 


ما آراخي حي زور في مہف التصرف رھ تام مناد 
تطبيق قانون اعبار واستفار آراضي الدجيلة عليها وتوزيعها على الفلاحین 
بداعي وجود حذور اداري الامر الذي اضطرفي إلى أن آشکو آمرہ إلى وزير 
الداخلية الذي شجب موقفه وآیدنی في مجلس الوزراء . ولو مد فی عمر الوزارة 
قللا لکنت آخضعت تلك الاراضي وغيرها المتوفرة لقانون اعار واستغار 
الاراضي الا ميرية وتوزیعها على الفلا حین . 


وده المناسبة لا بد آن آذکر - من اجل تصویر الوضع السائد وقتئذ بد 
ان حاءني دات يوم فى دبوان وزارة الالیة النائب الشيخ عبد ا حسن ا ریاں 
وقال لی أن والدہ الشيخ نايف الجريان كان يتصرف بدوں ساز في الأراضي 
المسماد بزايز الخميسسة - التى سبق ذكرها - والتى تبله مساحتها حوالى 
۲۵۰۰۰۱) مشاره أی (1۳9۰۰) دوم ضاق والني تمع في مؤخره اراصمی والد د 


ا 
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السح تابف اکر يان والى بر وی می سی النهر الدی يرون اراصیی فان 
0 نعود هم وکان عیب أن یہہ ا الات ولي ا ۱ مک ی 
5 | اا لم 7 کی فى وفنه 86 بەر ر للجه( حكمة )سوه حبوی ٩‏ میں 


اتات السوبه الى یت نصر فه ل بلك الأراصى. سحلت سا حمس فد 


نامہم الحكومة. ثم أضاف قائلا انه وعد بشربع قانون خول محكمة اللمنه 


- 


احکمه النقض وا برام) لہ جدوده دة اشهر ك اعاده لنطر ف 
قر اراب التسوبة التى اکتسنت الدرجة النطعية ادا تين للمحكمة الد کوزد ‏ 
طا اروا تنيت اشری اوه سین و تروق و 2۱ 
يكن ف الامکار . سات معتولة . ایرازها للحتة (محکمة) التسوية . وطلت 
إلى . بصمتى وزيرا للالبة . الساعدد على اعداد اللائحة القانونية الد کورد. م 
قال ادا یور هذا القانون فان والده سيبرز هذه الآدلة الثبوتية التي تست 
تصر فه في تلك الأراضى لحكمة التمييز. فأجبته أني یی کو قاد ده 
اللائعة ایک انا کنا ES‏ 
الأراضي التي قلکون حق التصرف فبها في الوقت ا حاضر والتي تبلغ عشرات 
الالوف من الدوغات حى تریدون الاسٹیلاء على .هذه البقية الباقية من 
الاراضی الاميرية الى ترید الحکومة توزیعها عل آفراد عشیرتک. البو 
سلطان. وس غل اا عشيرة آخری. م آخبرته ان قد تقد مت باقتراح إلى 
مجلس الوزراء لتطبيق قانون إعبار واستغار الأراضي الأميرية عليها وتوزيعيا 
على الفلا حين. واني بانتظار جواب صالح جبر بعدم وجود محذور اداري في 
توزیعیا . فخرج من مكتي غاضبا متأثرا . 

ولکن اللائحة القانونية التي كنت قد رفضت اعدادها آعدت فما بعد من 
قبل وزارتي الالية والعدلية . وأصبحت قانوناً (قانون رقم ۳٩‏ لسنة ۱۹۵۲ 
لتعديل قانون سوية حقوق الأراضي رقم ۲۹ لسنة ۱۹۳۸). وقد استفاد من 
المادة ۲۰ المكررة من هذا القانون عدد من الملاكين لا آعر فهم وكان من حلتیب 
الشيخ نايف الجريان الذي استولى بدون آية بینات ثبوتية جديدة بتاتاً على 
أراضي بزايز الخميسية وضمها إلى أراضية وحرم الفلاحين من عشيرته من 
قلکها ي وقته . کا استفاد من ذلك القانوں - حسب ما علمت - وآرجو أن 
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سس حلمه سل 


س جه || تو سه جہ ھا نهد د ہ قفه ف بب که سین موس 

ع بو سنه مت جه جو ی ...۹ م د کے ا ممع AO‏ ٠ی‏ 
N : e.‏ ۰ 

“سس کا نک اذ هو عى لا علب ی د 2 کا ے 3 ۳ سما یت 35 


را ہے و ودائی 
کس ص عست .شوه ف 


ز× 5 ۳ ۰ ۳ 5 ٦‏ 
ې سب تفر فه في لحه اعم سوه خی سس 


مد کو د أنه كان مسجت یق ٭قد هم 


5 3 ۱ ےھ : 
کسه دا عم د« قحلت 2ر صی هد كورد مه نه ضرف من قل حمه سو اه 


شركة التأمين الوطنية 


& تچ ۰ ا 5 
۱ 2 
۳ گے 
۵ مما نس پل نیمه لی 


89 3 کا 1 
لت ان سر ات سيا مسرو > با متسس سر که بام 
- - 


۾ صبه . لس كأن العراق متحلفا ميملا دا الوح ص التاط الاقسادى پا وان 


ست ق2 عم ز مقو . وقد وجدث ال خطواب ميمة كانت ود 


ہیس ميلا 


قطعت + هر 


سا 


لاق ور رد المة قىل مجيئى البپا . فعحلت ف عد اد اللا نحه الما نو یه 


ودفعت لب ری مجلس الوزراء الدی وافق بدوره علبها واحاضا دی مجلس مه 


ندي قابلها بالترحاب وصدقها وصدرت بقانون تأسیس شركة التأمين الوضية 


راقم 35 نة ۰ ۹3 . 


قانون تأجيل استيفاء الديون المترتبة على الأموال 
غير المنقولة المرهونة أو الموضوعة تأمیناً للدين 


حءني عدد من اللاکین - وخاصة ملاكي البساتین في البصرہ 


ل وصعهم سبيء جما وان المرابين سوف يستولون على أملاكهم بلس محس 


م صمو ۳1 الحاد احراء نماد 


سهود :صر 


ہت 


: مر :۱ : 2 
عر فة عي ٹب راعنی صیم ف 


املال یق ميو بات لعر .ی . 


مر حمی لاطلاعی امثلة کنم 


- وفالو: 


هم من ا حنة التى هم فنها . کدلٹ تست الا۔ 


رهم على الرو۔ عن العراق وصدور قانون اسفاص اخسمه 


ام ۳ العر ای . ی هنود فا حش ی امعار 
ق بعد اد . نما 2 وه ران ی 
ہ. وقد عرص كد م 


و- ہے 


3ؤ ها "لفات ورت ان "لوصو نوع جنا 


أ ۶ ۳ 


اہی واوعرت باعداد لاتحه فانوں . تأخيل اسسقاء الدتون المبرننة على 
اموأ عم النتوله الرزقوده و أل خو عة ا تما للد مده سه واجدد مه 
مكان مدسدھالدد سنه اشهر وق بترار من مجلس الوررا. وصدور زر ده 
ملکتة سلك. وتمدمت ہا إلى مجلس الورراء الدق وافق عليها واحاها إلى 
جلس الأمة الذي صدقها ووقعها الوصي على العرش وصدرت بتاریح ۲۲ 
مأ یس ۰ بقانون رقم ۸ لسنة ۱۹۵۰ . وقد مدد العمل ہذا القانون عده 


فمرر و ا عد ا خر یم عا اعدو معان ا وتقمونت الفرصه على 
اٹ 
3 


مرات بقوانن اخرى صدرت بعد ذلك . 


معالجة وضع الخزينة العامة 


ن وضع الخزينة العامة کا يعم الطلعون عندما دعبت لتولي وزارد 
المالية في شاط ۱۹۵۰ 0 للغاية وكانت الحكومة تكابد مشقات عظيمة في 
سبيل تدییر مرتبات الوظنین والستخدمین في اخر کل شهر . وسبب هذا 
الوضء - بالاضافة إلى العوامل الطارئة الوقنة - هو آن أصحاب الد خل 
الكبير خاصة والمستفيدين من القوانين النافذة e‏ سوء توزيع الضرائب لا 
بد فعون لخزينة الدولة ما يجب ان بد فعوه اما لکونہم غير خاضعين قانونا واما 
م یختلف الطرق من دفع الضريبة التي هم خاضعون ها قانونا . 
وإذا كان الذين بأخذون حصة الأسد من الدخل القومي . بسبب سوء توزيع 
هذ! الدخل في 5 الحاضر لا ينهضون باعباء الخزينة فمن إذن ينهض ہذہ 
الاعبا. ؟ والواقه الذني لا ريب فيه هو أن الخزينة العامة - قبل أن تأتبيا 
واردات النفط - كانت قانمة لدرجة كبيرة على اكتاف الفقراء بالنظر لأن 
الم الأكبر من إيراداتها (وقتنذ) (عدا إيراداتها من النفط کا بینا) كان 
مستمدا من الضرائب غير المباشرة التی پنو بأثتالها جمهور الفقراء الذین يؤلفون 
الأغليية الساحفة من هذا الشعب . ولو حللنا ابر ادات الكارك وحدها لوجدنا 
ى ما بتارب نلشها مستمد من الرسوم على الواد التي يستهلكيا عامة اللاس 


۳۹ ۰ 


ہی کہا ھی مه دهم ره خیش خی سم سم میج عم 


زج یت طخ را سنا و دا ات ی 
ا oy aha ERENI‏ ا aaa Eh aR tn‏ 
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من سکر وناق وفهوه وافمته فطنته وخریر اصطاعی ( 
اصح من الصرورى اصلا- هده الموصمی ودلك باحصا + کل دحل مھ كال 
كعد ره فا اما او ای 
سب منماربة من الضرائت الباشرد التصاغدية وحفص بل والعاء قم من 
الضرائب غير الباشره على المواد الاستهلاكة الى سنهلكها عامة البای 
وثاسا باحکام وسائل التسميد الفانوتي للحملولة 07 زات الد حولات الكتيره 
والتوسطة من الضرائب . غير أن الاجراءاب لعالحة هده الأوضاء الناده 
وتعدبلها بتطلب بعض الوقت وکانت الحكومة انثد فى وصه جرح والوطموت 
والستخدمون ينتظرون دفع مرتباتهم في آخر الشهر وختلف المصروفات 
الأخرى الضرورية لشؤون الحكومة لا یکن تأخيرها بتاتا لآ تأخيرها بعر ص 
سمعة الدولة المالية للخطر . ولذلك يجب البادرة لاتخاذ اجراءات سريعة موقنه 
لعالجة هذا الوضم السيء. تہ را سس ONG‏ عقيو سراف ا 
تقصر عن ال مصروفات با بقارب الستة ملايين دینار وانه يجب سد هذا المرق 
بتقلیص المصروفات غير الضرورية دون التعرض لختلف الخدمات الا جتاعبه 
وتوسعاتا الضرورية ودون المساس بالواجبات والأعال الضرورية للدولة. 
وكذلك بزيادة الزیرادات عن طريق زيادة بعض الضرائب وایجاد ضرائب 
جديدة بصفة موقتة . وذلك ریا تتا< الخ لودل طا ار اني تند 
أساسبا . وخاصة باخضاء جميع آنواء الدخل إلى نسب متقارية من الضر اتب 
ودمجها وا خضاء المجموء إلى ضرائب متصاعدة. ولا یتسم ا جال للبحث في 
موضوء الضفط الذي اجریته في قسم الصروفات فقد شرحته في وقته تفصبلا 
ولكني آرید أن آتعرض لموضوء الزیادات في الضرائب والرسوم. وکذلك 
الضر ائب الجديدة. ولكي لا يتكرر ما حدث فی سنة ۲۱۹۲۹ فقد احتفظت 


° :؟ ۱ ٩‏ 
كه اهاه ولد هب 





)١(‏ سرت شائعات فى الأوساط التخارية فى بعداد تنهم توقفق الوندی - عدما كان رئسا 
للوررام فى ة ۱۹۲۹ - بافناه أسرار التعرفة الکمر کنة إلى تفن أقارية نما آدی إلى مارياب 
تخا رنه فى بعس الله اسنقاد سپا ذلك المع . وقد قال توقى السویری ق مدكرانه (صمحة )١5*‏ 
یه و طلان ايلك الف وان سن الضاریات كان ای والئسین لش ساو" 


۳۱ 





نان جر ت خاصه باعر قه الکمر کته لتقي و عاضوا ل ری لور 
اق صسحہ نوء عرصپا على مجلس الامه . فاتفمت معه على أل سلافی و 
دونه فل حیت مجلس الورراء باعة تفرییا فشرحت له الاجرا.ت 
ند كورد فا فر ها نم دعي محلس الوررا. فاقرها بدورد ثم عرضت على محل 
امه فاقر ها سورد فى بصن الوه 


ومک تلخند ل الموضوت بالا جر اء ات التالية: 


أولا - زيادة الرسوه الکمركية على الکالیات الى تستهلکها الطبنات 
موسوة-.2- کلت انوا لات = عدا یت الاطقال وها ٹھپلک 
لمرضى - والسارات . ودواليب (تايرات) السيارات عدا سيارات الحمل 
وو لہا والثلاجات والبردات ۳ غير ذلك . وقد كانت الزيادة طضفة و 
قر لاف کی دحل یق .اكاك الات اة كال توالتاق 
وا قمشة القطنية إلى غير ذلك. كذلك بدلت الرسوم الكمركية على الأقمشة 
الصو فنه من متطوعه حمسي آلوزن ای تة ج القبية ایا از 20 
ی 38 الأقمثة الصو فة الي کا ن یلسپا الفقراء من الناہ ی تکا نت خضع 
لرسود کمر کے تقارب ال 1۳۳ آو تزید. من قیمتیا . بینا الأقمشة الصوفة 
لق لوا گیا کات ع جوم کی گت واه جدا تقارب. ات کا من 
فمتها 6 بعص اتا . فتد و ۳ بعص PEE‏ الصو فة التي < 
تحاوز قنمتها نصف دينا, ر نناقع رسی اکن کیا قدره.مائة وسبفون فليا آي ما 
یقارب ال :۴ق حي آن اقمنة صو فة أخرى ثرا ہے قيمتيا ہیں الدینارین 
والثلاثة دنانير كانت تدفع نفس الرمم آي نسبة ۸1 تقریبا . وبزيادة الرسم 
الکمرکي عل لا قمشة الصوفة الغالبة امن آل ۸۳۳ بالنسبة لقیمتها زدت 
الرسوه التي یر فعها لابو الأقمشة الصوفية الفالية وهم اما من الطبقة الغسة 


۹ الك‎ A 
. المتوسصه‎ 9! 


عض لجا عى پر ما فى فى مجلس النوات مل خطب حول ضرورہ فرص بعص ار شوه 


لمر له ۾ حه لظم 





ثانا - وضع رسم صادر كمركي على جع الصادرا عدا الصادرات 
الضاعبة تشحيعا هها . وان الدى دفعی إلى وضع هدا الرمم هو ما رانته ص 
ضرورة معاونة المزارعين للحكومة في تلك الطروف الالية الصعبة. ودلك 
باخضاعهم إلى ضرائب اضافبة وبصوره مستعحلة باعثبار أن الد حل الرراعي 
كان يؤلف القسم الأكبر (وقتئذ) من الدخل القومي . فلحات إلى هدا الرسم 
الدی يتميز بثلاث مزایا: 

١‏ - سهولة تطبيقه وعدم تكليفه الخزينة نفقات إضافية اداربة لحسابته 
لأن تنفيذه يقع على عاتق مديرية الكارك عند تصدير الحاصلات. 

۲ - لانه يقع على طبقة المنتحين واكثرهم من کبار المزارعين. 

۳ - لانه يخفض قيمة المنتوجات الحلية بنفس نبة الرسم و هدا 
تخفيف على جمهور المستهلكين وآغلبهم من الفقراء. وقد جاء هذا الرہم 
لکرس ات ج حي سا لا كر ک جار مات غل الخ ور اللبون 
من الدنانیر . 

ثالث - زيادة ضريبة الأملاك على الأملاك المؤجرة فقط (آي على ذوی 
الد خل من العقار) - ولا تشمل الضريبة الدور المسكونة من أضحاببا - من 
٠‏ إلى ۸۱5 وقد جعلت هذه الزيادة موقتة لمدة سنة واحدة. 


م أكن في الواقع من الراغبین في زيادة ضريبة الأملاك - وان كانت هذه 
الزيادة لا تمس الساكنين في بيوتهم ولكني اضطررت إليها لانی لم أتمكن من تمشية 
لانحة قانونية تقد مت با خضاع إيرادات العقارات إلى ضريبة الدخل (بعد 
اعطاء سماحات اضافية غير السماحات التي تعطيها ضريبة الدخل) وسماحات 
لأجل التعميرات السنوية وبعد تنزيل ضريبة الأملاك من ضريبة الدخل للا 
بضع ايراد العقار إلى ضر يبتين . وبعد اعطاء اعفاء من الضريبة طويل 
الا جل للبناء الجديد تشجیعا للحركة العمرانية. وقد اعترض بعض زملائي في 
الوزارة على هذه اللائحة باعتراض وجبه وهو تالق اخضاء ايراد العقار الى 
کڈ الیقل ال ان جک ر ھی ماد وراك ای بے ظر 
الأراضي الزراعية إلى الضريبة الذ کور: . وهده اللائحة لو کانت قد قلت 


مذ کرافي ۲۳ 5 ror‏ 


0 ا 1 : 


التوسط متا حضعاً حدا. ولکھا كانت متمتطم سا كيرا من دحل دوق 
راشا + امشاعفة سی مکش لكاي - فد ھی سوہ خرن 


الفقراء س الاس - وان كان قسم كبير مهم ندح سکابر اللف - ولحي 
لا یم ف ميء صرر وری . وعلی كل فان ریم الدحاں و لسوت ق هرا لمم 
كان أقل سه في كثير مس آلنلدان حى ا حاورہ لا. 

حامسا - ریاده رمم لطو ابه - لفد حصلت بعض ریاداب مهمه فى هد د 
الرسوء ووقم تأثيرها بصورة ماشرة أو غير مباشرة على جمهور الناس. ومع 
E‏ هدد الزيادة و قم على عاتق طبنة تتمكن من الهوض ہا - (حاصه 
طوابع الکمبیالات) فابا مع :ذلك شارت جهور الناس ولکن لو دقتا .لریاده 
من الابراد الذى جاءت به هده الزيادة في رمم الطابه لوجدناه قللاً حدا 
بالنسبة للا بر اد الذى جاءت به الزيادات الا خری م الضرائب والدی راد فى 
مجموعه على الثلاثة ملابين دینار 

هدا وقد خفضت فى وقته رسم الاستيلاك اواکتره على مواد المسشة) ص 
و ھی TEE‏ بح رعق ان يرجع رسم الاستهلاك ق خلال سے إلى 
سابق عهده ای ۱۰ . 

من هذا یتبین للقاریء الکرم آني فرش ابه رادو ق لزانتل 
تاه مه 1 یت رکمل ا سی لاہ ORE‏ رت و 
الوضوع لوجدنا ان جن الزیادات الرئيسبة ق الضراثب (عدا واحده میا 
کا إيرادها للدولة قلبلاً) م تمس الطبقات الفقيرة لا ي قلبل ولا فی کثبر . آما 
تأثير رم الصادر الکمر كي فهو تحفيص السعر الداخلی (وخاصة الحبوب) 
بنعس نسبه الرسم وآما رسم الاستهلاك فقد خفض کا بیست بقدار 1٦‏ آق مس 
۲۳ إلى ۷۲۳ وان جميع الزيادات في الضرائب المذكورة وكدنك 
زیت الصا ور اكير ف فد فرش سنا ول ل الشات ال 


لقد بيست في وقته اي بعض هده از جراءات كانت احراءات 


۳3 


موقته تطلبها الوضع المالي الحرح اند (وقد حلت لور ره الله فى شاط ) 
وکا عل ان اعد اة گرا ماش لان ولاق براقا و توت 
عاجلة. يتوجب إعادة النظر فبها بعد تحس الوصم ألا وديف ين 
1 تعد العدد اعاده النظر ف النطاه الصر نی DOTA‏ ميك 
باخصاء الا بر اد مهما كان مصدرہ ای سب مفاري8ة مل الصترسة وھد عی 
بصوره خاصة اخضاء الا يراد الزراعی الدی كان تولف فى ذلك الوف سه 
اتور سی عو ای هرادا را لا مت 
تقار النسب التي تخضع ذا الايزاوات او البحولاى" ری کل یہ 
يجب ان تقع على عاتق القادرین على حمله من دوق الایرادات الكييرة ولس 
من الصحيح أن لا تمد الحكومة يدها الى الدخولات الکنیره لتأحد حصنيها 
الاو ایا 


ولو استعرضنا أنواء الدخل الخاضعة لضريبة الدخل التصاعدية لوحدنا 
أنَ ثلاثة آنواء رئيسية من الدخل م تكن خاضعة لها - وهي الدخل الرراعي 
والدخل العقاري الذي هو خاضع لضريبة الاملاك ودخل النفط أعني دخل 
خر کات ال + هذا" خر کی :نفك “لفون وخا فی راو کات هرد 
النلائة آنواء من الد خل غير رت لضريبة الد خل فان معنی هذا آن خزینة 
الدولة كانت قانة على قسم ضثیل من الدخل القومي وهو عل الاغلت .الت 
015 


آما الدخل العقاری فقد حاولت معالجته باللائحة القانونية التى نوهب 
بذكرها سابقاً. وأما الدخل الزراعي نكن ال تھے مت ا 
إلى ضريبة مباشرة تكون مقطوعة على الدوغ ثم تصبح تصاعدية أو تصاعدية 
من بادیء الاو کا كان رق و قد شرعت اللحنة في درس الوضوء وعلى 
الأخص العقبة الواقفة في السبيل وهي عدم اکمال التسوية في العراق وكبفية 
التغلب على هذه العقبة . واستفالت الوزارة ولا یکمل اعداد لائحة قانونية في 
الوضوء. وان كنت اعتقد - وکان یوید في اعتتادی هذا كثير من رملاتی 
لسر ک سا عر EE‏ نا فنع من سا تہ عم مھ ی 
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الزارع. آما أخذ حصة العراق العادلة من إیرادات الفط فانه موضوع خطير 
قائم بذاته ولا یکن تحقيقه الا بجهود جبارة. 


وهنا لا بِدَ أن أذكر انه كان بامکانی أن استقرض من البنك الركزي 
استناداً إلى قانون البنك الوطنى (المركزى فا بعد) الصادر في سنة ۱۹۶۷ 
والاي ينص على أن يكون غطاء الغيلة ال اة عا لااقل غن (:10 ع 
بالمائة ذهباً وعملات أجنبية وبا لا يزيد على (1۳۰) ثلاثین بالمائة سندات دين 
حكومية أو مضمونة من المكومة . وکان بإمفكاق آن أستدعي اين البنك 
الركزي (الوطتی وقتئذ) للمداولة معه حول تحال الامتقراض استنادا ان 
القانون ا مار الذکر . ولكني م آفکر في ذلك الاجراء وقتئذ وأبقيته في ذهي 
کاخر تدبیر ۳۹ إليه إذا ما استعصت علي الا ون وأصبح تدبیر مرتبات 
الموظفين في آخر الشهر أمراً مشكوكاً فيه - علا بأن اللجوء إلى هذه التدابير 
الوقتة من الأمور الاعتيادية في جميع أنحاء العالم وعلى الأخص في هذه الأيام. 
ولكن الأمور سارت سيراً حسناً. ول أجد حاجة إلى التفكير في ذلك الا جر اء 
ولو كانت الامور قد تردت لكنت لجات إليه بدون شك . 


البیان الثلائي وقانون إسقاط الجنسية 
عن اليهود الراغبن في مفادرة العراق 
البیان الثلائي 

لفد حدث في زمن الوزارة السويدية الثالثة حادثان خطيران كانت ها 
نتائج خطيرة على القضية الفلسطينية وعلى الوضم العرني ور خاعة ق 
وهو الحادث الاهم. صدور السان الثلاثي ف ۵ ايار ۱۹۵۰ عن حكومات 
الدول الغربية الثلاث: الولايات المتحدة الاميركية . وبريطانيا وفرسا على اثر 
اجماع وزراء خارجيتها في لندن للنظر في شؤون الشرق الأوسط . وثانيها 
الهجرة اليهودية من العراق والتي تحققت بقانون إسقاط الجنسية العراقية عن 
یرد :ال ناغنى 0+ 

أما البيان الثلاثي الذي كان ينطوي على منتهى التحدي للدول والشعوب 
العر بية فلم يكن في واقع الامر إلا تعبيرا صادقا عن مبلغ استخفاف الدول الغر بية 
الٹلاث بالدول والشعوب العربية لأا (آي الدول الغر بية الثلاث) كانت مطلعة 
إطلاعاً تاما على واقع هذه الشعوب وهذه الد ول وعجز ها عن الد فا ع عن حقو قها نتیجة 
التخلف الذي كانت ولا تزال مع الاسف تعاني منه والذي آقعدها عن رد کید 
العتدین على حقوقها والعابئین بکرامتها. کا دل. من جهة أخرى. على مبلغ 
النفوذ الذي كانت ولا تزال تحظى به الصهيونية العالیه في الدول الغر بية 
الآنفة الذکر وغیرها والذي مکنها (أي الصهيونية العالیة) من تسخیر تلك 
الدول لحایة الکاسب الاقليمية الاسرائيلية باصدار بیان التحدي الانف 
الز کر . ذلك ان الدول الغربية الثلاث لم تكن تتوقم أن تتجاوز ردود الفعل 
على هذا البیان . لدی العرب . على الصعیدین الشعبي وا كومي . الا حتجاجات 
والبيانات الشديدة اللهجة ‏ یعقبها الاستسلام للأمر الواقع والاستکانة وهذا ما 
وقع بالفعل . 


نهد کف السان النلائی عن عرم الدول الثلاث على تجميد حدود اطدنة 
القامة ود ہی اسر اثنل والدول العريبة ؛ وعلى ا حیلولة ولو بفوه السلا- 
ادا اقمصی الأمرء وق داحل الأمم النحده وخارجها . دون قبام الدول العرسة 
باتحاد اي اجراء یستهدف أى تضير في تلك الحدود. وسعها (أنى الدول 
العرببة) عص كل محاولة لاسترداد حقوقها واسترجاء أراضيها العتصة. أى 
اب كان يمني يٍ الواقع. استعداد الدول الغربية اللات ول 
القوة ماية ما اغتصبته إسرائيل من الأراضي الفلسطينية في حروہا التي شنتها 
على الدول العربية زيادة عا كان قزرا لها - ظلا وعدواناً - و جب قر ار 
انتقسم الصادر من الأمم المتحدة خلافا لدستورها . وإمعاناً في الظام قررت 
الدول الثلاث ان تبذل كل ما في وسعها للحيلولة دون حصول الدول العربية 
على أي سلاح نما یکن ان يستعمل للهجوم. وعلى أن يقتصر تسلح الدول 
العربية على الأغراض الدفاعية الحضة ومن أجل الحفاظ على أمنها الداخلي 
فقط . وبالاضافة إلى ذلك وإمعاناً في الاستهتار قررت الدول الثلاث اعتاد 
سياسة تهدف إلى تحقيق توازن في التسليح بين اسرائيل من جهة والدول 
العربية مجتمعة من جهة أخرى. ومع أن هذا التوازن في التسليح ينطوي على 
ظلم صارخ بالنسبة للدول العربية فإن الدول الغربية الثلاث التي كشفت في 
بیانبا الانف الذكر عن مبلغ تحيزها لاسرائیل وحرصها على حماية الکتسبات 
الاسرائيلية لا بد آنبا كانت قد اعتمدت سرًا سياسة تهدف في الحقيقة والواقع , 
إلى تحقيق تفوق اسرائيلي في السلاح على سائر الدول العربية مجتمعة. يضاف 
إلى ذلك أن الدول الثلاث قررت التأكيد على أن يكون تسليح الدول العربية 
مرتبطا بخططات الدول الغربية للدفاع عن النطقت. أي عن المصالح 
الاستعارية الغربية فيها. ضد الخاطر الشيوعية المتحسبة من الشمال. اي من 
روسيا. متجاهلة . بل مستهترة بالشعور العميق لدى الدول والشعوب العربية 
با خطر الاسرائبلی التفاقم الذي اختبرته بنفسها وضرورة الاستعداد للدفاع عن 
نفسها ضده. سی سثل توفیق السويدي ۰ رئيس الوزراء ووزیر الخارجية. 
حول الموضوع اجاب: إن هذا موضوع مشترك بين الدول العربية وسيناقشه 
مجلس الجامعة العربية بعبة اتخاذ قرار مشترك بصدده. ثم قال ولكني لا أتوقع 
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أن تسفر هده الخطوة عن بتبحة لآسات واصحة وهي التخلف و نما 
الساسی الدی بود العام العر نی . 

أما رد ا حامعة العربية على السان الٹلائی فانه. طما نا کال ملداف 
وقتند . كان نشيحة حتمبة للواقع الوم للدول ولعو رنه (١‏ 
يكن آن نتوقم من هذا الواقه غير هذه النتحة. وما 2 ینمی هد" الاق اشن 
تتعير النتيجة. وتغيير هذا الواقم هو التحدي الکنیر الدي تخابه العام العرني 
وهو يتطلب طرازاً آخر من الرجال وأسلوباً آخر من التفكير والعمل ونطره 
أرق بل فة اخرى فى شاف وهه كا تكن وکا وہ لا 
متوفرة. وانی لاتساءل هل توفرت الآن؟ والجواب على هذا السؤال هو ابا . مع 
الا میتی تعن چر ور اف سای عل سور تالف جو رر ا 
يفير الله ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم!. 


- !سقاط الجنسية العراقية عن اليهود - 

بعد الحرب الاسرائيلية وتأسيس دولة اسرائيل وما تركه هذان الحادثان 
من آثار عميقة ق النفوس. اضطرت الحكومة العراقية . آسوة بسائر احکومات 
العربية . أن تضع قیودا على سفر الواطنین الیهود إلى خارح العراق الا 
بترخیصات خاصة ولأسباب خاصة انسانية أو مرضية أو غير ذلك. على أن 
تقتنم السلطات المسؤولة من صحة تلك الأسباب. وكان من الواضح أن تغییراً 
قد طرأ على العلاقات بين المواطنين اليهود .في العراق وبين بقية المواطنين 
العراقيين. وبدأ قسم من اليهود بتصفية أعالهم وممتلكاتهم تدريجياً وإعداد 
أنفهم للر حیل عن العراق- في بادىء الأمر على نطاق ضيق محدود وبطرق 
مشروعة ثم توسعت الحركة واصبحت على نطاق واسع . وأخذ الضغط اليهودي 
يتصاعد یوما بعد يوم لمغادرة العراق.واخذوا يتوسلون باساليب مشروعة وغير 
مشروعه . ومنها توسیط بعض الا شخاص ومن بينهم بعض النا فذین من ا حامین . 
مقابل أجور عالية. في سبيل الحصول على تأشيرات خروج ودفع رشاوي 
للموظفین . وخاصة موظفي الحدود لكي يساعدوهم على الهروب عبر الحدود 


العرافة الايراسة إلى إيران ومنها إلى حيث یشاژون. حتی بلغ السل الر بی 
واسنشری الساد فى الحهار الحكومي الدي تعرض موظفوة لإغراءات ماده 
وغير مادية من قمل البهود كان من الصعب على كثير من الموظمين مماومنها 
وأخيرا تقدم وزير الداخلية صالح جير إلى مجلس الوزراء بتفریر أوضح مه 
سوء الحالة وأعطى أمئلة مدهلة على تدهور الأوضاع» وقال صالح جير ان / 
يوضم حد لهذا الوضع فإن الجهاز الحكوعي سيتعر ض للتفسخ والتد هور . وانه 
سيصعب عليه ضبط الحالة. وأنه أصبح من الواجب إقرار سياسة واضحة 
المعالم تعالج الوضوء EE‏ . ثم قال انه أصبح مز من الصعب اجبار البهود 
الراغبين في الخروج من العراق على البقاء فيه رغم آنوفهم. وانه يقترح إجراء 
عملية جراحية لحل هذه المشكلة العويصة . وذلك بالسماح لمن يريد من المواطنين 
اليهود مغادرة العراق على شرط أن يعلن عن رغبته كتابة في التخلي عن 
جنسيته العراقية»وذلك بقصد الحيلولة دون رجوعه إلى العراق. لانه بدود 
هذا الشرط. سيكون بإمكانه إذا ما خرج من العراق» السفر سرا إلى 
إسرائيل . ثم الرجوء إلى العراق. الأمر الذي ينطوي على محاذير خطيرة. وقد 
كان تقدير صالح جبر وغيره من الجهات المسؤولة ان مجموع اليهود الراغبين في 
اشجرة من العراق سيكون في حدود عشرة الاف إلى خمسة عشرة الف يبودي. 
وكانوا متأكدين إن الأكثرية الكبرى من المواطنين اليهود سوف تبقى في 
العراق ولا تغادره. اذ لا يعقل. في تقدير تلك الجهات. ان يترك البهود هذه 
النعمة التي كانوا يتمتعون بها ويذهبوا إلى مصير مجهول ولا سما أنهم كانوا 
يلقون في العراق هذه الرعاية الممتازة. 


لقد كان عدد اليهود في العراق يقارب المائة وأربعين ألف ودي معظمهم 
یسکنون في مدينة بغداد . ريا آکتر من اة الف منهم. وكانوا یتعاطوں 
التجارة على الأغلب . بل کانوا في الواقم من الأمر قابضين على ناصية الاقتصاد 
العراقي . وخصوصاً التجارة الخارجية. وكانوا في الحقيقة يؤلفون الطبقة العية 
في العراق . يملكون عيون الأملاك العقارية. وحتی الزراعية. ویعیشون في قمة 
الرخاء . ويجنون زبدة الأرباح. ومع أن يوم الجمعة كان يوم العطلة الرسمي 
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لکی يوم العطلة ا حققي کان . في واقع الأمرء. وم السنت. سعطل لاعال 
التحارية تماما لدی المسلمين والمستحيين والنهود على اللواء. وما بے منها ق 
دلك اليوم فعلی نطاق ضبق . 

لقد كان اقتراح صالح جبر ورير الداخلبة يطوق على أمر حضمر خد 
دلك لان السماح لليهود بالخروح من العراق هو ما كانت تسعی الله الصهنویه 
العالمية لأن كل يبودية وكل بودي يترك العراق إلى فلسطين- خاصة ادا کاب 
في س الشباب- كان سینضم لا محالة إلى صموف الحبش الا سرائبلي ويريد في 
عدد نفوس اسرائيل وف قوتها وإمكاناتا في تنفيذ مخططها الرهيب في التوسع 
والفتح على حساب الوطن العربي. وصرت اتساءل هل كان يوجد علاح آخر 
غير الذي تقدم به صالح جبر لحل هذه المشكلة العويصة- علاح مجنا ال خاطر 
وا حاذیر الکبيرة التي كان ينطوي علیها الاقتراح الانف الذ کر . وصرت اقلب 
الوضوء في رأني و وجدانی لكي اتجنب الوقوع في خطأ يعذب ضميري فا 
بعد . لقد كان رأي صالح جبر قاطعاً إن لا مفر من هذا الحل الذي تقدم به . في 
ضوء الوضم المتخلف سياسيا وإجتاعيا. شعبيا وحکومیا . السائد في العراق. 
وبصورة خاصة الجهاز الحكومي . الضعیف»الهلهل . وان اليهود المصّرين على 
معادرة العراق سیغادرونه عا جلا او آجلا مختلف الطرق : وإنہم سيلجاً ون إلى 
ختلف الوسائل والأساليب لتحقیق هدفهم في امروب من العراق مها کلفهم 
الأمر. وان الجهاز الحكومي آضعف من أن یقف في وجه محاولاتهم الدعومة- 
کا ات مادية ور فاكدية کر و 

وصرت أوازن في دخيلة نفسي بين ضرر أو خطر وجود هولاء اليهود في 
العراق وبين ضرر أو خطر وجودهم في اسرائيل وصرت أسائل نفسيعجباً أي 
الضر رين أو الخطرين أكبر؟ وجودهم في العراق؟ أم وجودهم في اسرائيل؟ اذا 


(9. وق هدا الات عطر ف الال حركة الوشه وإلعاء معاهده بورتسموت. اد یعتعدالبلعص . ومهم 
الدكتور الي ومؤيدو معاهدة یورنسموٹ .انه كان للنهود بد ق تحريك تلك الطاهر ات 
والتحريص على المطالمة بالماء تلك العاهده . لا کرھاً ها . ولکن تعصد إفثال العاھم أو الانمای 
الذي نبول الدكتور ا ای انه تم- اثر التوقه على العاهده وكتشحة طا- نين ار سس 


ا 


هاجروا إلى اسرائيل فاہم سیصیمون إلى نموسها عددا يتراوح بین العشرة آلای 
والخمسة عشرة الف بودي وبودية- حسب تقدير الجهات المسؤولة وقتئد - 
وليس هدا بالعدد الكبير بالنسبة لنفوس إسرائيل . ولكنه من جهة أخرى كان 
سيجعل العراق. اذا ما تخلص مهم أقوى على مقاومة الخطر الصهیوني 
وإسرائيل. أما إرغامهم على البقاء في العراق فإنه سجعل منهم بورة تذمر 
وعامل اقلاق. وسيكون خطرهم أكبر بكثير من خطر إفساح الجال لهم للهجرة . 
من العراق. الدولة العربية التي كنا نحرص على سلامتها وندّخرها للملّات 
وكان الأمل والرجاء معقودين عليها لتكون العمق الاستراتيجي للجبهة 
العربية الواقعة إلى الشرق والثمال والجنوب من إسرائيل ومركز استقطاب 
وتسیق للقوى وامکانات العربية الموجودة هناك وتسخيرها للوقوف بوجه 
الأطماع الاسرائيلية. 


82١18 =‏ والوفد العراقي. ويعتقد ذلك البعض ان الجهات الصهيونية اليقظة في لندن لا بد قد 
سمعت بدلك الاتفاق الخطير فقررت افشاله واوعزت إلى مویدیپا في بغداد ان يبذلوا اقصی 
جھودھم في التحريض عنى المظاهرات ضد العاهدة الآنفة الذكر التي ترتب عليها ذلك التفاهم 
والاتفاق ا'حطیر۔ وکان هم . حسب راق ذلك البعض : ما أرادوا بالظاهر ات الي اندلعت والتي 
تطورت إلى حوادث دامبه سميت فا بعد بالوثبة والتي انتھت بالغاء معاهدة بورتسموث ونسف 
الاتفاق أو التفاهم الآنف الذکر الذي قام علیها . 
(الطعه الثانية الموسعة من دار الكتات الجديد) ما بلي : 
٠أما‏ موقف المستر بيفن (ورير الخارجية البريطانية يومئذ) من قضية فلسطين: فقد اتضح لي 
من مهاحته لسباسة ترومان ورفضه فتح باب الهجرة غير احدودة إلى فلسطين في البرلاں 
الریطانی . الامر الذي خلق نوترا بينه وبين ترومان. وجعل الصهيونيين يتحاملون عليه في 
«ثم أفي ررت الستر بيفن وأنا راجم من الامم المتحدة في سبيل احقاق ا حق في فلسطين. 
وحين قربا من الحا طعی ترومان على الامم المتحدة فاتخذ هذا القرار الظام بالتقسم .. 
٠‏ ففال لي المستر بص ملا تيأس. ان اتعابك لن تذهب سدی ولن یستطیم البهود تأسبس 
دولة قي : فلص اھ 


و نفد هد د الما نله حاء نی بر قمة ص بعداد تطلب لي العاء ۳ لندن. والانتظار حى یصل 5 


و حہ ا تعس الر ای المائل ها داء الأ 6 و ما . فاہماد ماف 


وھ نها و ص فصا هد و يوا سمو ے هی بعد د مب کی م وقء نه هه ۽ فم لل الول 


الى ۱۹ 


وق الوم لا لوقي المعاهدة. دق خرس تلف فى لمي ق میں علا بو اف 
ص وراره الجارحية الم باه ال شم تم والسم انحل بس مت مد .الث ھا حله 
لوول الشراق اونظ E‏ همی ماك لسمة اله يهان ق بعد 232 پور سو ق ایا 
تعندی. فرحنت يدذلك . وخيرت لمرحوۃ حم الس لیے ام وم حم موه 
تر جوه السد بوری السعند فحصرو' إلى ثفی قل حصو للم يض ٠صحه ٠‏ 

٠و‏ وصل الحابت الریطانی قال الستر اسم بعد عبار ب الحة و امه أما وقد نله 
ص توقنه المعاهده العراقة الریطاسة طعالح العصةۃ الملتطنسة' 

٭ وبعد المداولة واستعراض الوقف . تم التماهم ہس الطر فين . عی ال سولى العر فى وحده 
نماد قطي . ودلك أن تجهر الحمش العرافي نقائّة من الأسلحة والعناد كان قد اعدها آخایت 
العسكرى العراقي . وان یشتری العراق جسی ألف ركائة للشر طة العرافة تم إلى اضاهدی 
الملسطسبين . وتعهد الا نكليز بالنسحات من فلسطين تدرغبا . محمث تد حل الموات العرسة کل 
بمعة لو عنها الاتكلير. وبدلك تصبح فلسطين كلها بيد العرب بعد اسحات الاتكلير ٭. 

« بعد الاتعاق على هده الحطة قزر المرحوم اليد صالح جير شراءروارى ٠‏ طوربيد ۰ الابة 
كانت ناء في بلحبكا . وهي زوارق سريعة لحاية شواطىء فلسطین مس وصول ده صهونة ص 
الحا - . 


و 
10-3 


٠انتهى‏ الاجتاء وکلنا تفاؤل حول مستقمل فلسطين . وكان ذلك قبل معركة قلطيس وقل 
دحول الحبوش العربية مخمسة شهور. ولكن الاصطرابات الدموية في بغداد. واستقالة وراره 
الد صالح جير . واهال معاهدة بورتسموث . كل هذه اثنت فشل سياسة الستر بيس الرامية 
لكب صداقة العرت وضیاں الاستراتيجية الغربية في الشرق الاوسط . فقام بين قادة امیش 
الریطانی مس سے الدافه والدرعات البريطانية إلى الصهیونیین وقت الانسحات ليحاربوا ہا 
العرت ودلك ٠‏ دفاعا عن شرف بريطانية الذي آهانه الستر بيض على حد زعم القائد .. 

ولا شك ان الفکر العربي البوم ليأسف للخساثر والتضحيات التي نزلت بالعرت بسب توقيع 
معاهدة پورتسموث ثم رفضها . ولا سا بعد ان تطورت الاستراتيجية العالمية بسبب الاسلحة 
الحديئنة. فأصبح القول الفصل للصواریخ عابرة القارات. ول تعد للقوات العسكرية ولا 
للمعاهدات والاحلاف تلك الأهمية التي كانت ها وقت توقيع معاهدة بورتسموث. وربا كانت 
حوادث بورتسموث الدامية هي العامل المماشر لصياع فلسطین. وعلى كل فان الأهمية 
الاستراتيحبة للبلاد العربية لم يتمد منها العرب في كسب القضية الفلطببة. حين كان 
إستحداء تلك الأهمية مکنا .. 


۳۳ ۳ 


الہود من كان بريد معادرته بأقل صرر مکں للدولة العرافة وغهار ها 
الحكومي وكان هدا هو التمکیر الدی دھع مجلس الورراء للموافعة عى 

افتراح ورير الداخلمة وعلى اللائحة الي تدم 0 والي تصمنت اسفاط الحجيسه 
العراقنة عن البهود الراغمين بمحض ارادتهم فى معادرة العراق والتي صادى 
علبها محلس الامة بالاجماء تقریبا واصبحت قانونا رقم ١‏ لسة ۱۹۵۰ وهر 
قانون ديل مرسوم اسقاط الجنسية العراقية رقم ٦٦‏ لسنه ۱۱۳۳ . وقد نی فى 
بعد أن تقدیر الجهات المسؤولة لعدد اليهود الراغبين في الرحيل عن العراق 
واطحوة ال اعرائل كان یی واا هذا ات کان الد مد برا طت 
إسقاط جنسيتهم العراقية أكبر بكثير من العدد المقدر''' وكان مبعث هذا 
التقدير الواطىء لعدد اليهود الراغبين في مغادرة العراق جهل الجهات المسؤولة 
بعمق تحسس اليهود العراقيين بالقومية اليهودية وتعلقهم با واستعدادهم 
للتضحية بكل شيء في سبیلها . 


و نر انل الهو الا له مها نظہرت كانم و بان 
يتقدم أكبر عدد ممكن من الیهود العراقیین بطلب إسقاط الجنسية العراقية عنهم 
والسفر إلى إسرائيل فإنها وفدت عدداً من الاإرهابيين بجوزات سفر مزورة إلى 
العراق وقاموا بعملیات تفجير قنابل وغير ذلك في الأماكن اليهودية- في کنیس 
يپودي مثلا- بقصد نونیر ا جو وترويع اليهود لحملهم على الهجرة. وقد إكتشفت 
الحكومة العراقية في سنة ۱۹۵۱ هذه الخطة الصهيوينة وقبضت على من قاموا 
بها وعاونوا على تنفيذها واعدمت بعضهم. ولکنها اسرائیل حققت ما كانت 
تبتغیه فقد هاجر القسم الأكبر من .هود العراق إلى خارج العراق وأغلبهم- 
وربا الأكثرية الکبری منهم- والفقراء منهم على الأخص- إلى إسرائيل. 


)۱ - يقول المؤرخ السيد عبدالرزاق الحسني في الصفحة ۲۳۲ في الجزء الثامن من کتابه و 
الوزارت العراقبه (الطعة الرابعة) ان عدد البهود الذين تقدموا بطلب اسقاط جنسیاتہم 
الستة اور الأوى من تشریع القانون كار نلان :الفا ا افر مدز هذا الر قم e‏ 

ن الرقم كان أكبر من هدا. 


۳۴٣٥۶ 


E E E are ۓ ھا ھ‎ a 
الضنة الى کائت فاه بى العر ن والھود لخا همم عم اقل‎ 
E ی‎ SR OE وکا‎ 
تل تا 0افت‎ SORIN او شام اموق ق‎ 
نار هده اسر الكدرق مت الد ایی ' سی ھی قله لدان‎ 
اولا على مدی النجاح الدی حعمته الدعایة الصهوسه ہیں النهود الع اضي مع‎ 
ام كانوا فى قمة الرحاء الاقتصادی ف العراق وناسم .وهو . الأهم ف طری‎ 
- انه يدل على مدق نحا الديابة السهودية وطموسها وترانها - وفك المهود با‎ 
و الحماط على الموية اللهودية والعوسة اللهودية والحلوله دون اندماحها‎ 
بالقومبات أو المويات الأخرى بالرعم س نشتب البهود واحلاطهم سلك‎ 
القومبات عبر الاف السین.‎ 

بقي سؤال واحد وقد سألنبه عدد من الناحثين وطلوا ای أن أجسهم عله 
خدمة للتأريخ وهو هل تعر ضت الحكومة العراقية في شحص رئيس ورارٹھا أو 
وزير داخليتها لضغط بريطاني او اميركي لفتح باب الهحرة لليهود الراعني في 
ا لمحرة من العراق على النحو الذي تم. إن جوابي على هذا السؤال هو أني م 
أطْله على شىء من هذا القبيل بتاتا ولو كنت أطلعت لکست اتخذت في وقته 
الوقف لاق له علي واجبي . ولکن هذا الأمر ل یکن متبعد!. 


وقبل أن أختم كلامي عن هذا الموضوع أرى أن الأمانة التأريخية تفرض 
على أن لا أغفل عن ذكر امرين في هذا الباب: 


أولم) - قيام شركة السياحية العراقية التي كان أحد الوزراء- حسب ما 
كنت أعم- ماه فيها. بهمة تسفیر اليهود مقابل أجرة تتقاضاها منهم 
بالاتفاق مع شركة اجنبيّة. من أوعز بتكليف تلك الشركة- أي شركة 
السباحة العراقية- من دون سائر الشركات السياحية. بالنهوض بتلك المهمة 
التى درت عليها أرباحاً طائلة جدا بمقاييس ذلك الوقت؟ هذا السؤال كان يدور 
رت هساً علی ألسنة بعض الناس فى بغداد . 


۳ 


له 3-5 


مله 


ہو SK‏ 
6 ۰ ۹ 
۰ “س 


تعلیق على مذ کرات توفیق السویدی 


وقد كنت أفترض أن رئيس الورراء . وخاصضة لوقى السولاايى می ذال 
ف قوق هنا الت .نيز فين ا وها عو يعولا ا ی نان توق 
مختلف المناصب الوزارية مراب عديدة. أن تكو لديه أراء وممفترحات و 
مشاریع جاهره ناضحة لم یک في وسعة. اوم تند له الفرضة نانفا لتحسميها . 
ہے سسحت له الفرصة لتحميفها . فا أن يتولى المسؤولية الرسملة حى سر 
بتنفیڈھا حالا . لأنه جاء بيدف انجازها . ولكن رئيس الوزراء خیّب طی وطن 
غمری فيه . فلم يكن لد یه سواء عند وضع نهاك اور ار تار تما الیل ای 
سیج عمل او مشروع جاهز . وکنت انتظر مه ان بلاحتني باستمرار بارانه 
واقتراحاته ومشاریعه . خاصه فم بخص الوضع المالي . وتصرمت الايام و اسمع 
منه شا بتاتا اللهم الا اسئلة شفوية يأها بين آن واخر كيف هو الوضه الاي 
فأجیبه باختصار لا باس به وحن جادون فى معاخته وکن مطمئنا . وفاخته مرة 
قائلا له . يا آبا لوق . اني اعد الآ مشروع ميزانية السنة المالية القادمة وارید 
ان اقف على ما لديك من اقتراحات ومشاريع لاضع الترتیبات اللازمه ها في 
مشرو ع اليزانية فاجابي ليس لدي شيء . وهكذا مرت الايام وم يفا تحني الا 
بشبىء واحد وهو اعداد مشروع قانون بالغاء ضریبه العرصات. واقتصرت 
راا الاخرقی عل اغا خاصة. وقلت في نفسي عجبا اذا اذن كان 
يسعى توفیق السويدي الى رئاسة الوزارة او يقبل مسوولیتها حين يكلف ہا 
اذا لم يكن لدیه منهج عمل او مشاریم جاهزة سبق له ان هيأها فيأوقات فر اغه 
وقد قبل مسؤولية الوزارة لتنفيذها؟ وقد يستغرب القارىء اذا قلت - وانا 
لا اقول الا الحتى بدون أي تجني على الرجل - وقد ذهب الى 
رع راولش مويه آن یب غل يلا عطاق الق ايديا حم < آنه ۸ لاہ 
حنی ولا بشروء واحد بريد تحفيقه. ولذلك استغربت جدا عندما قرأت في 


۳۹۷ 


م نے سوا صالب مھ هیر ات مس ی ای من ان 
ہ حه الہ حه مه علمه بای لا جنا لمعاوسة و انه لدحولة لم 
وعد همه ذلك صر حه تا الب لفت عم ان شيادة نوی السعد ا 9 
جمد ےتا ایا کات تمه له تأنه سوف لا تفر قل وی کا¿ 
جر .بت معدھا فى سسل اصلا۔ ا اله الله الصعصعه وا بالات الاح 
و ھا ان یس a‏ یت اوت اوه هن کیب تاه 
حتى ان الرحل لم يتقدم بای رای وم يقتر- ی اجراء وسواء كان شموا 
او تحريريا لمعالحة الوصم المالي الدی كان حقا حر جا . والدي کیا سق ان سب 
عنمرت معالحتى اناد - على اهمنته وقنلد - امرا روتسا عاديا وحم 
المشاريع المتواضعة جدا التي تقدمت ہا لمعالحة الوضم المذكور هيثتها وعرصته 
علية فل ان تعرض عل مجلس الوزراء باعات قلبلة. 


وص يمرا مدکر اته بر أنه لم يذكر طيلة حياته الساسية. احدا فنها حم . 
فحين ستعرص فبها اعمال وزارته الثالنة - التي اعت كا شی ان يتنا . 
عده انحازات مهمة بأتی في مقدمتها تثریه قانوں مجلس الاعار . واقرار مشروء 
الٹرثار وعفد قرض له من البك الدولي للاعار. لم يذكر احدا من الورراء 
لدين تعاونوا معه بكلمة خير واحدة. بل تحامل على بعضهم. في حين. والحق 
يقال . انه لم يكن له أي دور اطلاقا . عدا التردّد والتأخيرات التى كان يضعها 
قبل أن يبدي موافقته فهو یتبجح بمجلس الاعار ولم يكن له اي دور فيه. 
وپاجم من قاموا بتحقيق تشريعه. ونسي ان يذكر مشروء الثرثار في مذكراته 
حى بكلمة واحدة. هذا في وزارته الثالثة التي اكتب عنها لاني خبرتها بنفسي . 
واعتقد . استنتاجا وقیاسا ان نفس الشيء ينطبق على ما ورد في مذكراته من 
اهمال لمن تعاونوا معه في وزارتيه الاخريين والانطباء الذي يحصل عليه 
قاريء مذكرات توفيق السويدي انه كان قويا. طاغيا في قوته . ولكنه كان في 
الواقع خلاف ذلك کا يعرف ذلك جميع من تعاونوا معه . واذا كان غير مرتا< 


۳2۸ 


ہے سے ھم 


اع وی مت لے ڑا سر مس ہے ہے 


۰ ۸ 0 3 و۶ ہے 
بر خول اله حعرق ور اربه ‏ وايه افھمهدلٹ مت حه اهن ی بي و 


3 
5ه ۱ 0 uo 8 1 A.‏ 3 ۱ 
می کا یں ار و وص جحد عو ری قفا ته يوقم ٠ه‏ عم 
| 
و ڪر تقر قف ما تعفرف 0 کاک ايم . من ا ل الى ٠‏ ۰ ۰ 
~~ 3 ۰ 


سو دی نهب بت حون نو فى تسه بدا قر همه کے جه 4 ۰ >« >“ 


۰ ۲ ۰ چ‎ ۱ ۱ , TAN 
دام که فى الوراره. اللهم ان هدا فول عم معفول لال ۽ له ه کے کا‎ 


AIR. ۰‏ ۱ 0 0 
یہ سح لسوی فى بالف نور رد مدگیور: ئل لفقا ف ش مصه عو ا حممهة 


اھر ۲ کا فان لات جسی مل € ححا به € حجسی ہی ے حنم ف ود 
نت SE‏ 2 7 1 9 0 
ےھ دہ ملكه شالف تلور ار و لسو نم نه لب نمه ا ډور ر حدم هآ لک ے ج 


| 


صانه حير) نو أ حهه سويد نها 


فلت سایفا ان توقق السوندق راحعی حول موصو العا سره 
لعر صات قاتلا ان فی الازاضی قد عيطت وابه لا نشم لاس رق قرف 
هده لصر ننبه . وعندما درست ححسلة هده الصريية لبي هي صرسة عى ران 
ال لا على المدخولات ووجدتها ضثيلة ولان قم الاراضي كانت فى واف الأمر 
ق هوط . وكا 'حد العوامل فى هبوطيها اشحرة الهودية- وحاصه بعد 
تشربه قانون اسفاط الجمسبة عن اليهود الراغنین فى أهجرد- في حين ال حد 
هذ ف هده الصريية كان الضعط على المالكين لعرص اراضھہ للینه بص ل 
بط اسعارها استحنت لطلب رئس الوزراء وتقدمت بلائحة قانویه لا لعا۔ 
هده الصريبة التى قلها مجلس الوزراء ثم صدقها مجلس الأمة واصحت فاو 


نرقم ۵۳ لسسة ۱۹۵۰ 


۰۱ صفحه ٤۷‏ ص مسر خسه خامب سن مج - ۳ زی عجنس لبوا ۱۹١۱۹4‏ 
a 38 3‏ و ری و ہر 
مد کر یی ٤٢‏ ۳2۹ 


حادث استقاله الستة والثلاثين عضوا من مجلس النوات 


وض ا حوادت الى لا ند ام" دكرها والی حدثت لاء منافشه حصا 
العر ش للور از ه السويدية النالنه الحادثة المهمه النالنه وهي کم بلي 


ف الجلسة الجادية عشره مجلس الوات النفید ق 5 ۱۹۵۰۰۲۳۰ تكلم السد 
سلان الشح داود بائب العاره وتحامل بده على الشد ممد رصا السمی 
نائب بعداد لانه وصف عید نورق الد بعهد الارهات والفواجه واا 
سیپ ما تم عهده د عل حد قول ا لان الشیخ اود - "من اعنمال 
المتهمين بالشوعبة والصهنونبة والحكم علبهم باجا ك العرفة وغبرها. وقد حك 
على بعضهم بالاعدام کا هو معروف. ثم كال المديح لنوري السعيد . ثم تحامل 
بشدة على العين مزاحم الباجة جي قائلا انه لم يكن له اي دور ف الكماح 
الوطبى لانتزاء استقلال العراق. وهاحمه لانه ذكر البيعة للملك فيصل الاول 
وخووطيا اق الات الای كان ك ادخ جك ما 

فقام على الاثر السد على حيدر سلمان نائب اربیل وقال: الى آی حد 
وصل الاستهتار ونحن اين کاو هذا عيب على كرامة ا جلس . فار جو با 
معالي الرئيس ان قنعود من الاستمرار ذا الاستهتار. 

فطلب رئيس المجلس من المتكم سلیان الشيخ داود ان بلاحظ النظام ولا 
الا قفا جر 

فقام عل اثر عد الرزاق: الطاهن تاكن هداد کات ادخ ات ری 
لان هذا اهانة لنا. فترك نوات العارضة قاعة الجلس جمیعھم ثم استمر 8 
الشيخ داود في كلامه قائلا ان البيعة التي طلب فخامة مزاحم الباجه جي ان 
تكتب وتورّع نعم يجب ان تکتب وتوزء على الخارجين على البيعة. اما الذين 
بايعوا بایان واخلاص فالببعة منقوشة على قلوہم وهي جزء من كنا ءبم. نم 


TV. 


يادف راه اللا فصا النای 


م با حلت ا اسه غسر دفانی ٩‏ تفا ان رو قاع جک ا عله بھی 
ور بر الواصلات والاشعال وود اه 2 الح E‏ 1 8 لاسن لے ها 
شی عجرا ویر ا ا ہی یں اه ی ده ط لت 
باللحاشی عن المساس بالاشحاس وطلت للب الحلا الماسة باانحاس 
سواء صدرت من المؤيدين او العارضی واید رئس ‏ حلس هذا لرا وخب 

وق الحلسة المنعقدة بتاريخ ۱ ۰ تمده النوات المسحيون من 
القاعة في الجسة السابقة باستقالتهم وهذا نصها: 


معالي رئيس مجلس النواب الحترم 

تعتبر الامم الحية يجالسها النيابية معاقل حرياتا وحصنها الساسی الحسين 
له قداسته وحرمته وعندما شرفتنا الامة بتمثيلها في هذه الندوة اقسمنا البمين 
الدستورية علی الفا بواجباتنا الثيايية . اما وقد ثبت لا وللر اي العام من 
سير المناقشات في ا جلس ان هناك خطة مدبرة للحبلولة دون تمكيننا من اداء 
هذه الواجبات تارة بمقاطعة الخطباء واحداث الضجيج وحرماننا من ابداء 
الراي فضلا عن صدور عبارات نابية تلحق اهانة بجلس الامة وتخالف 
التقاليد البرلانية وطورا في عدم تطبيق احكام النظام الداخلي بالحيدة 


المطلوبة . 

يجري ذلك كله في وقت نشعر بأن البلاد مقدمة على مرحلة سياسية خطيرة 
واحداث تتصل بکانا وكرامتها ومضبرھا فا تقد ان هده الاساليب وتلك 
قيام نظام برلاني سلم. ذلك ادف الذي بذل الشعب العراقي في سبيل 
الوصول اليه ما بذل من تضحيات جسيمة في الارواح والاموال. 

وهذا ما دفعنا الى ان نعلن اننا لا نقبل هذا الوضع ولا نتحمل مسؤولية 
اهانة الامة بالاعتداء على كرامة مجلسها لذلك نتقدم باستقالتنا من النيابة 


۳۷۱ 


نه حه له" مه ف نها عنمل ۶ مر با لاحم 


زه اعادة 

ب ئب لد نو سه 

بر ها الدس پاش اغنان 
ES‏ قش 
حمل صادی 

با بت لتهتر ۸ 
جس عند الز هن 
نات المصره 
حدورق حدوری 
ناب بعداد 

داود السعدى 
نائب بعداد 

سعد ون المشلب 
نائب المنتمك 
ریساں الكاصد 
نائب التمك 
عارف قفطاں 
نائی الدلہ 

عبد الر حمن الجليلي 
و 

عند الرراق الشخلي 
نائب بغد اد 

عبد الكريم كه 
نائب بعد اد 

علي حیدر سلمان 
ناب اربیل 


۳۷۳ 


ات هه 
شف تن 
نان تمہ 
حر ی لر عل 
اش لمث 
عب کا 
باتت نهد اد 
حطات ا لحصری 
ناب لکوت 

دینان العتاں 

نائب نفد اد 
روفائل بطي 

نائب بعد اد 

صالح شکار 

نائب الديوانية 

عبد الجبار الجومرد 
نائت:الوطل 

عبد الررای ا حمود 
نائب المصرہ 

عبد الر راق الظاهر 
نائب بعد اد 

عبید الاح خلف 
نائب الکوت 

على متاز الد فتری 


نائب بعداد 


فائی السام الى مل کے 
باب نفد اد ہب امه سی 
جمد صا السسى یی ا 
بائ تعد أ د ا لق 
مد مهدی له عب مال 
نات نفد اد تا موس 
تخسر المار سی لايس سن ا لے 
رت سے فقوت 


بوسف نوی 


کذلك وردت استفالة من هاشم بر کات ویرھاں الدی اس أعان و خلت 
من جنب الراوى نائب الدلم ومن عبد العربر القضّات پائب بعد اد م تلم 
الباثب حسام الدين جمعه وابدى اسفه ما وقع ثم طالب امجلس بر فقس الا ستاله 
يفن ان وافق الخلتن..عل شطب بعض العبار ات الاسة وبعد اک وافق تشه 
سلیان الشيخ داود على سحب کلاته . ثم تکام عدد م النوات مطالنین بر فص 
الاستفالة ثم تکام رئيس الوزراء توفیق السويدق ببس اللهحة وطالب المحلس 
بر فض الاستقالة . ثم وضعت ااستتالة بالتصویت فر فصت 

وی الجلسة المنعقدة في ۱۹۵۰/۳/۱٩‏ . 


وقف رئيس المجلس عبد الوهاب مرجان مدافعا عن نفسه موکدا حياده في 
ادارة الجلسات وقال ان هناك فرقا بين التحزب والحزبية ومع انه كان مستميا 
الى حزب معين فانه في ادارة الجلسات كان حياديا ثم اورد بعض الا حصائیات 
من ضبط ا جلس للسنة الماضية فقال انه يحتوي على ۸۷۸ صفحة منقسمة الى 
عمودین . وان النواب الستقبلن يبلغ عددھم ۷ نائبا وان ۱۲ من النوات 
الستقبلین م يتكلموا مطلقا وهم: ميل صادق وصالح شکاره. وحربي الزعل . 
وسعدون الشلب . وریسان الکاصد . وخطاب الخضيري. وعبید الاح خلف . 
ومد زیاد . وعبد العزیز القصاب . ونجيب الراوی. وعارف قفطان وعلي 


۳۷۳ 


م وف( کا فد بکلہ مهم احد همد تخلموا ٹورراء ولكنهم . 

سخمو كو 22 ولافی مه وهو ٠5‏ انا لد ركلموا ما هم صخل ا 
#هسر ٠‏ مود مل غمو۔ ۱۷۱ صفحه كل صفحه غنون على عمودی . كل 

هر ويمولو. لم يمه لا الحلا .ثم قال .لمد راحعی كلهم من اخوای 
تسملی فق كير الحسات وكانوا نطلبوں می ال اوعر الى اخد من ا جواسا 
لیوات ان بقدء افرا۔ الاکماء بالمذاكرة وکت افو هم انم فدموا ميل هد 

الا فتراح فكان خوا.يم كلا نحن معارصوں وعلى آلویدی ان بعدموا ملل هد 
۷ فر اب . 


- 


تم تكلم بعص النوات وطالب احدهم يرفص الاستعالة للمره الناسة کا 
۱ 


طالب ا ثب احر تا تل الست فى الا سنتاله الى حلسه اخرى. واحيرا و صعبت 
الانتقالات لاتصويت مقلك: 


ص هدا الاستعراص الختصر يظهر جلبا ان السید سلیان الشبخ داود كان 
محر ضا ص احدى الجحهات - ريا البلاط الملكي أو نورق العبد - وھداس 
ات لن ران حل ]اح ول ما ال و فا و 
الوضوء لم ای أجد سببا واحدا بيرّر استقالة اللواب الستفیلین. كان 
بامکاں العارضین إن پردوا على سلاں الشيخ داود بشدة دون ان يتقبلوا. 
La‏ حتوقه و سا ان یه ال 
او ول ھی اعل ,قاروا كان کر سی کت از ساب ار 
لاعتراض والتعبیر عمًا يخالج نفسه وضميره من مشاعر والام واراء الى غير 
ذلك :وس كلها لى کی راد اقا یذ تلاصا جات الق اور دعا کمن 
ان فى الدفاء سن تة رین كاده ق دار لمات سرغان الراب 
اللذکوروں‌یارسوں واجاتہم وحقوقهم التيايبة تاما. اما ان تستجيب الحكومة 
خمیم مطالسهم او لا تتحبب فدلك امر اخر. لاہم عندما اشتركوا یق 
الاتحابات ونححوا فها کانوا یعرفوں وضع مجلس النواب وعحزہ عن فرص 
ارادنه على الحكومة. ادن لادا هذه انتا ا هدا ا سر 
لمعركة؟ ماد يتسارل النائب عن المرصة التاحة له لاسماء صوته والد ها عر 


۳ ۷ > 


3 ۱ 
حمه و مو عقني مد8 0 ميت فد 
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8 ر ۱ ۱ 
4 قم بت مر جج وو سا ف ه 5 کک چ حم طے۔ سب بے ہف مهو ' مج ۔ 


۰ ۰ و 1 5 ۰ 
ړ معله مخ نه الكو د وفع د مد 


8 مس فه ۰ ف کپ وه = 
سپ فمو د م و الها" هل کا اد ف © 5 اخ ےے 
EE ۹‏ نپ ل کے ل ى مله يعو کی > د جخھ مم ی 
دی ظا امم دس ا لی خی سی سوب 
سسکا نمف سح تی وفل 5 ۵ نم ف > ۃ سمت كه ج . عقو با ۰ چ 


عصصا . گاے نانعا من حت م9 جس کک تھی مو 5-5 ۰ ی ۷ مہم جہ 
مر عسو ا 7پ پ۳ “ لاد ۱ د د ان 
تخلس ونعد أن وقف رئيس الورراء وبعص الورر ٠‏ و لیوا بر جوند خر 

لأر حو عس الا شتا له سكت وم خب و فد نعساس نوات کر چا جن 
وبوات ارت الوطي الديموقراطي ونوات حزت الجبهة الشعسة وعدد کسر اس 
الو ے المستغلین فى الاستناله . وبعد ان قلت . اصطرت الحكومة الى احراء 
اتحانات فرعبة. ولكن بالنظر لان الانتحابات السابية كانت يومكد على 
در حتين. فان المنتخبين الثانوبين (الذين کانوا قد اہتحموا فى الاتلحايات 
الابقة) کانوا مو حو دن وکان ن علمھم ١:١‏ ل يتحو نوايا جددا سسالا ص ال ات 
التسلی - اق كانت عملمة الانتخابات سبطة غير متعيه. 


وقد تمكن صاله جبر - وزير الداخلية يومد - من اسئله حرب 
الاستقلال الى الاشتراك فى الانتخابات الفرعية. اق مکل م شق صفوف 
النواب المستقيلين مما تسیب ان باجم بعضهم بعضا على صفحات الحرائم . ود 
اعرف في الواقه الاسباب الق فككت التضامن بين حزب الاستقلال وبقبة 
اوا ا لی وک ا ان وی ر عل حال جر هد 
وزاره الداخلية فوجدت عنده - وارجو ان لا اكون محطتا. الى اکتب من 
لد گر هم الین فائق السامرائی وصدیق ششل . وما اق اتا خی هديق 
ا خرو۔ لكي افہ ا حال للمحتمعین ان بتکلموا بصسراحة. لال وجودی قد 
r‏ اتی الا حریة تامة. فطلب می صالح جير البعا . وقال 
للزائرين اظن أن وجود عبد الكريم اازری لا 58 ن الكلاء عربة نامة 


۳۷ 


ق مو لات المي ظا مه تسه کول فا مر نمی حجن ان الا 
واو شتسه پا وہ ی متا هر 
من و خخ ب دسعلال وی له حه ولک ھک ا سینا نا 1 
واھ کچ ای لوي وت وا ہم اھ ها ی ےی 
شس 7 یکن نسح مه ما ضا ہکا مہ خر ام من خن 
الاسحجانات وشحب برخل الحكومة فا 
وص الامور :لى اند کر ها حمد ‏ و كنا فى مکس سالہ حه ل و 

الد جلية فد حل نوري عند اما ق شس الو اي تعد جروت سلی خر 
الاستبلال وهو على الاعلبت - وق یوم آجر لا ای کرد ماما سال نوی 
لت غاظا صالح جبر. افي استغرب منك هذا الاهتام الرائد بحرت 
الاستقلال. وبفائق السامرائی وصديق شنشلء!نك تتم پم أكثر من اللارم. 
فأجابه صالح جبر يا بائا. ألا ترى من الأصلح ان لا نجمل هده 
الاحرات تتکتل ضدنا. الا ترى ان الحكمة تفضی ان ستمسل قا م هده 
الآحرات الى جانا ونحاول ان تتفاهم معها. افي اعتفد آں ق اجاء 
الاحزاب وتكتلها ضد الحکم خطر كبير يجب تلافیه على كل حال. وکاں 
حواته تورف ال ای ما دمت متنا بصواب العمل آلدی اف به فا موی 
تکتل الاحزاب وغير الاحزات ضدى. واتذکر جيدا الاحد والرد الد 
استمر قرابة نصف ساعة بين الرجلین على هدا الوضوت وافترقا وهم 
مختلفان. وبني نورى السعید متمسکا برآيه وصالد جير يؤكد الخطر اخسم 
الذي تتعرض له الدولة من تکتل الاحزاب السياسية ضدها. وقد اثبتت 
الحوادث صواب رأي صالح جر وخطاً راي نوري السعيد. كان نورق 
السعيد معتدًا برأيه اكثر من اللازم . ولم بخطر في باله انه ربا يكون على خطأ . 
وان الغير ریا يكون على صواب. وما دام مقتنعا في قرارة نفسه بصواب رآيه. 
ا 
كان یضر عل :را ولا بای ارام الا خرن علق کان مثا کا إن ال ی 
داٹما. كان نوري السعيد يؤكد جازما ان الجيش معه وانه (أى الجسش) 
ابعد ما يكون عن التآمر ضد الحكم. وکل من كان يشكك مامه باخلاص الیش 


۳۷۹ 


لنطاء الحم المام كان تقایل هی وغعامى قوی ف‌ ۾ ی سهد وهف .ہمت 
و فانه النوره ا وزی اسن » مهه كته وی اا ۵ ۰ 
و | : مه ی : 
و خس لعر في ل وادى حسم 
6م الامو لی 3 لد مل دک هي سای اشنا سے حجہ هلم 
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سما له ال ات نله 2 ےک له فة سی هه نر n‏ > س که ١‏ 


دحل لا می أن رشك نی من امم مو رت اونوكو موري هد 
الحكومة . ومن الطميعي ۱ ل اكون موبدا مھا ولكى هال شحصسا عرر کې 
ہی امره جدا. وقد اسأت اليه في فصية معسة فق بوه ص کا ات 
ا ی اكد ها سا ور اق تلق ال وی هه هن سل 
اه رع یی ها سو یئ رونا تیه الخ 2 

الممطفة الانتحابية العاشره في مدية بغداد - ف تعر باستتاله له تمد 
رضا البق دافاو اتی سی کو الل ات کون اف سد اله ينيد 
جعفر مندتي . ولالك مع انی اسکن في الکرادد السرفة فاق لل رنہ سی 
عن هذه المنطقة اانشخاببة: وساترکها للسید جعفر حدق الدقی هو سا من 
سکاں تلك المنطقة الانتخابية وله فيها مویدوں كرون وسلغی آشچاند ع 
تلك النطفة فا عاما . م قلت ماف حير ارجو ان تعتمر ته قرار؛ از 

منى. فقال وهو كذلك . وکان یضمر تقديرا ومحبه للسید جعفر ند . وهکدا 
رکے الد ١‏ تی خشدق۔ نشب “عن اسطته. الکز اه ارات اة 
1 ام کرات تا شہرہ رہ اس ما اتد 
رشحت نفسى عن منطقه سوق الیو ق لوا: المنتفنك (عحافظة دی قار حالا) 


۳۸/۷ 


لا نحه قانون الطبوعات والطابع 


حاء کامل غادرحي. زئس ارت لوطی لد عفر اطي . لريا فى ف 
مکتی فى وراره لالنة. وکا دلك فى سه ۱۹۵۰ ولا م خد ونر ك لى مد کر د 
مطنوعه على لاله الطانعة حون خرية الصحافة ولائحة فانون المطنوعات الى 
كان وري الداحلية صالح خر تشتعل فى اعدادها. ثم رایت کامل الحادر حي 
بالصدفة بعد يوء أو يومين وسألى عن المد کرد فبلت له أي فد استلمتها ثم قال 
في انك كىت ص الدیں اشتركوا في وضع منهج الحرب الوطي الديمقراطي وص 
اهم منادیء ارت واهد افه . کا تعلر . الر فا ء عن الحريات الدعو فراطه وس 
أهم هده الحریات حرية الصحافة والنشر . ثم قال لي آرجو منك أن تقف موق 
لیا و :هد الاب فتلت الہ ساكو عد خن طك 

وآخدت مذكرة كامل الجادرجي معي وسلمتها إلى صالح جبر وأخبرته 
با حدیث الدى جرى بسي وبين كامل الجادر جي . وقلت لصالح جبر أني ملتزم 
ثبادیء الحريات الديموقراطية التي نص عليها منهج الحزب الوطي 
الدموقراطي الذي كنت نائبا لرئيسه واستقلت منه لاسباب معروفة ولکنی لا 
تباقر تفا ھی قال سر سودة دنه فا باداش 
كان قد آعدها . فقراتها ورایت فیها ما يشبه القضاء على و 
وبا ما اد يدعو ال سو ده ریت اناك ال هدا الد کت 
تا علی تسلم هذه السلطة الواسعة إلى وزير الداخلية؟ الا غتی أن تستعمل 
هذه السلطة ضدك في يوم من الأيام وتندم على منح السلطة التنفيذية التمثلة 
بوزير الداخلية هذه السلطة الواسعة وهذا السيف المسلّط على رقبة 
الصحافة؟ لادا لا نعطي للناس الا للتنفيس عا يعانونه من ضيق والام 
وللتعبير عا حول في خواطرهم من اراء وانتقادات وما يخامر نفوسهم من 
نظلات؟ وانفجر صالح جبر يتحامل على الصحافة وأخذ ينعتها بالغر ضة وقال 
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ل بد فعهم ای الساھ لسر ى ولعم داخف" م فيب ےه حم مهل ءا اك 


نهدا ان تعند الطراق الوصو وتفكر فة منا 


و نفد نوم أو تومن الیفمت شوقيقى سودي فى ماله فل ى ۳۹ u‏ 
فا جنگ فى موصو لائحه فانوں الطنوعات لا عرف لاد صاحنث تسد یقت 
صالہ حير بصر علها هدا ا3 ضرار الاق لا موحت له ع ون و حو ۰ 
نکوں الحد يت بسنا اموا عقون مك ون ا کسر اب لابه فان 
فى ضار حك الي ضد هده اللائحة الى لسن هذا وفيا وسالی ما هو . ث 
بحمها؟ ا حمته بسراحة الى "ضد هدد اللا نحه مس سب وی ۱۳ فب 
ای بت لصالح جير راي بصراحه تامه وطلبت الله اعادد لطر ف موصو 
ولکں اج د محسر | علها ولعل مر و ر الا یاه ڪل مو فد ۾ بت ئعمهہ 2 تعر 


ر !یه . 


ولک و جدته آکثر اصرارا کا مرت لالط ان جهات ری كاب 
در دو و تست 0لا کات کرس يفوا رت نوين کان سن 
وعدها پانجازها . ذلك انه كان يلين وییدو کانه قد اقدام بوحهة نطری . وق 
الوم الال تا وقد تصلب موقنه أكثر من السابق. وصرت استغرت من هدد 
الظاهر:. ثم قلت لصالح جبر یوما هل آنت متأکد من رملائك وس حلس 
الأمة - مجلسیه النوات والأعيان من هذا الوضوت؟ فاستعرت من سوالي 
وسألی مادا تقصد ؟ آجبته آن كلامي واضح. وبقي عضرا کل رأیه . ولیک 
أحداً لم يكن يرغب في الاصطدام به علانية. لا به ولا بالجهات التي كانت 
تدفعه وتحرضه. ول يبق أمامنا. نحن المعارضين للائحة. إلا الالتفاف 


۳۷۹ 
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صاب حم قي حہغ _ لُحه اسف وف اما فا یم نل كد 4 الى 
احرے نهد با طممه علها ٠‏ حا مه كمد صدى سنل وقفانہم می 


و اج فى لت یتح ےھ اوت کنا ده ط مه و جر د لسن ه این 


لر ها ق فل حلس اللو 35 و هي ال لمات و فا 5 و می 
عق هت تن لین اوطلب نے کو اس رع 2 لاغ 


۱ و وم ۰ 8 
بالىھسا ب وم غر لا حه و حر a‏ حم . تلطه . عا ۳1 لعاف نه مه 
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توفنق السوند ق و مرت دناه و اسه صالہ خر فى عد د معا می فا ی 
١‏ به 
صاد فا مع ل حير - الصسد بق الدی أعره واحيه. والمبل نشول صد بنك م 
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صر فك لا اس صدّفك کا كنت صادقفا مه نسي . 


۳۸ ۰ 


نوري السعید يطلب الي الاشتراك فى ورارته الحادية عشره 


وزيرا للالبه واعتداری 


بعد استمالة ورارد وی السویدی انال ی يه و۱۹ اجان سعد 
للسمر للالتحاق بعائلیی ال کات تصطای و سای وس نود + نوم م 
قنول الاستفالة . وينما كنت بصحمة أخى فى زبارہ لأحد الأقرنا.. وکس ف 
ترقت ف می راقم تقر اعت لاق کمن الى را اسان قح اس 
او غار انان كن« الوقن کا وت رع یات الا وا 
الد نورق السعبد موجود في داره وبريد متابلتى على ل اجه سا کوں 
عند في خلال ربع ساعة. وبعد مدة قصيرة وصلت داز الد أحمد حار تابان 
فوجدت نوري السعيد في انتظاری في الحديقة. وبعد اللاء عله فال لي - 
بحضور آحمد مختار بابان - أنه. وكثيرين غیره. كان سرورا من حاحی فى 
وزارة المالية. وانه لذلك قرر أن يطلب إلي الاشتراك فى وزارته الق كلف 
بتشكيلها وزيراً للالية. فسألته من سيكون مع فخامتك في الوزارة؟ آحابی 
لادا همك ذلك؟ انت تتعاون معي . اجبته ولكن ارید ان اعرف مه من 
سأشتغل؟ اجاب سيكون في الوزارة الدكتور ضياء جعفر والسيد خلبل كته 


و عمد الوهاب مر جان وعدد ا اق فال وصالح جبر؟ اجابی 5 
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ال کو و ا و ر ی وق 
على اغلب الاحتال. لن يشترك صالح جبر في الوزارة. ثم قال لي يا عبد 
الکرم . انك قد نجحت في وزارة المالية. وانك كرجل ناجح. آرغب أن لا 
ره رات ماس ی پل کرت تم الہ ضرت ور او 
امالية بالذات . لدة طويلة . اجبته آشکر فخامتك على حسن ظنك وآرجو منك 
أن قھلی یی الساعة العاشرة من صباح الغد لكي آعطيك اممواب . آجابنی . 
حضور أحمد ختار بابان. م آکن آتوقع منك هذا الجواب يا عبد الکرم . وعلی 
كل فاني سأنتظر جوابك في الساعة العاشرة غدا في غرفة أحمد ختار بابان فى 


۳۴۸۷ 





لاص تلخی و فرفا ونوا دھت إلى دار صالت حه فاخد نه نا جر 
و لها ی مل ریس وی ی حامق ان مويك سی عند عا 
تكليقة فى الاشتراك فى لوزرا د المصلة. وانه ل ترك فنها فا ی فى ل 
وذ ل ناك نيا خصسوص اش اکت فى لوراره المقلة لايك اعرف 227 
ومصلحنك: ‏ اوه فا وق صا۔ الوم الال ی دهت لاجم اورافي الخاصه فى 
ورای راد اس اتی اعد كناد انا ی پا کاو وا 
اد متطرق و مكمه یکی اد تا راان اجه با حصن انعد 
دقائق ودهت نوا ای اللاط اللي ووجدت نورق السعبه متطر د صألي 
مادا قررت؟ أحبته آوافق على الاشتراك فى وزارتك بشرط اشتراك صالد 
جم فپا. اجات ادن استدعى صالح جبر للمحىء إلى هنا لعلا تتمکی اس 
اه بالاكة رای الو ر ملعتل شالت جر توا دن رو اذا 
باباں. وكان فی دیوان ورارة الداخلية. وقلت له ان نوري السعید واحمد 
ختار بابان. وأنا نرغب في بجيئك إلى هنا. أجاب سأكون عند كم بعد مده 
فصيرة. وفعلا حضر بعد دقائق. وجری. بحضوري وبحضور أحمد مختار بابان. 
نقاش طويل وعتاب مر . وأخذ ورد بينه وبين نوري السعيد امتد من الساعة 
العاشرة والنصف شاا حى قرابة الساعه الواحدة بعد الظهر . وملخص 
النتاش أن صالح جبر يعتبر أن إبعاده عن وزارة الداخلية دليل على انعداء 
الثقة بینه وبين نوري السعبد . كا أنه دليل على أن نوري السعید قد اتفق مه 
خصوء صالح جبر وأيد آراء المغرضين بحقه فأبعده عن وزارة الداخلية. ثم قال 
صالح جبر أنه يصعب علبه التعاون في الوزارة الجديدة في أي نتضت جا اداسف 
الثقة معدومة بينه وبين نورى السعيد . ولدلك فانه بر فض نيابة رئاسة الوزراء 
کا برفض وزارة الخارجية اللتين عرضها عليه نوري السعيد. ثم خر -. 
والتفت نورق السعبد إلي وسآلي عن قراری النهانی . أجبته يصعب علي في هذا 
الوضه الاشتراك في الوزارة. فنهض نوري السعيد من کرسبه وقال للسيد أحمد 
ختار بابان ار جو ابلاء نائب الوصي - الأمير رید - الى ار عن تأليف 
الورارة. وخر۔ ا حمد مختار بایان لیخبر الامیر زید بقرار نورق السعند . ثم 
رجه بعد مس دقائق وقال لي أن نائب الوصي بستدعيك إلى غرفته . فدهت 
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سکوب عند الكر م دلنل عى مه فصه قف داه امہ هت ء 
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| لك ب ا ی 
وا یرد ید . وچرچ معا . و حه چم کے الال ڪچ اخ مسھہہ ہم 

فلل نورق السفيد ص بایان ند ی حه شيف نگل سه اه 
وتسم ص نهد طه دلك الوہ اه کا نواه 0۹ ینہ ١‏ مھ ی تنج 


او ها اد او رك انك حمله الاسم 


یی ۳9 سس .ف ہین 
دلك. وى نوم الجمعة عو وکا خی اعنم اا در ریگ سی سل ی 
مار الماضى وفرا على بالبليقون ال وہ كيد عاد ور ر مشنه فو جات 
اي را كي ا قن سدق اا لن فى هد ور کے حم۔۔ کہہے 
ااا لاکتان دی( تی تفا سی سے 
نام شاو اشنا ۰7 تا نو ات سوا یں ا 
وفعلا حررت الرسالة وبعثت ہا مع سائق سسارتی ای د ر نوري بدا و بعد 
ناه تیان لئ نادار کات تورق لتخي قن تسن ايه حا تع ہن او ا 
أبلعه أن عبد الوهات مرجان سوف يكون وزیرا للالنة بالوكالة تاج صافه ری 
العر وف . 


ي عصر دلك الست كلت مدعوا إلى حملة كوكشل فى دار مدير شركة 
اندرویر ۰ )ANDREW WEIR C0)‏ وکنت بخ وا فى الدهات ی ختنة 
الد کورة الأفي كنت أتوقع حصور نوري السعبد فى الحملة 2 اکی رب اق 
مواحهة عنابه . والر جل کا: ى لطمماً جدا معي صاع وان چت تار انان 
ا رق أن الرجل لم يبدل:من الحهد ي اسر اك شحص فى ورارته بعدر مأ سس 
معي . و وابه کان 227 تا ف ےساون عة ووا قررب الدھاے ی 
الحملة. وصح ما كنت آتوقعه . فوجدت نورق السعد واقفاً حاب السقه 


و 


البريطاق وحالا سلمت عليه رحب في ترحبسا حار! قال انه سوف يبفي وراد 
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ماه ماد ۳ چ حو کي مس سه الى ای لمنان پاب وا ھه متف 
با سەر کی ی لو ۱ و و کا ل عانه اللطف و الودد معی . الام دی 8 
عحای مر ونه هر الر حل الى كنت انو ا عا.بی نھنا ا م و عسه 4 
ولکه. على عكس ما کت انوف . کا لطما عانة اللطف ء الى کې مه غه 


سهر ی و حر ف المطار امو د نعي وکدلٹ حدسر صالح حم . 


ونعد رجوعي مض سفربي إلى لسان واورونا حاء لرنارني فى سی ار که 
ضاء حعفر وعد الوهات مرجان وفالا أل زئس الوررا. بريد اسم 
إراده ملكبة بتعسي وزیرأ للالنة وسألاني عن قرارق أجنتهم أفي سآدهت 
لمواجهة فحامله واللفاهم معد حول الوصوت. ثم جاء لرنارفي السد رسب 
العمری وقان انه سمع اي مكلف بورا: رة المالنة ونصحي بالمواهمة وم اعرف ما 
ایا کات لته امت ی ع ار ای کان گنا ها ھا 
و 000 بابان وقدم لي نفس نصبحة ار شد العمر ی . 
و اخیرا رايت أن واجب الوفاء لالہ جب ر الذى وقف مني داٹا موقف التایس 
کی ی ات مد راکرس الاشتراك فى الور ارة بدونه . يضاف ای 
دلك أف و بعد الخبرة التي كنت اکتسبتها في وزارة توفيق السویدی 
الثالنة عن الأشخاص الذین كنت تعاونت معهم والذین كان یعضھم يخم ای 

زارد الجديدة. ان غنات صالح جبر عن الوزارة وفقدان تأيبده الستمر لي ۔ 
سقلل من امكانات النجا- في تحقيق الشاریه الاصلاحية. ومع آن نورق 
ی ی من صالح جبر فاني بتبت مصرا على 
امتناعی عن الاشترات فى الورارد مد فوعا کات الوفاء لصالح جر . ود هت 
راز نوري 7 في داره وبينت له ناب التي دعتني إلى الاعتدار 
والتي لم يقتنع بها وابدی لي بالغ أسفه وقال لي كنت أقنی من صمم القلب أن 
أتعاون معك ولكن ماذا أعمل وأجدك غير مطمئن وغير راغب. وانصر فت 
من عنده شاكرا موقفه وثقته ومتمنياً له النجام في مهمته . وعلى اثر اسشتاری 
الٹھائی عيّن عبد الوهاب مرجان وزيرا للالية بالأصالة. 
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۾ هبات مرو ععری ۳ ۳ اک ر اعا 6 الورارة. 0 على تمس نت 


ھا ھات تر ی کا رت کال ماك هار اف همه 
بعص اريه الا صلا حه الى كنت اسعی لتحمميا. وقد "کون جلا ف 
نفد يراك - وقد خاک تا اشتركت فى وراره فاسل ل 


تکلیف نوري العيد اياي برئاسة الوفد العراقي إلى افند 

وبعد أن انتهت قضية اشتراكي في الوزاره على الشکل الذي شر حنه رارنی 
داب یوم ق بی الدکتور ضیاء جعفر . وکاب وزیر! للاقتصاد . وقال أن 
الحكومة قررت أن توفد وفدا إلى اند للمقاوضة مع حکومتها حول ختلف 
لشوون الاقتصادية والتحارية. وسبکون من ضمن الوفد عدد ص أعضاء 
غراف التسارة وم همه الور ال خر ذلك وف رای ورن باق آن تکوان 
سا للوفد . ثم قال وانی بدوري أيدت نورق باشا في رايه. وقد کلفی أن 
افانحك في الموضوء وارجو أن توافق علبه . آجبته شاکرا حسن ظه وحن 
طض بوری باشا والتماتتهبا الكريمة. ورجوت منه امهالي یوما واحدا أو بومين 
نسمكم فى الموضوء. ولا آتذکر الآن. بعد مرور هذه الد: الطويلة السب 
الدى دعاق إلى الاعتذار ولكي أتذكر جيدا آنه كان سباً وجيا . ودهبت 
ای الد کتور صاء حعفر. وآعر بت له عن اعنداری نابدق اس و آدری 
فور نورق الد ات ارق هدا انا اجر مل مور توافر ال لدى 
ى التعاون معه بای شكل كان. وأحبرا كلف على ممتاز برئاسة الوفد الذى 
ناف “الى اضد . 


مد در ای ۲۵ ۳۸۵ 


صالح جبر يدعوني للانتاب لحزبه 
وان اكون سكرتيرا عاما له واعتذاري عن ذلك 


في صبيحة يوم من الايام. رن جرس التلفون في دارق. وادا بالد قو 
فاضل الجالي يكلمني . ویدعونی ان اذهب الى داره لشرت الفهوه. وللاجةب 
نع هال عي الذي کات کس اھ اہ لسر وای كان وی 
حاضرا في عين الوقت۔ ات وما هو الغرض من هذا الاجتاء؟ اجات انه لا 
يعرف بالضبط . ولكنه يتصور ان صالح جبر يريد ان يطلب مني الانتسات الى 
خروم اق اكوك کر درا اما سب اه الى ور ما اھر کر 
لاسباب عديدة . فقال الد كور الما انه یعرف ذلك . ولکنه فضل ای یصد 
الاعتذار مني مباشرة. 


وقي الموعد المعين حضرت في بيت الدكتور الجالي فوجدت صالح جير 
بانتظاری . وقد رو ٠‏ بحضور ال لی . حول الوضوء الذى خر انت 
اجله . وقال لي: أنت تعرف انني قد اقدمت على خطوة : سیاسیه مهمة. وهي 
تأليف حزب الامة الاشتراكي . لاني صرت اعتقد ان ن الاشتغال في السياسة على 
اساس غير حزبي عديم الجدوى. واني الآن في سبيل التحري عن شخصيات 
قوية تعاونني في المهمة الشاقة التي عزمت على ان اضطلع ها . وبعد التفكير 
الطویل . وبعد التعاون المثمر الذي جرى بينك وبينى في وزارة السيد توفيق 
السويدي الثالثة في سنة ۰۱۹۵۰ وجدت فيك الشخص الناسب والقادر على 
معاونتي فما اقدمت عليه . وكلى امل ان تستجيب الى دعوتی هذه بأن تنتسب 
الى وت سم راف سعط لف ۱ 

اجنته انت تغرف ما اکنه لك من صداقة ومودة. وان آنس لن انسی 
التأبيد والدعم القوبين الذين لقیتهیا منك عندما تزاملنا في الوزارة في سنة 
۰ ولكن بالر غم من کل هذا وبالر غم من الکثیر الذي يجمء بيني وبينك .وبالر غم 


۰۴9۷۵ 





7 ۱ ۱ 
م رعمی الشدیدہە ق معاويك. فاي شف انه بعد عیب دیس جات 


1 5 و کا 8 
- 5 


کمعر . ان لم یکین لفسم الا که . ص أ عحساه جر بت ما عمل هه 
متعد ‏ ' و عبر خاف علك ذل العا فى د ی 35 


E, 5‏ س 


مھ ۲۰ 

نو قر حول :دی ص النعارت 9 سحاء المکخری سىس کدساء .۰ ی سه 
r‏ 1 1 0ل ل 1 

د ل ئا الحد :دی عبر مہو قر سی ودين کہم م عهت .۰ حت 


کدلك لسن حاف عليك الي كنت امس موسی ا حر لوطی الداع قر طی. 
وس الدی اشتعلوا ی وصم منهاحه . واتحب عضو ف اللجنة داد ه 
ركه رم کت اننا" ار کسی اموي + وقد بات رس لوب 
عبات مفروفة:(غتھا القارقه ق حل آخر من هدو الد کریات ا نال عدم 
:سحام المکری الذى كان موجودا بني وبين كثير م اعصائه ولس 7 
المعقول أن انتقل س الحزب الوطنی الدعوقراطي الى حرب امه آلاشتر كي 

ثم سألت صالح جبر هل انت جاد في تحقيق الاشتراكبة عسما .قدمت على 
تسمية حربك بحزب الامة الاشتراكي. وهل تستهدف حقبقة احراء تعبير 
حذري فى النظاء العام - اعني النظاء السياسي ۰« قتصادی الا جتاعي الا ؟ 
جابنى انی عازه بكل اخلاص ان احقق جمیع ما نص عليه مها الحزب. م 
OMS‏ ات ان سوم El.‏ 
موقفی . ثم قال اني لا افهم استغرابك ولا استعراب بقية الباس من تسمیه 
و « الاشتراکي ۰ فالوضوء كله يدور حول العنی القصود بالاشتر که. 
تالق ماذا تعنيي الاشتراكية عندك مثلا؟ اجبته اود آرید ان اعلمك بان 
موسي الزب الوطني الديوقراطي - وکنت أنا من بينهم - لم یتسوا 
اھ ند را عند تأسیسه . وان ى لاشتراكية مبدءا وشعارا 
لنحزب تحقق بعد مدة طويلة من تأسيس الحزب. وعلی كل بعد مدة طويلة من 
تاريخ استقالتي من الحزب. ثانيا ان هناك معنى واحدا للاشتراكية وهو المعنى 
الذي كانت 58 اليه الا حزاب الاشتراكية التي تا سب في اورويا ی خلان 
النصف الثاني من القرن التاسم عشرا و في !وائل القرن العشرين وهو - 
كهدف ہائی - «أن تكون جیه وسائل الانتاح والتوریه والتبادل ملكا عاما 


FAV 


للدولة او للموؤسسات الما مه الا حرق . و سس صها می بد كر ل أيدى 
الافراد او الشر کات .. ودلك تقصد مع اسعلال الاسان لاحية الاسان. 
استمادا الى النطرية الماركسية - بطرية السمة المائصة - ناه ۱ ختالںت 

وبعد آن ادلا الاراء حول مفهوم هده النطرية قلت له ل الدول الی 
تسود فيها الديموقراطة السباسبة بحری انتراء وسائل الانتا۔ والٹورع 
والمبادلة من ايدي الافراد والشركات باستملاکها بالتشريم الدعوقراطي 
الصحوب بالتعو يض العادل. اما ق الدول السوعه فان اتر اء وسائل 
الانتاح والتوزیم والبادلة من ايدي الافراد والشر کات يکو عاده عصادر تا . 
وبدوں أي تعویض . عادل . او غير عادل .کا جری في روسیا سنه ۱۹۱۷ ولي 
دول اوروبا الشر قية الق جرت فيها انقلابات شيوعية. ذلك لان الاحر ات 
اض او إلن«النظرية المأركنية ال تمارک فر انرون الأفوال 
والملكيات كلها سر قات متراكمة من جهود العمال. واسترجاء المال المسروق لا 
يستوجب التعويض بتاتا . 


هذا هو المعنى الذي كانت تنادي به الاحزاب الاشتراكية كهدف ناني. 
وعندما تولت بعضها الحم اخذت تطبق هذا المبدأ تدريجيا. وسارت في عملية 
التأمم بحذر شدید . فحزب العمال البريطاني عندما جاء الى الحم في سنة ۱۹:۵ 
اثر الانتصار على المانيا النازية. اقتصر في الخمس سنين الاولى من حكمه على 
تأمم صناعة الفحم الحجري والسكك الحديدية وبعض وسائل النقل الاخرى. 
وشركات توليد القوة الکهر بائية ثم صناعة الفولاذ . وكذلك البنك المر كزي - 
بنك انکلتر! «(Bank of England)‏ مع تعویض ادل للالكين السابقين. أما 
باقي الصناعات والمصارف التحاریة وجميع النشاطات والخدمات الا قتصادية 
والتجارية وغيرها فقد ابقوها في ايدي اصحابا'''. 


(۱) بعد استقال كلمانت آتلی(ع۸۱۱6 160601©) من رعامه حزب العال في اواخر سة ۱۹۵۵ 
وانتخاب کیتسکیل (ااءمااة ) رئا للحرب . وعلى أثر فشل حزت العمال فى ثلاثة انتخابات سابية 
عامة متتالبة. كانت آخرها انتخابات سة ٠١١۹‏ . رأى الزعم الحديد الت ان يعاد النظر فى 
اهداف اغرت گا سی علیها و دستوره وسهاجه وطالب بالتخلی عن الادة الرابعة من دستور 


۳۸۰۸ 


ونانهاء ا حرت العالله الثانية واننشسا. الموحاب لے لها عمفب لحه 
التامهاتب ٠‏ مع نعو تصات عادله . في نوا الهر تیه لف سا حلے مت عص 
الصارف التجارية. كا صودرت معامل بعص اتخاص مى باقع اف 
السلطات النازية كمعامل سارات زینو وكدلك الحال فى اسالا لی مت فيه 
بعض الصارف التحاریة'''. 

ولكن في البلداں الثلاث الماره الدکر وكدلك فق جه شا و ون 
الغربية. حتى البلدان التي استمر فها حك الاحرات الاشتراكة مده طوبلة . 
کالیلدان الامكنونافية ١‏ جت جرت مین الا ميات وا تن ان سط وناد 
الانتاح والتوزيع والتبادل في ايدى القطاء الخاص ‏ . 


ولاك اععتى: آخر للاشتزاكة ے وهو السی المتعارق: غب جاعر 
امیس اف الي ال اھ ات سا یه عل وہ ال صم 
وه طف انوا الات الا اة الكل واس ویالف رات 
الاجتاعية التنوعه . وبالقوانین الصارمة للعمل لكي تضمن للعال شروط عمل 
ملائمة عادلة. وبحدود دنبا للاجور الى غير ذلك مما يستهدف ضمان حاد كر عة 
للعامل والمواطن من جهة. وتهيئة جو وشروط من العدالة الاجتاعبة في المجتمع 
من جهة اخرى. واهمها تقلیل الفوارق بين الطبقات وتهيئة فرص متكافلة 


الحزب التي تنص على ان يكون هدف الحزب اللکة العامة لوسائل الانتاح والتوريع والسادل. وقد 
تسب طلبه هذا في نشوب خلاف حاد في داخل الحزب ما اضطر زعم الحزب في آخر الأمر آن يقل 
حلا وسطاً - وهو تعهّد اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب بالايصاء بالاحتفاط بالمادة الرابعة 
المد کورة التي كانت موضوء النزاء مع اضافة بیان وتفسير جديد عن مبادىء الحرب (الصفحة ٠١١‏ 
من كناب تاريخ مختصر لحزب العال لمؤلفه هنري بیللنج 
A Short History of the Labour Panty By HENRY BELLING‏ 

)١(‏ لقد امت في سنة ۱۹٦۱۹‏ جميع شر كات تويد القوة الکهر بائية في ايطالية. 

(؟) لقد اکتشفت فی خلال سفرتي الى السوید في ۱۹۷۷ أن ٦۹۰‏ من وسائل الانتاح والتوزیم 
والقبادل كانت لا برا می ايدي القطاء الخاص وان ۸۵ منها كانت في ايدي المصات التعاونبة و 
0 فقط كانت ملكا للحکومة. 


۳۸۹ 





وهال سب احم لاعساى القض لاه اه وهو ہم ههد 
لتمنة الب بعة لللداے المتحلمة. وأسدما امكاناتيا المادية اسي معو 
مربأ يقد لاهم على آلهم وم سل معمولا بالاولنات. وتجمی النطہ اسی 
سرعة مکنه .يدف آجراجھا مم حالة التخلف .ی حاله التطور لا فى ل 
تتحفى الا عن طريق الاشتراكة لی تحمل جه وسائل الانتاح والم ام 
والتبادل ملكا عاما للدولة وعيرها ص المؤسات العامة ودلك بتصحر حجن 
الوارد وفی خحطط اقتصادى مركرى لعرص التنمة الى تعنم بالنسة 
للد ول المتخلفة - بعد الدھاء - الواجب الاول والحدف ۳۹ للد وله 

والآن بعد هدد الایضاحات اود اناج فحامتك هل کت مد و عا 
بتسمیه حرباك ب ٠‏ الاشتراكي ٠‏ بالنظرية الماركسية المذكورة؟ وهل تعتفد اب 
التنمية السريعة للعراق لا تتحقق الا عن طريق الاشتراكية؟ ام انك تعي 
بالا شتراكية العی المتعارف عند عامة الناس؟ اجابي صالح جبراں الدق 
اقصده بالاشتراكية المعنى المتعارف عند جاهیر الناس والمرتبط بالضرائب 
التصاعدية والخدمات الاجتاعية الى غير ذلك. وليس العنی المرتبط بالنظرية 
الارکسیه وهذا ما استهدف تحقيقه بكل جد واخلاص حسب ایج المعلن 
للحزب. ثم جرى البحث عن مجلس الاعار والذي شرع في بر 
الشاریع الصناعية بأموال الدولة . وعلی ماس ملكية الدولة ها دون ان یقرر 
حدود وقواعد السياسة العامة الق یتبعها في الملكية الصناعية. اي انه سار 
عمليا في طریق الاشتراكية دون ان جدد حدود کل من القطاعین الخاص 
و العام . 

ثم قال وفي الواقع ان الدولة العراقية سارت عملياً في بعض مشاریعها في 
طريق الاشتراكية سواء في قطاء الخدمات العامة كالصحة والتعلم في ختلف 
مراحله وانواعه . والتلفون. والکهرباء . والماء . اما منذ تأسيسها (أي الدولة 
العراقية) أوفي مراحل متأخرة من عمر ها عندما استملكت السكك الحديدية .ثم 
ان اهم مرفق اقتصادی . وهو ف الواقع المر فق الاقتصادي الرئیسی الذی 
يكون اكبر نسبة من الانتاجِ القومي وهو في عين الوقت الصدر الرئيسي 
لايرادات الدولة والصدر الاكبر لتمويل مشاریعها الاغائية هو في الاصل ملك 


۳۹۰ 


الدوله - اعي به مرقق النفط''' ثم قال ان الدولة بسنب رؤوس الاموال 
الكبيرة التي ستكون تحت تصرفها من مرفی النمط لا بد ان نفع على عاتمها 
الدور الرئيسي فى التسمبه الاقتصادية ولك الممادرة الفردية والمطاء ا حاس 
یب أن يلعب دوراً مها جداً في هذه التسمبة ولذلك لا بد من تشجبعه . . قلت له 
اذن تقصد ان وضع شعار الاشتراكبة على الحزب هو اقرار لواقم قائم سد 
رهن تعد . قال كذلك.م أضاف انه بريد ان يوسع في الخدمات الا جتاعىة الى 
اقصى حد مکن اقتصادیا ومالياً وقال هذا ماکان يعنيه بالاشتراكبة. ثم جری 
البحث فى موضوء الزراعة في العر اق الي كانت تتمیز بطابعها الا قطاعي دې 
الملكية الواسعة وضرورة اتخاذ اجراءات لتقليص هذه الملكيات الواسعة 
وتشجیم الملكيات الصغيرة. 


وبعد مناقشات اقریٰ انفقنا على ان الصلحة تقضو ببقای ٹلا عن 
الانتساب الى الحزب في الظروف السائدة انثذ » كا اتفقنا على ان نبقى 
صديقين یمین نتعاون في ميادين أخرى وبقینا كذلك الى ان توفاه الله الى 


رحمته فى سنة ۱۹۵۷ . 


)١(‏ كان القطاء العام قبل التأميات الي جرت فى ١4‏ تموز ۱۹٦١‏ يكون نسبته كبيرة من النشاط 
الصناعي كان يقدرها البعض با يتجاوز ال 1۹۰ من ال جموع. 


۳41 


في يوم الانتفاضه 


بتاريخ ۳ نشرین الثاني سنة ۱۹۵۲ وهو اليوم الذي سمي فا بعد بيوم 
« الانتفاضة ». كنت مدعوا الى وليمة غداء لدى السفير اهندي في السفارة 
الهندية التي كان مقرها يومئذ في حي الوزيرية في شمال بغداد. وكان ذلك 
السفیر ۳ (خوب جاند) ذكيا جدا ومثقفا » کا کان ‏ قبل ان تحصل اطند 
على امتقلاها » قد ترس في الخدمة الدنية اهندية . وکان ا جو السيامي في العر اق 
يومئذ متوترا متلیدا بالغیوم » وکان واضحا لدی جميع الراقبین ان الوزارة 
كانت اعجز من أن تسیطر على الوقف وتعالج الشاکل القانة ء وان عمر ها (اي 
الوزارة) كان قد انتهی وان رئیسها مصطفی العمري كان قد قدم استقالته الى 
الوصي على العرش""". وکان موضوع الساعة في الخلافات الکثيرة القائمة بين 
الحكومة ومعارضیها وقتئذ تغيير قانون الانتخابات النيابية. فالحكومة. التي 
كانت تثل رأي القصر الملكي ونوري السعید . كانت مصرّة على بقاء 
الانتخابات على درجتينء على الاقل في الانتخابات التالي بینا العارضة 
المتمثلة بالاحزاب السياسية (عدا حزب نوري السعید) كانت ترید تبدیلها 
پرسوم تشريمي الى انتخابات مباشرة اي على درجة واحدة وبدواثر انتخابية 
فردية » وقد جعلت استصدار هذا الرسوم شرطا لاشتراکها في الانتخابات 


۳۹۲ 


الستانسة واندرت الحكومة لأا - ای لاح ى سامھه سه که 
الانتخایات ادا لم يستصد, الرسوۃ اللش نمي لاف لحل وص ك 
سبق كيف أن نوری السعند عارص هر" التتديل بشده ودلشاق أمصن خاص 
بد كرياتي عن الحباه النياسة. 


وقد دار الحديث مع السفير قل العداء وق حلاله ع اوضع ساني 
بصورة عامة وعن تذمر الناس من تقد الجر يات ویر تسف اللطاء لداعو ف اطي 
وتزوير الانتخابات بصورة خاصة وم طعا للطة التبمعدبة على مه 
السلطات وانصیاعها للنفود الاجنبي - المعرق بطسمة الحال. والم طای علق 
الاخص . وكان السفير يندد طبلة الوقت بسباسة نورق المد الَالة للتحالف 
مع الغرب وضم باكستان الى مثل هذا التحالت . وكانت المعلومات تصل الى 
السفیر تباعا من الاشخاص الذين كان قد ارسلهم للامتفصاء ع) بجرق ف الملد 
فا خبرنی . ونحن على مائدة الغداء ان تدهورا خطبرا قد حدت فى ظهر دلك 
اليوم » وان الجيش قد نزل بدباباته وسیاراته الدرعة لقمع الطاهر اب واحسیط 
الوضع خشية أن یفلت من اليد . وبعد الفداء وبعد ان كنت أمضبت مدة من 
الوقت شكرت السفير على دعوته وقمت لأرجع إلى داري بسيارني . غير ان 
السفیر في ضوء الوضع المرتبك عرض على ان استعمل سيارة السفارة الهسدية 
للوصول الى بيي فوافقت على ذلك. وسارت السيارة بي حتى بلفت « باب 
العظم » ٠‏ فسالي السائق هل اسير في شارع الرشيد ام فی شارع الملك غاری 
(شارع النضال الآن). اجبته اف السیر ی شارء الرشد وما ان وصلت 
قر یبا من جامع مر جان حتى رأيت سیارات الجيش الدرعة ودباباته وقد تسلّق 
التظاهرون علیها . ورأيت منظرا يلفت النظر وهو التاخي والتعاطف بين 
الم والتظاهرین. ونظر! لاختلال نظام السیر قلت للسائی ان يدي السیارة 
ویر جع إلى ساحة الامین بقصد العبور الى جانب الکرخ على الجسر الذي سمی 
بجسر الشهداء ‏ والتوجه الى شارع الصالية للعبور من هناك ثانية الى جانب 
الرصافة فوق جسر اللك فيصل الذي سمي فيا بعد بجسر الا حر ار . 


وهکذا وصلت الى داري الي کانت نقع وقتئذ في کرد الباشا. وبالنظر 
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لتحوادت الداضة الي حصلت ف دلك الوم بالمحوم على مر کر ترا طه با 
الشح ومعل عدد ص اهراد الثر طة والأهالى فند اصطرت الحكومة الحدیدہ 
الى اعلاں الا حکام العرفة واصدرت با ند اللحول الا ق خلال مده محدوده 
وعطلت الاخرات السياسسة والموادق وعددا كيرا من الصحف والفت الفیص 
على عدد ص ألساسة ووصعتهم رهن الاعتفال في معسكر انو عربت ما هو 
مهر وف . 


وبقي منطر الناخي والتعاطف بس الحنود والناس المتظاهرين عالقا في دهي 
وصرت افكر في مصبر الحک القائم في العراق - دلك الک الذي كانت تفصل 
بينه وبين الناس هوة سحيقة من الشكوك وانعدام الثقة. والذى لم يحاول فى 
يوم من الايام ان يردم هذه اللهوة. بل بقي معنا في سياسته القائمة على التخوف 
من الناس والتشكيك بهم واضعا جل اعتاده في البقاء والاستمرار في الوجود 
على القوات السلحة وکأہا ليست جزءا من هؤلاء الناس. وصرت افكر مادا 
سیحل ق امک اذا ما تخلت یوما ما هذه القوات السلحة او الم الفاعل منها 
عن ولائها له. وقلت لنفسي آن هذا الک ان يعيد النظر في موقفه وان یقلع 
عن فرض سياسته على الناس بالقوة وان يقتنع بأن الاعتاد على القوات 
السلحة وحدها في فرض سياسته امر محفوف بأكبر الخاطر . 

لقد كان امتناع الحكومة وتقاعسها عن الاستجابة لطلب الاحزاب 
السياسية باصدار مرسوم تشريعي يبدل الانتخابات النيابية من انتخابات غير 
مباشرة على درجتين الى انتخابات مباشرة - اسوة با كان جاريا في جميع 
اقطار الشرق الاوسط.العربية منها وغير العربية.أمر لا موجب له. ما يدل 
على تحجر في عقلية رجال الک كا ييرهن على ان التخوف من الناس 
والتشكيك بهم كان هو الصفة البارزة التي كان يتميز پا ا حم في العراق منذ 
اول تاسيسه. وانه لامر مثير للعجب والاستغراب ان يحتاج تبديل قانون 
الانتخابات النيابية الى ثورة تفرض ارادة الناس على الحم بالقوة: وهكذا 
صدر المر سوم رقم ٦‏ لسنة ۱۹۵۲ الذي جعل الانتخابات النيابية مباشرة أي على 
درجة واحدة. غير أن الآمال التي علقها الناس على الانتخابات المباشرة من 


۳۹ 


أل مع الكومة س الند خل فنها وھ ص مر لجا ءالما م هان اه 
السصدبة . ل تتحقق . ذلك ان الاعوفراطه الساسه الاه أصضههة وه 
توفره من حریات هي امر فى عاية النعمند . بھی بناج نصا طويل . قفا = نای 
مر ير ونصحنات حسمة يقدمها الاس لسل حربانم ونوفه الاوضاء لساسه 
والا حجاعبة والاقتصادية الي لا نکش بدويا نحضی دعوفراطه سان حصصه 
مها غیرنا في قوانین الانتخابات السابية ومها فخریا م توت 
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زيارة ايران في صیف ۱۹۵۳ 
هروب الثاه من إيران ثم رجوعه الیها 


e 


في ضف سه ۱۹۵۳ قررب انا وروجتى ان بروز ايران وتصطاف ی 
زوا جز کان کی ع ا ر ا 
ملحقا في المفوضة العر اقبة - اکتر من اين وعشریں عاما لم ارر ى حلاها 
ايران. وکنت ارغب ان اطله على محتلف التطورات العمر انبة والساسة 
والاجتاعنة اق حدفت فا ی خلال .هلو ات اوت کات نات 
رن هده ایا اي GE‏ اتا عامس امه انان اتا 
اشتهرت با الصناعة الايرانية ى اصنهای خاصة. « بهاز » بنتنا الق كانت 
قد مت خطوبتها عل السید عبد العزیز الدهوي. ولذلك اصطحیناها بتا: 
وسافرنا بسیارتنا اخاصه باتحاه خانقن. وبعد ان اجتزنا الحدود العراقبة 
ووصلنا خفر خسروي. شاهدنا بناء فخا كان قد شید هناك لامتقبال 
الزائرین من العراق لایراں. وقد شاهدنا بعض التحسین فی الطرق ولکن مم 
اشاهد تطورا يذكر لا في کرمنشاہ ولا فى مدینه همدان . فالاسواق كانت على 
ما کنت عهدتپا تقریبا . وکذلك الاوساخ. وکذلك الس کانت اثاره بادية 
للعيان. ولم تكن توجد في الدینتین الانفتی الذکر فنادق تذکر . بل مسافر 
خانات قذرة کا كنت عهدتما في سة ۱۹۳۱ ولم یکن وقتئذ فندق بو علي 
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سما قد مہ ل سی ان ا سب 
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کات نعمر وقند و وا لا 


عسہج 6 مم ۸ 4 و a»‏ و ۵۱ ۱ ۰ 
على کر شی ل فذاق درد وت کے ص ۳ سنك وا فهو سما » د اه 
الشاهاسهة والدى نف الى قريه ا سما جج مهد مه سمه کي ۰ ل 
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الملونة ومروده سافورات واخواضي جنه ولا هادي تھا لاله 
تفر ینا . ولكنى کٹ اشعر ان ابر کا تعی م حلم ققادي اي 
لا دار ال الي کے س ا ته عق اا 
تصدق ضیوفت طركة الق العامة ولك توف اس بیع هة 
الحكم من هذا الاجراء الجرىء الدی بال اعحاب لایر سس .اي ص مده 
الد كتور مصدق في اعيتهم واصنح عندهم نطلا فوما فى ملافجه لاسي 
الا جسی . ومقاضاتها (اى شر كة النعط الب بطابة) للحخومه لایر ەي عن 
EE a‏ کرت السے سی EE E‏ 
مهو و لظ اا ۱ لتخا و کب ت 
لان اكثر ناقلات النفط كانت اما مملوكة من شر کات الفط أو لحت خوده. 
وکان ا ریا وب الى تعفر و لع م 
شر كة النفط البريطانية. وكان الريال الايراني فى تدهور مستمر هد لنب 
حتى هبط سعر التومان الى ۳۰ تومانا للدينار العراقي الواح . وكا تست 
المر کزی العراقي قد سمح للعراقيين الا فر ان اوران کرو لوطا هن 
الاسواق بالكميات التى جتاجونبا بدون تحدید ویسعر السوی. وكدلك كانت 
ملت مات O‏ رت ھو اد اه یو تا 
احد الصرافين العراقيين العروفن قصرا فخا دا حدائق غناء ومساحه واسعه 
جدا وفي افضل موقع - علی طریق خیا بان بپلوي - با تقایل عشرء آلاف 
دینار عراقي وسجله باسم بنته او صهر د. 

کذلك كنت اشعر ان الجو الساسی كان غير طنيعي وان الخلاف بين الشاه 
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مويه بالنانيد والمساندة کا سمه اے مصسشدفى گال تسعم ف ل می مھ 
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وفررنا أن بدھت لربارہ الموانی۔ الوافعة على حر الجرر فى لوأ ار 
وبالطر لا الوصول الى بلك آلوانی. كان ستوحت اخسار حال آله 
الشاهقة المكسوه قممها بالثلو- صما وشتاء . وبالنطر لصعوية السوافة ق طرى 
تلك الممطمة الوعرهء حاصة لمن لم یسلکها سابقا . قر رتا ان نترك سار تا احخاصه 
في الصدق ونستأجر ساره اجره يسوقها سائق خبير بطرق تلك المنطفة . ستی 
معنا طوال السمرة الى أن برجم الى درسد . وقدرنا ان السفرذ قد تستعری 
بصعه ايام . واتفقيا مع احد اصحاب سبارات الاجرة على ذلك . وبدانا الر حله 


في الصا الباکر من ۱١‏ اب ۱۹۵۳ . وکان الطریق تر من امام مدخل قتبر 
معن ازھ ات کان a‏ اما ادف ظط ورای ها زیت 
نظرنا وجود دبابتين واقفتين امام الیاب الرئيسي للقصر مع عدد مس 
Deg‏ اتا ها E‏ میک وتان 
الفا ف شيك فده الضا هر دز قاقوق مو الاک اسف ان منیا أرقا 2 
وصلا طهران مسکرین وخر جا متجهین الى کر-. وني الطريق فتح السائق 
رادیو السيارة وادا بنا نفاجاً بسا مفاده ان محاولة انقلابية على الد کتور 
مصدق كان قد دبرها الشاه وفشلت . وادی فشلها الى هروب الشاه مع زوجته 
ثريا ومرافقه في طبارته الخاصة الي كانت معدة هذا الا حقال في قصرة الواقه 
على ساحل بحر الخزر بالقرب من رامسر. حيث كان يوجد مطار صغير خاص 
پالشاهر. اشنا هجویا دوف اما ای اه العام د اق 
السيارة يكشف عن حفقة مشاعره تحاه الناه فتحامل عليه تحاملا شدیر! 
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د ار 
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س اود اماه مد حال فلس سے انل ۰ مھ 
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ص للاره وکا ا لحوف وا می کم کی ھک مات 
حب ما بطهر من الطنعات المو جو ةه مها القت حف 60 اب 
ال 'الطويل: او کک ی تا ريم كدت 
اانه لخر قرو "ود کی ارو ی له اولك ات اه 
ال کر مكسؤا. تا شخاو :با سفهوعانات: که سیں۔ رفص هر هی 
علیها خاصة فق« الصیف والتي تحملیا اعت من خر اہی و لوس که 
ما یلفت النظر هو هذا الق الاسم یی جانی ملسلة. تال مد كوه 

فالجانب الجنولي الواجه لطهر ان قاحل خالی من الاشحار ثفرنا. سب جات 
الثمالي امجابه لبحر قزوين مکسو باشجار باسنة وغایات کته . وھکہ ج 
الطر یق ينحدر بنا تدريجيا وقبل ان نصل الى مدينة جالوس بقلل خيرنا حہ 
الارة ان الشاه - الذي یلك قصرا جمبلا في سفوح اخبان الذ کورد - كال فد 
مر بسرعة فائقة من هذا الطريق قبل وصولنا بحوالي ساعتين . هو وروحته ترنا 
ومرافقوه. واجتاز جالوس الى قصره في رامسر وركب من هناك الضاره التي 
اقلته مع زوجته الى بغداد . ثم وصلنا جالوس وهي مدينة تفع على ساحل خر 
قزوين - أو بحر الخزر - وفيها معامل لنسج الاقمشة الحريرية. وتغديا في 
الفندق الوحيد الموجود (وقتئذ) هناك . ثم واصلنا سيرنا على الطريق الساحلي 
تی لكر د رما سر اتی و یت له عل الک ھت 
الشرقي من بحر قزوين. ونزلنا في الفندق الوحيد (وقتئذ) الذي كان مکن 
السكنى فيه. وهو ايضا يعود للشاه او المؤسسات الثاهانية. وامضينا لبلشسا 
هذا لي بول كك و ما تیا ون ہی غرم مساق سره 


ر 
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الميدفق وفو شا با هراد عضمة عمل لغار ات سوعة لانت نه فى سم 
للد ه وكا الا هون سا و 
شوعية م اسمعألق متا دلث لوه آئی الاداعة لاہرانه وهی لس 
الخطات الدی الماد الد كور فاطمي - وري الما حه فى خخومه ‏ كو 

مصدی - وقد جل فه على الاد جله شعوا. مددا فه تحاوله لب 
الدکٹور مدق وہرویة ص ابران ونسا لتاق حو عير مرن جو طب 
ا :دلت تھی فر ون ی قيار اللا ركد كارن 
مائة متر وفررنا اعاده الطر فى منها- سر فا اتظر :ار لوصم . 
واحتصارد والر جوء الى طهران ساعة اعحل . وق صحة الوم الثاني رکا 
بابل سر وواصلنا سبرنا عربا متحهين الى جالوس ثم رامسر . وهي عدبة حله 
كان الشاد رصا لوی قد باها وجلب البها جالبة مسبحبة اسکنها فها. 
فوصلاھا بعد ساعتیں ودھسا لشناون الافطار في القدق الکہر الدى يطل على 
الس اص طس اهامای و ال اس راک مات 2 
ہا ان اف ساب رای ات زا تع ہن 
تسبقا رائعا. ونعد ان قضسا بعص الوقت هبات قملنا راجعين الى طهرأت 
ومنها الى فندق دریند . وقد لمت نظري في الطریق الساحلي مزارء الرر التي 
عتد على طول ساحل بحر قروين ص الشرق الى الغرت. ای من شرق بابل سر 
الى غرب رشت وحميء هده الرارء تسفی بالامطار الغريرة التق تبطل في رص 
الصیف . وهذه الامطار الصيعبة هي الع صصق كنافة الغابات والاشجار 
التي تغطي الال الطله على حر قزوین والتى دكرتي عاظر سوسرہ 
واشحارها. 
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و عی بر لا نه ص الا بر اس ه لا جات هی سم . ۰ تی ۱ ھک و 
نو صل عملها غد وید شال وم حت ان فى ہے مه هه حجنن الاك 
ول النوه الا بی پر لت ای نهر ۱ ٭ من دوا شی ۰۰ وت سسا هه 4 


8 شوار عها وتا هدات ان كمه ا سے یا لتا لی فد حسف ٠١‏ 2< © 5 هما ۰ 


رصا شاد نہلوی الدی کا. ل فاغا فى الاحه الو افقعهةە ماه هه 
و کر لك تعس التاثمل الا خرق .وميا نفس الئل انمأ مه انحاس ا 


جو ل ات ره نی یرای جي خم ل 


الشوارء المرعبة والضيقة ايضا. ولس فى طيران ضط پل فى حه مس 
الاصطباف في شمرانات مثل قليك وخریش وع ها . وو و الباق رلب 
جرد سس ل وا د تاکی . لال الرف العر في 
في سارت كان یتسب في ان ينظر الام اتا گر رنه اناد عبن انت 
كان قد لقبه فقاو رو طلب من سائق التاكبى اجره تند کنیا 
على الاجرة المقررة. فسالته لاد" تطلب هذه الا حرد الزائدن؟ اجابى لس دهب 
الزمان الذي كلتم تستغلونا فيه فتدفعوں لنا اجورا غير مجرية وعليك الال 

تدم هذه الاجرة الجديدة. فدفعتها له . وكانت طهران تتقادفها ثبارات مختلعة 
حسب اهواء ومصالح طبقات سكانبا . كان البعض . وخاصة الطبعات المقيرة. 
فرحين جدا ذا الوضع الجديد . كما كان البعض الاخر . وخاصة الطقات 
البورجوازیه . في وجوم وقلق شديدين على مستشلهم ومستقبل ايران کا 


یتصوروبا ویر یدونبا . 


وبقى الحال على هذا النوال مدة من الزمان . وق يوم من الأيام (۱۹ اب 
۳ بيغا كنا جالسين الى مائدة الغداء في فندق دريند از ےہ 8 
رز من کین الاب ران بز حف عل طهر ان . وان ا لغرال راهدي سباق بعد مدة 


١ ۲٩ مذ کرانی‎ 


قصيره آلى دار الارداعة لندیع نایا خطا عل الت ران عضولا 
السدق موائد العداء ونجمهر وا على الر اديو يترقيون مار السہ سال اد 
راھدی. وانمطمت الإداعة فتره من الرمان . وی الراديو ات أ حى 
الذ یم کلات قلبلة وافطعت الاداعة مره ثانة وظى المتجمهر ون أن اشکامه 
أصابت القوات الزاحمة على طهران ما تسب ف تعطل محيء راهدی الى دار 
الاداعة . وشعروا بقلق عظم . ویعدما يقارب الریه ساعة أو تصف ساعة اعل 
المديع دخول الغرال راهدق الى دار الاداعة الايرانية الدى بادر الى الماء 
بيانه الذى تبين منه ان الرتل الزاحف قد استولى على طهران وعلى دار 
الاذاعة وان الانقلاب على حكومة الدكتور مصدق قد نجح وان كل شيء قد 
انتهی . وشاهدت موظفي الفندق یسارعون الى اعادة تعليق صورنی الشاه 
والامبراطورة ثریا فى. المدران والأماکن الى كانت معلقة فیها سابقا . وق 
عصر ذلك البوم قررت ا أذهب الى طهر ان لا شا هد ما جری هناك . #اخرات 
عائلتي معي وتوجهنا في سیارتی واجتزنا تجریش وتابعنا السير في خیابان ,يلوق 
ولا قاربنا طهران سمعنا دوي القنابل. وصادف أن رآنا صدیق عراقي فأوقف 
ساز وسالی إلى این ات داهت وامعك:غائلتك؟ اتال طهر ان قال لی 
ألا تسمع 7 القنابل وهي الآن تتساقط على دار الدكتور مصدق الذي أصبح 
هد فا هجوم احدى قطعات الجيش. ثم قال لي أرى أن ترجع حالا ولا تعرض 
نفسك وعائلتك للخطر . ثم قال لي أرى أن تشتري صورة الشاه وتعلقها على 
السيارة لكي لا تتعرض فجوم الغوغاء. فقلت للسائق أن يدير السيارة 
ورعکا ال ھی ن رنه وى هوه از اسراب حسما سم ضور که 
فاوقفنا السیارة واشترينا واحدة منها ولکننا لم نلصقها على ز جاح السیارة لعدم 
وجود مادة لاصقة. وتایعنا السیر حتى وصلنا ساحة تجريش فرآیناها قد 
ازدحمت بجاهير الناس التي احتشدت وهي في هياج كيد وق ایی النيوف 
والخناجر والسكاكين و « القامات » وغير ذلك. فأصيبت زوجتی وابنتى بذعر 
قيس ونا تاقري نازتا بدو ال هن عبيون ا EU‏ 
يلوحون بسيوفهم وخناجرهم وقالوا لنا أين هي صورة الشاد فأبرزناها هم . 
فقالوا لماذا لم تلصقوها على زجاح السيارة؟ اجبناهم لم تكن لدينا مادة لاصقة. 
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اصاءها 99 صلا الصدی سء 


وف الوم اسان ابع و تاک a‏ آی لہ ملا او هب 
وقد تعر الحو مها عا ما بعد ۳ عح اعلا ءءء اتتا خي لات مله 
مصدق وتم القاء القيض علية وبطسعة شال انحل لال الاب بالساء 
في روما وطلنوا أله الر جوت الى طهران وص المغروف أله منت عاد السام 
مطار رامسر وبصحته روجته ثريا توحہ ای العداد. جس سفن ماود 
وعماية . وزار العتبات المقدسة في كربلا والنجف ثم نوجه ای دوم جنب سی 
هاك بضعة ا م رجع في © ۹ ری سان عسي میسن 
ااا ع اا ی لت اس اعم 
قطعات الجيش في شوارء طهران فنزلنا البها ووقما سفرح فى الارء المسمى 
بشارء اسطنبول ورأينا أصحاب التاجر وانخارن والدكاكيي وف أحصر كل 
هنهم أما خروفاً أو عجلا وبدأوا ینحروپا نحت أقداء اخنود ودوالب 
السيارات المدرعة والدیابات . 5 وجه الشاد دعوة الى عدد کنر ص رحالات 
البلد وساسته للحضور الى قصرد وألقى علبهم خطابا آدیع بالراديو اکن ود 
ضرورة الاتعاظ من هذا الحادث الط واخذ العبرة مه كا اكد صروره 
القيام باصلاحات جذرية آأساسية. لقد آثبتت ا موادت مؤخرا اه ل یتمظ من 


ذلك الحادث ولم يأخذ منه عبرة. 


رد ان تعفرو گرا کے تا فان مرا سی کا مت 
ونزلنا في أحد فنادقها ومع أنه كان أفضل فندق :وقد فانه کان ند قا سی 
الدرجة الثالثة أو الرابعة ولم يكن فندق الشاه عباس قد بني يومئذ. وقد 
اععیا مراف ابا E‏ تیا رل اد تا تنعل عاوب 335 مار 
فوق سطح البحر . وهي بحق عاصمة الفن الايراني. وقد ررنا الساحة الواسعة 
التي يطل علیها مسجد الشاه ومسجد الشبخ لطف اللہ الذي يعد اية من ايات 
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الفن الایرافی کا ررنا فصر علي قاپو وکذلك ررنا فضر جهل سوں 
اي دى الاعمده الاربعين - دق الحوض انمیل الدق نمعکس فه 
صوره الاربعين عامودا. كدلك زرنا مدرسة جها رياء الواقعة على حبانان 
جهار باء وهي أيصا س آرو- الأمثلة في فن الزخرفة الایرائمة وهي مدرسه 
خاصة بتدريس العلوم الديسة على مدهب الامام جعفر الصادی. وی 
الغار قات الا رة ان : تا ن من الدب اه لی معدا ت 
لدة طويلة من الزمان وال کس تا خر یا اق ال ی اس 
الاسرة نکی ود نت هجرية - قلعة من فلا ء التعصب 
والتحزب لبني امبة. كذلك زرنا معملين من معامل السجاد اليدوية - أحدها 
یعود مائك السجاد الشهیر صادق صیرفبان حيك رأیت الاطفال بشتفلون فق 
نسج السجاد الفاخر البديع الذي اشتهرت به اصفهان وسألت عن اجورهم 
فوجدتپا واطئة جدا لا تتجاوز للطفل الصفیر ما يساوي العشرین فلا (وقتنذ) 
ف نوی ال جوا و او ای يتليل لاس کی کات ۱ جور 
واطئة جدا. ولا أعرف ما إذا كانت قد صدرت في إيران وقتئذ قوانین لنم 
تشغیل الأطفال أو لوضع حدود دنا لأجور العال وتحديد ساعات عملهم 
وتنظم شروطه . والواقم أن الناس کانوا یشترون هذا السجاد الفاخر البدیع 
ویتمتعون ذا الستوی الرفيع من الفن بثمن بخس جدآا. لقد كانت هذه 
المضاعة کلها قانة غل استغلال هولاء الال والنساء والاً طفال الفقراء. کنٹ 
آری کل قطعة من هذا السجاد 7 ار ضارتعا لأبشع آنواء الظ 
والاستفلال. کنت ارق تن کل قطعة من السجاد الذ کور داد اضاے تنا 
وعرق عدد کبیر من الا طفال والساء والر جال . کانوا یکدون ويثقون 
لیخر جوا هذا الفن الراقي بثمن لا بسد رمقهم قطعاً . وبعد أن اشترینا بعض 
الصنوعات الفضية الجميلة التي اشتهرت ہا اصفهان خاصة. رجعنا إلى 
طهر ان 

ا السفر الى مشهد لزيارة قبر الاماء م علي بن موسی الرضا عليه السلام 
وسافرنا جوا . واستغرقت الرحلة ثلاث ساعات . وقد بقينا في مشهد نہاراً كاملا 
زرنا في خلاله قبر الاامام علي بن موسی الرضا مرتين ثم زرنا التحف اللحق بالشهد 
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الرصوق وهو يجتو على الا ثار واقدایا نکم دالی كانت اهديب ای المسهم لی 
يتمع . بالااضافة إلى دك . بزبرادات صحمة سض الى اء والسالي للع 
الوقوفه عله والق سفق يلت لا امن فور وت ا 4 
من جلة الصسفات المحرية الى تمدع پا الناء فونه ۔ لیم °٠‏ ال وصه 
الر ضوية . وقد لمت نظری وا قير الاماء الرصا مده مث الاس + تعلمهه 
بالطقوس الدينية . وس الأمور التي آثارت امتعراقی عادء دی الطمول من ای 
المنائر بعد الاذان وهي عاده قبل أن الجراماسى سی کون كا فاص 
بقایا العادات ا لحر عة ومن الفار قات التارعية اه عدا توق الامام الر صا 
أريد تکربه فتقرر دفن جثانه بجوار قير الجلبقة هار الر شد . وفرور الر مان 
وبتغلب الطابع الشيعي على إيران اثر استبلاء الاسره الصمونة علنها طعی 
اسم الامام الرضا على القبر الذي وسع ورين واصح هو الزار المفعصود اس 
الزائرين الذین لا تعرف أكثريتهم الساحفة أن هارون الرشد مدفون هبات 

وق ا تھا ما اه ان سار ا ل من يد 
ووجهتنا شاهرود التي وصلناها صباحاً بعد أن مررنا بدينة نسابور التاريخية 
الشهيرة . وکانت شاهرود وقتئذ نباية السکه الحديدية المتدة من طهر ان . وقد 
مددت السكة بعدئذ إلى مشهد . ورکبنا القطار متوجهین إلى طهران . والحق 
يقال ان مناظر القری والضیاء التي كان ير بها القطار والتي تساب الیها الیاء 
ی ال ال ساط سناس ہش سر قطاء کا ها شیر از 
للح (کویرفك) - حتی يصل القطار الى طهران وقد وصلناها فعلا في الساء . 
وقد استفرقت الر حلة بالقطار قرابة عشر ساعات او اکثر.ورجعنا الى فندق 
دربند وبعد بقاء يوم أو يومين للراحة قفلنا راجعين بسيارتنا الى بغداد مارین 
في نفس الطريق . 


هذا ولا بد من القول باني أصبت بخيبة أمل كبيرة في سفرتي هذه الى 


(۱) ومعناها حامل المفاتيح أو رئيس السدنه أو كبيرهم. 


ايران, ذلك اي كنت أتوقع . بعد عناء ے طويل دام فرابة زنع هرن .ال آٹاھہ 
تقد ما أكبر يكثير ما شاهدته فى الوافم. سواء فى الباحية العمراسه أ. فى 
السواحي الا قتصادية (الصاعة والزراعة) أو الاجماعنة وخاضة ف بواحی 
العدالة ل وقد تفت انا ووی سا تاه کی عل لین 
العمرانة في العراق وعلى الخطط العمر اننة والمشاريع الى كانت فيد السملد . 
ومنها مشروع الترثار . وعلى مجلس الاعار العراقي . كبا سمعت رعمة سُدبده 
منهم للسير على خطى العراق في هذا الباب . أى تسین مجلس للاعمار ينولى 
الط رایت لكيه المي انل و في مغك ارات الذولة دض 
النفط له . وأعتقد أن ن أحد الاسباب التي جعلت النهضة العمرانبة تسیر سبرا 
بطيئاً وقتئذ هو الحرب العالمية الثانية الق تسببت في تأخير هذه النهصة. 
ولكن الب الرقشی بق اعتقادى اق تا غر هده النيضة هو اقلا ا تراد 
الحكومة الايرانية 0 a‏ مت اظا2 النفط القدعة الظالمة 
الجائرة التي أملتها العقلية الاستعيارية العتيقة التى كانت تسيطر على الانجلیز . 
الاين 'الدى تبني فق الاق الوطى التاق غه الدكتون عق والڈی ادى 
إل الاصطدام مع الانجلیز وتأمم کرک الفط ووقوف الانجلیز من هذا 
الاجراء . الذي دفعت إليه ايران دفعا . موقفا غير حکم. 


وزارة الدکتور مد فاضل الجالي 
واشتراكي فيها وزیرا للالية 


في عضر الوم الخامس عشر من شهر ایلول ۱۹۵۳ حاء لى بدا هانتي م 
صديقي الدكتور فاضل الجالي يخيرتي فيه أن اللك فصل الثانى فد لبه 
بتألیف الوزارة الجديدة وأنه یر جو حضوری الى داره للمناورة ق الوصو :. 
فقلت له سأکون عندك بعد قلیل. رکاج من الطييعي آن او نکی 
الجالي معي في هذا الموضوع. فقد كانت تربطتي مات قرمه وصداقة 
ساد ولدنا في مدينة واحدة هي ۶ الك با س ضواحي بفداد . 
حيث یوجد مرقد الإآمامین موسی بن جعفر وحمد الجواد. ونثانا فيا معا . 
وکان الدکتور الخال معلمي في الدرسة الابتدائية. ثم جعتنا الظروف بعد 
ذلك فاشتغلنا معا في وزارة العارف. هو في وظيفة مرشد التعلم العام . وأنا في 
را کر رازہ الغار ن رع عرسا كلانا دن الحا همات ای 
ولذلك كنا کلانا من المدرسة السياسية الحديثة. وكان يوجد تقارب في التفكير 
بیننا فى کثیر من القؤوق والاهد اف السياسية والا جقاعية والاقتصادية کا كان 
یوجد ايضاً. بطبيعة الحال. اختلاف في الاجتهادات والاراء حول كثير من 
الامور والمشاريع وحول الطرق والاسالیب لتحقيقها. وکنا نختلط كثيرا 
ونتحاور باستمر ار وکانت تدور بیننا مناقشات حادة في بعض الا حیان ولکن 


eV 


فدہ المنافئات م تكن لوتر فى علافة الاجوه السمنمية سیا 


لفد كان ما يلقت النطر ف الوصع السباسي الما و فنند أشاء وأمور اسه 
الا متتعر ات وتسنوجب التساول والتأمل والتمکیر ومن هده الاشاء انه فال 
يوجد محلس نابي قام نسي اكثريته لحرت الآحاد الدسورق. ومع 5 
الأحزاب كانت معطلة فان هذه الاكثرية اربة في مجلس اللوات کاٹ 
موجودة ونشطة وناطفة. وتساءلت في نمسى لاذا يتخطى البلاط الملكي ۔ 
الأمير عبد الإله في الواقع - رئيس هذه الأكثرية - نوري السعبد - 
فيكلف غيره برئاسة الوزارة. لقد تحاوزه عندما کلف جمبل الدفعي برثاسة 
الوزارة. غير أن ميل المد فعي وجد أنه يصعب عليه أن يتولى الحكم الا إذا 
مکن من حل المجلس النيايي واجراء انتخابات جديدة. أو. في حالة بفاء 
المجلس النيابي وتعذر حله . إذا ضم زعم تلك الاكثرية - أي نوري السعيد - 
وبعض أعضاء حزبه إلى وزارته. ونظرا لتعذر حل ال جلس النيابي وقتثذ - 
حسب ما يظهر - فقد اضطر جيل الدفعي الى اختيار الامر الثاني. فضم 
نوري السعيد الى وزارته وزیرا للدفاع كا ضم اثنین من حزب الاتحاد 
الدستوري. غير أن هذا الوضع غير الطبيعئ م يكن من الممكن استمراره 
ا فلا نوری اله کان ا منه ولا جميل المدفعي كان 
مرتاحاً منه. إذ لم يكن من العقول أن يستمر نوري السعيد في تسخير اكثريته 
النيابية لتأييد وزارة يرأسها جيل الدفعي. وان كان نوري السعنيد مع بعض 
أعضاء حزبه مشتركين فيها . کیا أنه لم يكن من المعقول أن يستمر جميل المد فعي 
في الحم معتمدا بل عالة. على اكثرية تدين بالولاء لنوري السعيد . ولذلك اثر 
جيل المدفعي الاستقالة. وها هو البلاط الملكي - أي الأمير عبد الاله في 
الواقع - یتجاوز زعم تلك الاكثرية مرة ثانية ويكلف الدكتور ال اي 
بالوزارة حتى بدون استشارة نوري السعيد. وصرت أسائل نفسي هل يوجد 
اختلاف كبير بين الأمير عبد الاله وبين نوري السعيد حتى يتجاوزه مرتين ولا 
یستشیره بتألیف الوزارة؟ واذا كان هذا الاختلاف موجردا فا هی آسبابه؟ 
هذا مع العم أت الامیر عبد الاله ونوري السعید بنتمیان ال مدرسة اة 
واعوش راج الوضع السياسي . أو الا جرف نظام الحم بکامله كان یعتمد على 


م 


بورق السعند ویعنیرد ركيرتة ودعامة الکری .هل حي ؛ 
منفحر . حنث النطام بکامله كان تعرس خطر كيه . 
شید بين قطي دلك الطاء ؟© 

ثم سألت نفسي: إذا كلفني الدکتور الحإلى بالاشنر ات فى ور رنہ مادا 
سيكون جوابي؟ وصرت أفكر في الوضو ورا اف 202 e‏ 
یھر ر مو ففي وجوابي وهو هل يوجد محال لتحضی امشاریع الي کیت اراک ا 
وأسعى لتحقيقها إذا ما اشتركت في وزارة يرأسها الجالي وهي الورارہ الأولى 
التي يؤلفها في حياته السياسية. فإذا كان الجال. حسب تقدیری. متوفرا 
ينبغي عندئذ أن يكون جوابي إيجابياً. وإذا لم تكن الفرصة مواتبة لتحفيق 
تلك المشاريع ينبغي عندئذ أن أعتذر عن الاشتراك في الوزارة . ثم صرت أتساءل ما 
هي القوى السياسية التي كانت تدعم الجالي وهل كانت تلك القوى مؤيدة لتلك 
المشاريع ؟ وهل كان فاضل الجالي يتمتع بالقوة والنفوذ الكافيين لتحقيق تلك 
المشاريع ؟ هذه وغيرها من الاسئلة خطرت ببالي وأنا أتوجه الى دار الدكتور الحمالي 
وكانت الا جوبة الي تهيات في ذهني على تلك الاسئلة جميعها تقريبا سلبية وغبر 
مشجعة على الاشتراك في الوزارة. كانت كلها في الواقم تدعو للاعتدار عن 
الاشتراك في الوزارة. فم تكن لدى المالي الامكانات السياسية الكافية 
لتحقيق تلك المشاريع والوقوف بوجه المعارضين ها . إذ لم يكن الجالي مسنودا 
من أكثرية في مجلس النواب الذي كانت اكثريته من حزب الاتحاد الدستوری 
الذي كان يرأسه - كا سبق أن بیتا - نوري السعيد الذي كان معارضا 
لصيرورة فاضل ال لی رئيساً للوزارة. وكان جل اعتاد الجالي . بل ربا اعقاده 
الوحيد . على تأييد البلاط الملكي - الأمير عبد الاله في الواقع - الذي م 
کی کسر نما فا نيا عد 2 هد الا ار یی کت کت 
الدکتور الجإلي - حسب ما تبين لي أيضا فیا بعد - مومنا بتلك الشاربه 
الان الذي يشجعه على الدخول في صراء مع الجهات المعارضة ها . لقد كانت 
توفرت - حسب تقدبری - في خريف ۱۹۵۰ ظروف مواتية أفضل بكثير 
من هذه الظر وف لتحقیق تلك المشاريع ومع ذلك اعتذرت باصرار عن الاشتراك 
في الوزارة الي آلنها وقتئذ نورى السعبد. فكان أحرى بي أن اعنڈر هزد 
الرة أيضاً لا سما اني لم أكن مرتطأً مع الدكتور البالي لا برابطة حريبة ولا 


۰۰۹ 


بنصاس ساسي. کا / نکی للحالي عل أى دی دی نوخت علي :اہ نه 
والوقوف إلى حاسه کیا کات ا حال بالسنة لصاله حير الد وت مي موفف 
المؤيد على طول الط . يضاف إلى ذلك أن اشتراكي فى وزارہ ا لحیائی فى هده 
الظروف عير المواتية. بعد أن كنت اعندرت باصرار عن الاشتراك مع نوري 
السعبد في الوراره التي كان قد ألمها في حريف ۰۱۹۵۰ عق الرعم ص الحاحه 
ا كي ایی أي شر انا مويف ایس رک حتف 
وید فعه الى معارصتي وعرقلة مشاريمي. وکان باستطاعته أن یمعل ذلك لأنه 
كان صاحب الا كثرية في مجلس النوات . فضلا عن نموده السباسي الطاعي . وھد 
صح ما كنت توقعته تاماً . 

اکن سیا اتويت ان نیت اد کور اقا شا عل ا “كان افد 
دار :عق سرسنك - (وهو النتجم الجبلي في شمال الوصل الذي كان یصطاف 
فيه اللك . عادة) - بين اللك وولي عهده وبين بعض الساسة الذین استدعو 
للاستشارة . من مناقشات حول تألیف الوزارة الجديدة . ول أكن أعرف آنثذ أن 
معظم اولئك الساسة. ومن بينهم السید محمد الصدر . کانوا قد اقترحوا على 
املك فيصل الثاني حل ا جلس النيابي کشرط أساسى لتألیف الوزارة الجديدة. 
ما عدا الد كقوز الجالي:الذي كان قد قال انه . کرئیس للمجلس الذ کور ومطلم 
على أوضاعه وامحاهاته . يعتقد ان ا جلس يؤيد اق ركس لاو تا يختاره الملك . 
وإنه لم يكن يرى حاجة ماسة أو سببا موجباً لحله. وانه (أي الدكتور الجمالي) 
كان تامكانة آن یضمن تعاون احلس معه ویکسب تأییده اذا ما کلف بتألیف 
الوزارة. ولا أعرف ما إذا كان هذا الرأي الذي أبداه الجبالي عن ا جلس . 
وإمكان كسب تأبيده. ناتجا عن بساطة وحسن نيّة. كا يعتقد البعض. أم أنه 
كان کیا نايا بارعا لت ابا ل كات يعرف أنه لو كان اشرظ حل 
الملس النياق کا كات افرح الساسة ا( عرو لربا كان لا یکلف بتألیف 
الوزارة . في الوقت الذي كان همه - حسب ما بدا لي - أن یتولی رئاسة 
الوزارة مها كانت الصعوبات التي كان سیجابها . إذ لیس من العقول أن لا 
یتوقع الجالي التاعب والعارضة الشدیدة من مجلس تدين اکثریته بالولاء لنوری 
السعید إذا ما ألفت الوزارة ضد رغبة زعم تلك الاكثرية وحتی بدوں 


۶:۱۰ 


استشارته . وعندما اجتمعت بالد کور الحالى م ری عا كان فد دا فى دلت 


الاجتاء في سرسسك - ثم فى قصر رحاب ق مداد اص مد وله حو ۹ 
كنت قد اطلعت على التفاصل فا بعد 


دخلت بىت الد کتور الا فوحدته انطاری فر - لی ٠‏ .للك 
فيصل الثاني کلعه تأليف الوراره ثم طلب الي شنی وها ال اشرٹ فى 
Os‏ آگاری ند ات تار کات 
سوال القيته عليه ما هو موقف ا حلس مك واکثرته تعود لنوری السعيد" 
كان رام یت ريا اک قد وف سے ھتہ ھنا 
سخ ومظلما عل اوضاعة واماهاتة ہر أن اكزية الأعضناء مرفطرت 
باللاط الملكي وير جعون البه ویسپرون بایحائاته . ثم قال لا علق ا حلس 
فكرك . فهو مجلس البلاط الملكي أكثر ما هو مجلس أى حرت أو تحص احر 
ف الاو ات وإذا وف الى من وزارنف موقفا علتبا هاذاشتشل۴ 
جاب لن يعبت الجلس من وزارت بو قفا سلییا بحسب اطلاعي وحخبرلي. ثم 
اضاف قائلا . واذا وقف . افتراضا. موقفا سلبيا. وهدا ما لا اتوقعد. فان 
معالحة الوضوء ستکون من مسوولبة الك . قلت هل یعی کلا مك هدا ان اللك 
ف فان ید۱ بحل الجلس ؟ آجابي أن على الوزار: أن تل مان قافن 
لنشین موقفه منها . فان جویبت عمارضته . عندئد یعرض اامر على اللك 
لیفکر في حل ا حلس . ویعبارة آخری كان على الورارہ أن تنتظر موقف 
املس منها. بعد اى تمثل امامه . ودلك قبل التمکر له . هذا هو الاىطاء 
ادن حملت جس E‏ إن وس امھ ان 
الطويلة . وجوات الدکتور اال هذا وحده کان کا ھا لان غوف للتأمل 
والتريث فى الواففة على الاشتراك فى ورارند . 

ثم انتمل الحديث إلى موصوح احر . فلت له أنت تعرف الى مرتنط 
نالنادی الي شا مسها- الجر الوطی الد عبر اطي الدی کت احد 
موسسه والدی اشتركت فى وصع مسهحه وکتت الت رتس والدی ‏ وال 
كنت قف اليلق مةه لامات مغروفة اوقت تر ها ق حل آخر من هید 


۰ ۱ ۱ 


الذ کر یات) فافى لا آرال اعثير تسى مرشطاً سلك النادی. وجنا ق المنهه 
الذ کور والنادی التي فاء علنها ووخدیا أنا متمفون على ما ورد فه ثم 
تطر فا الى الشاریم الکثیره التي يعي أن تتحفق ووحدیا انضا انا متعموں 
علیها . والواقم انا طالا کا بجنا فنها سابفا وکا متعمي علبها . ثم حری 
الحديث عن الساسة الي ستستهحها الوراره فما بحص المشاكل المتراكمة مس 
الورارات الابقة وسها الأحكام العرفية وتعطيل الأحرات الساسة 
والحريات الديموقراطبة وغيرها من الأمور. وكانت اراؤنا متمقة على صروره 
معالجتها برو من الانفرا-. أي العاء الاحكام العرفية والسماح لأحراے 
يمزاولة نشاطها واطلاق الحريات الديموقراطية الى غير ذلك. وکا هدا. فى 
الواقع . من أهم ما شجعني على الاشتراك في الوزارة. 

وهكذا اشتركت في وزارة الجالي في ظروف لم تكن مهيئة أو مواتبة حتى 
لتحقيق المشاريع البسيطة فضلاً عن المشاريع المهمّة. وعندما أفكر الاب - بعد 
مرور هذه المدة الطويلة - كيف ولاذا ورطت نفسي في وضع كان العقل 
وجميع الحسابات المنطقية تقضي ا اتورط وة اصلا . تأخذني ا یرہ 
والعجب من نفسي. لقد كان علي أن اسان شج اقل ناخ لووط :3 
الاشتراك في وزارة الجالي. على من . وعلى ماذا كنت سأعتمد في انجاز المشاريع 
الاصلاحية التي كنت سأتقدم بہا؟ على الدكتور الجالي. الذي لم یساورنی ادنى 
شك فى حسن نيته وي رغبته الصادقة في تحقيقها. ولکنه كان غاا ن 
النهوض بها وغير مستعد للدخول في صراء من أ جلها مع الجهات العارضة ها ؟ 
ام على الامير عبد الاله الذي كان یتخوف منها لاا . في حابه. تزعزع 
أركان النظام القائم۔ رک مار الات الى گا ادن عفر کرد 
من وعام لكا النظام؟ أم علی ملین النواب الذي کانت اکثریته تعارض تلك 
الشاریع افلا ةة رشی ال دم لري الد لوق 1 نک راضا عن 
تألیف تلك الوزارة من الجالي. والذي. أي نوري السعید . كان مستاء مي 
غقضصا اكد الاستباء لاٹ شتراکی في هذه الوزارة بعد ا ن كنت اعتذرت باصر ار 
عن الاشتراك في الوزارة الي ألفها في خريف ۴۱۹۵۰ يضاف إلى ذلك أن 
نظرة نوري السعيد الى تلك المشاريع لم تكن تختلف عن نظرة الامير عبد الاله . 


5١ ۳ 


م يكن فى امكاني . في الوافع . الاعتاد على أى م الألحاص اء اخھاے لد دور 
في اجار المشاريع التي نوهت ہا . ادن لادا تورطت فى الاشتراك فى لو ء 
الجالية؟ الجواب على هذا السوال هو أن العلاقة الونعه الطوئله والصد فه 
التَيیة الي كانت تربطي بالدکتور الحالي تعلست على موسر مأ 
كان. ولا بد لي من الاعتراف بأ اشتراكي فى الوراره الجاللة الاونى كان 

خيلا سياسي اقترفته في حاتي السياسية. 

3 وی الحديث مع الد کتور الجالي عن اشحاص الورراء وکات زاو 
متفقة على ضرورة ضم عناصر شابة مثقفة معر وفة بالكفاية والراھة والسطره 
العصرية . وعلمت من الد کتور ا جلي ان هذا كان رای البلاط الملكي ابصا . م 
أخبرني أن البلاط الملكي رشح للوزارة شخصاً واحدا هو روفائل بطي 
(مستقل) بالإضافة الى وزير الدفاء. حسين مکی خاس (مستمل). الد كان 
البلاط الملكي يحتاره عادة. وما عدا ذلك نی ا الف کور الا کان را 
في اختيار من كان براه صالحا لضمه الى وزارته . ثم استعرص اہماء بعص 
الأشخاض" الذین كان ينوي ضمهم الی الوزارة ومنهم السید عبد العي الال 
(مستقل) والدکتور عبد ال جید عباس (عضو حزب الاتحاد الدستوری ا حمّد) 
وعلي حيدر سلمان (مستقل) . والدکتور عبد ا جید القصاب (مستقل) فجندت 
اتا . ثم طلب إلي ترشیح بعض الأشخاص فرشحت له على الفور الاستادين 
صادق كمونة (مستقل) مد شفيق العاني (مستقل) الذي أصبح فما تسا 
لحکمة تيز العراق. وعددت له مر ایا ها 2ES‏ و و 
لآل کیت ا بوعد سابق. علي أن آعود والتقي به مرة ثانية. ثم أخيرني 
بعد عودني انه كان یفکر آن يضم الى وزارته الدکتور عبد الا میر علا وی 
(مستقل) فحبذدت واولا َك انه ٠‏ با ضافة الى الزابا الحسنة التى كان يتميز 
بها الدكتور علاوي كان يريد أن يكسب تأیید آل الخلي 2 الك كود علا وی 
هو صهر آل الجلي . ثم آخبرنی انه کا: ن يفكر أن يضم الى وزارته الدكتور عبد 
الرمن الجليلي . والسيد حسن عبد الرحان ا حزب الجبهة الشعبية 
الحيدة نولا بد انه كان يدف بضمها ال وزارته ان یکسب ا بخ اة الشعبية 
وم يكن لي سابق معر فة .ا . وقد صرت . بعد الخبرة في العمل معهبا . مسر ورا 
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خدا من هده الفرضة الى اسحب لى للتعرف با والتعاون ممھاا ثم اخمری 
كدلك انه كان ھکر 5 بصم الى ور اربه الد أركان عتادق (عصو بي ل 
الاحاد الدسوری ا فھمدا وصہر جيل المد معي . وكان ص الممهوم آنه برد 
يذلك أن بكست تأسد جميل الدفعی . والسد جيل الاورفہ لی اعصو جر 
الاد الدستورق الحمد) وس الفهوم ان ترشحه حاء س رئيس الدنواں 
الملكي ا مد محتار بایان . وعلى کل فان حمل ااورفه لي معروف سس السمر: 
والاخلاق الفاضلة وحب الجر . ثم احنرق عن ننه فى اختبار السد عند الم 
المکر ىائب رئيس الدیواں اللكي لوزاره الخار جمة . فاستحسنت اختار: ما 
يتحلى به من صفات متارہ وقد تین فيا بعد أن تعبين الد عبد الله بكر 
ور للخارجية كان خطوة تهيدية أو ترتساً مهيديا لتعيسسه في رئاسة الدنوان 
اللکي . ثم آخبرنی أنه كان يسعى حثناً لضم سعبد قراز امستقل) لورارته 
وزیرا للداخلية ة. ولم أكن أعرف عنه. وقتثذ . إلا قليلا . وبعد أن تعرفت به 
و جدنه رجلا من خيرة الر جال مثالا فى الأخلاق الفاضلة والصدق والاباء 
والصر احة والشجاعة والكفاية المتازة. کذلك خرن آنه قزر (ضافة مد علي 
مود (عضو حزب الاتحاد الدستوري الجمد) الى وزارته نائیا لرئیس الوزراء . 
وهکذا تم تألیف الوزارة الجالية الاولی من ثانبة عشر وزیرا - اثنا عشر 
کے مضاوت وار ینتمون الى حزب الا تحاد الدستوري الجمد . واشان الى 
2 الجبهة الشعبیه ا حمد . وم تكن الوزارة تعتبر ائتلافية بالعنی المتعارف . 
لأن الوزراء الحزبيين اشتركوا فیها بصفتهم الشخصية عندما كانت کک 
سفق و مه و یکونوا يمثلون احزابهم. وان كان بعضهم قد انتادن 
أخبر رئيس حزبه قبل أن يشترك في الوزارة. ولكن بعد أن 56 
الاحزاب أعاها ونشاطاتها تغير الوضع بالنسبة دلمم. فقد استاذن اثنان 
- الدکتور عبد ن الجليلي وحسن عبد الرحمن زا (حزب الجبهة 
ا بخصوص استمرارها في الاشتراك في الوزارة فوافق الحزب على 
اشتراکها بشروط . اما الوزراء النتمون الى حزب الاتحاد الدستوري فلم 
يستأذنوا حسب ما أعام حزبهم . بعد استشناف أعماله . حول اشتراكهم فی الوزارة'. 


(۱) لقد حاء فى الصمحة ۱۴۸ من کتاب السيد حمل الاورفه فى ٭لحات من دكريات وربر 
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ہے‎ ۰ 


لقد قوبلت الوزاره بارنا۔ من الرأى العاء لأ جات بعدہ م 'حتاص 
ا حدیده الشابة النطمة الى اشک فمد مل الا آ0 جوه القدفة + کاتو مالین 
جدا لرؤية وجوه جدیده قد تتحفق على أبديا اصلاحات کال اللہ نأش 
الحاجة البها. ولکی هل كان بامكان هزه الوحوة اخحديدةه ان حمى 
الأملاخانة: النعوةة رمت برع فقوت الا شه تلك مایت فی 
(أى الوجوه الجديدة) ۸ تكن تستمد لا الى تنظم سای ولا ای فاعدة شعسه 
ولا إلى أكثرية نيابية. لم يكن . قطعا .يامكان هده التشكلة الوز ازبه الى 
ولدت من اختلاف بين قطي الوضع أو اللظام الفائم وفنئد - أى الأمر عند 
الاله ونوري السعيد - ان تنجز عملا مها فضلا عن اصلاحات أساسة. دما 
کان ناهگان هذه التشكلة .ان تفر نی الوت وقازی اعان اوه 
تاه ها قافتا ای عم ال تفت الا ان 
الأحزاب) قد اشتركوا في الوزارة بصفتهم الشخصية. اما وقد آعادت الور ار 
بقرار من وات افر اقام ال ادر ات کیا مات ا راب 
تارس نشاطاتها فان استمرار الوزارة في الحم اصبح متعغدرآنف ئل ا 2 
سما وأن حزب الا كثرية في مجلس النواب - حزب الاتحاد الدستورتي - وان 
كان قد اشترك اربعة من أعضائه في الوزارة بصفتهم الشخصية عندما كان 
اقزت عدا وکا ن في الواقع معا روہ ب الہ مور ر عمه 
وبدون استشارته . وم يكن (أي حزب الاتحاد الدستوری) یعتبر الاعضا: 
الشترکین فی الوزارة مثلین له لأبع 1 یکونوا من الأعضاء 5 ابا 
وثیقاً بزعم الحزب والحائزين على ثقته ولم يحصلوا على موافقة الحزب بعد أن 
اا ات مرن وی ا غارس اه سای 


عراقي سایق » ما بلي : وا ا شدي لها رضه ند زارد الحا عن ال اغفاء رن الا ادن 
داحل ا حلس وأراد بورق السعند تلاق دلك احتمت اللحه العلا ف داخل مجلس النوات وطلت 
ا نکی أن نکرہ اك 
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الفاء الأحكام العرفية واسئناف الاحزاب السياسية لنشاطها 


وفى خلال مده الشهرين ونصف التي انقرفت ین الف وى 
ابلول ۳ وبين بين افتتا- مجلس الامة ف ١‏ کانون الأول ۳ کت 
الوزارة من الغاء الاحکام العر فية في ۵ تشرین الاول ۱۹۵۳ التي كانت فد 
اعلنتها وزاره نور الدين ممود على اثر تألیفها في ۲۳ تشرين الثاني ۱۹۵۲ 
واستمرت تلك الا حکاء نافدة الفعول طبلة عمر وزارة نور الدین ممود 
ووزارتی جيل المدفعي السادسة والسابعة وکانت قد أغلفت موجنها الاحزات 
السياسية والجمعيات والنوادي. وعلی آثر الغاء الأحكام العرفة بدأت 
الأحزاب تطالب بالسمام ها باستثناف آعاها ونثاطانها باعتبار أن دلك 
الاغلاق كا تعطبلا إدارياً موقتاً لا حلاً للاحزاب . فقرر مجلس الوزراء إحالة 
قرار ال جا م العسكري العام على دیوان التفسیر الخاص لیقرر ما إذا كان ذلك 
3 سی حلا اکا للاغوات ام تعطيلاً ادارا وها لخا ظهاب غامتر 
ا وياد . اغلاق الحا العسكري العام للأحزاب لم يكن يعني 
وہہ :بل تفطيلا داریا وفنا قى :نارق العول ما امت لكام 
العرفَة ساریة المفخول..بوعا آر ن الا حکام العر فبة قد الفیت آصبح من حق 
الا خر ات الستاشته انناف 1ئ ھا ونشاطاتا . وعلی ۳ هذا القرار استأنفت 
الا خر ات" السامة اغالا وان هذا في الواقع عملا شکیر ا اللو رة 
وانتصا رآ للحياة الديموقراطية حر ان متفه الحياة الحزبية قد تسیب فی 
احراح لوزارة الدكتور الجالي إذ انتفى السبب البرر لتأليفها على آساس غير 

حزیی. ۱ 

بعض الاجراءات للتخفيف من الضیق الا قتصادي 


كذلك قد اتخذدت الوزارة بعض الاجراءات للتخفيف من الضبق 


۰.۹ 


افا د البق کان غ عن شش ی کک سے نب ہت 
مشکله النطالة 'لسشرہ بين الاس وحأصه امه علیہ وف .ف معط 
لمےء علي ق معالحة هده المشأكل ۔ فى وزير الو الله وبالطر ری ال جنس 
امه کات ی له فان دی للعو ال کس تی هی هه 
ادا کل . وکاب زاف الق اور ف دی هن اسر قب مر و 
ينعار ص مه احکام ٭ الادہ ٩۱‏ م ؛لمانوں لاسامی لعر فی لسه ۱۹۳ 
| الدستور). اد سبق لي في سة ۱۹۵۰ ال امتضدرت مرسوما (مرسوه رفم ۲ 
لسه ۱۹۵۰ بتاريخ ۱۹۵۰/۸/۳۱)یعصی باعماء قوائد المر ص الذى کات فد 
ساهمت فيه الصاری العاملة في العر ای والدی كان سفق . وف انمى فملا . 
عل لے مداق ری الا نة بت ریاد :قورع ها ةس سرید 
الد خل . وقد صدق فى وقته مجلس الامة ذلك الرسوء . ولك مجلس الورر ا. 
هدا فضل آن یستند في اجراءات تخفیض الضرائب الی قرار سر سس 
المحكمة العلبا. وهکذا قرر في جلسته النعقدد فى ۵ تالف 
حکمة علیا للنظر في الوضوء وقد اصدرت قرارها نجوار تخفيض الصرائب 
راسم قانونية. وقد تقدمت الى مجلس الوزراء بالاقتراحات أو الاجراءات 
التالية الي كان الهدف منها تخفيض بعض الاعماء الضريبية وضخ بعض المبالغ 
في السوق بقصد محريك النشاط الا قتصادي وتوفير الاعال للناس وتدريب 
خريجي الحقوق والدارس الإعدادية الذين كان يوجد عدد كبير منهم عاطلا 
تن E E‏ 


-١‏ استصدار مرسوم بتخفيض ضريبة الاملاك من #١5‏ إلى ۸۱۰ على 
E TT TD‏ اسیک TT‏ 
ایا “وكيك الافالتی رفا عدا كت ری لال ىة 
۰ من ۱۰ الى 1۱۵ وو,1۱۲ . وکان ذلك احد الاجراءات لعالحة 
الضیق الالی الذي كانت تشکو منه الخزينة العامة وقتئد . وقد وافق 
مجلس الوزراء علیه . 

۴ استصدار مرسوم رقم ۱۲ لسنه ۱۹۵۳ لاإضافة مبالغ الى مبزانبة السنة 


مد کر اتی ۲۷ ۷ ۶ 


۴۳ تلم ملنون ديار لمشاريع البلد بات (عدا أمانة العاصمه) وسل 
يضف ملون ديار تصرف على مشاريه الاداره المجلية فى الالونه 


استصدار مرسوم يمح دورات تخارنة وحاسة وتعلمية لخر خي كله 
الحفوى والدراسة الاعدادية ورصد ثلاثين آلف ديار هدا العرص على 
آن بخصص للدين يدخلون في هده الدورات مس حرخي الحموى 
والدراسة الاعدادية حصصات شهرية تدقع لهم ق خلال مده تدرسهم 
وذلك تا كيرا .شوو کات یا ی :ایق ع 
الاخراط في هذه الدورات يدون مخصصات من هذا الفسل تدقع عنهم 
الله سح رر فاك بسك عیرست و 
الدور ات مرتبطه بوزارة الالية وقد عهدت بادارتما الى الدکتور 
مصطفی کامل . وقد وافق مجلس الورراء عليه وصدر برقم ۱۱ لسة 
۳ لاضافة مبالغ الى ميزانية السنة ۱۹۵۳ المالية. 


وبعد صدور الرسوم عرضت على مجلس الوزراء . استنادا البه لائحة نظاء 
مرتبات وخصصات الدورة الحسابية وقد أقرها في جلسته النعقد: بتاریخ 
۲۳ وصدر النظام برقم ۰٩‏ لسنة ۱۹۵۳ . 


ہے 


هه 





تم دفعت الى مجلس الوزراء بلائحة مرسوم مراقبة الايجار ضمن کتاب 
وزارة المالية المرقم ۱۲۰۵/۶ والورخ في ۱۹۵۳/۱۰/۸ وقد صدقه 
احلس بجلة ١١5‏ المنعقدة بتار يخ ۵ ۱ وصدر برقم ٩‏ 
لسنة ۹۵۴۳ ۱وقد جعلت هذا المر سوم غاية في المرونة خلافا لقانوں مراقة 
ايجار السابق الذى كان قد العي في سنة ۱۹۵۰ وذلك باعطاء مجلس 
الوزراء الحق بتخفيض بدلات الايجار بالنمة التى يقررها وللمدة الق 
اها شاه بو هاده تن یا پم ماق ارت اس ای 
تخفيضاً أو الغاء التخفیض بکامله إذا رأى أن الحاجة البه انتفت . کا 
أعطى الرسوم مجلس الوزراء الحق بجعل التخفيض في بدلات الايجار 
ساري المفعول على نوع أو أنواء معيسة من العقار دون غيرها. وعلى 


سسل اسان 1خ نکوں_ ا ی نفعوال کی EP‏ ےه حتف ۰ کک 
والخاري او بالعكس و على کلنب 


كا اعطی الرسوه مجلس الورراء خی خهل لتحصص فى ماب لای 
ارق الفعول في مسطعة أو نان کر که یه میں سد کن عو 
ارق المفعول في a‏ ھتاہ وی مہ رہ رک و کی اریہ وا 
مراكز الأقضبة والنواحي أو مرسی بعد د والنصرة دون نضة لذن فى 
أعطى المرسوم مجلس الورراء الحق بأل حمل بخميض سلاے ‏ لاج ماري 
لعل عل نات الأغان ال ۷ کا سر مها با وو وت 
لان کو اروت ال بد رای اع فی لور اوت 
لكي لا تضطر الکومة الى اللجو. الى محلس الامة ایل الفا و كل سرب 
الظر وف واستوجبت اجراء التعديلات. وعند عرس موده المرسوء على 
مجلس الوزراء ارتأی رئيس الوزراء الدکنور الحبالي العروف اسه فى از نة 
الشروبات الروحية أن لا يتفد من أحكاء الرسوه المسأحرون ابا 
الخمور أو مرابع اللهو والمراقص. کا اقتر۔ ورام اخرون ای لا تد س 
أحكام المرسوم الشركات الكبيرة التي بتجاور راعمال كل مها العتره الاف 
دينار والتي بامکانها أن تدفع الزيادات في بدلات الاغار التي یعرصها قانون 
العرض والطلب لان المرسوم جاء لحماية صفار المستاجرين لا اصحاب رووس 
الأموال الكبيرة. وقد فاتنا في وقته أن نستثي السفارات والقتصلبات 
الاجنبية من الاستفادة من اکا اتی ود شر تاه ای هذا 
الرسوم قرار بتخفیض الايجارات في حدود معينة لا اتذکر تفاصليا وید ها 
القاری فی مجموعة القوانين والانظمة والقرارات الوزاریه لسته ۰۱۹۵۳ 

بج یا المر سوم سارى المفعول مدة طويلة بسبب خاصية المرونة التي 
میز بها وقد استمر نافذا بعد ثورة ۱4 قور ۸ الى أن استبدل به قانون 
جديد بل عدة قوانين جديدة. 

لقد كنت - كا بينت - السوول عن صباغة هدا المرسوم وقد صدر من 
وزارة المالية الى مجلس الوزراء خلافاً لا ورد في کتاب السد جيل الاورفه لي 


۶:۹ 


۰ قات ص د کر بات وریر عراھی . صمحه ۱۲۹ 


ولكن عند الحت ق هذا الرسوہ فلن فلس الور" أل هد درم 
انه صر ورق حدا ولكه لى ومعالحة مشكلة السکی تصوره خاصة نات ى 
مار اه ارفا مهو اللارمة لساء المناكن لحسع الاس وخاصة 
زی الخ المحدود مهم وعلى ات الطفات المفیره وفلت هم ا 
الىك قرياً مشروء قانوں بعالح هه ك سال اغات ابا کا سای 


اعداد خطاب العرش 


ولناسه قفرب افمنا- مجلس الامة فى دوانه لاعناديه سه ۱۹۵۴ 
6 قرر مجلس الورراء اعداد خطات لعرس . وكلف کل وام جس 
العاده الاربه - أن تفده إلى مجلس الورر ای باقر حاند عى الاصلاح ب 
والمشاريع التي كان يريد أو سعى لتحصفها لكي تقزر مجلس ما برف صمه مہا 
إلى خطاب العرش . كذلك قرر محلس الوزراء بأليف خبه فرعنة می وص 
وريري الدولة مد شفيق العانی وروفائل بطي لوضه معدمة حطات العر ي 
والأسس التي ستقوم علیها ساسة الحكومة الداخلية. وهد اجتمعت اللحمة ف 
داری ووافقت على المقدمة التى كنت قد اعددتا. وقد جاء فيا ما بلي 


«أما سیاستنا في داخل المملكة فترتكز على دعامتیں ١أولاه])‏ ساسة 
الانماء والإعار التي تهدف الى استار امكانات العراق المادية والبشرية ی 
أبد مدی. ما يودي الى زيادة الانتا والدخل القوميين. وینیض بده المهمة 
لانثائية جلس الاعبار والوسات اختصة الاخری والدعامة الثانية هي 
اورب النادق اسر اك اة انا الى اھر کو عل دالاس اقات 
(أولاً) نشر الملكية الزراعية الصغيرة لتمکین آکبر عدد من الزراء من التمتم 
بحق الملكية (ثانياً) التوسع في الخدمات الاجتاعية للدولة الى اقصی حب ممكن 
(ثالتا) تعديل قوانين الضرائب بحيث توزع اعباء الدولة على المكلفين توزيعا 
عاو وتات تخود (رابعاً) زيادة حصة الأيدى العاملة من الدخل القومى 


تشتمة المنظات النقابية وی ی اذ ا هه ف "اضيا قافن 
ی سر جور في خواں 


ابا اه ستری الرتنا دق اهاز اگوی 


وحکومتنا موقنة بأن في اقامة هاتين الدعامتین معا ضماناً لر فاه العراق 


واستقراره ومععته . 


وقد بطر مجلس الورراء فى بلك المقدمة وق اصراحاے اور اه ٠و‏ 

الواسة عل الس ازع کا عا و خطاب الى لق ك قن فدات 

قل تلات سی - الشی الاول من الساسه الي نشم الها الممدمة مشرع 
قانون مجلس الاإعبار رقم ۲۳ له ۱۹۵۰ ق وزاره توفنق السوندى لاله 
والدی حصصت فوحية. کا سيق أن بست ف محل اخر من هده الد کر یات . 
خیم ابرادات الدولة س اللعط لعرص التىملة التي ا 
للحكومة في الدولة العراقة. وقد تم تأسس املس المدكور فى أواحر سه 
۰ والذي أصبح مسژولا عن وضع خطة للشسمية الاقتصادية والنشربة 
والنهوض بتنفيذها بعد تشريعها من مجلس الأمة. وم يكن هدا الشق ص 
السياسة الداخلية لبثير في وقته أي مشكلة أو يحابه أي معارضة لأنه لم یکی 
يمس مصالح المتنفذين . بل كان على العكس من ذلك یمود بالنفع العمم علمهم . 
اما الشق الثاني من تلك السياسة فهو الذي كان سيصطدم بعارضة اصحاب 
المصالح التنفذین الذين كانوا مسيطرين على الحم وأجهزته لانه كان یس 
مصالحهم في الصمم . ولذلك فانه كان بحتام الى وزارة قوية جدا قادرد على 
الوقوف بوجه من يعارض تلك السياسة. وقد شعرت في قرارة نفسي أن هذه 
الوزارق على الرغم من أنها كانت قد جمعت نخبة خيّرة من الشباب المثقف 
فانها لم تكن تملك لا القوة ولا النفوذ الكافيين للنهوض بأعباء تلك السياسة. 
ذلك أن مثل هذه السياسة كانت تحتاج الى دعم شعي قائم على تنظم سياسي 
مستند الى قاعدة شعےة واسعة قادرة على مقاومة المعارضين لتلك السياسة 
الاصلاحية. وهذه الوزارة لم تكن تملك المقومات المذكورة. وكان اعتادها على 
البلاط الملكى - أي الأمير عبد الاله -. وقد تبين فها بعد ان هذا التأیید 
الملكي لم يكن متوفراً عندما أخذنا نترجم هذه السياسة الاصلاحية الى مشاریه 
قانونية. بل أكثر من هذا فان رئيس الوزراء نفسه تراجع عند آول صدمة 
جوبه بها من اولئك المعارضين لتلك السياسة الاصلاحية كا سنشرح ذلك فا 


بعد . 
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افتتاح مجلس الأمة 


لقد افتتح املك مجلس الامة في الوم الاو می كابون تاو سه ۱۹3۳ 
بالقاء خطاب العرش وق الجلسة الثاسة المعفده بتارنه ۱۹۵۳۲۱۳۸۹ شت 
الاراة الملكية بتعبين الوزارة الجالية الاولى وندأت اشاقنه حول ألمي 
واستمرت اربع جلسات انتهت ف ۲۳ قفادا كان موقف الس 
من الوزارة؟ 

كان هناك نواب معارضون لا يتجاوز عددهم المسة عشر ناا وکا 
بعضهم معروفین معا ر هت لنظام الحم کائنا من كان عل رأسه . وکانت هك 
اكثرية تنتمي رسمیا لحزب الاتحاد الدستوری - وان كان قد حرى اتحاہا 
في سنة ۱۹۵۲ على اساس غير جزبي . لان الاحزاب كانت وقتئد - ای فى 
زمن وزارة نور الدين مود معطلة ولكنها كانت اكثرية محافظة مستعدة - کا 
تبين في الواقع - للدفاع عن نظام الحم القائم اذا تعرض للاهتزار کاشا س 
كان على رأس الحكم. وكان هناك عدد من المستقلين. ولم يكن يوجد نوات عن 
الاحزاب الاخرى - لان الاحزاب السياسية كانت - کا سبق أن بسا - 
معطلة في زمن الانتخابات الي جرت فى سنه ۱۹۵۲ . وكان طبيعيا ومتوقعا 
ان يشن العارضون هجوما على الوزارة. وقد شن عشرة من النواب 
العارضین هجوما شدیدا على الوزارة. ولکن مادا كان موقف بقبة اعضاء 
الجلس؟ لم يرتفع صوت واحد من النواب (غير النواب الوزراء) للدفاء عن 
الوزارة ما عدا عز الدین النقیب نائب مندلی. اما حزب الاكيرية فقد كان 
نتم نی ال ا رقا ليا اوه وا اعا مر ای خی 
من اعضائه في الهجوم على الوزارة كا لم يتصد اي منهم (عدا الوزراء) للدفاء 
تھا کان یرت اقب هد | سا وسوفبا ‏ قلمد تالشت اوا وت بدو غا 
رئیس الزب وبدون استشارته او موافقته . وقد اعلن ذلك صر احة رئیس 


{YF 





ارت وسافر ألى حار الفرای فى سورة مر المت هد السب وف کل 
ارت يدون لمك عبر مریات م الوراره. وکا مفهوما نه لا نوی ها ون . 
الس ید وا مد كان شوت "بتاك لی طرف شبن 
معارصتها ‏ وهد. لوقف السلی هو الدی حم العارصی على المدی فى 
هجومهم وان كان هجوه البعص مهم هحوماً على نطاء الح مجموعة اکم مه 
هجوما علی الوراره - کا شحمهم على التساول ادا م تولف الوراره رعم 
الا کم یه . وطالنوا ععرفة الاسات الى حالت دون تکلیف رعم الا که به 
بتألبعھا . واعتروا نحطي رعم الاكثرية . وتكليف غیره تألفها . شدودا عم 
مفسول. وخروحا على النظام الدعفراطي واعرافه . ثم طالنوا ممئل رعہ 
الاكثرية السابية ان يعلن موقف الحرب من الورارة. هل هو مؤيد لا . 
با ومن لاو و الت ال کر کر خرب اک ربق لا نی ملق 
که . وقف هو الآخر من الورارة موقما سلیبا. لا هجومبا ولا دفاعبا فاعلی 
تأجيل اثبت في موضوء الثفة بالورارة الى حين عودة رئيس الحزب من سمرته 
خارح العراق وابقى الوزارد معلقة بين الارض والسماء - معلقة لا مروحة 
وط 
اضراب عال شركة نفط البصرة 
واثارة علی وضم. الوزارة ات 

ولکن خلال المدة الطويلة التي استغرقتها اللاقشة حول تألیف الور ار: 
حدث حادث احدث بعض الاهتزاز 6 الو ضم السياسي وهو اضر اب عال پر - 
نفط البصرة بسبب اختلافهم مع الشركة حول مستوى وشروط العمل 
ومطالیب اخرى. وقد سافر وزير الشؤون الاجتاعية الاستاذ حسن عبد الر جهن 
الى البصرة لمعالجة المشكلة وبعد مفاوضات مع الجهتين الشركة والضر بين 2م 
التوصل الى حلول حول الامور ا ختلف عليها وهي التي تتعلق بستوی الاحور. 
ولكن الاضراب تحدد بتحريض من بعض الجهات فاضطر وزير الداخلية سعد 
قزاز السفر الى البصرة. ثم حصل اصطدام بين المتظاهرين وسلطات الاس 
وجرح عدد من الشرطة ومن المتظاهرين وتوفی احدهم متأثرا من جراحد. 
فاضطر ت الادارة الى الاستعانة بالجيش وعادت الحالة الى اهدوء ٠‏ ورجع وربر 


۶ ۲ ۶ 
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بر خلية ی بتعداد. وعفد حل لور ا.إخلة ق 5 ۱ ۱۹۵١‏ سمه فا 


سا ہرز تاه لاق اع | او عرض یی اد 
حطر عا تصضور وآبه يطلب خاد آحرءات صا مە :اص عبى ۶ 
لاحكاء العر فة وقال ادا ار تعلل الاحکاء العرفة فان لوص سندھو كي 
حصل ق سه ۱۹۵۲ وادام يتحت فى ضلمه فايه سيفن وف اصفحہ جنس 
لورر ء الى الاستحابية الى طلنه على ال تكون مده لا خجكاء العا فة ضضم ما 
مكى . وهكدا اعلنت الاحكام العرفية في منطقة اللصره الامر الدى حا 
وروی سی اعا الو ری ااا را ار کی چ ارقن سق 
ورير الاقتصاد. والسند جس عبد الرجان وزير الشؤون الاجحوعية يم فده 
الاب المعارض عبد الرراق الشیخلی اقتراحا تأليف لحمة للتجمنی ف 
لاصطرابات التي حدثت لعرفة اسبایبا والسسی ها وتعنين المسؤوليي عنها ای 
مرو ردنا علوت او مرا ی علي الاب اس ما ات 
خدل. اد وافق عليه ۲٢‏ نائا وخالقه 59 نائيا'''. تم نقده معارص :حر هو 
السبد عبد الرزاق المود باستیضا - والاستیصا. حسب النظاء الداحلي 
نجنس النوات . هو مقدمة لطرح الثقه بالوزارة اذا ما وافق المجلس علند . 
وعدھا طرح الاستیضا- للتصویت عليه بالاعماء خذل هو الاخر اد صوت 
عليه ۸۵ نائبا ورفضه ۷۱ منهم ووافق عليه :۱ نائبا فقط''' - الامر الدی 
دل دلالة واضحة على ان هذه الأكثرية احافظة من النواب . وان كانت منتمية 
رسمیا زب الاعاد الدستوري الدق براسه نوري السعید. فاا 
نت . واقع الامر. تحت تصرف السلطة العلیا الحاكمة - اي البلاط 
الملكى - الامر الذي ايد صحة ما ادعاه الدکتور فاضل الحالي عندما سئل 
عن رأيه فی ا جلس واتجاهاته - اي ان هذه الاكترية وان كانت تنتمی الى 
نوري السعيد وحزبه فانپا لا تنتمي اليه بصفته الشخصية او الحزبية و اغا ا 
لا اء الحم وجزء| آساسیاً منه. وها هي قد صوتت ضد تألیف لجنة 
التحقيق وضد الاستیضا- دفاعا عن نظام الک وليس تعبیرا عن ثقتها 
بالور ارة القاعة. 


ہد" 


۱۱ - الجنسة الحامة للمحلس الاي النعفده بتارم ۱٣٢۰۲۳‏ ۱۹۵۳ . 


اخلاف بين عبد الال وبوری العبد 

وس لماكل الى كان تفای منها نطاء الحك فق المر و ولد هو حلاف 
المستجء مر بين الا مير عند الاله ونورقی المد وکا حور خلاف حراس 
نورق السعمد على اب سولیق الک تصورہ دالمه و ضيه داآممة. وان تنكول 
الستشار الاول لللاط الملكي فى وول الك - أو تعتارہ حرق ان نكو 
وصبا عبر رسمي على العرش . ودلك مح دالنه على العائنه المالكة وعلاصه 
الوئفة الطويلة جا والتي ترحم الى اوائل رض النوره العرسة فى الحجار . ولانه 
يعتعر نفة. بعد الملك فيصل الاول. ص المؤسسين الرئيسين. ان لم نكن 
المؤسس الرئيسي لاستفلال الدولة العراقنة. هذا ہم كان الامير عند لاله مه 
اغراف ا خی ر مار قساف وال رر ات الى تب اتی له وه 
یعتبر الدعامة الاولی للعهد او النطام العام :فاته كان یعارص الور الق کان 
یطمح الله نورق السعلد . ريا كان يعغثيرة مراحما له. كان الامیر عند لاله 
يرعب أن بحرق بين ال واخر تغميرا في رئاسة الحكومة. وان يعهد برئاسه 
الوارره الى ساسة اخرين غير نوري السعید . کدلك لم يكن الامير عند لاله 
برغت في ان تكون الاستشاره فى شوون الحم محصورة يوري السعند . او 
محشکره مه . كان يستدعي ساسة آخرين غير نوري السعید . وحتى انه كان 
بہمل في بعص الاحبان. عن قصد او دون قصد. استدعاء نوري السعند 
للاستشارة. الامر الذي كان بوری السعيد يعتيره اساءة متعمدة من الامير عبد 
الاله البه. والسؤال الدی يحطر في البال في هذا الباب اذا كانت هذه فكرة 
الامیر عبد الاله ونیته ادا ادن كان یومن داٹا لنوري السعيد هذه الاكثرية في 
حلس المواب التي كانت تقف . في بعض الاحيان. عقبة كاداء في سبيل تأليف 
الوزاره من غير.تورق السعید ؟ لف امت مثلا هذه الاكثرية لسوري السعبد فى 
الاتخابات التي اجربت في رص ورارة بور الدين مود في سة ۱۹۵۲ . وهي 
انتحانات حرت فى ظل الا حكام العرفية وعداخلات حكومية مكشوفة. 
وبتأمی هده الاكثرية لموري السعيد وضع الامیر نفسه في موضع حرح. ووضع 
كل س يكلف برئاسة الورارة عير نورى السعبد في موضع حرح ایضا. کا وضع 
في بد العارصی ححة لمعارضة كل ورارة لا يؤلفها رعم الاكثرية ١ای‏ نوري السعبد . 
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ورعا كان هدا هو الست الد جل الامم عد ال اج ي 


حرت ف رفن ورارهة ارشد العمرى النانه ق صف ۱۹ . عو 


۱ لسعيد . وبتامين كله فو به لصاله حر . ف معا صه لوه . ی 


ب 


نی هو حمہ 


اليابة لعدد من الستملی. کل ذلك لکی لا خر- مه ل ما قللت انب تحت 
الورارة شخصا غير نورق السعند . ولكي لا جر لشخص المكلفا حب 


جواب رئيس الوزراء اللي على خطت العارضی 


وقد اجات الد کتور الحمالي على حطب العاز صي تأنه دعي اليف الو ار اتوہ 
م تكن الاحزاب ناشطة . وبأنه شخص مستفل وصدبق للحملم ومستعد للنعاون 
مع الجميع وانه ارتأى ان يكو تشکیل الوزاره على اسس شحصلة منسه على 
النزاهة والكفاية العلمية والرغبة في الاصلا- ولم تشكل الوراره على اساس 
حزبي . وانہا مستعدة للتعاون مع اي حزت بريد التعاون معها . ثم قال ولا سك 
ان بين الوزراء من ينتمي الى احزاب مختلفة ولكن لسن ما نصر الوراره ان 
تجمع على منهج موحد بأخذ من الاحزاب ما يتفق علبه ويؤخل ما بوحد فه 
تصادم او اختلاف فق الر اي عله :م قال وق الحفية ام اجد ق الاشير الاوی 
الي اضطلعت فبها باحم اي داع او عامل للاختلاف انما هناك تعاوں 
وانسجام بين الوزراء حول المشاريع التي تريد ان تقوم ہا الوراره لمائده 
الشعب . ثم قال: اكرر ليس هناك مأخذ دستوری على تشكيل الوراره کا ان 
النظم الديموقراطية في بلد لا سما كالعراق تسمح بتشكمل وزاره ائتلامة هدا 
مع العام بأن ليس هناك - حسب عقيدتي - من الاحرات المائمة اس بسنطہع 
ان یستغنی عن اشخاص من خارح الاحزاب. ثم قال مبداً التعاون الوطى لا 
سس لاد هنا ان يتقاعس عن الخدمة ادا ما دعي المها. حاجة الوط تنطلب 
دلك. لم ادعي یوما ولم يدعي زملائي بآ ما قامت به الوراره س العاء 
الاحكام العر فية منة علی البلاد . واعا هو واجب . نحی مستعدون للعمل و طتعا 
بدون معاونتک لا نستطیع ان تعمل شننًا. اوحه هذا النداء للجمته . فعندنا 
مشاریع لا یکنا تحقبقها دون موازرتع والسوولنه تفع على عانعع. ان كلم 
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بر ايد ون حم لع و مدو يدابع ألما خر تلخد اة ص جم کا ۔ مد 
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تمعاوں مه أخصية وص بحن بالمعاوني طہمصر وموق ففرنا هاو فد 


سد 


مص ون لمودبع نکر سی 


لا سنك انه توحد علی هد اخوات ماخ کرد اهمها أنه دا ی لبد كم 
۱ ب 
ااي آن یع ز تاليف وز از به على اماس ححصي عم حرق ود كات 
الا حرات معطلة فكيف یہ 


رر ستمر ار ورارنه ف لیک بعد أن سمح تلا جرا 
ای رما جرب می لے گرا لورت ماس 
الورارة تالا صافة الى العارصی الآخریں في حي .ی كن تلور ارة سد ف آ حنس 
ولم ينهض نائب واحد . عدا عر الدين المقيب . نائب مدلي . تلدها» عي 
كيف تتطبع وزارة هذا وضعها أن تستمر في الحم او سجر ای عمل و 
مشروء مفيد؟ وهدا ما حصل ف الواقه . اد نم تتمكن الورارة ص حار اى 


تشریع بتاتا. 
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ات 
۱ 
تراجع الجمالي امام القاومة العنيفة للمشاريع الاصلاحية من 
الفثات المتنفذة 
الجمالي یستقیل ويبقي استقالته مکتومة عي 


م ان القاومة الشديدة التي واجهتها الشاریم التي تقدمت ہا الورارة. وهي 
في مجموعها المشاريع الي كنت تقد مت ہا انا بالذات - کا سأثر- دلك 
تفصیلا فها بعد - من القوى المتنفذة الموجودة خار- المجلس وداخله والتي 
كانت تؤثر تأثیرا قويا على الامير عبد الاله ونوري السعبد. اقول ان تلك 
القاومة شلت يد رئيس الوزارة الذي تراجع بسرعة امامها فاستولى عليه 
اليأس من امكان تحقیق المشاريع واخيرا قدم بتاريخ ۲۷ شباط ۱۹٥١‏ استقالته 
الى الملك فيصل الثاني .و قد كان سلوك رئيس الوزراء مثيرا للحيرة والاستغراب . ففي 
الوقت الذي كان يعاني فيه من ضغوط ومقاومات ومعارضات ومشاكل 
وضفوبات سیتها له تلف ار اضطر اح تق تعر سناب فا2 
يفاتح زملاءه في الوزارة, وقد استفربت کونه م يفاتحي انا بالذات . انا الذي 
کنت اعتبر نفسي من اقرب الناس الیه . وانا الذي کانت مشاريمي - حسب 
ما قال لي هو بالذات - هي السبب في اثارة الشاکل في وجهه وق وجه 
الوزارة»ء انا الذي اعتذرت مرتين عن التعاون مع نوري السعبد ووافقت على 
التعاون معه (اي الدكتور الجالي) مما اثار حفيظة نوري السعيد علي كا سبق 
ان بينت ذلك. وحتى استقالته فانه ابقاها مكتومة عني وابقاني في الظلام. 
وكان من احدى نتائج تكتمه ان تقدمت الى مجلس الوزراء بلائحة قانونية 
مهمة جدا تخص تغيير صنف الاراضي. ولم اکن اعلم ان رئيس الوزراء كان قد 
استقال قبل خمسة ايام من تاريخ تقديم هذه اللائحة القانونية الى مجلس 
الوززاء: چیه الال لو كنت اعل شلك الا مال ا كنت امت لك 
اللائحة القانونية. اذ لا يعقل ان اتقدم بذلك الشروء المهم المثير للجدل 
والخلاف الى مجلس وزراء مستقيل. اذا كتم عنى هذه الامور. مع العلم ان 
النزاع كله كان يدور حول مشاريعي وحول شخصي بالذات؟ لاذا کم استقالته 


۹ء 
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عني ؟ إن هذه الاسئلة بقیت بدون جواب لمدّة تقارب الربع قرن. 


كان الواجب يقضي على الد کتور الجمالي ان يصارح زملاءه. او على الا قل 
ان يصارح زملاءه المقربين منه . وانا كنت اعتبر نفسي من بينهم. بالمشاكل 
والعراقيل والصموبات التي كان يجاببها. ويترك هم اتخاذ الوقف الذي 
بر توونه ‏ لا ان يتركهم في الظلام. كان على الدكتور الجالي ان يختار بين 
التخلي عني انا شخصیا وعن مشاریم الاصلاحات الداخلية التي كنت تقدمت 
ببعضها الى مجلس الوزراء . وكان البعض الآخر منها اما في طريقه الى مجلس 
الوزراء او في دور الاعداد . بالنظر. للسعازضة الشديدة التي اارتا او قوبلت 
بها تلك المشاريع من الامير عبد الاله وفن نوزي السعيد وغيرها وخاصة من 
وي النفوذ الذين كانت تمن تلك المشاريع مصالحهم على شرط ان يصار حي 
بالحقيقة ويترك لي اتخاذ الوقف الذي ارتأيه. او ان يصر على تلك المشاريع 
ويتضامن معي ويستقيل من الوزارة اذا ما تعذر تنفيذها. غير انه فضل ان 
یتخلی عني وعن تلك المشاريع دون ان یفاتحنی بالموضوع ويصارحني بالحقيقة 
ويكشف لي الاسباب التي كان يراها مبررة لاتخاذ الوقف الذي اتخذه. 


الب الحقيقي للخلاف بيني وبين نوري السعيد . 


في اثناء عملي في الوزارة لاحظت ان مجلس الاعبار كان ينفق من ميزانيته 
على الانشاءات الخاصة بثكنات الجيش وغيرها. وقلت ان مجلس الاعبار لم 
ينشأ للنهوض بثل هذه الاعال التي تعتبر من صمم واجبات اليزانية العامة 
للدولةء وان نہوضہ بثل هذه الاعبال والانشاءات يحالف المبدأ الذي انشأ من 
اجله مجلس الاعار. فهو مجلس للاغاء الاقتصادي والاجتاعي والبشري ولا 
علاقة له بثكنات الجيش ولا بتجهيزاته. وانه من الواجب تدارك جميع 
مصروفات امیش با فيها بناء الشكنات من الميزانية العامة . لاسها وقد خصص 
للميزانية العامة 1۳۰ من ايرادات النفط » كا جاء في قانون تعديل قانون 
مجلس الا عمار رقم > لسنة ۰۱۹۵۲ وعلى كل حال يجب الوقوف في وجه هزا 
الخلط بين واجبات اليزانية العامة وواجبات مجلس الاعبار . ولذلك تقدمت 


۰.۳ ۰ 


- 


ا اج نيهم اولمع 


بلائحة قانوسة مستعجلة الى مجلس الورراء لانفاق ملع موه ديار 
على ساء ثکنات للجيش فوافق علبها ا حلس بسرعة ثم تقدمت بالافتر!- التالي 
إلى رئيس الجلس النواب في جلسته السادسة عشرة من الاجتاء الاعنبادی لسة 
۳ - ۱۹۵ النعقدة بتار يخ ۱ وهدا بصه: 
معالي رئيس مجلس النوات 

بالنظر الى ضرورة الاسراء في الانشاءات الخاصة بالجيش . وتحویل ورارة 
الدفاع الد خول بمقاولات من اجل تلك المشاريع اقترح النظر في لائحة تخصیص 
مبالع لانشاءات الجيش بصورة ستعحلة. 


وزير المالية 
عبد الکرم الازرى 
فوافق ا جلس على الاقتراح» وقد اشتملت اللائحة على منح وزير المالية 
صلاحية تخويل وزارة الدفاء ارسال طلبات وعقد مقاولات ببالغ لا نتجاوز 
ثلاثة ملايين محسوبة على اععادات السنتين ۱۹۵۶ و۱۹۵۵ الالیتین على ان 
يرصد مبلغ مقداره مليون ونصف مليون دينار في ميزانية كل من السنتين 
الذکورتین على الوجه التالي: 


| - الاشغال ۰۸۰ دينار 

ب - الهیات العامة با فيها اجور الشحن والتأمين ٣١٠,٠٠٢‏ دينار 

ج - الرسوم الجمركية. ۰ دینار 
اجموء ۰۰ ديار 


وقد صادق ا جلس على مواد اللائحه القانونية . ثم صادق على اللائحة 
بشکلها النهائي في نفس ا جلسة. ثم ارسلت الى مجلس الاعیان : وهناك عرضت 


على اللجنة المالية. وف هذه الاثناء كان نوري السعيد قد رجع من سفرته الى 


خارج العراق. وحضر اللجنة المالية جلس الاعيان. وقد رأيته متجهم الوجه. 
وفي حالة عصبية جداء وما ان بدأت اللجنة المالية في عملها حتى طلب نورى 
السعيد الكلام وقال: ان عمل وزير المالية هذا باعداده هذه اللائحة القانونية 


۰-۰۳۱ 


- 


قد انار استغرابه الشدید . ثم قال ان مجلس الاعمار كان ولا بزال لحد هذه 
الساعة . يتمق على مختلف مبافي الدولة . فلادا لا سفق على مباني ثکنات 
الیش ؟ هل الجنود لیسوا من ابناء هذه الامة؟ وکان بتکم منتهى العصببة . 
ات تیا .رايا ان النظرية التي قام علبها مجلس الاعبار هي التفر غ لاعمال 
التنمية الا قتصادية. والاجتاعسة والبشرية. واستغار الامکانات الادية 
والبشرية الکامنة في هذا البلد . اما بناء الشکنات الخاصة بالجيش فانه لا 
یدخل في ضمن اعمال التنمية المذكورة بتاتا. انت ترید بناء الشکنات . وها 
نحن نہيء ا مال لبنائها وبأسرع ما یکن . ولکن من اليزانية العامة لا من موازنة 
مجلس الاعار «ثم ذكرت له المثل العامي: هل انت تريد العنب ام فتل 
الناطور؟ وكان رد فعله على ملاحظاتی ان ازداد عصبية. وضرب بيده على 
الطاولة وقال انا لا اقبل بپذه النظریات. ونپض وخرح بسورة شديدة من 
الغضب . الامر الذي اثار استغراب اعضاء اللجنة المالية. ولا اتذكر في الواقع 
ماذا حل باللائحة المذكورة ولكن - حسب ما يخطر في بالي - ان اللجنة 
وافقت علیها . وذهبت الى مجلس الاعیان . وهناك حصل اصطدام بيني وبينه 
ادى الى ان يطلب على جودة الايوبي - رئيس اللجنة ا الیة وقتئذ فا 
اللائحة الى اللجنة الالية حت بقیت هناك. والظاهر ان هذا هو اقب الق 
دفعه (اي نوري السعید) الى الاجتاع الذي اشار اليه الدکتور الجالي برئاسة 
الملك . في ملاحظاته التي ابداها للسيد عبد الرزاق الحسني عن سبب استقالق 
من وزارته . والتي تھا القاریء ف الصفحة /۱۰۰/ من ارہ التاسع من 
کتاب تاريخ الوزارات العراقیة'''. ذلك الاجتاع الذي لم اکن حاضرا فيه 
والذي بين فيه نوري السعيد عدم امكان تعاونه مع الوزارة ما دمت وزيرا 
للالية فيها . 

وم يكن هذا الموقف مستغربا من نوري السعيد . فان الرجل . والحق يقال. 
كان قد ابدى رغبة شديدة في التعاون معي . وقد الح علي . وخصوصا في المرة 
الثانية. اي على اثر استقالة وزارة توفیق السويدي الثالثة في خريف ٠۹۵۰‏ . 


(۱) - طبعة سنة ٠۹۷٤‏ . 
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الحاحا شديداء وقال لي انه سيساندني ویدنی بتأیید لا يقل عن تأييد صالح 
جبر» ان لم یفوقه » وانه سيبذل كل ما في وسعه لمعاونتي على تحقيق المشاريع التي 
كنت اسعى لتحقيقها . غير انی بقيت مصرا على الاعتذار عن الاشتراك في 
وزارته رعاية ووفاء لصالح جبر. وقد طلما عبر لي نوري السعيد عن تألمه 
الشديد من الموقف السلبي الذي وقفته منه ومن غو .للف ققد انار 
اشتراكي في وزارة الجالي امتعاضه الشدید . وهذا لم استغرب بتانا من 
معارضته الشديدة لي . اما صديقي الدکتور ال مالي فانه كان يعرف ان اشتراكي 
في وزارته هو السبب الرئيسي في امتعاض نوري السعيد منى ومعارضته 
الشديدة لي. وكان يسمع نوري السعيد بپاهني بسبب تلك الارن الي 
تبنى - اي نوري السعيد بعد ذلك معظمها بعد اجراء تعدیلات او تغییرات 
فيها - ويحضر - اي الدکتور الجالي - اجتاعا او اجتاعات تعقد في البلاط 
الملكي يدور البحث فيها حولي وحول مشاريعي ولا خبرنی بتلك الاجتاعات 
وبا كان يجري فيهاء فضلا عن دعوتي للحضور فيها لكي ادافع عن وجهة 
نظري . 


مدکراتی ۲۸ بعد 


تألیف الوزارة الجبالية الثانية 


بعد أن قدم الد کتور ال مالي استقالته , كلف اللك فيصل الثاني رئيس دیوانه 
وقتثذ - السید أحد ختار بابان أن یولف الوزارة- هذا ما يدعيه أحمد ختار بابانفي 
مذكراته - . ولكنّه أي أجد مختار بابان- اعتذر عن تألیف الوزارة- على حد 
قوله- محتجاً بأنه لا يريد أن ينتقل مباشرة من رثاسة الديوان الملكي إلى رئاسة 
الوزارة لثلا تعتبر الوزارة وزارة البلاط الملكي أو القصر الملكي ء وعندئذ تحسب 
تصر فاتها واجراءاتها وكأنها تصر فات واجراءات القصر الملكي . ويدعي السيد 
احمد مختار بابان انه قال للملك فيصل الثاني انه يفضل ان لا يؤلف الوزارة الا 
بعد ان يبتعد عن الديوان الملكي مدة من الزمان . وعندئذ سأله الملك فيصل الثانی- 
على حد قول احمد ختار بابان- ما اذا كان مستعدا ان يشترك مع الجمالي بصفة نائب 
رئيس الوزراء اذا كلف الجالي باعادة تاليف الوزارة. فاجاب بابان فورا انه 
موافق ولكنه اشترط شرطا واحدا وهو اشراك على متاز الدفتري في الوزارة 
وزيرآ للالية وإبعاد عبد الكريم الأزري عن وزارة الالية. وعندما عرض 
الاقتراح على ال ما ي » حسب قول بابان أيضاً » وافق على هذا الشرط وتخلى عني 
وعن منهج وزارته وخاصة عن مشاريع الاصلاحات الداخلية. واذا كانت هذه 
الرواية صحيحة فليس من شك في ان احمد مختار بابان لم یصرٌ على ابعادي عن 
وزارة المالية - كشرط لاشتراكه في الوزراة الجالية الثانية - الا نتيجة 
تفاهم تم بينه وبين نوري السعيد الذي - کا سبق ان بينت - اصطدمت 
معه في مجلس الاعيان حول موضوع بناء ثکنات الجيش من قبل مجلس 
الاعبار . وكذلك نتيجة تفاهم ثم بين احمد مختار بابان وبين الامير عبد الاله 
ونوري السعيد وغيرهم من الذين كانوا يعارضون المشاريع التي كنت قد تقدمت 
بها والتي اثارت استياء اصحاب المصالح المتنفذين كا سأشرح ذلك فیا بعد. 
۶:۳ 


الجمالي نخبرنی باستقالته 
عشیة تألیف وزارته الثانية وف اثناء المعركة الانتحابة 


وقد كنت في خلال هذه الدة اخوص معركة اتحاسة للعور بالمعد الناق 
الاي الفاغر فى التطعه الاشتحابة التاغرة لته مداد وت کات“ ارک 
الانتخابية حامية الوطيس وفي اوج شدتما. والناحتوں پرورون نستي فى حي 
كرد الباشا في منطقة الكرادة الشرقية من بعداد ررافات ووحدانا. 
والهر جانات الانتخابية على قدم وساق. وادا برئيس الورراء الدکتور خاي 
يفاجئني بزيارة غير متوقعة. وکاں ذلك في مساء ۱۹۵٣/۳/۸‏ حسب ما 
اتذكر : اي قبل يوم واحد من تأليفه وزارته الثانية . ويخبرني فحأه وبدون أية 
نات ام قد ايا د وان املك قدعيد ال تالف الوزارة ام ةوان 
وزير المالية فيها سيكون السيد على ممتاز الدقتري وانه يرجو مي ان اقل 
وزارة الاعار بدلا من وزارة الالية بالنظر للمعارضة الشديدة الى اثارتا 
مشاريمي الالية ق اوساط خلس الامة وق البلاط الملكى ولدی توري السمید . 
فأصبت بصدمة شديدة وسألت الدکتور الجإلي هل تخلیت عن تلك ا مشاریم وما 
قثله من سياسة؟ فتلكأ في الجواب. لقد كنت اتوقم یئا من هذا القببل 
بالنظر لا اثارته تلك المشاريع من معارضة قوية شديدة من الطبقه الي تتاثر 
مصالحها با فها لو شرعت وطبقت . کا سأشرح ذلك فیا بعد. ولكن لم اکن 
اتوقع ان يحدث هذا الشيء في وسط المعركة الانتخابية ما سيسبب لي احراجا 
شدیدا . كا لا يخفى على كل مطلع على الاوضاء العراقية. وبالرغم من هذا 
الاحراج. وما سيعكسه من آثار سيئة على وضعي الانتخابي. اجبت الدكتور 
فاضل ال )لی على الفور انی لا ارغب بتانا بالاشتراك في وزارته الجديدة ما دام 
قد تخلى عن تأييد السياسة الق انتهجها . والتي اتفقنا عليها . والتی لن اتنازل 
عنها . ولذلك لم ا مببر لاشتراكي في ورا ی جا وا 
الشاریع التي كنت اشتركت في وزارته الاولى من اجل محقيقها لن تنحفی . 


۰:۳۵ 


سے قلت له ارحو سے من ك 8 الحدیدہ و اد ب لی 
ادن سؤلف الورا ره سدس | خر قلت له هد ا 0 2 ہمی 


الاجناع باللك فيصل الثاني 


وفی صباح الیوم التالي ذهبت الى البلاط اللكي لمقابلة اللك فيصل الثاني . 
تار عل طلبه :لا قمن عليه ما دار ابیت وبین ال کور الجهالي من حدیث . و بعد 
ان اخبرته با جری. اجابنی قائلا انه الى البا کستان فی البوم التالي وانه 
يرجو مني رجاء خاصا ان اقبل بوزارة الاعار لدة غیابه عن العراق فقط 
وذلك تسهیلا لتألیف الوزراة من الدکتور ال مالي ثم قال لي واذا شت فتقدم 
باستقالتك حالما تستلم الارادة الملكية بتعيينك وزيرا للاعار وسیبقی كناب 
الاستقالة موقوفا الى حين رجوعي من الباكستان وعندئذ سابلغك بقبوها . قلت 
له يا سيدي ان القبول ہذا الاقتراح يضر بسمعتي ويضعف موقفي ولذلك 
يصعب على قبوله. فأجابي ارس ميك اع تفا به التضحية من اجلى . 
عندئذ قلت له اني اقبل بأمر جلالتك مكرها على الرغم من علمي با سیسیبه 
لي هذا القبول من احراج وتقولات وضرر معنوي معتمدا على انك ستقبل 
الاتعقالة تحال برحوفك من ايفان الا غل أن ر رة لك سادق 
کے فان ھا آھر فقول ا تالق کن ارت كا لاحظت ہف 
الوژرا؟ بدا لک ن توق الات لاق اخطرق۔ ہد اق خفت: دة 
الفيضان. ان أؤكدها باستقالة ثانية وهي التي قبلت. وقطما لکل تلكا في 
قبولها نشرت نصها في الصحف التي صدرت في اليوم التالي واليك نصها: 


4 ۲ 


- 


نشر الا ستقاله في الصحف 

حصرة صاحب المخامة رئيس الورر اء ا رما 

انی ومن قبل ان اتشرف بالمساهمة في ورارتکر الاوی. كنت ولا ارال 
مؤمما بادیء ومشروعات يتوقف على تحضفها مستضل بلادنا واسفر رها 
ولذلك ما فاوضتموني للاشتراك معك فى السوولية . وافقتاعتقادامى نانم حر 
من يساعد على ' تحفيق هذه المشروعات والاهداف. وعلی هذا الاساس كان 
اشتراكي في وزارتع الاولى. فلا تقدمت ببعض هذه المشروعات. اصطد مت 
بعقبات جديدة جعلتي اشك في استطاعتى تحقيقها . بالرغم س التأييد الصادق 
الذي لقيته من فخامتک ومن زملائي الحترمين. 

وي هذه الاثناء استقالت الوزراة ولم تستطم احاز مهمتها في الشوون 
الداخلية. وعندما كلفتم بتشكيل وزراتع الثانية. وفاوضتموني للاشتراك 
معكم. اعتذرت لعلمي بعدم وجود جال لتنفيذ المشروعات والاهداف التي 
كانت رائدي في مساهمتي في وزارتع الاولى ورغ) عن ذلك حلي الحاحم على 
القبول لاسهل مهمتک فی تأليف الوزراة. 

وبعد اتھامکم ذلك. وتسلمع المسؤولية مجددا تقدمت فورا باستقالتي 
لفخامتع. ولكنك رغبت في تأجيل البت فيها مين عودة صاحب الجلالة اللا 
العظم من رحلته لباكستان. ويؤسفني ان تصادف نكبة الفيضان وقت رجوء 
الركاب الملكي ما اخر البت في استقالي . والان وقد خفت حدة الفيضان . او 
کادت . او کد استقالي وارجو قبوفا. اذ لا يسعني الاستمرار في تحمل المسؤولية 
مع تعذر تحقيق الشروعات التي كانت الاساس لاشتراكي في وزارت الاولی. 

هذا واعنی لفخامتع من صمم قلي کل توفیق . وتفضلوا بقبول فائق 
الا حترام 

٦‏ نیسان ١٥۱۹م‏ وزير الاعار 

عبد الکرم الارزي 


{FY 


وبلا حظ اي لم ادكر في کس الاسسقالة الحدٹ الحارى مع اللك فصل 
الثاني. وعد التثام مجلس النوات تلبت فى نمس الحلسة - ادا لم حى 
الذاكرة - الاراده الملكية بتعبين الوراره ا حالٰة الثاننة وكذلك الاراده 
الملكية بقبول استفالتي من وزاره الاعار ولم يض على استفالتي اربعة وعشروں 
یوما حت قدم الدكتور ا ممالی استفالة ورارته الثاننة فی ۲۹ نسان ۱۹۵6 
بسبب المقاومة المستمرة التى كانت تقابل پا فى مجلس الواب. فقبلت الاستقاله 
وعهد اللك فيصل الثاني تا الوزر اة مدیدة الى الد ارشد العمری الد 
الفها في نفس اليوم بعد ان تفاهم مع اللك على حل مجلس النواب واجراء 
انتخابات نيابية جديدة. وهكذا صدرت الارادة الملكية بحل مجلس النواب في 
نفس اليوم الذى تألفت فيه الوزارة الجديدة. 

وعندما اجتمعت بالدكتور الجالي في لندن في يوم السبت المصادف 
۱ - اي بعدما يقارب الاثنین وعشرين سنة من الادث - 
وكان مدعوا عندي الى الغداء - جرى الحديث حول وزارته الاولى فطلبت 
اليه ان يشرح لي ملابسات الاستقالة ولاذا كتمها عني انية ايام ولماذا لم يفا نحي 
ويصارحني با كان يدور بينه وبين الملك فيصل والامير عبد الاله ونوري 
السعيد واحمد مختار بابان وغيرهم حولي وحول مشاريعي؟ لاذا ابقاني في الظلام 
وکیف برر لنفسه تخلیه عي وعن منهج وزارته وعن مشاريعي بدون ان 
يكاشفني با لقيقة ويترك لي حرية التصرف حسب ما اراه مناسبا لي . فقال لي 
نَه كانت قد حصلت لدیه قناعة تامة بأن تنفیذ مشاریع الاصلاحات الداخلة 
من النهج الوزاري اصبح متعذرا بل مستحیلا بسبب العارضة الشديدة من 
الامیر عبد الاله ونوري السعید ها. وان معارتها كانت مرکزة عل شخصیا 
بصفتي وزیرا للالية ومسوولا عن تلك الشاریم . ولذلك - والقول للجالي - 
قررت التخلي عن تلك المشاريع . والاقتصار على موضوعین مهمين ها عقد 
اتفاقیة لتزويد العراق بالاسلحة انا من الولايات المتحدة الاميركية - 
الاتفاقية التي تم عقدها مع السفير الأمريكي الستر بيري - وقضية الاتحاد مع 
سورية. ثم قال لي با انه لم يرغب أن يؤلف الوزارة من دون اشتراكي فيها : 
لذلك قرر أن يعهد إلي بوزارة الاعار بدلاً من وزارة الالية على نحو ما جرى. 
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فت اا کان نت الواحب يفصي علىك بأ ں تصار - علازت میا عقوت هت 
مر و هم ونترك لکل ورس أن یفرر موقعه؟ اما کا الواحب يفصي علبك 
تصار حي انا بالدات. على الأقل رعایه للصداقة القديمة والعلافة الوشسمة 
لي ترنطي بك؟ ولم يجب على سوال عن کتاں استعالته عي وعں كتين ما 
كان يدور حولي وحول مشاريمي من ماقشات . أجاب قائلاً كان الواجب 
يقصي 9 اض ر حك بالذ ات . 


و بعذ اسبوء أو عشرة ايام من لقائنا الاول التقسا 00 ثاسة على اثر 
وجوه الد کتور من أدنبرة حيث ذهب الى هناك لعيادة ولده انری ص . 
وفي اشاء الحديث قال الدکتور الجبالي موجها كلامه الي « انك قد عاق فى 
المرة اماضية في موضوء تأليف وزارتی الثانية واود ان اقول لك الي نم ای 
ارغب ان اؤلف وزراقي الثانية بدونك ثم اخذ يبدي لی كثيرا من الجاملات 
والتلطيفات الامر الذي كان ن يدل على انه كان یشعر بعقدة دنب لانه اقتری 
ليس فقط خطأ سیاسیا بل خطأ ادبيا بالنسبة لي. ثم استأنف حدیثه قاثلا نی 
عمد ما الفت وزراتي الاولى كنت واضعا نصب عيني هدفين رئيسيين اولها 
حقیق الاتحاد مع سوريا وثانیها تزويد العراق باسلحة اميريكية والسعي 
لتحقيق ما یکن « تحقيقه » من اصلاحات داخلية. وحدود ٠‏ الامكان . 
بالنسبة للدكتور الجالي - حسب ما تبين لي - هي موافقة الامير عبد الاله 
ونوري السعيد. وليس الدخول في صراع من اجلها مع الجهات التنفذة 
لعارضة لها. فقلت للدكتور الجالي اما كان الواجب يقضي عليك بمصارحة 
اخوانك الذين دعوتهم للاشتراك معك في الوزارة بسلّم الاوليات هذا وبدرجة 
الترامك بالاصلاحات الداخلية؟ اجابي كان الواجب يقضي بذلك وخاصة 
عند ما فررت التخلي عن الاصلاحات الداخلية . 


وق السنة التالیة التقیت بالکتور الجمالي في لندن مرة اخری وکان ذلك في 
٥‏ ایلول ۷ فقلت له عندي سوالان ارید ان اوجهها اليك اوہ . وقد 
استقيته من مصدر لا یرقی اليه شك وهو مذکر ات احمد ختار بابان الذی قال 
أنه بعد استقالتك من وزارتك الاولی كان اللك فيصل الثاني قد کلفه (اي احمد 
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مختار بابان) بتأللی الورراة وانه اعندر عن تألمعها معللا اعندارہ نأل اسمالہ 
من رئاسة الديوان الملكي الى رئاسة الوراره سوف يعطي للوراره صمه 
+ بلاطية ٠‏ ويعتيرها الناس كأنها وزارة العصر . ثم قال بایان ان الملك تسل 
سأله . بعد اعتذاره عن تأللف الورارة. هل انت مستعد ان تتعاون مع فاصل 
الجمالي بصفة نائب رئيس الوزراء ادا اعيد تكليف الحالي بتاليف الورازه؟ 
قال بابان أجبته فورا نعم انا مستعد أن آتعاون مع الجالي بصفة بائب رئس 
وزراء على شرط واحد وهو ابعاد عبد الكريم الازري من وزارة المالية وتعمیں 
علي ممتاز في محله. ثم قال بابان في مذكراته ان الملك فيصل الثاني وفاصل 
الججالي وافقا على هذا الشرط . فقلت للجبالي هل ان ما قاله بابان صحيح؟ 
اجابني ان هذه أول مرة يسمع فيها ان الملك فيصل الثاني كان قد کلف أحمد 
ختار بابان بتأليف الوزارة بعد استقالة وزارته الأولى. وانه ۶ يكن قد عرف 
پذا الشيء او سمع عنه قط . قلت له ولكنك وافقت على تعيين علي متاز 
ور | الال پرلا مني في وزارتك الثانية الأمر الذي يويد صحة ما قاله بابان 
من انه اشترط ابعادي عن وزارة الالية وتعيين علي متاز فیها . فأصر على انه 
۲ يكن يعرف بتكليف آحد مختار بابان بتأليف الوزارة. ثم قال اما إيعادك 
عن وزارة الالية وتعیین .على متاز بذلا منك فیها فقد كاق سبیه اعتراض 
الومي وتوري السعيد وغیرها عل المتاريع: الاصلاحية التي تقدمت با . ثم 
سالته سوالا انیا لهي اسباب اختقالة وزارتك الاولل إذن؟ قال ان السبب 
الوحید لاستقال وزارته الأولى هو ان قسا کبیرا من الوزراء لم یکونوا اعضاء 
في مجلس الأمة. وانه حسب احکام القانون الأساسي (الدستور) إذا مضت 
ستة أشهر على تاريخ تعيين الوزیر ولم يصبح عضواً في أحد جلسي الأمة تسقط 
عنه الوزارة. ولذلك فضل ان يستقيل ويعيد تشکیل الوزارة مجددا. وانه لم 
گی و جد سب غير فا فان لال يغد ان قد استقالة دازا رن 
تبين له ان الوصي او بالأحرى ولیلمهد لم يكن مواقا علی..سياسة الوزارة 
وقالع لهسا دكمور ثم يمسق من يؤيدانا غير شوخ لائر وهؤلاء تریدون ابعادهم 
عنا ينت للسياسة الق تتبعها الوزارة اما بصدد اجتاعه بنوري السعيد في قصر رحاب 
وبحضور الملك قال ان نوري السعيد كان قد ذهب لزيارة اللك يشكوا البه 








سياسة الوزارة وکان غير مرتا- منها وکنت حاضرا هبات . فاله وهل حرق 
حديث عي ؟ اجاب نعم ولكنه كان قليلا . قلت له ولکی ما ورد من ملا حطا نك 
في كتاب عبد الرزاق حسني «٠‏ تاريخ الورارات العراقية ٠‏ غير هدا. احات انب 
الحسني قد أضاف إليها بعض الاضافات. 








حضوري مناورات الجيش العراقي في سنة عق 


طلب الي الملك فيصل الثاني وكذلك ولي عهده الامير عبد الاله ان احضر 
المناورات التي كان سيقوم با الجيش العر اقي في شمال العراق. وقد ألح علي كذلك 
رئيس اركان الجيش الفريق الركن رفيق عارف. لانه كان بريد مني ان اشهد 
المناورات لكي اکون فكرة - كوزير للالية - عن النفقات التي يتكلفها 
امیش . ولا اتذكر تماما التاريخ الذي جرت فيه المناورات واغلب الظن انا 
جرت فی خريف ۱۹۵۳ . وقد ذهبت بالطبارة ونزلت في الخم الذي كان قد 
اعد للملك وولي عهده وحاشيتها وللوزراء على هضبة مطلة على سهل 
بامرفي - ولا اتذكر اسم المكان تاما. وشاهدت المناورات - وقد جرت في 
منطقة نقع بالقرب من منتصف الطريق المؤدي الى الحاج عمران - وحضرت 
المآدب التي ا ای ا السلا التي كانت 
تجمعهم. وکان اکثر ما لشت نظري انا اکن اعرف احدا منهم الا ما ندر. 
كنت غریبا بينهم تقریبا . وهذه الظاهرة بقیت عالقة في ذهني - وهي اند 
ويئة.الضباط کلنت عثل. فة اجون المت اش :دان الكثزة الكبرق 
ومن .عرب العزاق٠لم.‏ تكن عتبثلةة#فيهؤ. وهيئة الضاط هي هيئة القيادة في 
اجیش. وهي التي تطبع الجيش بطابعها. وهي التي في النهاية تفرض وجهة 
نظرها :فر السياسة وی السياسة ‏ غل ای وعن طریق ابجیش. علی 
الدولة وعلى الحم وتوجهه) نحو الجهة التي تریدها . وبقیت هناك في موق 
المناورات يومين وا كاذ نك من الملك وولي عهده للر جوع الى بغداد. ورجعت 
بالطیارة الى طارت یی مطار صفیر هناگ هو مطار باعر قحا حسب ما 
اتذکر اؤفتڈکر جیدا نی كاشفت بانطباجي"هذ! الاك فيضن :الثاني وول عهده 
الا میں عبد :لال اومالٹھا۔:عل هذا الوضع في رأمها:علبيعي؟ الا: يبدو لكا 
ریا ان تر اکر غن ثلائین سنة على تأسيس: الدولة العراقیة ولا یکون من 


Li 











لیر ؟ الا كيف وس i‏ سس ie‏ ان حال 
سياسة مرسومة :باشتجعاد» الشباب+الشيمي: الحری: خی الد عون في الکانية 
السکرية وبقية کلنات اثقوات المسلحة. #قصصت شا لاسپهلات التي کاٹ 
اللك فيصل الاول بسعئ لتوفیرها لادخال الشباب النيمي المربي الى افكلية 
المسكرية؟ - ولکن: اجب من الساسة لم يقب تلك :السياسة. بمد' ؤقات خللاق 
فیعنل الاول. ثم قلت لها ان هذا الوضع يحتاج الى معالجة وتغبير لكي تصبح 
هيئة الضباط في الجيش مراة تنعکس فیها جميع فثات الشمب العر اقي 
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حاولة تصفية الاوقاف القادرية في لواء ديالي 


وس دكرياقي في وزارة ال الیة في ورارة الدکتور فاضل الحإلي قصية 
الفارسین في بساتین الاوقاف القادرية في لواء ديالي. لقد راجم اولئك 
ا لمغارسوں السید مد الصدر رئيس مجلس الاعيان الذي كلمني عنهم تلمونيا 
راجيا مي النظر بعطف في معروضاتهم. فر جوته ان يبعثهم الي في مکتی في 
وزارة ال الیة . وجاژنی وشرحوا لي قصیتھم وقالوا انبم تار ان یشتروا 
حصة الاوقاف القادرية وا یدفعوا ثمنها فيا لو قدرت/د قد فا . وبعد 
حديث طويل معهم حصلت لدي القناعة نات تصفیه الاوقاف القادرية فى هده 
البساتين الصغيرة الكثيرة العدد هي في مصلحة الاوقاف القادرية بقدر ما هي 
في مصلحة هؤلاء المفارسين. فالاوقاف القادرية لا تحصل على الایراد الذى 
کاب مو ھک سم ما ادناه ولق ا رض الو فوقو وان 
استيفاء هذه الايرادات الصغيرة من هذا العدد الكبير من البساتين الصغيرة 
ومن هذا العدد الكبير من هؤلاء المغارسين الصغار امر من الصعوبة بمكان. 
فادارة الاوقاف القادرية مضطرة ان تستعين بالادارة الحكومية لاستيفاء 
ايراداتها والادارة الحكومية دائًا تتردد في استعمال سلطتها لحاذير ادارية. 
وانه من الافضل لادارة الاوقاف القادرية ان تستثمر اثمان حصصها في 
البساتين المذكورة وتركزها في عقارات كبيرة او في غير ذلك بدلا من ان تنعب 
نفسها في استیفاء ایراداتہا الضئيلة من هذا العدد العديد من هؤلاء المغارسين 
الصغار. کا ان هؤلاء المغارسين الصغار سيبذلون جهودا اكبر في تعمير 
بساتينهم والعناية بها اذا ما استقلوا بها ولم يكن معهم شريك غائب . 
فالصلحتان - مصلحة الاوقاف القادرية ومصلحة هؤلاء المغارسين الصغار 
تلتقیان - في تصفية الاوقاف القادرية هناك . واجبت الغارسین نأ سوف 
آدرس الموضوع واخبرهم بنتيجة دراستي وقراري. ولكني اخبرتهم مقدما بأفي 


٤ 





جہ ےک جار تھے ےا ۱ 


مقتنع بوجهة نظر هم وصحة معر وضهم. 

واتصلت بصديقي وزمبلي في الدرسة السد يوسف الکللافق الدی اصن 
متولي الاوقاف القادرية . ورجوته ان بتفضل بربارفی ق مکنی في وراره 
المالية. لأمر بخص الاوقاف القادریة. وجاء و نحدئت معه في الوضوعء وشرحت 

له رأبي وهو ا, ن نستملك حصص الاوقاف الفادريه من المعر وناب كا تلك 
الأررض س اق نصفي الاوقاف القادرية فى هذه البساتين العدیده الصعیره 
وفلکها للمغارسين الشركاء. وندفع تن الاستملاك نقدا دفعة واحده لاداره 
الاوقاف القادرية لكي يكون فى استطاعتها استثار هذه المبالع یق ای من 
ردنا الا ستهار یه الي ٹر تاج علق ان نستوفی :النمن :الد کور بأقاط طويلة 
الاجل من اولئك الفارسین اذا / یکن فق استطاعتهم تسدیدها دفعة واحدة. 
اما الذين يستطيعون تسديدها نقدا فتستوق منهم دفعة واحدة وكثبر منهم 
ابدوا استعدادهم لتسدیدها دفعة واحدة تحقيقا لشعورهم بأنہم اصحوا 
مستقلین في ملكيتهم. وکان رد الفعل من صديقي السید یوسف الكيلاني على 
اقتراحي هذا سلبیا وخلافا لما كنت اتوقعه وشعرت بانه تالم من اقتراحي ورعا 
اعتبرنی متحیزا لؤلاء الغارسین الصغار. وبأني لم اکن حریصا على مصلحة 
الاوقاف القادرية. ولا ادري ریا حمل اقتراحي على غير ممله . وقال لی بنمرة 
قوية يا اخي ان هذه الاراخي قد منحت للاوقاف القادرية بفر امین سلطانة. 
فأجبته اني عارف بذلك وان اقتراحي منبعث من حرصي على الاوقاف 
القادرية نفسها . ثم قلت له واية مصلحة للاوقاف القادرية في بساتین مشتركة مه 
مات من الفارسین الصفارء وأيّة ایرادات هذه التي تستوفي منهم وہذا 
لل ات ا وان ا الو عا حر الي نس 
تصفی فيه هذه الاوقاف بتقدیر واطیء لائانبا التي تدفع باقساط تتد الى عدة 
سنين بدلا من ان تدفع لك نقدا مرة واحدة. ولکن صديقي السید یوسف 
الکیلانی لم يكن مدرکا لعمق التيارات الاجتاعية التي كانت تعتمل في العراق 
o‏ لائحة قانونية فى هذا 
الباب واستقلت قبل ان اقدمها مجلس الوزراء . وكان ذلك من حسن الحظ 
لاا کانت ستشیر حساسیات ‏ یکن من الصلحة 7 


می 


على ان ما كنت تنبأت به للسید یوسف الکیلانی قد قد تحقق فعلا . ولکن 
بعد ثورة ١4‏ تموز ۱۹۵۸. فقد صدر قانون جواز تصفية الوقف القادري في 
لواء ديالي رقم ۸۵ لسنة ۱۹۵۹ . في ايار ۱۹۵۹ء وقد نص في الادة الثانية منه 


على ما بلي : 


« يصفى الوقف القادری ويلك للمفارسین (الشر کاء) واصحاب الحدثات 
فيه لقاع يدل ید فعو یه لہا انت با قاط اوت لا عقر نوات تیدا هن 
تاریخ تسجيل التمليك باسم الحکوم هم في دائرة الطابو وفقا لاحكام هذا 
القانون ». وبدلا من أن تستوفي الاوقاف القادرية الثمن نقدا ودفعة واحدة كا 
کنت ارید . فانبا .موجن هذا القانون. اصبحت‌تستوفه باقساط تن الى عشر 
سنین. اما مستوی التقدیر لقيمة الارض وحصة الاوقاف القادرية في 
الغروسات فلا اعرف عنه غيكا واعتقد انبا كانت اقل بکثیر ما كنت أتوقعه . 


قانون منح اللر مه ف لواء العبا رة 


و 


كانت الاراضي الزراعية في لواء العارة (محافظة ميان حالماا ق رص 
کر العثانی من جملة ما كانت تسمی بالاملاك السنية أنى الاملاك التي تعود 
للخزيمة الخاصة بالسلطان العثانی . وكانت تلك الأراضى التی تسكنيا عشائر 
عرببة مقسمة الی مقاطعات واسة تعرض للایجار بالزاد ای غا خل من 
پدفم اعلى بدلات الايجار. وكان شيوخ العشائر الساكنة في تلك التا طعات 
الكبيرة يزايدون عليها ويستمرون في المزايدة مها بلغت بدلات الايجار لكي لا 
یسمحوا لا خد غیرهم باستشجار ها لہا مأواهم (ديرتهم) وفيها مساكنهم وهي وسيلة 
معيشتهم ولا يمكنهم ان یتخلوا عنها للغیر وکان عبء تلك البدلات یتحملها في 
النهایه جهرة الفلا حين . وبالنظر ارتفاء بدلات الايجار في بعض الا حيان الى 
مستویات غير معقولة فانہم کثیرا ما کانوا یعجزون عن تسدیدها فماطلون في 
الد فع في مواعید الاستحقاق ما یضطر الدولة . في بعض الاحيان وعند نفاد 
صبرها . إلى تجرید حلات تأديبية لاستحصاها منهم بالقوة. 

واثر الانقلاب الذي وقع في الاستانة في سنة ۹ وآطاح بالسلطان عبد 
اد ابره الدولة" ااك لته واه ار راك اپ ہاو کت 
ولکن. نظام. اعجار القاطعات بالزاد اعلی استمر ای ان احتلت. اك 
البريطانية اللواء المذكور في سنة ۱۹۱۵. واسترضاء لشيو العشائر لكي 
يكونوا الى جانبها اخذت السلطة الحتلة توجر المقاطعات الذ كورة بدون مزاد 
وببدلات ايجار مخفضة بالقياس الى بدلات الايجار السابقة . تقدرها على اساس 
ما تنتجه تلك المقاطعات من مختلف المنتوجات الزراعية وتستوفها منهم 
كضريبة. واستمر الوضع على هذه الوتيرة بعد تأسيس الدولة العراقية. وق 
سنه ۱۹۳۲ شرع قانون تسوية حقوق الأراضي رقم ۵۰ لسنة ۱۹۳۲ او 
اللزمة رقم ۵۱ لسنة ۱۹۳۲ء ولکن هذا اللواء (وكذلك لواء 


ENV 


السمتث) سی فى الفانوي ,لد ری اتسار ان واه 
كانت عم مسموله توف الل مه لا..ا کاب موحره تففود رسمية ولدد محدوده. 
عم نفد مت جنلف اغهات اف کات عدیده لعالية مشكلة الاراضی الرر اعة 
هدا اللوا. ومن جمليها الممبر جات الى بعد ہا السند سعد صالح الاق كان فى 
وت من الاوفات مض فا هد" اللو ا وف اطلعت عل هده النفاریر۔وعی 
نون هذا اللواء وساكله حك الوطعة الى كنت تولیتھا وهي مدبرية 
الواردات العامة التى كانت تعبى بتلك الشؤوى والمشاكل من وجهة مالمة. 
وکاں الملترمون الاولوں - ومعظمهم م شود العثائر يقاوشهه+دكل 
مشروع يحاول ان يمنح قسما من اراضي المقاطعات المذكورة الى الفلاحين اللذين 
كانوا يقاسون في هذا اللواء على الاخص اشد انواء الظم والاضظهاد من 
شيوخهم الذين كانوا يسلبونهم معظم انتاجهم ولا يبقون هم من ثمرة اتعابهم ما 
يسد رمقهم ورمق عائلاتهم واطفاهم. مما دفع قا كبيرا منهم ان بہاجروا الى 
بغداد والبصرة زرافات ووحدانا طلبا للرزق حتی امتلاءت ضواحي بغداد 
فيصر ة بهم . وكانوا في بغداد یعیشون. في الصرائف بين الستنقعات الاسنة 
بشكل يقزز النفس ويستفز الشعور الانساني والضمير ا حي . وقد جرى امامي 
مرة تعاقد بين صاحب معمل لفخر الآجر كان في دور التأسيس؛ في الكاظمية 
من ضواحي بغداد وبين رئيس احد الافخاذ لعشيرة من عشائر لواء العبارة 
تعهد بموجبه الرئيس المذكور ان ينقل جميع افراد عشيرته من الأرض التي كانوا 
یزرعونها الى جوار العمل المذكور في الكاظمية لكي: يشتغلوا عال##قي- - اي 
انه تعهد ان يقتلع العشيرة من جذورها ومن زراعتها بجميع افرادها رجالا 
ونساء وأطفالا . وقد دفع صاحب المعمل الى الرئيس المذكور سلفة على حساب 
اجور اتل بکفالة احد الاشخاص . وقد سألته (أى الرئیس الذ کور) لادا هذا 
الانتقال؟ اجابني نكاد نموت جوعا فنجن نکد طوال السنة وعند اقتسا 
الال ول: الف وة عل تلاصا ولا يفون تنا با تاش ده 
واننا الآن في سبيل بيع ما فلك من مواشي وغيرها لايفاء الديون المترتبة 
بذمتنا ولكي نحصل على حريتنا ونترك الأرض التي نشأنا فيها وترعرعنا. 
وعلى كل فاننا هنا حصل على اجور معينة. وان كانت واطمّة ء فانہا افضل من 
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الو صه الدین سن ہے الان م اروف: فائلا تسا عق کل نا نت 
دیربه ووطه ولكن لس ف الد حملة. 

وأحيرا فى اواحر سسة ۱۹۵۱ تقدمت وراره نورق القند مروت فائوں 
لح اللرمة فى لواء العبارة الى مجلس النوات. وما ان فرات شرف حى 
صعمت كلف ممكنء ونح مشرفوں على سة ۱۹۵۲ - والندمر فى جنلف 
الاوساط الواعنة قد بلغ حدّا كبيراً. وفلاحو لواء العیاره علأون صواحي 
بغداد. ان تنقدم حكومة بثل هذا الشروء القانونی الدی عهد الى لسد 
مصطمی العمري. الذي كان وقتئذ وزير دولة في وراره نوري السعید 
المذكورة . بالد فاع عنه في مجلس الامة. لقد نصت اللائحة القانونبة على ان سح 
الملنزم الاولي - شيخ العشيرة على الاغلب - نصف القاطعة رائدا ماني 
دوم من اراضي الشلب - (الرز) -. وینح اللتزمون الئانویون وفسم کہر 
مهم من اقارب الشيخ - ربع القاطعة والربع الاخر الى مجموء الملا حی . 
وقد جاءت في اللائحة القانونية ثفرات يكن بواسطتها التحایل للحبلولة دود 
حصول مجموع الفلاحین حتی على ربع الأراضي. وذلك بنحهم الأراضي السبخة 
(المالحة). ووضع حصصهم في موخرة المقاطعة بحيث لا تصل الیهم من الیاه الا 
فضلتها . هذا ان وصل الیهم منها شيء . الى غير ذلك . وقد صح ما كان يتوقعه 
المطلعون على الاوضاع هناك . اي في مقاطعات لواء العارة. فم يحصل 
الفلاحون حتى على الربع المنصوص عليه في القانون. كا سیأتی بيانه. نصف 
القا طعة زائدا مقا دوع عراقي من الأراضي ال تزرء رزا الى شخص واحد . 
هو اللتزم الدولي او الشیخ . وربع القاطعة الى نفر محدود من اللتزمین 
الثانويين قد يقل عددهم عن اصابع اليد . وجهرة الفلاحين على كثرتهم بقل من 
الربع الباقي من المقاطعة واي ربع: ويجري هذا التشريع ونحن في اوائل سنة 
96 الق حصلت فيها ثورة ۲۳ تموز في مصر . لقد هاحمت اللائحة القانونية 
المذكورة في اللجنة المالية ومن ثم في مجلس النواب حيث القيت خطابا قوب 
مطولا اوردت فيه ارقاما تفصيلية عن نتائج هذه اللائحة القانونية فها لو 
اصبحت قانونا . وقلت ان بعض الشيوخ ستبلغ حصتهم وجب هذا القانون ما 
يزيد على عشرة الاف دوم من الاراضي التي تزرء بالرز (الشلب) والتي تسقى 
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(الرر) هو روه خد داید لمد فلت فى ححا ی منود ند و لدی شه ف خلسه 
الساد سه والعشسرس EN‏ ا خلس تاه اه با مأ بی 


۰ . تخت کیف آن الحكومة فى مثل هذا الوقت تتقدم بثل “هذا 
ال . ان هده اللائحه لا قثل الا امخضوء والاستلاه لنفر من الاقطاعین. 
انها لا تحسب حابا لا للقوف النامية ولا للوعي النامي الذي آخذ یتغلفل 
في مجموع العراقیین. وانہا فى هذه اللائحة القانونية لا تسایر الزمن .... واہا 
جاءت بدا منح نصف الأراضي التعاقد علیها للملتزمین الکبار. و معظمهم 
من الشيوخ. الأمر الذي يخالف الاتجاه العام لتحدید الملكية ولنشر الملكية 
الصغيرة بين صغار المزارعين.... لقد كان بامکان أية حكومة ان تتقدم 
بیدا المتد افيا لو ارادت ان خالف ارات ا کت کان هذ الل را 
لكل احد. ولكنه يخالف الوجدان الواعي في هذا الزمن. ان خير حل لهذه 
المشكلة هو ان نضع حدا أعلى لا يمكن أن يعطي للملتزم الأولى باللزمة. وما 
يزيد على هذا الحد يوزع على الفلاحين.... الذين - کا بينت في اللجنة 
ا مالیة - لم تلتفت الحكومة إليهم ولم تفاوضهم في الأمر. لانهم ليوا موجود ون 
بالشبه ها. إنما اكتفت بفاوضه نفر من الملتزمين الاولين الكبار....». 
- وزير الداخلیه يضع شرطه سريين لحراستي - 

وبعد القاء خطابي هذا بعدة ايام رجافي وزير الداخلية السيد سعيد قزار 
ان ازوره في مكتبه في وزارة الداخلية وعندما زرته قال لي أن لغطا بدور 
حوله محاولاات يخطط لما شيوخ لواء العارة ضدي وابدی استعداده لوضع 
شرطي سري واحد او اشين لمرافقتي فوافقت على شرطي واحد بتي برافقي 
مدة من الزمان ثم صرفته. كا جاءت الحاجة فتنة زوجة الشيخ مد العريي 
الى بيتنا لزيارءة زوجتي وقالت ها اذا يباجم عبد الكريم الازری شیوخ 
العپارة. الا جسب هم حسابا . انبم قادرون علی الاق الاذی به. 

والسبب في اهتامي بلواء العارة (محافظة میسان حاليا) اكثر من غيره من 
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الالوںە الاحری الىء عن کون قسم کر من سخان النطمة الاسحاسة الى 
کت امنلها ‏ - المنطمة العاشر: فى مدينة بعداد - کانوا من المهاحرس من 
هدا اللوا. . و کت اعرف قسما كرا منهم ومعظم و جهائهم . وکت اسمه منهم 
مس قصص المظالم التي كانت تفترف بحفهم من قبل الشمو- او اللنز مين الأول 
او النانوبين هما دفعهم الى ان يبجروا اوطانبم الى مديية بعداد هربا من 
التعسف والظام الذي كانوا يلقونه. واخيرا بالرغم من الماخذ التي شر حتها 
اعلاه شر عت اللائحة الذ كورة واصبحت قانون منح اللزمة في لواء اا رف 
٢‏ لسنة ۱۹۰۲ . 


- اعادة النظر في قانون منح اللزمة في لواء العبارة - 
(محافظة مسان) 


وعند تألیف الوزارة الجالية الاولی في اواخر سنة ۱۹۵۳ والتي اشترکت 
فبها وزیرا للالية كان اول عمل قمت به عندما وصلت الى دیوان الوز ارة هو 
استدعاء متصرف لواء العبارة (ما فا بات الب از ےا م کر 
ابو طبیخ الى بغداد مع روساء التسوية (حکام محا م تسوية حقوق الاراضي) في 
اللواء المذكور كا طلبت الى مدير التسوية العام السید مکی الجميل اعداد 
کرو عن اعال مان التسوية (محاع تسوية حقوق اکر سی اتل اللواء الکو 
وخاصة عن ما أصاب طبقة الفلاحین من الاراضي. وقد وصل التصرف بعد 
يوم او يومين وعقدنا اجقاعا في مكتبي في وزارة المالية ضم التصرف المد كور 
ومدير التسوية العام ووكيل مدير الواردات العام وتداولنا مليا في موضوء 
نتائج تطبيق قانون منح اللزمة في لواء العارة رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۵۲ وتبين لنا 
ان التسوية قد تمت وانتهت في ثلاث مناطق تسوية وان نتيجتها كانت حر مان 
الفلاحین حرماناً كليا تقريبا من الآرافي :في واحدة منیا . ومنحهم اراضي 
قليلة جدا ورديئة وسبخة (مليئة بالاملا<) في المنطقتين الاخریین للتسوية ما 
دفع معظمهم الى رفضها. واتفق الرأي بيننا على ان النتائج ستكون عائلة ان 
لم تكن اسوأ في جميع مناطق التسوية اذا استمر تطببيق القانون الحالي على 
علاته. وانه اذا كانت سياسة الحكومة منح الفلاحين حصة فيها بعض 


ارماك 


الانصاف ومقدار من العداله للملا جس فابه تحب تعغدیل الفانوں البافد وقنلد, 
وکا رت عا وو الطن یلاوی ا كور ا ام ا اوت جد مہ 
لح اللرمة وتوریع الأراضى فى لواء العمازہ (حافطة منسان). وألفب حسب ما 
انكر :هة سن رى لوت ارہ ہر ال ماه ووکثن سر 
الو ارحات العام عداو لال ال کو ڈو سی سم ی »اجنين ل دا 
التوزي الذي تر ھی تا وفعت وال مو عل a‏ 
القا طعات على اشا زت ا للشو او الملثر مين الاولين وربعيا 
للملتر مین اللانوبین او السراكل والریم ال خر للقلاحین . مبدا جدید هو منح 
ربع الاراضي. بدلا من النصف . للشبو- والملتز مين الاولین وربعها للملتز مين 
الثانويين ونصفها . بدلا من الربع .للفلا حين . على ان يكون النصف الممنوح للفلا حين 
نصفا حقيقيا من حيث نوعية الأراضي وخصوبتها وکوہا ذات قنوات وصدور 
على النهر الى غير ذلك بحيث يضمن ارواؤها ويحال دون التلاعب في موضوء 
الارواء بقطع المياه من قبل اصحاب الصدور بغية تنفير الفلاحين من الأراضي 
الممنوحة هم وحملهم على تركها. ثم طلبت الى اللجنة ان تسد جميع الثغرات 
ای وتا وه كزان وهنا ناما اه و یا 
التسوية والتي كان يستفيد منها التنفذون للحیلولة دون حصول الفلا حين على 
حقوقهم في الاراضي. 


وق هذه الاشاء قدمت اقتراحا ال جلس الوزراء بتعین الد کتور صالح 
مهدي حيدر مدیرا عاما للواردات بالنظر اختصاصه في شؤون الأراضي 
فوافق محلس الوزراء على تعيينه وصدرت الارادة اللکة بز لك وقد انطت به 
الاضطلاء بأمر اعداد هذه اللائحة الجديدة وقد قام ہا خير قیام. 


غ ات پنوري السعید وقلت له ارد ان ازورك لاوضح لك نتائج اعمال 
لجان التسوية فى لواء العارة تطبيقا للقانون الذي تم تشريعه في زمن وزارتك 
ان رق زارف الان یق مکتيك فى وزارة الال ادا كيت 
مستعدا. فقلت له انا بانتظارك. ولا جاء رای جهورا كبيرا من الفلاحین 
الها جرین من لواء العارة متجمهرین في اروقة الوزارة وق الفر اندات الواسعة 
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اماء مكانب الوراره حاءوا بنتطرون مواجهی لکی بعرصوا طلاما ہہ 
ویشر جوا الأسنات الي ادت الى هحرم من دارهم و ءاوطاہہ ۰ سادرف 
رق لحد اما لا نا هذا اه الكو یں الا فا حه هوا سے تحص 
النار حبى م لواء العمارة جاوا لمعرضوا ظلامتهم ولیٹر جوا اوصاعهم. ابا 
مسرور لانك تناهد یاه عينيك هولاء البوساء . ثم عرضت عليه تائح اعال 
لحان السوبة في لواء العارة فتعجب وقال ان هده النتائح حالف ما كنا 
نستهد فه ص القانون الذي شرعناه . فأجبته هذا ما حصل في الواقه ثم احبرنه 
ای قد ألمت لحة لاعادة النظر فيه وشرحت له البادیء التي كنت اتعمت 
علبها مع اعضاء الللجنة فأید ها . 


بدا لات اس 7 الات اتد ال علش رای ام ورن 
السعید يأتي . بعد عدة ايام .لزیارتی فی مكتبي فی وزارة ا مالیة ویشاهد حشدا اکبر من 
لاس ای شا هد عاي زیارته السابقة وقد جاء وبیده نسخة من الان القانونية الى 
كنت على وشك دفعها الى مجلس الوزراء فسألته من اين حصل علیها فأجاب اد 
شیوخ العارة قد تمكنوا بطريقة من الطرق من الحصول علیها 3 زاروه 
وشرحوا له اعتراضاتهم على بعض موادها واخذ یسرد اعتراضاتهم فاجبته يا 
فخامة الرئيس ان اعتراضات الشيوخ تنصب اولا على مبدا منح الفلا حين 
نصف الأ راي بدلا من الربع وثانیا علی سد الثغرات التي کانوا یستفیدون 
ها عنام e‏ مت الق سی ها ارت اڑا با اسنا 
لاعتراضاتهم لا تبقى حاجة لتعديل القانون النافذ الان. فقال نوري السعيد 
لنذهب معا الى وزير الداخلية سعيد قزاز ونتباحث معه حول الوضوء. فقلت 
له لا بأس وخرجنا معا من مكتبي وذهبنا الى مكتب سعيد قزاز وزير 
الداخلية وتناقشنا هناك حول الموضوع .وقد الاق مشاه قزاز في جميع النقاط 
الواردة فى اللائحة القانونية والتی كانت مدار اعتراض الشيوخ فسكت نوري 


ثم دفعت باللائحة الى مجلس الوزراء بموجب کتاب وزارة الالية المرقم 
۶ الورخ في ۱۹۵۳/۱۲/۳۱ الموجه الى مجلس الوزراء الذي بعد اخد 
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او اف و رس اب ی و یو 
2t‏ ونارن 9 ê‏ وجنات للائجة موه ى جنس لوت 
م اصفت بعد ذلك افبراحات خديده فى اللائجة نویه لاد ال كر 
وفد صادى علنها مجلس الورراء فى حله المنعضة شارك ++ + ۱۹۵۶ 
ورفعت شکلها الهاي الى مجلس الامة بعد المصادقه علنها 
وقد تسبب هدا الشر وت القابوق او اللائحة العابوسة باستنا شديد لدی 
شبوح العمارہ الذين احذوا عارسون انوا الصعط تلحلوله دون تشريعها . 
مقابلة الامیز عبد الاله حول لائحة منح اللزمة 
في لواء العمارة والاجتاع بالشيوخ بحضور الأمير عبدالاله في البلاط الملكي 
الشيوخ بهددون بقاومة القانون بالقوة السلحة 
و اند کر جيدا انه جاءني نداء هاتفي من السید احمد ختار باباں رئيس 
الدیوان الملكي وکان ذلك في ۲۰ أو ۲۵ شباط ١554‏ يقول فيه ان الأمیر عبد 
الاله برحو مني ان اذهب الى البلاط الملكي لقابلته فسآلته وما هو الغرض من 
الا جتاع؟ اجابني حول لائحة قانون توزيع الاراضي في لواء العارة. قلت له 
سأكون عند بعد قليل.- فذهبت الى اليلاط الملكي واجتمعت بالامير في 
مكتبه فقال لي ان شيوخ العارة جاؤا اليه يشكون امرهم ویعولون عني الى لا 
اسمح هم بشرح وجهة نظرهم -تول اللائحة القانونية الانفة الذکر . ولذلك 
طلبوا الى الامير ان يجمعهم واياي بحضوره لیشرحوا لي وجية نظرهم. ثم قال 
لي هل لديك مانع من الاستاء الى و جهه نظر هم و هم الان ینتظرون في غر فة 
اخری. اجبته لا مانع لدی بتاتا . قال ادن لنذهب الیهم ونیض وذهبت 


بصحبته الى الغرفة التي كان بعض شیوخ آالعار‌اینتظروتناً فيها رک3 > 


الشيخ مجيد آل خليفة شيخ البو مد والشيخ ممد ال عر بي شيج" امبو ید . 
والشيخ عبد الكريم الشواي الفهد شيخ عشيرة ال ازيرج والشیخ مطلق السلیان 
شيخ عشرة ال ازيرج والشیخ عبد الكريم الجوى اللازم من شیوخ بني لام 
وغيرجم . فطلب إلبهم الامية ان يشر حوا وجهة نظر هم فبداوا ينتقدون مواد 
اللائحة وفقراتها کیا أقرّها مجلس الوزراء والامیر وأنا نستمع إليهم وأخیراً 


امد 


/ ((مہا۔ 


کت فان لاق متا ۳ سافنهة فمرات اللائحة الفابوسة 
ومه ده ود ان ایال الو الحرمں هل اہم مواقموں على الد الدی 
لامر ےہ ہے تی و فإذا کانوا مواففي عندئد تسهل علسا 
دید در يي صسعة اللائحة وفقراہا وموادها. وادا كانوا عير 
مو فش عبى ا لدأ الدى قامت عليه اللائحة عندئد یکوں البحث ف النفاصل 
عند ومسنعه للوفت . ثم قلت اما الممدا الذى قامت عليه اللائحة والدى افر د 
حنس لورر . ونمسك به الحكومة ولا تتراجع عه بتاتا فهو اعطاء نصف 
راضى المقاطعات - النصف الحقيقي - للفلاحين. وربعها للشيوح او 
لمنتر مين الاولين وربعها للملتزمين الثانويين. هذا هو المبدأ واريد ان اعرف 
هل ان لو الحتمعین هنا موافتون عليه ام لا. هذا ولم اذكرطم ما كنت 
انوى عمله عندما تعرض اللائحة على اللجنة المالية في مجلس النواب وهو وضع 
حد اعلى من المساحة التي جوز منحها للشيوخ او الملتزمين الاولين ولا يجوز في 
اي حال من الاحوال تجاوزها خاصة في اراضي الشلب (الرز). وان ل اذکر 
هذا الحد الاعلی في صلب اللائحة لاني كنت اخثی اذا ما ذکرت هذا اد 
الاعلى في اللائحة ان تثور ضجة كبيرة تود الى عرقلة تشريعها وقلت لنفسي 
ای سأقتر- اضافة هذا الحد الاعلی عند احالة اللائحة من مجلس النواب الى 
اللجنة الختصة وهي اللجنة ا الیةءمع العم بافي كنت قد اتيت على ذکر هذا 
فسوی ااظات ای ای اه امھ و لس و یه تاه 
الاعتيادی :فلس النواب لسنة ۱۹۵۱ وذلك بناسبة عرض لائحة قانون | ال 
في لواء العارة والتي و تی با وقتئد وزارة نوري السعید . حيث 
قلت با حرف الوااحد :ان( حبر آل ا هده المشكلة هو ان نضع حدا اعلى ما يمكن 

ان ينح للملتزم الاولي من الاراضي اللزمة وما يزيد على هذا الحد الاعلی 
یوزء على الفلاحین ... » وبعد ان انہیت کلامي نہض الشیخ مجید ال خليفة 
وقال اني اشكر وزير الالية على صراحته اما السوال الذي وجهه الینا فانی 
اجيب عليه بالنيابة عن الشيوخ ال جتمعین هنا - وهم یسمعونی - وقال انا 
لا نعرف السبب فى معاملتنا معاملة ختلفت عن بقية الشیوخ في باقي الالوية 
(الحافظات) حيث لا يقاسم الفلاح ح الشيخ في الارض. ولذلك فاننا لا نوافق 


00 


ون امعد دی اط عم لاہ اقامی ره ام سر ی 
للملا حى اننا سنقاوء هذا الممدأ مكل ما غلك من حول وقوة. اننا قد اشترينا 
الاكفان (الحفنات) والتفنكات (المنادق) لاننا ننوى ان عوت في سیل 
اراضنا الق ورئناها عن ابائنا واجدادنا فأحنة الى ندو رن اشكر الح 
محمد ال خللمة على کلمته وعلى صراحيهة الى حعلب منافنه مواد اللائحة 
وففر انہا وصعتها صر با من العنث لا طائل م وراءه ولدلك لا أحد أبة فائدهقي 
الاستمرار فى المناقشة ما دام الند! الد قامت عله اللائحة عم مضول لدى 


ال 
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وقد لاحظت ان الامير عند الاله . ولي العهد . قد ابزعح س كلمة الشبخ 
جید ال خليفة التي قال فبها انه وبضة الشو- سفاومون اللائحة بقوة 
السلاح . فقال الامير أرى ان ننهي الاجتاء ونیض وخر غاضبا وخرجت معه 
ور جعنا الى مکتبه . وناك قال لی الامیر عبد الاله لقد تاکد لي الان ان ھولاء 
الشیوخ - ومن ورائهم جميع شیوخ العشائر - سوف يقاومون هذه اللائحة 
القانونية بکل ما يملكون من قوة. وانی لا اری اية مصلحة عامة في اغضابهم 
واستفزازهم في الوضع الاضر ‏ لانهم من اهم الركائز التي نعتمد علیها في 
اسناد الوضع السياسي للبلد والوقوف في وجه التیارات التي ترید ان تعصف 
بأمنه واستقراره وتزعزء کیانه . اجبته با سمو الامیر ولکن استمرار هذا 
الظام امر في غاية الخطورة لا سا في هذه الظروف التي يمر فیها البلد . ثم 
قلت له با ليت لو ان سموك قر مرورا عابرا في السراي لترى بعينيك الحشد 
اههائل من الفلا حين الناز جين من لواء العارة ينتظرون بفارء الصبر حلا عادلا 
لقضاياهم يزيل المظالم التي اقترفت بحقهم. لقد تأكد لي عندئذ ان مصير اللائحة 
القانونية الانفة الذكر قد تقرر وان استمرار بقائی في الوزارة اصبح ضربا من 
العبث . وكانت هذه اللائحة وغيرها من اهم الاسباب الي جعلت الامير عبد 
الاله ونوري السعيد “يتنايقاق8 من وجودي في وزارة“المالمة: 


لقد تم الاجتاء الانف الذكر في اواخر شهر شباط من سنة ١90:4‏ - ولا 
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۸ وحرت ف سلھا الہ ند حلععه وع م سنوت وبا ی 
کارا وسرطلی مار از وی ا لاو( عاط متا ی ااا واعت عاء 
العرای و فوصت ار کان الملكة الرراعنة فى الغرای ال ل تل بت علپا وك 
تن ان هولاء الشیوخ م یکونوا سندا او دعامة افوضع الساهوعي البلد وکا 
کانوا عبثا ثقيلا عليه . 
ورارة نوري العيد تتولى لائحة قانون منح اللزمة 
في لواء العمارة 

وق ۲۹ نسان :۱۹۵ استقالت وزارة الدکتور مالی الثاسة وحاءت 
ورارة آرشد السري ال ام تتعرض لوضوء لائحة قانون توریم الأراصی ف 
لواء العارة. ثم أعقبتها وزارة نوري السعید الثانية عشرة وقد كان نورق 
اؤہ تایه قد هد الات الفانزشته شف رہ كا سیآ 
نت - فسحيها من مجلس النواب . وبالنظر لان ا جلس السانىی كان مسحلا . 
فقد أصدرها پرسوم هو الرسوم ۲۸ لسنة ۱۹۵۰١‏ وبالرغم من ضعط شبو- 
العارة عليه فانه لم ينصاع هم . وما عدا بعض التعديلات الطفيفة فانه أبقى 
على المبادى الاساسية التي قامت عليها اللائحة كا سبق ان قدمتها الى مجلس 
الوزراء في وزارة الدكتور الجالي الاولى والتي كان قد أقرها بتاريخ 
۳ وخاصة سب التوزيع على الملتزمين الاولین والثانويين 
والفلاحين. فقد ورد في الادة الرابعة | من المرسوم رقم ۲۸ سنة ١555‏ ما بلي 
« على رئيس التسوية تقسم المقاطعة الى نصفين متساويين يكون لکل نصف 
صدور وحقوق وطلاع ونر للارواء متكافئة ویخصص أحد النصفين الى 
الملتزمين الاوليين والثانويين ويخصص النصف الثاني للفلاحين. أما النصت 
الحصص للملتزم الأولي وللملتزمين الثانويين فانه یقسم مناصفة بينهم أي ربع 
للملتزم الاولي وربع للملتز مین الثانويين. أما الأمر الذي م يرد في اللائحة 
والذي كنت أرجأته الى حين عرض اللائحة على اللجنة المالية مجلس النواب. 
خوفاً من أن يثير وجوده فيها ضجة كبيرة تعرقل تشريعها . أعني وضع حد 
آعلی - خاصة فى آراضی الشلب (الرز) - لا کن أن ینح للملتزم الاولي من 
الأراضي» فم يتحقق . وهکذا فقد تحقق على يد نوري السعید ما تحخوّف الأمير 


0۷ 


له عم 


بخ خی مما جرا ه حد و فان سار ل ف سر ۰ لى حصو به ققد داعت ثوره 


٤‏ ور ۱۹3۵۱ و فصت على پا من لاولنی و اوی و خملنهم لا حثی ف 
مذینه نفد اد وعم‌ها م اند هر با سس سحط فا حی 
عض اللوائح القانونية الى أعدت في وزاره اد کتور الجالي 
والتى لقیت معارضه شديدة. 
مقدمه: صمحة س صفحات مشكلة الأراضى الرراعة فى العراق محاولة 
معالحتها 
- القال الکو رق جريدة الزمان البغدادية - 
حول اللکیه الزراعیه 

لقد کت کتبت مقالاً في العدد 4۱6؛ من جريدة الزمان البغدادية المؤرة 
في ۲۰ نیسان ۱۹۵۲ حول موضوء حصر توزیم الأراضي الاميرية باللکیات 
الصفيرة . وقد تضمن القال الذ کور عدة اقتراحات مهمة حول موضوء تحقیق 
الملكية الزراعية في العر اق. وعندما تألف الوزارة الجالية الاولی والتي عینت 
فيها وزيرآ للالية رأت [دارة ابجريدة الذکورة نشر القال الذکور الوا 
فنشرته فى العدد ۹:۳ والمؤرخ في ۲۳ كانون الثاني ٤د۹٠‏ تذكيرا لي 
بالمقترحات التى تضمنها المقال المذكور ومطالبة بتنفيذها. والواقع أن 
الق جات :لوا وأ تل هذا اال اليم لت تعد :دان یسا سا ا الريك 
به أمام الناس. واشتركت في وزارة الدكتور مد فاضل الجالي - الذي سبق 
له أن قرأ المقال واطلع عليه - مستهدفا تحقيق ما يمكن تحقيقه منه . ونظراً 
لأهمية المقال وأهمية المقترحات الواردة فيه ریت آن انقله ۵۷ص00 لا سما وا 
قد تنبأ تنبئاً حرفیاً بمصير الملكية الزراعیة في ثورة ۱۹۵۸ وما أعقبها . لقد 
جاء في المقال ما بلي : 
نص المقال: 

دیشک العراق من جملة ما يشكو منه من مرضين رئيسيين أو قلة 
الدخل القومي التأتی من قلة الانتاج ومن عدم استغلال جميع إمكاناته 


3۸ 


5 
مه“ ( قب قم جم حدہم 4ه عم مہ کہہے ھا خ ےه هر ج «ا ۰ے 
سه 5 تب 
يعن له ہ مسله خو لا حح 5 مده ہا سم سم نه أله همه لہ کی 


الو با نع من کیان الاو الى خظر يم لان افو قات ن الاک 


.0 لا ه دول الاحرين. 


وبالنطر لخون العراق لا يرال في مرحلة تغلب عليه فيا المسحة الرراعلة 


لدلك سأحصر متالي في الوقت الحا و مشکله التورنه اس باحمة الرراعة 
واللکة الزراعبة . 0 5 الح رود 
5 
وقد نعتت محاولات تعمم الملكية الزر اعیة/الصعبرہ)بالشوعبة وباہا نشرت 
مر المادی الشوعیة. والواقه انبا على نقبص ذلك تاما . اد هي اولة لصد 
ان مار ور گت سی للع مل اک ات یہ قرف ان 
البدا الشيوعي يلغي الملكية الزراعية من ایا سرت ان سوه و از 
كبيرة . ويجعل جميع المشتغلين بالز راعة عالا ومستخد مين في مزارء + حكومية أو 
تعاونية بیغا تعمم الملكية الزراعية الصغيرة يدعم حق الملكيه بحعل المنتفعين 
فاا ی و اكد اشن علد اکر عدو فكن ولا شوخ اخطر كل عق الملكية 
من تركيزها بأيد ي قليلة وحصر الانتفاء لام قليل من جموء الناس 
الأمر الذي يجعل المدافعين عن هذا الق نفرا ضئیلاً. 0 مثل نورده على 
ذلك سا قل ریا الأول حك کات زوه غائلة رجا 
قلك القسم الأعظم من أراضي روسيا الزراعية وكان متوسط ما تملكه العائلة 
ای سکن ایک افیان) ای نا ارت ال الات متا او 
(۲۵۰۰۰) دوفاً لابا . وعندما اضطرب النظام وهبت العاصفة ل تتمکن هده 
التسعة عشر الف عائلة آن تقف بوجه ال ۱۵۰ ملیون نسمة من اطاتن على 
النظام السائد . فانپارت اللكية الزراعية بأسرء من لح البصر كا تنبا ها 
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فلسوف روسا الکبر تولسوی 

فحق اللکنه . وکل حى اخر . بل وكل بطاء سامی او ؛فنصادی . انا 
يعو وستمر ق اتاج مستندا ال امہ الأ عليه الا مهدي الاق یلاس 
وسهر هم علنه واستعدادھم للدھاء عنة می تعرس للهجوه عله 

والشر طي والحندى اللدان تعتمد عله اللطة فى ا حافظة على أى حق 
من الحفوق إنھا ها س حلة الناس . فادا رالت قناعه اللاس بصلا۔ ای بطام . 
او إدا اقتع الناس بفساد أ نظام . آصح الدفاء ع ذلك النظاء . أو دلك 
ا یت . وما بناوه إلا ره کرت E‏ ب بمع على جهار 
الدولة . ولالك فكل حريص على حق الللکة يجب اى بريد في عدد المنتفيعين 
من هذا الحق لكي يزيد في عدد الدافعین عنه. وبالعکس کل من بريد أن 
يعرض هذا الح للزوال. فليسعى لتقليص عدد المنتفعين به والمدافعين عنه . 

م آن حق اللكية لیس الا طريقة من طرق التنظم الاجتاعي 
والا قتصادي . فقد وجد ان هذه الطر يقة تستحث الفرد على العمل وبذل الجهد 
وفي ذلك خير ال جموع . ولکنها (أي الملكية) متى تعارضت مع مصلحة الحموء . 
او اعت سا من اتات شقاء الجموء تلاشت قوتها الأدبية واضمحل 
مبرر وجودها وأصبحت مثارا للسخط والنقمة. فحق الملكية ليس حقاً مقدساً 
وإما یشترط بقاژه بانسجامه مع خير الناس وبکونه وظيفة اجتاعية تستهدف 
فائدة مجموء الناس. ولذلك فكل حریص على هذا الحق يجب ان لا يجعله 
متناقضاً مع مصلحة حموء الناس لأنه إن جعله كذلك عرضه إلى الدمار 
السریع . 

وإنی أرى أن الکثیرین من یتکلمون عن حق اللكية الزراعية في العراق 
لا یفکرون لا بالقوى التي تدافع عنه ولا یفکرون بالاساس ں الفلسفي الذي یقوم 
عليه » وهم یتکلمون ن عنه كأنه حق مقدس مضمون بقوة خارقة غير تأييد جموء 
الناس. وهذا الخطأ الفادح قد وقع فيه كثيرون من قبلنا من تصورا هذا 
التصور وإذا بهم يرونه قد ذا بين عشية وضحاها كا یذوب السكر في الاء . 


لذلك فالداعون لنشر الملكية الزراعية الصغيرة وتعميمها اغا يدعون ها 
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مك سس ل دلك ال اسات روا 
١‏ - اا توکد حى اللکه 
+ ابا تحمل المحتمع اکثر 00 و شتث 


ENO ۳‏ رأعي فد ثشت اجره لوافعية یق له ی 
وحار حه ان اللکة الحسفه و یھ سا اق وت ہے ٠‏ ف 3 
اللکنه الکرة الواسمة. 


ولنحشق هدا اطدف الدی اعتمره عن يله الاھدات اد 
العر اقبة أرى التشبث بالطرق التالة التي مکی اللحوء الھا ‏ تصورہ نہ 


اولا - حضر بوريع ماسم الأراضي الأمرية الي سم احاو ها 
مشار یم -ڑی O‏ رخفا بويع اعد دسا رض 


الدجيلة رقم ۳۳ لسنة ۱۹١۵‏ ثم من بعده قانون اعبار واستهاز الا راصی 
الاميرية الصر فة رقم ٤۳‏ لسنة ۱۹۵۱ ا الطر یمه عير ال 
النقص الذي یواخذ عليه القانون الأخير آبه اجار اجا الا اد ضى الأميرية الى 
بھی تشه الال اا ۷2-2 عفار لكين الات 
مشارة ای ۱۲۵۰۰۱) دوغ کاغا الضخ العالي مشكلة تعجز عنها الحكومة 
وقد أوصت بعثة الخبراء التي آوفدها البنك الدولي بضرورة قیاء 
احکومة باسقاء بمض الأراضي اق تحتاج إلى اسقائها بالضخ 
کے ےت ےت دوعق کل :فاق کا ارف 

مشكلة الضخ العالي يمكن 7 عاكلا دون تطديق هيد | الملكية الصغيرة 
ف , أراضي الضخ الغال . وبعبارة آخری ان آراضي الدولة من الان قصاعد! 
يجب أن يحصر توزيعها بملكيات صغيرة فقط وينع تسرہا بأي شكل من 
الأشكال الى أصحاب الملكيات الكبيرة. 


ثانياً - يجب من الآن فصاعداً وضع حد أعلى لا يمكن أن يسجل باسم أى 
شخص من الأراضي الزر اعية في دوائر الطابو (دوائر التسجیل العقاری) ات 
وک نمی این اک سی هذ الله انا رھ لكو سا شا 
یکون هذا اد 8 ف بادیء الأمر 3 اس تدرا مرور الزمن 


۰ 


النا - مب أن قسم دوائر هی و تا ها راهان اسر ای 
|| شحقص من الاراصی الا مه به 5 هې مقر ۰ مع مل هاه نا ی وقد 
تعرس عل هدا الاق تأیه لیس عادلا اعفار ان جوا الشوية فد سی ها 
ات ای مایت ار لیف ی اس با ا ا طف خزن 
الخد الا ی امو ب على دلك هو انیا تحب أل نطق اليد الصالہ فى أى 
وب کون سه یکا وت ان شر وس عل ق لكشا ان سيا انا 
خطأ اکر وقد بأفي رس تصلح فه الأخطاء انامه 

مان سان شر لفاون اد فیلات طخ ناو فا هی لن 
وروی کشا لاق شر مست یا سے کس شی من 
الأراضي الملوکة أو الفوضة بالطابو أو السوحة باللرمة لعرص توریعھا على 
الفلا حين عا ای و سيط اا شاط LE‏ 0 

خامسا - اعطاء الحكومة حتى الرجحان (حی الشمعة في الأراضي 
الزراعبة) في الأراضي الزراعية التي تباء ونشتری آسوه بالخلبط أو الشريك. 
فقد مرش للبیم آراضي زراعية لا سات ختلفة . وقد تشتری ھن صن : 
ونظراً لعجز الفلاحین عن شرائها تنتقل من مالك كبير سابق الى مالك كبير 
جديد . في حين يكون بالامکان شراؤها من قبل الحكومة لغرض قلیکھا 
للفلاحين الساكنين فيها أو لغيرهم من يراد تمليكهم أراضي زراعية. والی 
أعرف قضايا كثيرة حيث بيعت فيها أراضي واسعة بأمًا؛ ن بخسة وانتقلت من 
مالكين كبار سابقين إلى مالكين كبار جدد في الوقت الذي كان في امکان 
الدولة أن تشتریبا لو كان ها حق الرجحان وتوزعها على صغار المزارعين. 

بادا - کین الصرف الزراعي من تسلیف الشخص الذي تتوفر فیه 
مر اجر وت علق آن لا کسارز ا یت 
اکن من شراء الا دشن الزراغیة الي یجدها . على أن لا ٹنجاوز 
ایا تفا تفت + وافضال يفده . ال دن ات ال ماس 
للمصرف الزراعي وتقسیط هذا لمبلغ على المستلف لآجال 
طويلة وبفائدة ضئيلة أو بدون فائدة. وہذہ الواسطة يمكن الفرد الحروم من 


بات 


لا اوه هی ام کی کے اض امعی الب 
وافى ممسع انا .يدا العمل نمت ا فاا واه الا ھی الا اش وت 
فى امتهان الرراعه‌ولکنهم لا بقدروں على تغسی زر عنتهم ١ i‏ تلحو یھی 
الال لثرائها. وقذ. عملت ذا آلیدا الحكومة: الأمبريكة وكانث. حر مها 
ناجحة جدا. 

سابع - تمكين المصرف الزراعي أو أية داثره أخرى هن دوائر لدوله س 
شراء الأراضي من الذين برغبون في بيعها من اللاکین. وفی شروط معسه 
يحافظ فیها على مصلحة الدولة . اذ قد يوجد من برغت فى بع ارضه لست من 
ابات فلتكن الحكومة هي الشتریه . 

ثامناً - اخضاء الدخل الزراعي تدريجياً لضريبة تصاعدية تکون خصمة 
ق جاتیر لاو ا ری ترا والناء غراف ایا ات a‏ 
الضرائب الزراعية الوروثة من عهود سابقة . وذلك تطبيقا لبدا العدالة الذي 
یستوجب اخضاء الدخل مها كان مصدره لقاییس متساوية أو متقاربة على 
الا قل من الضرائب . 

وق آعرف جیدا أن هناك عقبات کبيرة ی سبیل تطبیق مت البادیء 
ومنها عدم اكال التسوية في جميع اا تدای واک اند أن عدت 
العقبات لا يمكن التغلب عليها. فليس من الصحيح أن لا بخضم الدخل 
الزراعی الذى يكون ما يقارب ال 1۷۰ من الدخل القومى (انكذ) لدا 
اترا عدر ا دوس الا گا سیف اھ اس اد 
۰ فلساً عن الكيلو الواحد من السكر الذي يستيلكه هو وآطفاله في حين 
تعفى دخولات يتجاوز بعضها الربع مليون دينار من الضريبة التصاعدية 
المباشرة . 

تاسعاً - السیر بسياسة التسلیف الزراعي لشراء البذور والکائن والالات 
الزراعية والحيوانات وبناء البيوت الريفية بجد ونطاق آوسم بکثیر من النطاق 
الذي تسیر فيه الان . وبفائدة ضثيلة . 

ان الاقتراحات السابقة ع وغیرها ما سأذکرها في مقال قریب - قد 


c1 


كلف الدوله بعص الال . ولكنها للعله صلله د ها فس الللمه لی 
سمشكلفها الد وله س الا و عم داد أ معنا كى الآ نايتا سے لی سصها اعلام. 


الى 07 5 احکومه ادا ات A‏ ملنو نی می الديايم من 
أو اذ انا .عن الفط یی امن وی اہ با نجو دا المله 
الصئیل قد اشترت سلامنها ور کرت دعائها عفى امس صحيحة وان ملنوفی 
دار أو أقل أو أكثر من ذلك فلل لس اميل الذي توه له لثر اء :ملا 
الدولة . وابعاد الأفكار التطر فة مى السرت 
منز ن عادل . 


۲٦ ۱‏ 5 ۱ 5 
ی عمول لاس . لتكوين محتمع 


ف اراق ان شکلد لارسس ى الاق تسا ل 
خاصة من الناحية الالية إذا ما قبست بدخل ا حکومة السوى. فالارص 
واسعة بالنسبة للسکاں . ودخل الحكومة كاف لان يقوم تی الهداف اق 
سبق آن بسطتها اعلاق خلافاً لا هو موجود فى مصر . مثلا. من کنافة فى 
السکان وارتفاء في اقيام الأراضي يبلغ فی بعض الاحوال خر 2 
مصري آو اکر للفدان الواحد الأمر الذي يجعل موضوع تطبيق الاستملاك 
عسیراً على حكومة دخلها السنوي في الوقت الحاضر حوالي مائتی ملیون جنیه 
فالأرض الزراعیة هناك حوالي ستة ملابین فدان في حين یتجاوز عدد النفوس 
العشرین ملیون نسمة. فإذا آرادت الدولة أن تسیر على سياسة الاستملاك 
لغرض التوزیع على الفلاحین في النطاق الطلوب فان میزانیتها العامة ستتكلف 
کثیرا في حين یکون ما يصيب الفلاح ضئیلاً جدا. وعلیه فاننا اليوم على 
مفترق الطرق» وف (مکاننا ا ن تختار الطریق الذي یؤمن رفاهاً نجموء الناس 
ويزيل الفوارق الکبيرة التي ستنشأ حتا إذا ما تنکینا الطریق الصالح 7 
مها هنیا وا عل اس من العدل والإنصاف والقناعة لدی جموء الناس 
وهذا هو الضمان الوحید لبقاء المجتمع والحقوق مها كان نوعها . 

ول أكن بحاجة إلى أن تذکرنی الجريدة المذكورة. بإعادة نشرها للمقال 
المنوه بذ کره » بالمقترحات الواردة فيه. فان تلك المشاريع كنت أفكر فيها على 
الدوام وقي جلتها الشروء الوارد ذكره في الا قتراح السابع في القال الذ کور . 
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اعداد انح قا نون 


مسب ۵ 


شروع تسليف الفلاحين المبالع التى بجتاجوہ 
لشراء الاراضي التى یزرعونا 


وفعلا ما ان حت وزرا للإلية فى ورارة الدکتور ا ےی الاوی حى لغب 
گنه من مملين عن وراره الالنة ومديرية الرى العامة وا أصرف الر: عي 
وبعص البراء الاجانب واجتمعت اللحلة علدق فى دیوان وراره الاليه 
فشر حت ها الموضوء الذي نحن بصدده واعطبتها بعص النو جنهات . تم تعد ال 
عقدت اللحنة اجتاعات متعددة تقدمت تقر ير ها الى وقد طلت مین 7 
صالح حندر ابداء ملا عظاتهعنه: وا لی د بعض اللا حظات القنمة الو حميه. 
ثم على اساس التقریر الانف الذکر واللاحظات المذكورة تم وضع مشروع قانوں 
ذيل قانون المصرف الرزاعي رقم... لسنة ... هدفه تسلیف الفلا حب الماك ال 
ا لشراء الاراضي ای بزرعونا . وقد دفعت بلائحة اریت النانولی 
الى مجلس الوزراء ف ضمن کتاب وزارة الالیه الرقم ۱۳۵۲/۶ وتارب 
۲ وقد وافق عليه مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة بتار 
۷۲ وبعد ان حظي عصادقه اللك احیل الى مجلس الا مه . ومع أ 
وجدت استعدادا لدی البعض من مالك الاراضي لتقبل الفکر: فار 
المزارعين فی ا جلس النيابي كانت بصورة عامة نخشى ان يشجع هذا المشروء 
الا مل oul‏ فی امت کے کرو ا 
ار اضیهم لا سما عندما جدون من سلفهم البالغ اللازمة لشراء ااراضي 
الزراعية الذکورة وتقسیطها علیهم باقساط طويلة الاجل وبفائدة قلیله او 
بدون فائدة. لقد كنت قلیل الامل في موافتة مجلس الامة على هذا المشروع 
بالنظر لتركيب الحلس وقتئذ ولموقفه من الوزارة. و لكل فن هات 
لإشروع مع غيزه من الشاریج اق كنت د تقدمته با او کف مب تا 
يسبب موقف المعارضنن فا سواء فی البلاط الملكي أو في - مجلس الآفة. 


مذ کرای ۳۰ 5 
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000 1 








وفم لى الاسنات الوحه فدہ اللانحه . وقد حاء فها ما لى 


از نطاء الملكية نطاء ممند حاف على لعمل اعت عق لشاط ہہ ۔انا۔ 
لق حم الحمول ومنها المل ال سی لسن دل عی صحه هد لنطاه ' کہ 
ص ا یرہ الما سة الى هر بت .با نوص لخ سنو عه لى مب ١‏ صى 
الرراعنة فهبط الانا۔ الرراعی فها لوط شع لى صطر ها ى لر حم 
عن هرا الا وال الا عراف خی ور 2 € ىە 7 می الرر عله کا 
حدت ق بعص النلد ان السوعه على لے هرد ىكه لرراعله لكي نکوں 
حافزة على العمل باعلة على اللشاط ولاساء- حب ل نكو معتدلہ لا 
مستفطمة وجب ان يىم 8 اکر عد د ص لعاملی قل الحى الرراعي . ون 
الاستقطاب باتساء رقعة الملكبة الرراعمة انساعا كسيرا. كالتأمم بحرم اكثرية 
الاستقطاب في الملكية الزراعية وحرمان اكثرية العاملين في ال مل الزراعي 
منها هدد حق اللكية بالذات بخطر جسم وبالنتيجة بپدد استقرار الدولة. 
فتوکید نظام الملكية الزراعية وتركيزه على قواعد سليمة ثابتة يستوجب قتع 
معظم العا ملین ۴ الزراعة به وف هذا توسيع لقاعدة الدوله وضمان ها . 


ويجب ان لا نكتفي بتعمير اراضي الدولة وتوزيعها على الفلاحین ا حرومین 
لان هذه العملية بطيئة جداء بل يجب ان نعمل على توفير النقد للفلا الذي 
يرغب في ان يشتري الارض التي بزرعها من مالکها اذا كان هذا المالك مستعدا 
بمحض اختياره ورغبته لبيعها له بقيمة معقولة وتوفير هذا النقد للفلا يعود في 
النهاية بأكبر الفوائد على الدولة - لاننا بتوفير هذا النقد نكون قد اشترينا 
استقرار الدولة وارسيناها على قواعد رصينة ثابتة. ولا يضير الحكومة ان 
تخصص لهذا الغرض الجليل في كل سنة مليونا او مليونين من الدنانیر . إِلَه نی 
السلامة ومن الاستقرار المنشود . انه صمام الامان لا سما وان هذه المبالغ سترجع 
الى الدولة كاملة مع فوائدها. 

ان هذا العمل سيحرر النشاط المكبوت لدى هذه الطہقة - اعنی طبقة 


وو 


الملا حى ۲ و شحهها علی اانا۔ و 25 که سه ل ءا صه ای شوج ههه - 
ا کم به الما ملی ل الر راعه کی DT‏ وني یدل هو د حف ل ڑے -۔ 


۰ 


واللدا الاساسی فدہ اللائحة هو مکی تصرف :لرراعی ان سور 
الارس الى بعر ضها مالکها للسع ويدفع له تھا نقدا ثم بسعھا على الملاحی - 
الاکن فها - بعد تفسيمها عليهم ويستوق اناما بفائدة معفوله وتا فاد 
طوبله الاحل وق اللائحة احترارات کثعرہ لب سوء الاستمال ولمع 
الاستعلال. 


ان تشريع هذه اللائحه سيحقق بصورة سلمبة هادئة وبشکل خحمط حموی 
الجميع ما احتاح الى رجة كبيرة في مصر لتحقيقه. 


1Y 


اعداد 


مشروع قانون مصلحه ارواء الارافی الا مر به بالضح : الما 


1 - فاتون اعبار واستهار اراصی لدحل رف + لسة دعه 

لفد كان تشریع فانوں اعمار واسنهر ار صی الد حيلة رقم ۲۳ لسة ۱۹:۵ 
تالاق حنق ی عهد ورارهخدی الناججی بداية س 2 عل عاك جدیر 
نحو تمليك الاراضي الرر اعمة الامپربة ارت للمحر ومين من الملا حين الدی 
كان نصببهم الاهال والحرمان مذ تثریم قانوں تسوية حفوق الأراضي 
وقانون منح اللزمة رقم ۵۰ و 9۱ لسنة ۰۱۹۳۲ وقد بحثنا في ذلك في محل آخر 
من هذه المدكرات وقد وجدت حمدي البا جه جي - الذي كانت تربطنی به 
صداقة متینه بالاضافة الى علاقة الجيرة في المزرعة. وقد كنت وقتئذ نائبا وم 
اکن عضوا في الوزارة - وجدته مهتا جدا ہذا الشروء وكان ن يلح بشدة على 
التعجيل بتشريعه واخراجه الى حيز الوجود حتى تحقق اخراجه. وطالا قال 
في ان مزرعته الواسعة. بل وجميع المزارء معرضة لخطر شديد من الفلاحين 
الحرومين ولذلك يجب المبادرة الى توزيع الأراضي الاميرية الصرفة علییم 
بأسرع ما يمكن تلافیا للنقمة التي تستعر في قلوہم على مالكي الأراضی. ثم تک 
عن نفسه قائلا انهم - اي الفلاحين - يعتقدون اني (أي حمدي الباجه جی) 
قد استحوذت تم على لزمة هذه الاراضي (اي اراضي مزرعته) (عدا 
مزرعة الطابو الصغيرة الموروثة عن والده) التي كانت اجراء التسویة 
ارضا اميرية ضرفة اي ملكا للدولة . وهم یمتقدون انی استحوذت علیها ظلا 
وعدوانا وانها تعود هم وكان يجب ان توزع عليهم. وان أنس لا أنسى 
حوارا جرى في مزرعتي بین الرحوم جمدي الباجه جي وبين احد السراكيل 
المسمى عبد الله ا حمود المشهداني من عشيرة المشاهدة وقد تم هذا اللقاء والحوار 
بمناسبة دعوة على الغداء في يوم جمعة في فصل الربیع دعوت ,اليها' بعض 
الاصدقاء وكانت العادة ان يدعى السراكيل في مثل هذه المناسبات فأل 


S1۸ 





جمد ی الناا حه حي عند الله فحمود كما الث ن ل یه عنم لم هن 
بريد می نا الا ان اكلمك نر حه على مر ص لا نم مه اس لامی حاله 
حمدى الاحه حي نعم ار حو انل تكلمى ينكل صراحه ولوف 9 ف RE‏ 
كلا مك . فا حانه عند الله احمود ادن حدها صر بجة می با نات لق احوالى 
على نقض احو الك . اذا حسنت +حوالات: مامت احوای وادا ساوتة اح الا 
قوتي وال ند هل جد الناجه جي س هدا الحوات الماى والیفت الى 
الدعوین وکان بنتهم صالح جبر والسد عبد المهدى والشح عمد رصا النسى 
وعد اطٰادی الجلى وغيرهم وقال هم هل سمعتم حوات عند اس واعادد علنهم 
ثم اوضح له الر خاء الذى آصاب‌مزارعي الحصر فى مررعنه علی ان هدا الحوار 
يوضح عمق النقمة التي كانت تستعر في قلوب الملاحين اہ مالکی الاراصی 
ق دلك الوقت . 

لت :تفن لاح الات الذكر على توزيع ار اکى ار الس رت لق 
تسقى سبحا (أي بالجاذبية) على الفلاحين حسب اسبقيات ينص علھا القانوں 
پواسطة ادارة تنا خصیصا لهذا الفرض تضم عددا من ابرا. والهندسی ی 
شوّون الزراعة والري وتشرف على تخطيط الزارء المعدة للتوریه تخطيطا علمبا 
وتقسمها الى وحدات زراعية مناسبة كا تهيء للفلاحین البذور والالات 
الزراعية . وتساعدهم في بناء ببوت سکناهم وتحخطط لم الساتی وساعد هم ق 
زراعنها الى غير ذلك کا هو وارد فى القانون الذ کور . وقد اختارت الحكومة 
ا حي التابع للواء الکوت (محافظة واسط حالبا) اول ميدان هذه التجربة 
الرائدة). ومع ان التجربة لن تكن ناجحة اما بالنظر لعدم وجود نظام 
لتصريف الیاه الزائدة ما تسبب في انتشار الاملاح على قسم كبير من الأراضي 
المذكورة وجعلها غير صالحة للزراعة. الامر الذي اضطر قسما كبيرا من 
للتوزيع على الفلاحين ا حرومین على ان يتم ذلك التخصيص بقرار من مجلس 
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1 
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ور | وه هو لسمنا_ کے یں ۳۹ نون 3 ہے ۳ مه ۸ ها aA.‏ ۳۹ سے 


با لح العالى A YE‏ ص 097 هد کت ۰ و ے ۰ بير در مول 
خد بد ¢ المسا یه نعشو ١‏ ا ۴ ص O‏ پچ ما 73 حم ف سس 
الممسحات وسى اخداول فى هم د لت 


ت - وق وزارد نوی السعد اوكان الوا ل موه 


ات 
۳ رم سر له 
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الد عند ا حد ود الفرد عولی) م تدان فانون خاي هو قانوں اعمار 
واستهار لارھی وم قش ل د وق مت هنذا الغاتون 
اعطام ااراصی الاجر مر هة اى الى تت سویهاا عت ال 
رب ورانی تیال وط ا کب وش لاو لاف 
حمل الحد الاعلی لا عکی ان بعطی للمسسمر الواحد (اقی الفلا انحر وء). 
مشا زه اف مه وا ی رامین اع 

ار أ امه :دوعا فى ورای ال ريطا 

© مشارة اي ٠٠٥‏ دوم في الاراضي التي تسقى بالضخ الواطي . 

. مشارة ای ۱.۰۰ دونم في الاراضي الطر یه‎ ٠ 


اما الأراضي التي تسقى بالضخ العالي - وهي الأراضي التي يزيد 
ارتفاعها عن مستوی الاء باكثر من مترين والتي تقع عادة على الانبر الكبيرة 
كدجلة والفرات - فقد استثناها القانون من احکام التوزيع الار دکر ها 
ولكنه اشترط ان لا تزيد مساحة ما یوجر منها للشخص الواحد على خمسة 
الاف (۵۰۰۰) مشارة اي ۱۲۵۰۰ دونم على شرط ان يكون اتا حر غير 
متصر ف باراضي اخری. 


به 


عل ان هذا القانون قن سای عدا جدید يخالف المبدأ الذي كانت قد 
اجهت اليه الدولة. وهو توزيع الاراضي الاميرية الصرفة على الفلاحين 
الحقيقيين الذين يزرعونها ويستثمرونا بانفسهم وبعرق جبينهم ولحساہم 
ولنفعتهم لا لحساب اشخاص آخرين يقاسمونهم فُرة اتعابهم. وهذا المبدأ الجديد 


۷۰ 


سو ۹ ۔ تسم هو ن اه نسب ج وا شم کس حم . مها مهاب هة . 
یا دسا ۰ مشاال بزل ا 
شحاحت پې طلله لفلا حجن الخصيفي عاسمهاپ :ا خنهه أكلتن ف 1 
تلاو اله مه ففرد نت في الفائوں اف لد دعن أمها. لوجم ان 
لحر ھی امد ی الرراعه ١2)‏ اعم اس عبى هه < ۰ ۱ وڪي ساط حمسلل 
والشر حنه امنقا عدن و "ور اد انش و الشر طه ام حرمو جر مه فعنه لا کال 
عن ارم سوات ادا اطبانت الحكومة الى كفاسيه للاعال ار مه عى الا 
سحاور 7 ىعطی هم علی عشرین الا ئه ص لعلمه ۳ ص عم - مس 
المر اد تور بعها). 


كدلك فد ورد ف المقره ج من الاده السادسة الد دورد ما بى 


« بجر ی اعطاء الو حدات للمتقاعدین المد نىس و الستجد می لیو نی 
کر اس مھ سر ای مد 
وخريحي المدارس الديبية العترف با ولا عمل هم اد ارعم ٩‏ 


ی رر عه 
الو حدات بصورة مستمر ه واطانت اللحجه الى كفايتهم للاعال الرراعبه عى 
ان لا یتجاوز ما يعطي هم خمسة وعشرین في المائة من الممطعة ای مس مجموء 


القطع المراد توزیعها) . 


انی لم اکن ارى مانعا من توزیم الأراضي على افراد الحسش والترطة 
الذين بأتون عادة من طبقة الفلاحين اذا كانوا سيرجعون الى مھنتھہ لاصسة 
او حتی اذا ل یکونوا في الاصل من طبقة العلاحین اد؛ کانو: مستعسی 
للنهوض عناق هذه الهنة الشاقة. اما اعطاء الارض للصاطض المتقاعدين م 
ا یش والشر طة فهذا امر غير مقبول من جهتین اولا لأنهم ملكو دحلا 
محترما - من مرتباتہم التقاعدية - يكفيهم لتحقيق مستوق محتره مس ألْعبِلة. 
وثاننا لان التقاعدین یکویون متقدمين في الس عادة ولا بتمکنوں مل 
اللهوض بالاعال الزراعية النهکه بالنسة اعارهم. ولذلك لا ب اس 
الاستعانة بالقلاحین اعارها ورراعتها اما على طریفة القاسمه پالحاصلات و 


ہے 


الحارها هم معاىل بد ار منوا ی 
سلطرسا مه ص ی سكو 05 


مفط .. عل گلا اتح كول هن 
_ ا على 5 (ا صلنس وھد حالف 
ا ی ان جس مع مر رق ا ہس یل ا کدی لی 
وجرن الا الدسه وح ي اند سی ابو و هي اتی تصعت 
علهم امنهان الج اعه و عمل سهت اله هه ولدلٹ قفد حالفت. ھد: 
الاده ودلك فى اللحتة المرعلة لى لمق للحنة الله 'لمحلس الننانی للنظر 
ی هده اللائحة وکنت احن اغفا للحة المرعية تالاصافة الى السید اضر 
الفارس والسند سعد صالح والسد نت الر وق 


المرسوم رقم ؛ لسنة ۱۹۵۲ الصادر في زمن وزارة نور الدين جود 
جعل الأراضي التي تقى بالضخ العالي مشمولة بقانون اعمار 
واا الأراضي الاميرية الصرف. 


ج - م على اثر الانتفاضة التي حد نت ف سنة ۱۹۰۲ و التي اوتا 
استقالة وزارة مصطفى العمري وتاليف وزارة نور الدين مود صدر المرسوم 
رقم ٤‏ لسنة ۱۹۵۲ الذي شمل احکاام قانون اعمار واستغار الاراضي الاميرية 
الصر فة رقم ۳: لسنة ۱۹۵۱ على الاراضي التي تسقی بالضخ العالي والتي كان 
القانون المذ كور قد استثناها من احکامه وجعل الحد الاعلی لا يمكن ان یعطی 
للمستثمر الواحد من هذه الاراضي ۰ دوم وقد جاء في الادة الرابعة من 
الرسوم الانف الذکر ما بلي : 

«یشرء في اعار الاراضي التي تسقى بالضخ العالي بقرار من اللجنة 
ومصادقة وزير الزراعة وتصرف البالغ اللازمة لاعارها من البزانية العامة او 
من ميزانية مجلس الاعبار وتخصص البالغ لتسلیف الستئمرین وشراء الضخات 
والالات الزراعية من ميزانية ا جلس الذ کور . 


كا نص الرسوم في الادة الرابعة منه على عدم جواز بیع اي نوع من 
الأراضي الاميرية الصر فة القابلة للاستغار الزراعي او تفویضها او ایجارها او 
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۱ ۴۲ ۱ 5 9 5 1 
مج ۰ مه فا تسچ لھ جل مهف موه ةو ل عن هه اه لب كه 
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١ ۰ 0 ۰ ۱ 1 ۱‏ 
سو ۽¿ تقد حسلمه 4 مظر به ۰ س که 5 می تدحو ۰ عی٠‏ ۰ درب 


الع بی ول ا حفاه لمانو رف عع 5 ےه ۰۱ ۸ ۱ ذف 39 


وعندما نالمبس ور رد ميل امد فمی سادسه نا > ۲ کاو ق 
۳ کا دزیر لاله فها الد على ممثار الديرى. حمل التجية ال ھی 
رفص المر سواه اند كور فارحه الى ا حلس مه توصة اللحمة المالية پر فحسه . بقل 

۹ تا 
أن تعسوت عليه ا حلس استفالت وراره المد فعي ار ناریح ٥‏ انار ۱۹۰۳ 


و بعد تألنف وراره الدكتور الجمالي الاولى وجدت هدا المرسوء معروصا على 
الجلس مع توصبة من اللجتة ا الیة ار قصه فطلبت ار جاعه الى اللحبة ا الله 
لان رفضه يعد خطوة رجعية كبيرة. وانتصارا للمتنمدین الدیں بر ندوت 
الاستمرار على استغار الأراضي الاميرية الصرف اما بالتجاور علمها 
تاره شی کی .راسك و :الل لات رای اوه الات 
تاسس مصلحة ارواء الاراضي الاميرية. 


قلت الأراضي الاميرية الصر فة - اي التي تمت تسوية حقوق الأراضي 
فيها. اما اق له سويت فقن ت مره و فلت وی ج 
سک اضر فا واا الع وتيك من اسلا علبي ا غ 
النسوية فبها . وعندئذ . اذا و اثبات تصر فه لدی محكمة التسویه . تن 
له باللز مة وتسجل لدی دواثر الطابو (السجل العقاري) مها كانت الساحة الى 
ثبت تصرفه فیها . ۱ 

د - ومع ان قانون اعمار واستغار الأراضي الا ميرية رقم ٤۳‏ لسنة ۱۹۵۱ 
والمرسوم رقم ٤‏ لسنة ۱۹۵۲ قد مكنا وزارة الزراعة او مجلس الاعار من 
تنصيب المكائن والمضخات على الأراضي التي تسقى بالضخ العالي - وهي 
افضل الأراضي خصوبة وتصلح للبساتين اكثر من غيرها. فاني وجدت ان 
مديرية اعبار واستغار الاميرية كانت منصرفة في تفكيرها وجهودها الى 
الأراضى السيحية فقط ولم تكن تفكر في اراضي الضخ العالي التي كانت - 
في الواقم - من الامر توجر عادة من قبل الادارة وبموافقة وزارة الالية الى 


AE 


ا کو سب لشفا تن ای ماع 
وكان اکر المستاخرى ہہ صحات لأ سی لی ها مطل و صد على الھر 
والى تم الاراصی الام نه المدكورة خلفها . وقد كانت نوجد مساحات واسعة 
خدا س بلك الا راصی معرضة لنصرف الحاو ى ها حاورا بدوں يذل اتخار. 
وکدلگ رات ان افصل طریعه لمعالحة الموضوء هو بأسس مصلحة حاصة تتولى 
مد ان والسحات لامماء لأ رس انتا آن الک حر 
هنا الا ی ا کت تھے ید ان ات ہر الد سل . الد كان يسقي 
اراضي الدجيل (سمكة) الوافعة ثمالي بعداد سحا. اضطرت - بواسطة 
وت ابر لماع ان ا پر واه الرت ہر مت 
علو تردق ال بر حر و یر دسا الاب اک 
العا مر ة التى كانت تسقى سابفا سبحا من نہر الد جيل قبل اندراسه والتي كانت 
عبط قافن کات سره تما سا ریت سیت 
لعاف اتا تا کھت تال اص سان سول کردا 


- اعداد لائحة قانون تأسیس مصلحة ارواء الأراضي لاميرية التي تسقى 
بالضخ العالي - 

وقد الفت لجنة من موظفين من وزارة المالية. ومن مديرية الري العامة. 
ومن مديرية اعمار واستغار الأراضي الاميرية. ومن بعض الخبراء الاجانب . 
لدرس الوضوء وتقديم توصيات بشانه. وبعد دراسات مطولة تقدمت اللحنة 
بتوصياتها مع مشروع قانون لتأسيس مصلحة خاصة سميت مصلحة ارواء 
الاراضی الاميرية التي تسقى بالضخ العالي . وبعد اجراء بعض التعدیلات على 
اثلائحة رفعتها الى مجلس الوزراء بکتاب وزارة ا الیة الرقم م/ ۱1۲۲ 
والمؤرخ في ۱۹۵۳/۱۲/۲۰ وبعد مناقشتهاا وافق عليها مجلس الوزراء ف 
جلسته ۱:٩‏ والمنعقدة في ۱۹٥۳/۱۲/۲٢‏ ثم وافق عليها الملك فيصل واحيلت 
الى مجلس الامة واعلن رئيس مجلس النواب وصوها في الجلسة الثانية (من 
الا جتاء الاعتیادی لسنة ۱۹۵۳) المنعقدة بتاريخ ۰ ولکنها 
بقيت في ا جلس وطويت بعد ان استقلت من الوزارة. 


CV 


ه - وقد اثار هذا الشروء ضجة كبيرة وشغبا متواصلا علبها من 
المستفبدين من هذه الأراضي استئجارا ببدل ايجار زهيد لا یتجاوز اربعة او 
حمسة فلوس ار ا او تجاوزا بدون بدل ايجار . وقد تعرضت الدولة 
في بلاطها الملكي . وقي يجلسيها. وني وزاراتها ودوائرها لانواء من الضغط 
لحملها على التراجع عن هذا المشروع. لقد كنت انا من المستفيدين - في وقت 
من الاوقات - من ايجار مثل هذه الأراضي الاميرية الصر فة التي تقع خلف 
اراضی والتي كان قد تم ايجارها لي بالزاد العلنی . وما ان تقدمت ببذه اللائحة 
ا جاعت از نان 7 کے اكور شترا عتما 
(أي ۷۵۰۰ دوغلبنانی)وتقد مت بكتاب التنازل إلى السلطات الختصة . لقد رأيت انه 
ليس من الانصاف ان تبقى هذه الأراضي الاميرية الصر ف الواسعة جدا تحت تصرف 
وتجاوز ا جاورین ها . وان اسقائها بالکائن والضضات لیس بالامر العسير الذي م |ممخان 
لا یکن التغلب عليه. فاذا کان 0 عوارده ا حدودة قادرا نصب 
الضخات وشق ا جداول - ولي خبرة في هذا الباب - کا سبق ان شرحت 
في محل آخر من هذه الذ کریات - فلاذا لا تتمکن الدولة بواردها الواسعة 
وخبرتها فی النهوض ہذا العمل البسیط . وقد قامت به بالفعل کا سبق ان 
بينا. وهناك اراضي واسعة شاسعة . ومن خيرة الأراضي. يمكن توزیعها على 
الفلاحین احرومين. اذا ما توفر الاسقاء بالضخات. ويمكن تنصیب مجاميع 
عديدة من الضخات . في مراکز مختلفة. کل مجموعة تشتمل على قوة كبيرة 
لتشغيل المكائن المذكورة فيمكن نصب مجموعة كبيرة من المضخات في موقع « الحرية » 
شر شاد لمات قد گر من الأراضي الخلفية التابعة لقضاء الصويرة 
وناحية الزييدية . ويمكن نصب مجموعة اخرى في ناحية الطارمية الواقعة ثملي 
بغداد لاسقاء الأراضي الشاسعة التي نقع في تلك الناحية بعیدا عن النهر . 


(۱) الصفحة ۱۰۵ من محاضر الاحتاء الاعتیدی نجلس النواب سنة ۱۹۵۶/۱۹۵۳ 


۶:۷۵ 


زيارة صالح جبر لي في دیوان وزارة الالبة حول الشروء 


وف صببحة احد الايام جاءنی الى ديوان وزارة المالية . الر حوم صالح جبر 
الذي احمل له في فلي احتراما وودا خالصا . وقد كان شریکا مع احد 
الز ارعین في مشروع اروائی یشتمل على عدة مضخات نصبت على الجانب الاين 
من پر دجلة جنوب مدينة الصويرة كما يشتمل على جداول وحامیل کلف 
شتها ونشاژه نفقات طائلة واتعابا كثيزة .وقد كان هذا الشروع الارواق 
يعتمد على التجاوز على اراضي اميرية صرفة واسعة. وطلب الي ان اصرف 
النظر عن مشروء القانون و لا يصعب على الحكومة ان تنصب المضخات 
و تدير ها وتشق الجداول وتعمل ا حامیل الى غير ذلك وقال انه من الستحسن ان 
یترك هذا الامر للاهلین لانبم اقدر من احکومة.علی النهوض به . م قال ان 
مشر وء القانون هذا سیلقی معارضه شديدة في مجلس الامة وخارجه. فاجبته 
انه يصعب علي صرف النظر عن مشروء القانون هذا خاصة بعد ان اقره 
مجلس الوزراء واحيل الى مجلس الامة. ثم قلت ان في استمرار حرمان 
الفلاحين من الأراضي الاميرية الصرفة خطر كبير على كيان الدولة . ولا توجد 

في الوقت الحاضر - اي قبل الانتهاء من تشييد الخزانات والاعمال المتفرعة 
وا وهذه الاعمال ستستغرق وقتا طويلا - اراضي اميرية صرفة يمكن 
توزيعها علیهم غير الأراضي العالية التي تسقی بالضخ العالی . ثم قلت له ان هذا 
الشروع القانوني هو في مصلحة صالح جبز - الشخصية الفذة التي اعتز بها . 
وأريته ملفا مليمًا بالبرقيات والعرائض من ا جاورین وغيرهم يعترضون على 
السماح لصالح جبر ولشركائه بالتجاوز على الأراضى الاميرية وخاصة منها 
تلك التي تقم خلف آراضي اجاورین ویطالبون إيقاف صالح جبر وشریکبه عند 


۶.۷۹ 


1 


جد هم . وفایت له لو م یکل فى هرا الٹشرو الما نون ۷ تعاس جي 


وصديفى العرایر صالخ حير من مشروعة الاروائی هنا وم تفولات المتعولی 


له 


عله لكان قه الخفابه . ولكان فيه ما بدعوق الى لاسرا عله ورد 
ال اجه عه وکا تبأ صالح جير طوق المشروء في الس بعد استعالی اص 
الور ار - 000 Can ES‏ 

a‏ زكر افو لأف الما مهلك ره 
لا بدافه التشهیر. وکنف اتہر 0 E‏ من أله الشخصيات 
العر افسه ومن أعز الاصدقاء . ولکن هل يوجد في العام شحص معصوم ص 
الخطأ ومنزه عن نقاط الضعف . ونقطة الضعف في صالح جبر انه كان بنطلب 
الزعامة السياسية ولم يكن ستصدا أن يدفع مها ص العیش 
التقف التواضم .في حیط كان یشکو اکثر سکانه من الفقر الدقم وقتشد : انه 
كان يتطلب الزعامة السياسية ویتطلب في عين الوقت الترف والعبش الر فه . 
واتذكر جيدا انه اخذني مرة معه ليريني داره الواسعه الي كان مشعولا 
بتشييدها في حي كرادة مريم - والتي بعد وفاته وبعد اندلاء نورد ۱6 عور 
۸ اجرتها زوجته للسفارة السوفيتية لتكون مرکز | لمكاتبها - وبعد أن 
رأيت سعة الدارء قلت في نفسيء يا ليت صالح جبر م يشيّد هذه الدار . بل 
بقي في بيته المتواضع في الصالية. اذا كان حقا يطمح في زعامة سياسية في 
هذا البلد الذي كانت تئن اكثريته الساحقة وقتئذ من الحرمان والفقر المدقع. 
لان هذا البيت لا ينسجم مع الزعامة السياسية الشعبية التي كان يطمح اليها 
صالح جبر »ولان مثل هذا البيت يحتاج الى تامين دخل كبير للنهوض بنفقاته . 
ولذلك فان صالح جبر سيكون مضطرا الى تامين ذلك الدخل الكبير عن طريق 
الزراعة بالمشروع السالف الذکر ء او بشراء أراضي اخرى كا حدث في الواقع 
عندما اشترت زوجته حصة من اراضي الفرحاتية الواقعة في شمالي بغداد ‏ وای 
الغرب من مدينة بلد في قضاء سامراء وقتئد . 

وهناك نقطة ضعف اخرى في صالح جبر هي انه كان يعتبر نشأته من بيئة 
فقيرة متواضعة نقصا يحاول التخلص منه أو تغطيته. بیفا الذي يطمح الى 
زعافة سای خقمة عي :أن ر اع من ھکر شنا ا 


۶۷۷ 


ونقطة قوه له وممجرة تمتجر پا . بل رأمكلا ضح تعنمد علية . فى خی 
قافن الس الب يمني از + وهو ]ملا ] سط فق قن 
اصح رئسا للوراره العراقية. ورعما ساسا مراموفا. كما كان بفتخر كثير 
س ساسة العرت والشری سشأتم من بيئة فميره . وبأصلهم المتواضع . بل وحتى . 
پالسبة الى بعضهم . بأصلهم الوضه . اما صالح جير فانه - على عكس الساسة 
العر سين والشر قسین الانفى الذدکر - كان بعتر هده اللثاة من بيئة فقيرة 
متواضعة . منقصة تحنا- الی تفطیة . وقد حقق هذه التفطية بالصاهر : مع ابرز 
شیوخ عشيرة البو سلطان في لواء الحلة (محافظة بابل حالا) بأ تزوح من بنت 
ااشیخ عداى الجريان الذي كان وقتئذ الخ الاكبر للعشيرة المذكورة الواسعة 
النفوذ في لواء الحلة. فالذى يطمح في زعامة سباسية حفيقبة - وكل زعامة 
سياسية غير شعبية ولا تستند الى قاعدة شعبية واسعة وتأیید شعي واسع هي 
زعامة سياسية ضعيفة مهلهلة فارغة مصيرها الزوال - يجب ان يجعل من 
معيشته المتواضعة امثولة تقربه من قلوب الجاهير. وتستثير تأييدهم . خاصة 
اذا كانت تلك الجماهير فقيرة معدمة كالجاهير العراقية وقتئذ. ولولا نقطتا 
الضعف هاتان فان صالح جبر كا نيلك المؤهلات - وخاصةالذكاء الوقاد والشجاعة 
النادرة وقوة الاعصاب والثقة بالنفس والخبرة وفوق كل ذلك الشخصية القوية 
الفذة - التي تؤهله لأن يكون زعبماً کبیرا في العراق. 


المرسوم رقم 51 لسنة ۱۹۵۶ 


ط - على ان وزارة نوري السعيد الثانية عشرة التي تألفت ف 
۳ والتی خلفت وزارة ارشد العمري الثانية عالجت الوضوء بشکل 
آھر ف قانون ارواء الأراضي الاميرية التي تسقى بالضخ العالي 
مز مجلس النواب واستعاضت عنها بالر سوم رقم ۲٩‏ لسنة ۱۹٥۵١‏ القاضی 
بتعدیل قانون الصرف الزراعي رقم ۱۸ لسنة ۱۹۶۰ والذي عهدت بوجبه الى 
اداره الضرفت الزرامی. النهوضش ده االميمة لا امن باس له خا مد 
للنهوض با . فقد ورد في الرسوم الذکور ما بلي : 


EVA 


الادة الاولی: تضاف الفقرة ۱۸ الآتية الى الادة الثاسية ص فانون تأسس 
مصر ف رراعي رقم ۱۸ لسنه ۰ ۱۹ المعدلة. 


ایی ارآ الان و اشخان وتات تسیا اتا الا جات 
اللارمة ها وتشغبلها وادامتها واعداد مجاری المياه الفتضية فا وتوريع 
مباهها الى الاراضي الاميرية الصرفة التي تقرر الحكومة اسنثارها وتوزيعها 
على الافراد المستثمرين الذين تولف لحم جمعيات تعاونية شجها المصرف 
الزراعي السلفات التي تحتاج اليها بضمان الحكومة وللمصرف ان یؤسس معبة 
خاصة للقيام پذه المشاريع وعليه ان يلك الجمعيات التعاونية المختصة الي 
تولف لهذا الغرض المضخات والکائن والتأسيسات المذكورة بالكلفة التي 
ترتبت عليها بعد تسديدها مبالغ الكلفة كاملة الى الصرف الزراعي على ان 
تستوفی منها باقساط سنوية مناسبة يقررها وزير المالية وعلى وزير الالية ان 
لت المصرف الزراعي (... ۵۰۰) دينار للقيام بالاعمال المذكورة في هذه 
الفقرة تنفیذا لاحکام الرسوم رقم ٤‏ لسنة ۱١۹۵۲‏ . 


جو ورموس اس EOD‏ - الذي بقي حبرا 





N‏ اال ا (صفيحة ۳ من ا التاسع الطبعة 
الخامسة الموسعة) من كتاب تاریخ الوزارات العراقية لولفه السيد عبد 
الرزاق الي والست الان ان الصرف الزراعي کان اضف 


۶ ۹ 





ص 5 سٰصضی ءپد د 


ان یں 0 
وت یر یت و بی بد 


العائی سواء منهم الموحودس فى مجلس الامة ١‏ فى حارحه. ٠‏ 


وم سهد . 


الهمه الصعسه وبماوه نهو د2 ۳ 


و ھکد ' 


ی ان تمه راد المهمه الصعمه و تاه شود 02-00 


ص الاراہمی الا مم به ال ف الھالےه لی سمی دالا د . فعه 


لاو مهم الو حودی فى مجلس الا مد دق ج جد هد عه سر 


ولم سهد 


۰ 


مش + 
سط 


نله سح 
سد 
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تصحيح أو تبديل صنف الأراضي . مشاريع الا سکان 


نبيئة الاراضي الكافية لبناء بيوت الکن وتوزيعها على ذوي 
الدخل الحدود وجمبع الفقراء بثمن زهيد جدا يقرب من ال جان. 


فى سنة ۱۹۵۰١‏ عرف الناس أن مشروء الثرثار سوف ينتهي العمل منه اما 
ف رانک سمة ۱۹۹١۵‏ ۳ اقا سنة ۱۹۵7 . وشعر الناس فی مدینه بغداد 
لأول مرد بالاطمئنان من اخطار الفیضان . وأصبح في الامکای توسیع الدية 
فى جنع الجهات بدون خوف من الفیضان . ولذلك بادر الناہون من اصحاب 
الاراضي الزراعية القريبة من مدينة بغداد واحبطة .با إلى محاوله نقسم 
اراضيهم الى قطع صغيرة بغية بیعها الى الراغبين في تشييد مساکن علییا . 
وذلك يسبب تزايد عدد سكان مدينة بغداد بشكل مطرد سریم. ویاجة: 
٠‏ طبيعية . ونتيجة اشجرۃ الواضعة من الريف اق مد يعدا تلك الهجرة 
الع كانت بدورها نتيجة سوء الال اة السائدة في الریف . و خاصة ف لواء 
ارت (محافظة میسان 0 وتتيجة الفروقات الکبيرة ی ستوی الدخل 
نی سک ف اش گاج ات وخامة سكة داف فش توت الا طان 
والمشاريع الختلفة الحكومية و الأهلية . العمرانية والصناعية والتجارية وغيرها 
ما زاد فی الطلب على الأيدي العاملة. وبا أن معظم هذه الأراضي كانت اما 
أميرية منوحة باللزمة أو آميرية مفوضة بالطابو . ومعظم هذه اللزمات كانت قد 
منحت الى المتصر فين بالأراضي بدون من بعد سنة ۰۱۹۳۲ أي بعد تشريع 
قانون تسوية حقوق الأراضي رقم ۵۰ لسنة ۱۹۳۲ وقانون منح اللزمة رقم ۵۱ 
لسنة ٠۹۳۳‏ . فقد أخذ اصحاب القوق التصرفية في هذه الأراضي امار 
(أي الي تعود رقبتها للدولة) پر اجعون وزارة المالية بقصد تصحيح أو تبدیل 
صنف آراضیهم ااا إلى أحكاء م القانون رقم ١١‏ لسنة ۱۹:۰ تق تا 
رقبة الارض من الحكومة وتغيير صنفها من آراضي أميرية منوحةباللز مة أو 
تفوقة سای لاعف اھ رص شا ولا ود انعر ها رال فراص 
الزراعية کتقسیمها الى قطع سکنیة) الى املاك صر فة لاصحابا یتصر فون با 


۸۱ "0 


کا ساوون و کم ساوون ولاف أعر اس اوه 


وكان تندیل الصیف أو نصح الصلف حست الاصطلا- الفانویی السائد 
یم موحت الفانون رقم NE‏ سنا ان تد ھاست رض 
السوحة باللرمة ای صاحت الو الفوضهة الطای تعرضهة ال لوظف 
الارداری ا حختص يطلب فها تصحح صنف رق عا طلبه آ23 وراره 
المالية للنظر فه. فادا واقفت وراره الالنة على الطلب برخم الامر الى 
الموظف الارداري الذى يؤلف حسب احكاء :لغانوں لة مختلطة من الموظفين 
والخبراء الأهليين وهذه اللجنة تقوم بتقدير قبمة الأرص وترسل التقرير الى 
الموظف الاداری الذي يحيله . بعد الوافقة عليه . الى وراره الالية للبت فيه. 
فإذا وافق ورير الالية یدفع صاحب الارض الممنوحة باللزمة الى خزینة الدولة 
نصف القيمة المقدرة. ويدفع صاحب الارض المفوضة بالطابو ربع القيمة 
المقدرة. وعندئذ تسجل الارض بكاملها ملكا صرفا له يتصرف با كا يشاء 
وکیفا يشاء. آما إذا لم يوافق وزير المالية على التقدير فترجع القضية الى 
الإدارة لإعادة النظر في التقدير من قبل لجنة أخرى على الأرجح مرة أو 
ونی أو" و عل ادي 

وكانت التقديرات لا قیام الأراضي واطئة جدا فيها غمط مفضوح لحقوق 
ار العامة وغل یل لقال وجوت جه ی رار لاد وت 
۳ آن قطعة ار زراعية رة من مدينة واد ساحتها جرال آلف 
ومائتي مشار ةا - إن لم تخني الذاكرة - أي ثلاثة ملايين متر مربع .وکان قد تم 
تبديل أو تصحيح صنفها من آميرية ممنوحة باللزمة الى ملك صرف لغرض 
تقسيمها الى قطع سكنية. وكانت وزارة الالية قد وافقت على تقدير قيمة 
المشارة الواحدة منها بخمسة عشر دينارا على ان یدفم صاحب اللزمة نصف 
هذا البلغ أي (۷,۵۰۰) سبعة دتانیر وخسمائة فلس - آى ثلائة فلوس للمتر 
الر بع الواحد الى خزينة الدولة وقد سحلت الارض بکاملها ملكا صر فا 


(۱) الشارة تساوي /۲۵۰۰/ متر مر بع . 


وگ 








را سمه وو حد ۱۷ے 7 8 حسمي بای ی 5 هھ ` 5 ۳ 0 ور ۶ 1 ۳ 
تس م عساحد سوي"ه نسدد ال لال ماد کر سیل و فا لو ء هم ف حح 
٦ ۳ ۰ ۰ : 5 1 72 1 1‏ 7 1 11 7 ۱ 
کا ل لما سس مسمعدی | بے سر و قطها مس نفس لتب کس یا ا ل عائمة حم 


ساوی اكم س للاعانه مره م مد ر وتلف لساء ور سيله علنها . 


ول ربع ۱۹۵ راجمني السبد غارى الاورفه فى اس السد امي الاور هه 
في أحد أصحات الاراضي ال ال ھک لكر تا ها اما عق 
لي آپا كانت حوالي الألفي مشارة. أى حسة ملابين متر مربع وتقع فى الجنوت 
الشر قي من مدينة بغداد . طالا تصحیح صمها من اراضی امربة موحھ 
باللزمة لاغراض الزراعة إلى أراضي ملوكة لخر تسم تقسیمها إلى فطع سكسه. 
وطالب أن یعامل بنفس العاملة التي سبق آن امب ل ا نانفا ان 
e‏ 
مدينة بغداد من الارض الانفة الذكر أي ام طالت 2 قيمة الارض عبلع 
مه سير و ونصف الدينار للمشاورة الواحدة يدفع الى الدولة - 
أي (۷,۵۰۰) سبعة دنانیر ونصف الدینار للمشاورة الواحدة أي ثلائة فلوس للمتر 
الربع الواحد وتسجل الارض بکاملها ملكاً صر فآ باسمه في دواثر السجل العقاري 
فأجبته هل أنت مستعد أن تتارل ہس تو ہی اللزمة الوه لك في 
الأرض المذكورة مقابل عشرين دینارا عن كل مشارة ادفعها لك من خزينة 
الدولة لكي تصبح الارض اميرية صرفة؟ أجابني لا أوافق . قلت له أزيد لكين 
الى سة وعشرين دیناراً بل الى ثلاثين بل خسین دینارا فهل توافق؟ أجابني 
بكل تأكيد لا أوافق. فقلت له إذن كيف تريد مني كوزير للالية موقن على 
أموال الدولة وحقوق الخزينة العامة أن أبيعك رقبة الارض التي تعود للدولة 
بسعر سبعة دنانير ونصف الدینار للمشارة الواحدة . أي بثلاثة فلوس للمتر المربع 
الواحد؟ فسكت وحار في الجواب. ثم راجعني جاعة. وكان منهم رئيس 
وزراء سابق » يملكون أراضي منوحة باللزمة وقريبة جدا من مدينة بغداد في 
ضواحي مدينة بغداد في الواقع - ولا أتذكر مساحتها بالضبط ولكن يخيل لي 
انها كانت حوالي خمسة ملايين متر مربع وطالبوا بتصحيح صنفها قائلين انبم 


SAF 


مستعدوں أن بدھعوا كنا أعلى من اللمی الد كور فى الفضية الاننه الد کر لأ 
أرضهم أقرب إلى مدسة بعداد . صألنهم ما هو السعر الدى تعر ضوية كنأ لر فه 
الأرض: ور صٹھا یآ اراضی ا و باللوية تھر اق رات ان 
ملك صر ی ؟ اجا بوني ا کن اور الك که کی یه تقو و 
دیا سنا او وا مسري کے بدقعوا نصف هدا المبلغ .| ۱ 
عشرة دنانير للمشاره الواحدة أنى | ربعة فلوس للمتر المربء الواحد ےا 
فل الم تن ای کا تتنازلوا عن حقوق اللرمة المسوحة لك فى هذه الأرص 
مقابل مائة دینا ر للمشارة الواحده؟ أجابوني لا نوافق ثم ردت البلغ الى مائتي 
دینار ثم الى ثلثائة دینار . أجابونی لا نوافق. فتلت کف ادں تنتظر وب 
مني - وأنا المؤتّن على آموال الخزينة العامة - أن ابيعكم رقبة الارض 
انوك صنفها من ارض أميرية منوحة باللزمة لأغراض زراعية الى أرض 
مملوكة مقابل اربع فلوس للمتر المربع الواحد. لكي يكون بامکانکم بيعها 
بدینارین أو ثلاثة دنانير أو حتى خمسة أو عشرة دنانير للمتر المربع الواحد. 
فسكتوا وحاروا في الجواب . ثم قلت هم انی أفكر الآ ن فی حل آخر . ان بغداد 
غل الأخض > ومثلها بقية الدن العراقية. في حالة اختناق. وتحتاج الى 
النوسع. ونفوسها في ازدياد مطرد يوماً بعد يوم ولذلك يجب معالجة هذه 
العضله وابجاد حل جذري ها. 

لق مات ون المعضلة نتيجة قانون منح اللزمة رقم ۵۱ لسنة ۱۳۳ الذي 
شرع بدون نظر بعيد بل بنظر قصير جداء فمنح الأفراد حقوقاً تصرفية في 
الاراضي الاميرية الصرف جى القريبة من حدود البلدیات بل اللاصقة فا 
بدون تحدید في الساحة وبألوف الدوغات بل بعشرات الالوف ‏ وبدون بدل 
نقدي » وبدون تحميلهم حتى مصاریف السح والکشوفات الأمر الذي سبب 
تطويق البلدیات بأراضي كانت قبل ۱٩۳۲‏ ملكا صر فا للدولة تتوسع فیها 
البلدیات وقتد کا تشاء ا ضحت تمنوحة باللزمة للأفراد و اكت البلديات 
ختنقة لا جال ها للتوسّع والامتداد أو التنفس. 





)۱( المشارة تساوي ۰ متر مربع 5 دوين ونصف الدوغ. 


CAL 


رست آفکر كيرا سا هده المصله واعاه حل ها وهاه سی ا 
أفصل هل نلعي الحفوق التصر فبة ق الأراصى الاميرية افصظه بالعاصمة ونه 
المدى العراقنة - أف حقوق التفویض بالط بو وحموى اللرمة الى متحت 
للا ستهار الز ر اعي فقط ف الأراضي الامیریه الى نعود رفننها فى ااصل 
للدولة. ونموض أضحات تلك القوق عن الات الى آفاموها مها وعی 
ا الع اكتسوها فوا شر امس جو الد الاب اض 
ارا عل اس جديدة وذلك باعطاء امات التصرف ف ی الاراھی 
الذ کورة مقابل الحقوق الى اکنسبوها فبها (نصف الارض أو تلنها ق حالة 
المنوحة باللزمة - وهي الأغلبية الساحقة. وثلائة آرباعها ي حالة الاراضي 
المنوحة بالطابو) وتسترجم الدولة نصف الاراضي في حالة الاراضي المنوحة 
باللز مة وربعها في حالة الاراضي الفوضة بالطابو؟ لا شك أن ال الاول هو 
ئل لا عدل: ‏ فب اعظیت: اراي الا كورة لتر فن یا ران 
الزراعة وقي حالة اللزمة بدون من بدون تحميلهم أية مصاریف . وقد 
تصر فوا فیها زمناً طویلاً واستفادوا متها كيرا والآن أصبحت الدولة في حاجة 
إليها لأغراض آخری وهي توسیع الدن - وخاصة العاصمة - وبناء الدور 
السكنية والمعامل والمنتز هات العامة وغيرها من الاغراض العامة . ولذلك من حق 
الدولة ان تسترجعها ء وهي تعود في الاصل ها . على ان تعوض من باب العدالة 
والانصاف. المتصرفين بها عن المنشآت التي أقاموها فيها. والمغروسات التي 
غرسوها فیها وکذلك عن القوق الى اکتسبوها کيا اما عیناً باراضي أخری 
ف آماکن ا ا ولكني . وجدت أن هذا الحل غير رئش اذ أنه 
سيصطدم بنفوذ المتصر فين في تلك الأراضي وهم نفر قوي» وعلى رأسهم العائلة 
الالکة وبعض رؤساء الوزو ا التاق كن الوزواء توللاعیان والنوایت 
وغيرهم من التنفدین جدا الأمر الذي بجعل هذا الحل متعذرا قريباً بلق 
#لاستحالة . ما لم تحدث ثورة تقلب الأوضاغ وربا على .عقب وتقضي على نفوذ 
*المتنفذين الذ کورین . وعلی کل فان هذا ال مع بقاء الاوضاء السائدة وقتئذ 
على حاها . غير عملي وغير واقعي وغبر قابل للتحقیق ويودي بنا الى طریق 
مسدودء وتبقی مشكلة توسع مدينة بغداد وبقية الدن العر اقية غير محلولة. آما 


A0 





الل التاق فاته عملى . :اي كان عم عادل سودي فى حالة نطنفه الى ائراء 
فاحش تلع حدود اللائس مل الدباتر لف ليل من لاس هم اصحات 
الأراصى الرراعله المنوحه باللرمة الى خصلوا عليها پدون تی وہدوں 
مصاريف وأصحات الأراصى الرراعنة المفوضة بالطابو الى حصلوا عليها بئمن 
تحس د فعود للحصول على حى النصرف ف شی لد كوره لا عر اص رراعلة 
٩‏ لاغراض آخری. وقلت لنسی بالامکای :خضاء هذء الأربا- العاحشة الي 
سيحصلون عليها إلى ضريبة عالمة على الد خل 5 تفر ب هذا الحل من العد الة 
والاتضاف :قورت عداو مر وت ٹاو لا نفد اتوه لنویل فقاوان 
ضر يبة الد خل لتحفضق هذا نت الطر يفة نکون قد حققنا المد فين معا 
وف آن واحد - توفیر الارض لتوسيع الدن وبناء الساکن والبیوت للعمال 
والوظفین الصغار وغیرهم من الطبتات الحدودة الدخل وکذلك للمبانی العامة 
والحدائق العامة وللاغراض الصناعية والعامة وغير ذلك وتحقيق العد الة 
باخضاع الأرباح الناجمة من بیع الأراضي الذکورة إلى ضريبة دخل عالية. 
واا 


إعداد لائحة قانون تعديل قانون بيع الأراضي ایر رقم ۱۱ لسنة ۱۹۶۰ 
ولائحة قانون إخضاع أرباح الأراضي إلى ضريبة دخل عالية. 


واخيرا استقر يران على السير بالحل الثاني . وهكذا تم اعداد مشروع قانون 
لتعديل قانون بيع الاراضي الاميرية رقم ١١‏ لسنة ۱۹:۰ يخول السلطة 
المالية - وزير المالية - تغيير صنف الارض - أو تصحيحه حسب 
الاصطلاح السائد وقتئذ - على أساس اقتسامها بين الحكومة وبين صاحب 
التصرف ودلك :بان تأخذ الکومة نصف الاراضي المنوحة باللزمة وربع 
الاراضي الفوضة بالطابو وتسجل النصف الثاني من الاراضی المنوحة باللر مة 
ورع الاراضی الو الطاضش ال اضعا التصرف ملكا صرفاً بأسمائهم . و قد 
دفعت به إلى مجلس الوزراء ضمن كتاب وجهته الى رئيس دیوان مجلس 
الوزراء برقم م/۲۸۸ وتاريخ ۱۹۵۶/۳/۲ في حين أن رئيس الوزراء - کا 


اوھ 


تتس لي فیا تعد - ول أكن مطلعا وقتئذ - كان قد قدم استفالته الى الملك 
مصل النای تاریخ ِ۱۲ ۰ ۰+۰۳ أي قل حمسة اماع مس تاريح تقدم هده 
اللائحة الفانونية . بدون أن يطلعني علیها (اي الاستقالة) أو بحبرنی ہا 
أن ست . وعلى کل فقد تألفت وزارته الثانية بتار يخ ۱۹۵۱/۳/۸ وقد تعيي فبها علي 
متار ۳ للالبة وقد أيد البدا الدى جاءت به اللائحة ووسمها واضاف الها 
بعض المقر ات ودفعها الى مجلس الوزراء بکتاب وزارة الالية الرقم ۱۸: 
لور نی ۰ ولا أعرف ماذا حل بال باللائحة بعد ذلك اذ أفى أفي استفلت _ 
من الوزارة. ولكن اعتقد ابا نقيت فى علس الوزراء تستظر : الت نها ال ات 
استقالت وزارة الجالي الثانية وجاءت وزارة آرشد العمرى الثانية واستبدلتها 
بالرسوم الذي سنأتی على ذكره. 


أما لائحة قانون تعديل قانون ضريبة الدخل فقد تم اعدادهاولکنی م أدفع ہا 
الى مجلس الوزراء وفضلت أن أتنظر إقرار مشروع قانون التعديل لقانون بيع 
الأراضي الاميرية فان تم اقراره دفعت بلائحة قانون تعديل قانون ضريبة 
الدخل الى مجلس الوزراء وإن لم يتم اقراره أو تلكأ ا جلس في اقراره صر فت 
النظر عن تقديم اللائحة المذكورة. 0 حل بالمشروع المذكور فقد صرفت 
النظر عن تقديم اللائحة القانونية وبقيت عندي وهي ما تزال موجودة عندي 
گت الا 


SAV 


مر سوم تصحیح صنف الاراضی 


رقم ۱۱ لسنه ۱۹۵۶ 


استقال الدکتور فاضل الجالي في ۲۹ نیسان ۱۹۵۶ وف نفس الیوم أل 
ارشد العمري وزارته الثانية التي تعين فيها عبد المجيد مود وزیر | لالية. وه 
یر الؤزيز ات ادا الذي قامت عليه اللائحة وتم في الواقع وضع لائ 
قانونية جديدة تقرر عوجبها الغاء قانون بیع الاراضي الا ميرية رقم ۱۱ بها 
۰ ووضع 9 جد يد بدلا منه. وقد تضمنت اللائحة الجديدة نال 
اسان جد يدين : او تبدیل صنف الا راضي بوافقة انا أو بد ونا أن 
عند ما تطلب الحكومة اجراء التبديل حسب أحكا م القانون غير اہة 17 
اصحاب التصرف وثانيها أن لا يقتصر تبديل صنف الاراضي على غرض توفیر 
الاراضي للاْغر اض السكنية فقط. أي لبناء الدور لصغار الموظفين 
والستخدمین والعال وغيرهم بل أن يشمل غرضاً اخر هو توفیر الاراضي 
الزواعية لتوزيعها بلکیات صغيرة على الفلاحين (المستثمرين) حسب قانون 
اعیار :واسٹٹار الاراضي الاميرية وقد دفع وزير المالية باللائحة الجديدة الى 
ديوان مجلس الوزراء بکتاب وزارة المالية رقم 1۰۱ وتاريخ ۱۹۵۶/۵/۱۰ 
وقد أقر مجلس الوزراء اللائحة بتاريخ ۵ وبالنظر لان مجلس 
النواب كان محلولاً فقد صدرت برسوم يحمل رقم ١١‏ سنة ۱۹۵۶ . وقد اجر 
هذا المرسوم ضجة كبيرة ة لدی أصحاب التصرف في الاراخ ضي الزراعية ما جلهم _ 
ا ما مه الى فقدان نصف ار مف اراضیهم الزراعية إذا كانت " 
منوحة باللزمة وئلة آراصیه اد كانت_مفوضة بالطابوء وهذا کان يعني 
تست ملايين الدوغات لد ولة من الذين منحت هم الارا ضي ضى باللزمة بدون "7 





یی مت وت 





مہم>سسمم ہہھےہے۔ ج ی ہے ہت بت موجه چو ہے 


7 SAAR 


من | وس الین تموضوها بئمن بخس . ولکن مقابل هذا يصبح النصف الثاني 
7 الاراصي الممنوحة باللزمة والثلئان من الاراضي المموضة بالطابو ملكا 
صر فا هم بتصر فون فيه كا يشاؤون. والواقع أن هذا الرسوم كان عثابة اندار 
بی أو الا ری اقوس حطر امات اّراتی شع بالمتشفيل: الط 
التوقم لصبر اراضیهم . ۱ 


استبدال مرسوم تصحیح الاراضي رقم ۱۱ سنه ۱۹۵۶ 
بقانون تعدیل قانون بیع الأراضي الاميرية رقم ١٦‏ سنة ۱۹۵۵ 


وعلی کل فقد عرض الرسوم على مجلس النواب الجديد وقبل أن ینظر فيه 
ال ۱2 ارڈ العمري العمري الثانية بتاريخ ۱۷ حزیران ١٥۱۹ء‏ 
وألف نوري السعيد وزارته الثانية عشرة بتاريخ ۳ آب ۱۹٥١‏ التي حلت 
اجلس الجديد بتاریخ ۳ أب ١505‏ وتم انتخاب مجلس اجد على يدها. وقد 
تحرك اصحاب الاراضی معبرین عن رفضهم للمرسوم وشجبهم اناهپوهار سوا 
سا مرگ وات كل ركس وراه ال الج ری 


6 


أخيرا ال حل وسط وذلك بالفاء النصی الای مخول الحكومة تقایل صنفب 







. زب 


مثرات من حدود بلدية بغداد وقتئدء وثلاثة كيلومترات 


من حدود بلدیات مراکز الإلوية (الحخاافظاك ا لون واحد. من خدود 
بلدیات مراکز الأقضية ونصف كيلومتر من حدود بلديات مراكز النواحي: 
TET‏ الامتملات للتفم العام فى خارج حدود البلدیات ری 
السافات الذکورة أعلاہء على أن یقتصر التصحیح أو التبدیل على الساحات 
الضرورية للنفع العام ولا یتعداها. وما عدا ذلك لا يجوز تبدیل صنف 
الاراضي الا بوافقة اصحاب التصرف فیها وبطلب منهم على ان یسجل نصف 
الارض ملكا صرفاً باسم صاحب التصرف إذا كانت الارض اميرية منوحة 
باللزمة والنصف الثاني باسم الخزينة العراقية العامة ارضا اميرية 


۰:2۹ 


صرفة. وادا كانت آميربة مفوضة فبسحل ثلاثة ارباعها (بدلاً من 
اا کا هرهاق لوت لكاو اليه اعلا سم صاحب التصرف والربع 
الا تا ات اوردق او اصعل اعرا طبر قا ام ال 
اا 


وفي سنة ۱۹۵١‏ صدر قانون رقم ٩۱‏ سة ۱۹۵١‏ الدى حصر تصحيح 
صنف الارض 3 حدود البلدیات وللمسافات المدكورة اعلاه خار < حدود 
البلد يات ومنع کل تصحیح لصنف الارص خارح تلك الحدود إلا لاغراض 
الاشتيلاك للنفع العام . وکان القصد من هذا القانون هو ابقاء الاراضي 
الزراعية أميرية وإبقاء رقبتها بيد الدولة والحيلولة دون صيرورة اجزاء كبيرة 
منها ملكا صرفاً للمتصر فين بها عن طريق تصحيح (تغيير) صنفها . 


لقد وفرت هذه الفكرة والعملية التي قامت عليها - بعد أن استقرت - 
کا انا - عبر رحلة تشريعية طويلة وتقلبات وتغييرات كثيرة - للحكومة 
ف داخل حدود البلدیات وقي خارجها للمسافات الذ کورة سابقا مئات اللایین 
من الأمتار الربعة للاأغراض العمر انية ولتوزیعها الان أسمية علی احتاجین 
للاراضي لبناء مساکن هم علیها من الوظفین والستخدمین ومن الأهلين, 
وكذلك للمبانی الحكومية والنتزهات العامة وغیرها . وکان جموع الساحات 
التي توفرت للحکومة من تصحیح الصنف في داخل مسافة العشرة کیلومترات 

من الحدود القديمة لبلدية بغداد وحدها حوالي مائتي مليون متر رع ومثل 
هذه المساحة بل واک منها د ها نج التصر ف ف الاراضي الین را 
یقسمونها ويبيعونها قطعاً للأهلين لتشیید دور سكنية علیها . وقد آمکن توزیع 
قسم کبیر من آراضي الحکومة غل احتاجین من انا س ما مکن معظم الناس : 
وبساعدة الصرف العقاري. من أن یکونوا مالكين لساکنهم. لأن توفر الارض 
آهم عنصر في تسهيل تحقيق مشاریع اللإسكان. ولکنه في عين الوقت مکن 
آصحاب الاراضي أن يجنوا آرباحاً فاحشة تقدّر بلایین الدنانیر. 


۹۰ 


خلیل کنه يحدد ضريبة الدخل على أرباح الأراضي بعشرین بالمائة فقط 


ويلا مس أن تخضع المکومة هذه ارا القاحشة ال ضريية عالية . گا 
كنت قد خططت لذلك في لائحة قانون تعدیل قانون ضريبة الدخل التي سبق 
ذكرها. والتي كنت انتظر اقرار مشروع قانون تعديل قانون بيع الاراضي 
الأميرية لكي ادها إلى خلس الوزراہ كا سبق أن بت ذلك قفاب اف 
احکومة. عملت على العکس من ذلك تاماً إذ استصدرت - وکان 
وزیر الالية وقتئذ السید خلیل کنة - قانون ضريبة الدخل لسنة ۱۹۵ 
الذي حدد ضريبة الدخل على آرباح الاراضي بنسبة ثابتة هي عشرون بالمائة 
من الربح في حين كانت أرباح التجارة والصناعة والهن تخضع الى ضريبة 
تصاعدية تصل الى حد الستين با ائةء وذلك بحلاف القاعدة المتبعة» وهي 
اخضاع الارباح المستحصلة بغير تعب أو جهد لنسب عالية من الضريبة 
بالقياس الى نسبة الضريبة المفروضة على الارباح المستحصلة بجهد واتعاب. 
فأرباح الاراضي أرباح غير متعوب عليها في حين أن أرباح التجارة والصناعة 
والمهن كالطب والحاماة وغير ذلك أرباح لا تتحقق إلا ببذل جهود وأتعاب 
للحصول عليها ويجب أن تعامل معاملة أفضل. فا الذي دفع خليل کنه إلى 
اتخاذ هذا الإجراء وتشريع هذا القانون ال خالف للعدالة والذي فوت على 
الدولة دخلاً يقدر بلايين الدنانيرء هذا ما لم أتوصل إلى معرفته . ولكني أميل 
إلى الاعتقاد إلى ان مرد هذه الغلطة الكبيرة قلة معر فته بالشؤون ا الیة أو 
الضريبيّة. ما كيف جازت هذه الغلطة الكبيرة على مديرية ضريبة الدخل 
فذلك هو الأمر الذي يحيرني! 


لقد بلغت : کا قلت : أرباح اصحاب الاراضي» ومنهم بعض اقربائي, 
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ملايين الدنانر وهي معروفة لدی ا ٣حمع‏ ققد باع شحص واحد - هو حكمة 
سلمان أشن رؤساء الورراء - لجمعية ساء الساکی الأهللة الي كان براسها 
الد کتور بوسف عبود فطعة ارص واحده ص الأراضى الى كانت سشوحة له 
ا د ای اف کاو ف جل عا انا 2 جج سواہ وقد وکا 
بأراضي حبلة تيآ باسم الناضلة الجزائرية العروفة حسلة بو حبرد . يبلغ 
ملیون وربع ملیون دینار عراقي . وقبل أن یتم تسجيل الارض بامم المشترين 
انفجرت ثورة ۱4 موز ۱۹۵۸ فتوقف تنفذ الصفقة وتعر ضت قطعة الارض 
الذ کورة الى دی می و ی البائع مبلغ نصف ملیون 
دینار تنآ ها على أن یتحمل الشترون ضريبة الد خل . وهناك کثیرون من باعوا 
راسو ہہ سم ها لای الدنانير ودفعوا لخزينة الدولة ضريبة لا 
اور ای لاف و 


وعلی کل فبفضل هذه الفکرة التی وفرت مئات اللایین من الأمتار الربعة 
من الأراضي السكنية التي امکن منحها مجاناً لمشاريع الاسکان الحكومية أو 
بيعها بسعر اسمى لختلف الجمعيات التعاونية للموظفين والمستخدمين 
المكومييق: باون تاش فو الات ها هنا ار ك لضا 
التجار وا حر فيين وغيرهم من الاهلین بسعر مخفض جدا أمكن السیر قدماً - 
قبل ثورة :۱ تموز ۱۹۵۸ في محقيق مشاریع الاسكان. ولولا هذه الفکرة 
لتعثرت وتأخرت تلك المشاريع الاسكانية بسبب عدم توفر الأراضي السكنية. 


م جاءت ثورة ۶ قوز ۱۹۵۸ وما أعقبها من تشريع قانون الاصلاح 
الزراعي الذي جعل تحت تصرف الحكومة مساحات غير محد ودة من الأراضي 
بالقرب من مدينة بغداد وسائر المدن العراقية وجاء توسيع الصرف العقاري 
وزيادة رأسماله باطراد قبل الثورة المذكورة وبعدها ما سهل بناء المساكن لمعظم 
الاي اده الیوم آکثر بیوت السکن ملكا لساکنیها سواء ی بغداد أو 
الدن العراقية الأخرى وأصبح العراق من هذه الناحية یتاز على سائر البلاد 
العربية الاخرىء ما عدا ربا ا الکویت ولیبیا . 
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مجلس الا عبار ومشاریع الاسکان 
حملت ا جلس على اعتبار الاسکان من مهامه الاساسية وعلی 
استقدام الخبراء لدرس الشروع من كافة جوانبه 

هذا ولا بد أن آذکر أن مجلس الاعبار - حسب ما تبين لي - كان يعتبر 
موضوع الاسکان غير داخل في اختصاصه . فعندما سألت في سنة ۱۹۵۳ وکنت 
وزیر | للمالية - ووزير المالية بحكم منصبه عضو في مجلس الاعار - في احدی 
جلسات ا جلس ماذا حقق ال جلس من دراسات ومن مشاريع في هذا الباب؟ 
أجابني اعضاء الجلس انه م يحقق اي شيء بتاتا لسبب واحد هو أنه كان يعتبر 
هذا الموضوع خارح اختصاصه . وعندئذ اضطررت أن أوجه كتابا من وزارة 
المالية الى وزارة الاعار بتاريخ ۸۰ وبعدد ۱۵۷۱۶ بینت فيه آن 
هذا المشروع من المشاريع الأساسية التي تدخل ضمن مهام ال جلس ومن صمم 
واجباته وانه من الاوفق أن يتولى ا جلس امره ويقوم بتأسيس دائرة خاصة 
تضم عدداً کافیاً من المهندسين وذوي الخبرة في الموضوع لوضع الخطط اللازمة 
لذلك . واقترحت استقدام خبراء لدرس الموضوع دراسة شاملة من جميع الوجوه 
لعرفة حجم هذا المشروع وتكاليفه وكيفية تمويله وطريقة تنفيذه وما إذا كان 
سيقوم على مبدأ الايجار أو التمليك بأقساط طويلة الاجل الى غير ذلك من 
السائل الرئيسية التي يجب الالام بها إلماما كافياء كا اقترحت استقدام ثلاثة 
خبراء : واحد من كل من انكلترا والبلاد الاسكندنافية والولايات المتحدة 
الاميريكية يعهد اليهم دراسة الموضوع ووضع التوصيات اللازمة لذلك. وقد 
عرش الات الا كور غل لش الاغار بق جاه النامته الم ابد 
بتاريخ ۱ وقرر اعتبار مشروع الاسكان من ضمن أعاله 
الرئيسية وطلب الى وزير الاعمار دراسة الموضوع من كافة نواحيه وتقديم 
تقریر شامل حوله الی اجلس لامکان مناقشته في اليه القادمة. وفی ات 
۹ النعقدة فی ۱۹۵۳/۱۰/۲۸ قرر ا جلس تخويل وزير الاعبار صلاحية اتحخاذ 
ما یلزم لاستقدام ثلاثة خبراء لدرس مشروع الاسکان دراسة وافية من جیم 
النواحي والاتفاق معهم حول الشروط التي يطلبونها لیتسنی وضع سياسة ابتة 
ف ضوء ذلك . وبعد محاولات عديدة لاستقدام الخبراء الذ کورین واعتذار قسم 


۹۳ 


منهم وخاصة الخبير الا ميركي الکبیر جاکوب كرين (8۸۷5 1۸008) ما دفع 
البنك الدولي (الذي كان قد التجأ إليه مجلس الاعار للحصول على الخبير 
الطلوب للاسکان) الى ترشح مؤسسة يونانية هي مؤسسة دوكسيادس 
(1001۸1055)الی أقر الحلس تعيسها شر كة استشارية للاسکان في العر اق وقد 
نقد مت بتفارير ودراسات واسعة ما هو معروف. 

وقد آثار استفرابي ما ورد في کتاب الأخ الصدیق الد کتور عبد الرحمن 
ا حلیلیى « الاعبار في العراق » من منشورات دار مكتبة الحياة فى الصفحة 1م 
منه حيث قال «لقد كان هناك بحث فى موضوع الاسكان ولكنه كان على 
شكل آخر وبنطاق آخر. أما المشروع العام للإسكان في المدن والأرياف 
بدراسانه الواسعة وشموله وضخامته فقد كان اقتراحي الخاص » ثم قال وقد 
عجبت لا ذكره الد کتور توماس بالوك في کتابه « سياسة الاعار الا قتصادي في 
العراق » من أن الشروع هو من مقترحات اللورد سولتر . وقد كرر ذلك عدة 
مرات في جين ان التقريرين اللذین قدمتها كان وا ف ۷ 
وثانیها بتاریخ ۱۹۵۱/۹/۷ أي قبل قدوم اللورد سولتر الى العراق ». ثم قال 
الدکتور الجليلي في الصفحة ۸٦‏ من کتابه الانف الذکر «ولم آسهب - بعض 
الشيء - في دوري في موضوع الاسكان إلا تصحيحاً للخطأ . ثم اني لفخور 
بهذا الشروع الذي أرجو أن يستمر العمل فيه لنهيء داراً لكل عائلة في 
العراق لا تملك دارا ولا تستطيع أن تنثیء ها بيتاً من مواردها الخاصة .... 

لقد قام الدکتور الجليلي بتقريريه المذكورين في كتابه اعلاه بدور مود 
جدا. ولكن الواقع الذي لا جدال فيه هو أني كنت اول شخص فاتح مجلس 
الاعبار بموضوع الاسكان وكنت أنا الذي لته على تبني مشروع الإسكان - 
وقد كان يعتبره قبل ذلك خارجا عن نطاق اعاله وواجباته - واتخاذ قراره 
التاريخي في ۱۹۵۳/۱۰/۲۱ والذي اعتبر فيه «أن الإسكاق یدخل ضمن 
اعاله الرئيسية ». كا قرر استقدام الخبراء الطلوبین لدرس الشروع دراسة 
وافية لیتسنی له وضع سياسة ابتة في ضوء ذلك . 

وان مبادرقي لذکر هذا الوضوع ليست مدفوعة بدافع التبجح وإغا هي 
إقرار للواقع وانصاف للتاریخ . 
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لائحة قانون الخراج 


لقد حاء في مقدمة خطاب العرش للوزارة الجالية الأولى والتی۔ اي 
یی اس ای كن امقر وكين أ سس ام ای الور ارق 
والتي لم يكن بوجد- في رأبي- امكان لضان أي استقرار أو سلام اجتاعي 
بدونه- ما بلی: أما سیاستنا في داخل المملكة فترتكز على دعامتين (أولاھا) 
سياسة الاغاء والاعار التي تہدف إلى استثار امكانات العراق المادية والبشرية 
إلى ایس مدی ممكن مما یودی إلى زيادة الانتاح والد خل القوميين وينهض ده 
المهمة الانشائية مجلس الإعار والمؤسسات ال ختصة الأخرى والدعامة الثانية هي 
التوزيع العادل لثمرات سياسة الافاء التي تواكبها وتقوم على الأسس التالية: 
و اشن اة ل راغ الصعيدة لتمكين أكبر عدد مکن من الزراع من 
النمتم بحق الملكية . تا التوسع في الخدمات الا جقاعیة إلى أقصىٍ حد مکن . 
(ثالغاً) تعديل قوانين الضرائب بحيث توزع أعباء الدولة على الل توا 
عادلاً يناسب مد خولاتهم . | رابعاً) زيادة حصة الأيدي العاملة من الد خل القومي 
بتنمية المنظات النقابية وتحقيق حد ادنى من الاجور في احوال خاصة. 
( ااا ساط وی لر بات ئ امار امکوش: 

وحکومتناموقنة بأن ف (قامة هاتين الدعامتین معا ضانا لرفاه العراق 
واستقراره ومنعته . 

وانطلاقاً من هذه القدمة قررت السير قدماً في إخضاع الدخل الزراعي 
لضريبة عادلة . 

من الأمور العروفة وقتئذ أن مدخولات الأفراد والمؤسسات في العراق 
كانت تخضع لنسب متفاوته من الضريبة. فالد خولات الناجة من التجارة 
لقاع او الفواكن. عل :ا مس الأموال ون عار اوت ا ره کالطت 
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والحاماة واطندسة إل عبر دلك كاب شس لصرنبة ترتفع تدرا عق تصل 
(فى سة ۱۹۵4) الى حد 1٦۰‏ س صاق الد حل سنا كابس مد خولات الاملاك 
العمارية خصع لصر سة تراوہ بس 7٠١‏ و7۱۵ ثم ارتفعت بعد توره ١5‏ تمور 
۸ إلى نسة وصلت فى حدودها العليا إلى ٦٢٢‏ . في حين لم تكن تحضع 
بدلات إمار الأراضى الزراعیة (التی بؤجرها أصحاءها للغبر) إلى أية ضر يبة . 
غل الزراعي الصاف /م ك مخضم لأية ضريبة مباشره. وكان هذا 
الد خل الز راعي یولف وقتئذ نسبه عالبة من الناتج الوطي . (Gross National‏ 
۳۲۵۵۵6۷ ۰ وکان یصل إلى أرقام عالبة جدا بالنسبة لبعض اللاکین الکبار 
الذين کانوا قد استولوا على القسم الأكبر من الأراضي الزراعية ننبجة تشریم 
قانوی تسوية حقوق الأراضي ومنح اللزمة رقم ۵۰ ورقم ۵۱ لسنه ۰۱۹۳۲ 
ونتيجة تنفیذها آسواً تنفيذ كا أسلفنا . وکان الفکرون يرون ان استمرار هذا 
الوضع أمر غير معقول ولا مقبول. وأن استمرار اعتاد الدولة على إيرادات 
الكارك والکوس- ولم تكن إيرادات الدولة من النفط قد ارتفعت إلى مقاييس 
عالیة- التي يتحمّل أعباء القسم الأعظم منها طبقة الفقراء من الناس عیب لا 
يجوز الاستمرار فیه : وكان يسود أوساط المفكرين الحاح شديد على اخضاع 
المد خولات الزراعية- وقسم كبير منها يعود لكبار الملاكين الذين استولوا على 
أراضي الدولة بدون من- لضريبة دخل عالية. لاسما وأن الدولة كانت وجب 
خططها الاغائية ستنفق على استصلاح الأراضي وإروائها بشاریع التخزين 
(الخزانات والسدود) وشق قنوات الإرواء والتصريف إلى غير ذلك مثات 
الملايين من الدنانير. وكنت وقتئذ من بين المطالبين بهذا الإصلاح الضریی ء 
للد مت ات ا قلزلا ای سی الا عتم امي تفای لش وت 
وإعداد اللوائح القانونية لتحقيق هذا مدت اذا ما تسنت لي الفرصة المؤاتية 
یوما ما. وقد قدرت ان الفرصة قد حانت في سنة ۰۱۹۵۳ فعينت الدکتور 
صالح مهدي حيدرء وهو خبير في شون الأراضي فن انرز الا قادن 
العراقيين »مدير آعامأللواردات -مدیریةشؤون‌الضرائب -خصيص ا ًللاستفادة 
من اختصاصه في هذا الموضوع , والنهوض ذه الهمة و کلفته باعداد لائحة 
قانونية ل,خضاع الدخل الزراعي لضريبة عادلة. وقد قام الرجل بهذه المهمة 
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حم قاء آعد لائجة فانون ا جراج وکانت سی أن أؤلف لحه اد مها 
ومأفشنها. وحبى. ادا اقتضی الامر . استدعاه خعراء هن خارت الهر اي 
لدر مها . نطمسا لن کسی شال تلك الات وقد کانوا نهر! باعدي الخلمة 
فى اوساط الک بومند . وقد تسربت أخبار هده اللائحة والسة العفوده 
دحصا الدخل الرراعي إلى آمماء أولنك الین ال وو 
HCHO‏ رن حوا. کا سبق أن 
بست . بسب هده اللائحة وغيرها. فی التأثير على الأمير عبدالاله ونوری 
السعبد. وعلى رئيس الوزراء- الدکتور فاضل الجالي- الدى خصم فده 
الضعوط وهذه الا رات وتخلى عنى وعن هذه الشاریم . بل تحلی عن الفسم 
الهم من منهج وزارته . فاستقال ثم كلف مجدداً بتألیف الوزارة. والظاهر أن 
تخلبه عن هده الشاریع كان الشرط الاساسی لتكليفه بتالیف الورارة الجديدة. 
وقد عرض عل أن أتولى وزارة الاعار بدلاً من وزارة المالية فر فضت عرضه 
واستقلت كا شرحت ذلك بتفصيل فبا سبق . وهكذا مات الشروء فی مهده. 


مذكراتي ۳۲ ۹۷ 


نوري السعید يزور استحاية لرجای . سکان الصرائف (الأكواخ 
المعمولة من القصب والبردى) المها جرين ف ما 7 یسمی 


في اواخر سنة ۱۹٥١‏ أو أوائل سنة ۱۹۵۵ رجوت من نوري السعيد - 
وكان وقتئذ رئيسا للوزراء - ان يذهب ليرى بأم عینبه وضع المها جرين من 
جنوب العراق وخاصة من لواء العارة (محافظة ميسان الآن) الذين كانوا 
یمکدسون فيا كان يسمى وقتئذ ب « العاصمة » وهي قطعة واسعة من الارض 
تقع الى الشرق من بغداد خلف سدة ناظم باشا (التي اقيمت لحاية بغداد من 
الفتضاتات) وكانت تلكا الآرش:عتطاة اتات وه قہا ناه داد 
القذرة وفي وسطها جز رأ قيمت علیها أكواخ من القصب والبردى - هناك كانت 
تتکدس هذه الجموعة البائسة من الها جرين من جنوب العر اق بأعداد هائلة وقد 
ساقتهم ظروفهم والظم الاجتاعي الذي كانوا يقاسونه في مواطنهم الريفية 
واهال الحكومات هم الى الحجرة الى بغداد والاقامة فوق هذه المياه الآسنة 
القذرة السوداء مع حيواناتهم. وكان منظرهم وخاصة اطفاهم العراة 
يتخبطون في الاوحال ويتعرضون للغرق في تلك المياه القذرةء يفتت الاكباد 
ويدمي القلوب. هناك کنت ترف الكرامة الانسانية وقد هدرت هدر .هذا 
الوضع الذي رأيتهم فيه هو الذي حفزني على الالحاح على معالجة مشکلتهم من 
. ناحيتين - كا شرحت ذلك مفصلا في محل آخر من هذه الذكريات - ناحية 
تشريع قانون منح اللزمة في لواء العمارة لتأمين حصة من الاراضي الزراعية لا 
تقل عن نصف المقاطعات للفلاحين ومن ناحية تشريع قانون تصحيح صنف 
الاراضي في بغداد وسائر انحاء العراق لتأمين مساحات من الاراضي السكنية 
للذين يقررون البقاء في بغداد - ومعظمهم كانوا مصممين على البقاء في 
تقد اد 

وقد كنت ازورهم واتفقدهم باستمرار واسأطم - واکثريتهم الساحقة 
كانت مصممة. كا قلت » على البقاء في بغذاد وغير مستعدة بتاتا للر جوع الى 
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لواء العا.: (محافظة مسان) - لادا بر کم لواء ١‏ حائطنڈا؟ هل هاج م 
لک عسوا ف هرا الوضع الدی انتم فته الان اکس ق« صر الیک منت دف 
وسط هده الستمعات وهده ال لاد الاسة القذرہ* کانو! حون ان وضعفنا 
هلها لاق كز اوہ مل خرس افضل کی وضع ای کا اشک 
ای فى لواء العاره ۱محافظة منسان). انا عد ها . على الاقل . عالاللعمل - 
مھا كان وضبعا - تومن به رغيف العش فلا غوت جوعا ویکتی نه !اسسا 
لا افق عر ل فل کم اننا گا وت مقن فارطا مود اسف 
الذى كنا نعاني منه اشد المعاناة والذى كان تق انفاسا!! 

وقلت لنوري السعيد الي مستعد ان ارافقك واتحول معك واربك ااوصا 
على حشبفتها . وقلت له انی لست مبالغا فا اقول . ان هذا الوضع السی: الد ی 
وصفته لك هو افضل ما سترى. ا الحقيقة التي ستراها هي اسوا يكثير مس 
وصفي . وقد استجاب نوري السعيد لرجائی ولكنه لم يطلب مراففتي اباه. 
وذهب بصحبة عبد الجبار فهمي. متصرف بغداد انئذ . والذى اعتقد انه لم 
رهاض الها كن رت الوم ال كلدت عه هناو اف تھرکم توات 
رئاسة مجلس الوزراء الى سكرتير مجلس النواب انور النقثلي تطلب اليه 
ابلاغي ان رئيس الوزراء كان بانتظاري في مکتبه. وما ان وصلت مجلس 
النواب حتى بادرني انور التقشلي قائلا ان رئيس الوزراء ينتظرك قي مكتبه 
في ديوان مجلس الوزراء ويرجو حضورك بسرعة. فذهبت توا الى هناك 
ورأيته متأثرا كثيرا ما رأى. وقال انه لم يكن يتصوّر ان الوضع كان على هذه 
الدرجة من السوء . ان عيشة هؤلاء اسوا من عيشة ال حیوانات . ثم اخبرتی انه 
قف امز با اد سكن الا جر اماب لو فته التفعله کتی ينض الطرق‌سا لاوت 
لا از ای اار2 اھ اہ ماه اش 
وتزوید تلك الاحیاء نات عامة وکل ذلك ریفا تعالم سخ جات 
اساسية. فقلت له الي اشکرك على استجابتك لرجائي. وعلى الاجراءات 
السريعة التي امرت باتخاذها . والتي کا تعرف فخامتك لا تعالج الشکلة . ان 
المشكلة يجب ان تعالج هناك . في لواء العارة اولا ۔ لا لكي برجم هؤلاء . لان 
اکثرهم سوف لا پر جعون. ولکن لكي حول دون هجرة الا خرین . وذلك 
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بتوزيع الاراضي الزراعية علیهم. وثانيا تح هولاء الوجودین في بغداد - 
وا لون افش ی ارس عم اراي سکب ان 
ومساعدتهم. اما ببعض البالغ النقدية. او بمواد بنائية لكي يبنوا بيونا 
لأنفسهم . او بقيام الدولة ببناء بيوت هم وهو الافضل والارجح من جميع 
ال 





وو انب افتراوہ سی ی ی سنوی ۳ 
الد یر ای واف وا وتا یقونموست را رالفی 







پدوائر البولة ورای رع جو ار سه خاصة 

واخيرا سيطروا على اعمال البناء في جميع درجاتها - من عمال طين الى 
اسطوات ماهرين. هذا فضلا عن سدهم حاجة العامل الكثيرة التي تاسست 
حوالي بغداد لليد العاملة وكذلك البيع بالفرد إلى غير ذلك . وقد طالب واضعوا 
التقریر ان لا تسهل الدولة لمم .سبل البقاء في بنداد - باعطائهم اراضي 
سكنية او بناء دور هم مثلا - وان تسعی جاهدة لملهم على الر جوء من 
حیث اتوا . لقد تأثرت من قراءة ذلك التقریر ايا تأثر وأخبرت نوري السعید 
بذلك . 





قضیه سوریه وتدبير الانقلاب على الشة 


في اوائل سنة ۰۱۹۵۶ وکنت وقتلذ وزيرا للبال اتصل ی هانسا ی مساء 
احد الایام رئيس الوزراء الدکتور محمد فاضل ال لی وقال لي ان اللك فصلل 
الثاني وولی العهد الامیر عبد الاله يدعواني للحضور في قصر رحاب فى الساعة 
الثامتة او التاسعة مساء لاس مهم جدا.وانه . اي رئیس الوزراء:+سكون 
موجودا هناك ایضا . وفي الوعد المعين حضرت الى قصر رحاب فوجدت الملك 
فيصل الثاني والامير عبد لاله ورئیس الوزراء فاضل الحالي بانتظاری وم 
يكن يوجد احد غيرهم. وبدا الامير حديثه قائلا قد دعوتکا لامر بخص الوضم 
في سورية. ثم اخذ يستعرض الوضع هناك . وكان يحكم سورية وقتئذ العقبد 
اديب الشيشكلي الذي كان قد فرض نفه على الشعب السوري رئیا 
للجمهورية السورية. فقال الاميران الناس هناك (اي فی سورية) قد سئمو هذا 
الوضم الد كتاتوري وأخذوا يتململون وان هناك بوادر ترد أو ثورة على حم 
الشيشكلى وقد اتصل به (اى الامير) بعض الزعاء السوريين الذين يريدون ان 
یقودوا حركة التموو ضف الکن طاشن سند ید الساضدة ل خاضة 
الساعدة الالیة. م قال ان العراق لا يكن ان يتقاعس عن مد ید المعونة 
لسورية فی ا حنة الق كانت تر بها وقتئذ . كا ان العراق يجب ان یفتنم هذه 
الفر صة وكل فرصة تسنح له لتحقيق اهدافه الوحدوية التي هي في مصلحة 
القطرين العراقى والسوري معا بل وفي مصلحة الامة العربية باجمعها ایضا. م 
قال انه يريد ان يؤكد انه لا يسعى لجر مغ لنفسه. کا يشيع بعض الفر ضين 
بأنه يسعى لايجاد عرش يتربع عليه في سورية. وقال انه سيكون اسعد خلق الله 
ادا ما توحد القطران السوري والعراقی نحت تاج الملك فيصل الثاني . 

ثم تبسط في حديثه عن هذا الموضوع شارحا ان بعض الذين اتصلوا به من 
رجالات سورية اکدوا له ان مشروعهم للانقضاض على الشيشكلي لا يقتصر على 


0۰1 


التخلص س الشبشكلي فقط واعادة ال ےکم اخمهوری الدعفر اطي في سورية الى 
الشمب السوري واا بستهدف الشروء. في الامد اللعيد. اھداھا وحدوية 
تقضي بتوحيد القطرین العراقي والسوري. وهدا السب بالدات لجأة: الى 
العر ای ومد وا اچ ال ولم يهأ الأمير عمد الاله ان يخعرني (ولا بد رئيس 
الوزراء کان على عم بذلك) ان معروف الدوالبی كان موجودا في 
العراق في ضيافة الحكومة العراقية ومختبئا - بترتب من الامير عبد 
الاله - في دار تقع في ضواحي بغداد وتعود للعين عبد افادي الجلبى. الا مر 
الذي علمته فيا بعد . 

وقد لاحظت ان الامير عبد الاله كان يبحث في الموضوء يماس عاطفي 
واندفاع جریا على عادته طوال حياته السياسية. فكان رحمه الله لا يؤمن ولا 
يعمل في مشاريعه بدا التخطيط المبنى على التدبير امادی, والتفكير العميق. 
والحساب البعید الدقيق » لكل العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة أو التي 
يحتمل ان تؤثر في مصير المشروع ونجاحه أو فشله. بل كان كلا خطرت بباله 
خاطرة او عرضت له فكرة او مشروء. كان يندفع بنزواته العاطفية 
وانفعالاته الانية بدون تعمق ولا تدقيق. ثم لا يلبث : بعد وقت قصير . او عبد 
اول عقبة او صدمة تعترضه في الطريق؛ ان تفتر همته. وتزول نزوته . وتهداً 
عاطفته : وتف حماسه وقد يختفي المشروع او الموضوع برمته من ذهنه. 

رق هذا الوضوع بالذات. لاحظت انه كان ببحث فیه وکان الشعب 
السوري لا وجود له وتاييده او معارضته للمشروء لا يقدم ولا یوخر . كان 
الامیر عبد الاله لا یومن - بتعبئة الشعب واعداد الراي العام السوري لاسناد 
الشر وء لكي يحول دون مداخلة القوی المناهضة للمشر وء : ولیضع حد ا 
لتلاعب التلاعبین واستفلال الستغلین ومساومات الساومین. وهم مع الاسف 
کثیرون ومستعدون ان یقبضوا من ختلف الجهات التي هي مستعدة ان تدفع 
بسخاء مبالغ تفوق البالغ التي كان الامیر عبد الاله مستعدا لدفعها او قادرا 
على دفعها وذلك على حساب الشعب السوري ومستقبل القضية القدسة. 


والعقبة الاولی التي تخطر في البالء بداهة» عند التفکیر في مشروء توحيد 
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القطر ان السور ی والعر افي هي احنلای ناد مد ف . وش لوقي للقن 
هن كان الشعب السوری مستمد! - فى سسل عمق لاحاد ‏ سا لا 
نطامه ‏ خُمھوری: وییصوق تحت الطاء اللکی في لم دوف هي الى لان 
واتصاله الى متتحقق له قابل هده التصحة؟ 

والعضة الثأنية التي حطر بالبال هي ا رثا الع اي معاهاة مه حاب 
تفبد استقلاله في حين كانت سورية غير مرشطة ابه می‌هده مه له :هه 
.حممية تحد من استقلاها . وكانت عقيدة السوريى. اه ححة العا می مه حم 
القطرين , ان اتحادهیا سوف يجمل سورية خاضعة نود التى ۵ب عدا 
ا اران وی ا و ال انب :1 کسی 
مات اق مسعی من جاتب نظام الحک لعراقي للطمين اودبي عملا حول 
هد الوضوء. اقول عمليا واقصد لك السعی ‏ لحنت لاتفای مم 
بر يطانيا على حل يسهل مهمة التوحید ودلك اما بالعاء معا هه سنه ۱۹۴۳۰ لان 
کو الاك الدورى لزا ع عق مہ بح ای سم 
يستحق كل تضحية في سبيل تحقيقه . واعتقد جارما بانه كان بامكان العرای 
ان يحقق الفاء تلك المعاهدة بدون الدخول فى میتای بعداد لو كانت هبات 


رن و ےم 
لدان ساسك لف ام 


سد 


عقيدة راسخة ورغبه صادقة او اجاء او ما شبه الا حماء 
بدن اتحاد القطرين السوري والعراقي هو هدف حيوى. بل هو اهر هدفا.ا ل 
هو مساألة حياة او موت للقطرین . وهو السبیل الوحيد لاستثر ارهز - كيف 
لا والعراق هو العمق الاستراتيجي لسوریه وهو مرتنط .با بفراته و دایب 
بعطه . وسورية منفذ العراق على البحر الأبيض التوسط وعلی العرت - واه 
س هدا بكثير - بعد تأسيس دولة اسرائیل - اصبح إيحاد جبهة شر فة حاہة 
حطر الاسرائيلي الماحق مسألة وجود أو لا وجود بالنسبة للأمة العربة . واما على 
الأقل. بالاتفاق مه بريطانية على اصدار تصريح مشترك بأن التزامات 
العراق توجت معاهد 3 ۱۹۳۰ لا تسری على سور به ی حال امحاد القطرین .ما محاولة 
فرص الا تحاد مع سوريةعلى الشعب السوری مع بقاء ا لمعا هد د الم پطاسة لعر ا فمةن فده 
المفعول ومع وجود هذا الارتباط الوثيق بالساسة البريطاسة - خاضة بعد 


حرت ۱۹۵٦‏ - ققد كان عملا جنوننا انتحاریا۔ وكان فشله ام وما 





وبالرغم می الل الى ابت يذ اة الك الما هنت ال طا 
العراقية لسنة ۱٩۳۰‏ وما كانت تنطوی عليه من ارتباط متبو بالسياسة 
البريطانية » فقد بقي نوري السعيد والبلاط الملكي متمسكين با . وجامدين 
عليها الى آخر دقيقة في حياتهم. في حين كان منطق التطور السباسي للسطفة 
يقضي بأن تتزعم العائلة المالكة؛ ونورى السعيد بالذات. الحركة التي تطالب 
بالغاء معاهدة سنة ۱۹۳۰ البريطانية العراقية التى تجاوزتما التطورات التي 
بات اثر اها الحرين: العالمية الثانية اق گت وة ولان فى 
لسر عل انشعلال غير مک ينا هزه غد می انثا 


والعقبة الثالثة التي تخطر في البال هي القوى الفاعلة المؤثرة في المشروء. 
ما هي تلك القوى وما هو مبلغ تأثيرها وفعاليتها في مصير المشروء وما هو 
موقفهامنه سلبا او ايجابا؟ هنالك اولا الدول الكبرى وهی الولايات التحد: 
ال رکه کات ھا انا ھک صضید ای حا کات وتا 
ضد المشروع من حيث المبدأ بل وضد کل تکتل یعرض وجود اسراشل 
للخطر . ونفوذ اليهود في توجیه السياسة ا حارجیة الامريكية في هذا الباب 
معروف . 


والدولة الثانية الکبری هي بريطانية - وهي ايضا - حسب 
اعتقادی - كانت تعارض الشروء. اما فرنسا وهی الدولة الثالثة الکبری 


(۱) - لقد اطلعت موخرا على مقال للاستاد خلدون ساطع الحصرى منشور فى محلة التاز بخ 
العا صر . الجلد العاشر العدد ۲ . نا ۱۹۷۵ Contemporary Histor)‏ ان {Jurnal‏ وعنوان المقال 
فيصل والوحدة العربية ۱۹۳۰ - ۱۹۳۳ وهو حقا دراسة رالعة مسنمدد فى أعلها من وثائی ور از 
الخارجیة البريطانية وفیها تتوضح حقيقة بارزة تام الوضو- : وهي ان الملك فصل الأول كان تير 
الاستقلال اللسي الذي حققه للعراق منطلقا او اداه لتحقيق هدقين كانا بالنسبة له على درجة واحد: 
من حيث الاهمية والخطورة - تكوين دولة عصربه في العر ای بتعميرة وننمنته والمصاء على الیخلف 
الذي كان یعانی منه في جميع البادین . و تحقيق الامسة القومسه الكترى وهي الاخاد بين الدول العربه 
وخاصة التي یشملھا تعبير اطلال الحصبب. وعلى الاخض سوریة والعر ای وم يكن سمه لان سعله 
الا هیام با خد هذین المد فين عن الاهتام بالهدف الآخر. فقد كأن تعثير احده) مكيلا لاح وج 
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التقارير الي كان قد بعث نها السير فراسیس همفر پر زحى ”طط ۱۳۵ ادا الى وراره اخأ جه 


تر 
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فقد كانت هي الا خری تعارص الشروء نكل شده ویکل ما لك مل فود اه 


ائر بطانمة او وراره السعمر ات کات نو کد مسا فصل مسر و + اما ماه ني لو هه هد 
وكات قصل الاول بعتبر اتاد المطرين سورية والغر ای حى الاسأان ق سا سه لا حجعديقي وقد 
الاس للعر اق وسوریه مما : وق كانون الاول سة ۱۹۳۲ حاول حصول على مواعقة د فاد أف 
موغر عر قي بعد اد . عبر ان هد | الطلب , بلق اويا ۔ س هي معا. جسه لما یع د ص س لقا يك 

مادا كان مو قف الحكومة البريطانية ص موصو ء ! اد الفطرى " 

في ۲۰ تشرين الاول ١‏ توصلت اللجنة الرسمية الفرعة الداغة الحاصه يشؤون الشف 
الاوسط في لندن الى قرار خطير وهو ان يكون هدف الحكومة الریطانے مه "ناد التأحص وق 

: = د + 

۷ رین الثانى وافقت لحنه الشرق الاوسط وهي لجنة فرعية من لجنة الدفاء الامه اطوربة على 
ذلك القرار. وقد لخصت وجهة النظر البريطانية عا ببى : 

١‏ - ان افضل نظام لسورية ان تكون جمهورية برأسها رئيس جهوربه. 

۲ - انه ليس من المرغوب فيه ان حمل شخص واحد تاجي سورية والعر اد وهو مر عبى كل 
حال غير مضمون النجاح عمليا. 

۴ - وان اية محاولة من الملك فيصل الاول ان ينقل عرشه من العراق الى سوربة سكول ضد 
4 5 
۱ لح البريطانية . 

۽ - وانه في حالة عرض عرش سورية على اللك السایق على ان لا تكون هاك اساب تدعو 
للوقوف بوجه ترشيحه. 
العراقبة. 

وقد شرحت الحكومة البريطانية الاسباب الموجبة هذا الفر ار ق وثقتین - رسالة مر سله سے 
وزارة الستعمرات الى همفریز في ۲۷ تشرین الثاني ۱۹۳۱ ومد کرد معدد فى وزاره ا حارحلة عن 
الوحدة العربية صفحه ۳۳۰ . 

تم یشرع السبد خلدون ساطع احصري الأسات التفصيلبة فى الوثیقتین آنفتي الذکر . ثم يأقي إلى 
ثرت خطط فیصل لی هذا :الاب كا آوضحها توري السعید لوزارة الستعمراث ی سنة ۰۱۹۳۲ کم 
يأتي على ذ کر ارسال يس الها شمي من قبل فيصل الأول إلى القدس والقاهر ود منى للدعوەلتابند ا لمر وء .ثم 
زيارة اللك فيصل الاول نفسه الى عبان والقدس واجتاعه باللحة التتميدية للمؤقر العری الممترجح - 
وقد ايدت اللجنة مشروعه بتوحيد القطرين وتتويجه ملكا, عليها. واخيرا انمقت واررة الخارحية 
البريطانية ووزارة المستعمرات على معارضة عقد الموْتمر العرلى الممترح ق بعداد باعسار: مصر 
بالسياسة البريطانبة والصالح البريطانية . واحیر! قررت پر نطاننة آن مط کل نمی مر اللث فسن 
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يعرض مصألحها « التاريخية ٠‏ في سورية للخطر . 


وهناك القوى ا حلیة وتأقي في الدرجة الاولى المملكة العربمة السعودية الني 
کانت تعارض هذا الشروء بكل شدة للصافسة الشديدة بين السعودبين 
وا ماشمیین , تلك المنافسة التي تجعل من غير المقول وقوف السعوديين مكتوق 
الايدي لا عر كوت ساکنا النارطة هذا الثروء الذي یمتبرونه ف قرارة اليف 
تحدیا خطیرا هم الامر الذي ید فعهم للانفاق بسخاء ما بعده سحاء للحبلولة 
دون تحقيقه . ثم هناك مصر التي كانت تعارض هذا الشروء بکل شدة - وقد 
عارضته من زمن فاروق وفي زمن عبد الناصر لنفس الاسباب. لانہا تعتبرہ 
یہدد زعامتها للعالم العربي ويعرضها. أي تلك الزعامة. لخطر شدید . وكانت 





ال اد ی مر کرالرات ویک ةنا کر معلل مز ات 
والوئائق والقرارات تدحض الدعاية التي روجتها اجهزة الاعلاء الصرية والسعودية اى مشر وء 
افلال الخصيب : اي توحيد سورية والعراق كان مشروعا استعیاریا. 


ولکن من جهة اخری عندما انهپارت فرنسا في سنة ۱۹:۰ وحاول بعض الوطسين العر فين 
والسوريين والفلسطسيين اقناء العقداء الاربعة بضرورة الاستفاده من توقف القتال بين الاب 
والافرنسيين وضرورة مبادرة الجيش العراقي لدخول سوریه حال الفني السبي دون دك . وقد 
اعترف الماح امین الحسيني بدلك اد قال بالحرف: (لي کتاب موجه الى السد عند الرزاق ال حسي): 

«ان معارضتي لفكرة تدخل الجبش العراقي في سورية صححة. لان تلك كانت خطة وضعيا 
الانكليز ليشغلوا العراق والمجاهدين الفلسطسییں الدين كانوا في العراق في معركة مع الا فر سبي فى 
سورية وازعاج دول ا حور التي كنا تومل فيها خيرا لا لموقفها العادي للبھود والاتكليز. نصحت 
بعدم التورط مع الانكليز وعملت على احباط خطتهم . u‏ 

ثم جاء في رسالة من رشيد عالي الكيلاني الى صديى ششل: 


«ان الحكومة البريطانية هي التي كانت تحرض على تدحل الحبش العراقي فى أمر سوربه وال 
السفير البریطانی فاتحه بذلك شخصا عندما كان رئا للورراء فرد عليه ان الحكومة العرافه 
مستعدة لذلك على ان لا تعارص الحكومة البريطانية دخول انش العراقي الى فلسطی واعلانه 
استقلالها . ومن ثم يدخل . .رية. هلم يفل السفبر البريطاني ہذا الشرط .. صمحة و4 - 1 اس 
كتاب الاسرار الحفيقية في حركة سة ١58١‏ التجرزيةلمؤلقة السد عند الررای الحسى (الطنعه 
الرابعة الموسعة). 
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ی دم می هشیمن اون مس ےی دیس ی ای کت ترس ل شرع( با رف ہی اج و ی شش تم ری یب قي ہار بی( یں 





دقیق ا يدانا لقاومتها واتخاذ الاجراءات والوسائل الكفيلة بالتعلب 
.+ هذه العقبات وهذه المشاكل لم تكن مع الا سف العظم لا موضع درس 


3 موضع تدقیق . 





8 االترش اتی ا لهر هه اتات اش سیل قي 
اه ال ا تم قلي ۱ ن معظم ماسة العراق a‏ تیا ۳ 
يكونوا في مستوى الاحداث. لقد جمدوا - واخص بالذكر منهم نوری السعيد 
بالذات - على سياسة الارتباط ببريطانية وتقوقعوا فيها وتركوا العالم العرنی 
الى غيرهم » وعزلوا انفسهم عنه . وانكمشوا انکاشا مزریا . بدل ان بجعلوا من 
ووا اوق افراقی روما وتطلجة ون ھکر اشیر از کات اید 
في سياسة الارتباط مع بريطانية - منطلقا لسیاسه عربية جديدة تتاثی مع 
تطور الاحداث والازمان. 


هد ھن چا وین حا اریت کا کھت انتا خان نیش را مخ 
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مصيربا مثل هذا المسروع يضح أن فر د رع املك او ولي عهد او رئيس 
وزراء أو تفر قليل من الساسة وعفرل عن الناس . بل سمعی أن يكون مشروعا 
وطنيا يعبأ له الر أق العام . وخاصة ف اوساط اغنش ويس صاطه ولو کال 
الامیر عبد الاله يعيد النطر اقب الفكر لا كان سمح لشعور الاننقام والحمد 
من العقداء الاربعة وس يونس السبعاوق . لوقفهم من حوادث سة ۰۱۹۶۱ أن 
يتغلب عليه فیسمح بلسقهم . بل لكان ابدل حك الاعدام الدی اصدرته 
امحكمة العر فية . بالسجن . ثم عفي عنهم. وقرہم مه . أسوة با فعله اس عمه 
اللك حسين بن طلال. واد خرهم لثل هذا اليوم. وهذا الشروء الذي لا اللك 
انهم کانوا سیقومون فيه بدور کبیر . كان يحب ان ينعقد على هدا المشروء ما 
يشبه الاجاء بعد تمحيص وقناعة. کل هذه الامور كان يجب تحلیلها ودرمها 
بعمق وهدو قبل الاقدام على اية خطوة في هذا السبیل . وأقسم ان الامیر عبد 
الاله عندما كان يتكلم عن الشروء لم يكن قد فکر فيه بعمق ولا في ملابسانه 
وما ينطوي عليه من صعوبات ومشاکل . لقد كان تفكيره فيه سطحيا عاطفیا . 
والواقع ان الامير عبد الاله لم يكن لديه لا الاستعداد ولا القابلية الفكرية ولا 
الصبر ولا عمق التفكير الذي يستوجبه تحليل هذا الشروع حلبلا دقيقا عمیقا 
واقعیا . علی انه انصافاً للر جل لا بد من الافرار بأنه كان داعا من المند فعين 
التحمسین للمشاریم الاحادیه . 


وبعد ان انتهی الامير عبد الاله من کلامه قال لي ارید منك ان تهيء مبلغا 
قدره مائة الف دینار - حسب ما اتذكر - لكي ننفقه في سبيل تحقيق 
الانقلاب ضد الشيشكلى . اجبته متسائلا ۴ صرف و ع بقي من فصل مخصصات 
الدعاية لوزارة الخارجية العراقیة وهو الفصل الذى يصرف منه هذه 
الاغراض؟ قال الامير اريد هذا المبلغ بالاضافة الى ما كان مخصصا في فصل 
الدعاية لوزارة الخارجية العراقية وهو الفصل الذي يصرف منه هذه 
الاغراض؟ قلت له اذن تريد مني ان اتجاوز الخصصات المرصودة في الميزانية 
العامة؟ قال نعم هذا بالضبط ما اريده وهذا سبب دعوتي اياك هذا الساء . 
قلت له ولكن هذا التجاوز متام الى ان يؤيد بعد ذلك 
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کا ا و یادا ت و ف ری 








بتشريع. قانوني. قال انا ستمد ان اضمن موافقة مجلس الاعة واحقق هذا 
التشریم القانونی . قلت له واذا لم بوافق عليه مجلس الامة ولم يشرء القابود 
عندئذ اصبح مضطرا ان ادفع البلغ من جيي الخاص. قال لا تكن منشاغا ولا 
تضطرب واعتبر ان موافقة مجلس الامة مضمونة والتشریم مضمون . ولکن بعد 
الخبرة القاسية التي مرت بها الوزارة في مجلس الامة لم اکن مطمئنا ابدا بالوعم 
من تعهد الامیر وضمانه موافقة مجلس الامة على التجاوز . 

ثم قال الامير عبد الاله ان افضل شخص يعهد اليه بيده الهمة هو صالح 
جبر , الذي کان وقتئذ خارج الحكم. والذي يمكن ان یعتمد على حسن نصر فه 
للنهوض بہذہ المهمة ء كا وانه من الاشخاص الذین یؤقنون على التصرف بالمبالغ 
التي توضع تحت تضر فهم . ولذلك ارى ان يذهب صالح جبر فى سفرة خاصه الى 
بيروت ويتخذ منها مر کزا لنشاطه . ويتصل منها مختلف الشخصيات السورية 
المستعدة للمساهمة في الحاولة الانقلابية ضد الشيشكلي . 

ثم نہض وقال لنذهب الى بيت صالح جبر وكان يسكن وقتئذ في الصالحية 
من احياء بغداد - قرب بيوت موظفي السكك الحديدية. ونہضنا وذهبنا یق 
سيارة الامير - ودون ان نخبر صالح جبر هاتفيا بمجيئنا. وقد وجدنا باب 
الدار مغلقة. وعندما دق جرس الباب اخبرٴنا ان صالح جبر كان نانا . فطلينا 
ايقاظه فأيقظوه واخبروه ان الامير عبد الاله جاء لزيارته فهب لاستقبالنا 
ودخلنا البيت وكان صالح جبر في بجامته واراد ان يبدل ملابسه فقال له 
الامير لا حاجة لذلك . ثم فاتحه بالمشروع وطلب اليه السفر في البوم التالي او 
الذي يليه الى ببروت . فوافق صالح جبر على النهوض بالمهمة وم الا تفاق على 
جميع ترتيبات السفر ووضع البلغ نحت تصرف صالح جبر في بيروت. 

وهكذا سافر صالح جبر وقام بالمهمة التي عهد ہا اليه خير قيام. وقد 
تضافرت عوامل واسباب اخرى مع ال جھود العراقي ومجحت العملية الانقلابية 
وازيح الشيشكلي من رئاسة الجمهورية السورية. 

ولا اتذكر في الواقع بالضبط ۶ صرف من الملع الدذقى وضع خت تصرف 
صالح جبر وما اذا كان قد انفق كله او جزء مه ققط . لکن اتصور انه كان 
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قد صرف منه حوالي سعین الف ديار. 

وقد سر الامیر عبد الاله سجاح العملية ایا سرور. واعتبر ذلك انتصارا 
شخصيا له : وم يكن سرور رئيس الوزراء . الدكتور فاضل الحالي. اقل من 
سرور الامير. واتذكر جيدا الامير عبد الاله والسرور يطفح على وجهه في 
حفلة افلال الاحمر التي كانت تقام سنوبا في بهو امانة العاصمة. وكان بر فم يده 
بحرف ۷علامة الانتصار - الانتصار في ازاحة الشيشكلي . ولكن ماذا بعد 
ازاحة الشيشكلي ؟ ومن يضمن ان الذي سیخلف الشیشکلی سبحقق او یلتزم 
با مشر وع الذي كان بريده الامير عبد الاله . خاصة ويوجد فی العام العرفى من 
كانوا مستعدین أن ید فعوا اضعاف اضعاف المبلغ الذي انفقه الامیر عبد الاله . 
للحيلولة دون تحقيق مشروعه. 

وعلى كل فقد بقي علي ان اعد مشروع قانون لتنزيل واضافة مبالغ الى 
بعض الفصول في الميزانية العامة لسنة ۱۹۵۳ - ۱۹۵ الالية لتغطية المبلغ 
موضوع البحث الذي جرى انفاقه كلا او بعضا . فأعددت اللائحة وقدمتها الى 
مجلس الوزراء عوجب کتاب وزارة المالية ۱۲۲/۰ تاریخ۱۹۵/۲/۱ وقد 
وافق علیها في جلسته النعقدة في ۱۹۰۵/۲/۱ واحاها الى مجلس الامة. 
و اتذ کر جيدا المله العنيفة في اللجنة الالية مجلس النواب التی شنها 
اعضاء حزب الاتحاد الدستوري. وهو حزب نوري السعید . والذین هاجوا 
الحكومة على تورطها في العملية الذ کورة. وانتقدوا انفاق اموال الدولة في ما 
سموه بالفامرة السوريةء وبالفوا - بالطبع - في تقدير البلغ الذي انفق . 
وجعلوه في حدود اللیون او نصف اللیون دینار . وبعد اخذ ورد وبعد ان 
عرفوا حقيقة المبلغ الذي انفق» وافقت اكثرية اللجنة في النهاية على اللائحة 
التي احیلت بعدئذ إلى مجلس النواب. فصدقها وتکررت الرواية في اللجنة 
الالية مجلس الأعیان ء وشن بعض الأعيان. وعدد منهم من کبار رجال الدولة 
حملة عنيفة على الحكومة لتورطها في هذه المغامرة وانفاقها 
اموال الدولة هباء - حسب رآیهم - واخيرا وافقوا على اللائحة التى احيلت 
من ثم الى مجلس الاعيان فصدقها. واصبحت قانونا وارتفعت المسؤولية 
القانونية عني . 


م٠‎ 





اما العبرة التي يستخلصها الفکر من هذه العملية كلها فهي ان مشروعا 
مصيريا خطيرا من هذا القبيل TE‏ منت - لا يمكن فى هذا العصر 
ان يكون مشروعا فرديا يدير بمعزل عن الناس من قبل نفر قليل من 
الناس - حى لو كان الملك او ولى العهد من بينهم - بل ينبغي ان يكون 
مشروعا وطنيا قائا على تفاهم معظم رجالات البلد حوله ومدعوما بتأييد شعي 
ساحق يقارب الاجماء في كلا البلدين. وهذا مع الاسف ما لم يتم ف هذه المغامرة 
التي كانت وليدة نزوة واندفاع عاطفي لا نتيجة تدبير او تخطيط محم قام على 


الانتخابات التي خضتها في سنه ۱۹۵ 
ثلاثة انتخابات في سنه واحدة 


الساعي التي بذلنا ها لتعیین الشيخ عمد رضا الشبيي . عضوافي مجلس الاعیان 
لكي تشغر نيابته في النطه العاشرة. المعارضة الشديدة لتعیینه . التغلب على 
المعارضة وصدور الارادة الملكية بتعيينه. شغور احدى النيابتين في المنطقه 
العاشرة. الانتخابات الفرعبه فى المنطقة العاشرة فى سنة ٠۹۵١٤‏ . استقاله 
وزارة فاضل اللي الأول نی أثناء الانتخا بات . فوزيفي الانتخابات .حل ال جلس 
النيابي. الانتخابات التي اجرتها وزارة ارشد العمري في صيف ١505‏ . تعاوی 
مع الدكتور نديم الباجه جي وفوز كلينا عن المنطقة العاشرة. حل ا جلس 
النيابي مجددا. الانتخابات التي اجرتها وزارة نوري السعید في خريف ۰۱۹۵۶ 


تنص الادة الر ابعة والستون من القانون الاساسی (الدستور) العراقی على 
ان یکون الوزیر عضوا ف احد مجلسی الامة (جلس الاعيان او مجلس النواب) 
في خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تعیینه . وا اي عند تعييني لوزارة المالية ی 
۷ ۱۳۳/۸۹ ۱۵ م اکن عضوا یق ای من اجلسین فقد كان علي ان اکون عضوا 
اوه مل انتهام. السته اشير المد کورد او امل هن الور رة .لد كاي 
توجد شواغر في جلس الاعیان وکان بامکاني ان احاول اشفال احدها وبذلك 
اريس شی راف لته لذه ان توت گی رت آت قرم مات 
في الواقم جلس متقاعدین اکا منه جلس مناقشة وعمل جدي وم یکن 
افضل ان اکون علی اتصال مباشر بالناس . 
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واخيرا قر رای على حل اخر . معب لی يدون ی اق ہی 


مریح للوجدان. وهذا ا حل هو تعنين اللہ محمد رصا السي . لين حم 
32 533 7 چا ۲ ۰ 
وقتئذ نائبا عن المنطقة العاشرة فى مدينة بفقداد. عصواق محلم .؟ 
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وبذلك تشغر واحدة من الساتین عن تلك المنطمة الى كنتب اسح میا 
فا خوض معركة الانتخابات السابية الفرعية للفور با . وده الطریقه یکو 
الأديب الوطني الكبير في الوقم الذي كان حب ان يكون فيه . والدی حا 
ظروف السباسة دونه . وفانحت رئيس الوزراء الدكتور محمد فاصل الحالي. .بدا 
الحل. فوافق عليه ورحب به. ثم رجوته ان یفاتح الشح محمد رصا السسی به 
ويخبره بان هذا الاقتراح صادر مني . ویوضح له الاسیاب . وبانه بأمل منه :د 
نت ان سای یفام اقرف :الى سی یا یاه 
اله کورة. فذهب الدکتور الخال لزیارته في دا ردق الکر ادة اھ ا وعرض 
عليه الا قتراح الذکور فرحب به كثيرا ووعده ان یکون الى جاني . ثم فاتك 
الدكتور الجالي ولي العهد الامير عبد الاله بهذا الاقترا- فلتي منه معارضة 
ا ین مامتا نمضا نلا ترفت خال 
وولي عهده. واخبرني الدكتور الجالي ذه النتيجة السلبية وطلب الي ان 
ےلات ات مطل رای هم الا جانا عون ال تسوت کور 
ا ایت شاف اہی ا اید كلت ا کا 
لتعيين الشيخ مد رضا الشبيي في العينية الشاغرة. وبعد يوم او یومین . بیغا 
كنت في البلاط الملكي . تقابلت صدفة مع السید نوري السعيد فبادرنی قائلا 
نمس a‏ درا یی متا انا کنیع كبر ارق 
عملك هذا. هل تری ان عضوية الاعبان كبيرة علبك وقد نحاوزت الاربعین 
عاما . اجبته يا باشا ای لا ارغب في العينية ولا ارغب ان اکون منذ الان بین 
السنین والتقاعدین . اجاینی قاثلا تعال سی لواجهة الامیر عبد لاله . فقلت له 
لا حاجة لذلك لاق اعرف انه کان ضد تعیین الثیخ تمد رها اللىي 
ال الشاعرة: 

ولکننا - رئيس الوزراء وانا - لم تیان وبعد الاح متواصل عکا 
بساعدة آخرین آیضا وبصعوبة بالفة من اقناء اللك فيصل الثاني والأمير عبد 
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الا له بتعيين الشيخ محمد رضا الشبببي في العننية الشاغره. وصدرت ااراده 
الملكية بتعسنه . واصبحت احدی النيابتين فى المنطقة العاشرة شاغره. وما ان 
بدأت اخوض العركة الانتخابية حتى بادر الشبخ باقر الشبيبي - الذي 
كانت تحمعني واباه صداقة متينة - والذي كان مريضا طريح الفراش - 
پترشیح نفسه . كا رشح نفسه انحامي شفيق نوري السعيدى. وقد اثار اقدام 
الشيخ باقر على هذه الخطوة استغرابي واستفراب رئيس الورراء وحرنا فى 
تفسيرها . هل جرت بوافقة الشيخ مد رضا الشبيبي بعد ان بذلنا هذه الجهود 
الكبيرة في سبيل تعيينه عضوا فی مجلس الاعبان وبعد ان وعدنا بالوقوف الى 
جاني . وقد بعث الشيخ محمد رضا. وكذلك اخوه السید ممد جعفر الشبيبي 
رئيس غرفة تجارة بغداد من يخبرنا ان الشيخ باقر الشبيبي عندما رشح نفسه 
لنيابة المنطقة العاشرة انا اقدم على هذا العمل على مسؤوليته الخاصة ویدون 
استشارتها . ومھم| يكن من امر فقد كانت المعركة حامية الوطيس متعبة مضنية 
وخرجت منها بنجاح باهر بالرغم من تحامل الشيخ باقر علي ببرقياته وعرائضه 
الواحدة تلو الاخری ماعنا في الانتخابات وهو طر يح الفراش عاجز عن 
الحركة والدعاية الانتخابية ومواجهة الناخبين وهو لم يخرج من بيته ولم ينزل 
من سريره. وبالرغم من علمه بالاتفاق الحاصل مع اخيه الشيخ مد رضا . وعلى 
كل فقد كان تاييد الناخبين لي في تلك الانتخابات عظما اذكره دالا بفخر 
واعتزاز . ويتذكر هذا التأیید کل من أطلع ى وقتها علی سیر تلك الانتخابات 
ووقف على تطوراتا . 

وقد تمخضت هذه الانتخابات عن نتيجة اخری غير متوقعة وهي البرودة 
التي حصلت في العلاقات بيني وبين الشيخ علي الشرقي الشاعر الاديب وعضو 
مجلس الاعيان والذي كانت تربطني به صداقة تمند الى سنین . والذي لم يرق له 
تعيين الشيخ ممد رضا الشبيبي في العينية الشاغرة فبادرني بعتاب شديد قاسي 
قائلا الا تعرف ان مجلس الاعيان لا يتسع لعامتين بيضاوين من النجف وان 
اعادة تعيين الشيخ عمد رضا الشبيبي عضوا ق مجلس الاعيان سيحول دون 
مجدید عينيتي التي اوشکت مدتها على الانتهاء . فقلت له يا استاذ این ملاس 
هذا لم يخطر في بالي وان الدنيا اوسم من ان تضيق بعامتین بيضاوين من 
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الما .وغل > گل فان تا ین اشهاه سك یه اة عن کن ی 
خلاطا احداث كثيرة قد تعير الاوضاء وتسهل اعاده نحا عا هندب له 
حرصي على صداقته بالرغم من عتاید . وفعلا اعند ثعننيهة عساش ور ارد نوري 
السعيد ولكن مجلس الاعيان لم يدم فقد الغي اثر نورد ١:‏ نور ۱۹۵۱ دف 
ھکاس الى یم بقل مھ اھ یل اکر فی فول انان 
بحرص مائل من جانبه بل على العکس من دلك قوبل بعداء . فالشح علي 
الشر قي شاعر مرهف الحسن عاطفى جدا وادا مست مصلحته ولو مسا خفتا 
فان عاطفته تور ويصبح حقده 3 حدود. 

ولم ِضی على استقالنی من وزارة الدکتور الجالي اربعة وعشرون 
یوما حتى قدم لد کتور اممالی استقالنه من وزارته الثانية في 
۹ نيان ۱۹۵4 فقبلت وعهد اللك فيصل الثاني بتأليف 
الوزارة الى السيد ارشد العمری الذي الفها في نفس اليوم بعد ان 
تفاهم مع الملك على حل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية جديدة. 
وهكذا صدرت الارادة الملكية بحل مجلس النواب في نفس اليوم الذي تالفت 
فيه الوزارة الجديدة. 

الانتخابات التي جرت في وزارة ارشد العمري 

وهکذا اخذت اعد تھے للانتخابات المديدة ول یکن قد عضی غل 
الاتتخابات الفرعية التي خضتھا والتي كلفتني اتعابا مضنية الا مدة قصيرة. 
BES‏ جا ايقن خبرة نمینة في التعرف بسكان المنطقة الانتخاسة 
وتركيبها الاجتاعى وحاجاتها ومشاكلها ومطاليبها وميول سکانہا الى غير ذلك . 
بج الها يكو عدف اھ الکو شق الاب مل ف اف الان 
السابق عن المنطقة المذكورة. والشخص الذي تجمعني واياه نقاط التقاء كثيرة 
في تفكيرنا السياسي والاجتاعي. هو الحليف الطبيعي لي في الانتخابات 
النيابية الجديدة اا وق ان ونیا ۱ 

ومح الانوں لتق O‏ :ان المولة الرئيسية دول 
فيها هي في الواقع محاولة كل من المرشحين التنافین السيطرة على اطيئة 
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التفتبشبة المؤلفة بأجعها من اعصاء اهلسی وهي الحهة الي نتمتع بسلطة واسعة 
قاری الانتشابات: فی بت هزم وله کا اي مسطو غل ات 
اش ويجعل اكثريتها او محموعها مولفه من اعواند یکوں فد قطع شوطا 
بعيدا في التغلب على منافسه فى الانتخابات. هذا هو واقه الانتحایات 
العراقية التي هي بالدرجة الاولى مسابقة بين المر شحين التناسی للاستلا: 
على اهيثة التفتيشية. التى تدير الانتخابات. وهدا الواقع کاب نقطة الضعف 
الرئيسية في قانون الانتحانات العراقبة سواء كانت على درحه واحدة او 
درجتين. وهذا ما لم تحاول سائر التشريعات الخاصة بالانتخابات ان تعالجه. 
وهذا ما لم يلتفت اليه جميع الباحثين في اصلا- الانتخابات الميابة من فِھم 
الحزب الوطني الديوقراطي . 


والسؤال ناو الذي يسيطر على الطيئة التفتيشية يكون في وضع افضل 
من الذي يفقد السيطرة علیها ؟ الجواب هو ان اهيئة التفتيشية هي الحيثة التي 
في يدها الحل والعقد في جمیع شوّون الانتخابات . في يدها مثلا تعيين مراكر 
الاقتراع وتعيين المشر فين على صناديق الاقتراع كا هي التي تشرف على قواتم 
الناخبين وتعديلها الى غير ذلك . والمفروض في هذه اللهيئة ان تكون حيادية 
بقل می ا ی ال ايد من من | ندا دوك تال غاد 
جهدها ان محافظ على سمعتها الحيادية. ولكن واقع الانتخابات العراقية 
يخالف هذا الافتراض اما . فالهيئات التفتيشية لم تكن في يوم من الایاء 
حيادية بل کانت 5ا0 تنتمي ال احد الرشحین التنافسین او احدی اک 
المتنافسة. وتيدذل جهد ها في صالح المر شح او الجهة التي تنتمی البها . وهذا هو 
ع از اجه GN‏ سيل ال E‏ 1111 اناوت 
ان تكون مغرضة وتنلاعب في سلوكها وتعمل في مصلحة احد المر شحين وضد 
غيره فانفي امکانہا ان تسهل كثيرا مهمة ا مر شح او الجهة التي تساند ها وتتعب المنا فسين 
وتشغلهم في دوامة من الاعتراضات والشكاوى وتضيع اوقانهم وتبعثر جهودهم 
في امور لا طائل تحتها ولا نتيجة من ورائها. 


وعند ال ف موضوع هذه العلة - وهی احدی العلل الر تس ف 
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الانتخابات الباببة العراقية - كيف ففق اناد ھللة شرف على سم 
الات ھا تکون هه عادلة ود ا سای ال خی لبا سن 
وجد ان هناك خیارا بين ثلاث طرق فى تكوين اة النسشه: اما ان 
تكون مؤلفة من موظفين حکومبین وعندئد تح اداه بين الحكومة. واما ان 
تكون مولفة من اعضاء اهلبين وعندئد تصبد اداد سد المرشح الدى علب 
على غيرد من الرشحین فسیطر عليها ويحشدها باعوانه ومناصريه بسرھا کا 
يشاء وقد جربنا هذا النوء فكان تجربة فاشلة تماما. ولذلك بقي اماما ان 
نجرب الطريقة الثاللة وهي ان تكون الئة التفتيشبة مؤلفة من موظمين 
واعضاء اهلبين يثلون ختلف الجهات المتنافسة فى الانتخابات على ان تكون 
برئاسة اكبر موظف قضائی ولا نعرف هل تنجح هذه الطريقة في تحقیق الحياد 
والنزاهة المطلوبين في الهيئة التفتيشية اكثر من الطریقتین السابقتین . 

وهكذا بدآت المسابقة الانتخابية وانطلقنا لاحتلال الموقع الاستراتيجي 
الرئيسي فيها وهو ايجاد هيئة تفتيشية لا تخضع لتوجيهات الر شحین النافین 
لنا. فتحقق لنا ما اردناء واصبحت اٰیئة التفتيشية مولفة من اشخاص نثق 
بم . تم نشرنا بيانين انتخابيين شرحنا فيه) البادیء التي خضنا الانتخابات على 
اساسها والاهداف والمشاريع الاجتاعية والسياسية والاقتصادية التي كنا نزمع 

وقد رشح الحزب الوطني الديموقر اطي - الذی كان قد قرر الاشتراك ف 
الانتخابات - احد اعضائه وهو الحامي عباس حسن جمعة - وهو من سكان 
الکر ادة الشرقية الاصيلين وله اعوان محلیون کثیرون بالاضافة الى تابيد 
اعضاء الحزب الوطني الدهوقر اطي الساکنین في المنطقة العاشرة وخارجها له . 
ولکن آهم ما جاہناء هو التأیید البالغ الأهمية لرشح الحزب الوطتي 
الديموقراطي الذي مارسه جميع البسارین الذين وحدوا و کل مع الجهات 
الاخرئ الي TT EEN‏ انار ۶ والتى أعلنت في 
۳ أيار ا ا من انی مواد تعبر عن عن الأهداف الي تألفت الجبهة من 
شا ھتاہ TT EEE E‏ اکتا 
وبعضها غير مشرفة - التي استعملوها لمنع الناخبين 
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الوندین لا من الوصول الى صنادبى الأفداء. في حس أن البعص من 
الیساریین ‏ - باعترافهم © اقترعوا فى عده مراکر افیا ءفد لست لس الد 
وه له کل الي را ترش اتو س ہی + الاك رزیت 
اللسعث عن العفيدة- الدق كانت نتمتع با الفوى النسارية ‏ یقابلها قنور محر وقلة 
اهتام- بل عدم اهام- من قبل الجهات الا خرق غير البسارية التي آثرت الانرواء 
تاداع لھا او ار سر ایا ی لوصو کهآ کب تسس 
يقولون - ادا ما حثتناهم على التصویت - لا شأن لبا ولا مصلحة ی هده 
الا تتخابات . اتر كونا بعيدين عن العمعة التي هي معمعتگ. ان حاحک یق هده 
انا ا لا دننز مات اکار ہی اک ی کیت 
سائدة لدى الطمقات المذكورة التي لا القي علبها اي لوم . بل التي اللود کل 
ور حل مایم عازن تو گرا سار ها اهب یت باس 
((تا کردا افوا تقل ويابلا تاب 


ولكن القوى اليسارية لم تكن نشطة ولا قوية ولا متمركزة في القسم الريفي 
من المنطقة الانتخابية العاشرة ولم يكن في مقدورها منافستنا هناك . وهذا هو 
الذي انقد وضعنا الانتخابي ومكننا من التغلب على منافسینا . ومنهم مرش 
الحزب الوطني الديموقراطي . في الانتخابات المذكورة. والواقع ان الاقسام 
الريفية كانت وسيلة انقاذ من الطوفان اليساري في انحاء كثيرة من العراق. 
(هذا مع الاعتراف بان الانتخابات النيابية في الريف العراقي كانت بدائية 
ولم تكن تجری - كا نعم - حسب الأصول وبعيدة عن الدقة والضبط الذي 
كانت جري فيه في المدن العراقية بل كان یشوہاکثیر من التزوير في الواقع). 
ولكن الى متى ؟ فكلا زحف الوعي - والطبقي منه بصورة خاصة - وانتشر 
فى الريف تلاشت هذه القوة الاحتياطية. ولذلك كنت ارى انه يجب مسابقة 
هذا الوعي الزاحف الى الريف باصلاحات جذرية هناك تعرقل تغلغل المد 
اليساري في الاقسام الريفية من العراق وتحول بينه وبين ان يغمر تلك 
انا کو ها شیاه والضائت الا ا 
وغلی كل فقد. کانت العرکة الانتخايية ي النطتة الماشرة من سا ارسیت 
جدا ومتعبة تماما وخرجنا منها منتصرین ولکن منهوكي القوى. 
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لفد كانت ححسله الاسحاباے :لعأ مه ای اج یف وا ےت سم لحم حو 
واللی امت فيها قسطا تسسا م الحرنة لاسحاية. فور ماد عا نك لح . 


نواب او احد عشر ناتنا مى المعارضي المعروفين وقد كنت ما 


النصحة واعتعۃرنہا نحا حا للور ار کٹ نہد! العمل . فحت ال خصوةل 
مناقشات قو یه ق ا حجلس . ولان هذه المعار صه كانت هنن تنب نات 


تخوف حكومة الولایات التحدة الامبريكية من نجاح 
النواب العشر العارضن . زيارة القائم بأعال السفارة الا هر يكية 
لي في داري. 
<السیت الحقيقي لتعبين نورق السعید لرئاسه الوزارة ولا صراره 
على حل ا جلس النيابي الذي ترانتخابه في زمن وزارة ارشد العمري . 


ولکن :فور عشرة تواب معارضین اعتبره البعض خطر؛ علق مستتیل 
العر اق . و الب القصة : 
بعد الانتخابات الذ کور: باسبوء تفریبا جاء یزورفی في بی السيد فبلسب 
ایرلند ۱8۴۱۸0۱ ۳۱۷۱۲۱۴) القاثم باعال السفار: الامپریکة ق بغداد وکان 
کے و عصبيا جدا وبادرتی بالسوال ما هو رايك في نتبحة الانتحابات 
النيابية؟ "جیته اعتقد ان سوالك ينصب على فوز سو العشرة العار ضين 
انی كذ لك ؟ اجابنی بالضبط هذا هو المقصود بسؤالى. اجبته الى مسرور من 
جاحھم لانہہ سیکونون متنفا للناس من جھة ولان . الناقشات ستکون قوية 
ذات حيوية. والوضع في البلد في حاجة الى متنفس . اجاب هل تعتقد ذلك ؟ 
اجیته يكل تاکید اذ لا "وت من افساح ا جال للمناقشة الحرة والحوار مها 
انم بالقوة اد يجب ال لسن ع رلک مور الناس. اجاب اني متخوف ان 
e‏ التات: ايزا مين 
لا یتحاوز عردها "صایع الد اده الد کٹوز مصدق . وبا كانت تملكه من قوة 
بيان وبلاغة أن سيطر على مجلس النواب الايراني. ویساندة الشبوعیین ان 
سيطر على الثارء الايراني. فانتزعت الحم من ید الشاة وطردته من ایران 
ولو العنایه ااضه - والقول لايرلند - التي انقذت ايراس من برائن 
الشيوعية بواسطه حرکه زاهدي لکانت ايران اليوم - والقول لا بزال 
افو سق آمو حال "قال إنزلته ولا اک ع ویر وی من 
ا لاف ات اھر ات و هوه مره تلف لت ای الثوات 
العارضین . فالته ومن هو مصدق العر اق؟ اجاب لا ادري. ولکن الوضم فى 
العراق اضعف منه في يران والنواب العارضون ها اقوياء جدا لا ینوی 
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النواب المعتدلون ولا الو" ات الحكوميون > رفن لوف عادے اجه مه 
على الوقوف ہو حھھم والتعلت :عليه م فال ال الوجة. وج مهب امحل 


وهذه المعارضة القوبة نشتبحة هده الاتتحانات اجب حطر حی شيل 
مظم وقاتم . وکان هر | حور حدا ننه طبله مدد ر باه ند د نهه. 5 جج میں یں 


قرات الفا نحه عن الحلس. اد الى عر فت أن باه سح تیش و حیں ` 
و قلت لز و جتي ان اتعابنا ۴ اا نتخابات التى مرت حدنا قد دھیت در 


الریاح فا مجلس سحل قریبا . قالت کلف دلك؟ فتصصت لما الع وات 
الیها ان ا تنو لاحد بشیء ما قلتد ها . ثم قلت فى تسی "ل الملاد . "متا حا 


من حدیث الستر ایرلند . مقدمة علی اجراءات عسنة. فا ۷ شك عه ان 


العو وز نل اھ انق ا راہ اص سوی کے ا اف 
معبرا عن موقف الحكومة الاميريكية للملك وولي عهده ولکٹر س رحال 
السیاسه الذين كا يلتقي معیم . كذلك فانی لست اشك ان السفارہ الم تطانة 
كانت على الاغلب تثارك الاميريكيين في رأیپم وانطباعيم وتحوفانه ص نتاتح 
الانتخابات الا خيرة ومن وجود هذه المعارضة تی ا جلس المنتخب حدیثا. وان 
كنت لم اجتمه بای وت ایر ی کر زابال ای الیکا ر لش اند 
وید ار فار نکن ف الراع الذي يبدونه. وان السفارتين معا ستسصحاں الملك 
وولي عهده بالتفاهم مع نوري السعيد وبجل ا جلس تخلصا من النواب المعارضين 
العشرة وتفاديا للمخاطر الجسيمة التى صوروها با تلك الخاطر الق - 
یت انا قرف N N E‏ ا 
الوجود . وهکذا. حسب ما اعنقد جازما . نتيحة هذه النصبحة. تقرر حل 
مجلس النواب . 

لقد اطلعنی السید عبد الله بكر - رئيس الدیوان الملكي سابتا - على 
صورة اخری عن موضوع تألیف الوزارة السعيدية في صیف ۱۹۵4 - وعن حل 
ا جلس النیایی الذي تم انتخابه في وزارة ارش العمري في صيف ۱۹۵ . وعن 
الانتخابات النيابية الجديدة التی تم اجر اڑھا في زمن الوزارة السعيدية الانفة 
الذكر . وقد ایت اق ات 5 الصورة لكي يطلع علييا التاری: غير الى لا 
اعتقد انها تغير النظرة التي شر حتها سابقا . فلعل السفيرين المذكورين قد اوحيا 
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لنوری السعيد بدلا من عند الاله عل الس فال لى الد عند الله المکر أنه 
تعن الى “انه ا اناا كات یق الات وول یی أن جع وا ون 
تتألف ورأره جديده وبعد النشاور ص ر سس الورراء أ سد ااحم ي و صالح 
جبر وفاصل الما واجد تار بایان اسف الراى على ان يعهد الى نودي 
ال کا ری اس لق یی ے e NE‏ 

كان صاحب الاکثریة فى ا حلس الحديد. وھکدا اتصل الامم عند لاله سوری 
السعيد . الذق كان وقتئد فى لنذن حتت دهت للاسسشقاء واجراء عملمه 
العروستات . واثفق معه على ان نجحتمعا ف باریس وكان دلك فى سف :۱۹3 
وتم الاجتاء فعلا بحضور احمد تار بابا ورال ا لحعاء الدی كان بخدر 
العلاقات بين الاشین وكلف نوري السعيد بتأليف الورارہ ووافی على تالنمها 
ولكنه اشترط بعض الشروط وبعد اخذ ورد تم الاتفای على شروط معسة 
وقعها الامير ونوری السعيد معا ولم يكن من بننها حل ا حلس النیایی: ثم جا 
نوري السعيد الى بغداد وسافر الى سرسك حيث كان یصطاف الملك الدى 
وجه رئيس ديوانه عبد الله البكر ليبلغ نورق السعيد بالتكليف الملكي 
بتاليف الوزارة وقد حمل معه - اي عبد الله البكر - الشروط التى كان قد 
ع تماق علطا ییامغی دور الیم وكا طن متا الابقا عل 
المجلس النيابي الا اذا سلك سلوكا يعرقل اعمال الوزارة. وكا من جلة 
الشروط الابقاء على الاحزاب السياسية وعدم التعرض لحرية الصحافة. وقال 
هذا المصدر عندما جوبه نوري السعيد بالاتفاقية الموقعة من قبله قال اند لا 
يسعه ان يؤلف الوزارة الا اذا حل ا جلس واطلقت يده في العمل. ثم ارسل 
الامير عبد الاله عبد الله بكر مرة ثانية الى نوري السعيد ليقنعه بالعدول عن 
حل ان آلا 7ذ1 برقت( ایا یناشن لكوي ها و اجه سا 
موقف العارض الشاکس . غير ان نوري السعید اصر على موقفه هذا مبررا ایاه 
بأنه كان مقدما على تشریعات واجراءات مهمة وانه يريد مجلسا یطمئن اليه تام 
الاطمئنان. وتم له ما اراد ليس فقط بالنسبة لحل ا جلس . بل بالنسبة لحل 
الاحزاب وتقييد حريةالصحافةالى غير ذلك من الاجراءات القمعية. وقد كان 
نوري السعيد باتخاذه هذا الموقف . قد نكل عن الاتفاق الذي كان قد وقعد مع 
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الامير عند الاله فى بارس. 


هک جا اق رش الوا مت اه بسح 
الساسة وتشنید حرية الصحافة الى عبر ذلك شا سعرده تعد ذلك لمت ا 
خل ا حلس استیاء شدیدا لدی الأمير عند الاله الدذى فسر قوفف نودي السعد 
اللي بو اضر ون علق کل لس ا کان ترفن ان 0 مرگ 
السعبد) فى ارضاء اعوانه من حزب الاتحاد الدستوری لبفسح هم ان حال لکی 
یکونوا نوابا . الي اعتقد اى هذا التفسير غير صحيح اد لا يعقل أن بر نور 
السعيد على حل ال جلس وينكل عن اتفاق وقعه وتخاصم الامير عبد الالد من 
اجل ارضاء نفر من اعوانه في حزب الاتحاد الدستوری. فلا بد ان يكون 
شاف راو سنا ار ان سس هه اعات جر قد مز مت 
الى اتخاد هذا الوقف التصلب . واعتقد جازما ان السب الحقيقي لموقف 
E‏ ارات القع 
التي اتخذها هو السبب الذي سبق ان بینته وهو ان الغرب - 
اسے الوایات التحدة الاميركية وبریطانیا - کانتا متخوفتین 
كثيرا من وجود معارضة قوية ‏ ا جلس النيابي ومن احتال ان يتكرر في 
العراق ما حدث في ايران على يد الدكتور مصدق واعوانه. وربا امتنه سفيرا 
اميريكا وبريطانية من مفانحة الامير عبد الاله بتخوفیا من وجود هذه 
المعارضة القوية باعتباره (أي الأمير عبد الاله) المسؤول الرئيسي عن 
ااا فا ان اتا وري الشعيد تا از مر ور سال خطورة 
الوضع في نظر الدولتین الارفی الذکر - في ضوء التجربة الايرانية الريرة 
وحملاه على الاسراع 6 حل ا جلس . 

كانت السياسة التي اتبعها البلاط اللکی ۲ ا عبد الاله ف 
الاق e‏ سید فين اکر لضاف اجياية الى 
اجرتما وزارة ارشد العمري الثانية ق سنة :۱۹۵ تيدف الى نحقيق مجلس 
متوازن بتأمين اكثرية - غير ساحقة - لنوري السعبد . وبتأمين كتلة قوية 
لصالح جبر وبتأمين معارضة قوية. اي ايجاد نوء من التوازن في ا جلس الجديد 
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وقد تم لامر عند الاله ما اراد وکال هذا هو الستب الحجميتى لعدء ارتا 
دورق السعفيد افلس الد ی اسمی ایت اک ا جانا 3 

والو فه ا سر الارمة الى حصسلت ف سه ١:۹-0‏ یی الہ حد ای ل 
بالا حرق نس عند الاله ونوری السعند حسب . ۳ اعفد ع له سین ۰ هه 
م بى : 

علد مأ استمان فاصل الى ل كلقي ری E‏ بتاليف الور اد قصلب ای 
: مد محثار بایان 000 الور آره فاعندر تنس هر ید و مت جلت 
فی فاضل اخ ای ان و ك مه ق الور ار اعد حو ااج ااا سپا 
طلب الى علي متاز أن يشترك معه فاعتدر 'يضا فاعتير نورى السعند الاعتدار 
یفشل (أي نوري السعید) في تالیف الوزارة. وهکذ! اعتذر نورق الس عن 
تاليف الوزارة واخبر يذلك رئيس الديوان الملكي الذي نفل خبر لاعند ار لى 
الا میر عيد الا له از و ی لم يمادر الى مساعدة نورق | فى تدليل العشات التي 
کا: تاد خایها ی تالیش الوزازه ول جارعان کلت رے E‏ اتات 
وزارنه الثانية . وكان هرا من اهم الاسباب ق امتعاضص بورق السعيد من 
موقف البلاط الك - أي من موقف الامير عبد الاله - فلم یتحمل هذه 
الصدمة وسافر الى خارج العراق وهو يغلى غضا. 

الا تتخابات التي جرت في عهد وزارة 
نوري السعید الثانية عشر 

وفي هذا الجو المتأزم تألفت الوزارة السعيدية الثانية عشرة. وق هذا الجر 
الحموم تم امخاذ الاجراءات الشديدة من قبل الوزارة المذكورة ابتداء بحل 
مجلس النواب و التخلص من المعارضة ثم باصد ار الراسم ۱1 و ۱۷ و ۱۸ و ۱٩‏ 
0 سنه ۱۹۵ التتالبة کی اسقاط الجنسية ایی 
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دائمة او موقته » عندما تلك ملكا عمسن الامی العاه او لنظاه :لها او سنب 
اقلای الر احه العامة ما بدل على خروحها على النادی؛ والانسن الي است 
من اجلها . وحل الجمعبات والنوادى - التى حلت مھا - والتی !صمح علمها 
اقا اراد سما ۴ عملها أن تتعده تا له الى وا : ی یه 
تطلب اجازما محددا . والفاء اجازات جنه الصحف والجلات النسدد یق مہ 


اساررت با ری ارود سا رسب ظا داق بط تخب 
بوزير الداخلية الذى خول التشدد ق مد هده الاجارة کا "عطی الموظف 
الاداری حق تفريق الظاهر ات »ادا ےت الام و لاه انی ا هلال واد 
كان التظاهر ون او قسم منهم پتفون هتافات معادية ضد نظام الحك :. لغرص 
اثارة الجمهور ضد الامن والنظام او جملون لافتات من هدا النو > . كل هد : 
الا را ات كانت فى رای شیعه او اتمكانا او رد فمل ا حدت ق ایراں ق 
یه NAF‏ 

اما ما ورد في کتاب نوري السعید امور في ۳۱ تور :۱۹۵ الوجد الى 
املك فيصل من ضرورة « الرجوء في هذه السياسة الى الشعب العراقي الکریم 
للتعرف على رأيه الصریح فيها... باجراء استفتاء عام عن طریق حل مجلس 
النواب واجراء اتتخابات جدیدة... «وما ورد ف جواب اللك فیصل الثانی 
المؤرخ في ۳ آب ۱۹۵4 الوجه الى نوري السعید » بسرني ان علمكم بأني اقدر 
حق النقدیر خطورة الامور التي عرضتموها في کتابع الورخ في ۳۱ وز 
۶ ما يتطلب الر جوع الى شعبنا العراقي لعرفة وجهة نظرد فيها ودلك عن 
طريق عل ای السا اسر ان ا لات او ای كان بولك كله لسن 
الا وبا على الناس واخفاء للحقیقة . فالواقع كا ورد في بيان صالح جبر عن 
حزب الامة حول مقاطعة الانتخابات والمؤرخ FEE‏ اسم ۱۹۵ و لدف مان 
فبه «ان حزبنا يعتقد ان السبب الاساسی لحل ا جلس النيابي ليس هو استفتاء 
الشعب العراقی فی الامور التق تضمنها کتاب فخامة نوري السعيد والتی لا 
تحتا ج ال الاستفتاء اطلاقا انا اسب القيقي قن لكل مھ اشاس يد 
العارضة التى كانت موجودة في هذا ا جلس ليس الا ولو اعلن فخامة نورق 
الوط لي 2207 کا ت حر گار ھا ولا ترفن و أن مره 
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اناء الشعب العر افی . و کدلك ما ورد فى محل احر من ذلك السان : « کل ذلك 
م ید مع مر بد الا حالالنصدنی ما وعد نه فحامة الد تورف السعبد من 
ان هذه الاشخایات ستحری فى حو سوده الحرنة النامه وعارس فيه 
الوم جانا مک اک الو اس 
وفخامته هو الذني حل ا حلس السابى استبعادا للمعارصة الى اهلا عع اي 
نش طريقها اليه رغم الصعوبات والعراقبل التي وضعت في طربمها .. ولا 
أدري ما إذا كان صالح جبر عندما أورد ما أورد في بيانه المذكور . مطلعا 
على /وجهة نظر الدولتين الغربيتين في الانتخابات التي اجرتها ورارة ارشد 
العمري وعن المعارضة التي شقت طريقها الى الجلس المباني. 

وهکذا صدرت الارادة اللكية خل جلس النوات نی ۳ اب :۱۹۵ 
وباجراء الانتخابات الجديدة. وقد كنت مترددا في خوض هذه الانتخابات 
بالنظر للحو الذی كان سيسودها نتيجة الاجراءات الشديدة التي اذ تا 
الوزارة الجديدة والتی ادت الى مقاطعة الانتخابات من معظم الاحزاب 
السياسية. ولان حليفي في الانتخابات السابقة :وهو الدكتور ندم الباج جی. 
اصبح وزيرا للاقتصاد والنفط في الوزارة الجديدة. وم اکن ارغب ان احر جه 
لا مع رئيسه ولا مع البعض من زملائه الوزراء الذين لم اکن على علاقة طيبة 
معهم ولئلا يفسر تعاونی مع احد اعضاء الحكومة في الانتخابات على اند موافتة 
ضمنية مني على سياسة الحكومة. وقررت ان افاتح الدكتور نديم بعزوفي عن 
الاشتراك في الانتخابات اجدیدة. وعندما اجتمعت به لاول مرة بعد تالت 
الوزارة الجديدة لاهنتئه بادریی قائلا اننا سنتعاون فی هذه الانتخابات کا 
تعاونا في الانتخابات الماضية فحرت جوابا ثم عدلت عن الكلام الذي كنت 
انوي ان اقوله وقررت - تجاه هذه الروح الطيبة التى بدرت منه - ان 
اتعاون معه في الانتخابات. وقد وقف اکور ندم الاج جی منی نی 
بای ارت فا تیان سا تيلو سا الو قاين رل 
بالرغم من الضفط الذي تعرض له من بعض زملائه في الوزارة والذین - کا 
اسلفت - لم يكونوا يرغبون ق تضامنه معي في انتخابات المنطقة العاشرة 
المذكورة. وهكذا فان الدكتور ند الباجه جي م يرضخ للضغط المذكور وم 
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يتنكر لي وبقي متضامنا معی الى النهاية بالر عم من متا ات ومعا ات 
بعض الوزراء حتى تم انتخاب اللمئة التفنيشية على النجو الذي در عب فه 


واخیرا قررت ان اصع حدا لمشاكسات ومؤامرات هؤلاء الوزراء صدی 
وانتظرت حتى رجع سعید قزاز - وزير الداخلية - من سمرته حارح 
العراق وذهبت لواجهته وقلت له انی . فی الاصل . لم اکن راغبا في أن اخوصی 
هذه الا نتخایات . ولكن مبادرة ندم الا جه جي 6 مديد التعاوں الي شحعی 
على الاشتراك فیها وقد تم انتخاب اطيئة التفتيشية . على النحو الد نر عب 
فيه وکل ما اريده منك هو ثيء واحد وهو ان خبرني بحقيقة موفف رئبس 
الوزراء مني . هل يريد - متا الحكومة كلها تحت تصرفه - ان نیاری 
بعض وزرائه ویقاومنی في المنطقة العاشرة ام انه يريد ان يتركها حرة بدون 
انه يد كله N‏ ان 
کی ا سحب نی ال كه لاقل اتوم عل نار کردا نها ی 
منطقة مثل المنطقة العاشرة یکون الريف قسما غير صغير منها . والريف معرض 
للضغط الحكومي اكثر من المدن. وان كان بريد ان يتركها حرة فانی مستمر في 
نشاطي الانتخابي بالتعاون مع الدكتور ندم الباجه جي. فارجو منك ان 
تستكشف حقيقة نيات رئيس الوزراء وتخبرني با . اجابنی - رجه الله - 
ارجوك ان تهلق وق ويا غرلة اھ الناهية رانك قزق بان و اك 
من تقدیر وود . ویعد یومین دعاني سعيد قزاز الى مکتبه في وزارة الداخلية 
فذ هبت لواجهته فقال لي کلمت رئيس الوزراء فوجدت ان رغبته ان يقف 
ضدّك ولعله كان في هذا الوقف متأثرا ببعض الوزراء الذين هم ضدك وکان 
يريد ان یفاتح وزير الاقتصاد لكي لا یتعاون معك تم قال سعيد قزاز اجبته 
لا حا جة لان تفاتح وزير الا قتصاد فان الر جل مستعد ان ينسحب من الميدان بدون 
ذلك . ولکنه (أى نوري السعید) غیر ارأيه: في آخر الحلينة وقرر آن يرك 
النطقة حرة وقال له (أي وزير الداخلبة) اعتبر اند لا يوجد مرشح حكومي 
غير الدكتور ندم الباجه جي في المنطقة العاشر: وکل من يريد أن يتنافس في 
ونه ]اوه ماهس عون شد قزر از اند سبوعز الى حر ك بعاد 
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ان یتصرف فى صوء هدا الوفف . وهخدا خرجت من عند وزير الداخلية 
مطمثنا وما ان وصلت الى دار حتى علمت ان مدير ناحية الكرادة 
الشرقة - وهوالموظه الاداری الشر ف على انتخابات المنطقة العاشر أ ی منطقة 
الکر ادۃ الشر قبة . قد قدم اعتراضاً لدى حا الکر ادة الشر قبة السيد كاظم الرواف 
وقنئذ طالبا فبه حل اة التفتيشية لاسمات مردها فى اعد اصهد. فدهت الى 
المدير المذكور وسألته عن الدافه الحقبقي الكامن وراء الاعتراس . وهل هو 
مر مھ رع سای اہ کی لبوك أن سرت تایه 
الذي اوعز اليه بالاعتراض. فرجعت الى وزير الداخلية ني اليوم التای 
وابديت له استغرابلي من موقف متصرف بغداد اجابی لا تستغرب فان 
المتصرف الذکور معرض لضغط قوي من بعض الوزراء الذين هم 
ف ولک مار ابا الى میں اي الک او اش 
ابا اب دبمار ای فاص E‏ دودو اف اف E‏ ان لط 
العاشرة وان يتخذ موقف الحياد. وفعلا اتصل امامي تلفونيا مدير الناحية 
الذ کور وابلغه با وامره ای وامر وزير الداخلية) الامر الذي اراحني كثيرا . 


ولکن م تكن توجد حاف الواقع من الامر - معركة انتخابية تذکر . بل 
م يكن يوجد تنافس انتخابي یذکر . فلقد كان ا و السائد فى الانتخابات هادي 
جدا بل باردا الى آخر درجة بسبب مقاطعة الاحزاب للانتخابات الناسة. 
وفزنا انا والدکتور ندیم الباجه جي وعبد ا جید القصاب عن المسلمين و 
مراد الشيخ والحامي لطیف ا حکم عن المسيحيين . 
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نوري السعید والحدود الدنیا للاجور 


و 


مكتبي في وزارة الالبة دات يوم بصورة مفاجثة نورى السعيد وبادرىی فان 
انت وزير ضعيف جدا خلافا لا كنت اعهده فيك وزیرا فویا للالية ١‏ تلی 
امام ضغوط زملائك الوزراء ولا امام ضغوط الناس . قلت له وما الدي دهعت 
الى تغيير رأيك فّ وما هي القصة يا باشا؟ أجابني كيف تسمح لشخص سيوعي 
مثل حسن عبد الرحمن - وزير الشؤون الاجتاعية وقتند - ان يمعلب 
عليك ویعبث بوضع الدولة الاي هذا العبث المشين ویلعت بالمههانية العامة 
TE‏ ےعلق عو له اند الا لیس بر اطق 
باطي ». آئئ یقلبها رآسا عل عقب. قلت له وماذا غيل حسن عبد ارس با 
E‏ مس اس یه ویر فا ی اف زر رک 
النظام رقم 25 لسنه ۱۹۵۳) بر فع عوجبه الحد الادنی لاجرة العامل الماهر 
الذي بلغ ۱5 سنة من العمر فاکثر الى ۲۵۰ فلسا ویر فع الحد الادنی لاجرد 
العامل المراهق الذي يتراوح عمره بين الثانية عشرة وقام الخامسة عشرة الى 
۰ فلسا يوميا. قلت له الان فهمت ماذا تقصد؟ وكان مجلس الوزراء قد 
صادق فعلا على لائحة نظام الحد الادنى لاجور العال في ۱۹۵۳/۱۲/۱ . 

ثم قلت له آود ان اجيبك با باشا اولا - ان السيد حسن عبد الرحمن 
بالتأكيد ليس شيوعيا وانه من خيرة الرجال الذين تشرفت مزاملتھم والتعاون 
معهم ويا ليت لدينا عدد كبير منهم اذن لكان وضع الدولة العراقية غير ما هو 
عليه الآن. ثانيا - من قال لك با باشا ان الرجل اقدم على هذا الاجراء 
بدون ان يخبرنى به واؤكد لك با باشا اتی بالاضافة الى موافقتى النامة على 
(ر اق انس لحف ذل “فدات كز ارہ ال اضا yl‏ 
كنت اقنی ان يكون الحد الادنی لاجر العامل لیس ۲۵۰ فلا بل ۳۰۰ فلا 


فى اواخر سنه ۱۹۵۳ او وال وت با ورک ناما - دحل 


مذكراق )۳ 255 





(فى ذلك الوقت اى سنة ۱۹۵۳) ولکن دلك لم يتسن لي . ولاشات ما أقوله اود 
ان اريك التمرير الدی وجهه اللي - اء على طلبى 2 المستر هول الخبير في 
شؤون العمال والضمان الا جتاھی والمؤرخ فى ۲۳ كانون الاول سنة ۱۹۵۳۴ . ومنه 
بان لال ای خی نی ره الى هو تلق الات سی العو توت 
للعمال ۳۰۰ ی/فلسا في بعداد والوصل والنصرة وکر کوت . فا جوا التفصل 
بطالعته . وناولته إياه وبعد أن تصفحه بسرعة بان عليه انه تأثر ما قرأ ثم قلت 
له من هذا التقریر ينبين لفخامتك درجة البؤس الذي كانت تعافي منه الطبقة 
الغاملة :.واضقت فالا لند فلت للختی آن تفر یره اه عتصفظا اک من اللازم 
وان تخوفاته على الشاریم الصناعية من ان تصاب بضرر فا لو قننا اد 
الأدنى ب ۳۰۰ فلس لا محل ها بتاتاًء وانها جاءت في صالح آصحاب العامل . 
بل منحازة الیهم ». 

ثم أضفت قائلا كما ترىان رفع الحد الأدنى لا جورعمال السككالحد یدية و مدير ية 
الیناء الى ۲۸۰ فلسا كان قد تحقق فی ۲ مایس ۱۹۵۳ اي قبل تألیف هذه الوز ارة. 
ومع ذلك فان وزارة الشؤون الا جاعية لم تجعل الحد الأدنى لأجور العمال ۳.۰ 
فلس بل جعلته ۰ ۲۵ فلسا .و اری‌ان فخا متك تعترض حتی على هذ االا جر اء التواضم 
جدا والواطیء جدا. كيف یکن لعامل ان یؤمن مستوی من العیش مهما كان 
قاطا لتفيفة ولفائلتة :من وو “فليا وها وكنت انظ .من فخاست: ان 
تعترض عل هذا :اتلد آل دی لا واظیٰء چدا وتطالب پر قد ال ستری آعل 
یؤمن معيشة مقبولة . و اود ان اصار حك با باشا ان موازنة الميزانية العامة والمیزانیات 
له اع اسان ڑا الستوى الراطیے ا الاعوب وغل ان 
بوس اليد العاملة ونجویعها هي وعوائلها هي سباسة خاطئة وخطرة جدا جدا. 
اق رات اکا کس نان شر عل هيدا ”اق الد اھ فا وھ با 
ا . وکذلك جميع الصناعات ال حکومیة والاهلية يجب الزامها بتأمین مستوق 
حترم من المعيشة للعاملين فيها لان رخاء كل صناعة وحاحها بتحشق ارہا۔ 
جلاف 7ھ ھت ھا کی ود الات الوا قله برا لعفا تا 
لا تتمكن ان تؤمن مستوى محترما من الاجور لعاها نبجب ان لا تؤسس ولا 
تستمر فى الوجود. كا ان موازنة الميزانية العامة والميزانيات الملحتة ہا جب 
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ان لا یتحقق على اساس بوس العاملن فى خدمة الدولة. 


ثم قلت له لقد استدعیت مثل شرکات النفط العاملة في العراق السر كم 


یم 


هر برت تود (Sir Herbert odd)‏ الى مكتبي هنا في وزارة الالية وقلت 2 
هذا التلكوٌ من جانب شركات النفط في رفع مستوى اجور العال؟ هل 
تتناسب هذه الا جور الواطئة مع الاربا- الي مت 3 هل 0 باشا ماذا 

بعض الخد مات يهف وکنا نراجم الکو المعو فة ۳ Sirs‏ 
العراقية بالات - ټکټ چاو اوي - تقول لنا تريثوا في رفع مسنوئ» 
الاجور لان رفع مستواها من قبل شركات النفط سید فع العمال الذین هم نیم 
خدمة الحكومة والصناعات الحكومية والاهلية الى المطالبة برفع اجورهم: 
وميزانية الدولةء وكذلك ميزانيات الدوائر التابعة لا وكذلك الصناعات 
الحكومية والاهلية لا تتحمل هذه الزيادات في الاجور التي سيطالب با 
الما . ثم اضاف السر هربرت تود قائلا ماذا نعمل اذا كانت الحكومة هي التي 
تطلب منا التريث في رفع اجور العمال وتأمين الخدمات التي یطالبون بہا:الامر 
الذي اثار استغرابي ودهشتي والي وكدت لا اصدق ما يقوله لان هذا عمل 
سح لاقن سکم عت سياد وسو اك کات ما قالہ تاکن هریت زود 
صحيحا او غير صحيح فاني اعتقد ان نوري السعيد ما كان ليفاجأني بهذا 
الماس ضد هذا الاجراء المتواضع لو لم يكن مدفوعا بشکایات تقدم بها اليه 
بعض اصحاب المصانع . وتحمس نوری السعيد ضد هذا الا جراء المتواضع جدا 
جدا - کا قلت - انما يدل على مبلغ تخلفه عن ادراك التيارات الجديدة 
التي كانت تعتمل في نفوس الناس. وعن ادراك التطور الاجتاعي والفكري 
العالي وايضا عن ادراك عمق النقمة لدى العال ومدى وعيهم و نحسسیم 
اَی والشتاء والستوی الواطیء من العیش الذي کانوا یمیشونه. 

اني اعتقد ان احوح ما كان يحتاج اليه نوري السعید هو اناس لا عجار ونه 
في آرائه ویزینون له اندفاعاته واغا یقفون بحزم وجرأة وصراحة ضد هذه 
الاراء وهذه الاندفاعات اناس ینطبق علیهم الثل القائل صديقك من صد قك 
لا من صدقك : وابتعاد مثل هوّلاء الرجال عن نوري السعید وعن رجال 
السلطة هو الذي ادی الى ثورة ۱۹۵۸. 
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مؤتمر الخريجين الدام 


ان الحرب العربية الاسرائيلية التى جرت في ۱۹:۸ قد كانت حربا بين 
طرفين غير متكافئين - طرف عربي تميز. من جهة. بامكاناته المشرية 
والمادية الطائلة. ولكنها امكانات كامنة غير مستغلة. کا تميز من جهة اخرق 
بالضعف والفوضى بسبب تخلفه وتمزقه السياسي. وبين طرف صهیونی مز 
بتطورہ التكنولوجي ووعیه لا هد افه وتنظيمه السيا سي ا حک الذي تمكن من نو حيد. 
القوق البهودية القثرة دق ساثر احاء الم وحشد‌ها وزجهافی .هذا الصر اع الر هیب 
مع الامة العربية. وقد رفعت هذه الجبهة الصهيونية القناع عن اهدافها 
وخططها ونیاتہا وها تأسيس امبراطورية صهيونية على انقاض امتنا العربية. 
وقد تأكد لجميع المثقفين العرب ان المصير الظام الذي ينتظر هذه الامة في هذا 
الصراع الرهيب لا يمكن ان ينقذها منه إلا تغييرات جذرية في أوضاعها 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية تقضي على العلتین الأساسيتين في تدهور 
اوضاعها وها علة التخلف وعلة التشتت السياسي. 

في سنة ۱۹۵۶ جاء الى بغداد السيد اميل البستاني وكان وقتئذ رئيسا 
لنادي خريجي الجامعة الاميريكية في بيروت واتصل بی ء باعتباره زميلا 
لي في الد راسة في الجامعة الاميركية في بیروت ورفيقي في الصف : وقال لي ألا 
ترى انه من العيب على المثقفين العرب أن يقفوا موقف التفرح من هذا 
التدهور فی أوضاع الأمة العربية ء وهذا التخيط في معالجة مشاکلها . ألا ترى 


oY 


أيه ار الاواں لاب ساهم المتفمون ل حا هرد !لاء صا > نہ دنه عل فم - 


ہم 


اول الاحمة لمتاكلها؟ عه اي اباك ماما ق ماب و 


متسه ت اتاو و اساهم بأقصى مأ ىق وسعي ق یہ“ باه ی 
م قال ان خاعه من حر نحي الجامعة الا مم خه م نتو ف عمدة نة مق 
عفد موغر بصم خر حي اخامعه الامپرنکله لمحت قصانا العام عى ٠‏ وس ند 
ومشاکله . على ان بععب هذا الور تعد ذلك مور ب سوه متا اہه يكين 
خر بجي الحامعات الاخرى من العرت. وان لحنة رنه سد لف تمهت ها 
المؤتمر . 

وهكدا تم عفد ا موقر الذى اشتركت فبه فى قضر لنونسکو ی بترو فى 


۳ - مم حر بر ان ۱۹۹۰ 


وی جلسة افتتاح الوقر الق عندت في الاعة لعاتره س صا نوه 
الاریعاء الواقم في ۲۳ رای عفنا وآلى افتتجها رس "خمهورنة سب 
كتين کسر لط اناك د الى موس ھا اک موی الا وت 
التي القطاي الق الال 

« يسربى جدا ان ارى الشعور القومي ید فم الفثه المثففة من العام لعریق 
للاجتاع والداولة والبحث في الشاکل التي تجاببنا في الوقت الحاضر بحثا عنمي 
عدبا ہن افوول بان I‏ شام اراقع کات کاو اند 
المثقفة في معزل عن البحث في هذه المشاكل امرا مثيرا للاستغرات والتساول. 
كيف يجوز هذه الفئة ان تبقى متفرجة وهي ترى العام العربي يتخبط في 
i A E O DE‏ 
هذه المشاكل وتحليلها تحليلا صحیحا ووضع حلول ايجابية ها . اني انی هدا 
المؤقر كل نجاح لكي نشبت ان في امکان هذا الجيل الصاعد من المثقفين 
اوا ر 2م ييا تدوز شيك 
الوادث - مع عظم الایف - علی اننا - فی الیل لان سس 
العرب - كنا اصفر من الثاکل التي جابتنا. ارجو أن نعکس الاية 
ونحاول - مسلحین بالعم الحديث - ان نبرهن على اننا اكبر من المشاكل الي 
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زنک الج کی ی با زنب 


حا ۔ ہنا و کا ہا ۾ am‏ 
2 ۹ هما 


3 5 ۲ 0 ید 0 ۱ 5 
دن ال را ۱ لهام اهر فى همه ا ت, مها وی مدا یاد | 3 حم . 


کف تعتعلت على هد م السا كل و اف جفی هھ ٠‏ وو ںیک ا ۰ 
الرى ساهہ وه ان . ولک بعد أن هرگ ES‏ مخی کی مرو ملا 


"5 هام له و 
بارادنا الا اده الجد يدنه الی بد فعا 5 فنا اه ىم ان 9 سح 
نالا هد اف الغلنا الى تسيو لتحضقها 

وق ایام انیده بالشكر آخریل لمعله ىح حي الجامعة امه چه ایق 

ثم عقد المؤقر ثلاث جلسات افر فى الاوی مھا النضاء الاساعين والنطاء 
الداخلی للموئر . ثم انتحب رئسا له هو السد عادل عسير ا . کا اچب لا اله 
انتخب السید امیل الستایی امببا عاما للموقر . ویر مان اجان مفر؛ : ليام 
انتخب اعضاء اللجان الثلاث الا جغاعبة والا قتصادية والساسد لم ق حلسة 
عامة ثانية القيت خطب توجيهية ساسية واقتصادبة واجتاعية. وجرت 
مناقشة طویلة حوفا. ثم باشرت اللحان اعاطا طيلة البوم النای وصسحة 
الیوم الثالث و خرجت کل منها بمقررات عرضت على الوقر في جلسته الختامية 
الي انعقدت بعد ظهر يوم الجمعة ۲۵ حزيران. وبعد مناقشات و تعد پلاات 
وافق ال موقر على مقررات اللجان الثلاث وانفض عقده. 

وقد رايت ان اقتبس من التقریر الذي وضعه السكرتير التنفیذی للموقر 
السید جبران شامية الفقرات التالية من وصفه لاعال الوقر : 
التخر جين الى موقر عام لبحث القضایا العربية طاف رئیسیا السید اميل 
البستانی مختلف البلاد العربية شارحا لنوادی خر بجی الجامعة الامريكية فیا 
هدف الدعوة الستمدة من الواقع العربي. 

ات العربية تردق ورو سره جد و الا ووا و کاپان 
فيا بينهم ولي علاقاتهم بالدول الاخری وسياساتهم لا ترتكز على اساس عا 
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۷ 5 8 
مدروس ولا سير بات واسمرار الى هدب معنن 


کیا ان الر ی العام العریی نسطر عليه اللللة والعلى ٭' ہے ا 
اقطار هم الختلفة تصامن او تفاهم. وهو سم غلل العالت و آي سس حعلوا 
الساسة اداه مزاودد في السلبة والتطرف غُلفا للجيل واسجدا. للسعسة 
الر خيصة . فکتیرون منهم يجاهرون ما لا پوسو ويعلون ھا © تصمرون اد 
تعوزهم الجرأة لفول الحق امام تبار الغوغاء . 

ومن هذا كله نشآت الجرأة الى قيام جماعة تدرس القضايا العرسة على حو 
علمي ومنطقي وتتوصل الى نتائج تصلح ات کین اناي تایه ارد 


ولا كانت الثقافة الجامعية تؤمن بأن النتائج الصحيحة تتولد من مناقنة 
النظریات ال ختلفة والتباينة في جو حر طليق فان الدعوة للموثر توجهت 
حر يجي الجامعة الامريكية دون تمييز او انتقاء لقاء دفع رہم لمصاريف الموعر 
يقدر عليه الجميع . 

اجتمعت اولا لجنة تحضيرية في مقر نادي الخريجين من ۲۱ - ۲۳ ايار 
٤‏ انتخب اعضاءها فروع التخر جين فی مختلف المدن العربية فوضعت 
جدول ابحاث ف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتاعية وقررت الدعوة 
لؤقر عام فی ۲۳ حزيران ۱۹۵4 والفت لجنة تنظيمية تشرف على التحصير 
للموئر . 

فاجتمع في بيروت ببيأة موقر عام من ۲۳ - ۲۵ حزیران ۱۹۵۶ زهاء 
مائتين وسبعین خریجا من السودان ومصر وسورية ولبنان وفلسطین والاردن 
والعراق والکویت والسعودية. وکان من اعضاء الوغر من يحتلون مراکز 
سياسية وادارية هامة فى اقطارهم. ومن يمثلون شعوہم قف اغالی السنایته : 
ومن ينتسبون الى احزاب سياسية غلنة متخاضية واغخرون عمدو عن 
السياسة وعن الا حزاب . وكان منهم من تخر ح سنه ۱۹۱۰ ومنهم من تخرح سنة 


٣۳٣ 
6 ۲ ن‎ 


م فال 

٠‏ ما لد عو الى الا ما vw‏ وه هن على سحه امک ای ذفبعت اي عهد 
الم مر اك تاو قوش جر جوا بف ا؛ أ عامه ل عاد موا ا ا 
با کتربه کری وها افصل دلل وترهان فلى أن ہی مهن إلى ب اسجاھمای 
التفكير و انما فا 1 ارا منقعسد د المسائل الى سه العامه لو لاه ٠‏ لم اجبلا فيه 
فى الساسات الجلية ولعل اکر فصل لور جرعي الجامعة الام تكله نه لپ 
هذه الناحة جلبا فتهت املا حديدا فى يفوي المنققين وقد كاذو سط مل 


التدهور العربي ایر 


قرر الموقر أن یکون داعا بحم دور با کل سنه واب حي للح حی م٠‏ 
الجامعة الامريكية ومن غيرها من الجامعات الامتراك فى الدورات الضلة 


ا اع عل غاب کرد اھ اله المي کا اساسا و شن ما 
مسبقا في موضوع من المواضيع الا ما تبحثه اللحان وتدرسه ويقره الوقر . 
وينفد المؤتمر قرارته بالساعي التي يبذلحا مع الحكومات العربية وبالالتزام 
الاد على اعضائه ان يحققوا ف مجالانہم الختلفة القرارات ال اھکر والوتر 
تالفرحة الأول Ey E‏ طررق الا AT‏ 
هذا سهل علی النتمین الی احزاب سياسية ومنظیات وجعیات تحختلف فى 
السائل احلية یضر اق الوم علی التضابا العربية العامة لان اور له 
يتدخل في السياسة الحلية لاي بلد عرلی. » 


وقد يكون من المناسب ان اقتبس بعض القررات الهمة التی اتخذها المؤمر 
الا الق 0٣۷9۰‏ صائب سلام القرار الخاص بال تما" ار 
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ف الاخاد العر ی 
« ان موقر الخر نئجين الدائم لمصابا الوطن العرق. سا هيه ان اعاد 
العرب واجب قومي . وادراکا منه للضرورات الحنوية الى تمس علیہ 
الاتحاد وذلك حفاظاً على وجودهم الهدد باخطار عديده. فواها »اد رها الخ 
الصهيوفي والتشتت العربي . ولا كان في طليعة الاسبات الى توحر خی هرا 
الواجب الفموض الذي یکتنف الاتحاد النشود ولا سم شكلة لدستوری 
واحکامه . 


یھر ر ۔ 
ان تولف الطيئة الدائمة للموقر لجنة خاصة مهمتها وضع مشروء دستور 
مفصل كامل لدولة اتحادية يبحثه المؤقرون ویقرونه في دورد الوغر السله 
ویعر ضونه على الرأي العام ويحثون الدول العربية على الاخذ به وتحفيفه . على 
ان لا يكون تفاوت الاوضاء والامكانات بين بعض الدول العربية سسبا في 
اعاقة 'تحقيق الدولة الا غاد ية ضمن الدستور النشود فتتألف الدولة العنبد: 
اقرف وفك انال ال رف 


ولقد کلفت اهيئة الدائة للموقر لجنة مولفة من الدکتور ادمون رباط 
واخرين (لا اتذکر اسماء‌هم بعد هذه الدة الطویلة) للقیام بہذہ الهمة. واعنقد . 
ات سا كد اق اللشكة الدكووة اعد سوؤة ا ور ال غاد الطلوت.. 
وانا من جانی ایضا اعددت مسودة دستور انحادي فدرالي . وکانت نيتي ان 
اقا e‏ لت هه از هه ال کر ها ارآ 
المؤتمر في اجتاعه الثاني الذي انعقد في القدس العربية في سنة ۱۹۵۵ م تک 
للاسباب التى شرحتها من اقرار هذا المشروع. الذي كان سيكون انموذجا 
رما للق نويد لان سا ار ان عم راق كاي سرت هذا 
الدستور فی وقته لربا كان استفاد منه الذين كونوا الجمهورية العربية التحدة 
ف سنة ۱۹۵۸ ولا کان حصل الارتحال الذي حصل فى تكون تلك الوحدة. 

كذلك اقر الوّقر بعض الاجراءات التمهيدية في سبيل تحقيق الاتحاد 
العربي كا .عر ضتها اللجنة السياسية الانفة الذكر . 


2V 


وهذه الاجراءات کا لي 
فى سل حمق الاغاد العری 
شما لمکر ه الاناد العرق الدی ای عليه الؤقر . ورعمة فى ان تنخذ 
ال العرية اب اة وة قى سا سوك الأخاه میا تلااق 
المتره الى مسمصی لین انخار مرو الدستور العتيد للدولة اد جادية 
وافراره من المهات اختصة. فای ال یطلب من کرات العريية ما بأي: 
-١‏ الفاء استعمال جوازات السفر لرعایا الدول العربنه في ينها لفل 
مواطن کل دولة عربية واللاجئون العلسطنننون الشفل خربة فى 
اراضي الدول العربية الا خری بتد کرد هویه . 
-٣‏ اباحة حرية التملك لرعایا الدول العريبة في اراضي اية دولة عرسة 
بالتساوتي مع رعاياها . 1 
-٣‏ إباحة العمل لرعايا الدول العربية في جميع هذه الدول على أساس 
المساواة مع رعاياها . 
کک معت من كلها" اد انا انوھد 
وقد شاهدنا مصير هذه المقترحات من خلال ربع القرن الذي مضى على 
اقرارها في موقر الخريجين والعوامل التي ادت الى ذلك. لقد سارت بعض 
الدول اشواطا في تطبيق هذه الاجراءات ثم تراجعت عنها لاسباب معروفة. 
وفها بخص القضية الفلسطينية جاء في قرارات الوّقر ما بلی: 
في القضية الفلسطينية 
ان مور الجر جين :الام لقضایا الوطن العرق اعتبارا منه ران قضية 
ضرق لیست قضية مستقلة قامْة بذانا بل هي جزء من الوطن یتوقف عل 
تقرير مصيره کل بلد عربي. واعتبارا منه ان تبلور الحركة الصهيونية بشکل 
دولة تقوم في قلب الوطن يوضح ان معركة الوطن العرني بأسره دخلت فی وو 
خطير يتوقف عليه مصير هذا الوطن الذي يسكنه. 
واعتبارا 9ہ ان السبب الرئيسي الذي مکن غاب اسرائیل انا هو 
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والتحهير الکای لد ی الدول العر نيه وہ تسه هل الا ا امھ نوا ننه 
للسهنوسة ١:با‏ . بصورة خاصة . تريد الشخله فى اما سپ 
بفر ر 

5 کسب العر كة واستعاده الحفوق ا لله يمتفسان علللا سام ۾ سا 
للعمل العربی في الحقول الاقتصادية والسياسية والعسكربة - عضتلا عنی: 
القوى العربية كافة ویستغل جمیع الامكانات الادية والبشرية 

وان کت العر كة یقتضی تر كيز هذا التخطط على دولة احاديه. 

وان كسب المعركة يقتضى اخيرا جعل سباسة الدول العرسة منسجمه مه 
التخطيط الشامل ومع مقتضيات التعبئة العربية ٠‏ 

تم اتخذ ا موقر بعض القرارات الاقتصادية التى لا حاجة لذكرها الآن. 

ولكن من اهم القرارات التي اتخذها الوّقر هي التي نخص موضوت حقوف 
الانسان في ا جتمع العربي . فقد جاء من حملة القرارات الاجتاعية ما بلی: 

في حقوق الانسان في الجتمع العربي 


يقرر ا مؤْقر 

١‏ - توصية الدول العربية باعقاد حق الواطن فی حك نفسه اساسا لانظمة 
الحم. 

e ×‏ ئا ار امن شاه وا ما یه اھ 
تضمن حقوق الانسان والواطن الطبيعية. ولا سما حق الحياة وتفرعانه 
والحقوق الاقتصادية والاجتاعية . 

۳ - توصية الدول العربية بالتوقيع على معاهدة حقوق الانسان حى 
تصبح الشرعية الدولية بثابة قانون داخلي ملزم للمواطنين وا حکومات . 


حرية التفکیر والاعتقاد والديانة . وحرية الرآي والتعببر. وحرية الا جتاه 
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على أن حل هده الوانتی محل المواس المسافة مه شرعة حفوق الانسان 


والواش 


لمد بطورت الأوصاء فى العالم العرنى فى هدا الحمل - حفل حفوی 
الشات > طورا 007 حصلت فق ھذاالحفل اتکاسات محزنة خفة. 
فهي کنر س الأقطار العربية قضی على الحريات الدتمفراطية. أو ما كان 
موجودا منها . وقضی على حرمة القانوں. وحایته للمواط . وحلت لھا 
قیاع کے شاک تا با لسري و یاف 


۰ 


وغبر دلك مما لا ينسه ا حال لذ کر د. 


موغر الخريجين الثانى في سنة ۱۹۵۵ الذي انعقد في القدس الشریف 


تقرر عقد ا موقر الثاني في صيف ۱۹۵۵ في القدس العربية . وقد قررت ان 
اشترك فيه على الرغم من الماح الحكومة العراقية التي كان برأسها وقتئذ 
نوري السعيد بأن لا نشترك فيه. لقد كانت الحرب الاعلامية بين الحكومتين 
العراقية والمصرية على اشدها. وكنت وقتئذ عضوا في مجلس النواب . وقلت 
لنفبي ما لنا وهذه الحرب الاعلامية بين الحكومتين. نحن ذاهبون كمواطنين 
عراقبين ومثقفين جامعيين الى موقر لا علاقة له بالحكومات ويضم نخبة من 
مثقفي العالم العربي نريد التعاون معهم بغية مناقشة قضايا الامة العربية 
ومشاكلها واوضاعها مناقشة علمية حيادية توصلاً لحلول ناجعة ها ولا یثل كل 
واحد منا إلا بشخصه كا لا ثل كل واحد منهم الا شخصه وان كان في ما 
يبديه من آراء واجتهادات قد يعبر عا يجول في أفكار الكثيرين من أبناء 
بلده. 


وطرت الى عمان ومنها طرت الى القدس . وقد اشترك عن العر اق بالاضافة 
لي السيد عبد الغني الدلي والدكتور عبد المجيد عباس والسيد سلان الصفوانی 
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والسدان فائق السامر ای وصدیق سنل وبرلا فى ملدی اساسادور . الدی 
زرل فه عدد ص الوفود . واندکر جدا المناشة الجاده الى حرت بين تاصر 
الک ی سی هه ونان "لاس او نی کل ہے هیا اسر یو رز كان 
اضر الشاشی بدافع عن نورق السعند وساسله وفائی السامر ای وصدنی 
ششل پاهان نورق السعند وسباسته. وكان هرا ا حالی موحودا فى تلك 
الامسة في السدق. وکان يومئد وزبرا للداخلية ف الحكومة الاردسة وذانت 
المناقشة الحادة تحری امامه. وقال هم ارجو ان تنتهوا من هذه الناده بسا 
ولبذ هب کل منك الى غرفتد والا اصدرت امرف باعنعالع. وقاها بالطبع 
مازحا . وانتهت المناقشة بینهم. 


وی اليوم التالي جاءت طبارة مصرية تقل ما كان قي الحقيقة وفدا مصریا 
من خر يحي الجامعات المصرية وغيرها وكان عددهم يزيد على المائة عضو وكان 
على رأسهم ا مد حسن الباقوري وزير الاوقاف المصرية يومئد. وقد جاء 
اق ات ا على نلك الك یا ا رات 
الامر وفدا حکومیا بکل معنی الکلمة ۳ باهو الخومه ل ھتان 
سیاستها . ووجية نظر ها . ویسیر وفق تعلماتا . ویتصرف وفق ايحاء انا . بينا 
كان الشتر کون . في المؤتمر من بقية الاقطار العربية افرادا جاوا على نفتتهم 
لاگ ود کاس یا عسي رول کر کی عاعش سن انا 
بحکومته . ولم پراجعها للحصول على موافقتها قبل ان يقرر الاشتراك ف 
المؤتمر. وقد اشترك البعض منهم خلافا لرغبة حکومته ومنهم. على ہے 
المثال . الشتر کون العر اقیون الذین اشتركوا في الوقر ضد رغبة حكومتيم. ذلك 

ن الفروض فی هؤلاء المثقفين ان يشتركوا في احاث ومناقشات علمية في جو 
حر هادىء تسوده الروح العلمية البحتة بعیدا عن السياسات الحكومية 
وتشنجاتها وصراعاتا . واذا بالوفد الصري : وهو وفد حكومي بكل معنى 
الكلمة يفاجىء المؤممر وينزل عليه كالسيل یجرف في طريقه كل ما عداه. 

وافتتح الوغر الملك حسین في احدی قاعات دور السلنا ف القدس العر بيه 
بکلمة ترحيبية بلیغة. ثم جرت انتخابات دیوان الرناسه وراینا احد سعبد 





الام الصرق العروف نمف اماء جمهرة اللہ کي الصربی - او بالاصح 
الود المصرق ‏ فعطي الاخارہ النهم ورأساهى كيف بدلوں باصواہم کوفد 
واحد . وفى تعلمات وارشادات تسدر الهم وادا نامه ان الصری تتصرف کا 
تصرف ا دق وفی الاوامر الى تدر الله من امرد الصابط العسکری 
ورأسا ان الحو العلمي الذى ج٦ا‏ . اعتاذا علية. اصح مففود!. وان الوه 
ری از ماما ات ال سني ی 
النافشات . اصبحت معدومة. وان امور اص مؤٹرا سناسا سوده الره - 
الفوغائة . وتلاشی الحهدف من وجوده. وبعد ان انتهت عملية اتتحانات 
مکتب الرئاسة - والتي م نشترك فیها -. وتم انتخاب السید فواد جلال 
وا ھی عدي لئ و لات فا ات اک ا EE‏ 
نواباً للرئیس والدکتور اجد عغان امیناً عاماً للموقر : آثرنا انا والسبد عبد 
الغنی الدلي والدکتور عبد الحید عباس وسلان الصفواني الانسحاب من 
از روت مهد ات ول ان وا ل ارس و 


وق وليمة الغداء التى اقامها الملك حسين ق فندق الامباسادور . والتى دعا 
ها اعم امن اھ کی ارق a‏ بات اض ما 
عسيران . واميل البستایی . وغيرهم. وكنت من بين الدعوین . عاتبني السید 
امد حسن الباقوري على مائدة الغذاء وامام اللك حسين على انسحالي مع عدد 
من المشتركين العراقيين. من‌الوقر . وتساءل اذا كان هذا الانسحاب ؟ فأجيته 
ان الاسباب موضحة في المذكرة التي قدمناها ہم قلت له بصراحة ان طسعة 
المؤمر قد تغيرت من الاسام ى باشتراك الحكومة المصرية فيه كحكومة. وان 
الجو العلمي والمناقشة الحرة بين مثقفين جامعيين مستقلين ے وهو الس 
الموجب (ع0)ن'0 83:0۱٢‏ ) لو جود المؤتمر قد تلاشی . ولذلك اصبح استمرارنا فی 
الاشتراك فيه عدم الجدوى وضربا من العبث . واضفت قائلا . انی قد اشتركت 
في المؤتمر على حابي الخاص وخلافا لرغبة الحكومة العراقية. بل وعلى الرغم 
من معارضتها. وانی لا امثل الا شخصي . وكذلك بقية المشتركين العراقمين 
الذين اشتركوا في الوقر خلافا لرغبة حكومتهم. وكل واحد ميم لا ئل الا 
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وهکذا قضي على ادف الذي تأسس الوقر من اجله وماتت النخره فى 
مهدها . ولم يجتمع الوقر بعد دلك . 


وبعد انسحابنا من الوقر رجونا السید هزاء الحالي وزير الداخلبة وقتشد 
في حكومة المملكة الاردنبة اماشمية ان برتب لنا سفر: نشاهد فبها الخطوط 
الامامية فاستجاب الرجل . متکرماء لر جائنا. وها لنا السفرة وجاءت 
سیارات تعود للحیش الاردنى وفيها بعض ضباط الیش فأقلتنا الى الخطوط 
الأعامية وشاهدنا خاضة 5 حصن اللطرون حيث جرت معركة شديدة م 
ینجح البهود في ااستبلاء على الموقم بالرغم من خسائرهم الفادحة. وبعد ان 
شاهدنا الخطوط الامامية باجعها تقريبا. وقضینا قرابة نار کامل . قفلنا 
راجعين . والهموم تأكل قلوبنا . من هول هذه الكارثة التي المت بأمتنا العربية. 


وطرنا الى بيروت. وسجلنا فی هذا الحادث انتصار الغوغائية على التفكير 
العلمى الر صين . وصرنا ننظر الى | لستقبيل نظر ة ملو‌ها النشاوم . 


وزارة نورق الس المراقة لته ۲۹۵۸ 
وتعيبي وزیرا لل لیه فیها 


لعد كان للوحدة التی تعففت بين مسر وسورية فى اوائل سذ ۱۹3 نانج 
بعیدة الاثر ق العرناق.. فتد بعثت وقتلدذ یق تفوت معظم الطمقه الله 
الواعمة في العر اق نشوة عارمة من الحاسة والاندفاء واحيت فنهم امالا كانوا 
بعتیرون تحقبنها حلا من ااحلاه کا اثارت فی نفوسهم سخطا شدیدا على الحك 
الام لق المراق. لانه تسیب جرا - و عزل فراص الرکب 
العربي . وابعده عن حركة التومية العربية الوحدوية. کیا انبا - أف الوحد: 
بين سورية ومصر - تسببت ف موجه من الذعر والاضطر اب . بلغت حد اهلع 
فی رجال الحم القاتم وفتند ني العراق. وق الساندین لذلك الحكم من اخلفاء 
الغر ببين. وبعض الدول الجاورة للعراق. والداخلة في حلف بغداد . يسبب ما 
غاد سے هریت امن اخط ا سےا سی AEE‏ 
القائم انئذ. وعلی وضعه واتجاهاته السياسية. وكذلك على جميع المرتكزات 
الغربية في المنطقة. بل ايضا على المملكة الاردنية الماشمية. الامر الذى دفه 
الحاكمين في القطرين المذكورين الى التقارب والقيام عحهود جديٍ لتحتيق 
مشروء وحدوی ادل مر یا اد ای لان کر 

وهکذا بعت اللك حسين رئيس دیوانه سلمان طوقان الى بغداد لابلات 


نوہ 


اللك فيصل ضروره عمد اجناء ستمحل بسها للمداولة فى توحد الملکتی 
المراقىة والاردسة اماسمة. 6 املك متسل الثابى لدعوہ اللاك حسی . 
وطار الى عبان فى ۱۱ شاط سه ۱۹۵۸ . بصسحله كل من توصی السوبدی. 
عضو مجلس الا عیان . ویرهان الدين باش اعيان. وزير الحارجية. والد هو 
ندم الباجة جي . ورير الالبة . وعبد الرسول الحالصی . وزير العدلية. والفرئی 
الرکن د رفيق غارفا ریس اركان سین العر اقي . وعبد ویک تو میق 
الديوان الملكي . ثم التحق .بم بعد ذلك الامير عبد الاله ولي العهد . وبعن ان 
عقد الو فد العر اقي عدة اجتاعات مه الجانب ااردن الذی كان برئاسة اللك 
حسين. اتفق الجانبان على e.‏ الاتحاد العریی من الملکتین العراقبة 
والاردنية الطاشمسة وصدر ی :۱ شاط سنة ۱۹۵۸ بلا ء مشترك حول 
الموضوع. وفها بلي نص الاتفاق: 


لا كانت الثورة العربية الكبرى . التى قادها المنقذ الاعظم الملك حسين بن 
علي » ایذانا ببزوء فجر جدید للامة العربية لت بالتضحية والفداء سیت 
تحرير الوطن العربي الکبیر وتوحید شعوبه واقطاره. لاستعادة مکانة العرب 
ون ام افالی لشسغاستی شوح الها ره E‏ ولا كانت ات اک 2 
المباركة قد انبثقت عن ارادة العرب في الحرية والوحدة مستندة في ذلك الى 
ماضیها المجيد . وایانپا بنفسها ورسالتھا القومية الخالدة. ولا كانت رسالة الثورة 
العربية التي قضى باعثها في سبيلها قد انتقلت الى الابناء والاحفاد. 
:'يتوارثونها جيل بعد جيل . ليبقى المشعل الذي بدي امة العرب في سيرها نحو 
امانیها النشودة فى الوحدة الشاملة الستکملة شی اسباب الخرة . والسیادة. 
والعزة. ولاستعادة الايحاد والحافظة على التراث والمقدسات. والتطلع الى 
مستقبل مشرق فی ظلال هذه الوحدة المباركة . فقد قررت الدولتان افاشمیتان 
اا عاد گیا گور فل ههار قاس سا تم الغاباك 
والامانی القومية تم الاتفاق على ما بلي : 


٩‏ ایشا اناه عون رين الکن العرافنة اھ الود نه الات 
باسم (الاتحاد العربي) اعتبارا من يوم الجمعة ۲ رجب ۱۳۷۷ هجرية . الوافق 
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ل »۱ شاط ۱۹۵۸ ملادیف ویخون قامعا للدول العر بية الي 
ترغب فى الاتصمام اه . 

۲ . تحتمظ کل من الدولين جنها الدولة المستفلة. و سادا على 
اراضها. وسظاء الحم الفائم فھا. 

۳ - تكون المعاهدات. والموائثيق. والاتقافات الدوليه. الى جو ی 
ارتبطت ہا كل من الدولتین قبل قنام الانجاد بسها مرعنا بالنسیه الى الدوله 
الاق ها يد مایت ارات ا ري ار ا وات وا ی 
ولا نا فياك الدولية التى ستعقد بعد قاء الانحاد. والتي تدحل ضس 
lS E‏ اكه پر ظا 


٤‏ - اعتبارا من تاريخ الاعلان الرسمي لقيام الانحاد . تقذ اجراءات 


الوحدة الکاملة بين دولق الا تحاد ق الا مور الاتبة: 
أ - وحدة السياسة الخارجية والتمثبل السياسي. 
ب - وحدة الجيش الاردني والعراقي (الجيش العري). 
- ازالة الحواجز الجمركية بين الدولتين وتوحيد القوانين المر کب . 


د - توحيد مناهج التعلم . 
فد اب طق ال ات تا سره وق عل عا الاو اواك الا رید تسین 


النتل . وتنسيق السياسة المالية وال قتصادية بين الدولتين. 

5 - عندما تقضي الضرورة ومصلحة الاتحاد توحيد أت آمر من الامور 
الاخرى غير الواردة في المادة الرابعة. تتخذ الاجراءات اللازمة وجب 
قور وهای لاحات ذلك لاس یی امن ما سوت کر اكات 

۷ - يكون عم الثورة العربية علم الا نحاد وعلا لكل من الدولتين. 

م - تول شؤون الا نحاد حكومة انحادية مولفة من مجلس تشر يعي . وسلطة 

ب- ینتخب کل من جلس ادمه العراقي . والاردني. اعضاء ا جلس 

التشريعي من بين اعضائیا بعدد متساو لكل منن الدولتن. 
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<- بعين اعضاء اللطة السمدنه وفی احكاء دس اعد ليه 
الا مور الى ند حل صمى اخنعساسص حكومة ااعاد 

٩‏ رح کون .فلت المر اف ا جوم ار اب وق شا هه 
سب یکون ملك الاردں رتس حكومة الاخغاد. وتف كل می نکی 
بسلطاته الدستورية 6 ملکته . وعند اتضماء دولة احری الى الاخاد بعاد صر 
في وضع رئاسة الاتحاد حسب مفتصيات الامور 

٠‏ - یکول مقر حكومة الاتحاد بصور: دورية فى بعداد لمده سه سهر 
في السه . وی عان لستة اشهر احری. 


(au 


او نضع حكومة !شاد دستور | للا عاد و فق ا ينين الله 
الاتفاق. ویعدل دستور کل من الدولتين الى لدی والحدود الي 


سا 


ب۔تتخذ التدابير والاجراءات اللازمة لاقامة حكومة الاخحاد. ووصع 


۱ 


دستورا للا تحاد خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ توق هدا 
الا تفاق . 
۳ - بيرم هذا الاتفاق وفق الاصول الدستورية لكل من الدولتیں . 
صدر عن قصر بسمان العامر في عمان في يوم اجمعه . :۲ رجب الخير ۱۳۷۷ 
هجر ية الموافق ۱۶ شباط ۱۹۵۸ ميلادية. 
ومن قر اءة هذا الاتناق يتبين لنا أنه وضع النطوط الاساسية لدستور 
الا نحاد العریی . 
وبعد اعلان الاتفاق وجه كل من الملك فيصل واللك حسين كلمة الى 
شعبیها قان با رو الا غاد بین الدولتین کا القی رئیس وزراء العراق 
السید عبد الوهاب مرجان ببذه المناسبة كلمة جاء فبھا ما بلي : 
« ... وکان العراق في طلبعة من حمل راية الجهاد واشهر السلا- . حى ادا 
ما نال استقلاله . اقبل على جیاد اکر وهو العمل على تحریر اخوانه لنبل 
استقلالهم. وم شملهم ف اتحاد عربي عام . 





قم شوان ق ساعده ای تلد عرق احتا- الى عون مصوف أو مادق 
لتحضق هده الفاية کل دلك بوحی فى رسالة اللوره وها العمور له فصلا 
کت ۱ 

ونما فیت الا حداث وتطورت الاوضاء . وحاءت شرور الصهنوسة العاشه 
لنقم اسر اثبل في قلب الامة العرببة . فلسطین الشهیده . فهت العراى للنجد: . 
ونادی بالوحدۂ لتكون حصنا منیعا ضد نوايا اسرائشل التوسعية وللعمل على 
تحر ير الوطن السليب من عصابات الصهونية. وظل العراق مغما على عهده. 
مرددا دعوته لاتحاد ملحا فى طلب الاستحابة في كافة الظروف 


وتطويقا لأى رد فعل قد يصدر من المملكة العرببة السعودية ضد مشرو 
اتحاد المملكتين فقد اوفدت الحكومة العراقية في ۲۵ شاط ۱۹۵۸ الى عبان 
برها الدين باش اعيان. وزير الخارجية العراقية. ومعه الدكتور عبد الله 
الرملوجي وزير الخارجية الاسبق ومن هناك اصطحبا معیبا وفدا اردنيا . 
وتوجه الوفدان الى الرياض. وقد حملا رسالتين من الملك فيصل الثاني ومن 
اخ ال مجوض ا جو طلاعه عن ساب 
وعلى الخطوات التي اتخذاها في هذا الشأن. وقد بارك اللك سعود خطوتها . 

ثم دعى مجلس النواب العراقي ومجلس الاعيان الى عقد جلسة مشتركة في 
۷ شباط سنة ۱۹۵۸ للتصديق على لائحة قانون الاتفاق الانف الذكر واليك 
نو ا جا وه 

« بالنظر لا بين المملكة العر اقية والملكة الاردنية اماشمية من الصلات 
الوثيقة والجوار. ولا بینیا من وحدة الاماني والامال. ورغبة في توحید 
الجهود. وتنسیق العمل الصحیح للتوصل الى الوحدة العربية النشودة. 
وتدعیمها للکیان العریی . فقد محققت الرغبة بين الدولتین لعقد اتفاق بینهما 
پاسم - الاتحاد العربي - وقد احدت الا جراءات اللازمة لذلك فتم عقد 
الاتفاق المرفق نسخة منه باللائحة » 

الادة الاولی: للالة املك تصديق اتفاق الانحاد العربی بين الملکتن 
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المادہ النالنه : على ورراء الدولة فد هدا القانون . 


وبعد ان القى رئيس الوزراء عبد الوهاب مرجان وبعص البوات 
والاعيان کلمات بالمناسبة صودق على اللائحة الفانونة بالا حماء. وقد تم اجراء 
مائل فى المملكة الاردنية اطاشمبة. 


واتذكر جيدا اني كنت في زيارة لولي العهد عبد الاله في البلاط اللکي 
وبيه كنا نتباحث في بعض الشؤون العامة. ومن جملتها موضوء الوحده 
السورية المصرية . اذ جاءه نداء هاتفى من عان - واعتقد انه كان من توفيق 
دی وت ری کی این الخال لا ام کا ریت فاغار 
علي بالجلوس. وكان فحوى الحديث الماتفى - كا فهمته. ان حكومة عبان 
تشترط لتحفیق مشروء الاتحاد خروج ال ون العراقية من حلف بغداد . 
انه : حسب وجهة نظر ها . لا يكن تحقیق احاد بين دولتین احداهما داخله في 
حلف بغداد . والاخری غير داخلة في حلف بغداد . فأجابه الامیر عبد الاله 
ان هذا آمر غير ممكن وانه لا يكن التضحية جلف بغداد الذي يشكل الضمان 
الرئيسي لکیان العراق. على حد قول الامير عبد الال . في سبیل الشروء 
ای مه اشاس رالد اھ وش او وی امم 
كان قد حاول اقناء الحكومة الاردنية بعدم امکان خروح العراق من حلف 
بغداد ولکنه لم ینجح الامر الذي دعاه للاتصال هاتفیا بالا مير عبد الاله الذي 
تر قیفر ال ای کی وم اھ امير ضہ اه ال 
قائلا : ان حلف بغداد هو الرکن الاساسي لسیاستنا الخارجية وهو مرتكزنا 
الرئيسي في صيانة كيان العراق وسلامته من الاخطار احدقة به ولا ینا 
التضحية به بتاتا . وهکذا سافر الامیر عبد الاله الى عمان لیشرف بالفعل على 
الفا وضات وقد توصل الطر فان الى حل وسط هو بقاء العراق في حلف بغداد 
وبقاء الملكة الحاشمية الاردنية خار- حلف بغداد کا اتفقا ایضا على استمر ار 
التزام المملكة اماشمية الاردنية باتفاقية اهدنة مع اسرائيل في حين بني 
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العر ای غير ملبرہ ہا . وتأليف کان اناد فى الدولیی تخو مسوولا حرا 
عن الشوون والعلافات الحارجية وع وون الدفاء. والساف واصد سی 
فى هدا ا مل . فالحكومة الاتحادية الى کات سسالف توحب دسو الا تماد 
والق کات سنسارل ها الدولبان العراقية والاردسة ااتمله عن سادہایق 
الشؤوى الخار جمة والدفاعنة. كانت ستيه فى داخل خلف نفد اد وحار حدى 
عين الوقت . داخل حلف بغداد فها بخص المملكة العر اقة . وخارحه فها تخس 
المملكة الاردنية الهاشمية. وملتزمة باتفاقية الهدنة مه اسراشل وعم ملتزمة 
با فى أن واحد . ملتزمة .ها فها يحص المملكة الاردنية الحاشسة وغير ملترمة ہا 
ف بحص المملكة العراقبة. كيف بحور دلك؟ فوزارد الخار جبة لحكومة الا خاد 
ستکوں وزارة واحدة ووزارة الدفاء وزارة واحده وا شش جا واحدا. 
اعود الى الزیارد الانف ذکرها للامیر عبد الاله ني البلاط الملكي . لقد 
وجدته في حالة اضطراب وذعر بالغ وکان التشاؤم یطعی على حدینه . فقال لي 
ان الوحدة التي نحققت بين مصر وسورية وحدة غير طبيعية. ولن ندوم . 
لاسا معني اميا ای اق تھا عل گل ال کک شم 
للعراق وتهديدا لكيانه. الامر الذى يوجب على العراقيين تناسی الخلافات 
والاحقاد فا بينهم. وتحقيق التعاون الخلص بين جميع الفثات والافراد 
للوقوف صفا واحدا امام هذا التحدي السافر لوجود العراق. ثم بادرني قائلا 
انك من الاشخاص الذین ينتظر منهم المعاونة في هذه ا حنة التى مر فيها الآن. 
کبا ننتظر منك ان لا جنم عن الاشتراك في الوزارة القادمة او سیناط با 
موضوع تحقبق الا نحاد مع الاردن. كا امتنعت عن الاشتراك في الوزارة التي 
كان سيؤلفها نوري السعید في سنة ۱۹١١‏ والتي لم ينجح في تألیفها وألفها بدلا 
منه توفيق السويدي. الامر الذي ادى الى التباعد بيني وبينك. اجبته لنترك 
الاضي رت ي الستقبل واني اری ان البحث في الاشتراك فی الوزارة 
القبلة سابق لاوانه في الوقت الحاضر ولننتظر الى حين تألیف الوزارة ونری 
من سیولفها ومن سيشترك فیها . ولكني كنت افضل في قرارة نفسي ان ابقی 
بعید! عن الاشتراك في الوزارة الجديدة التي سیناط .ها معالجة الوضم الخطير 
الذي هو نتبیحة حتمية للسباسة التي اتبعت منذ سنة :۱۹۵ لد الآن والتی 
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کت ق حلاها سوا كن الوتاری وج كن من منت امد شس لاله 
ها لذن گس روا ما سنا تا سر ور . 
الجديده یق حين کات رعبتی هی الاینعاد عن الاشتراك ها ما مکمی ذلك 
وان كنت طوال ای اق الى احاد العر ای مع المملكة الاردسة فا تفه 
والی ان بأخذ العراق عل عانفه الهوض بالسوولبات المومبة بالنظر لا سمته 
به من امکانات مادية ويشرية . خاصة هن ان تأست دولهة اسر اتل ات 
خطرا شاخصا امامنا بہدد کیان الامة العرية ووجودها بالضاء . 

وأخيراً قررت السفر إلى اوروبا مع زوجتي وعينت موعدا للسفر ثم آجلته 
اسبوعاً ثم اسبوعاً ثانياً لأسباب اضطر ارية تتعلق بأعمالي الخاصة وقبل أن ينتهي 
الاسبوء الثاني جاءني نداء هاتفي في مساء احد الايام من قصر رحاب. وهو 
مسکن الملك فيصل والامیر عبد لاله . يستدعينى لمواجيتهما . فقلت لزوجتی لقد 
ET ES PE‏ 
الوزارة الحديدة. فذ هبت الى قصر رحاب واجتمعت باللك والامير عبد 
الاله اللذین اخبرانی ان رئيس الوزراء عبد الوهاب مرجان قد استقال › وان 
نوري السعید هو الکلف بتألیف الوزارة الجديدة» وطلبا إلي الاشتراك فيها 
وزیر | للالية. ‏ قالا اننا نعرف ما بينك وبين نوري السعيد من اختلاف 
في الرأي والاتجاهات السياسية. ولکن مهمة الوزارة الجديدة 
ستقتصر على تحقيق الاتحاد بين المملكتين العراقية والأردنية 
اهاشمية وعلى تشريع دستور هذا الا تحاد ليس الا . وما عدا ذلك تقوم الوزارة 
بتصريف الشؤون الروتينية. فاذا كنت موافقا على هذا الا نحاد. وهذا ما 
نعتقده. لاننا نعرف سابق تحمسك هذا الا تحاد ومبلغ حرصك على كيان هذه 
الدولة . وقد صوت فعلا في مجلس النواب الى جانب تصديق اتفاقية الانحاد 
العربي مع الحكومة الاردنية. فلا يبقى مانع يحول دون اشتراكك في الورارة 
الو خاضة وان لا موز الالیه ستكون ها السان ادول ی دستور اد غاد . 
الامر الذي يستوجب وجودك في الوفد الوزاري العراقي الذي ستناط بد مهمة 
وضع دستور الاتحاد بالاشتراك مع الوفد الوزاري الاردني. ثم قال لي الملك 
فيصل انه یعتبری من الذين يعتمد علبهم في ساعة الشدة. ولدلك ابدى رغه 
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شديدة فى ان انعاوں معه فى ساعة الجنة الى عر فها العر ای ولم یکن من 
کو الات سی عو ا الو اتح وض فى مها بودن اا از 
فيصل الذى كان عثل الوداعة النسة والاحلاس التاهي . فاستحنت أر غه 
وواففت على التعاوں معه. والاشتراك 6 الورار: العتيدة. 

وبعد حدیث طویل ون الاميز عبد الال لیدعت الى دار وري السعند 
لببلغه برغية الملك فيصل بتکلیفه بتأليف الوزارة الجديده فاصطحيي معد 
و وكان بمعبته حسب ما اتذكر الدكتور قاض الجمالي وكدلك رئس 
الديوان اللکی عبد الله البكر . وكانت الساعة حوالي العاشر: او الحادية 
ا نوری السعيد مرتديا بجامته فنهض لدل ملابسه غير ان 
الامير عبد الاله طلب اليه ان يبقى فى مجامتہ  .‏ قال لقد اتيتك في هذه 
قاع N‏ سی الات لا تساه کت مات اه 
الجديدة التي سيعهد اليها تنفیذ اتفاقیة الاتحاد العربي. ووضع دستور له 
بالا شتراك مع وفد المملكة الاردنية الهاشمية. وتشريعه (اي الدستور) حسب ما 
کی هه اا ای اراي روم ن كوا فق تورت لدع 
النهوض بالمهمة . واستدعي توفيق السويدي. ثم عبد الوهاب مر جان . ثم احمد 
ختار بابان. وكان الدكتور فاضل ال لی حاضرا ايضا وجرت مداولة امتدت 
حتى الساعة الواحدة صباحا حول مهمة الوزارة. وحول خطورة الوضع . 
وحول توزيع الحقائب الوزراية. غير ان عبد الوهاب مرجان اعتذر عن عدم 
الاشتراك في الوزارة الجديدة. وكان المفروض ان تعهد اليه وزارة العدلية 
قائلا انه تعبان. ثم ابدى مخوفه وتحذيره من الاقدام على اية اجراءات او 
مغامرات تمس سورية وانه لذلك يعتذر عن الاشتراك في الوزارة الجديدة. فنفى 
نوري السعيد امامنا ان تكون لديه اية نيات عدوانية' على سورية ومع ذلك 
فان عبد الوهاب مر جان اصر على الاعتذار . والواقع ان معظم الذين اشتر كوا 
في الوزارة وانا منهم بالتأكيد . ما کانوا لیشترکوا فیها . لو انبم كان قد خامر هم 
ای کم مد کات س را جه عل مور 

وفي الیوم التالي لذلك الا جتاء الليلي صدرت الر اسم بتألیف الوزارة الى 


اجتمعت في دار نوري السعید الآنفة الذ کر والواقعة على الشا طیء الاين لنهر د جلة 
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اي جانب الکر۔'''. وكان اول عمل قامت به الورار: الجدندهة هو اصد ها 
رار جال لوقه وی كاه سا رضي ساس SS‏ 
الا نحاد العری . 


وی جلسة مجلس النواب عقدت بعد عدة ایام من تشکیل الوراره. وم ب 
لا رئيس الوزراء ولا نائبه موجودا . وقفت عند قراءة مراسم تألیف الورا. 
الجديدة وادلیت بیان . بالنيابة عن الحكومة الجديدة. وقلت فيه ان میسپا 
تقتصر على تحقبق مشروء الاتحاد العربی وتضد الاتفاقة ا حاصة به والمعنوده 
مع الملکة اها شه وتشریع دستور الانحاد وتعديل الغانوں الاسامی العراقی 
2 لد لك . وها عدا ذلك با ستتوه عبر یف الامور ااعشاد بة لروتسة. 


وعلی الرغم من هذا التصریح رأيت ان احاول تحقيق بعض الشاربه 
الا صلاحية ما امکن ذلك . وكان اول عمل قمت به هو التقدم عشر وء قانوں 
منح رواتب تقاعدية للستخدمین الدائمین في دوائر الدولة الحكوم 2 وشبه 
الحكومية. وقد تحقق هذا الشروء وسن القانون - كا سيأتي بیانه - بالر غم 
من قصر عمر الوزارة . 





(؟١)‏ - ف الوم الثافى لتأليف الوزراة جاء بي الى دیوای وزاره الالنة الصدبقی ا لحمہ ااسناد 
حسن عمد الرحمن قائلا ان الصداقة التي تربط بينى وبسك توحب على أن ازورك و كنت 
اتمبى لو اىك لم تشترك في هذه الوزارة الي لن يطول عمرها . واقول هذا كصديق محب لك . 
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مشروع قانون تسلیف الفلاحین لتمكينهم من شراء الاراضي 
الزراعية التي يزرعونا 


ثم وجهت کتابا سريا بتاريخ ۵ ویر قم س ۱٦١‏ الى رئس 
الوزراء ارفقت به ثلاث لوائح فانونبة اوها - لائحة قانون ديل فانوں 
المصرف الزراعي التي كانت تهدف الى تطوير الملكية الزراعية تطويرا تدرا 
وبشكل سلمي وذلك بتمكين الفلاحين القیفیین من شراء الاراضي التي 
یسکنونها ویزرعونها ( - بعد تصحيح صنفها - وبعد تقديرها تقديرا معفولا 
من قبل الحكومة) بشرائها من الملك. والمالك الكبير خصوصا وبتسلبفهم (اق 
الفلاحين) المبالغ اللازمة لهذا الشراء واسترجاعها منهم بأقساط طويلة الاجل 
وتمويل هذا المشروع اما من الميزانية العامة او من ميزانية مجلس الاعار . دلك 
انه يوجد كثير من المقاطعات ومساحات واسعة جدا من الاراضی الزراعية 
العامرة (عدا اراضي لواء المنتفك - محافظة ذي قار حاليا - التي تتميز 
بوضع خاص) تسود فيها حالة من التوتر والاستعصاء التام بين الفلاحين 
الساكنين فيها منذ سنين طويلة والذين اصبحت لهم - برور الزمان - حقوق 
سكنية مكتسبة تتعارض مع حقوق التصرف التي تنص عليها سندات الطابو. 
وبين حملة تلك السندات الذين لم يكونوا قادرين على التصرف في اراضيهم 
بسبب ممانعة الفلاحين اصحاب الحقوق السكنية. ولم يكن في مقدور حملة 
سندات الطابو بيع حقوقهم التصرفية في تلك الاراضي لان احدا لا يقدم على 
شرائها لوجود تلك العلة فيها. وهي ان صاحب حق التصرف غير قادر على 
تنفيذ تصرفه في الارض حسب ما يرغب بسبب مانعة الفلاحين. هذا في حين 
ان الفلاحين لم يكونوا قادرين على زرع الارض حسب مشيئتهم لان حق 
التصرف في الارض يعود لحملة سندات الطابو ولا هم قادرين على شرائها لانهم 
لا یلکون البالغ اللازمة لذلك - وقد رأيت ان افضل حل لمالة الاستعصاء 
هذه هي شراء الحكومة - بواسطة المصرف الزراعي - للارض من اصحاب 
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حى التصرف . اق من جلة سندات الطابو . ودلك بد فع قمنها لحم قد على 
ان یکون السعر مقبولا معقولا . وبیعها اليلاشق الاکن فنها صافاظ طوبلة 
الاجل . وکان هذا الشروء غير مشاريع الاصلا- الزراعي وتحديد اللکنه 
وتصحیح الصنف التي سبق البحث فيها في علات اخری في هذه الدکر اب . 
ويوسفني ان اقول ان هذا الشروع لم یلق الاستجابة اللازم لا من رئيس 
الوزراء » ولا من بعض الوزراء » ولم یتحقق مع الاسف العظم . وکان بالامکان 
تشريعه بمرسوم بمناسبة حل مجلس النواب لاجل تعدیل الدستور - القانون 
الاساسي . 

وثانی اللوائح كانت لائحة قانون تعدیل اعبار واستغار الاراضی الاميرية 
المتوافة الى كاتس كناف اله ترق ساس فين اوق انا تحط اا ري 
جانا بل بثمن معقول مقسط الى اجال طويلة وبذلك نحول دون تہافت اناس لا 
دخل هم في الزراعة على الحصول على الاراضي الاميرية ما دامت تمنح مجانا . 
وثانیها ان تعطى الارض للفلاح الحقيقي الذي ينصرف الى فلاحتها بنفسه : 
وبذلك نحول دون اعطائها الى المتقاعدين او الى اللالی» وغيرهم من لا 
يتمكنون من فلاحة الارض . وهذه اللائحة هي الاخرى لم تلق الاستجابة من 
رئيس الوزراء وم تشرع . واللائحة الثالثة هي لائحة الغاء رسم الاستهلاك على 
التمور اما كلباء واما» عل الاقل» علی التمور الستهلكة داخل العراق» 
وابقائها على التمور الصدرة وذلك بوضع رسم صادر جمركي علیها حين 
تصدیر ها . وهذه اللائحة ارتی تأجيلها ایضا . 
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تشریع قانون تخصیص رواتب تقاعدية للستخد مين 


كانت ولا تزال لحد ما . الفروق الطبقية من الصفات البارره في جهار 
الحكومة العراقية. ذلك الجهاز الذي كان ولا یزال بحتو على ثلاث طبفات 
متايزة هي طبقة الضباط . ثم طبقة الموظفين . ثم طبقة الستخدمین . وکانت. 
ولا تزال. الطبقة الاولى. أي طبقة الضباط . تتمتع بامتيازات وصيانات 
وضانات خاصة بالاضافة الى المستوى العالی من الرتبات وخاصة المرتبات 
التقاعدية. وتأتي بعدها طبقة الموظفين الشمولین بمختلف قوانين الخدمة 
المدانية + والتعلينسة٠‏ واهندسة > والطبية: الى غير ذلك. بنا كانت الطبقة 
الثالثة . التي تشمل الفر اشین . وسواق السيارات . والكناسين . وموزعي البريد . 
والبلغین » والحراس . والسعاة والموظفين الصحيين والمضمّدين الخ ... محر ومين 
من هذه الامتیازات والصيانات والضمانات فضلا عن المستوى الواطىء من 
الرتبات الذي لم يكن يكفي ليؤمن ها حتى الكفاف من العيش. وقد زادت 
قوائین الخدمة المدنية والعسكرية الختلفة الق صدرت بعد تدفق واردات 
النفط الرتبات الى مستويات محترمة. :0+00 نتيجة لذلك . الفروقات بين 
الطبقتين الاولى والثانية من جهة. والثالثة من جهة اخری. ولكن الفرق 
الرئيسي بين الطبقتين الاولى والثانية من جهة والطبقة الثالثة من جهة أخرى 
كان في تمتع الطبقتين الاولى والثانية - أي طبقتا الضباط والموظفين - 
باترتیات اللشاعوية ار وران اک الات دن وہ 
الرتبات . فالستخدم الذی م يكن يكفي راتىه خلال مدة الخدمة افق حتی 
الکفاف من العيش - كان محر وماء اذا ما تقدم به السن واضطر الى اعتزال 
لخدمةء من أي مرتب تقاعدي یومن له العيش في خريف حیاته . كان في 
الواقع يحير في آمره. في وقت اصبح فيه ضعيفا منهکا متعبا عاجزا عن 
العمل . وقد عدلت قوانين التقاعد العسكري والمدني مرات عديدة ولم یلتفت 
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الى هذه الناحية. وقد قلت مرة فى مجلس النواب عند ساقشة لائحه قانون 
التعديل الرابع لقانون التقاعد المدفي رقم ۳> لسنة ۱۹:۰: ولکن الانصاف 
الذي يطالب به المتقاعدون يجب ان يشمل مجموعة كبيرة من خدام الدولة هم 
الآن ليسوا مشمولين بأي تقاعد وهم الطبقة الكبرى من المستخدمين الصغار 
کالفر اشين وغيرهم من يقضون اعبارهم في خدمة الدولة. وبعدئذ - اي بعد 
انتهاء خدمتهم - يتركون للاقدار. فاذا كنا نطالب بالعدالة فاننا يحب ان 
نطالب بها للجمیع . وفي الحقيقة يجب على الحكومة ان تفكر في ان يشمل مبداً 
التقاعد هذا العدد الكبير من المستخدمين '". وكانت آنئذ العلامة الفارقة 
الواقعية بين الموظف بين والمستخدم هى الراتب التقاعدى. فاذا كان الشخص 
فک راتت تنا عدف اس مل اذا وان صرويا بد ار متا 
واتذكر جيدا فراشا فی مجلس النواب وقد تقدم به العمر. وانہکت جسمه 
السنون » ساقاه لا تکادان تحملانه » ويداه ترتجفان. ومع ذلك كان لا بزال 
فراشا مستمرا في الخدمة. وقد رجوته مرة ان ياتيني بکاس من الاء فجاء به 
ویداه ترتجفان. والاء یتاقط من الکاس. قلت له لاذا یا صاحي لا تترك 
الخدمة وتستریح؟ اجابنی ء ساخرا. ومن اين اعیش؟ وانا لا املك من حطام 
الدنیا شیا ولیس لي دخل او مرتب مها كان ضئیلا یؤمن لي لقمة من العیش 
في ايامي الاخيرة اسوة بالوظفین. وبعد مدة قصبرة توفي هذا الر جل وهو فی 
الخدمة فراشا فتولى بعض الخيرين جع تبرعات من النواب لعائلته . لقد الى 
امره لا شدیدا وقلت في نفسي اذا ما رجعت‌یوما ‏ الى وزارة لال فان اول 
شيء اه هی اما او لات 

وہذہ المناسبة لا بد ان انوه وضوع الفر اش الذي كان يقف في باب غر فة مستشار 
وزارة المعارف المستر ليونيل سميث :(طانم5 1006۱) الانکلیزی . لقد كان المستر 
سميث فيلسوفا ناسكا زاهدا في طبعه . متواضعا. وكثيرا ما كان يستدعي 
الفر اش ليجلس الى مائدته ليشاركه في غدائه وكانت قد توطدت بينههما علاقة 


-)١(‏ محضر الجلسة الثالثة والعشرين من الاجتاء الاعتيادى مجلس النوات لسة ۱۹١۹‏ بو 
الخميس الوافق ۱۹۵۰/۶/۲۰ 
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الى هذه الناحية. وقد قلت مره فى مجلس النوات عند سافن لائحه جال 
التعديل الرابع لقانوں التقاعد الد رقم ۳؛ لسة ۱۹:۰ ١‏ ولك تلاصا 
الذي يطالب به التقاعدون يجب ان یثمل مجموعة کبیره من حداه الداولہ هر 
الآن ليسوا مشمولين بأي تقاعد وهم الطبفة الکبری من السجدمی تصعا 
كالفراشين وغيرهم من يقضون اعبارهم في خدمة الدولة. وبعدائد ١‏ اي بع 
انتهاء خدمتهم - يتركون للاقدار. فاذا كنا نطالت بالعدالة فاسا جب ال 
نطالب بها للجميع . وفي الحقيقة يجب على الحكومة ان تفكر فى ان شمل مدا 
التقاعد هذا العدد الكبير من المستخدمين .''١‏ وكانت انند العلامة الما ە 
الواقعية بين الموظف بين والمستخدم هی الراتب التقاعدى. فادا كان الشحعی 
ينمتع براتب تقاعدي اعتبر موظفا. واذا كان محروما منه اعتبر مستحدما. 
واتذكر جيدا فراشا في مجلس النواب. وقد تقدم به العمر . وانبكت جسمه 
السنون. ساقاه لا تكادان تحملانه. ويداه ترتجفان . ومع ذلك كان لا بزال 
فراشا مستمرا فی الخدمة. وقد رجوته مرة ان حائق بکأس من الاء فجاء به 
وداه :2 E UE‏ من الكاسن: e‏ لاذا یا صاحی لا مرك 
رت اا وس ان اش توا لك ابلك معا 
الدنيا شيئا وليس لي دخل او مرتب مها كان ضئیلا يؤمن لي لقمة من العبش 
في ايامي الاخيرة اسوة بالموظفين. وبعد مدة قصيرة توفي هذا الرجل وهو في 
الخدمة فراشا فتولى بعض الخيرين جع تبرعات من النواب لعائلته . لتد ال 
امره الما شديدا وقلت في نفسي اذا ما رجعت يوما .الى وزارة المالية فان اول 
شىء سأسعى الى تحقيقه هو تأمين رواتب تقاعدية هذه الطبقة الحرومة. 

وہذہ المناسبة لا بد ان انوہ بموضوع الفراش الذي كان يقف في باب غر فة مستشار 
وزارة العارف المستر ليونيل سميث :(5۳0100 ٥٣٤1‏ نا ) الانكليزي . لقد كان المستر 
سميث فيلسوفا ناسكا زاهدا في طبعه . متواضعا. وكثيرا ما كان يستدعي 
الفراش ليجلس الى مائدته ليشاركه في غدائه وكانت قد توطدت بینها علاقة 


-)١(‏ محضر الجلة الثالثة والعشرين من الاجتاع الاعتبادی ‏ مجلس النوات لسة ۱۹٣١۹‏ يوه 
الخميس الموافق ۱۹۵۰/۶/۲۰ 


وثبقة من اللفة والوده والاخترام. 1 الر سمنث مهما أمر هذا العراش 
الذى كان طاعنا فى الس منسا. ان تعنرال الله مت الخدمة ل 
الحكومة العراةة اسندعی الفراى وا فد حكني له مل 
حه الخاض مرتبا تفاعدنا يستلمة س احد الصارف فى احر كل نه فا له 
آن لك ان تعترل الحدمة وتستريح . وفعلا اعترل المر اش ا حدم :کات ند هت 
و اخر كل شهر الى الننك ا ختص لتم مرتله النفاعدي ا سحصصس أله 

لقد استغربت في وقته من تصريح رئس الورراء السابق الر حوه عند 
الوهاب مر جا نفي لجنة الشوون الالبة کیا ورد في القسم الأول من تمر بر ها الطبو 
عن لائحة قانون المبزانية العامة لسنة ۱۹۵۸ (الصفحة ۱۹) حبث قال : « اما شمول 
الستخدمین بقانون التقاعد المدني فأمر یتعدر العمل به فى الوقت الحاضر 
نظرا للعجز المالي الملحوظ في الميزانية.. وقلت فى نسي كف 
يجوز التقاعس والقعود عن رفع هذا الظلم السار الذى استمر اکثر من رع 
قرن يصيب اكثر من نصف العاملين في خدمة الدولة - اعنى المستخدمين - 
وهم الطبقة الفقبرة دات الرواتب الضئيلة - مثل هذا الع الواهي . وادا 
كان هناك عجز في ميزانية الدولة فهناك مجال واسع للاقتصاد في مختلف 
النفقات لتوفیر البلغ الکائی لسد نفقات الرواتب التقاعدية هؤلاء الستخد مین . 
وقلت لا بد من رفع كابوس هذا الحيف وهذا الغبن الذي لا يقبله ضمير حي 
ولا برضى به وجدان عامر. 

وعندما رجعت الى وزارة المالية في سنة ۰۱۹۵۸ وما ان وصلت ديوان 
الوزارة حتى قلت للسكرتير اتا ان يستدعي لمواجهتي في 
ال الال "الوق ااه ل غه جرا ما رکه وا ان اشری 
وکذلكك مدیر الندمة واللاك ف وزارة الالية السید أمين: عبد الکرم الذي 
تولى وزارة المالية فا بعد. فاجتمعت ہم في الیوم التالي وقلت 
هم لقد استدعیتع لشروء مهم جدا عزمت على تحقيقه وارید ان اطلع على 
ارائ بخصوصه الا وهو تخصيص رواتب تقاعدية للمستخدمین الدائین في 
داوثر الدولة الحكومية وشبه الحكومية وارید اعداد لائحة قانونية بذلك 


00۸ 





لتقدعها الى مجلس الامة بأسرع ما عکن . لانه لیس من الاسانة ولا مى لعد اله 
في شيء حرمان هذا العدد الكبير مى خدموا الدولة باستمر از مل المها عد 
والقائهم على قارعة الطريق في اواخر ايامهم. لا سما وان اكثريتهم الساحمة مس 
دوي الرواتب الصغيرة التي لا يمكنهم ان یقتصدوا او بدخروا مها شنا الى 
ايام شيخوختهم وعجزهم. اجابونی بصوت واحد واذن اي فرق أو مره 
ستبقى للموظف على الستخدم؟ اجبتهم ولذا هذا الفرق او هذه الميره بين 
الموظف والمستخدم؟ وهل من العدالة او الانسانية هذا التفريق او هدا التمہز 
بين خدام الدولة؟. بعضهم تؤمن هم رواتب في ايام عجزهم وشخوختهم 
وبعضهم - وهم القسم الضعيف. ذوي الرواتب القليلة. يتركون لر مد 
الا قدار. هم وعوائلهم واطفاطهم في ايام شخوختهم وعجزهم. واستدعيت 
الفراش الذي كان يقف في باب مکتی في وزارة المالية وسألته امامهم عن عدد 
سني الندمة الو قضاها ف عمله هذا فأجاب خسا وعشرین سنة. ثم سألته یئ 
اذا کان متزوجا وهل اجب اطفالا؟ اجاب نعم انه متزوح وانه اجب 
اطفالا . ثم سألته عن عددهم وک منهم يذهب الى الدرسة؟ اجابنی مبينا عددهم 
وانہم جميعهم تقریبا يذهبون الى الدرسة. ثم سألته عا اذا كان يلك بیتا؟ 
اجاب بالنفي وانه مستأجر غرفة او غرفتين بكلفة عالية. نم سألته عن كلفة 
معيشته وهل يكفي راتبه لتأمينها الى غير ذلك من الاسئلة. فوجدت في 
جوابه انه يعيش في ضنك وعسر شديدين وبعد انصرافه قلت لهم هل من 
العدالة ان نؤمن لانفسنا رواتب تقاعدية ونترك امثال هذا الشخص الذي قضى 
حياته في خدمة الدولة بدون سند في ايام شيخوخته وعجزه؟ الي اعتقد ان 
هذا هو الظام بعينه. 

ثم طلبت منهم ان يحضروا لى احصائية كاملة عن عدد المستخدمين الدائمين 
في الدوائر الحكومية وشبه الحكومية وكلفة هذا الشروء على ميزانية الدولف 
وذلك في خلال ثلاثة او اربعة ایام لاني كنت اريد ان تكون جاهزة في خلال 
اسبوع او اسبوعين على الاكثر. فقال احدهم ان كلفة هذا الشروء ستکون 
جسيمة. فقلت هم انی مصمم على ازالة هذا الحيف وهذا الظام مها كانت 
الكلفة على الدولة . وبعد دراسة الاحصائيات والكلفة - التي م تكن كبيرة فى 
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الواقع - آأعذّت اللائحة الفانوسة ودفعت ہا الى مجلس الوزراء في ۱۲ 
نسان ۱۹۵۸ وقد ورد فی كناب وراره الالبة الوحه الى محلس الوزراء والذی 
تضس اللائحة المانوسة ما بلى : 


ان هده اللائحة شح الحفوق التفاعدبة للمستخدمى الدائمى فى الدوائر 
الرسمية والمؤسسات البلدية الوارد دكرهم في القوائم الملحمة با وا تشمل 
المستخد مين الموقتين في الدوائر الرسمبة والبلدیات ولا المستخدمين الدامين فى 
الدوائر شبه الرسمية وتضمنت اللائحة نصا بحيز بموجبه تشمبل هذا الفانوں 
على المستخد مين على اللاك الدائم في الدوائر شبه الرسمية الاخرى بنظام ۰ ثم 
جاء في الكتاب «نعتقد ان الكلفة لا تعتبر كبيرة بالنسبة الى ما توسه هده 
اللائحة من طيانينة للمجموء الكبير من المستخدمين وتدفع عنهم وعن عوائلیم 
غوائل العوز والفاقة والتشرد في شبخوختهم وعند اعتزاطم الخدمة وهذا هو 
الاتحاه الذي تسیر نحوه الامم كافة في اجاد الضمان الاجتاعي لافراد الشعب ..٠‏ 

«لقد امتنعت هذه الوزارة عن التقدم بأية تعديلات لقانون التقاعد الدنی 
في الوقت الحاضر. ما يعطي امتيازات اكثر او منافع اوفر للمتقاعدين 
الحاليين. لاہا لا حر مجالا لاضافة امتيازات اخرى فوق الامتيازات التي 
يتمتعون با في الوقت الاضر . بل تفضل حصر اهتامها فیا یمن الطمانينة 
والرفاه للطبقة المشمولة بہذہ اللائحة والتى كانت محرومة من العناية الكافية 
بأ مها حتی الان ۱ 

وقد جاء ى الاسباب الوجبة للائحة: 

یگ ان الستخدمین على اللاك الدائم - والذین هم صفة الدوام - 
یقضون معظم حياتهم في خدمة الدولة سواء في الدوائر الرسمية او شه 
الرسمية: ودفعا ما يصيبهم من عوز في شیخوختهم وعند اکاهم السن العينة 
للخد مة . وحفظا لحياة عوائلهم من الحاجة والتشرد اعدت هذه اللائحة لتضمن 
شم موردا يقيهم من الحاجة على قدر الامکان ». 

وقد وجد ان التفریق بين الموظفين والستخدمین الذين هم على اللاك 
الدائم فما بخص التقاعد لا يقوم على اساس من النطق والعدل وا حق والانسانية 
اعدت هذه اللائحة لازالة هذا التفريق ولساواة المستخدمين الذ کورین 
بالوظفین في دور التقاعد . اما اقتصار حم اللائحة على المستخد مين الى 
0۹۰ 





على اللاك الد ام فان فزلاء شر و طلا مد 4 ل 2 اد 0-0 5 حار اخ وه 
نصوص هد ا القانون على ۱ لستخد مين عم المد کور ی صمں اللانحه ی الد وائر 


شه الر سممة بنظاء ودلك بالند ر یج ۱ 


وعد الا نز زاد عدد التقاعدین زیاده کیره حدا - تصاعف تفرسا. 
اما الكلفة فقد زادت ولکن بسبة غير كبيرة. واخذت نسخة من الکتاب ایب 
الذ کر الوجه من وزارة ا الیة الى مجلس الورراء مع نسحة ص اللائحة الفانوبة 
بيدي ودهبت الى نوري السعید في بیته وقلت له ارید تأييدك في مجلس 
الورواءتق هدهع الافعه افانوحت جات ای هذه الافحة اعت عد 
التقاعدین ونزید زيادة كبيرة في اعباء الخزينة الالية. قلت له انا السوول عن 
ذلك . وقرآت علیه الاحصائیات العدة وبعد اخذ ورد وافق علیها م وافق 
علیها مجلس الوزراء واحیلت الى مجلس الامة. وفي خلال وجود اللائحة هناك 
استقالت الوزارة واصبحت وزیرا للالية في حكومة الاتحاد العربي وتولت 
وزارة امد ختار بابان امرار اللائحة في مجلس الامة. وکنت اتابعها 
پاستمر ار . فصادق علیها مجلس الامة واصبحت قانونا برقم ۳۵ لسنة ۱۹۵۸ 
وهو التعدیل التاسع لقانون التقاعد المدني رقم ۳؛ لسنة ۱۹:۰. وبصدور هذا 
القانون شعرت بارتياح وجدالي عمیق لاني انجزت عملا تعهدت به لنفسى 
وازلت حیفا وظلا واقعین علی جاعة کبيرة من خدام الدولة اکثر من عدد 
ضا 

وان أنس لا انسى الحادثة التالیة التي حدثت لي مع احد المستفيدين من 
القانون. كنت راكبا مرة في احدى السيارات العامة فجاء الجابي وسلمنی 
تذ کر ة ثم اشار بيده على احد الراکبین في السيارة وقال لي انه دفع فنها 
فالتفت الى الشخص وعرفته - وكان رئيس الفراشين في اللجنة الالية في 
ا جلس النيابي السابق اسمة اب‌اغیل فتاح - ورجوته ان يتفضل فيجلس الى 
جاني » فجاء وجلس الى جاني . وقال انه قد تقاعد . وانه یتمتع اليوم مر تب 


تقاعدی لا نان به وانه مستغنن حق عن أولادة في معیشته مع أن اولاده 
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مو طمون . و سفاصون رواب ند ها ولكمه ' نھ محا حا ال و أن ۳ 


ق راحة واطمئان مسل الفانوں الدی صد فى سه ١931‏ وآألدن امن 
للمسنحد مين رواب تقفاعدية انعدت عهم العور والحاحه 5 سحو جنهم 


وعجر کم 


07۲ 


دستور الا حاد العر یی 


تالف الو فد العر اقی للمما و صة مه و فد کک حول وة نة لای“ 
العربي برئاسة توقيق السویدی ناب رئيس الوررء معصوبه كل من ١٠م‏ 
ا لجار جية فاضل الجالي ووزير اللمالية عند الکرء الاررى وورع 
عبد الوهاب وورہر الدوله يرهان الدين باش اعساں ورزٹسن ار کی خی 
الفریق الركن محمد رفيق عارف. آما الوفد الأردفى فكان برئاسة سم اارفاعی 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعضوبة کل من وزير الاقتصاد السد خلوصی 
ری وو رس اقارت الال احید الط اوه ینم لها لاه اس 
عاکف الفائز ورئیس آرکان الیش الفريق حابس ا حالی. 

وبعد وصول الوفد الأردني إلى بغداد بي ۷ شباط عفد الوهدان العراقي 
والاردني اجتاعات متتالية في قصر الزهور وبعد مفاوضات ومداولات طويلة 
ومضنية استمرت عشرة أيام توصل الوفدان إلى وضع الصيغة النهائية للدستور 
وانهيا عملها في ۱۷ شباط ۱۹۵۸ وف اليوم التالي غادر الوفد الا ردي بعداد 
راجعاً إلى عبان وعلى أثر ذلك صدر بيان مشترك يعلن توصل الوفدين إلى وضع 
الین الوا که رو ور اا غاد اعون الدع کان سرن عل اس 
الأمة فى کل من الدولتین العر اقية والاردنية اماشمية لتصدیقه وفق الاصول 
الدستورية کیا أعلن البیان الشترك أن الشروء سیعلن بنصه الکامل من بغد اد 
وعمان ف ای واحد هو یوم الا ربعاء الصادف ۱۹ اذار ۸ ٩‏ ۱ واعلن اللص 
فعلاً في ذلك التاریخ. 

ثم أعدت الحكومة العراقية اللص التالي لتعديل القانون الاساسي: 
نحن فيصل الثاني ملك العراق. 
بعد الاطلاع على المادة السادسة والعشرين من القانون الأساس . وبموافقة مجلس 
لا متا اقائرت الاق ونام پھر 


7 2 : 
ا نع لے ملل 


071۴۳ 


الادة الاولی : تعتبر الاده ۳۶ من الفانون الساسی ففره أولى وتضاف لها 
الفقر تان النا 

۳ - للملك ا بدشىء اتحادا هه دوله عر دة واحده آو ا 

۳ - تتألف حکومة الاتحاد عقتضی دستور خاس یتضمی كمية کل 
حكومة الاتحاد وتحدید حقوقها وواجماتا. 
مادة مو قنه : 

١‏ - یعرص دسلور الا نحاد على کل من حلسي النواب والاعتاں 
للمصادقة عليه بأكثرية ثلثي أعضاء كل من ال جلسین ويعرض على الملك 
للمصادقة دون اللجوء إلى حل مجلس النواب. 

۲ - يجوز تعديل القانون الأساسي خلال سنة من تاريخ تنفيذ هذا 
ارت 5 قي ذلك منح 0 التعلمة ا السياسبة . فا ذا وافق الجلسان 
دون 53 إلى حل 57 7 بسب هذا ۳ وذلك رة اوت 
المادة الثانية: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

۲ شوال ۱۳۷۷ھ المصادف ١١‏ مايس ۱۹۵۸م 


وقد أقر مجلس النواب هذا التعديل بثلني الآ راء في ۲٢‏ اذار ۸ مم 
آقره مجلس الاأعیان مباشرة بعد ذلك اها مل الاراء . واستنادا إلى الادة 
۹ من القانون الا 5 ساسي التي نص على ضرورة استفتاء الا مة با تتخابات 
جديدة حول التعديلات التي يصادق علیها مجلس الامة في القانون الأساسي 
صدرت بتاریخ ۲۷ آذار الارادة اللكية بجل جلس النواب وأًجریت 
انتخابات جديدة قاطعها العارضون آحزاباً وکتلا وأفرادا وانبثتق عنها 
مجلس نيابي جدید تم افتتاحه في ۱۰ ا ۸ وعلى الا أقر ا جلس ا دید 
وكذلك مجلس الاعبا: ن التعديل الدستوري بثلثي ارات كل ها وتات أصبح 
تعديل القانون الأساسي وكذلك دستور الاتحاد العرلي نافذین وبعد أن م تشریع 
الدستور الا تحادي في المملكة الاردنية الطاشمية أعلن قيام الا تحاد العربي وأعلن 


ھ٤‎ 


الملك فصل الثانی کت للا عاد والملك حسں اتا لو نس الا اد . 
مقد مه 


بیغا مجابه الا مة العربية محدیات مصيرية نہدد وحودها وتنمئل هده 
التحدیات بصورة خاصة فى اسرائيل ومن ورائها الصهونة العالمة الباغة 
والاستعمار البشع نجد هذه الأمة تعانی في عين الوقت من أزمات وعلل خطيره 
أضعفت بنيتها وأقعدتها عن مجاببة هذه التحديات وأهم هذه العلل أزمة 
التخلف التي حالت بينها وبين استغار طاقاتها وإمكاناتها الكامنة اهائلة 
وکذلك أزمة التمزق آو النجرئة السياسية الاقليمية اق تبعثر الطاقات 
اوه تھا رن فون ا داز وله اه وس 
الطبيعي أن تولد هذه الات و العلل ردة فعل قوية ورغبة ملحة لدی 
الفئات الواعية من الأمة العربية للقضاء على هذا التخلف وهذا التمزق 
السياسي وها العلتان الأساسيتان اللتان أوصلتا الأمة العربية إلى هذا الوضع 
المزري. اما القضاء على التخلف فانه يستوجب القيام بعملين في ان واحد: 
عمل سلبي وعمل إيجابي. أما العمل السلبي فيعني التخلص من جميع العوائق 
والموانع التي تحول دون القضاء على التخلف - من تقاليد وانظمة وقم بالية 
مهما كانت غالية علينا - لانه عندما تكون القضية قضية مصير وقضید و جود 
أو لا وجود بالنسبة للأمة يجب أن لا نقم وزناً ولا اعتبارا لأني شيء اذا 
ثبت - وهذا شرط مهم ج اھ مت یف لفقا طلا اس انا" آفنل 
الإيجابي - وهو العمل الأصعب - فهو تجهیز الامة بکل المؤهلات التي کنیا 
من الكفاح والانتصار فيالصراع المصيري الرهيب الذي نعيش فيه - من ثقافة 
عصرية وتكنولوجيا عصرية متطورة نفتقدها مع الأسف العظم. وصناعة 
عفر ال قير تک ری الأنون الطييعة أن اسيل الاس وخا مه جيل 
الشباب منهم - وقد حبست الأخطار الداهمة أنفاسهم؛ واعتصرت 
التحديات المصيرية نفوسهم - العمل السلبي. لانه العمل الأسهل. فتراهم 
وقد كفروا بجميع المؤسسات والأنظمة القائمة التي تبين لهم عجزها امام 
التحديات المصيرية - پرعون زرافات ووحدانا إلى الحركات 
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التطر فة وإلى کل ما تدعو إلى يدم هدد السا والانظمة والعم لماه . حى 
فل اوعضي ا ع سل اقا یل لسن ا ی 
محساہ الممكر أن يذهب الاس فى آنذ فاعهم وحجماسهم فى دم لوسان 
والأنظية والفم الفائة الى تجسون < دون سب ولا کسی > جاع 
E‏ اعت تاس مر بی با یی 

وكذلك ا حال فما يخض التجزئة السياستة الاقليسة. ققد سدق لاس - 
وخاصة جيل الشباب منهم - في جاسهم للقضاء على هذا التمری السامی 
الاقليمي الذي يرون فيه تا را فى تفتىت قوق الأمة وعبات 
مقاومتها - إلى حد الدعوة لالغاء الکانات الاقلمسة الغاءا ناما 
« وادماجها » بعضها ببعض دون حساب للمشاكل الادارية التي تا عن هذا 
الادماجء ودون اهتام برغبات السكان الحليين. وتعلقهم ذه الكبانات. 
واعتزازهم بهاء ومعرفتهم بأوضاعها الخاصة. وقرسهم بطرق معالحتها. 
بی فان الاکن العويصة الخطيرة التي تسببها المركزبة الضبقة التي تلق كل 
حيوية أ و مبادرة محلية وقد تنتهي غالبا بتصديع الوحدة . ویتضح جلیا لکل 
فو وطق کا کا کت ونا مد توا التهوة ل الا ات 
الذين أقاموها مد فوعين بحاسهم في سبيل الوحدة لجاببة الأخطار المصيرية التي 
تهدد وجود الأمة العربية . لم يكونوا ملمين بخبرات الأمم الأخرى في هذا 
الباب» ولا بالتنظم الفدرالي الموجود في مختلف أنحاء العالم. ولا الأسس 
الفلسفية التي يقوم عليها ذلك التنظم الذي يقضي بان تؤسس الدول او الا قالم 
الق تدخل في الاتحاد حكومة اتحادية تنهض باختصاصات معينة محدودة 
تتنازل ها الدول أو 1لا قالم الذکورة عن تلك الاختصاصات فقط وعن مقدار 
مخ سا داد ا من الیو لک وا سا کی با رای فا 
کل دولة أو ولاية أو اقلم بجميع الاختصاصات الاخری غير التنازل عنها . 
وبسيادتها للنهوض بها. أي أن الجهاز الاتحادي الذي يؤسس انا يوس 
لاغر اض معينة حدودة وینح من السيادة مقدار 1 محد ود لتحقيق ال عافن 
الذکورة» وما عدا ذلك تبقی الکیانات الاقليمية قارس أعاها ونشاطانا؟ 
ويبقى السکان ا حلیون على اعتزازهم وتعلقهم بتلك الکیانات الاقليمية. 
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یکر نها هشونا یا تعاطا ی ی ی ی 
من دون مداخلة من السلطة الاتحادية - لأن سلطتهم فیا تهفون نه من 
اختصاصات تنبع من نفس الصدر الای نیع مله سلطة حكومة الاخاد في 
تنهض به من اختصاصات - أي الدستور الا نحادنى - وهم لدلك فا سمتعو. 
به من سلطة أو سلطان يكونون على قدم المساواة مه حكومة الاحاد فا تنمس 
به من سلطة أو سلطان. هذه الفكرة لم تكن . مع الأسف. وحست ما الي 
مفهومة مجلاء ووضوح لدى الذين أسسوا الجمهورية العربية المتحده واقاموا 
الوحدة بين مصر وسورية الأمر الذي أدى إلى ارتباك واختلاط ف السلطات 
والاختصاصات والى تذمر تفاقم في النهاية وانتهى بتصديع الوحدة وتفكك 
اللمهوزية الفرية المتحداة .وغل العكن .ين ذلك كات شاه الا غاد العري 
الذي تألف من الملکتتن العر اقية والاردنية افاشية. لقد گان ادف واضحاً 
والبداً الذي استرشد به واضعو دستور الاتحاد العريي معروفا قاماً. غیر آن 
الذي كان ینقص الاتحاد العربي هو أنه لم يكن یتمتع بقاعدة شعبية أو بدعم 
شعي سواء في العراق أو في الاردن. وخاصة في أوساط الطبقة المثقفة 
الواعية. وكذلك فی أوساط عناصر مهمة في الیش وخاصة في الجيش 
العر اقي ء تلك العناصر التي كانت تشك في أهداف الاتحاد ودوافعه وفي نيات 
امین با لک في وقته في العراق کر وا 0230113 كزتبيما ما ضا 

متأ خرا جدا عن زمانة. وجاء وكأنه ردة فعل مضادة للوحدة الي قامت في 
شباط ۸ بین مصر وسورية. كان ينبغي آن ینحقق هذا الاحاد قبل اد 
بعيد . وكانت قد حانت في وقته فرصة ذهبية لتحقيقه 2 ن القائمین بالحم 
ق ف العراق وقتگذ . آعني بصورة خاصة الأمير عبد الاله ولي العهد . ونوري 
السعید رئيس ات وقتئذ . وكذلك بقية رجال السياسة في العراق. ثم 
يغتنموها ٠‏ ففاتت عليهم تلك الفرصة المواتية ٠‏ التي لو كانوا اغتنموها في وقته 
و یذلوا دا کافاً لكانوا قد حققوا الانحاد بين الاردن والعراق. ولكان 
أيدهم وبا ےرہ رو سا ھت 
۸ . 

(۱) - انظر السذة التارخية عن هذا الوضوع ى فصل خاص : 


971۷ 





لدلك حاء الانحاد العر ی و ارات کا م اعاد س, نوش اه 
وپ امحاد بين سی وهدا هو السب و آپباره ببده السرعة. ول کل لیت 
في اہہارہ الار جال في وضع دستور الاتحاد کیا صر - الاستاد الشح خمد رصا 
الشبي في ال حکمة العليا الخاصة أو محکمة الشعب. أو کیا عرفت بعد دلك . 
1 المهداوى حيث قال: 

« فدستور الاتحاد كان مرغلاً ‏ بکل معنی الکلمة بم قال « و الدستور 
الذکور ظهر فى الأخير أنه دستور مصطنم وانه لم يدرس وانه ارتجل 
ر ال آر اك قال الد كور د سی لات فى رها اه ق می 
المحكمة''!: 

« وعندما عينت عضوا في هذا الاتحاد (يقصد في مجلس الاتحاد) سافرت في 
اليوم الثاني يشهد الله والاخوان اني كنت من الذين لا يحبذون هذا الشكل من 
الاتحاد. وكنت دائم الانتقاد وحتى هناك كنت اتکام واقول. وقد سمعني بعض 
الاخوان في ا جالس وفي بيتي . حتى هناك كنت اقول ان الاتحاد بالمفهوم الذي 
اعرفه هو ان مجمع الاثنين ویصبح واحد . اما هذا الاتحاد فقد خلق لنا ثلاث 
وزارات وحمس نيابات وثلاثة ملوك. وكان هذا هو اول كلمة قلتها فی هذا 
الموضوع اعتقد ان الاتحاد الذي تم بذلك الشكل لا ينطبق على اي نوع من 
انواع الاعاد ... » 

هذان تموذجان من تعليقات بعض رجال السياسية في وقته. وتوجد ناذ< 
اخرى كثيرة من نفس النوع ومنها ومن غيرها يتبين بوضوح ان النظام او 
التنظم الفدرالي كا نعرفه . والفلسفة السياسية التي قام عليهاء لم يكونا 
مفهومين الا من نفر قليل من رجال السياسة. ليس فقط في العراق. بل في 
جمیع ارجاء العام العربي تقريباء وان القسم الاغلب من الساسة المذكورين م 
يكونوا ملمین لا به ولا بالفلسفة السياسية التي قام عليها . والا كيف نفسر هذه 
النظرة الخاطئة الى دستور الاتحاد العربي والتی عبر عنها التصريحان القتبسان 





(۱) - صفحة ۱۰۳۵ من الجزء الثاني من محاضر محكمة المهداوي. 
(8) = صفحة ۷ من حاضر محكمة الهداوی. 
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وغیرهبا . وکیف جاز للشيخ محمد رضا الشسی أن تقول عن دسو اعد 
العربي انه دستور مرتحل او مصطنم ؟ كيف جار للد کور مد جس سلا ا 
يقول: «ان الاتحاد الذي تم بذلك الشكل لا يطبق على ای نوخ ءال 
الاتحاد في العام ۴۰ الظاهرات ان الدکتور مد حس سلان م يكن له الام أء 
اطلاع لا على دستور الولايات المتحدة الاميركية. ولا على دستور كندا. ولا 
على دستور اوستراليا ولا على دستور البرازيل (وقتئذ). ولا على دسئو, 
جهورية اند . ولا غل دستور سويسرة. ولا غیرها من الدساتیر الاتحادیة . دنه 
لو كان مطلعا على تلك الدساتیر لا كان صرح با صرح به في شهادته . ذلك ان 
دساتیر جميع تلك الدول الا تحادية. وان كانت تختلف في التفاصیل فاہا تعی 
في البادیء والاسس . وجیمها تنص على انظمة للح شبيهة قاما بالنظام الد< 
قام عليه الاتحاد العربي. سواء من حيث البادیء والاسس. او من حيث 
الصلاحیات والا ختصاصات التي منحها لحكومة الاتحاد او لحكومتي الدولتين 
عضوي الاتحاد - الاردن الم اق او من حيث الاجهزة التشریعبه 
والتنفيذية والقضائية التی تعود لحكومة الاتحاد او لحكومتي الدولتين او 
الا قلیمین عضوي العاف ومن حيث خضوء الفرد الى نوعين من القوائین . 
اتحادية واقليمية» الى غير ذلك ما سبق تفصیله . ثم ان اعتراضاته لم نسمع ہا 
إلا في شهادته في ا حکمة العليا الخاصة مع انه كان مندجاً كلياً في الشورء. 
ومن المؤسف ان كثيرين من القوميين المؤمنين بوحدة العام العربي يعتبرون 

هذا التنظم الفدرالي خطوة اولى تعقبها خطوات اخرى تودي في اية الطاف 
الى « الاندماج » الكامل الذي يعتبرونه امدف الاعلى النهائي للوحدة. في حين 
يعتبر المفكرون السياسيونء الذي اوجدوا هذا التنظم الفدر الي ليس خطوة 
قهيدية إلى الاندماج > بل هو تنظم او : نظام نہائی اخترعه الفکر ون المذكورون 
كوسيلة للتوفیق بين ضرورة التوحید في الشؤون والصالح المشتركة التي تم 
جموع 0 > كشؤون الدفاعء والشؤون الخارجية وغیرها. وبين 
اعتزاز الناس باقالیمهی ا وقسکھم بعنعناتم الاقليمية و ورغبتهم وان یدبر وا 
شؤونهم نیز الحلية بأنفسهم » دوب ما تدخل من جهات ومن اناس من 
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وسائل الواصلات هدا التطور المدهش الدی قلص السافات ووب الافالم 
بعصها من بعص - وتبوء سكان الاقالم وتسکهم بسعاہم الحلة. 
و الا ختلای الک بين الاقالم ق الشوون الحلة - کل هدا تحمل 
اااضصاء رتا نا عة بے رای کر اقا سعسلة ربا پٹ 
مشاكل لا يمكن حلها والتغلب عليها الا بهذا التنظم المدرالي الدى. کا سی 
ان بينا. يوفق بين الاستقلال الاداري الاقليمي ق ادارة الشؤون الا قليمية 
احلية وبين ضرورة التوحيد في الشوون المشتركة العامة التي تمس جموت 
الا قالم . 

من هذا يتبين أن دستور الاتحاد العربي. إن كان یتمیز مبزة. فهي أنه 
دستور غير مرتجل . إنه دستور قام على نظرية سياسية سليمة معروفة ومطبقة 
في كثير من أرجاء العام » وهي النظرية الفدرالية. وان النقص الذي مني به 
ذلك الاتحاد في العراق والذي أطاح به في النهاية. هو أنه. كنظام الحم 
العراقي الذي انبثق عنهء م يكن يتمتع لا بتأييد شعبي ولا بتأييد واسناد 
الفثات الفعالة والوثرة - بين ضباط القوات المسلحة والنخبة المثقفة 
الواعية''ا . هذه الفثات الفعالة المؤثرة هي التي تلك القوة من جهة وهي 
التي توجه الرأي العام وتبلور الشعارات التي ترفعها وتسير خلفها ال جاهير 
ال اا الجمهورية العربية المتحدة فاا قامت في بادی ۳ على اد 
هذه الفئة الفعالة المؤثرة بین ضباط الجيش والنخبة المثقفة الواعية. وهذه 
الفئة بالذات هي التي فرضت ارادتہا ووجهت الرأي العام وبلورت الشعارات 
لتي تھا جاهیر ات وأ وج لااد انی أا انس الى نت 
به الجمهورية العربية التحدة. والذي تسبب في تصدیعها وانهیارها . هو أا 
قامت على ارتجال ولم تقم على تنظم سياسي دستوري معروف. یوفق بين 
ضرورة التوحيد في الشؤون والصالح الشتركة التي تہم مجموء الأقالم . كشؤون 
الد فاء جو رب الخارجية وغيرها. وبين اعتزاز الناس بأقاليمهم . ٠‏ وقسکیم 

تهم المحلية . ورغبتهم في ان يدير وا ُوونم الحلية بأنفسهم دوفا تدخل من 

- 58 من خارج اقليمهم . وقد أدى عدم وجود حدود معروفة تفصل 
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بر السلطا.. والاحتفاصضان الاقللمية من خهه . اه ١‏ لاحات . 
رکرنه ‏ س حہه ا الى تعاس ف خا نه سوب مجاه ال 
ھا چات من جهه مل اجری ماق اي ار لت اھ ده نم 
السلطات الا قلنمية وتدحلها (ای السلطة الى دربه) فى ليون الاصيمة 
والساس بعتعنانا ومضا لھا . فحصلل الاضطداء . وتصد اس موجه ہب 
لف كنت أحد المتكلمين فى الاجتاء الأول للحمة اه که لم مه 
الاردنبه لوضع دستور الاتحاد العرق وقد بت أن اليد لذ سوری الاي 
اجتمعنا من أجل تفه اوه اتنا ف الأتنان ای اس نی الوكين 
الاردنية والعراقبة. والتي صادف علبها يجلا الأمة ی الملختن - وههو مد 
واضح وجلي - ألا وهو البدا القذرالي. وأن القصود لیس دمح المملدنى ف 
ملک هدوت ناسین جكوية وة تال ا لیلکا عن مض 
اختصاصاتمه) وعن قسم من سیادتها وما عدا ذلك تحتفظ كل حكومة بحا 
وسیادتها واختصاصانها الى ل تتنازل عنها لمكومة الاتحاد . ثم تکلمت عن 
النظرية الفدر البة بکل وضوح وقلت يجب أن نکون على بينة من آمرنا وس 
الطریق الذي نسير فيه والمبدأ الذي نسترشد به لكي لا تختلط علینا الأمور 
ونتيه في المشاكل. وقد كانت الفكرة الفدرالية - في الواقع - رائدنا فى 
عملنا إل آن انتهینا إلى وضع صيغة دستورية فدرالية واضحة المعالم في رأبي. 


العام الر تیسیه لد ستور الا محاد العری 

لقد لاحظت . ى لاحظ غيري من أعضاء الوفد العراقي . آن التخوف من 
سلط العراق على الملكة الاردنية أو ابتلاعها كان الحاجس الرئيسي لدی 
الوفد الاردني. وإدراكاً منا لهذا اماجس. ذهبنا إلى آبعد الحدود لتطمین 
الوفد الاردنی ولابعاد شبح هذا الخوف من مخيلته . 

وفها يلي آهم العالم الرئيسية لدستور الاتحاد كا يتبين دلك من قرا.: 
نصوصه : 
أولآً - إن الاتحاد مفتو- لكل دولة عربية ترغب في الانضمام إليه 
بالاتفاق مع حكومة الاتحاد (الادة الأولى). ۱ 

ثانياً - مع مراعاة أحكام الدسور تحتفظ کل دولة من أعضاء الاتحاد 
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پشحصتها الدولية الستمله وسطام المحم المائم فها 

تالكا" as‏ نات تال لعتالی می ا :ا 
أية دولة س أعضاء الاتحاد قبل سام الاتحاد أو قبل انتمامها النه تھی مر عة 
باللسبة الى الدولة التي عفدتما وغير ملزمة للأعضاء الاخرین. أما العاهدات 
والاتفاقات الدولية التى تعقد بعد ذلك فتكوى من اختصاص وسلطة حكومة 
الاتحاد (المادة الثالئة) . ويقصد ذه المادة التزام العراف دون المملكة الاردسة 
میثاق بغداد والتزام المملكة ا لاردنية دون العراق باتفاقيات الهدنة مع 
ان 

زاس یکین يلك العراق نت او ای وق ماه کاس کرج لا 
اروت ریسا با اد وواد اق ای ها الوضوع عبد اھ دول أخرى ۰ال 
الاتحاد حسب مقتضیات الاحوال (الادة اقا ها وا اعطیت رئاسة الاتحاد 
بصورة دائمة للك العر اق بالنظر للفارق الکبیر في الوارد والنفوس والساحة 
بين الملکتین الداخلتین في الاتحاد وما ينتج عن ذلك من فرق كبير في مبلغ ما 
يتحمله كل من الفريقين من مسؤوليات واعباء وكانت هذه هي القضبة الرئيسية 
التي ازيحت من طريق الاتحاد وذلك بتضحية سامية وواقعية من ملك 
الارو نا" 

خامسا - سکون مقر حكوية الاتحاد بصورة دورية قى بغداد مد ة ستة 
آشهر من السنة: وفي عبان لستة آشهر آخری ويجوز بالاتفاق بين حکومات 
الدول الأعضاء تغيير هذا الترتیب أو تعيين مقر دام کومة الاتحاد حسب 
نات الأحؤال (للادة البادسة): 


(۱) لقد جاء في الصفحة ۱۵۳ من كتاب الملك حسين « مهنتى كملك » ما يلى: 

« وخلال ليلة كاملة كانت احدى أطول الليالي التي استغر قتها مفاوضاتنا . أذكر أننا تشاجرنا 
حتى تم التوصّل إلى هذا الخيار: إما أن یتزعم الملك فيصل الاتحاد دون تناوب أو أن صيغة التناوب 
يه أن تومن للعراق عددا أكبر من النواب في البرلان الشترك » فاختار الملك حسين الخيار الأول 
وأعلن «يجب أن يكون للاردن من الأعضاء في البرلان عدد مساو لما للعراق فيه . فالاتحاد يجب أن 
یوس على المساواة » ثم يقول « وعندئذ اتفقنا وبفضل هذا التنازل أصبح الملك فيصل هو الرشس 
للاتحاد . وهكذا ولد الاتحاد العربي ». 


"لام 
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يك ی اور کنات بلس ی و امه 
غل أن يتمتع اللواطنوں في بلاد الاتحاد الع بي رت اص ای جن 
ووفق القوانين المرعية بالجريات والحموى الى کملھا الا علان العالمي لمهي 
لاس وج e a‏ متواف 2ھ 
وحرية السكن والا قامة في ابة جهة من جهاته واختار المهنة وممارسة ابه حر هه 
أو تجارة أو عمل والالتحاق بالمعاهد التعليمبة. 

ايد تایه ای سی یو اه ب عبد تا و 
الاعضاء من الیلکتین (الادة الماشر:) وذلك کا لطفیان بانب العراقی عن 
الجانب الاردنی . وقد يعتبر هذا غمطاً لحقوق العر اق بالنظر لعدد نفوسه وسعة 
موارده وفشه ما جيل فق سٹئرنات ماله وعسکر بة. وغير ذلك ولکن 
الوفد الاردنی اشترط هذه الساواة خوفا من طغيان الجانب العراقي وحفظا 
للجانب الاردنی من التسلط عليه أو ابتلاعه من العراق. وقد وافق الجانب 
العراقي على هذه الساوا: تدلیلاً على حسن نيته ورغبته في تحقيق الاتحاد مع 
عام الجانب العراقي أن الأنظمة الفدرالية الوجودة في ختلف أنحاء العام تنص 
على مساواة الأقالم الداخلة في الاتحاد في التمثيل في مجالس الشيوخ أو جالس 
الأعيان أما ا جالس النيابية فيكون تمثيل الأقالم فيها حسب عدد نفوسها . 


زرا علی هذا النوال وتطمیناً للجانب الأردنی وافق ات العرافي عل 
تاف عليه لاک اا مات ات یی دور الا عاد اھر من ام تا 
تعتبر جلسة ال جلس (أي مجلس الاتحاد) قانونية الا بحضور ثلئي أعضاء 
ا جلس » وذلك لكى لا یکون بإمكان نصف الاعضاء المثلین لا حدی الدولتين 
الداخلتين في الاتحاد زائداً نائباً واحداً من النواب المثلین للدولة الأخرى 
عقد اجتاء قانونی واتخاذ قرار قد لا يلقى قبولاً من الملكة الأخرى. 

اسنا - جعل الدستور رئاسة الوزارة مفتوحة للکفایات التوفرة یق اف 
من الملکتین وم بخص ہا احداها کا م يعين الدستور نسبة ما خصص لکل من 
الدولتین من ا حقائب الوزارية وترك هذا الأمر لحسن تصرف ا انبین. فقد 
نصت الادة الثامنة والثلاثون من الدستور: 
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ا مجلس ورراء الاتحاد من رئيس وعدد ص الورراء حست ما تعضی 
به مصالح الاتحاد ویحور تعنين باثب لرئسن الورراء وورراء دوله على ا 
يراعى فی اختبار الورراء ما يكفل اشتراك الدول اعصاء اناد ی علس 
الوزراء ۰.۰ ۰۰ وقد تالف أول مجلس لورراء الاتحاد العری كا بلي : رئس 
الورراء نوري السعید (عراقي). نائب رئيس الورراء ابراهم هام (اردي). 
ورير الخار جية توفیق السويدى (عراقي). وزير الالبة عبد الحرم الارری 
(عراقي). وزير الدفاء سلمان طوقان (اردني). وزير دولة للشوون الخارحبة 
خلوصي اليري ( اردنی) ٠‏ وزير دولة لشؤون الدفاء سامي فتا- (عراقي). 5 
تألفت الوزارة من آربعة عر اقبین وفلاثة اردنیین وکان فی هذا التطبیق رعاية 
للحانب الاردی . 


تاسعاً - أعطی الدستور الاتحادي رئیس الاتحاد (ملك العراق) حق 
الاعتراض على قرارات مجلس الوزراء التي يجب أن تعرض عليه بوجب 
الق فين تھا ارم وت اذه راک عطي تی ست 
رئيس مجلس وزراء الاتحاد وإقالته وقبول استقالته وباقتراح منه تعبین 
الوزراء وإقالتهم وقبول استقالتهم (المادة الثالثة والأربعون). 


فاا کسی :امیر خلا ان یک ناس الاو مهن فان الاعل 
للجيش العربي ها لہاان ای 0 اون روا کش ا ضا کل 
۳ « يعتبر ملك الاردن القائد الأعلى للقوات المرابطة في الاردن من الجيش 
العربي » الفقرة ب من نفس المادة. وق هذا تناقض واضح فإذا تواجد رئيس 
الاتحاد (ملك العراق) ونائب رئيس الاتحاد (ملك المملكة الاردنية) على أرض 
المملكة الاردنية الهاشمية في نفس الوقت يكون هناك قائدان أعليان للجيش 
العربي الامر الذي یبدو غير معقول . وقد اعترض ا جاتب العراقی علی هذا 
الت ا الات هو فا ای یمیس اب و 
الاردنی أبلغ الوفد العراقي إصرار ملك الاردن على هذا النص ذلك لأن ملك 
ار 6ا کس ا سط وجنود القسم الاردني في الجيش العری يشعر ون 
نحوه. کا بشعر هو نحوهم. بارتباط شخصي وولاء خاص. وأن هذه العلاقة 


۷مھ 





الشخصة الخاصة بين ملك الاردن 
الاردفي من الجيش العرلی من جهة أخرى. هي سد وقوه لحكومة الانجاد حب 
لتاق لوا مها كلت ار مرول اف 0 ادا كان هدا الاصرار م صل 
الا رات فل ان SE‏ تن لسن تا ايكون ای کب 
منه في الاردن ناشئا من تخوفه من الیش العرافي تھا یکوںق۔ الا ردن 
بالنظر لاطلاعه على وضع الجيش العراقي وشکه فی ولائه خحود وخو العائله 
الماشمية. وعلی کل ففي اجتاء عقد في قصر رحاب لبحت هدا الموضوت. وقد 
حضره بالاضافة الى اللك فيصل ار عبد الله ورئس الورراء بوری 
السعید وتوفیق السويدي وفاضل ال لی وصاحب هده الذ کر ات. ور ئىس 
آرکان الجيش الفریق رفیق عارف. ورئیس الديوان الملكي عبد الله بكر وقد 
استدعي للحضور ایا حورا و کات اھر 0000 
انتقاده للك الاردن لا صر اره عل النص الا نف ذکره. وقال آنه من الضروری 
آغ کروی سن 1271 (ملك العراق) هو القائد الأعلى للجیش. حدما وجد 
هداهن ار قسم منه . سواء في ف العراق آو ی اتور ات ا فقوت 
فا لاس يجعل القيادة العامة للجيش مضطربة الامر الذي يودي إلى 
الفوضی . اد لا يجوز ان يكون هناك قائدان آعلیان للجيش في ان واحد. 
و يعد أخذ ورد مع الوفد الاردني في لجنة وضع دستور الاتحاد واتصال دام بين 
هذا الوفد 3 کر وافق الجانب العراقي على الصيغة الواردة في المادة 
الثالثة والخمسين من الدستور المذكور والتي لا يصعب على النبيه إدراك ما 
فيها من تناقض . 
اتنا عشر: 

حصر دیتور الاتحاد الا ختصاصات التالية ق حکومة الاخاد: 
2 

كع ون الا جج والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي . 

ےت عقر العا هدات والواثیق الدولیه . 

۳- حماية دولة الا تحاد وشا كل تا واممها الداخلي والخارجي 
-٤‏ انشاء وادارة القوات المسلحة تحت اسم اليش العرلی ولا حور عمو 


321 


. من حهة. وبين ساط ٭وحود الفسم 


ف اغضاء لا عاو. ال تفا كلاب شف كرات اه 


والأس الداخلی 
و- تظم ملس الدفاء- الاأعلی والندمة العسکر ية والنفند. وان 
حاصه . 


1 شوون الكارك وتشر یمان . 
۷- تمسق السساسة المالمة والا قتصادیة. 
۸- شوون العمله وتنظم شوون الصبر فة . 
9- توحند سباسة التعلم ونظمه ومناهحه. 
-٠‏ شوو الطرق والواصلات المشتركة. 
1ھ اس يقزر ھی ااانا ا ي عا میا وو من اھر 
اه ,قن FOES‏ شا 


ب - تبقی من اختصاص الدول الاعضاء في الاتحاد جيم الأمور 
والصلاحيات الا خرق. 


ومن دا شی أن وها قن حصل, ی اشامات حكوية الوغاد 
فبالاضافة إلى الشوون الخارجية وشوون الدفاء والجيش حصرت في حكومة 
الا حاد اختصاصات حمسة هي شؤون الکارك وتشريعاتها وتنسیق السياة المالية 
والا قتصاد یه وشؤون العملة وتنظم شؤون الصيرفة وتوحید سياسة التعلم 
ونظمه ومناهجه وشوون الطرق والواصلات المشتركة . لقد كان في رأبي - وقد 
أبديته بصر احة للجنة الشتركة - أن نقلص اختصاصات حكومة الاتحاد وأن 
نقتصرها على الحد الادنی الضروري . وأن نبقي لحكومتي الدولتین العضوین في 
الاتحاد أكبر مقدار ممكن من الا ختصاصات . ولکن الغریب أن معظم أعضاء 
الوفدين المتفاوضين - العراقي والاردني على السواء - کانوا راغبین في 
توسیع اختصاصات حكومة الاتحاد. فلم يكن من رأبي. مثلاً. النص على 
توحید سياسة التعلم ونظمه ومناهجه بل كنت أفضل أن نترك هذا الموضوء 
لتفاهم السلطات الختصة في حكومتي القطرین باعتبار أن سياسة التعلم ۳ 
اختصاصها . ولیس من الصحیح تدخل حکومة الاتحاد في هذا الأمر ولکن 


۵ ٩ 


معظم اعصاء اللحه امسر که وعلى او و الى اہی فاسل 00 جھں 4 0 
هذا الا مر الدی ورد دکره ف ها فتاه ار تا واه مر au‏ 
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واي مع ان العمارہ حاے: ے هشیمه یا مد فا ۰ ۱ 


الصر وری ۳ تصطلم حكومة ابا عاد ہد ا الي لا“ ا می ا چ شف ا 


سو اتی ا فا ماه هی و 


سی اعا الكاولة قد کا سی ها هه الماح ی ا 


لسسين: 


- آولما لان الكارك تكون أحد المصادر الرئسه لابراد ححومه لإا 
وثانيها . لانه بالغاء الحواجر الكمر کة ناس المطرى لس تيه د اد 


ا 


العربي سوقا واحدة مشتركة. الامر الدی بستوحت بذدورہ حعل ال سو 
الکی کبه اع الک الا ى الاه وتقطه مت ون لھا ها ی 
توحید العملة وما يتبعه من تنظم شوون الصيرفة آمر ملاره لتوحند سود 


الفط ر يو هه ری اما الک که 


ال الفتر ۸ ۲ من ارف امن ا20 التانيه ران مس 
الاتحاد نصت على امکاں توسیع 00 کی الا ان با علیید نان 
عضاء مجلس الاتحاد ويموافقة جميع حکومات الاتحاد - وكان هذا الا حتراز 
ضرورياً للحيلولة دون توسع حكومة الاتحاد في اختصاصاتبا على حساب 
حکومات الدول الاعضاء ق الاتحاد . وبدافع طبيعي من الرغبة في التوسع في 
بعض الا ان . وپذه المناسبة اند گر شید | ن فيل اف عت مضاوقة لین 
الأعيان العراقي على دستور الاتحاد اللاحظة التي أبداها العین مصطفی 
العمري في غرفة رئيس مجلس الأعيان العراقي حيث قال أصبح مجلسنا - 
80-0 الأعيان العراقي ے ارا کون ال علش يلد ها دا ها 
تكلمنا في الشؤون ا خارجیة قيل لنا هذا من اختصاص مجلس الاتحاد . وإذا ما 
تکلمنا في شؤون الدفاع قیل لنا هذا من وت مجلس الاتحاد. وإذا ما 
تکلمنا في شؤون تاد أو شؤون الصارف أو شوون الكارك قيل لنا هذا من 
اختصاص حكومة الاتحاد. وإذا ما تکلمنا في سياسة التعلم ونظمه 2 


مذ کرانی ۳۷ 2۷۷ 


قيل لنا هذا من اختصاص حكومة الانحاد . لا أعرف ما هي الصلاحبات أو 
الاختضاضات الى نيف هة ال ات کا کلڑھر رر ضا او ساسا 
كاف الاشا مات a‏ کسی وتات رل ھا 
وأهمها اختصاص التنمية والاعار ولكني أتمكن أن أتصور شعور السبد 
فطل الق و ال ای ات اکر ا بات 
قسما كبيراً من اختصاصانها وقسما من سیادتا. 

لقد خولت الادة الثالثة والستون من دستور الاتحاد العربى «الحكومة 
الاتحادية » أن تنفذ مباشرة جميع القوانين والأنظمة والأوامر والراسم 
الا حادية والقرارات الصادرة من سلطات الاتحاد وفق احكام الدستور على 
جميع السلطات والأفراد في بلاد الدول الأعضاء . کا أن الاد: الحادية 
والستون من الدستور الاتحادي قد خولت مجلس الاتحاد تأليف محاكم اتحادية 
حسب الحاجة - وہذا تكون الحكومة الاتحادية قد خولت ايجاد اجهزتما 
الخاصة بها سواء كانت أجهزة إدارية أو شرطة أو محاک أو سجوناً وذلك لتنفيذ 
قوانينها وأنظمتها وأوامرها ومراسيمها وقراراتها إلى غير ذلك. وہذا يكون 
المواطن خاضعاً إلى قوانين من نوعين: قوانين اتحادية تشرعها الحكومة 
الا محادية من ضمن اختصاصاتا وقوانين قطرية تشرعها السلطات القطرية 
ضمن اختصاصاتها. كا يكون المواطن خاضعاً إلى جهازين تنفيذيين اتحادي 
وقطري» أي إلى شرطة اتحادية تنفذ القوانين الاتحادية. وإلى شرطة قطرية 
تنفذ القوانين القطرية. وإلى محام اتحادية تحکم بموجب القوانين الا تحادية . وإلى 
محا قطرية تحكم بموجب القوانين القطرية . وإلى سجون اتحادیة: وإلى سجون 
قطرية » إلى غير ذلك. وهذا ينسجم مع الأنظمة الفدرالية الموجودة في سائر 
احاء العالم . 
یا مالیه حکومه الاتحاد العربی 

نصت الادة الر ابعة والستون من دستور الا تحاد على ما بلى : 


أ - تخصص لحكومة الاتحاد مصادر إيراد ثابتة تتصرف ہا عن طربق 
فقرض ضر اتب ور سوم وعلی الدول الا از انل لحكومة الاتحاد عن هده 


۷۸ھ 





المصادر نفد ر مکپا ص الصاء نوا حجا.ہا 8 مسنہلاہا ھی اد هد 
الد سّور . 


چٹ تاره الحكومة الى اقبه ناه بد (.ئى :)ا E‏ ب نا له مر ۰ ۰ 
سا ۱ ۰ ارو لجكومة الا حاد و المالکه ا دنه ھا نة ات 
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(.؟2) عش رين بالمائة ص هد د الواردات. 


جح - بعد انتهاء السنة الا ول تطنق إحكاء E.‏ :أن لفت دک ها و 
م يتحقق التنازل. الصوصض عليه قبھا يكون لحكومة <انحاد خی : 


سی سے 


تفر ض على مصادر ايراد الدول الأعضاء الست التي تراھا صرورية لس ند 


۳ سام 


نشم تن لا اف 


إن ما ورد فى المفره آ من المادة المذكورة آعلاه هو تنفد طبعي للنطاء 
لتاق إن ان ا تا تھی نات اض 
عاتق حكومة الاتحاد عوجب دستور الاتحاد كا اع تھر سے میسن 
مصادر إيراد ابتة لحكومة الاتحاد تتصرف ہا عن طریق فرض ضرانب 
ورسوء لتمکینها من النهوض بواجباتها ومسئولیاتا. وبدون هذا الترتیب اللي 
تكون حكومة الاتحاد مشلولة وتحت رحة الدول الاعضاء واراداتہم یفرصوں 
ما یشاؤون علیها من شروط . وعند البحث في تعيين مصادر ايراد الي 
نو لکوبة لاد وجدنا أن تھا الوضوع سم وشائك ویستترق رتا 
طويلا ومفاوضات معقدة مع دولتي الا تحاد وبالنظر لضي الوقت وضرورة اعام 
دستور الاتحاد في خلال مدة محدودة تقدمت باقتراح إلى اللجنة المشتركة ينص 
على أن تتعهد الحكومة العراقية بنسبة معينة من نفقات حكومة الاتحاد كا 
تتعهد الحكومة الاردنية بالباقی وذلك للسنة الالية الأولى (أو ما تبقى منها) 
فقط من عمر حكومة الاتحاد. وبعد أخذ ورد مع السيد سمير الرفاعي رئيس 
الوفد الاردنی اتفقت معه على أن تكون النسبة 7۸۰ على الحكومة العراقية 
و۰٢7‏ على الحكومة الاردنية. وفي خلال هذه السنة الأولى تجري المفاوضة بين 
کی الاتحاد وا کومتین العراقية والاردنية لتعیین مصادر الایر اد التي 
ایا اہنت تھرتھ كيلف لاحاق GE‏ کت 


5۷۹ 





الحكومتين وتعثر الفاوضات أو شلها في الوصول إلى ننيجة سريعة. جئنا 
بالفقرة ج من المادة المذكورة 5 والتي خولت حکومة الاغاد أن تفر ضس 
على مصادر إبراد الدول الأعضاء النسب التي تراها ضرورية لتغطية نففات 
حكومة الانحاد - والغرض من هذه الفقرة ممارسته مقدار من الضغط على 
المتفاوضين للتساهل بغية الوصول إلى نتيجة سريعة معقولة. 


وق هاو اا اک زا سام ایشا جاءني إلى مكتبي في وزارة 
المالية في بغداد من نوري السعید يستدعيني للحضور إلى غرفة رئيس مجلس 
الأعيان العراقي حیث كانت تدور مناقشة حادة ہے رون بعض الاعیان 
العراقیین (والعین مصطفی العمری بصورة خاصة) الذين کانوا بقولون آن 
دستور الاتحاد یخول حكومة الاتحاد الحق فی الاستبلاء على فسم من ایرادات 
الحكومة العراقية من النفط . في حين كان نوري السعید ينفي ذلك بشدة. وما 
أن دخلت غرفة رئيس الأعيان حتى بادرنی نوري السعيد طالباً مني أن أؤكد 
للاعیان آن حكومة الاتحاد سوف لا یکون ها ای فق الساس بایرادات 
الحكومة العر اقية من النفط . آجبته على الفور نعم سيكون ها الحق في ذلك 
إذا ما فشلت الفاوضات بینها وبين الحكومة العر اقية في التوصل إلى تخصيص 
منابع إيراد تكفي للنهوض بواجباتها ومسؤولياتها (أي واجبات ومسؤوليات 
حكومة الاتحاد). فصعق نوري السعيد من جوابی هذا وقال بحدة وغضب كيف 
كان ذلك؟ أجبته أن ذلك واضح قاماً في الفقرة ج من الادة الرابعة والستين 
من الدستور ثم قلت للأعيان الموجودين أفي متیقن أن المفاوضات لن تفشل بتاتاً 
ذلك أن إيرادات الكارك التي ستجبيها حكومة الاتحاد ستکون فی حدود 
تكفي - بل وقد تزيد - لتسديد مصروفات حكومة الاتحاد ثم قلت من هو 
رئيس وزراء الاتحاد ومن هو وزير مالية الات ؟ كلاه عراقيان 06 ترون 
انا أقل حرصاً منك على مالية العراق وعلى مشاريعه الامائية . وهنا يقتضينى 
اطق ان اقول إن الکثیرین من ساسة العراق کانوا بریدون ابعاد ۱ 
الاضطلاع بأية مسئوليات قومية خوفاً من أن تكلفه هذه المسئوليات بعض 
اا المالية . 
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خسة عشر : تطمینا للدول الاعصاء یق الاعاد ق العاط علق انا 
ووجودها وانطلاقاً من مبدأ منج حكومة الاتحاد الصلاحنات الصروریة ففط 
للنهوض بالمسئوليات الي اضطلعت ہا فقد وضعت الادة الثاسة والسعوں من 
الور الى نفعت كل خواز دة عو اتھکل ضر اہ ظا ۱ غاد 
ومن ثم بموافقة السلطات التشريعية بالأخلضة الطلقة في به الدول الأعضاء . 
وپذه الطريقة لا يمكن إجراء اي تعديل للدستور ما قد تعارضه أحدى الدول 
الأعضاء الأمر الذي صيّر هذا الدستور خالياً من الرونة بالظر للصعوبة 
البالغة ى تعدیله . ولکن الوفدین العراقی والاردق اللذین وضعا صينة 
سور أن ا ا الى یا نمی وی يل اوق 
الف الأ عاو غ افومة ای تاب اق ل جات 
الصاعب في الشوط الطویل . 


ستة عشر: نص الدستور على تأليف محکمة عليا مولفة من رئيس وستة 
قضاة ثلائة منهم من محكمة التمییز في کل من دولتي الاتحاد أو من کانوا في 
مستواهم من کبار رجال القانون وتکون قراراتها ملزمة وقطعية (المادة الثامنة 
وا تون 


وقد حصرت في هذه الحكمة: (۱) - الفصل في الخلافات التي قد تنشأ بين 
حكونة الاد ورای او اکا سی أعضائه او اق قد تنا ين الاعضاء 
ركس خلس وزراء الاتحاد وتکون لقراراتها الصادرة فى هدا الٹان قوة النص 
الفسر . (۳) - البت في دستورية القوانین والراسم الا نحادية بطلب من رئيس 
مجلس وزراء الاتحاد أو إحدى الدول الأعضاء ویعتبر القرار الصادر بعده 
دستورية القانون أو الرسوم ملغياً له من تاريخ صدور القرار. (4) - 
استگناف الأحكام القطعية الصادرة من حا الدول الاعضاء إذا تضمنت هذه 
الأحكام الفصل في نزاع ذي ساس پاحکام هذا الدستور أو أي قانون 
اتحادي. (۵) - استئناف الأحكام الصادرة من الحا؟ الاتحادية وفقا 
لوا 


08١ 


ET ۲‏ 
١ ۳ 5‏ : 1 8 7 ۱ ۰ 
ھا هم فا وی اس 3 عاد لي کے اها الشمادای 


الال 


۱( أن الد محباء فى اعد اف عى اي عاد کپ ني 
هو دوله اعادبه 

(r)‏ 2 نها اميت الدول 97 6 دخاد 0 الاعاد ع العف 
ا حتحسا سا پا ول فسم من ساد ٠‏ حتفصت لمھا ا سا في من : حجنعماصاتہا 
وا دهان وک واه اتی الع وھ مره ال ایق حسن 
احتصاصایه . 

(۴) و بعمعر ا لااد سلقله عن قوف او ا عصت. ی ١‏ نعمه ا من 


الا عضاء تابعة للا غاد ك یل بويا مب 1 دا یں 3 حافت اعکا۔ حمر کے 


(۵) - ینفذ الاتحاد قوانینه ومراسيمه وقر آراتد على الواطنین مباشره 
بو اسطة اجهزنه الخاصه وموظفبه . وکذلك تنعل الدول الاعضاء ای تنفذ 
قوانینها ومراسیمها وقراراتبا مباشرة على الواطنین بواسطة اجھزتا 
وموظفیها ومحاکمیا . 

(٦)‏ - تول حکومه الا تحاد نفسها تصادر الایراد الخصصة ها وبالضر اب 
والرسوم التي تشرعها وجبیها بواسطة اجهزتا وموظفيها وكذلك تفعل الدول 
الاعضاء ف الاتحاد. 

(۷) - لا یکن تعديل الدستور لغرض زيادة أو انقاص اختصاصات ای 
من الاتحاد او الدول الاعضاء الا بالاتناق والاجاء. ۱ 

هذه اهم المبادىء التي قام علیها دستور الاتحاد العربي وهی مبادیء 
واضحة وجلية لا لبس فيها ولا ابہام. واذا ما قارنا هذه المبادىء الواضحة 


"مه 


بالذى تم عند اقامة الجمهورية العرسة المتحدة شي لا ال الساسع ی 


الجا نىن . 


- السيادة في النظام الاتحادي - الفدرالي - 


على انه لا بد من التأكيد على المبدأ الاساسی الذى قام عليه دستور الاتحاد 
العربي وهو یق الواقع من الامر انتقال الا الكاملة اللهانه من شعي 
الد ولتین عضوی الا حاد - ای سُعب المملكة العر اقبة وشعب المملكة الاردنية 
الهاشمية الى الشعب الکون من جموء الشعبين والذي اصبح شعبا واحدا. 
تلق انه قبل تأسس الاتحاد رق کان کل من الشعبین العراقي والاردنی 
يتمتع . نظر یا . بسيادة كاملة غير محدودة. اما بعد تأسيس الاتحاد فقدانتقلت 
هذه السبادة الكاملة الى مجموع الشعبين وم يعد اي منها . منفردا سيد نفسه . 
کا كان في السابق قبل تأسيس الاتحاد . وبعبارة اخرى ان عبارة تنازل كل من 
الدولتين العضوين في الاتحاد عن قسم من سیادتها الى الاتحاد تعبير ناقص في 
الحقيقة. لقد كان تأسيس الاتحاد يعني في الحقيقة تنازل كل من شعبي الدولتين 
المضوین في الاتحاد عن سیادتها الکاملة لا الی دولة الاحاد واغا ال جموء 
شعی الاتحاد اللذین اصبحا شعبا واحدا بارس قسما من سیادته الکاملة 
وا لله ےرک الا عاذ رھ حر تھا الا حكوناك النارن لاعشا ف 
الاتحاد . فصاحب السيادة الكاملة اذن اصبح الشعب الواحد المؤلف من جموء 
- شعي الدولتين العضوين في الاتحاد. 
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ورارة الاتحاد العری 


۱ و ال ۳ + 4 ١ e ۳ 1 ١‏ یز ی سا 5 او 
: في و قنك متسل تشه ر تمس اسهد 
وراره للا محاد العر ی و صد ر ید لك مر ۳ بتار یج ۱۹ ۶,٦‏ و در کم 


3 ر 5 1 ۱ تلدع رن 5 ٠‏ 3 ۲ 4 تی ۳ 
١‏ م صدر بمفسن التاريخ لامر الا دق رقم ۳ اتف لو رد وی حك مه 


الاتحاد العر بی على النحو العا می : 


ابراهم هاشم نامرف زو ویر اج ور 
توفيق السویدی وزير خارجيه الاخاد لعرني 


سلمان طوقان وریر دف ۶ داماد العرنى 
عبد الكريم الازري وزير مالیه الا تحاد العربي 
خلوصي الخيرق وزير دوله للشوون الخارجية للا تحاد العربي 
سامي فتا< وزیر دولة لشوون دقاء : 
وجرت مراسم الاستیزار في القصر اابیض في محلة السعدون في بغداد 
حسب ما اتذکر. 
وم يطل عمر هذه الوزارة الا حادية الاولى والاخيرة كثيرا فقد انتھی فى 
۶ موز ۱۹۵۸ وهو اليوم الذي اندلعت فيه الثورة العر اقبة و هکذا كا ی 
الوزارة شهرا واحدا وسته وعشرين یوما اي من ۹٩2۸/۵/۱٩‏ الى 
7۳ . وق خلال هده المدة تم انتخاب وتعيين اعضاء مجلس الاتحاد 
وصدر امر اتحادي برقم ٠١‏ في ۱۹۵۸/۵/۲4 بدعوته إلى الانعقاد فى دورة 
غير عادية في اليوم ۲۷ من شهر ايار ۱۹۵۸ للنظر ف: ۱ 


۱ انتخاب ديوان الرئاسة (رئیس ونائبین للرئيس) 


OA 





mt 


- وضع النظام الداخلى للمحلس 
۳ - مشروء قانون السلك الخار جى 
4 - مشروء قانون مبزانة الاتحاد العریی لسنه ۱۹۵۸ - ۱۹3۹ . 
ثم صدر ا ار رھ ا وتاريخ ۱ حزیران ۱۹۵۸ باضافة الواد 
التالية لينظر فيها مجلس الاتحاد في دورته غير العادية: 
١‏ - لائحة قانون ا حکمة العلا 
0فاو EE‏ ات 
۳ - لائحة قانون عملة الاتحاد العریق 
لائحة قانون مراقبة البتوك فى الاتحاد العربي 
و - لائحة فانون مر اقبة التحویل الخارجى للاتحاد العرنی 
٦‏ - لائحة قانون البنك الرکزی للااد ا 
۷ - لائحة قانون انضباط موظني حکومة الاتحاد رن 
و لائحة تانون اصول احاسبات العامة للاتحاد العریی. 
۹ - لائحة قانون دیوان ا حاسبة لحكومة الانحاد العربي. 


مع 


3 


5 صدر آمر اتحادي برقم ۱۲ وتاريخ ٦‏ حزيران ۱۹۵۸ باضافة المادتين 
التاليتين لبنظر فيه مجلس الاتحاد في دورته غير العادیة: 

١‏ - مشروع قانون تشكيل الوزارات للاتحاد العربي. 

۲ - مشروء قانون ادارة الجيش العریی . 

وقد اجتمم اجلس عدة اجتمعات واقر عددا من القوانين وتم نشرها في 
تشکیل وزارات الاحاد العربي رقم ١‏ لسنة ۰۱۹۵۸ وقانون البزانية العامة 
کون الاتحاد العربی رقم ۲ لسنة ۰۱۹۵۸ قانون تألیف ال حکمة العلیا الا تحادیة 
رقم۲لسنة۸ ٠۹ ١‏ قانونادارةالجيش العر بير قم ؛ لسنة406 ثم قانون الخد مة المد نية 
لحكومة الاتحاد العربي رقم ۵ لسنة ۱۹۵۸ مع الشروط والاحکام الاضافية 
الخاصة بالسلك الخار جى . واستنادا الى القانون رقم ۱ لسنة ۱۹۱۸ الذي م 
بموجبه استحداث سم خاص بشؤون الاردن يعهد به الى وكيل وزارة الشوون, 


2۵ 





ات ات ان ده 


الخار جنة وترشيط به داثره شؤون فلسطس وداثره الشوون الدولة الخاصة 
بالاردن وال ترتيط ہا لان شعت هي سعمة المدية وشعة اللاحثیں وشعنة 
الاراصى ا لة وقد عهد للسد خلوصی ا حرف وزير الدولة للشؤون الا جنة 
الاش اف عل 138 ال ل 2 ET‏ 

ثم صدر بيان من حكومة الاتحاد العری نشر في العدد الأول من ال بده 
الر سممة : « الا تحاد العر بی ٠‏ الصادر ف ۴ والذنی مس © امشادا 
الى الادة/۷۱/ من دستور الاتحاد العربی - على انه تقرر تسل كل من زار 
خارجية الاتحاد العرني ووزارة دفاء الاتحاد العربي اختصاصاتم) المنصوس 
علیها ف الادة ۳ من الدستور | من ۱ قور ۱۹۵۸ 

ا ية الاعاد الفرتق تچ 


و تکن توجد صعوبة فى تأسیس وزار: خارجية الاتحاد العریی . فقد کانت 
نوجد وزارتان للخارجية واحدة عراقية واخری اردنية وکاب لكل مھا 
جهاز ها ودواثرها وموظفوها ومنشآتها وسفاراتها وقنصلیاتا إلى غير ذلك وكان 
على وزير خارجية الاتحاد العربی ان يدمج الوزارتين الآنفتي الذكر في وزارة 
واحدة وينتقي اكفىء الموظفين الموجودين فيه| ويعينهم في المناصب اللائمة لهم 
يستغني عن العناصر غير اللائقة وغير الكفوءة اخذا بنظر الاعتبار الحا فظة 
على التوازن الضروري بين القطرين العضوين في الاتحاد. ويعيد توزيع 
السفارات والقنصليات حسب الحاجة. 

EET‏ وزارة خارجية الاتحاد العربي اختصاصاتا في ١‏ قوز 
۸ سب النتان الذى سبق ذكرهء وبعد صدور قانون الخدمة المدنية 4 
لحكومة الاتحاد العربی رقم ۵ لسنة ۱۹۵۸ ونظام وزارة خارجية الا تحاد العربي 
رقم ۱ لسنة ۱۹۵۸ E‏ الخارجية توفيق السويدي بعملية دمج الوزا رن 
وکان الفر وض ان ينقد م عقترحاته في هد | الشأن الى مجلس الوزراء قبل الا من 
من شهر وز ۱۹۵۸ وهو موعد سفر الملك فيصل الثاني خارج العراق للقاء 
خطیبته . غير انه (اي توفیق السویدی) E:‏ ف نقدم مقترحاته » الامر الذي 
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دعاه الى ان بر جو من اللك فيصل تأجيل سبره لانه كان برغب أن تم على 
يده عملية الد مج وتوزيع الموظفين على مختلف الناصب والمؤسات الان 
لوزارة خارجية الاتحاد العربي. وكذلك عملية الاستغناء عن بعص الموظفين 
غير المرغوب فيهم. لانه - کا قال - كان يعتبر هذه العملبة مهمة رئشسة 
ور لا مكن أو لا رامن ای کیا تصرف ال کل لدی ينوب عند ول 
شوون وزارة الخارجية . فی مدة غيابه وغياب رئيس الاتحاد الملك فيصل الثاني 
وهذا هو السبب الذي دفعه الى الا حا۔ على الملك فيصل تأجيل سفره. وقد 
لدوم كنا كين ان السب توف السدت بان کل کر هذ ! السب 
في مذكراته. وبدلا من هذا ذكر فی الصفحة/۵۷۸/ من مذكراته الانفة الذكر 
حادثة اعتقد انها من بنات الخيال. فقد ورد في الصفحة المذكورة ما بلي : 


« وفی السابع من تموز ۱۹۵۸ جاءني وزير مالية الا تحاد عبد الكريم الازري 
واخبری بان قانون الخدمة الخارجية للا تحاد وقانویی توحید النقد الا حادی 
والبنك الركزي في الاتحاد قد انجزا وم يبق لنشرهبا سوی يومين. ولا كان 
یتمنی شخصيا ان یتوجه| جلالة اللك بامضائه قبل سفره فقد فانح جلالته 
فوجده غير مستعد لتأخير سفره الى ما بعد يوم ۷ قوز لذلك راق :اوسن ف 
هد | الشآن لاقنع جلالته بتأخير سفره يومين أي من ۷ منه الى ٩‏ منه فوعدته 
ير وبعد ساعتين ذهبت الى البلاط وقصصت عليه رأي وزير مالية الاتحاد 
وقلت له ان تأخير سفر جلالته يومين لا يقدم ولا یوخر فاقتنع بعد قلمل 
تن وه وال طب سا خر اورم ور 


ان هذه الحادثة لا اساس ها من الصحة وهي » كا بينت من بنات الخيال. 
ان السبب القيقي الذي لم يكن برغب السید توفیق السويدي أن يبوح به هو 
انه كان مصرًاً على أن تجري جميع التعينات وتوزيع الموظفين على ختلف 
مناصب السلك على يدهء قبل سفره وقبل سفر املك فيصل رئيس الاتحاد . 
لانه كان مهتا بأمر بعض الموظفين في السلك الخارجي . ولانه لم يكن يأمن ان 

تم التعيينات ويوزع الموظفون على المناصب في غيابه حسب رغبته . اما قانون 
30 المدنية الموحد الذي الحقت به الشروط والاحكام الخاصة بالسلك 
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الخارجی فانه كان قد صدر في الثامن ص تور ۱۹۵۸ ونشر فی حریده الاتحاد 
العربي وهي الجريدة الرسمية في العاشر من تور ۰۱۹۵۸ اما مشروع فانون 
تو حمد ال بالا حرق قانون عملة الاتحاد العریی . و کذلك مشر و + قانون 
السك المر كرى. فم يوقعا من اللك خلافا لا ذكره السبد توفيق السویدی فى 
مدکر اته . 

وأخيرا نقدم السید توفیق السويدي إلى مجلس الورراء في الجلسة التي 
عقدت في ۱۳ تموز ۱۹۵۸ بمقترحاته التفصيلية حول دمج الوزارتين وتوزیع 
الوظقين عل عتلفب. الہفازات والقتصليات و الؤسبات الاغری والاستضاء 
عن عدد من الموظفين في السلكين الخارجيين العراقي والاردني . وبعد ان شرح 
بتفصیل مقترحاته مع الأسباب الموجبة ها . ابدى الوزراء آراءهم في مقترحات 
السيد السويدي. وكنت أحد الذين تكلموا حول الموضوء. فقلت ان الموضوع 
مهم ويستوجب التروي في اتخاذ قرار بشأنه . خاصة وانه يتعلق بفصل حاعة 
من الوظفین غب ان نطمئن الی أن العدالة آخدة حراها بحقهم . وی أب 
یستحقون الفصل . وانه لا يوجد من هم أحق منهم بالفصل . ولذلك اقتر- 
تأجيل اتخاذ قرار بشأن هذه القترحات الى حين رجوع وزير الخارجية من 
سفرته الى لندن. فانتفض وزير الخارجية من كرسيه وقال بحدة انه لا يوافق 
على التدخل في شؤون وزارته » کا لا يوافق على تأجيل النظر في مقترحاته او 
ال اتخاذ قرار بشانها : ویصرٌ على الموافقة عليها في هذه الجلسة. فأجبته 
بہدوء اني بدوري اصر على تأجیل النظر فیها وعلی تأجيل اتخاذ قرار بشأنها . 
واذا ما وافق عليها مجلس الوزراء ۰ فانی اعتبر نفسي مستقيلا . ووقع مجلس 
الوزراء في حالة احراج شديدةء وقد حاول نوري السعید تلطیف الجو فلم 
یوفق» واخیرا - کسرا للاحراج - جعت اوراقي وانسحبت فلحقني توفبق 
السويدي الى غرفتي ورجاني الوافقة على القترحات وطلب مني ان لا اجعل 
منها سببا للاستقالة . نم اضاف قائلا ماذا انت زعلان؟ ان اقتراحی یتضمن 
فصل ثلائة من الوظفين الشيعة وثلائة من الوظفین السنة - ای عدد متساوی 
من. الطائفتین من الخدمة الخارجية. اجبته الي Ee‏ التفكير ولهذا 
القفسير يصدر منك واضفت قائلا اقسم لك بالته وبجميع القدسات ان اهتامى 
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ينصب على تحقيق هدف واحد هو العدالة - دلك الى لا آوافی على الابقا 


عل وت ي الل ا کان كهنا اا قرف عدي 1ق 
اتی لا اوافق على فصل ھت قد يوجد بين الباقين في الخدمة الجا جلة من 
هو احق منه بالفصل . هذا ما ایتفیه من طلی تال الیی یلسانت 
اكثر ولا اقل . ثم قلت له كيف توصلت eal‏ خی ہوا نے 
فصلهم من الخدمة الخارجية من الطائفتین؟ هل جاءعت ی عقوي ا 
انبا مقصودة. بقصد تحقيق العدالة الطائفیة؟ واذا كانت هذه الساواه 
مقصودة. فک هو عدد الوظفن الشبعة الوجودین فى الخدمة الخارجية 
العراقية؟ وهل فكرت في تحقيق هذه الساواة الطائفية عند تعيين الوظفین 
للخد مة الار جية. لقد آن الاوان لنا با آبا لئ لان نرتفع فى تفكيزنا فوق 
هذه الاعتبارات البالية . وعلی كل فانی اصر على راي في ضرورة تاجیل البت 
في مقترحاتك الى حين رجوعك من سفرتك بالسلامة . 


م 


ع 


ثم جاء ٠‏ إلى غرفتي نوري السعید وطلب مني ان لا أصر على موقفي وان ی 
اعتر اضي على مقترحات وزیر تا سیا جا N‏ اج خر 
تلو الذي كنت أنت قد حذرتني منه وقلت لي لا تخوله التصر ف بفلس 
واحد من اموال الدولة» والآن آری هذا الموظف الذ ات يعاد تعیینه سفيرا . 
أجاب ماذا أعمل تجاه إصر ار ولي العهد على تعيينه . قلت له لذلك لا أجد مغر من 
الاصرار على موقفى بطلب تأجيل البت في هذه المقترحات الى حين رجوع 
وزیر النارجية من سفرته. # ذهبت الی السید اھ اکر رشن الدیوان 
الملكي وابلفته استقالتی فیا لو اقر مجلس الوزراء القترحات التي نقدم بها 
السيد توفيق السويدي. وطلبت اليه ابلاغها الى الملك فيصل . ثم تركت البلاط 
الملكى الي بيتى . وفي الساعة الرابعة بعد الظهر اتصل فى هاتفيا السيد عبد الله 
البكر قائلا لي انك لم تكن وحدك المعترض على مقترحات وزبر الخارجية فقد 
جاعت اعتراضات من جهات اخرى - وقد فهمت بعد ذلك انبا من الملك 
حسين - وانه لذلك تأجل النظر في الوضوء في الوقت الحاضر . ولذلك فقد 
انتفى سبب استقالتك . فقلت له اذا كان الوضوع كذلك فان باق في منصي 
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ف وراب الالبه . 


ورارة دهاء الا حاد العریی 
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كذلك! 1ك چوس تكله ف دس راہ فان ا کر فو 
کانت نوجد وزارتان للدفاء واحدد غراقة واحری ا دی گا كان تو سد 
جشان ها الیش العراقی والنش ااردی و کان غك وار و ا 
العریی . ان يدمج ا ورارد واحده ویو خد الجشن ی حش ۰ جد 
هو امیش العرلي . والواقم ان وزير دفاۃ حكومة الانحاد العرلى حدما بأشر 
مهام وزارته لاول مرة في بغداد ذهب توا الى المقر الد كانت تسعله وراره 
الدفاع العراقية ووجد هناك جيازا مهنا وكذلك فعل تسن الشبيء عندما 
ذهب الى الاردن حيث كان مقر وزارة الدفاع مهنما. وكان اول عمل قاه به 
07 دفاء الاتحاد - حتى قبل ان تستام وزارة الدفاء الانحادية اختعساصاتہا 
1 اول قوز ۱۹۵۸ “وجب الان الضادر يقأن ذلك فى الو نة الرسمیه + 
ان استصدر امرا اتحاديا بتاریخ ۱ ن الفریق الرکن بعد 
رفیق عارف بمنصب رئيس ارکان الیش العریی. وکان هذا الامر هو اامر 
الا حادي الثالث . اما الامر الاول بتاریخ ۱۹۵۸/۵/۱٩‏ فکان يختص بتعيين 
رئيس وزراء الاحاد العربی والامر الثاني بتاریخ ۹ بتعبین وزراء 
الاتحاد العربي. اما الأمر الرابع الصادر بتاریخ ۱۹۵۸/۵/۳۱ فکان يختص 
- الفریق حابس الجالى قافن تر ات اة 
- امير اللواء الركن خليل جمیل معاون رئيس ارکان الجيش العرلی 
- امير اللواء الركن مزهر الشاوی معاون رئيس اركان الجيش العربي 
- امير اللواء الركن عمر علي قائد الفرقة الأول 
- امیر اللواء الركن عبد الوهاب شاكر قائد الفرقة الثانية 
- امير اللواء الركن غازي الداغستانی قائد الفر قة الثالثة 
- امیر اللواء الركن طارق سعيد فهمي فائن الفرقة الر ابعة المدرعة 
كارع اجو طرعيادي قائد القوة الجوية العربية . 
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8 ديوان مجلس ورراء الا نحاد العرنی 


ولكن الامر لم يكن مهيئا باللسبة لتأسس ديوان رئيس ورراء الاتحاد 
العربي ونائبه ولتاسیس وزارة مالية الاتحاد العربي. وقد انحذ رئيس وزراء 
الاتحاد جناحا خاصاً في البلاط الملكي في بغداد ليكون مقرا ودیواناً موقتاً له 
ولنائبه ولعدد من الموظفين جرى تعيينهم على عجل. اما في عبان ففد 
انحخد رئيس وزراء الاتحاد قصر بسمان ليكون مقرا موقتا له حيث كانت تعفد 
جلسات مجلس الوزراء ثم وجدنا بعد التحري دارا مناسبة لتكون مقرا لرئاسة 
وزراء الاتحاد وهي دار مدبر البنك العثانی وتم الاتفاق مع صاحبها على شرائها 
منه ونقرر تاثيثها واودء تنفيذ هذه المهمة الى السيد ابراهم هاشم نائب رئيس 
الوزراء . 

-وزارة مالية الاتحاد العربي - 

كذلك لم يكن الامر مهيئا بالنسبة لوزارة مالية الاتحاد فلم يكن هناك لا 
ديوان ولا موظفون وكان علي ان اؤسس وزارة جديدة للالية وقد اتخذت 
بعض الغرف في البلاط الملكي لتكون مقرا مؤقتا لوزارة مالية الاتحاد ریئا جد 
محلا مناسبا کا تم تعيين عدد قليل من الموظفين ليقوموا ببعض الاعال 
الضرورية جدا. 

وف خلال عمر الوزارة الاتحادية القصير تم انجاز اعمال كثيرة. فقد الفنا 
لجنة مختلطة عراقية اردنية لوضع مشروء قانون الخدمة الدنية الوحد الذي تم 
اعداده وصادق عليه مجلس الاتحاد واصبح قانونا. کذلك تم اعداد مشروء 
قانون انضباط موظفي حكومة الاحاد العریی» ومشروء قانون اصول 
ا مات الات کی الاغاه افرق وشرو ا ون دیون اة لکوت 
الاتحاد العربي؛ ومشروع قانون التقاعد العسکری لحكومة الاتحاد العربی 
ومشروع قانون التقاعد المدنى لحكومة الاتحاد العربیء غير ان هذه الشاریع 
القانونية لم يتم تشريعها بسبب اندلاء الثورة العراقية في الرابع عشر من عور 
۸ الق وضعت نہایة لوجود الاتحاد العربي . على انه لم يكن في هذه المشاريع 
القانونية الارة الذكر ما یس اختصاص اي من الحكومتين العراقية 


۱٩ ۴ 


والاردية اق ر مل اي احسخا مه سا 


اما الشار به الفا نویه الناله بھی منرت قانوں الکا کٹ العامة مه 
الا محاد العرفی . ومشروت قانوں انعر و ال هتفه ار ای هش 
ومشروء قانون السنك الر کری لحكومة الاتحاد العي . يمره > فانون لعمانة 
الا نحاد بة . ومشروء قانون مراقية المصارف لحكومة اناد العرق مش 
قانون مراقية التحويل الخار جي لحكومة الاخاد الى لى فان هده المشاء 
القائونسة كانت متسلب اختصاصات_ کانت تعود فى ااصل للححه مسن 
العراقية والاردنية والتى اصبحت قوجب دستور الانحاد مل اخنصاس 
وا ماد رو وت كان عن اترم ان فول اسنا وديا ابش 
الحكومتين - وهذا ما وقع فعلا. لقد الفت لحنة مشتركة عراقمة اردسة من 
موظفين من مدبرية الكارك العامة العراقية ومن مدبرية الكارك العامة 
الاردنية لعمل دراسة مقارنة دقيقة لقانون الكارك والمكوس ولنانون التعر فة 
الكمركية ني القطرين العراقي والاردني قهیدا لوضه مشروعين قانوسين 
لتوحیدهما وقد قطعت اللجنة المشتركة اشواطا بعيدة في دراستها. 


ری 


وتلافیا ما قد يثيره هذا الوضوء من حساسيات لدى الحكومة العراقية فقد 
اجتمعت بالدكتور نديم الباجه‌جي - وزير مالية الحكومة العراقية وقتثذ - 
في دار السيد توفيق السويدي واوضحت له جلية الامر وان هذه الدراسة 
المقارنة عندما تتم وكذلك المشروعين القانونيين المستندين اليها عند اکاطا 
سوف يعرضان عليه وعلى وزير مالية الحكومة الاردنية تمهيدا للاتفاق عليههما 
قبل تشريعه| واندلعت الثورة العراقية في ۱4 قوز ۱۹۵۸ ولا تتم هذه الدراسة 
القارنة ولا يتم اعداد مشروعي القانونین الا نفي الذكر . على انه كان من المفهوم 
ان تشریع هذین القانونین كان يجب ان يتأجل الى ما قبل حلول السنة المالية 
الجديدة (الى تید اق اول نیسان ۱۹۵۹) ببضعة ایام بالنظر الی ان تشریعها 
قبل الوعد قد یوثر على واردات الحكومتين من الكارك والکوس - وخاصة 
الحكومة العراقية - التي كانت قد اضطلعت بالنهوض ب 1۸۰ من مصروفات 
حکومة الاتحاد فی السنة الأول من عمرها . 


0۹۲ 





أما مشاریع القوانين الاريعة الا خری الانفة الد کر ققد اعد وعاون على 
اعدادها موظفون من البنك المر كزى العراقى بتكليف مى . وقد سامت نسخا 
نيا عد ال کور 0ر ۷ھ یی و اھت ات الاق دا الس ی 
السويدي. وطلبت منه ابداء بلاسلا نه علبها تهندا للاتفاق معه ومع ور بر 
مالية الحكومة الاردنية على الصبغ النهائية ها. وبقیت اتظر ورود 
الملاحظات ولا تأخر ورودھا سافرت من بغداد الى عمان. حبث كانت تعفد 
جلسات مجلس الاتحاد العربى. وهناك استلمت ملا حظات الدکتور البا جهحي 
برقيا. 
وقد اقتصرت ملاحظات الدکتور الباجه جي وزیر مالية العراق علی 
مشر وع قانون البنك 2 للا تحاد بھی ولم يتطرق الى اي من وت 
القوانین المالية الا خرى . ققوقاطظلب' تو ةة تا بیغ ا 
لإلعرافية والاردفتة بژ سال البنك :ال کزی وان تسدد. Og‏ دي 
۶٤ل‏ تالا ری 4 انير سو سس ری 
ألا يسمي ب یں ھت ھت سريت کرو ای 
ا مال الى ان يسدد بكامله. كا طالب ان ينص في القانون انه في حالة تصفية 
البنك لاي سبب كان توزء الموجودات ورأس الال والارباح على الدولتين كل 
بنسبة مشاركتها في رأس الال المدفوع اعتبارا من تاریخ المشاركة الفعلیة . کا 
طالب بأن ينص على تحديد السلف التي تمنح للدوائر شبه الحكومية في كل دولة 
بنسبة الربع للاردن وثلاثة ارباع للعراق وهذا لغرض توزيع السلف عند 
الضرورة بنسبة تنسجم مع راس الال الدفوء في كل دولة ونحاشيا لاي ضغط 
متوقع من جانب واحد حسب ما جاء في برقيته. كا اثارت البرقية نقطة 
رئيسية وهی ان دستور الاتحاد لا يجيز انتقال اموال ومتلکات البنك المركزي 
العراقي الى البنك المركزي للاتحاد بدون مقابل . بعد استلامي هذه البرقية وف 
ضوء و النظر العراقية هذه تذاكرت مع الحكومة الاردنية وتم الاتفاق على 
صيغة جديدة لشر وء قانون البنك الر کزی لا حاد احتفظت ہا ول انشر ها 
وذلك بغية الاتفاق بشانها مع الحكومة العراقية قبل نشرها . وبعد رجوعي الى 
بغداد من عمان رتبت اجتاعا بوزير مالية الحكومة العراقية في غرفة رئيس 
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ورراء الفر ای السد ا مد ختار و محصوره وكان السد بایان تدمر وتردداى 
حالة عصببة ان راس مال السك الر کری العرافی هدا بعود امعت العر افي 
ولا يحوز التنازل عنه لحكومة الاتحاد العرق ثم قال لا اعرف الدافع على 
الاستعجال في تشريع قانون الك الرکری للاتحاد. واخرا - وعد احد 
ورد - تم الاتفاق یسا على تألیف لجنة تضم ورير مالة الانحاد العرنى »ور مر 
مالية العراق. والسبد عبد الجبار التكرلي وزير الدولة في الحكومة العراقه 
ومحافظ البنك المركزى العراقي والسبد جور- جورجي عضو مجلس اداره 
البنك المركزي العراقي والستر مارتن الخبير في البنك المركزى العراقي لا قشة 
الوضوء وتبادل الرأي بشأنه . واجتمعت اللجنة في مكتبي الموقت فى البلاط 
الملكي العر اقي وواضعت اللائحة الذكورة للمناقشة وبعد اخذ ورد م الاتفاق 
في اللجنة على اني تسدد الحكومة العراقية 1۷۵ من رأسمال البنك الذکور 
والحكومة الاردنية الباقى - وقد تغیرت النسبة بعد المذاكرة مع الحكومة 
الاردنية الى .72 من الكو العراقبة و ۸۲۰ من الحكومة الاردنية کا ورد 
في النص الاخير لشروء القانون. كا تم الاتفاق على ان تتبادل الجهات الساهمة 
في رأس مال الصرف الكتب بشان تقسم الموجودات عند تصفية البنك بدلا 
من النص على ذلك في صلب القانون. وبعد المداولة مع الجانب الاردني وافق 
على ذلك. اما موضوع تحديد نسبة السلف التي تمنح من قبل البنك المركزي 
للدوائر شبة الرسمية في كل دولة بنسبة مساهمة كل منهها في راسال البنك . 
فقد تم الاتفاق في اللحنة على ان يترك هذا الامر لحكمة وتصرف مجلس 
الادارة الذي ستتألف اكثريته من العراقيين وقد وافق الجانب الاردني على 
هذا ايضا. وقد بقيت هناك نقطة مهمة واحدة معلقة وهي هل ان هذا المشروع 
جتاج الى تشريع قانون عراقي لتمكين الحكومة العراقية من النهوض 
بالتزاماتها وهل يحتاج تنازل الحكومة العراقي عن رأسماها في البنك المركزي 
العراقي الى البنك المركزي للا تحاد العربي الى تشريع قانون عراقي بذلك. وقد 
تبين لاعضاء اللجنة ان هذا الوضوء لا يقتصر على اموال البنك المركزى 
العراقي بل يشمل اموالا اخرى كاموال وموجودات وزارت الدفاء والخارجية 
ال اقڈن والاردتیشن» فان كان اتال يلك اران ان سر فاد 
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يحتاج الى تشريع قانوني عراقي وآخر اردفي وهذا ما اعتقده فالامر عندئذ 
یکون موضوع معالجة عامة ویکون موضوء رأممال البنك المركزي العرافي من 
ضمنها . وعلی هذا الاساس تم الاتفاق في اللجنة وارجیء البت في هذه النقطة 
التي كنت ارى ان الجهة الوحيدة التى تملك حق البت فیها واعطاء استشارة 
قانونية صحيحة بشأنها - بطلب ys‏ حکومة الاتحاد او رئیس حکومة 
احدى الدولتين العضوين في الاتحاد - هی الحكمة العليا للا تحاد العربي وذلك 
استنادا الى الادة ۵٩‏ من دستور الاتحاد العرق وق ضوء هذه اللاحظات الى 
ابدیت من ختلف الهات ع اعداد مشروع قانون البنك الركزي للاتحاد 
وعرض على مجلس الاتحاد الذی صادق علیه . وحالت ثورة :۱ قوز ۱۹۵۸ 


دون اصد اره . 


اما بقمة مشاريع القوانين المالية الا خری فقد كانت جميعها فی طريقها الى 
التشريع وقطعت معظم مراحله واندلعت ثورة ١5‏ قوز ۱۹۵۸ وحالت دون 


الخلافات الحادة بيني وبين أحمد ختار بابان وندم الناجه جي 


وهنا لا بد من اشير الى افي كنت اعافي كثيرا من التاعب سس النشج 
والعصبية والتذمر الذى كان يبديه الد احمد حتار بایان رئيس ورراء 
الحكومة العراقية والدکتور ندم الباجه‌جی وزير مالمة الحكومة العرافة فى 
تنفيذ ما نص عليه دستور الاتحاد العربي من نقل بعض المصالح والصلاحبات 
ہکرت العراقية والاردنية ان کرت الاحاد العريي وفي اعداد 
الشاریع القانونية لاغام هذا النقل . وکان يبدو لي - اذا احا الظن - ان 
هذه العارضة ناتجة بالدر جة الاولی من عدم ادراك السید احمد تار بابان 
لمفهوم الفکرة الفدرالية. او فكرة الاحاد الفدرالی . فلم تكن حكومة الاتحاد 
العربي - في مفهومه وتصوره - حسب ما بدا لي - بالرغم من انه كان 
قانونيا ضلیعا - الا تنظما سیاسیا اوجدته الدولتان العراقية والاردنية 
الهاشمية لتنسيق التعاون بینها في الشؤون السياسية الخارجية والداخلية 
وكذلك في الشؤون الاقتصادية وعلى الاخص في الشؤون العسكرية مع احتفاظ 
كل منها بكامل صلاحیاتما واختصاصاتا وسيادتها. وم يكن يخطر في باله - 
حسب ما كان يبدو لي - امكانية الساس او الانتقاص من تلك الصلاحيات 
والاختصاصات وخاصة من تلك السيادة التي كانت تتمتع بها كل من الدولتين 
المذكورتين. وم من مرة قال لي يا اخي اذا تشغل حكومة الاتحاد بالا 
وافكارها وتتعب نفسها بتهيئة ا مال اللازم لادارة شؤوما . فلتخبرنا بالمبالغ التي 
تحتاجها - وبعد الاتفاق عليها بيننا وبینم - نحن نقوم بتهيئة الال اللازم 
لذلك ونکفیم مؤونة الاتعاب. وكأنه لم يقرأ دستور الاتحاد العربي ولم يطلع 
عليه . كان يقول انی اعتبر موارد الكارك عراقية لانپا تستوفی من استيرادات 
العراق وبالنتحة من الشعب العراقي ولذلك فاني اعتقد ان شوون الکارك 
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ينيفي ان تعود للحكومة العر اقبة ولا يحور التنارل عنها لابة سلطة اخرى. 
وكذلك كان يقول ان البنك المركزى مؤسسة عراقنة تودع فنها حع موارد 
الحكومة العراقية ولا اعرف کف يحور نقله الى حكومة الاتحاد العرني 
واشراك غير العراقيين فی ادارته . كان السبد احمد مختار باباں يقول بكثير من 


التأفف والتدمر يا أخي هذه اموال الشعب العراقي وهي امانة في ابدينا. 


كيف يجوز نقلها الى جهات اخری؟ لاذا هذا التفريط بأموال العراق 
وبحقوقه؟ وكنت اجيبه ألم تصوّت على دستور الاتحاد العربي بصفتك عضوا في 
بلس :الآمة وال جور الد كور بس غل هل فش الاخعهامات:والصلاحات 
ولا مزال ن شكومة ار اق ان حكوية الا غاد العزق؟ ال شض الور 
المذكور في الفقرات ١١‏ و ۱۷ و ۱۸ من المادة 1۳ على ان تكون من اختصاص 
حكومة الاتحاد العربي - شؤون الكارك وتشريعاتها . وتنسيق السياسة المالية 
والاقتصادية. وشؤون العملة وتنظم شوّون الصيرفة؟ لادا لم تصوت ضد ذلك 
الدستور ولاذا لم تعلن رفضك اياه بصراحة اذا لم تكن مؤمنا به واذا كنت 
تعتقد ان المصلحة الوطنية تقضي بر فضه لكي تبرا ذمتك من هذا الموضوع؟ ثم 
من هو رئيس الاتحاد العربي ومن هو رئيس حكومة الاتحاد العريي ومن هو 
وزير مالية حكومة الاتحاد العربي؟ والواقع اني كنت الاحظ ان السيد احمد 
ختار بابان لم يكن مقتنعا في قرارة نفسه بمشروع الاحاد العربي. ولكنه. 
حسب ما اعتقد لم يكن یلك الجراة والشجاعة الادبية لكي ير فض المشروع 
ويجابه الملك والوصي بذلك الرفض. وكانت هذه. في الواقع . المشكلة التي كان 
يعاني منها عدد كبير من ساسة العراق الدین م يكونوا علکون الجراة الادبية 
ليعلنوا ما یومنون به ويتحملوا مسؤولية اعلانهم. 

ونجاه هذا الوضع الذي شرحته رأيت ان لا بد من اخبار نوري السعيد 
هذه المشاكل وهذه العراقیل وهذا التشنج وهذا التذمر الذي كان يبديه رئيس 
وزراء الحكومة العراقية ووزير ماليته. فذهبت الى نوري السعيد وشر حت له 
الوضع وما ان انتهيت من شر حي حتى بدأ نوري السعيد يتحامل على الدكتور 
نديم الباجه جي تحاملا لم أكن أتوقعه. ولم اکن مسبوقا به. واستعمل عمارہ 
قاسية بحقه - ما يدل على ان العلاقة بين الر جلین لم تكن على ما بر ام . الا مر 
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اق سر ام ان یمام تقر SSE‏ یک 
واحده مده طو نله . ای هد إلى الف نور ی ات و ار به الاه هس م ل 
۳ :و56 ¢ وز ارتا ماو و E‏ 4 او ری کپ 
اسفالت فى ۱۹۵۷/۱/۸ فادا حدت حى سا العلافه سھا ی هت خد 
وما يدل على سوء العلا فة ہی الر حلی ان الد کور لف کر الباحه حي ٠‏ © حال 
وجودنا معا فى المعتقل اثر توره ۰۱۹۵۸ فال فى مره ارید ان سالك ا انا مد 
هل كانت توجد طریقة اخری للتخلص من نورق العصیط, عبر هده الظر بعه الي 
و و ۱ 
م التخلص ہا مه ؟ مه 3 

اما احمد مختار بابای فقد اقتصر تعلق نورق السقيد حمه على عمارة 
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قصيرة - هذا أمر متوقع منه . انه لا یؤمن .بذا الاتحاد. ولا بريده ثم أضاف 
مارحا سوف اخبر ا مد مختار بابان بای سوف استغني عن اهراد الشرطة الدين 
خصصتهم الحكومة العراقية لحراستي واطلب بت لان الشرطة . وجب 
دستور الاتحاد. تعود للحكومة العراقية وهي التي تنفق عليهم من میزانیتھا 
ولا يجوز استخدامهم لحاية رئيس حكومة ادان 2 اخيرني ان احمد 
ختار بابان عازم على الاستقالة. او انه استقال. وعندئذ ستسوق الخلافات 
بسهولة . ثم قال لي ارى ان الحل الانسب . لايجاد الانسجام الطلوب بين حكومة 
الاتحاد العربي والحكومة العراقية ان تتولی انت رئاسة الحكومة العراقية لانك 
سل علق الات :تا کید تی لکرس ابا ہا سا کات انا E‏ 
حلها . 

لقد جاء في مذکرات اجد ختار بابان ق الشريط السجل بضوته عن 
موضوع الخلاف بين حكومة الاتحاد العربی وا کومة العراقبة (وکان الخلاف 
يدور حول الشاریع التي تقدمت انا بها والخاصة بالبنك الر کزی وتوحید العملة 
وتوحید الكارك الى غير ذلك) ما يلي حرفیا - وهی بجموعها تؤيد ما ذکرته 
سابقا و قال: « حسب دستور الا غاد التشریمات الاتادية تعرض عل عاس 
الاتحاد ثم على رئيس الاتحاد - كان الفروض لا یقوموا بأي عمل قبل ان 
يتشاوروا معنا أي مع حكومة العراق. لان تشريعاتهم. مشاريعهم. تتضمن 
اخذ ‏ يعني سحب قسم من واردات العر اق . وما نر ید (اي لا نرید) ان تکون 
میزانیتنا. امکانیاتتا الالية في العراق - مشاریعنا ومناهجنا تتأثر... 
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پاجراءات حكومة الاتحاد. مع الاسف ما كانت هذه الاستشارات تحري 
بالشكل الذي كنت ازیدها . راجمت رئيس وزراء الاتحاد - وقلت له انا ما 
اشوف یوجد تعاون بين وزیر مالية الاتحاد ووزير مالية العر اق نديم الباجه جي 
حول هذه التشریعات . الفروض ان يصير اتفاق حوشا. مثلا فهمت انهم 
يريدون یعملون تشریع البنك المركزي الذي يوضع فيه جميع مبالغ الدولة 
العراقية - اي المبالغ التي تخص وتعود للدولة العراقية. يريدون بر بطوه 
کت لاقاف دلوج هد ١|‏ الفر ق لسن العا نوي 
الاردنیین . انا حقبقة ما وافقت لان هذا البنك الر کزی نوی على موارد 
العراق يجب ان يديره عراقیون . اما مساعدة الاتحاد مالیا هذا بدخل في 
اليزانية العراقية . کن ان نخصص في اليزانية العراقية البالغ التي یکن ان 
تعطی لحكومة الاتحاد . لکن انا ما اتنازل ان یکون البنك الركزي بشکل 
آخر ویکون له قانون خاص ». 

«ثم انفتح موضوع الكارك - فيا یتعلق بوارد الکبارك طبعا هذا لا 
اوافق عليه لاني اعتبر موارد الكارك عراقية لاا تستوفي من استیرادات 
العراق وهنه بالنتيجة یتکلنها الستهلك العراقي وتؤثر على الستهلك 
الوطئ عاف فی تا لا ان تارف ا 
واضح). بس عقا وسفن کرو ھر چھا سا کر ا لعا نه قية فكيف 
نترك هدا الموضوع لسلطة اخرى ». 

«شعرت ان روح التعاون هذه غير موجودة. ما استطعت ان افهم منه (أي 
من نوري السعید) کل ما ارید . اتفقنا ان نشکل لجنة من عندنا ندیم الباجه جي 
وعبد الجبار التكرلي و ۰ نوري السعید :قال لي ان هذه القضية بيد 
املك د ایی دی اجه کار بایان : 

قد تثير هذه النبذة استغراب البعض. ذلك ان ا مد ختار بابان کان رجلا 
حقوقيا - اختصاصيا في الحقوق. وكان وزیرا للعدلية عدة سنوات. وكان 
المفروض فيه ان يكون قد درس الحقوق الدستورية. وعرف نظام الا تحاد 
الفدر الي . والفرق بينه وبين الانظمة الكونفدرالية. تم كان المفروض فيه ان 


يكون قد قرأ الدستور الاتحادي واطلع على الصلاحيات التي منحها ذلك 
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الدستور للحکومة الاتحادية. والصلاحبات التي احتفظ با ذلك الدستور 
للحکومتین العراقية والاردنية الحاشمية. وهي واضحة لا تقبل المناقشة 
والتأويل اا دوقت ھن ذلك نتشون عل ان کون الحكوية اد عاد 
اجهزتها الختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية وهي اجهزة مستقله عن 
الاجهزة الماثلة للحکومتین العراقية والاردنية الحاشمية. كا تکون ها 
مواردها الستقلة ‏ تشرعها وتجبیها وتنفقها باجهزعا الخاصة. وجميع هذه الامور 
موضحة ومفصلة تفصيلا كافيا لا يدع جالا للشك والمناقشة في دستور الا تحاد. 
وكان المفروض فيه ان يكون قد قرأها واستوعبها قبل ان يوافق عليها . 
الوازنة الحكومة الاتحاد العربى لسنة ۱۹۵۸ - ۱۹۵۹ 
تنفيذا لاحكام الفقرة ب من الادة الرابعة والستين من دستور الاحاد 
العربي التي تنص على ان ##زم المملكة العزناقيق ةبتادية (2۸2) قا نين بالق 
ويي واردات. ميزانية الستة الاولى لحكومة الاتحاد العربي» وتلتزم «المهائكة 
#لاردنية ا حاشمیة .بتأدیة (۸۲۰) عشرين بالمائة من هذه الوإردات ه.قابلت 
وزير مالية الحكومة الاردنية انستاس حنانیا نم رئيس وزرائها السيد سمير الر فاعي 
حول استعداد الحكومة الاردنية وامكاناتها المالية للنهوض بالاعباء المالية التي 
وضعها دستور الاتحاد على عاتقها فكان جوابها ان الحكومة الاردنية لا 
تستطيع تأدية أي مبلغ من ايراداتها لحكومة الاتحاد العرنی بالنظر لوضعها 
الاي السيء وان ايراداتها لا تكاد تكفي للنهوض بواجباتها المدنية الضرورية 
فضلا عن واجباتها الافائية وان امیش الاردني كان لد الآن ول من 
الاعانات الخارجية ‏ والشيء الوحيد الذي تستطيع الحكومة الاردنية ان تقوم 
به تنفیذا للمسؤوليات المترتبة عليها في دستور الاتحاد العربي هو ان تتسلم 
حكومة الاتحاد العربی المساعدات الالية الخارجية التي كانت قنح للحكومة 
الاردنية لتمويل وتسليح الجيش الاردني وذلك بعد انتقال الجيش الاردني الى 
مسؤولية حكومة الاتحاد العربي وتوحيده مع الجيش العراقي تحت اسم الجيش 
العربی . وقد رأيت ان جواب الحكومة الاردنية هذا یعتبر نکولا او لصا من 
الالتزامات والسوولیات الالية الى اخذتها الحكومة الاردنية علی عاتقها عندما 
دخلت في الاتحاد العربي ووافقت على دستوره. ولکن بالنظر لشحة موارد 
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الحكومة الاردنية وضیق وضعها الالي. ولکون الوضوء یقتصر على السنة 
الاو فط امن غير حكر الا غاد التر نویه سول كو الا غاد 
العربي نفسها بنفسها من الوارد التي ستوضع تحت تصر فها مباشرة وبالضر اثب 
التي تشرعها هي بنفسها ونجیبها بنفسها وبوظفیها (الادة ٦٦‏ من دستور الاتحاد 
العربي) لم آر من الناسب ان ادخل في نقاش مع حکومة الاردن حول 
الوضوع. ولكني اخذت افکر في ستقبل الوضع الالي لحكومة الاردن. 
وخاصة بعد ان تسحب منها ایرادات البارك التي خصصها دستور الاتحاد 
العریی صراحة لحكومة الاتحاد . وکذلك مستقبل العلاقات ا الیة بين حكومة 
الاردن الفقيرة بالوارد من جهة. وحكومة الاتحاد العربي وحكومة العراق 
ذات الوارد الواسعة من جهة اخری, وقلت في نفسي ان الامر یتطلب التحلي 
بالحلم والتسامح وسعة الصدر من جانب الحكومة العراقية والشعب العراقي 
الذي يجب عليه ان يوسع افق تفکیره ومدارکه ويدرك مسئولیاته التاريخية 
وخاصة في موضوع قویل الدفاع عن الجبهة الاردنية التي هي اطول خط 
دفاعي ف العام العربی . 

وعندما رجعت الى بغداد من عمان قابلت السيد نوري السعيد رئيس 
وزراء حكومة الاتحاد العربي ونقلت اليه ما دار بيني وبين وزير مالية 
الحكومة الاردنية ورئيس وزرائها بصدد المسؤولية المالية الواقعة على عاتق 
الحكومة الاردنية تجاه حكومة الاتحاد العربي مو جب احکام الد ستور . 
فاستغرب ثم سأل اذن ماذا سنعمل؟ ثم اضاف» موجها الكلام ال » انت 
تعرف - وقد كنت قبل ايام وزيرا لالية الحكومة العراقية - ان ميزانية 
العراق مصابة بعجز وانه حرام تقليض غملية الانماء و الساس نسياسة 
الاعمار في العراق» التي ما تزال في اول عهدهاء للتخلص من هذا التخلف 
والحرمان والفقر المدقع الذي خم على العراق منذ قرون ولا يزال يخم عليه 
وتوجيه موارد الاعار والتنمية لاغراض عسكرية ومن جملتها الدفا» عن 
الجبهة الاردنية التي تحتاج الى نفقات كبيرة جدا قد تبتلع معظم الايرادات 
ا خصصة للاعار. ثم قال انه غير مستعد ان يضحي بعملية الاعار العراقي. 
وابقاء العراق متخلفا فقيرا معدما ضعيفا اقتصادیا . ونتيجة لذلك ضعيفا 


1.1 


عسکر نا ثم فال ولدلك حب ان نکر معا حة الوضوء بشكل احر . اجبته الي 
سفق معك ان عملمة التسممة والاعار يحب ان لا تتعرض لای تفليص بتاتا .ولكن 
نجس معالحة المشكلة المالبة بروج ابجابة متحسسة نحسسا عميقا بالمسؤولنات 
الناریحہة الواقعة على حكومة الاتحاد العرني في هذا الباب. ومع ان الغرص 
الاساسی من تأسیس هذا الاتحاد هو الدفاع عن كيان الدولتين الداخلتين 
فبه - اعنی العراق والاردن - فان المبرر الرئيسي لوجود هذا الاتحاد 
ار کر الدفاع عن هذه الجبهة الضعيفة الطويلة الواسعة المكشوفة ضد 
الخطر الاسرائيلى الماحق الذى اخذ دد الوجود العربي في هذا الظرف 
التاريخي النطر وتعبثة جیه الطاقات والامکانات الادية والبشرية الوجودة 
شر قي اسرائیل لتحقیق هذا الغرض . والمشكلة ا الیة تتركز في الواقع في تمويل 
الجيش الاردلی الذي کان سيتوحد مع الجيش العراقي باسم الجيش العربي. من 
اين يمول؟ بعد ان بينت حكومة الاردن انها لا تتمكن ان تدفع من ميزانيتها 
اي شيء لصاریف ٭ذ ا الجيش التي كانت تبلغ في ذلك الوقت (أي سنة ۱۹۵۸) 
حوالي سبعة عشر مليون دينار اردفي عدا نفقات التسلیح. اما نفقات الجيش 
العراقي فانها كانت ستنتقل كا هي من ميزانية الحكومة العراقية الى ميزانية 
حكومة الاتحاد العربي. ۱ 
الحلول الأربعة: 

قلت لرئيس الوزراء - بعد التفكير مليا في الوضوء - لا اجد امامنا 
الا اربع طرق او حلول لعالجة وضع ميزانية حكومة الاتحاد العرلي في هذه 
السنة الاولى من عمرها. 

ال الاول: آن ناق بيزانية ذات عجر آي ميزانية تقل ایراداتها عن 
نفقاتها وی خلال السنة تحاول سد هذا العجز . ان هذا الحل وان كان غير 
مرغوب فيه . فانه تفرضه ظروف الاستعجال في تهيئة الميزانية العامة وبعد 
تشریمها سیکون لنا متسع من الوقت للتفكير في املول التي سنعالج بها هذا 
المجز . أي اننا نشتري الوقت ذا ال . 

الحل الثاني: ان نأخذ باقتراح الحكومة الاردنية ونقبل الساعدات الالية 
التي كانت تقدم سابقا لحكومة الاردن لتمویل الیش الاردني. وان هذه 


1۰۲ 


المساعدات المالية ستسد ما كبيرا من العحز فى ميزانبة حكومة الاتحاد 


العری . وما يتبقى من المجز سيكون قلبلا یکن معالجته بيسر وسهولة بعد 
ذلك . 


الحل الثالث : التوصل الى حل سريع مع الحكومة البريطانية حول موضوء 
اشتراك الكويت في الاتحاد العربي كدولة ثالئة على قدم المساواة مع العراق 
والمملكة الاردنيةوالكويت اذاما د خلت الاتحاد كدولة ثالثة ستتحمل قسطا من 
الاعباء المالية لحكومة الاتحاد العربلى. 


ا حل الرابع: نہوض العراق وحده بالاعباء الالية الاضافية الناجمة عن 
نوحيد الجيش الاردني والجيش العراقي باسم الجيش العربي. 


٠. 


ثم اخذنا - رئيس الوزراء وانا - نستعرض ونبحث في هذه الحلول 
الاربعة ونتائجها . فالحل الربع بطبيعة الحال مستبعد بسبب العجز الذي كانت 
تماني منه الوازنة العامة للحكومة العراقية + وبسبب عدم استعداد العراق 
لتقلیص مصروفاته على الاعار والتنمية. اما ا حل الثالث أي انضمام الکویت 
الى الاتحاد العربي - فانه لا يمكن الاعقاد عليه في معالجة العجز الانی في 
ميزانية حكومة الاتحاد العربي »ذلك انه يحتاج الى مفاوضات طويلة قد تستغرق 
وقتا طويلا » ومشکلتنا تحتاج الى علاح أني سريع. بقي اللان الاول والثاني. 
اما ا حل الاول فقد وجدنا انه يضعنا في وضع ضعيف جدا. كيف سنسد هذا 
ال وال می ا حا سنضطر الى ان ند ايدينا الى المبالغ الخصصة 
جلس الاعار أو أن نضطر الى الالتجاء الى الدول الاجنبية التي كانت قد 
الجيش الاردني بالمساعدات. ثم قال نوري سعيد اذا كان لا مفر لنا من طلب 
الساعدة من الدول الاجنبية فاني ارجح ان نأخذها ابتداء من الآن» ولكنه 
استدرك قائلا انه لا يرضى لنفسه - وهو فى آخر عمره ان يمد يده الى جهة 
اجنبية مستجدیا المساعدات المالية منها . 





الحل الخامس الذي اقترحه نوري السعید والذي رفضته 


ثم قال - بعد تفكير - عندی حل خامس . قلت له وما هو؟ قل لنوجل 
توحيد الجيشين العراقي والاردني . وكذلك نوجل توحيد وزارتی الخارجية 
للدولتين الى سنة واحدة فیبقی امیش الاردنی تحت ادارة الحكومة الاردنية 
والجيش العراقی تحت ادارة الحكومة العر اقبة وکذلك الامر بالنسبة لوزارقی 
خارجية الدولتین . ونقتصر ميزانية الاتحاد العربي في هذه السنة الالية او ما 
تيقى منها على نفقات تأسیس الميكل البنيوي لحكومة الاتحاد العربي ۰ اي 
رئاسة الوزراء ودیوان الرئاسة. مجلس الامة ودیوانه . ا حکمة العلیا . الى غير 
ذلك ونستفید من الوقت الذي سیتاح لنا في تشریم ختلف القوانین الرئيسية 
الى الا بد منها لتأسیس الهاز الحكومي لحكومة الاتحاد العربي. قلت له اي 
اختلف معك في الرأي حول صواب هذا الحل الذي سيعتبر تراجعا او خطوة 
الى الوراء امام اول صعوبة تجاءبها حكومة الاتحادء وتفتح ثغرة لمهاجمتها من 
قبل الخصوم او المناوئين للاتحاد العربي » في حين يجب ان ننظر الى الامام» 
ونسير بخطی ثابتة ونتغلب بشجاعة على سائر المشاكل والصعوبات التي تحابهنا . 
خاصة وان المسؤولية جسيمة في هذا الظرف التاريخي الخطير الذي يجب ان 
نرتفع الى مستوى خطورته » ولذلك فاني غير مستعد لان اتحمل مسؤولية هذا 
ا حل » واذا بقيت مصرا عليه » فانی سأرجو اعفائی من المسؤولية. اجاب نوري 
السعيد على كل لم نصل بعد الى هذا اد وارجو ان تفكر في الموضوع ملياء 
وانا بدوري سأفكر في الموضوع مرة اخرى. وافترقنا . وبعد ذلك اجتمعنا مرة 
ثانية وثالثة ورابعة وكانت معظم الاجتاعات تعقد في غرفة وزير الخارجية 
السيد توفيق السويدي وقد قلبنا الموضوع وناقشناه من عدة جوانب . واتذكر 
جاءني مرة السيد توفيق السويدي الى غرفتي في البلاط الملكي وقال لي الي لا 
اقرك على اصرارك على رفض الحل الذي تقدم به رئيس الوزراء »لان هذا 
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الحل لا بجر - عن کونه تأجلا . ولده فصہرہ۔ لامر ستحمی على کل حال بعد 
اقل من سنة. ولدلك ارجو ان تفیل به . وعد الميزاتية على اساسه. فأحشه 
بالاصر ار على رأبي. 

و اخبرا وکان ذلك حسب ما اتدکر فی يوم ۸ حزیراں ۸ اتصلت 
تلفونيا برئیس الورراء نوري السعيد في ببته وقلت له لم يبق س الوقت 
لاجتاع مجلس الا تحاد العربي الا اربعة او مسة ايام لعرض المبزانبة بسرعة. 
لان الوقت الباقي لا يكاد یکفی لتهيئتها . فقال لي سأكون عندك بعد دقائق . 
وجاء ای غرفتی - وکانت وقتگذ ف البلاط اللکی - فقلت له عليك ان 
تبت فی الامر بسرعة انت سی علد ای وی سای رح 
عندئد قبول استقالتي وتعيين وزير جدید للالية . یتفق معك على هذا ا حل. 
اما انا من جھتی فاني اری ان تحتار ال الاول اي ان تأت بميزانية ذات عجر 
ونتدبر آمر العجز بعد ذلك. فقال لي لقد فکرت ملیا في الامر وقررت 
الاستمرار في اخذ الساعدات الالية التي كانت تدفع للجیش الاردنی اذا كانت 
الدول التي كانت تدفعها مستعدة لدفعها مباشرة لحكومة الاتحاد العربي وذلك 
بصفة موقتة. ولا بقي من هذه السنة ا الیة فقط . ريثا ندبر امورنا بطريقة 
ارف .وق خلال هده النة :كوك هة ایام الكؤيث الا غاد العرق 
ETE‏ ار راو انم ۱ 


الاتصال بالسفیرین البریطانی والا مريکي: 
5 قال ارجو ان تتصل الان تلفونیا بالسفیر البریطانی وتتفق معه على 


توعد او که رس للع مض اللہ وت اا 
للاستمراز فى تقد الساعدات الالية ال كانت تقدمها سابقا للجيش الاردنی . 
كا ارجو ان تسأله (اي السفير البريطاني) عن جواب الحكومة البريطانية على 
مذكرة الحكومة العراقية بصدد قضية الکویت''' واسباب تأخر جوابا. ثم 
تتصل بالسفير الاميريكي وتستفسر منه عن مدى استعداد حكومته للاستمرار 
في تقد القوقة الالية اق کانت سوا للجیش ارح فاتصلت بالسفیر 
البريطاني - السير مایکل رايت - تلفونیا من غرفتي وبحضور نوري السعید 

1۰0 


وانقفت معه على ان سلافی فى السماره ال بطابة ف الساعة الحامسة بعد ظهر 
دلك النوم. ىما اقلت بالسمير الا مسریکی المستر کالای و انفعت معه على ان 
اروره ف الساعة السادسة من بعد طهر ذلك الوم فى دار السمارہ الامبريكنة. 


وتواجهت مع السمر البربطانی فى الموعد لمعين واوضحت له الوضع و طلست 
منه الاتصال يحكومته والحصول على جوات سره منها - بالنظر لتق 
ارقي دی علس ای مسقي هو ا نع ود ال پ اهما لسار 
ماکمیلاں - الذى كان وقتئذ 327 للوزارة البريطانية - هو الاب في 
واشنطون ضبفا على الرئيس ایزباور. ولذلك فانه يصعب الحصول على جواب 
سريع من الحكومة البريطانبة وفي مدة قصيرة مثل هذه . ثم قال يسغي اعطاء نا 
a‏ انس التريظا ]داكا کا شا عي غرات 
المكومة البريطا قعل مت کرک ا کرت اتا عوسی الكو ا جات 
یصل علمه شيء . ثم أضاف قائلا آن الذي فیمه من وزير الخارجية السید 
توفیق السويدي آن الذکر: كانت جرد مذکرة ايضاحية ‏ یقصد ببا ا حول 
على جواب (سریع) ولذلك لا يوجد لدیه جواب علبها في الوقت الحاضر . وکان 
انطباعي من هذه القابلة آن المكومة البريطانية كانت علی اتل تقدیر = 
غير مهتمة بمذكرةالحكومة العراقية حول موضوء الکویت . ان لم تكن منزعجة 
منها . كا كانت باردة بخصوص الاستمرار في تقديم المساعدات الالية الى كانت 
یر اھ اض ادن کرات سر نولو جيف ال ارد اھر کیا 
وقابلت السفیر الستر کالمان وكان جوابه ماثلاً لجواب السفير البریطانی . ثم قفلت 
راجعا إلى دار نوري السعید واخبرته با دار في الاجتاعين مع السفیرین . 
فانزعج نوري السعید ایا انزعاح وخاصة من موقف الحكومة البريطانية بصدد 
مذكرة الحكومة العر اقية الخاصة بالکویت . وتحامل تحاملاً قاسياً على توفيق 


)١(‏ كانت الحكومة العراقة قد قدمت مذكرة طويلة عن ادخال الكويت فى الاتحاد العرلى. 
ساق عل ذكزها ق ند 


= - 
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السویدي لا 3 اونا من حانت ترشیق حصوضن الد کر ة الد ورو اتر 
قائلا ما دني ا EE‏ هزه الا هانات وهذا الدل . 


استقالة نوري السعید - الاجاع العاصف الذي حضرته بين السفیر 
البريطاني ونوري السعید في دار الأخير 


لد رت له ول سا له متا کل ادا غاد المرن: من اراد هذا 
الا بادی دم و قال ماذا آکون انا لعل ده الشاکل وم كن الیادی 
جا E‏ مواعة این وان سی الله الک تی ”الضرات 
اللکي وقنئذ وطلب منه ابلاغ املك فيصل الثانى الوا الشفوية هذه وانه 
سیتقدم با تا في اليوم التالي . ثم قال لي ارجو آ a‏ بالسفير 
البریطاني الان وتدهب لقابلته وتخبره باستقالتی. فاتصلت بالسفیر من بیت 
تورك المد 2 دست لوا حيدق دلگ الماع تسه مرج لات اف رت 
بانزعاج نوري السعيد من موقف حكومته من قضية الكويت ومن برودة 
الحكومتين البريطانية والاميركية بصدد المعونة المالية الخاصة بالجيش الاردني. 
ازنك اسر ارتا كا نديد | کال لاس سی اج الہ اھ فلك 
له با مکانك أ مل ظا تام ں و ال سد فا مواجهة حالا . بالرغم 
من ارتباطه بوليمة عشاء كان قد آعدها في دار السفارة البريطانية في مساء 
ذلك اليوم وكان يوم أحد ء فقال له نوري السعيد انه لا يتمكن من الا جتاء به 
الان. وأنه يفضل الاجتاء به في اليوم التالي وتم الاتفاق على أن يكون الاجتاء 
في الساعة التاسعة صباحاً من الیوم التالي في دار نوري السعید . ثم التفت 
السفير إلي وقال أؤكد لك أني أؤيد انضام الكويت إلى الاتحاد العربي على قدم 
المساواة مع العراق والاردن امھت e‏ 
۳ 0 ويحتاج إلى بعض الوقت لتحقيقه ويجب 0 ن تتحلوا بالصير والتأنى 
وا لها امین فين وان اما یو العونا خه الات مان ابا عضيل 
حاصل ومن سوء الحظ أن یصادف وجود ماکمپلان في واشنطون فیتسبب 
هذا في تأخير الجواب قليلاً. فودعته ورجعت إلى بيت نوري السعید للمرة 


التاننة ى دلك اا امم را عفان هال لي ار خومنك :ان سو الجاع 
مع السمبر البربطای في الساعة الناسعة من البوم الاي 


وق الوم التالي حضرت إلى دار نوري السعيد قبل التاسعة صاحا ثم جاء 
السفير الب بطایی في الاعة التاسعة صباحاً وبدأ الاجقاء فورا واستمر حى 
الداعة لاه عفر ليرا ریا رق اذ اصف ما دا 9 هذا الاجتاء 
التار بھی أنقل للقارى الكريم من الذاکر ة صورة ةت بدا تور تیا سید 
بالکلام ہدوء وان کاں الانفعال انتا عليه . ثم بعد مرور مدد قصيرة انفجر 
اا تا فالا ا هار زوا اكت دين اکر ا ای اقول 
لك يقصد البریطانیین ۔وانا العر وف بصدا قتيلم - آن‌سیاستکف البلاد العر بية قد 
فشلت فعلا ينا ۰ فانم الا ن فى خصومة مم أكثر البلاد العربية ابتداء 

بن الك الات ے رھ جس وی ی 
فباب المندب (يقصد عدن) فعمان فالخليج العربي (يقصد السعودية آیضا) فلاذا 
لا ينضم العر اق إلى قائمة خصومك . لقد انزلتم هذا البلاء (يقصد اسرائيل) على 
اللاد العربية - هذا البلاء الذي أخذ يهدد وجود العرب في الصمم - 
وعندما يريد العرب أن يدافعوا عن أنفسهم تقفون في وجههم وقنعونہم من 
تسخير مواردهم وإمكاناتهم وطاقاتهم للدفاع عن وجودهم ونقیمون مختلف 
العقبات في سبيل ذلك . انی متأكد آنک باستمرارم على هذه السياسة الخاطئة 
سوف تخسرون جميع البلاد العربية وكل نفوذ وصداقة لك فيها » وإذا بقي لم 
صديق من العرب فانه سيكون متها بالخيانة . ويطارد ويتعرض للقتل والسحل 
في الشوارء. لقد تكون هذا الاتحاد العربي من العراق والاردن بقصد تكتيل 
قوتبها للدفاء عن كيانب) ووجودها وللوقوف بوجه التهديدات التي يتعرضان 
فا ولکن الحوفه ائر سی کا آراد. هو الدفاء عن الحدود الاردنية الطويلة 
ضد الخظر الصهيوفي والتوسم الاسرائيل ۔ معتمدا على حشد جميع الامکانات 
والطاقات العربية - مادية وبشرية - الموجودة في شرق اسر اثئیل . ابتداء 
بطاقات العراق والاردن . یضاف الها عرور الزمن طاقات وامکانات البلاد 
العربية الاخری. وعندما راجعناع - باعتبارع الدولة السوولة عن علاقات 
الکویت الخارجية حول انضمام الکویت ‏ بعد إعلاى استقلاها . إلى الاتحاد 
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العر بی كدولة ثالئة على هدم الساواه مع العر ای والاردت . شرع علا عقا عه ضح 
الكويت فى الموضوء أولاً. هدا مع علا أن الأمر بيد أولا واخرا. فاء هیا 
ناب رئيس الوزراء لواحهته ق لسان . عندما كان ستحم هناك . ومفاغخنه ی 
الوصوع . ثم دعوناه إلى بغداد وفاتحناه في الوضوء. و ی ما عو 
ستعد للبحث في الوضوء آصلا. ان موقنک هذا يحول دون تسخير ولو جرد 
من هذه الطاقة الالية العر بية الكبيرة في الدفاء ضد الخطر الاسرائيلي الاحی . 
الذي كنتم أنتم السبب في وجوده والذي آصبح دد الوجود العرلي في الصمم . 
وی الوفت الذي نشاهد کت پر هده الوارد الالية الضخمة وتبدد عل آمور 
ثانوية وتافهة. نحد الا تحاد العریی - هذه المنظومة الدفاعية طبن اكز خطر 
بہدد الوجود العربي - يعاني ضیقا ماليا وعجزا يجار 7ھ دس ۔ ویلجاً 
گر تھا یق امعد اده لاوقا وت تا ا فا علد و 
ایقاف عملية التطوير والتنمبه في العراق وابقائه متخلفا. لقد تجاوزت 
السبعين من عمري» وقد ثابرت طيلة هذه المدة على سياسة واحدة لم احرف 
عنھاء وهی سياسة الصداقة التبنة معک لاعتقادی أن مصلحة بلدي تستوجب 
صداقتم وساندتك له - كدولة معظمة - في خضم هذا الصراء العالمي 
الرهيب. غير أني أجد الآن أنك 0-7 ود أفضل بكثير مما تعاملون 
اصدقاء ۶ وا كد لك ايا اسفن ن في وسعي أن أصبح بطلا وطنیا يرفع 
علی الأْعناق بیذل محاولة یائسة. سواء دی سرت راز تكون کل 


الاغلب فالة . لارغامک على التسلم بطالیب العر اق. ار 2ی“ 
العام العراقي وھ وهي ہی ۽ على یف ٭ لیس من سو 0 


على ۳ فيه طوال ا ولاك فان کو آن 07 من سان 
السياسي وأنزوي في قرية صغيرة في أوروبا - وذكر شرونز فی النمسا مثلا - 
کت إل اية یمه بتحریك عاضر مت رات ضد ع. وی على يقين 

ن آشخاصا آخرین سیظهرون إلى المبدان ویعطونکردرساً :ویر غمونگ على تغییر: 
هذه السياسة الخاطئة والتسلم بالطالب المشروعة لهذه البلاد . لقد بان على 
السفیر البریطانی أنه أصيب بصد مة وذهول من جراء هذا الهجوم العنبف الذي 


مدگرات:۳۹ 080 


ابر اف اسان حر بر العرت اکر مدنف ۲۶ نظا نة ق لاد 
اروف فا شیا الس وان قل سی شور وال ارم هل 
واا لوق کان کس مایق الس هه امه مان وف کان 
السمير خلال حدبث نورق السعند ید خن باستمرار سبكاره فى عقب سحار:, 
وقد حاول (أى السفیر) أن .يون على نورق السعبد وہذا من روعه ويدافع قدر 
اانه عق خلال :هذا لو لنوت کمن سان حکومته و جرا قان انه 
سسفل إلى حکومته تفصیل ما جری فی هذا الا جتاء وأنه . بصدد الساعدات 
الالية لحكومة الاتحاد العربي سيبرق الى حکومته برقية مستعجلة للعایه يطلب 
منها الجواب حالاً ویأمل أن يحصل على جواب إيجابي شاف في خلال أربع 
وعشرين أو ماني وأربعين ساعة على الأكثر. ويأمل من زميله الاميريكي أن 
تقل تفن اتی اما کات الکونت: عو قال: نه فد كن عبد ا دول 
الكويت كدولة ثالنة في الاتحاد العربى وخا اوه الويطاتة عل يدل 
مساعيها في سبيل تحقيق هذا الأمر الخطير الذي - كا قال عنه - يحتاجٍ إلى 
وقت لكي ينضح ونصح بالتأني والتحلي بالصبر. وهكذا انتهی هذا الاجتاء 
التاريخي العاصف بعد أن خف التوتر الذي كان يسود ال جو في خلاله ثم نبض 
نوري السعید وودء السفیر ثم رجم وقال لي هل ترید آن نخاطر بالر کوب معي 
فی سیارتی آم تفضل الركوب في سيارتك. اجبته في سیارتك . 


الاجتاع بالملك فيصل الثاني بعد هذا الاجتاع العاصف 


وهكذا ذهبنا توا إلى البلاط الملكي وتوجهنا رأساً إلى مكتب اللك 
فيصل الثاني فوجدناه منتظرا. ثم حضر ول العهد وحضر کذلك - 
جیب :تسا اذك ہے تال الیک .ركس الا وان الل رنآ 
نوري السعید یقص علی اللك ما دار من حدیث بینه وبین السفیر الويطا نوق 
صباح ذلك اليوم. ثم بعد أن اہی حديثه وضع استقالته الشفوية في راق 
الاق: الذي ل لها وطلب البه الاستمزار ي ال لان طروت از غاد 
العربي. وخاصة قضية انضمام الكويت. تستوجب بقاءه في رئاسة وزراء 
حكومة الا تحاد العربي . وقال له يحسن بك انتظار جواب الحكومتين البريطانية 
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و الا مت که حول المعونة المالنة مو حهه . و حوات الحكومه الم ىطاسىسه حول 
فصنهة انصمام الکویت الى الانجاد العربى من حهة ناننة. 


وبعد مرور يومين على هذا اللقاء . وردت برقة تشعر بان الرئيس 
ایزنپاور ورئیس الورارة البريطانية ماکمیلان الذی كان اند في زيارة الى 
واشطن قد قررا تخصیص ۲۸ ملیون دولار مقدما من العونة ا الیة الى كانت 
تدفم للجیش الاردنی . الى حكومة الاتحاد العربي على أن ینظر في تخصبص 
الباقي من العونة الذکورة فما بعد . وعلی أن یکون من الفهوم أن تنفيذ هدا 
القرار يحتاج إلى مصاد قة السلطة التشريعية في كلا البلدین . 


ج نوري السعید عن استفالنه واعداد ميزانية الاتحدا العری 
وبصدیقها من مجلس الا محاد 


أخيرا قرر نوري السعید سحب استقالته والاستمرار في رئاسه وزارة 
الاتحاد العربي وطلب اي أن أقوم باعداد ميزانية حكومة الاتحاد العربي 
اعقاو ا a dE‏ کا بر ایا ضا شكومة الا غاد 
العربي تنفیذا للادة الرابعة والستين من دستور الاتحاد العربي . وعلى المعونة 
الخارجية الق هيرتنا عا ق المتزانية العایه. کا شر عق ارود ال اة 
بعبارة « ۰ آخری ٠‏ والتي قامت مقام ما التزمت الحكومة الاردنية 
بر صده في > الاتحاد العربي وجب الادة ٦٦‏ من دستور 
الاتحاد العریی. ول شا أن نذکر هذه العونات الارجية باسمها لأا موقنة 
وله و اه .نفل ای السته اون زاوها تفن کیا امن عور حکومه تھا 
العربي . ولئلا نفتح ثغرة ینفذ منها خصوم هذه الحكومة لهاجتها . وقد آعددت 
خطاب البزانية الذي كنت سألقيه على مجلس الاتحاد » الذي كان مجتمعاً في عبان . 
غل سی آل سا ای التعبير عن المعونة الخارجية بكلمة « موارد أخرى ». 
غير أن نوري السعيد أصرَ في آخر دقيقة على ذكر هذه العونات الخارجية 
بالذات في خطاب اليزانية وقد أيده في هذا الرأي أكثر وزراء حكومة 
الاتحاد على الرغم من حاولاتي الشديدة لاقناعه بالعدول عن هذا الرآي الذي 
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ا . العر ی واحه! اصطر ر ب ای E.‏ ها نهو با ٠‏ ام 


0 لسے مر ره ۵ 59 د 
3 جوا 7 ره 
واس كر حندا. بعد اسها حلسه مجلس الاغعاد الد ای لظا فلت - ا ای 


معا فى عان الى ألفى فها حطات المبراسة. اتا ES‏ ی ولسمه 
عدا ف و او الا ردسه کرو 270 سی هات ٠‏ بالمستست 


اللك حسين يعترض على ذكر عبارة المعونة الاجنبية 


وبعد الغداء جاء نداء تلفوني من اللك حسين الى السد ابراهم هام 
الب رئیس وزراء الاتحاد العريي برجو منه مواجیته مستصحبا معه وزير 
مالبة الا تحاد العریی . فجاء ابراهم ہاشم إلى نوري السعيد لبخبره بذلك ولكي 
بنا لاستصحالى معه فوافق نوري السعید وطلب إلي الذ هاب مع ابر اهم 
هام لقابلة الملك حسين وكيوا ان ورت المد . بعد مس دقائق . قال اک 
يكنا e sS‏ اه ENIS U‏ 
وواجهنا اللك حسین الذی بدا حدیثه قائلا انه یعرف جيدا انه لا بحق له 
التدخل في شوون حكومة الاتحاد العربي إلا في حالة غياب رئيس الاتحاد - 
اللك فيصل الثانى - وانه الان یبدی ملاحظاته إلينا كصديق 0 
بشؤون هذا الاتحاد لأن مصير الحكومة الاردنية ووجودها سيكون 
بمصير الا تحاد العریی ووجوده. وانه راکب معنا في نفس الوا ۳1 
ری و ل ل - لا سمح الله - الى الغرق. ثم قال 
کته امس ال گلا الزوا نجه لكرية الا غاد انی با رھد لكر كلد 
۶۷ 9 هناك ضرورة لذ کر هذه الكلمة الي 
لا يستسيغها الرأي العام العربي والتی ستفسح ال حال واسعاً مھاحمة الاتحاد من 
قبل المناوئين له والمتربصين به والذین سينعتونه اداة استعارية. ثم التفت إلى 
نوري السعید وقال له الي اعتبرك بقام جدي و اکن لك كل مودة واحترام 
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وأرجو أن تقبل ملاحظاتي هذه الرو- . وأسألك هل كانت هناك حاحه للسونه 
هذه المعونة بهذا الشكل الکشوف؟ كنت افضل أن يقال ان الجخومة العرافهة 
هي التي ستمول من إبراداتها جميع نفقات حكومة الاتحاد على دکر هده المعونة 
الاجنبية. إن التجارب القاسية التي مررت بها - على قلة تحار بالسة 
عاعق عد صلی ارو گر لق كف تقاط الات اما اسیو كذ 
أعطيهم سلاحاً یپاجمونی به . لقد كان رد الفعل من نوري السعيد على ملاحظات 
املك حسين قوياً غير متوقع ء إذ قال أنه يعتبر نفسه مسؤولاً أمام رئيس الاتحاد 
وجلس الاتاد . وأنه لا یقبل بداخلة جات أخرق ف شوُون الاتحاد . لا آنه 
یقبل ملا حظات جلالته بنفس الرو- الق أبديت فيها. وجوابه علبها أنه 
سیعمل ما يراه صا اً حسب اجتهاده وعقیدته . وانه لن يجاري الرأي العام ولا 
یستجیب له إذا کان ما یتطلبه (آي الرأي الغام) - في رأيه واجتهاده - 
غير صحيح . فأجابه اللك حسين أن تجاهل الرأى العام والاستخفاف به خطأ 
كبير لأنه القوة الکبری التي لا يجوز تجاهلها ولا الاستخفاف ہا أو الاصطدام 
بها . وبعد أخذ ورد انتهى الاجتاع على اختلاف في الرأي بين نوري السعيد 
والملك حسين حول الموضوع الذي دعينا من أجله. 

a‏ آن a‏ العامة ہد الاعاد من قل الات الال 
مجلس الاتحاد ثم من مجلس الاتحاد > صدّقها ا جلس وصدرت برسوم اتحادی 
E O ET‏ 
العربي » التي كانت الجريدة الرسمية لحكومة الاتحاد العربي بتاريخ ۲۳ 
حزيران ۱۹۵۸ على أن تكون نافذة المفعول ابتداء من أول عوز ۱۹۵۸ . 


یں ۔ a‏ 
وقد خمنت الد خولات لدة. 


تسعة آشهر أي من ۱۹۵۸/۷/۱ إلى دینار 

۱/۳۱ ب عع اس مس 
وقد ت ضف اہ اه کنا أشهر 

أي من ۱۹۵۸/۷/۱ الى ۱۹۵۹/۳/۳۱ ۳۲۱۰٣۱۸۲/۰‏ 


تفع ۰ ا١ا.‏ 


وقد منت مصر وفات وراره الدفاء وحدها ê‏ و ۳۰ 


SET JE SS o I لو عه ا‎ 


وادا ما حسبا الارقام عل آساس سنة مالية کاملة فتکون 


الابرادات ...اوه 6 6.5 ؟ تقر یما 
والمصروفات CVA“,‏ تقر ینا 
مصر و فات وزارة الد فاء ۰ تفر یا 


ثم صدر بیان من جلس وزراء الاتحاد العربي نشر في العدد الأول من نفس 
الجريدة الرسمية جاء فيه «استنادا إلى المادة ۷4 من دستور الاتحاد العربي 
نقر ر ل كل من وزارة خارجية الاتحاد العربي ووزارة دفاء الا تحاد العربي 
اختصاصاته) المنصوص عليها في الادة ٦٦‏ من الدستور اعتبارا من تاريخ ١‏ 
عور ۱۹۵۸ ». 


وبعد الانتهاء من الميزانية العامة لحكومة الاتحاد العربي. وبینا كنت جالاً 
مع نوري السعید في احدی الأمسيات في "صر بسمان فی عمان التفت إلي وقال لي 
الي اشکرك علی اصرارك علی رابك فلو كا أخذنا افر اى وتقدمنا 
بيزانية مختصرة لكان موقفنا ضعيفاً جدا وما كنت في الواقع أتصور أنك قوي 
عه سك بير ايك ھن ات 


ANE 


قضية الکویت 
الخلاف بين الحكومتين العراقية والبريطانية حوها . العراق تعاول 
ادخال الكويت في الاتحاد العربي کفریق ثالث على قدم الساوا: 
مع المملكتين العراقية والاردنية الهاشمية 


عندما آثارت الحكومة العراقية قضية الكويت مع الحكومة البربطاسه 
قبل ثورة ۱۶ قوز ۱۹۵۸ بتصد ضمها ای الاتحاد العرق 1 تکن مدموعد 
بطامع اقليمية في الکویت ٠‏ ولا بأطاء في ثروة الکویت السفطية. فالعر اف غي 
جدا بترونه التفطية الي تزید عل ثروة الکویت بل ویعتبره ار الطلغون 
ثانی بلد في الشر الأوسط بعد السعوديةفي كمية النفط الخزو نف أرضه .والعراغن . 
بالإضافة الى النفط . بثرواته المعدنية الأخرى الوافرة كالكبريت والفوسفات 
وغيرها ء وبأراضيه الخصبة المعطاء الواسعة. وبياهه الوفيرة النسابة في رافديه 
العظیمین ‏ وبامكاناته السياحية العظيمة في ثمله الجميل وجباله الشامخة وبآثار 
حضاراته العريقة. وقد أصحت لع ار نات اط برو وق وان ی 
تكفي لاستغار امکاناته البشرية والادية - الزراعية والصناعبة والمعدنية 
والسياحية وغیرها استغارا یفیّر وضعه من تخلّف حزن وضعف مزر إلى 
نقدم وازدهار وقوة عظيمة تشرح صدر الصدیق وترهب العدو . ولو كانت 
الحكومة العراقية طامعة في الاستبلاء على الکویت لطالبت بضمّها إلى العراق 
لا بانضامها للاحاد العريي كدولة ثالثة على قدم الساواة مع العراق والملكة 
الاردنية الحاشمية على أن يتحقق هذا الانضام الى الاتحاد العربي بفاوضات مع 
حكومة كويتية مستقلة تحفظ للكويت كيانه ووجوده وكرامته. 

إن السبب الرئيسي الذي دفع الحكومة العراقية وقتئذ لإثارة قضية 
الكويت مع الحكومة البريطانية والمطالبة بانضامها إلى الاتحاد العربي هو رغبة 
العراق في إشراك الكويت في المسئوليات العسكرية الضخمة التي اضطلع ہا 
الاتحاد العربي ف الدفاع عن حدود مكشوفة تمتد إلى مسافة تزيد على ستائة 
لیت :فق موا حيةة ادو الا اتل الماک اعتار ان الدفاع عن هذه 
الحدود التي تعرف اليوم بالجبهة الشرقية هو مسؤولية عربية مشتركة ويجب ان 
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تسخر ها نع الطاقات والامكاسات العريبة شرفي اسرائل. وس اصخم 
وأهم هذه الطاقات وهده الامکانات طافات وامكانات الكويت. ثم ان انصماء 
الكويت بطاقاته وامكاناته الالبة العظيمة الى الا تاد العرلی سجون دعم فوا 
ما الا غات و فنل هه قوه ا باه وا و کر ان حند الطاقات 
الاردنبة العر اقبة الكويتية حشدا منسقا منظاق اطار حكومة الا نحاد العری 
وف جيش عری موحد مسلخ تسليحاً عصرياً ومدعوما یاقتصاد قوق 
وبامكانات مالية عظيمة كان سيجعل من الجبهة الشرقية جبهة قوية يصعب 
7 إلا بصعوبة بالغة. وتوحيد أو تكتيل هذه القوى الثلاث في تنظم 
سی کالاتحاد العربي وفي جيش عربي واحد کا حیش العربی كان ضرورہ 
جو الم . بل هو الطر یقة الو حبدة ة الناجعة للوقوف بوجه التوسم 
الاسر ائيلي . وكان مقر را آن‌ینتقل الجيش العر اقي الذي كان سيند مج «وأند مج فعلا . 
مع الجيش الاردني في جیش واحد هو الجيش العربي الوحد .کات شی را ان يقل 
الى الاردن ليقوم عهمته الاجا وهی الد فا ء عن الحدود المكشوفة الطويلة 
قد ارات الس الراك کان ااطاتعل هاا آلفزن 
الوحد وعلى تسليحه وتحصيناته إلى غير ذلك سيتم من حكومة هي حكومة 
الاتحاد العربي التي كانت ستتمتع - بموجب دستور الاتحاد العربي - 
بصلاحيات دستورية تامة لفرض الضر ائب على الموارد التي كانت ستكون نحت 
تصرّفها دستورياً . وجبايتها بنفسها وموظفیها مباشرة. لا أن تنتظر المعونات 
المالية التي تجود أو تتصدق ہا عليهاء بين أن واخر. وحسب الظروف 
هوا «الناسية اسهم نول كرقية: ری کا نکر خصو 
وضع الجبهة ال هو أن هذا الجيش العربی كان قد توحد وتسلح تسلیحا 
عصرياً وانصرف منذ ۱۹۵۸ إلى إقامة التحصینات وإعداد العدد للدفاء عن 
هده امه /الطويلة" الکو مستیدا «اللؤارة وال قات الم اة 7و 
وغیرها الق كان سيستقطبها الانحاد العربي. هل كان العام العربي يواجه على 
اعد الشرقية علی الان النتيجة التي جابیها في حزیران ۴۱۹5۷ 
واثر ثورة ١5‏ تموز ۱۹۵۸ انار الا نحاد العریی باعلان الحكومة العر اقية 
قرارها بانسحاب العراق منه . وکان هذا القرار في رأبي أخطر قرار اتخذ 
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دول عرسة ف العام العری الحديت ذلك ان لانعاد لس الى لقن وح 
الاتحاد العرتى بين الملکه العر اقنه والملکه الاردية اظاسمله كأن تعنم ننه 
تست معا وا اسر انيل اک مالعا هه لون موا كن لقن يركف 
فى هده المعارضة:؛ ویسب اضر ار اسرائيل على ياء هده الجنهة صعلهه 
مفككة. وعلى بقاء المملكة الاردنية وحده فريدة. لکی تکوں عسمه باردہ 
یسهل ابتلاعها ویجتاحها امیش الاسراثيلي مى شاء . ولولا ہین الظروت الی 
مکنت من تحقيق هذا الاتحاد الفا على الرغم من معارضة اسرائبل 
الشديدة له . لکان تحقیق هد الاتحاد من اعت الا سو 
مذ کرات موشي دایان عن حرب السویس في ۱۹۵١‏ 
والحاللات الثلات التي تدخل فيها اسرائيل في حرب مع الاردن 


ولا بذ ئن[ ضر هنا الن اما جاء ای مد کرات مونی:ذایان اعن شرت 
السویس في سنه ۱۹۵۹ والتى لم تنشر الا في سنة ۱۹۹۵ ولم تترجم الى اللفه 
الا حجليزية الا في سنة ۱۹٦١‏ تحت عنوان: 
The SUEZ CAMPAIGN BY MAJOR GENRAL MOSHE ۸۵‏ 

SCHOCKEN BOOKS NEW YORK 

لقد جاء فى الصفحتين ۲۸ - ۲٩‏ من الکتاب المذكور ما بلي با حرف 
الو احد : 

١‏ اذا هنت الاردن لساعدة مصر عندما تکون مصر ف حالة حر ب 
کت اش این 

ےڑا تضاعن. التقناط: القداق:التطلق من الارض الاردنية تصاعدا 
خطيرا قد يتطور الى حرب حقيقية ضد الجيش الاسرائيي . 

۳ - اذا دخل الجيش العراقی الى الاردن. وبصورة خاصة اذا رابط 
عل | نف( رو تمه اد سر تسه اب 

ثم یقول: ,ان العلاقات الاردنبة الغراقية ليست واضحة قاما ف الوقت 
ا اضر .فالازدن تتأرجح بين الاتجاد التعاطف مع مصر والاتجاد المتعاطف مع 
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العر ای . وبالاحری ابا سار حه س الاعماد على مصر وبين الاعماد على 
العر ای علخ آیہ . حست ما نظهر ۰ حاول الاردں تقو یه علا فا تا بالعر ای قل 
ضس ااطار الطاشمي الملكي . 

سے نہ ان کی کات 020 و نوار. و في حزیراں وكانت 
e 007‏ نمی هذ اج تم رد ی بت 
العر اق لمساعدة الاردن. وقد قررت اللحنة المد کورة ان ترابط فی بادیء الا 
فرقة عر اقبة على الحدود الاردنبة العراقية وان تكون على استعداد لمساعدة 
الا رذن اعد ما تستدعي لز لك . 

وکا توت تالا وضع چا رون وار الو کار لاف 
حسين الى العراق واجتمع باللك فيصل في مطار الحبانية . وکان موضوء اللقاء 
نقل الفر قة العر اقية الى داخل الاردن. 

ان بن غوریون یعتبر امکان مرابطة القوات العراقبة على الدود 
الاسرائيلية امرا ني غاية الخطورة. ویصرح علانية انه اذا ما تحقق هذا الامر 

اسر ائیل ستحتل الضفة الغربية من الاردن . انی لست متأكدا ما اذا كان 
بن غوریون عازما عزما مطلقا على اتخاذ اجراء من هذا القبیل . او انه یأمل 
ان یکون هذا التحذير کافیا . وعلی كل فان الوضع الاردنی الاسرائيلي متوتر 
جدا في الوقت الحاضر اولا بسبب مناوشات الدود. وثانیا بسبب عزم 
الاردن على ان نفتح ابواہا لدخول الجيش العر اقی 


«لقد طلب القائم بالاعال البریطانی في تل ابيب - المستر بيتر وناب 
(Mr. Peter Westlake)‏ مقابلة رئيس الوزراء بن غوریون واخبرہ اق 
عراقية ستد خل الاراضي لاردنية. وادا ما انخذت اسرائيل اجراء ا 
لقاومة هذا الامر فان بر یطاننا ستهب لساعدة الاردن. وکان جواب بين 
غوریون بان اسرائیل تعارض دخول الیش العراقي الى الاردن و تحتفظ 


حر ینها في مفاومة هدا الامر ای ادا ما دحل ا حمش العر افي ادا ون ناور 
وى ا و 

م يقول في الصفحة ٣‏ من نفس الکتات : 

« لقد سببت رسالة القام بالاعمال البر بطانی رد فعل عنىف لدق وربره 
الخار جية كولدامثير التي صرّحت رسميا ان اسرائیل تعتبر دخول امیش 
العراقي في الاردن قسما من خطة نورى السعيد التي اراد با ان یفرض على 
اسرائيل ترتيبا يعرّض وجودها للخطر. وان اسرائيل سوف تقاوم هذا 
الترتیب . كذلك فان رئيس الوزراء بن غوريون القى هذا اليوم بیانا في 
الكنيست عن الشؤون الخارجية وشؤون الدفاء قال فيه ان اسرائيل تقاوم 
دخول القوات العراقية في الاردن. حتى في شرقي الاردن. وانها تحتفظ بحرية 
العمل في مقاومة اي تغيير في الوضع الراهن في الاردن. وكذلك في مقاومة 
دخول اية قوات اجنبية في الاردن ». 

ثم حتى لو صح ما ورد في الصفحة ۵٩‏ من كتاب دايان وهو انه لا المملكة 
الاردنية ولا نوري ال راغبین في نقل الفرقة العراقية الى الاردن. وان 
المبادءة والالحاح على نقل تلك الفرقة الى الاردن کانا من جانب الحكومة 
البريطانية وذلك في سبيل تقوية الجبهة المناهضة لعبد الناصر في الانتخابات 
البرئانية الاردنية وانه ما ان انتهت الانتخابات فى مصلحة مؤيدى جال عبد 
الناصر حتى بادرت الحكومة الاردنية الى الغاء اتفاقياتها العسكرية مع 
العراقء اقول حتى لو صح ذلك تناما فانه لا يغير من بحثنا شيئًا. بل يزيده 
تأكيدا: فلقد ادى استبعاد دخول الجيش. العراقي الى ارتياح بالغ في 
الاوساط الاسرائيلية عبر عنه دايان في كتابه صفحة ٠۰‏ با بلي : « وهكذا 
ازيحت عقبة كاداء من طريقنا ». 

الغاء الاتحاد العربي والنتائج المترتبة على هذا الالغاء 


من هذا وغيره يتبين ان الواجب القومي كان يقضي بأن يبقى هذا الاتحاد 
الفدرالي والا يتفكك الاتحاد العربي لان وجود هذا الاتحاد - بغض النظر 
عن القائمین بالحكم في العراق والاردن وميوهم واتجاهاتهم السياسية - هو 


الطر يقة الوحبدة لاقامة الجمهة الشرقة والوسلة الحقيقية الناجعة لتسخير 
الطاقات الادية والىشرية العر اقبة وغير العراقىة (كالكويتية مثلا لو كانت 
الکویت انضمت الى الاتحاد العریی) للدفا» عن الحدود الاردنية الطويلة 
المكشوفة ولايقاف الز حف والتوسم الاسرائیلیین. فکان الواجب القومي 
يقضي بالابقاء على هذا الاتحاد مها کلف الامر . 


لقد كان الفاء الاتحاد العریی ضر بة قاصمة للحبهة الشر قیة . ادا بالغاء هذا 
الاتحاد اصبح الدفاء عن الجبهة الاردنية في الواقع على مسؤولية الحكومة 
الاردنية وحدها . وهي من حيث الوارد والنفوس اضعف ا حکومات . وبعبارة 
اخرى اصبح الدفاء عن اطول جبهة واخطر جبية على مسؤولية اضعف دولة 
من حيث الوارد والنفوس. وجميع ا حاولات - في ظل التمرّق السياسي 
الوجود وقتئذ والذی لا يزال مستمرا لد الان - من قيادة عسكرية موحدة 
ومعونات مالية لمعالجة هذه المشكلة وسد هذه الثغرة الواسعة في خطوط الدفاء 
العربية باءت بالفشل الى ان حلت الكارثة التى كانت متوقعة وواضحة لكل 
ذي سیق زرا وکانت النتيجة الثانية لالفاء الاتحاد شر 


انسحاب العر اق بوارده وطاقاته الكبيرة عن النهوض بأي دور ایجابی في العام 
العربي وانک‌اشه وتقوقعه داخل حدوده وانعزاله انعزالا یکاد یکون تاما 
وتعطیل طاقاته وامکاناته بل وسائر الطاقات والامکانات التی كانت ستنتظم 
ف الاتحاد العربي عن الساهمة ٤‏ الد فا ء عن الحبهة الاردنية ومنع التوسع 
الاسرائيلي . لقد فصل الغاء الاتحاد العربي في وقته بين الجبهة الاردنية من جهة 
وبين الطاقات والامكانات الكبيرة الواقعة في القسم الشر قي من البلاد العربية 
من جهة اخرى وابقى تلك الجبهة مكشوفة مفتوحة للتوسع الاسرائيلي . 


لو فكرنا في الامر مليًا لتوصلنا الى نتيجة اخرى وهی ان تحقيق الاتحاد 
وروی کاو فیهکانفي لوقعم شر دے لمات من 
العزلة الي وجد نفسه فنها نتيحة اشتراكه وحده دون سائر البلاد العربية فى 
ميثاق بغداد . وارجاعه بطريقة اخرى الى الحظيرة العربية بالاشتراك فى 
المسؤولية الدفاعية العربية. وكان الغاء الاتحاد العربي خلافا للتفكير السائد 


۳ 


وقتئذ ارجاء العر اق الى عرلته السايقة - الى انخباشه وتموفعة و هد ۱ نمسم 
777 ہک ہک ہہ" 
کن وریہ اس ا اوی كاموامها کل غاب ما 
صلة به فى ذلك الوقت 


نشاط الحكومة العراقية حول ضم الكويت الى الا نحاد العربي 


لقد قررت الحكومة العراقية - بعد اعلان الا تحاد العربي في شباط 
۸ ان تقوم بتحرك دبلوماسی حول موضوع انضما الكويت الى الاعاد 
العریی .فقررت مفانحة الحكومة ان نٹ حول الوضوء بالنظر لا پثیره هذا 
الشروء من حساسیات معروفة لدہا. ولالك ورغبة في تطمين ا حکومة 
السعودية وازالة اية خاوف قد تعلق بذهنها حول هذا الشروء اوفدت السيد 
برهان الدين باش اعيان مع السید عبد الله البکر رئيس الدیوان الملكي لفا نحة 
املك سعود حوله. فسافرا الى الرياض وقابلا الملك سعود وشرحا له الوضع 
فأبدى الملك سعود تفهبا تاما لوقف العراق کا ابدى عدم معارضته ان لم يكن 
تأييده لشروع ضم الكويت الى الاتحاد العربي على شرط ا حافظة على کیان 
الكويت وكرامته. 

تم فاحت الحكومة العراقية الحكومة البريطانية حول الموضوء وهذه 
اثارت عليها ان تفاتح شيخ الكويت اولا. وعلى اثر ذلك اوفدت الحكومة 
العراقية في نيسان نائب رئيس الوزراء السيد توفيق السويدي الى شتورة في 
لبنان للاجتاء بامير الكويت الشيخ عبد الته السا لم الصباح الذي كان يستجم 
وقتئذ هناك ولمفاتحته في الوضوء. فسافر الى هناك وقابل الامير ولم تكن 
نتیحة المقابلة مشجعة بتاتا . ثم وجيت حكومة العراق دعوة الى امير الكويت 
للمجيء الى بغداد فلبى الدعوة وجاء مع حاشية مختصرة بمعيته وفانحته مجددا 
في الموضوع فكان جوابه ما يشبه الاعراض التام. الامر الذى اوجد القناعة 
التامة لدى الحكومة العراقية بأن الحكومة البريطانية هي التي تضع العتبات 
والعراقیل في سبیل انضام الکویت ال الاتحاد اھر بل ان احکومة 
البريطانية كانت هي العقبة الکاداء في هذا السبیل . ۱ 


م تفر رز تكليف وراره ا جار حله العرافبه بتنحصیر مد دره صافه عن مو ضوع 
الکوت و حاصه عن العلا قات العر افبة الکويتة .وقد قامت‌ورار دا لجار جنه بتحصير 
مد كره طويلة صا فبة و قد ثنين لما من فر اء نيا ان الکویت كانت فما مضی فصاء نابعا 
لمتصرفبة لواء البصرد ولکنها كانت تابعة شکلا لا حشمة وواقعا . ذلك اب 
النفود او الوجود البريطاني الطاغي فى الخليج العرفي اد . والدی كان 
متخوفا من امتداد النفود الالمانی الى الخليج في اعتاب دید سكة حدید برلين 
اسطتبول بغداد البصر: . هذا النفوذ البریطایی كان قد سبطر على الکویت 
سيطرة تامة تامة جعلها تابعة . في واقم الامر . لبريطانية وان كانت فى الاسم 
او الشکل تابعة للدولة العغانية. 

لقد تبين ان اتفاقية سرية كانت قد عقدت بتاریخ ۳ کانون الثانى ۱۸۹۹ 
بين الكولوتيل ميد ١1020(‏ 00۱086۱) المقم السیاسی البریطانی في الخليج العربي 
(الفارسي) بالنيابة عن المكوية البريطانية .وبين الثیخ مبارك الصبا- تعهد 
فيها الشيخ الذکور ان لا یقبل وکیلا او ممثلا لاية دولة اجنبية في الکویت او 
في اية ارض تابعة ها . وان لا یفوض او يبيع او یوجر او يرهن او ينقل 
ملكية اية ارض تابعة له ولا يسمح بالسکن فيها لاية دولة اجنبية او اي 
شخص من رعایا دولة اجنبية الا بموافقة مسبقة من الحكومة البريطانية . ثم تلا 
هذه الاتفاقية اتفاقیات اخری اهمها تلك التي عقدت بتاریخ ۲۸ شباط 
٤‏ والتي اعطی بوجبها الشیخ مبارك الصبا- امتیازات وعقد ایجارات في 
بعض اراضي الکویت للحکومة البريطانية ولر عایا ها . وقد علمت الحكومة العفانية 
هذه الاتفا قیات السرية بسرعة . ولکنها م يكن في مقدورها ان تعمل شيئًا مضادا 
ها . واخیرا تم عقد اتفاقية في سنة ۱۹۱۳ بين الحكومة العانية والحكومة 
البريطانية اعترفت فیها الحكومة البريطانية بان الکویت - با دود العينة في 
المادتين الخامسة والسابعة من تلك الاتفاقية - وهي الحدود الحالية تقريبا - 
هي جزء من الامبراطویه العثانیة . كا تعهدت الحكومة البريطانية بموجب 
1 اب شخ فاگ لاق جو کال تیان ای اد ان سا یا زا 
حماية الحكومة البریطانیة) على اراضي الکویت . (اما الحكومة العثانیة) فقد 
اعترفت بالاستقلال الاداري لقضاء الکویت وبأن لا تتدخل في شوونه 
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اسم مہ جرب سےب ۳ 


الادارية. ولا بحقوق الوراثة في مشيخة الکویت . كا اعترفت الحكومة العفانة 
بالاتفاقات السرية التي كان قد عقدها الشيخ مبارك الصبا۔ مع الحكومة 
البريطانية . وبالاراضي التي كان قد اجر ها للحكومة البريطانية ولر عایاها . الى 
رك ن الروت انا شا الق فر التوی غل نشف ى سل هر 
الا حوال والي اصبحت عوجها الكوبت. ف الواقع . منفصلة عن الدولة 
العثانیة وتابعة للحكومة البريطانية واكبر دليل على ذلك . بالاضافة الى الادلة 
السابقة . هذا اذا كان الامر بجتا۔ الى دليل . المادة الواردة في الاتفاقية الق 
تسمح للحكومة العفانية ان ترسل مندوبا عنها (وفي الواقع بمثابة قنصل) يقم في 
الكويت لحاية مصالح الرعايا العمانيين في الكويت وكأنبا ارض اجنبية. غير 
ان هذه الاتفاقة ا ححفة الق صدقها البرلان البریطانی لم تصدق من البرلان 
لاق بج :بدلا اقرت لاله کرل ورس تا را سن وود 
DET AO‏ رت اھ تا 


وعلی اثر اندلاء ا حرب العالية الاولی ثم اعلان بريطانيا الحرب على 
الدولة العؤانية احتلت بریطانیا الکویت في عام ۱٩۱‏ ثم احتلت العر اق بعد 
ذلك . وعلى اثر ثورة الشعب العراقي ضد الا حتلال البريطاني في سنة ۱۹۲۰ 
وافقت الحكومة البريطانية على تأسيس حك وطي في العراق. واعلنت الدولة 
العراقية في ۱۹۲۱ء وبقي موضوء احدود ہین العراق والکویت مسکوتا عنه 
وعير معترف به. 


مذکرة الک بت العراقية آن اشکومة البريطانية حول ضم الکویت آن 
الاتحاد العربي كعضو ثالث 


واخيرا تقرر توجيه مذكرة الى الحكومة البريطانية حول موضوع انضمام 
الکوبت الی الا غاد العری . وحررت الذکرة وبقبت ف وزارة الحارحمة 
اھر ا فتاه تن الان اھت ہوک اة اي ل سی لا و اتظاز 
ار جا شاف اه الم ندا من مم ھن 
الو زرا توری الو الذئ :هذا وکا کان رود ای توحبيها :هدا کات انطباعى 
وانطباء غيري عنه. وكان يقول ایا كان س عليه لا رساها . اتر کوا 
الامر لي. واخيرا قرر ارساها الى السفارة البريطانية. وقد احتفظت بنسخة 
منها لدي . غير انه اثر اندلاء ثورة ۱6 موز ۱۹۵۸ واعتقالي وانتقال عائلتی 
کا متها نين ار الب سای کا میا ان ا فرب یر 
لنا. تسیب في بعثرة اوراقي وضیاء قسم كبير منها . ومن جملتها تلك الذ کر ة 
المهمّة. وقد حاولت جهدي ان اعثر علیها فلم افلح . وقد سألني عنها مرة السيد 
عبد الرزاق الحسني الورخ العروف الذي قال انه كان قد طلب الحصول على 
نسخة منها من السيد توفيق السويدي ولكنه كان قد فقدها کا كنت قد فقدتما . 
فارشده الي. وقد علوك آن اللسحة إلى كانت مجر لدی وزارة اللا رع 
العراقبة قد فقدت هي الاخرى ايضا (رها كان قد تسلمها عبد الكريم قاسم مع 
بقية الملفات الخاصة بالكويت وفقدت مع بقية اوراقه التى كانت موجودة فى 
مقر وزارة الدفاء عندما هوجم ی صبيحة ۸ شباط ۳ ) ولكنى متأكد ان 
نسخة من هذه المذكرة كانت قد ارسلت الى السفارة العراقية فی لندن ولا بد 
انا كانت موجودة هناك . وقد علمت موخرا انبا ايضا غير ا فاك 
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هذا واني أتذكر محتوياتهاء وها آنذا اکتب بعد ما یقارب الربع قرن من 
الذاكرة ملخص ما ورد فيها وأرجو ان لا أكون مخطتاً . 

تتضمن المذكرة عرضا تاريخيا للعلاقات بين العراق والكويت في العهد 
العثاني ثم تأتي على ذكر اتفاقية ۱٩۱۳‏ التي لم يصادق عليها البرلان العثاني ثم 
تستعرض العلاقات في عهد الاحتلال البريطاني ثم بعد تأسيس الحك الوطني في 
العراق ثم تستخلص من هذا الاستعراض ان الحدود بين العراق والكويت 
بقيت غير مبتوت فيها. ثم تعرض المذكرة اقتراحا - وهذا هو بيت 
القصيد - بانضما الکویت ء بعد اعلان استقلاله ء الى الا تحاد العربي كفريق او 
دولة ثالئة على قدم المساواة مع العراق والمملكة الاردنية الحاشمية. وفی حال 
قبول هذا الاقتراح فان العراق يكون عندئذ مستعدا للاعتراف بالحدود القائمة 
بينه وبين الکویت باعتبار ان الحدود تصبح عندئذ عديمة الاهمية ,ثم 
أبدت الحكومة العراقية استعدادها للموافقة على جميع الاتفاقيات المعقودة بين 
الكويت والحكومة البريطانية سواء منها ما يخص النفط أوالبقاء في المنطقة 
الاسرلينية إلى غير ذلك . وفي حالة رفض الاتقراح فان العراق يطالب بأن 
تكون الحدود الفاصلة بينه وبين الكويت خطاً يبتدأ من رأس البقلاوة (وهي منطقة 
الحياد بين العراق و السعودیة) ويمتد الى الجهرة على الخليج العربي . وانه في حالة عدم 
الاستجابة الى اي من الا قتراحین فان العر اق سيجد نفسه مضطر ا لان يسلك السبيل 
الذي يراه مناسبا لانتزاع حقه وتأمين مصالحه . وقد طلبت الحكومة العراقية 
الى الحكومة البريطانية - باعتبارها المسؤولة عن علاقات الكويت الخارجية 
وقتئذ - درس المذكرة وما احتوته من اقتراحات واخبار الحكومة العراقية 
بقرارها بشأنها . هذا ملخص لا ورد في المذكرة. وكا تبين للقارىء في محل آخر 
من هذه المذكرات اني كنت قد سألت السفير البريطاني - بايعاز من نوري 
السعيد - عا قررته الحكومة البريطانية بشأن المذكرة وما اذا كان قد تَسلّم 
من حكومته جوابا بشأنها؟ فكان جواب السفير ان الموضوع مهم جدا ویجتاح 
الى وقت كاف لاتخاذ قرار بشأنه, وانه لم يكن قد فهم من وزير الخارجية - 
السيد توفيق السويدي ان الحكومة العراقية تنتظر ردا سريعا من الحكومة 
البريطانية على مذكر تا تلك الامر الذي اثار امتعاض نوري السعيد واعتبره 


1۲۵ 


تسويفا ومماطلة من الحكومة البريطانية .هذا وقد نوه السفیر البریطانی اکثر من 
مرق وبصورة شفوية تیر رسمبة بفکرة 5 باورا عفد معاهدة دفاعبة بين 
الاتحاد العربي والکویت. یلتزم فیها الاتحاد العربي بالدفاع عن الکویت 
وت افاگ ران روتوم سکون:الکزرت قال كلك کر اتا سا 
مالية سنوية ی عدون جشرین ليون دینار كويق او اکثر ای حکومة الاجا 
العربی وقد قوبلت هذه الفکرة او هذا الاقتراح بالر فض بصورة عامة ومن قبل 
نوری السعید بالذات . 
- سفر نوري السعید الى لندن لاقناع الحكومة البریطانیه بضرورة ضم 
الكويت الى الاتحاد العربي 5 

وبعد ان سويت مسألة ميزانية حكومة الاتحاد العرني وبعد اقرارها من 
قبل مجلس الا تحاد العربي قرر رئيس الوزراء نوري السعيد ان يسافر الى لندن 
للتباحث مع الحكومة البريطانية بغية استجلاء حقيقة موقفها من موضوع 
الكويك افر فللا ونكت الك مد ةق اسان وخر هنا رقيات پیب وين 
الحكوعة البريطانية اتّسمت بالصر احة حسب ما قال وانتهت بالاتفاق على عقد 
اجتاع رسمي في لندن في :۲ توز ۱۹۵۸ حضره اللك فيصل الثاني على 
راس وفد مولف من نوري السعید ومن وزير ا حارجیة توفیق السويدي 
والدکتور فاضل ال الي وغيرهم» للبحث في تفاصیل الشروع - اي مشروع 
استقلال الکویت وانضمامها الى الاتحاد العربي وشروط الانضام والضانات 
الختلفة الى غير ذلك . وعلی اثر رجوع نوري السعید الى بغداد سألناه عن نتائج 
سفرته » اجاب باطمئنان وتفال ان الموضوع سينتهي الى تجاح اكيد » غير انه 
يحتاج الى بعض الوقت. ثم انفجرت ثورة ١5‏ تموز ۱۹۵۸ التي قوضت الا تحاد 
العربي باعلان الحكومة العراقية الجديدة الق انبثقت عن الثورة قرارها 
اا شاوی ع مرن یت ادل ار عل ا 

عبد الكريم قاسم وموضوع الكويت 

وبعد ان سافرت الى لبنان بعد ثورة ١5‏ تموز ۱۹۵۸ جرى حديث بيني 
وبين المرحوم كامل مروة صاحب جريدة الحياة عن موضوع الكويت وكان 
ذلك حسب ما اتذكر اما في ۱۹۹۰ او فی ١51١‏ فأخبرته ببعض التفصيلات 


1۳۹ 


عنه . وصادف بعد ذلك عدة ان مر في بیروت فی طریقه الى بغداد السید هاشم 
جواد وزير الخارجية العرافية في حكومة عبد الكريم قاسم. فاستدعی بعض 
رجال الصحافة لقابلته » وکان من بينهم کامل مروة» فسأله کامل مروة عن 
موقف الحكومة العراقية من موضوع الکویت وکانت قد وجهت (أي 
الحكومة العراقية) دعوة الى الشيخ عبد الله البارك الصباح ‏ وکان وفتند ولي 
عهد الکویت إلى احتفال كان سيضع فيه عبد الكريم قاسم حجر الأساس 
ليناء أم قصر . وقد لبى مثل الحكومة الكويتية الدعوة وحضر الاحتفال. ثم 
اخبر كامل مر وه هاشم جواد ما يعر فه عن موضوع الکویت ‏ واخبره بالمصدر 
الذي كان قد استقى منه المعلومات ءفتبين له ان السيد هاشم جواد م يكن على 
عم بتفاصيل الوضوع. او على الاصلح لم يكن ملا به الالام التام » وخاصة 
المذكرة التي كانت الحكومة العراقية قد وجهتهاالى الحكومة البريطانية حول 
الوضوع. وحسب ما تبين بعد ذلك ان السيد هاشم جواد . بعد رجوعه الى 
بغداد طلب الاوراق الخاصة بموضوع الکویت ‏ وكانت موجودة في وزارة 
الخارجية العراقية. واطلع عليها واطلع عبد الكريم قاسم عليها. والظاهر ان 
عبد الكريم قاسم ركز تفكيره على القسم التاريخي من الذکرة اي على الوضع 
الذي كان موجودا في العهد العثاني قبل سنة ۱۸۹۹ عندما كانت الكويت قضاء 
تابعا لتصر فية لواء البصرة ناسيا أو متناسيا الاحداث ال سام والتطورات 
الهائلة التي طرأت منذ ذلك .الوقت والتي تسببت في تغييرات جوهرية ليس 
فقط بين العراق والكويت وانا في جميع ارجاء العام . لقد تغيرت خريطة العام 
نتيجة الحربين العالميتين الاولى والثانية وغابت عن الوجود امبراطوريات 
وتحررت شعوب كانت مستعبدة من غيرها » واستقلت مستعمرات كانت اجزاء 
من امیراطوریات واسعة 4 واصبح من غير المکن ارجاع عقارب الساعة. ومع 
ذلك كان عبدالکرم قاسم بدون استشارة وزير خارجیته حسب الظاهر ‏ 
يريد الر جوع الى العهد العفانی السابق لسنة ۱۸۹۹ء ويريد ارجاع الکویت قضاء 
تابعا للواء البصر ةغيرعا بی ء بجميع هذه التبدلات الکو نية »علا بان ا محکومة العر اقية 
قبل ثورة ۱6 تموز ۸۰۱۹۵۸ تطالب بضم الکویت الى العراق» بل كانت على 
العكس من ذلك تطالب الحكومة البريطانية بمنح الکویت استقلاله . وانضامه 


فريقا ثالثا او دولة ثالثة على قدم الساواة مع العراق والاردن الى الاتحاد 
1¥ 


العرني . لكي بساهم عوارده الواسعة فى دعم الحمهة الشر قبة الطويلة الکشوفة . 
وق وقف العدوان. والر حف الاسرائيليين. واتذكر حيدا القول الذي كان 
يردده بوری السعمد انئذ وهو ان الكويت يجب ان تستقل وتعلن ملكة ويتوج 
امبرها ملكا رمزا لاستقلالها ولكي تكون على قدم المساواة مع المملكة العراقية 
والمملكة الاردنية الماشمية » وکأنا الاستقلال - حسب رأيه - لا يتحقق ولا 
يتكامل الا بصيرورة الامارة مملكة! 


لا شك ان دولة الكويت كانت تعمل جاهدة لدخول هيئة الامم المتحدة 
والحصول على اعتراف الجتمع الدولي بها دولة مستقلة وانها كانت تعام ان مفتاح 
هذا الامر بيد الحكومة العراقية. ذلك ان روسيا - رعاية منها للعراق الذی 
كانت ترتبط به بعلاقات ودية - استعملت حق الفيتو (الرفض) فی مجلس 
الامن للحيلولة دون قبول الكويت عضوا في الامم المتحدة ولذلك فانها (اي 
دولة الكويت) كانت مستعدة لشراء اعتراف الحكومة العراقية - وعبد 
الكريم قاسم بالذات - بهاء وهي تملك ثروة طائلة ونقدا وفيرا. وقد قيل انها 
عرضت دفع عشرات اللایین سنويا للحكومة العراقية للحصول على اعتراف 
العراق بهاء ولكن عبد الكريم قاسم رفض جميع تلك العروض والاغراءات 
المالية» واخيراء تحقق لدولة الكويت ما كانت تبتغيه بثمن بخس وذلك 
بالانقلاب الذي حصل في العراق في ۸ شباط ۳٦۱۹ء‏ والذي كان موجها ضد عبد 
الكريم قاسم والشيوعيين وقد ذهب ضحيته بالفعل عدد كبير منهم الامر الذي 
حمل روسيا على الاعتراف بدولة الكويت وسحب اعتراضها ( الفیتو)فی مجلس الا من على 
قبول الكويت عضوا في الامم المتحدة. وقد بادرت الحكومة العراقية وقتئذ 
الى الاعتراف بدولة الكويت مقابل قرض لا يتجاوز الثلاثين مليونا من 
الباونات الاسترلينية او الدنانیر الكويتية يضاف اليه صك يبلغ مليوني باون 
استرليني حرر باسم عبد السلام عارف رئيس الجمهورية العراقية آنئذ 
والذي قيل انه جيره لخزينة الحكومة العراقية. وقد قيل انه دفعت مبالغ 
اخرى - لا نعرف مقدارها لبعض المؤسسات - والله اعلم. وہذا اسدل 
الستار على موضوع اعتراف الحكومة العراقية بدولة الكويت. 
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القد مه LEEDS gE Oat‏ ورای لا 
معاون قنصل في کر منشاه لاو اک مه کمک و 
ملحق في المفوضية العراقية في طهران رسس ا و ا 
وزارة العارف 

سکرتیر وزارة العارف او اس سا مت دہ سمط اراس سم ده ره خی اا 
لجنة مونرو أو لجنة الكشف التهذيي رھ 00101 اا 
الوضع الااداري- مناطق العارف کوک ےو ی وی شض و ا 
مديرية معارف منطقة الفر ات الأوسط وظروف الغائها 1 سی رت 
اجتاع مجلس العارف سنة ۰۱۹۳۲ اعتاد مبدأ عدد النفوس أساساً لتوزیع الدارس وتوسعاتها ...۳۲.۰ 
وزارة ناجي شوكة . عباس مهدي وزيراً للمعارف وه وه سا شاج سین لہس وی ۳۵ 
جولتي التفتيشية وما ترتب عليها من نتائج. إلغاء مناطق العارف وتأسيس مديرية معارف في 
کل لواء ESE E SRR ROSSA OSS A MS‏ 
تقرير عن إدارة مناطق المعارف 0010101 ا ا ا PA‏ 
وزارة رشيد عالي الكيلاني. السيد عبد الهدي وزیراً للمعارف 0 
الترتیب الاإداري الجديد ا تا کت ا ا SSA Sar‏ ا کی ا SOS OE‏ 
اجتاع مجلس العارف في صيف ۱۹۳۳. اقرار مبدأ تحقیق الساواة في مستوی التعلم الإبتدائي 
بين جيم الألوية (انحافظات) في خلال سبع سنوات مس شی سس رھش ئ85 


الد یوان اللکي 9۶ eens ose seers euda‏ ا ا وا 
مديراً عاماً للمعارف . استقالته استقالة وزير العارف الشیخ ممد رضا الشبيي تعيين صادق البصام 


وزیرا للمعارف ی 
تعيين طه الهاشمي رئيس أركان الجيش مديراً عاماً للمعارف بالوكالة 121 00 
بعثة من جامعة النجف إلى جامعة الأزهر وكلية العلوم الدينية والعربية في القاهرة REE‏ 
نادي القلم OT‏ 





المؤمر التربوي الأول في سنة ۱۹۳۲ OT‏ بيب اك ساس وہ 


تعييي معاوناً لرئيس الديوان الملكي ,009099990093 VVE RRS‏ 
املك غازي . تصر فاته . القيود الني وضعها رئيس الوزراء يس الماشمي 0 ۷۷۵ 
نبذة عن الملك غازي ا RRR‏ 
إنقلاب بكر صدقي ومجيء وزارة حكمة سليان RVR aa‏ 
تعييني رئيسا للتشریفات الملكية esen‏ 
انتقالی إلى مديرية الواردات العامة في وزارة الالية و سی رم ہپ سس نم کسی متا 
من ذکریاتی في البلاط الملكي ا هو 111 
مرتبات ومخصصات اللك وو ي عهده وديوانه 11010 1111 1 3111101101 
سفرة إلى فلسطين سم عا ا ا a‏ 1 1 1 مر سڈ 
مديرية الواردات العامة کو وک ایام مھا رتور و و E‏ 
دعوة تلفت النظر في السفارة البريطانية e‏ مي ی ل 71 
تعييني مديراً للتجارة واستقالتي منها وانصر افی إلى العمل الحر TEES MSs‏ 
إعادة تعييني مديرا للتجارة 009:007 رر رر ۲ ۲۱۳ 
بعض القوانين الهمة التي تم تشریعھا ل امه وق کوک م الال وما VENEERS‏ 
مرسوم جمعية التموز بع امس ا م مکی حا ین و جک ووه افيا رخ باه وه یتین :۲ ۲ 
قانون إشراك الحكومة في تأسيس مصرف أهلي ص 909,9 EES SSS‏ 
قانون لجنة تنظم تجارة الحبوب Foca‏ 
قانون انحصار التبغ و حسینه EEA‏ ا 
قانون تسحیل الکائن ی( 
قانون الا حصاء ايا 000101 و که Ea Ea‏ 
وزارة الا قتصاد الك مج رھ رھ مارو هس وت OE‏ 
استدعائي للالتحاق بكلية ضباط الاحتياط VEFAT‏ 
وزارة الدفاع الوطتي ھی سو یف ا 0 
التموین a‏ هه کوخ دود ہہ VOSA Ses‏ 
استقالتي من مديرية الاقتصاد العامة استقالة وزير الاقتصاد 111 1 [ [ز ۷ ۲ 
في مجلس النواب 
انتخابي نائباً عن لواء العارة (محافظة میسان) قفاىیی کس هی رظ 27اس ا سا ٹا 
أول عريضة للمطالبة بالانتخاب المباشر وبناطق انتخابية فردية 6ب ارچ 
تعديل قانون الانتخاب في سنة ١1543‏ معارضتي له ومطالبي بالانتخابات الباشرة 
وبمناطق فردية مْشہ راو Sa‏ وه مخ ولط و لل سی سی 11 
مبادرتی الجديدة للمطالبة بالانتخابات النيابية الباشرة وبالدواثر الانتخابية الفردية aa‏ 


1E 


قانون حایة المز ویر والتلاعب بالانتخابات النيابية OSA a‏ معي کرو کچ می میا و ا کک کی و ای 


إجماع الا حزاب السياسية على المطالبة بالانتخابات النيابية المباشرة وعناطق 


حل مجلس النواب. الأحزاب السياسية تقاطع الانتخابات إلا إذا جرت على أساس 


90 الدامية SSSR‏ ووو 
استقالة وزارة مصطفى العمري وتعيين وزارة نور الدين مود إعلان الأحكام العرفية 

وتعطيل الأحزاب واعتقال عدد من السياسيين OSS EEA‏ 
مر سوم الانتخابات النيابية المباشرة ES‏ 
من ذکریات الحياة النیا بية اله قاد کر خی و مر هک SASS‏ هک یه بو 


مناقشة خطاب العرش لوزارة نوري السعيد المطاليب والملاحظات والانتقادات الي 


نقد مت . پوجھووگھوو الوط ابن می جو الام وتو ا ولخ یو ملف گی و واه وه ا ا ماو وه مهد 
مناقشة الميزانية العامة لسنة ۱۹٣١‏ الالية الطالیب التي تقدمت بها 0,7 
وزارة مدي الپاچه چي اموا روموت دی مر و مک مهو ودب ابا اه مهو و اه 
مقتبسات ما قلته عناسبة تعيين الوزارة EER‏ ار ام وه و ول منود کین 
مناقشة خطاب العرش ومنهج وزارة مدي الپا چه چي 77 و 
انتخابي مقررا للجنة الالية e‏ ی( 
ممارسة التمییز فی قبول الطلاب في كليات القوات السلحة 0907 
موضوع تدريس الفقه الجعفري في كلية الحقوق العراقية توحيد أحكام الأحوال الشخصية 
بن الطائفتن المعقزية والسنية ی( 
لائحة قانون الاثراء غير الشروع می یمم امنیس ٹس وم ی و اق 


الحريات الدیوقر اطية وو هه هک سی 
مقتطفات من الخطاب الذي ألقيته عند مناقشة الميزانية العامة لسنة ۱۹۵۸ a‏ 
حفلة افتتاح ثانوية الحي 21110110110100 
سفرة إلى مصر في سنة ٠١ ٤٤‏ ره هو اوه هه Rane‏ 
الوصي على العرش يكلفني بالاشتراك في الوزارة التي كان سیولفها ام تھسا 
نوري السعید . اعتذ اري او روا هیا ی را یکسا ی یرو و ا ا ی و ی سوام 
الحزب الوطني الديوقراطي . كيف تعر فت بکامل الچادر چي کرشم و س ہے 
تألیف الحزب الوطني الديموقراطي واشتراكي في تأسیسه 00 E‏ وس 
تسلل الشيوعيين إلى الحزب الوطني الديوقراطي وما نتج عن ذلك ےسک ی 
الذ کرة التي قدمتها إلى اللجنة الر كزية للحزب ....... ورک يسا نرہ ا سن 
استقالتي من ا حزب وأسبابها الحقيقية کم سس هم هر بت 


ہ۱۹۰ 


مور 


ان 


1۳0 


الحزب الوطني الد عوقر اطي وموقفه من الشيوعية ومن التسللین الشيوعيين POSES aa‏ 


وزارة توفيق الويد واشتراكي وزيرا للمالیة فيها al‏ تس سخ لمم م ۳3 
الظاهر ات الطلابية . دعوة مجلس الوزراء لجلسة مستعجلة قبل طلوع الشمس الما PAT‏ 
نشر يمع قانون مجلس الارعبار اص مہ RASRA‏ ای ا 
البحث في تعيين أعضاء مجلس الاعبار !مم کک سس یمک ا متس RSLS‏ ا ا ا سا 
سمي بریطانی لتعيين عضو بریطانی في مجلس الا,عمار و ا اا مناه ا 
ملخص الحاضرة التي كنت ألقيتها في الجامعة الأميريكية في بيروت عن سياسة الاعبار 

فى العراق فووا وی م عو و ما و وم اما ا ومو اا اوت م ل سوا و ل 33 أ نز 
مشروع خزان الئرثار . أكبر خزان في الشرق الأوسط یتس اھ EOS‏ 


مشروع سد الرمادي ومشروع توسيع شط الحلة وتعلية سداد بحيرة الحبانية تأمين البالغ 


فوائد القرض من ضريبة الدخل وز[ [ز[ز[ |[ CEN as‏ 
توزيع بعض الأراضي الأميرية التي تسقي سيحاً على الفلاحين ا حرومین او تا 
انون اسن خر کا التأمين الوطنية ASAR aaa‏ اد و و FESAL‏ 
معالجة وضع الخزينة العامة SESSA‏ ی ااا 
البيان الثلاثي a‏ و و ا ما ما رای سر الوا فاخاو ل ھتاہ كوو ا وكا لأف 
اسقاط الجنسية العر اقية عن الیهود تلجع ی 0 عا ميقو 
تعليق على مذكرات توفيق السويدي یہد دی میا 1 1[ 1[ ا PA‏ 
استقالة ۳۰ عضواً من مجلس النواب ROR A Ras‏ لت 
لائحة قانون المطبوعات والمطابع 0 essed‏ 1[ 1 1 1 1[ ری 
نوري السعيد يطلب إلى الاشتراك في وزارته احادية عشرة وزيرا للالية . اعتذاري AV‏ 
صالح جبر یدعونی للانتساب إلى حزبه وأن أكون سکرتیراً عاماً له واعتذاري 70 رت 
في يوم الانتفاضة ۶99۶ 
زيارة إيران في صیف ۱۹۵۳ ود شا دی ار ک اص کب یهت 1 1 و ا 
وزارة الد کتور مد فاضل الجمالي واشتراكي فیها وزیرا للا لبه مر اج 
إلغاء الأحكام العر فية واستئناف الأحزاب السياسية لنشاطها خط ع السو و 
بعض الا جر اء ات للتخفيف من الضيق الا قتصادي RS‏ 1 1 1 235 
إعداد خطاب العرش Nee Soa‏ 
افتتاح مجلس الامة O SSR SESSA‏ و 
اضر اب عبال شركة نفط البصرة واثاره على الوزارة الجالية. اعلان 

الا حکام العر فية ی ری و کدی و موه و تیوه افو سم ههام N‏ 
الخلاف بين عبد الاله ونوري السعید a‏ وس هه 1 ری وا 


1۳۹ 


تراجع الجالي أمام القاومة العنيفة للمشاریع الإصلاحية الجالي يستقيل 


ويبقي استقالنه مکتومة عي GTA‏ 
السبب الحقيقي للخلاف بيني وبين نوري السعيد 2110000 
تأليف الوزارة ال حمالیة الثانية E ELE ASSES SS ASS‏ 
استقالتي ونشرها في الصحف CVS Sami‏ 
حضوري مناورات امیش العراقي في خریف ۱۹۵۳ کم کی و تب و ی CE‏ 
محاولة تصفية الا وقاف القادرية في لواء (محافظة) ديالي ها ساسا تد ا ربق فا 
قانون منح اللزمة في لواء العمارة (محافظة ميسان) SA‏ گھاس راتا رت و 
إعادة النظر في القانون Sah‏ سس مط أ SVS SRR‏ 
الاجتاع بشيوخ العبارة في البلاط الملكي وبحضور الأمير عبد الإله ا 
وزارة نوري السعید تتولی تشریم قانون‌منح اللزمة في لواء العارة یھی سم مس تم ٦8٤‏ 
بعض اللوائح القانونية التي أعدت في وزارة الجالي ولقیت 

معارضة شديدة SSSA SARS‏ [ [ ا ت8۸7 
المقال المنشور في جريدة الزمان البغدادية حول الملكية الزراعية CBN Ase‏ 
إعداد مشروع قانون تسليف الفلاحين المبالغ التي يحتاجونها لشراء 

الاراضي التي یز رعونها الكو شر می اماك اموا لك وال ارو اد انل اتاو الا ا دو ع ل ل 16 
إعداد مشروع قانون مصلحة إرواء الأراضي الأميرية بالضخ العالي ER‏ 


تبديل صنف الأراضي. مشاريع الإسكان تہیئة الأراضي السكنية 
وتوزيعها على دوي الد خل المحدود وجميع الفقراء بئمن ز هید جد | 


إعداد مشروع قانون تعديل قانون بيع الأراضي الأميرية رقم ١١‏ لسنة 
ولائحة قانون إخضاع أرباح بيع الأراضي إلى ضريبة 


دخل عالية مع و اجکی واوا فار ل لوو ا ال ال خ ناهام اهوم عم شا میس رح ٤۸۹‏ 
مرسوم تصحيح صنف الأراضي رقم ۱۱ لسنة ۱۹٥١‏ د لا وه ار اا مہ ات 
قانون بيع الأراضي الأميرية رقم 11 لسنة ۱۹۵١‏ میم مم سم فارسا DS‏ انا 
مجلس الاعبار ومشاريع الااسکان تافاشکنا ما وود افقو ماله وس ساس اج 
لائحة قانون الخراج ا OSS AE‏ 
نوري السعید یزور الهجرین في حي البوس استجابة لر جائی 000 2 
قضية سورة وتد بير الانقلاب ضد الشيشكلي تو قا وعم وام لام و ووم مهف و سا 80 
الا نتخابات الثلاثة الي خضتها 6 سنة ۰۱۹۵ تعيين الشيخ مد رضا الشبيي موی :۳۵ ۵۱۲ 


عضواً فى خلس الآاعیان شور منطقته الانتضايية 


۳۷ 


تخوف حکومة الولايات التحدة الأميركية من ننيجة الانتخابات التي 
أجراها أرشد العمري السبب الحقيقي لتعيين نوري السعيد لرئاسة 


شی ولااصر اره على حل الجلس النياي الذي تم انتخابه في وزارة أرشد العمري ی 


اعادة نقدم مشروع تسليف الفلاحین ا کی می ای ای وھ اھ سوا کا اخ 
تشر يع قانون تخصیص رواتب تقاعدية للمستخد مین کی اہ یک کا کو کٹ 
بحث في دستور الاتحاد العربي 8 ذا ی 
مالية حكومة الاتحاد العربي ٦ٹ‏ 2 070+ 
وزارة الاتحاد العربى واللوائح القانونية التي تقد مت بها 111111 
وزارة خارجية الاتحاد العربي Spee neee‏ 


وزارة دفاع الا تحاد العربي 0111 A‏ 
وزارة مالية الاتحاد العربي ae‏ وه 0 0 سم ام وه و وجوم 


الخلافات الحادة بيني وبين أحمد ختار بابان رئيس وزراء الحكومة 


موازنة حکومة الاتحاد العربي RS‏ رک اا 


استقالة نوري السعيد . الاجتاع العاصف بين نوري السعید 


والسفير البریطانی کہ ےن ےت تی 


رجوع نوري السعید عن استقالته واعداد ميزانية الاتحاد العربي وتصدیقها 


من جلس الاعاد 7570 + ۶۳بت 00110111101110 رر یں 


قضية الكويت . ا خلاف بین الحكومتين العراقیة والبريطانية حوها. 


المساواة مع المملكتين العراقية والأردنية الهاشمية RES‏ 201011101010101 


مذکر ات موشى دیان وو مد وی وی وم اوک ار مه 1 ا 
إلغاء الاتحاد العربي والنتائج التي ترتبت على ذلك الالفاء یم هه می که و 


نشاط الحكومة العراقية حول ضم الكويت إلى الاتحاد العربي SS‏ 


1۳۸ 


و و موف 


ممق 


با ہو 8۹ 


1۰ ۰.۰. 


ال و 


اعتذار 


لا بد من حصول بعض الا خطاء الطبعية القليلة 
وهي لا تنفی على القاری اللبیب 


1۳۹ 


